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المابعة الأولى 
میم المقوق محفوظة 


] ۱۹۰۹ — ۸۱۳۷۹ [ 


اراك 
ری ص عم ی) 2 م 
یات 
ذ کرت فى مقدمة الجزء الأول من هذا الکتاب» ضمن النسخ الق اعتمدت عليها فى 
التحقيق » النسخة الصورة عن الأصل افوظ بمكتبة التحف البربطانی برقم ۱۲۹ » والتی 
رمزت ها بالحرف (۱) ؛ وذ کرت أنها نشتمل على أربع مجوعات ؛ وقد وصفت الجموعة 
هناك الأولى التى تشتمل على ابلزء الأول والثانى والثالث والرابع منها . 
ومن هذا الجزء تبدأ الجمؤعة الثانية ؛ وهی نشتمل على الجن أبن : الخامس والسادس ؛ 
يقعان فى مائة وإحدى وثلائين لوحة ؛ مسطرتها سبع وعشرون سطراً ؛ فى کل سطر 
جس عشرة كلة فى التوسط . 
وهی مكنو بة مخط نسخ تعليق ؛ يغاير خط الجموعة الأولى ؟ بقلم عبد القادر اللاهورى » 
بتاريح شعبان المظم سنة ثمانين بمد الألف . ومع وضوح هذا الط ؛ فإنه لم مخل من 


الما والتحر يف والته حیف ۰ 
ومن الله المون والتوفیق . 


۰ ر الثانى سنة ١۳۷۸۹‏ $ ۰ 
ر ۱ 
۱ ور سنة ۱۹۰۹ گر بو افشّل ام ام 


يبل تقد 
الا صل تال تا اعزم عیدب كزايج دي [لهانالقويقد عبر دا جنروا نحم اتم 
ده نا لنطنة وا تم یقلت منم عش ةنال هی رجه انه نی ,النطنء ماما ینعی کا عن ارد 
الكآنكنراا انح مداحزمتلاخبا ا كام تكون توا تة لاشتهان مغل الناسسكافة له وهوم فون 
واخاد «المفصلة من لضيو بعللا ارعن لوب عل آسمين حدما لاخار اط علاعاد مها غوانينك 
ا جل اعاب كك ستنصون على مه ایند ال لقو ماغدا فان نص حمل لیخ( عنلاضايوسّاما 
مع رانم ال ریت اد شه الله نمو كه من التو مد درن لماح ة ان ل لوا ما 
تعدا همانرب عون الذ دل ذلايد ل رفوع ماتمع من يع بار عن مب نبضم رشان اشم 
نفخ لن اهن الي شل م زوالا عمل الي ىليد المد م المین عابم قاج 
دوفو ود دلوب مو جبہ من عرز بأد ة والالغتصان ونه اك ارا لی وف من ھا رول تصش علب ماله 
دعر ريو لانن ارم عليه له من هی انه سی وال لب ص رهن اھ رال شل صناولتتكانله 
من مذاباب مال يكن انيع تی ما شاهد التاسمن» و لهال النائية تو اميه غا 
سب لا نا خرچ الوه لف بد کال تماد ىف ميس علیلام مغد اخ را صلع عليه مالك 
نعال يهلك نيك رحلا ې غال ره طی تیال وال( خی ولد ی نض یه لوا نانول منج 
میا فنك ماقاكالتصاه ی ف ان ورم لذت میرم فيك مفالا لا ملاء من ا ا س لانو را رهن 
خت مات ماد لمن جز انلو ف لاس بات سانام ال مه ینب نشال ات انت وحمل 
تقال لد لت انشا انا ما خن قرككا نعل یی وی اراتا سل جد بنجي لات من چاه 
عن على ن تخد بن سلہان اوی عن اہ وعن وع مناه ان ملیأوال يه لكف رجلان هب مط بغر 
مرضى وی دح ال د نش زیمت عاقلا رالاس وعذائاوٍلحديك للوع لح 


الصفحة الأولى من الجزء اخامس نسخة (۱) 


نر هن وا أرمن !نهدن بد را داحلا د يوم هنینای‌شود ما اب لك نی (رمنهاقال لاذال فان ناوم 
علىوكن: بقع ع لوراك ابا مولأ ضص لات عم م بی دیما حدم هنین ان ران راياث م 
عل رک الب ناخاب نهل ی هنا سک یهن بر ماله لود دشا نجيع من تلف معا یز 
نال معاد خاللنی غن عل یکا نا مامد انف طف داد عن وان لد مادم جیعااعلمن دم عصموروازى 
دم مصمى- وإماناللالمدلالخ.النانم نلك لال دمام تاف شك قال خلبيك نازا لك اجيت 
اضرا ول دعا اقا سیخر ی نوم مي تاب باون مت قاری يجزما 
ان وا ملین انت مام مناخ عل ما يقذى میت باب اانه اوجت ولا سيافهم هیلن | شنعان نا 
الم رانم یبط قال نص هدن يى ىن على عن مب ن تن ةل ماه دج[ الح لذن ات 
مار تلع ادا اه لاو واه فطع ماهد فا شم سا 
حا ما نہ فی کناب تالم کل ماف نا لهال اما جعت اشتعال بتو تاك الیل فاضم عبض 
ای قى واو شاءالته ما اذشئل لن هنرو من‌بهل 
مانوکن اخنلنو فام م نأمق ونم 
منكزؤ لىغ عاخنلا تان الات 
باحو ةف زال نين امنواد م ان وگب( 
رلیخآرانتینا مشئه واداد نه ۵ 

من نر کادالاعم 

تیم 

+ ¢ 


0 
1 


الصفحة الأخيرة من الجزء امامس نخة (۱) 
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والجد لله رب العالميت » والصلاة والسلام على خير خلقه عمد وآله أجمين 
(۵۸) 

ال : 

وفال علم السمزع لا عرص على هرب اواج » وفل ل : ار, الف وعم ر عروا 


هسم الم روارم : 
م 1 ۶ ور 0 ا 4 ۹ ۳۹۳ له 2 6 4 ی ل 3 
مصارعهم دون النطفه والله 2# به مهم عشرة ؛ ولا مهلك 
ەس مر الله 
من عشرة 
+ 41 + 


فال الرطٰی مر الم : 

يعنى بالتطفة ماء ۳۳ 6 وهی أفصّح كناية عن الماء وإن كان كثيراً ۳ 6 وقد 
أشرنا إلى ذلك فما تدم عند مُضى ما أشيبَة . 

11+ + 

ال درخ : 

هذا ابر من الأخبار التى تکاد تکون متواترة ¢ لاشنهاره وتقل الناس کافة له ¢ 
وهو من معحزانه وأخباره المفصلة عن الغيوب ۰ 

والأخبار على قسمين : 

للها : الأخبار ال » ولا از فما ؛ نحو أن یقول الرجل” لأحصابه : إن 


لس كم — 


سرون على هذه الفثة التى تلقوانها غدا » فان نصر جمل ذلك حُجّة له عند أسحابه » 
- و ل 9 و دع ص مه 2-6 
وسا ها معجزة » وان | یتصر » قال : هم تغيرت ناتک وث "ف قولى » فنعكم 
o 1‏ 0 ت م ۽ 2 
الله نصره ؟ وحو ذلك من القول ؛ ولانه قد جرت المسادة أن لول والرؤساء يعدون 
أحابهم بالظفر والتصر » و نونهم الول ؛ فلا يدل" وقوع/ مايقع من ذلك على إخبار عن 

غيب بتضمن إمجازا . 

والقسم الثاتى : فى الأخبار المفصّلة عن الغيوب ؛ مثل هذا الخبر ؛ فإنهلا محتمل‌التلییس؛ 
لتقييده بالعّد د المعين فى احابه" وف اوارج » ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه » من غير 
زيادة ولا نقصان » وذلك آمر " هی" عرفه من جهة رسول الله صلی الله عليه واله » وعرفه 
رسول الله صل الله عليه وآله من جهة الله سبحانه . والقوئة البشر بة تقصّر عن إدراك مثل 
هذا ء ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره . 

و بمقتضى ماشاهد الناس من ممحراته » وأحواله أأنافية لقوی البشر عغَلا فيه من 
غلا » حتى نسب إلى آن" الجوهر الى حل فى بدنه »كا قالت النصارى فى عسى 
عليه السلام » وقد أخبره النبى صلىالله عليه وا ه بذاك » فقال : « مهلك فيك رجلان معب 
غال» ومبغض قال ». 

وقال له تارة أغرى:«والذى نفی بيده » ی نتنآ آن بقل موف من أمتى 
ا اب حت ف 


4+ + 9+ 


[ بده ول ] 
وأول من جر بای فى أيامه عبد“ الله بن سب“ قام إليه وهو مخطب ‏ فقال له : 
نت أنت ! وجمل بكر رها » فقال له : ولك ! من أنا ؟ فقال : أنت الله » فآمر بأخذه 
وأخذ قوم” کانوا معه على رأيه . 
وروی أبوالعباس أحمد بن عبيد الله » عن تَمَار القن » عن على" بن ممد بن سلهان 
النوفلق” » ع نأبيه : وعن غيره م نمشيخته ؛ أن عليا قال : « يبلك ف رجلان : حب مر 
بضمنی غير موضعى وبمدحُنى با لیس ف » ومبغض مفتر يرمينى با أنا منه برىء » . 
وقال أو العباس : وهذا تأويل الحديث الروی" عن النى صلل الله عليه وا له فيه » 
وهو قوله : « إن فيك متا من عيسى بن مرع » أحتّه النصارى فرفعثه فوق قَذره » 


ال 


وأبغضته البود حتى متت مه » . 
۱ قال أبو العباس : وقد كان على" عثر على قوم خرجوا من محبته » باستحواذ الشيطان 
علهم »إلى أن گفروا بر هم » وجحدوا ماجاء به نیهم ؛ واتخذوه ربا و إلا » وقالوا : 
أنت خالقنا ورازقنا» فاستتا پم توعد » فقاموا على قوم » غفر لمم حفرا دن علیهم 
فا طمعا فى رجوعهم » فأبوا » فرفهم بالنار » وقال : 
ألا ترون قد حفرات حفرا 7 ای اذا رایت امراً منكرا 
» وقدت ناری وَدَعَوات 0 


(۱) عبد ال بن سيأ : رأس الطائفة السئية ؟ نقل ابن حجر عن ابن عساكر فى تاره : « كان اصله 
من الین ؟ وکان مهودیا فاظبر الاسلام ؟ وطاف بالسلین ليلفتهم عن طاعة الأمة ؟ ویدخل بينهم الشر > 
ودخل دمشق لذلك » . وانظر لان الران ۳ : ۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۲) الحفر » بالسکون ويحرك: البثر الواسعة . 


سس " لس 


وروی أحابنا فى كتب المقالات أنه لما حر قهم صاحوا إليه : الآن ظهر لنا ظهوراً بينا 
أنك أنت الاله ا اب" علك الذى أرسلته قال : م لاببذّب بالثار الا رب النار» . 
وروی أبو العباس » عن عمد بن سابان بن حبيب الییمی" ٩۳‏ عن على" بن تمد 
النوفل » عن أبيهومشيخته» آن عليًا مر مهم وم با کلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : 
أسغر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما » قال : أفمن" أهل الکتاب اتر ؟قاوا : لاء 
قال : فا بال الا كل فى شهر رمضان نہارا! قالوا : أنت أنت ! لم يزيدوه على ذلك » ففهم 
مراد » فنزل عن فَرّسه » فألصق خذه بلتراب » ثم قال : وبکر !إنما أنا عبد من 
عبيد الل؛فاتةوا الله» وارجعوا إلى الاسلام؛ فأبوا » فدعام مرارا » فأقاموا على أمرهم » فنهض 
عنهم » ثم قال :شوم وثاقا » وعلى” بالفملة والنار والمطب » ثم مر حفر بثرين » ففرتا 
غمل أحدها سرب » والاخر متكشوفة » وألقى اتلطب فى الکشوفة » وفتح بینبسا 
ققحا » والق النار فى الطب » فدخن علیهم » وجعل يبتف بهم » ويناشدم : 
ارجعوا إلى الإسلام » فأبوا » فأمر بالحطب والنار » وألقى عليهم » فاحترقواء فقال الشاعر : 
مه الية يث عام فا رم بى فى ارو 
إذا ماحشتا حطبا بار فذال الوت نقداً غير دين 
قال : فل يبرح' واقفاعیهم حتى صاروا “هما . 
قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أصحاب على » منهم عبد الله بن عباس » شفموا 
فى عبد الله بن سَبََأ خاصة » وقالوا :ياأمير الژمنین » إنه قد تاب فاعض عنه » فأطلقه بعد أن 


اشترط عليه ألا يق" بالكوفة » فقال : أين أذهب ؟ قال : المدائن » فتاه إلى المدائن » 


)۱( المصيصى 6 بکسر الم والصاد اأشددة وسكون الياء: مذیوب إلى الصيصة: مدياة على سال الجر . 
(۲) السمرب » بفتحتين : الحفير نحت الأرض ۰ 
)¥( حش النار 5 أى آوقدها ۰ 


۷ 
فلا قتل أميرٌ اؤمنين عليه السلام أظهر مقالته » وصارت له طائفة وفر'قة بصدفونه 
ويتبعونه » وقال لما بلغه قتل” على : واللّه لو جئتمونا بد ماغه فى سبعين صرَة » لعلمنا أنه 
لم يت » ولا موت حتى يسوق المرب" بعصاه . فلا بلغ ابن“ عباس ذلك » قال : أوعامنا 
أنه برجم لما تزوجنا نساءه » ولا قسَمتاً ميرائه . 

قال أسحاب المقالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالدائن جماعة على هذا القول ؛ 
منهم عبد الله بن صبرة اممدانی" » وعيد الله بن رو بن‌حرب‌الکندی ۰ وا خرون غيرها ؛ 
وتفاقم آمرم . 

وشاع بين الناس قوم » وصار لم دعوة يدعون إليها » وشبهة يرجعون إلبها » وهی 
ماظهر وشاع بين الناس » من إخباره ايبات حالا بعد حال » فقالوا : إن ذلك لاعکن 
أن یکون إل من الله تمالی » أو من حلت ذات الإله فى جَسَدِه » ولسْرى إنه لايقدر 
على ذلك الا بإقدار الله تعالى إياه عليه » ولكن لايازم من قداره یاه عليه أن یکون هو 
لاله » أو تکون ذات الإله حالة فيه » وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة » نحو قول عر وقد 
فقأ عل عين“ إنسان ألحدّ فى الحرم : ما أقول فى يد الله » فقأت عینا فى حرم اله ! ونحو 
قول على" : واه ما قلعت باب" خیبر بقوة جسدانية » بل بقوة إلمية » ونحو قول رسول الله 
صل لله عليه واله : « لاله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبد ه » وهزم 
الأحزاب وحده » » والذى هزم الأحزاب هو على“ بن أبى طالب » لأنه قتل شجاعهم 
وفارسپم تمراً لما اقتحموا الحندق » فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هار بين مفلولين » من غير 
حرب سوی فقتل فأرسهم . 

وقد أومأ بعض” شمراء الامامية إلى هذه المقالة » فعلبا من فضائله » وذلك قوله : 

إذا نتم ن يروم لاه فلا برزم نحو عرو ورب © 


(۱) عمرو بن ود ومرحب اليهودى ؟ يقتل على أولما یوم امندق وثانهما بوم خير ؟ وخسبرها 
مشهور معروف . 


ألم نشهدوا يوم الاخاء وبيسة الغدير وکل* حطر غير غيب © 
فكيْف غدا صنو الثفيل وَنحبيه أميراً على صنو النبی الرجب | 
و گین علامن لايطا ثوب مدر کل من علاین آحد فوق منگب 
اما" دی رَد له الشس جع فصلی أداء عصره بَنْدَ مرب © 
وین" كنبل ی سليات” مه رجاه فلز یل بها نيل مب © 
يل عن لام کته صفاته ويرجع عنها ال هن" رَجْمَةَ أخيب 
فليس بيان القول عنه بکاشف غطاء » ولا فصل انلطاب معرب 
وحن اقب مه اففاه عبر وغوور من فى صفيح مم © 


ص 


(۱) هو غدیر خم : موضم بين مكة والدينة ؟ روی صاحب الرياض النضرة ( ۲ : ۱۹۹ ) : عن البراء 
بن عازب » فال : كنا عند النى صلى الله عليه وسلم فى سفر فتزلنا بفدیر خم » فنودی فینا : الصلاة جامعة 
فاوی رسول الله صلى الله عليه وسلم بحت شجرة > فصلى الظهر وأخذ بيد على » وةل : ألم تملمون الى 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم ؟ قالوا : بلى » فأخذ بيد على وقال : اللهم من كنت مولاه فعلى ءولاه» اللهم وال 
من والاه » قال : فلقیه عمر بعد ذلك » فقال : هنیثا لك با ابن طالب ۳ ١‏ صبحت وأمسيت مولى كل مومن 
ومومنة » ۰ 

(۲) قال المریف الرتضی فى أماليه ( ۲ : ۳:۰ ) : « هو خبر عن رد الامس له عليه السلام فى حياة: 
النی صلى الله عليه وآله ؛ لأنه روی أن النى صلى الله عليه وآله كان ناما » ورأسه فى حجر أمير الومنین 
عليه السلام » فلما حان وقت صلاة العصر » کره أن ينهض لأدائها » فيتزعج النى صلى الله عليه وآله من 
تومه » فاما مضى وقنها وانتبه النى عليه السلام دما الله تعالى بردها له » فردها » فصلى عليه اللام الصلاة 
فى وقنها » ؛ ثم أورد بيت السيد الميرى : 

مسبم م5 وه دي مامه © و ی وا سب و لمعه 
ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت لمترب 
1 شوم ص 7 و < ۵ مە 2 ع 

(۳) يشير إلى مارواه بمض الفسبرین لقوله تعالى : #وَوهبنا لداود سليمان نعم آلمبد إنه” اواب جد 
إذ عرض عليه بالمشى ألمافتات ألياد * فقال إلى أحببت حب الخير .عن ذ كر 
رع مه مرا ۰ ° و سدم 1۶ موس و موه ١‏ 
ری حتى توّارت بالحجاب + ردوها صل“ فطفق مسحا بالسوق والاعناق 4 : 
إن سلبان عرض عليه خیل جناد - فى وقت العصر - فآفاه ذلك عن صلاة العصر؟ ففم ب لذاك» وطلب 
من الله أن يرد عليه الكمس بعد غرويها ليصلىالمصر حاضرا؟ فردت » ثم غضب على الخيل الى كانت سينا 
فى فوت الصلاة فقطم أعناقها وسوقها » . 


(4) الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به القبور : 


ست 6 — 


وتغشاه من نور لاله اة 
وتقض آسراب" التجُوم وا كفا 
فاولاك ل ينج ابن مت ولا خب 
ولا فلق البحر ان" عران بالعسَا 
ولا قبات من عابلر رث 
وغل فيك لملمون جال 


رم - ۰ 2 ره ۶و و 
وحصباوه من نور وحی جب 
تنادیه من قدس اتبلال بصب 


ا يذ گرگ بذ م 


مور و مد تلب 
ولا فركت لارا ع آهل نرب 


سا مر" 


ولا غر ان 


وقالوا أيضا :ان بر يا وشيعيًا تجادلاءواحتكا إلى بمض أهل الذامة ؛ من لا هوى 


له مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنشدها : 


و بين بن من شك فى عقیدته 


وبين من قيل إنه الله ! 


4 ¥ ¥ 


|[ طرق الإخبار بالغیبات | 


فأما الإخبار عن الغيوب» فلممترض أن يقول : قد يقع الاخبار عن الغيوب من طر يق 
جوم ؛ فان النجّمین قد اتفقوا على أن شكلا من أشكال الطالم ؛ إذا وقع لولود » 
اقتضى أن یکون صاحبه متمكنا من الإخبار عن الغيوب . 

وقد يقم الإخبار عن الغيوب من الكمّان » كا حكى عن سطيح » وشق » وسّواد 


١ ۱ 1‏ 
ان قارب وعيرمم )0 


(۱) شق بن آعار بن نزار »> وسطیح بن مازن بن غسان » وسواد بن قارب الدومى ؛ وأخبارث فى 


الكهانة معروفة فى كتب الأدب والتاريع . 


= و — 


وقد يقم الإخبار عن الغیوب لاحاب رَجْر الطير والبهام »كا حکی عن بنی لیب 
فى الجاهلية ٠‏ 

وقد يقم الاخبار عن الغيوب للقأفة » کا محکی عن بی مدل . 

وقد خبر أر باب خیرات وأر باب السّحر والطلشیات بامغيبات . وقد يقم الإخبار 
عن الغيوب لأر باب النفس الناطقة القوية الصافية»التى تتصل مادتها الوحانية على ما تقوله 
الفلاسفة»وقد بقع الإخبار عن الغيوب بطر يق المنامات الصادقة ؛على ما رآه أ كر الناس» 
وقد وردت الشر بعة نضا ب4. 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب يأمر صناعی" يشبه الطبيعى » كا رآیناه عر" 
ألى البيان وابنه . 

4+ + ++ 

وقد یقم الإخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنسان آخر" لنفسه بنفس 
ذلك الخبر انحاد أ وكالانحاد » وذلك كا حكى أو البر کات بن ملكا الطبيب فى كتاب 
" المعتبر “» 7<" قال : والمرأة العمياء التى رأيناها ببنداد ؛ وسکردرت مشاهدثنا لما 
منذ مدة مديدة » قدرها ما يقارب ثلاثين سنة ؛ وهی على ذلك إلى اللآن تعرض علا 


الحبابا » فتدل علمها بأنواعما وأشكالها ومقاديرها » وأعدادها ؛ قر يمها ومألوفها ؟ دقيقها 


(۱) الزجر:الاستدلال بأصوات البوانات وحركاتها وسائر أحوالما على اوادت واستعلام ماغاب عنهم. 
وتومب : ہی ف الأزد 6 كانوا أزجر العرت . 

(۲) القيافة قسمان : قيافة الأثر ؟ ويقال ما العيافة ؟ وقيافة البعمر ؟ آما العيافة فهو ءلم باحث عن تقبم 
آثار الأقدام والأخفاف و الحو افر ف القابلة الااثر ؟ حق أقد روى أن بفمهم كان يفرق ين أثر قدم العآب 
والشیرح و دم الرحل والراه 6 والتسكر وای ۰ اما قانة اشر فهى الاستدلال مهيئات اعضاءاك خصين 
على ااشارکد والاتحاد بینهما فى النسب والولادة وسائر أحوالما وأخلاقهما وکان بنو مد » وم علن فى 
کنانة » من أعل اامرب فى قيافة الیش . 

(۳) هو کتاب العتر فى اانطق ؟ لا البركات هبة الله بن ملكا الفدادی » التوفی سنة 47 ه ذ کره 
صاحب کشف الظنون . 


وجلیلها » تعيب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشىء من الأشياء » إلا أنها 
كانت تلتمی أن يرى الذى يسأل آنوها » أو يسمعه فى بعض الأوقات دون بعض » وعند 
قوم دون قوم» فيتصوّر الدهاء أن" الذى تقوله بإشارة من أبيها ؛ وکان الذى تقوله يبلغ من 
الكثرة إلى ما يزيد على عشرين كلة ؛ إذا قيل بصريح الكلام الذى هو الطریق 
الأخصر » وإنماكان أبُوها » يقول إذا رأى ما براه من أشياء كثيرة مختلفة الأنواع 
والأشكال فى مدة واحدة کلة واحدة » وأقصا كلتان ؛ وهی التى يكررها فى كل قول 5 
ومع کل ما يسمع » ویری : سلما » وسلها تخبرك » أو قولى له » أو قولی ياصغيرة . 
قال أو البركات : ولقد عاندته بوما وحاققته فى ألا يتكلم البّة » وأريته عدة أشياء » 
فقاللفظة واحدة » فقلت له: الط مات (۴۱ ؛ فاغتاظ واحتد طيشه عن أن ملك نفسّه » 
فباح مخبيثته » قال : ومثلك بظ أتنى أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة » فاسمع الآن ء ثم 
التفت لها » وأخذ يشير بإصبعه إلى شىء » وهو يقول .تلك الكلمة » وهی تقول : هذا 
کذا » وهذا كذاء على الاتصال من غير نوف » وهويقول تلك الكلمة » لا زءادة 
علبها » وهی لفظة واحدة » بلح واحد » وهيئة واحدة » حتی ضجر نا » واشتد تعجّبنا» 
ورأينا أن" هذه الإشارة » لوکانت تتضتن هذه الأشياء لکانت أب من کل 
ما تقوله العمياء . 
قال أبو البركات : ومن يجيب ما شاهدناه من أمرها » أن باه كان بغاط فى شىء 
يمتقده على خلاف ما هو به » فتخبرٌ هی عنه على معتقداتها »كأن” نفا هی نفسه . 
قال أبو البرکات : ورأيناها تقول ما لا یعلمه أبوها من خبيئة فى انمييثة التى اطلم 
عليها أبوها » فكانت تطلع على ماد علمه أبوها » وعلى مالم يعلمه أبوها » وهذا 
أيحب وأيجب . 


(۱) من الثل : الغترط أملك 4 عليك أم لك ؛ أى أن الشمرط علك صاحبه فى إلزامه إياه العمروط 4 
إن كان له أو عليه . 000 


۳ 


قال آو البرکات : وحكاباتها أ کر من أن نع » وعضد کل أحد من الناس من 
حدینها مالس عند الاخر » لأنها كانت تقول من ذلك على الانصال لشخص شخص 
جواباً حسب السؤال . 

قال : وما زلت أقول” : ان من يأنى بعدنا لا يصدّق مارأيناه منها » فإن قلت لى : 
أريد أن تفيدنى الملة فى معرفة امغيبات هذه ؟ قلت : لك الملة التى تمتلحفى جواب « لم4 فى 
نسبة الحمول إلى الموضوع » تسكون اد الأوسط فى القياس وهذه » فالملة الفاعلة الموجبة 
لذلك فبا هی نفسها بقوتها وخاصتها » فا الذى أقوله فى هذا ! وهل' لى أن أجعل مالیس 
بعلة علة | ۱ 
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وا نا لا نشکر أن یکون فى نوع البشر أشخاص” مخبرون عن الغيوب » ولکن 
٠‏ کل ذلك مستند إلى الباری سبحانه بإقداره وتمكينه وتپيثة أسبابه » فان کان الخبر عن 
الغيوب تمن یذعی النبوة لم بر أن یکون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتغسکینه » وأن يريد 
به تعالی استدلال المكلّقين على صدق مُدَعِى النبوة » لأأنه لوكا ن كاذب لكان يحوز أن 
يمكن الله تعالى الجن من تعليمه ذلك إضلالا لسکلفین » وكذلك لامجوز أن يكن سبحانه 
الكاذب فى ادعاء النبوة من الإخبار عن الغيب بطر يى النحر » وتسخير الكو اكب » 
والطلسمات » ولا بجر » ولا بالقيافة » ولا بغير ذلك من الطرق الذ كورة » لما فيه من 


استفساد البشر وإغوامهم . 


وأما إذا لم يكن الخبر عن! الفیوب مدعياً للتبوة » نظر فى حاله » فإ نكان ذلك من 
الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة آظپرها الله تعالى على يدم » إبانة له وتمييزا 


e 
من غيره »کا فى حق على عليه السلام » وان ل يكن كذلك أمكن أن يَكونَ ساحرا‎ 
. أوكاهنا » أو نحو ذلك‎ 

وبالجلة فصاحب هذه الخاصية أفضل وأشرف من لایکون فيه » من حيث اختصاصه 
بها » فإ ن کان للإنسان العارى منها مز بة آخری ختص بها توازيها » أو تزيد علیهاه فترجع 
إلى المثيل والترجيح بینهما » و إلا فاختص بهذه الخاصية أرجَح وأعظم" من انمالی منها 
على جميع الأحوال . 


)۵٩( 


الأضل : 
وقال لاقل اواج فقيل د: يأر الؤمنين شلك او مر 
گلا وال ؛ | نم نف فى أَصلاب جال » وَقَرَارَاتَ النساء 57 میم 
رن فطم) س گر موس لین . 
اسر : 
3 : ظهر وطلم . 
قرارات النساء : كناية لطيفة عن الأرحام . 
+‡ +1 4 
ومن الكنايات اللطيقة الجارية هذا الجرى قولّه تمالى : أو لام سا 604 
يعنى الجاع . 
وقوله تعالى : ل( إن هذا ای له نم ومون َة 4 7" . 


وقوله ( شود علي تم تممه مارم وَجَلودُمٌ" ) < *» يمنى الفروج . 


للبلتس- م ده 


(۱) سورة النساء 4۳ » الائدة ٩‏ 
(۲) سورة س ۲۳ » والنعحة هنا كناية عن المرأة » كا کنوا عنها بالشاة أيضا » ومنه قول عنترة : 


میم رم و ۰۳2 1 و رن موس را وش 
يأشاة ما قنص لمن حلت له حرمت الى" ولیتها ل" حرم 
(۳) سورة فصلت ۲۰ 


د 6 — 


وقول رسول الله صلی الله عليه واله للحادى : « یاه رف بالقوار بر » 0 
يعنى النساء . 


[ الكناية والرموز والتمريض مع ذكر مثل منها ] 


وال‌كناية إبدال لفظة يستحى من ذكرها » أو يستهحن ذ لها أو يتير بها 
أو یقتضی الال رفضبا لأمر من الأمور بلفظة ليس فیبا ذلك المانم ؛ ومن هذا الباب قول 
امری" مب 

موت لیا ند ان تم هلا مو حباب الماء حال عل ال © 

ققالت لا الْوَيلآت” إنك فاضحی ألشت تری التاروالتاسا وی( 

فا تنارعا الدیت وألمحت هصرت ؛ يمن ذی شاریخ مال 

فصر إلى اتی ورف" کلام ورضت فدلت صنبة أئ إلا <“ 

قوله : « فصرنا إلى الحسنى » كناية عن ارّفث ومقدمات الجاع . ۱ 
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وقال ابن قتيبة : مازح ۳" معاوية والأحنف ؛ فا رای مازحان أؤقر منهماء قال 


(۱) أنجشة الأسود الحادى » كان حبشیا یسکنی أبا مارية » وکان حسن ؛اصوت بالحداء . . . وعن أنس 
قال : كان أعجشة يحدو بالنساء » وکان البراء بن مالك يحدو ,بالرجال » فإذا اعتقب الإبل قال النى صلىالله 
عليه وسل : يا أنمدة رويدك سوقك بالقوارير » 

(۲) دوانه ۳۱ ۰ ؟؟ م اخلاف فى اروابه وتر تیب الأيات . و<.اب الال : طرائقه. وقوله: «حالا 
بعد حال > » أى شیثا بەد شىء 

(۳) الاوان : « فقالت : سالك الله » . 

(4) تنازعنا الحديث » أىحدئتها وحدئتی » وأصله من النزع بالدلو » وهو جذبها . وأسمحت ؟ انقادت 
وسهلت بمد صموبتها وامتناءپا . وصرت » أىجدبت » وشبه شعرها بهمار غ اانخل لنداخله وغزارنه . 

(ه) رق کلامنا » أى صمرنا إلى الصبا والفزل فلم نرفع أصواتنا لثلا یهعر بنا . ورضت فذلت » أى لبنتها 
بالكلام » کا يراض البععر پالسیر . 

)٩(‏ ار فى عیون الأخار ۲ : ۷۰۳ وروی بيتين » والثاك فى اللسان ( ١5‏ : ۲۰ ) » ونسب 
الأببات إلى يزيد بن مرو بن الصعق » وهی أيضا فى الكامل ۸ ٩۸‏ ( طبعة آوربا ) 6 و سم 
لأبى »هوش الفةمى » وتقل عن دعبل أنها لأنى اابوس الأسدى . 


معاوية : يإأبا تر » ما الشیء اف فى البجاد ؟ فقال : السخينة ”© يإأمير الؤمنين ؛ 
وا نی معاوية عن رنی بنى تم بلتم وب الأ کل بقول القائل : 
ادا مامات ميت من مر سرك أن يميش" فجئ بزاد 
خبز أو بت أو بش أوالثىء الاقف فى البجاو © 
رام وف فى لافاق حرم ليأ کل راس" لفان بن عام 
وأراد الشاعر وطب اللبن » فقال الأحنف : « هو السخينة ياأميرالمؤمنين » ؛ لأن” 
قر بشا كانت عبر بأ کل السخينة قبل الإسلام ؛ لا کر زمانها كان زمان قخط » 
والسخينة ماسخ. ن النار ویر عليه دقيق ؛ وغلب ذلك على قريش حتى ”ميت سخينة ) 
قال حسان : 
رنت سَخِيئة ن سَتَغْلب را و ليغلين مغالب اللاب 2 
فير کل واحد من معاو ية والأحنف عتا آراده بلفظ غير مستهجن » ولا مستقبح 
وعلم کل واحد منهما مراد صاحبه » ول یفهم الحاضرون مادار بينهما وهذا من باب 
التعريض وهو قريب من الكناية . 
و +3 +4 
وفن كنايات الکتاب العز بز أيضا قوله تمالى : (رَادْرَنَ] " أدضي: وَدِيارَم” 
وَأمْوَالهم اطا" نوها 4 كنى بذلك عن منا كح النساء . 
ومنها قوله تعال : ( سا حرش نگ انوا رک أى و 
كنى عن مواقم النسل مواقم الحرث . 
(۱) السخينة : طعام يتخذ من دقیق ومن » وكانت قر بت ش تسكثرمن أ كلها فميرت بها حب مواسخينة. 
(۲) البجاد : كساء مخطط » من أ كسية الأعراب . 


(۳) نسبه صاحب الان ( ۱۷ : ۱۸ ) إلى کب بن مالك الأنصارى . 
(4) سورة القرة ۲۲۳ 


مس ۷ — 
وما ورد فى ١‏ الأخبار ار النبوية فى هذا لباب الور الذى فيه : إن 0 أةقالت للرج ل القاعد 


5 ۳ اماب بن عباد هذه ا قال ۳ الملاء الاسدی" اه » وقد 


دخل بزوجة له بكر : 
قلی عل اطئرة ابا الملا فول فتخت ااضم الا © 
وم فصت الکیس ريه وهل گت ااظر الأحرلا| 
وأنشد الفرزدق فى سلمان بن عبد اللاك شعرا قال فيه : 
دس ال" لم ین قيلي وهی سح من ب 
تن مجان مُصَرَعات وبت أفضرة اغلاق اخترم 
فاستتکر سلمان ذلك وکان غیورا جدا - وقال له : قد أقررت بالزنا » فلا جر نك» 
خقال : ياأمير المؤمنين إنى شاعر ؛ وت الله يقول فى الشعراء : ( وا يقو ون 


مالا ون 4 » وقد قات مالم أضل" . قال سلمان :جوت بها . 
+ 4 4 


ومن الأخبار البو ية أيضاء قوله عليه السلام فى الشهادة على الزنا : « عتی نشاهد 
اليل فى المكحلة 6). 


(۱) الكنابة والتعریض الثمالی ۱۳ 
(۲) دیوانه ۸۳۰ وفيه : « عدح هشام بن عبد اللك » بتصيدة مطلعها : 


و آم 2- وس ص > ارم مس 
الس عامجین ‏ بنا متا نری المرصات أو آثر ألخيام 
وا لبر أيضا فى کنایات المرجالى 0 
(۳) زاد امرحای بمدها : « ثم أنشاً يقول : 
جه ب سم هل ل 0ه سم له 
لقد شهدت لى فى الطواسين ية 


مر 6 


كل ب عت ده م ر 6 
يقولرن مالا يفملون وإننى من الم 


دع 0 
بیض النعام 


م اعم" و هوشر و 
اقا بها غذری الکتاب الْمنرّل 
كت م و بر جيه 
رال لما لست افعل 
( ۲ - مج - ۵) 


— ۸ 


ومنها قوله عليه السلام للمرأة التى استفتته فى التى استیخلت له ولم بستطم جماعها : 
« لاحت تذوق لته" ويذوق عُسَيلتَك » . 

ومنها قول المرأة التى شسکت إلى عائشة زوجها أنه بطمح بصرّء إلى غيرها : « إلى 
عرمت؛ على أن أقيّد ال » ؛ إشارة إلى ربطه . 

ومنها قول عمر : يارسول اله » هکت » قال : « وما ملک ؟» قال : حولت" 
رخل ؛ فقال عليه السلام : « أقبل وأدبر' وات الميضة » » ففهم صلى الله عليه 
وآله ماأراد . 

ورأى عبد الله بن سلام على إنسان وب معصفرا » فقال : لو أن ثو بك فى تتو رأهلك 
لکات خيرا لك ؛ فذهب الرجل” فأحرق ثوبه فى تتورأهله ؛ وظه" أنه أراد 
الظاهر ؛ وم يرد ابن سلام ذلك ؛ و نما أراد : لو صرف ثمنه فى دقيق مخيزه فى تور أهله. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وله : « !با گر وخضراء امن » » والدمّن: جع دمْنة» 
وهی الز بل فيها ار تنبت نبانا أخضر » وكنى بذاك عن الرأء الحسناء قى منبت السوء . 

ومن ذلك فوم : « ابا وعقيلة املح 6 » لان الدرة تسکون فى الماء الملم » ومرادهم 
النهى عن المرأة الحسناء » وأهابا أهل سوء . 

+1 4 +4 
ومن ذلك قوم : «لبس له جلد انسر» » و« قلب له ظهر الجن ۱ 
وقال أبو نواس : 


مه کی ی ی یر م مد 
لا آدود الطيرٌ عن شحر فد بلوات الر من مره 


(۱) من قصيدة عدح فيها المباس بن عبيد الله بن أبى جعفر النصور » ومطلمپا : 
۳ ۳۳ ۳ 8 مار ۰ + 5 ۳ ۳ 1 ٣‏ ۵ 


دنوانه 1 .۰ 


وقد فسر قوم” قوله تعالى +( دموا باللغو مر وا کراما ۳ فقالوا: آراد و إذاعبرٌوا 
عن لفظ بقبح ذ کراه گنواعنه ؛ فسمى التعبير عن الشىء مُرورا به » وسمی الكناية 
عنه کرما . 

ومن ذلك أن بنت أعرابية صرخت » وقالت : لسمتتی المقرب » فقالت أما: أين ؟ 
فقالت : فى موضم لایضم الكاق فيه أنفه ؛ کت بذلك عن السوأة . ۱ 

ومن هذا لباب قوله سبحانه : ما السیح إن مر م الارسول قدخلت من قبل 


عد ممه 


رل وائ صدیقة 6 با گلان لام 4 ”© ؛قال كثير من الفسرین: غو كناية عن 
لغائط » لأنه يكون من الطمام » فکنی عنه » إذ هومنه مسب »كا کنوا عن اة التار 
فقالرا: مانار تلك ؟ أى ماسعتها ؟ ومنه قول الشاعر(۳: 
قد وسموا آباليم انار © والتار * قد نی من الوا (۶) 
وهذا میات المعانى»يقول :هم أهل عر ومتعة » فستی راعیهم إبلهم بالات الى على 
الابل ؛ ؛ و امزامون له فى للاء أنه لا طاقة هم بنازعتهم عليه لمم » فسکانت الات 
سباً اسقمها . والأوار : السلش ؛ فکنی سبحانه بقوله: ( يا كان لام 4 عن تیان 
الغائظ ؛ لا کان آ کل الطمام سيب له ؛ کا گئی الشاعر بالتار عن الّمّة ؛ لما كانت النار 
سبي الم . 
)١(‏ سورة الفرقان ۷۲ 
(۲) سور الائدة ۷۰ 
(۳) البیتان فى السان ۷ : ۱۰۲ والقاییس ۱ : 4۰ من غير نسة . 
(4) رواية البيت فى القاییس : ۱ 


95 قد شر بت ۲ب ار م 


* حت سقوا IT‏ بالنار » 
وقال فى شرحه : « أى سقوا ابلهم بالسمة » أى إذا نظروا فى سمة صاحبه عرف صاحبه فسق وقدم 


على غيره لشرف أرباب تلك السمة » و خلوا لها الاء € ۰ 
زه) وروی هذا الليت أبناف اسان » : ۹۰ . 


3 


وروایته فى اللسان : 


5-5 


م 
ومن هذاالبابقوله سبحانه:( و گیف تأخذونه وقد أَفضَى مضع" لب ٩۳4)‏ 
کی بالافضاء عن الجاع . 
ومن الأحاديث النبوية : « من کف قناع امرأة :وجب عليه مهرها » » كت عن 
الدخول مها شف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك الا غالبا . 
والعرب تقول فى الكنابة عن العفة : ماوضعت مومسة عنده قناعا . 
ومن حديث عائشة :كان رسول الله صلی الله عليه وله يصيب من رءوس نسائه وهو 
صالم. كنت بذلك عن القبلة . 
ومن ذلك قوله تعالى : من" لباس لک 3 مب س لن 4» 7" گنی بذلك عن 
الجاع والخالطة . 
وقال النابغة الجمدى : 
إذا ما الضحِيع” کی عطبا تثنت فَكَانتْ عليه لبا © 
وقد كنت العرب عن المرأة بالر حان » و بالگرحة ؛ قال ابن الرقيات : 
لاش وان إلا یی کم إا شم الکلاب 
أى أقنع من النساء بالنظر ؛ ولا آرتسکب منهن محرما . 
وقال ميد بن ثور الحلالى : 
أى أن" الا ات سرحة مالك ى كل أفتآن المضام لوق 
فیاطیب" ریاها وَيَرْهَ ظلالبا إذَا حان مر 


ن حامی ا تجار ودیق 


(۱) سورة النساء ۲۱ 

(؟) سورة البقرة ۱۸۷ 

(؟) اللسان ۷ : ۸۷ » ومقاییس اللغة » : ۲۳۰ وروايته : « ثنى جيدها » . 
(4) دراه ° . 


ول آنا إن عللت نی بترحة. مرن السترح مندود کل" طريق”! 
" والگرحة : الشحرة . 
وقال أعرابى » وگنی عن امرأتين 
أيانخاة * اد إذا کار“ في نی فانظرا م مر تطممآن ) , ۰6 
وياخلی' اود إذا هبتٍ الصبا وأمسيت” مقروراً ذکرت" ذَرَا كما 
¥ $ جه 
ومن الأخبار النبو بة قوله عليه السلام:« مَنْ كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يسقين 
ماءه زرع غيره » ؛ أراد النهى عن نكاح البائل ؛ لاه إذا وطنّها فقد سَق ماءه 
زرع غيره . 
وقال صلى الله عليه وله لحوكات بن جبیر ° : « ماقمل بلك يحو "ات » ؟ بمازحه» 
فقال : قيده الا سلام تارسول اله ؛ لآن”. - اتا فى الجاهلية كان يغثى البيوت » ويقول : 
رد جل وأنا أطلبه ؛ ولا يطلب النساء واللاوة من ؛ وخوات هذا هو صاحب 
ذات التحيين . 
ومن کنایات القرآن المز يز قوله تعالى : ( ولا اه ين تن يفت ينه" بین أيل ومين 
َأرجلبن" 4 ۳ كنى بذاك عن الزنا » لأن ارجل یکون فى تلك الال بين یدی 
المرأة ورجلا . 
ومنه فى الحديث : « إذا قد الرجل بين شتبها الأربع 4 . 


(۱) آود : : موضم ١‏ بالیاده . 

(۲) خوات بن جبير بن النميان بن أمية الأنصارى الصحانی : أو عبدالة» وقیل : أو صاخ أحد فرسان 
رسول الله صبی الله عايه وسل > مات سنة 1۰ » تاج العروس ۱ ۳ ۵ . 

(؟) سورة الممتحنة ۱۲ . 


نت ۲۳ — 


مد 6 ۶ و 


وقد فسّر قوم قوله تعالى : ( وَأمرأته” مالة الطب » ؛ عن الميمة » والعرب تقول 
نبیر ویشی : بود بین اناس الب الب 
وقال الشاعر يذ كر امرأة :. 
ب لض | ملا عل حب لا وطن مف بطل وم 0 
أى لم تؤخذ على أمر تلام عليه » ول تفس بين الى“ بالكذب والقيمة . 
+ 9 +1 
وما ورد نظير مازحة معاوية والأحنف من التعر یضات أن أبا غسان السمعی» م“ 
بأبى غفار التدوسی" » فقال : باغثار ؛ مافمل الدزهمان ؟ فقال : لقا باندره ؛ آراد 
بالدّرهمين قول الأخطل : 
فان بل" سدوس" بدرمجا ‏ فان" اريم طيبة بو © 
وأراد الاخر قول بشار : 
وف جعدر لوم » وفى آل تع صلاخ ولکن‌دزم القوم كوا کب 
+1 +4 3 
وكان عمد بن عقال انجاشعی" عند يزيد بن ميد الشيبائى” » وعنده سيوف تعرض 
عليه ؛ فدفع سیفا منها إلى يد حد » فقال : كيف رى هذا السيف ؟ فقال.: حن أ بصر 
بار منا بالسيوف » أراد يزيد قول جر ير فى الفرزدق :. 
بتيف أبى رغوان من تجاشع 2 ضربت وإتضرب بسیف‌ابن‌ظ | © 
صر بت به عند الامام فازعشت يداك » وقالوا ات سر صار ۲ 
(۱) البيت فى اللسان ۱ : ۳۳۱۳ من غير نسبة . 
(۲) دیوانه ۲۰ ۱ 


(۳) دیوانه ۱ : ۴۸۳ 
3 ديوانه ۰1۳ ۰ 


سس ۲۷۳ مت 


وأراد عمد قول مّروان بن ألى حفصة : 
قد أفسدت أسنان يكربن وائل مرت التّمر مالو أصلحنه لمارما 
+ + 3 
وقال ممد بن عمير بن عطاء القيمى” لشر يك افير » وعلى يده صقر: ليس فى الجوارح 
حب إلى من البازى . فقال شريك : إذا كان يصيد القطاء أراد تمد قول جر ير : 
أنا البازى الطل كل یر آتیخ من اللماه له انصبا © 
وأراد شر يك قول الطرماح : | 
تھے“ بطق الم أْهْدَى من القطا وَل سلگت سب لالكارمر 550 
¥ +3 ¥ 
ودخل عبد الله بن علبة اار یی" على عبد الاك بن يزيد املالی" ؛ وهو يومئذ والی 
إرمينية » فقال له : ماذا لقينا الليلة من شیوخ محارب | منعونا الم بضوضائهم ولتطهم ؛ 
فقال عبد الله بن ثعلبة : إمهم أصلح الله الأمير ! آضاوا الليلة بُرقماء فسکانوا بطلبونه . أراد 
عبد الاك قول الشاعر : 1 ۱ 
تکشر بلاثىه شیو ارب . وما خلئها كانت تريش ولاتیری ^ 
ضفادع فى ظلاء اليل تجاو بت فدل“ عليها صوتها حية البحر 


وأراد عبد الله قول القائل : 
۱ 7 2 ھ 
دگل هلال من الوم برقع ولابن يزيد برقع" وجلال”' 
+4 9 مب 
(۱) دیوانه ۲ ۷ . 


(۲) الشمر والخير فى اللآآلى ۸٩۳‏ وکنایات الرحانی ۷۲ 
(۳) للأخطل » ديوانه اك ش : تصوت » وف الدیوان : « تفق » 
(4) الههز والخبر فى کنایات الجر جالى ۲ ۷ 


وروی أو بكر بن درید فى کتاب ” الأمالى '“ عن أبى حاتم » عن المت » عن 
آبیه ؛ أنه عرض على معاوية فرس » وعنده عبد الله بن سگم بن أبى الماص ؛ فقال : 
كيف ترى هذا الفرس إأبا مطرف ؟ قال : أراه آجش هزيا » قال معاوية : أجل » سکنه 
لا بطلم على الكنائن » قال : : يأمير المؤمنين ؛ مااستوجبت” منك هذا الجوا ب كله » قال : 
قد عوضتك عنه عشر ين ألفا . 


قال أبو بكر بن دريد : أراد عبد الرحمن التعريض بماوية بما قاله النجاثى 
فى أيام صفين : 

وی ابن حرب ساح“ ذو علالة أجش؛ هز والرماح دوانى ۲۳ 

إذا قلت أطراف الرماح تتوشه مره له الكاقآن والقدمآن © 

فلم يحتمل معاوية منه هذا اراح ؛ وقال:لكنه لابطلع على السكنائن؛ لأنعبد الرحمن 
کان یتم بنساء إخوته 9" 

4 هه 

وروی ابن دريد أيضافى كتاب”” الأمالى ** عن أبى حاتم النخعى” » أن النحاشی" 
دخل على معاوية » فقال له : كيف قلت : « ونجى ابن حرب سامح » » وقد علدت أن" 
الیل لا جری بمثلى فر ارا ؟ قال : إا عنيت عتبة أخاك - وعتبة جااس - فلل يقل معاوية 
ولا عتبة شيا 


اك 


9 ) الساغ : الفرس السمريم ۾ كاه یسیح > > وا اعلالة :-البقية من السير . والاعش : أفاءظ 
الإنسان والخيل وا! رعذ وغييه . والزم : الفرس الشديد الصوت . 

)۲( مر نه : استدرت جره ۰ 

(۳) الخ بروابة أخرى نی الأغالى ۳ ۲-۰ . 


ظ اصوت من 


۲6 — 


وورد إلى البصرة ”' غلام من بنى فقعس »کان يحلس فى المر بد ۴۳ » فینشد شعراه 
ومجمع الناس إليه ؛ فذ کر ذلك للفرزدق » فقال : لأسوءته » اء إليه » فسمع شیثا من 
شعره » فده عليه » فقال : من أنت ؟ قال : من بنی فقس » قال :كيف تركت 
القنآن ۳ ؟ فقال : مقابل لصاف ”“ ؛ فقال : یاغلام » هل آمجدت أمك ؟ قال : 
بل جد أَبى . 
قال أبو المباس البرد : أراد الفرزدق قول الشاع ”° : 
من > القنآن 9 سواتها إن القنآن 527 س مر م CV‏ 
والقتآن جبل فى بلاد مس ؛ بريد أن هذا الیل ستر سوآنهم» وأراد الفلام قول 
ألى للبوئش 99 : 
۱ وإذا بسك من م َة فلا سروك من کے اد ( 
أكلت أسَيد وال ودارم أيْرَ لجار وخصيتيه المثبر 
قد كنت حسم ۳ دَحَدَيّةَ فإذا لصاف يبيض فيه اللمّر 
ولصاف : جبل فى بلاد بنى تم » وأراد بقوله : « هل أنمدت أمك »» أى إنكانت 


(۱) ار فى أمالى القالى ۲ : ۲۳٩‏ وکنایات الجرجانى ۷۳ وخزانة الأدب ۳ : ۸۰ واللا ی ابکری 
م مم اختلاف الرواية . 

(۲) الربد » .طلق على مواشم ؛ والر اد هنا مربد الءصمرة؛ قال ياقوت: « من‌آشمر اها ؛ وکان يكون 
سوق الابل فيه قدعا ؛ ثم صار علة عظيمة؛ سکنها الناس؟ وبه كانت مفاخرات الشعراء وماس الطياء». 

(۳) فى الأصول : « القيان » تصحيف ؟ والقنان : موضم ذكره ء ياقوت » وقال : « هو جيل فيه ماء 
يدعى العسيلة ؟ وهو لب أسد ؟ ولذاك قبل . ۰ وأورد الببت . 

(4) رواية الخزانة : « تبیض. فيه ار € . 

(©) هو نمثل بن حری ؟ يهجو بی فقس » کا ذکره یاقوت ( لصاف ) . 

(5) قال ياقوت : «معمر» أى ملجاً » . 

(۷) من أبيات. تسعة ذکرها صاحب الخزانة ۳ : 4 نقلا عن ضالة الأديب . 

(۸) ف الجرجاتى والكرى والزانة : « خصلة » . 


— ۲ بت 


نيدت" فقد أصابها أبى » فرجت تشبهنی » فقال : بل أنجد أبى؛ يريد بل أبى آصاب آمك 
فوجدها بنیا . 
+ +3 4 
قال عبد اللّهبن سوار : كنا على مائدة ٍسحاق بن عبسی بن على الماثمى ؟فأ ينابحر يرة 
قد عملت بالسکر والسمن والدقيق ؛ فقال (' معد بن غَيْلان العبدى : ياحبذا السخينة » 
ما أكلت أيها الأمير سخينة لد من هذه ؛ فقال :الا أنها تود الرياح فى الجو ف كثيرا ؛ 
ولا هكذا ! إن المعايب لاتذ کر على اعهوان . 
أراد معد ما كانت العرب تعيّربه قر يشافى الجاهلية من أ کل السخينة ۴۳ .وقد قدمنا 
ذ واد إسحاق بن عيسى ماه عبد ایس من الفسو ؛ قال الشاعر : 
وَعيْد القيس مَصفر لامها كات فناءها قطم الضباب 
+ ¥ $ 
وكان سنان 7 "بن أحس الیری"»یسایر الأمير عربن هبيرة الفزارىةء وهو على بفلة له » 
فتقدمت البغلة على فرس الأمير» فقال : اغضض(* بغلتك ياسنان ؛ فقال : أبا الأمير ؛ نها 
مکتو بة» فضحك الأمير. 
أراد عر بن هبيرة قول جر ير : 
فض الطرافة إنك من یر فلا کنب) بلغت ولا كلاب 
وأراد سنان قول ابن دار (*) 0 
لاتأمان هََارِئ وت به كى كاوصك وا کیب بأميار 
)١(‏ فى کنایات الجرجاتى « معدل » . 
(۲) ابر فى الكنايات لاجر جانى ۷۲ 
(؟) فى الاقتضاب : « شريك بن عند الل الميرى » . 
(4) ف الاقتضاب : « غض من لام بفلتك » . 


(ه) ف‌الأصول: «الأخطل » » وهوخطاً,والبيت كالم بن دارةءمنأ بيات أوردهاصاحب الأزانة: ١‏ :لاه ه 
.وانظر الجرحالى ۶ والفاضل ٤‏ والسپیل ۲ : ۰۲۸۸ وزهر الاداب ۱ »ع والاتتضابت .٠٠‏ 


نس ۳۷ — 


وانت فزارة تعر بانیان الابل ؛ ولذلك قال الفرزدق مهبحو عر بن هبيرة هذا» 
ومخاطب يزيد بن عبداللك ۳ . 
أمسير الؤمنين وأنت بر تق لست بالجشم المحريص 
آاطست العراق ورافدیه فراریا أَحَذَ يد 
تى بالعراق أبو الثنى وع قوته | کل انلییس 7" 
وا يك قبلها راجی مخاض لتأمنه على ورك" لوص © 
الرافدان : دجُلة والفرات ؛ وأحذٌ يد اقمیص » كناية عن السرقة والليانة . وتفتق : 
تم وسمن » وجار ية فنق ؛ أى مينة . 
والبيت الاخر كناية عن تیان الابل الذ ىكانوا یرون به . 
وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال : كنا نتغدى مع الأمير مر بن 
هبيرة » فأحضر طباخه جام خبيص » فکرهه للبيت للذ كور السابق » إلا أن جاده 
أدركه » فقال : ضعه ياغلام » قاتل الله الفرزدق » لقد جعانى أریانلبیص فأستحی من" . 
+4 +4 +4 


قال المبرد : وقد بسیر البيت فى واحد ؛ و بری أثره عليه أبدا » کقول أنى المتاهية 


)١(‏ ديوانه ٤۸۷‏ » الكامل ۱۷۹ (طبم آوربا ) » الفاضل ١١١‏ ء كنايات الجرجاتى ۷٤‏ ۰ الحيوان 
۵ : ۱۹۷ الشعراء لابن قتيبة ؟ 

(؟) الدوان والحيوان : « بالوالى الحريص »> . 

)١(‏ الأحذ : المریم اليد الفیفها قال ابن قتيبة : « يريد آنه خفیف اليد بالخيانة » فاضطرته القافية 
لذ كر القسس » . ١‏ 

(4) ف الحيوان « تفتق » » من قوهم : تفتقت خواصر الةم من البقل » إذا انسعت من كثرة الرعى . 
والحبيس : ضرب من الملوى الطبوخة . 

(0) الخاض : الحوامل من النوق : والقلوس : الشابة من الإبل . 

۷ ٤ كنايات الم رحالى‎ )١( 

(۷) کنایات اطرحای ¥۵ . 


فى عبد الله بن معن بن زائدة : 
فا تم بالتیف إذا لم نك ل٩‏ 
فک حلبة اليف وَضَعْبَا لك خلغالا 
وکان © عبد الله بن معن إذا تلد السیف ورأی من برمقه بان أثراه عليه ؛ فظهر 
الححل منه . 
و 4 جه 
ومثل ذلك ماک آن جر يرا قال : واه لقدقات فى بنى علب پیت لو طمنوابمد‌ها 
بال ماح فى أستاههم ماحكوها ؛ وهو : 
وان إذا تتحتح لفری حك استّه وغل الأمشالا © 
+ +1 جه 
وحكى أو عبيدة عن بونس » قال : قال عبداللك بن مَرْوان وما ؛ وعنده رحال : 
هل تعاءو نأهل” بستقيل فمهم شعر» وَدُوا انهم افتدوا منه بأموالهم ؟ فقال آسماد بن خارجة 
لفزاری" : نحن ياأمير المؤمنين ؛ قال : وما هو ؟ قال : قول الحارث بن ظا المردى : 
. ما قوى بشعلبة بن سعد ولا ار الشّمْر الرقابا 
فوالله يمير المؤمنين ؛ إلى لالبس اغامة الصفيقة ؛ فیخیّل لى أن شعر قف‌ای" 
كد بدا منپا . ۲ 


(۱) دبوانه ۳۲۶ » والخبر والیتان فی کنایات اجرجائى ۶ ۷ » وقبلهما : 
قد بلت هاقلا ]ا بالیت" ماقالا 
ولو کات من الأسّر لما هال ولا صلا 


:(؟) الجرجانى : « قال : فكان » . 
(۳) الخ فى كتايات الجر-الی 7١‏ . 


Q۹‏ س 


وقال هانی" بن قبيصة الفیری" : نحن ياأمير المؤمنين ؛ قال :وما هو ؟ قال قول جر ير : 
فَنْض المأراف” إنك من نمیر فلا كنبا بلغت ولا کلابا ٩‏ 
كان الميرى" ياأمير المؤمنين ؛ إذا قيل له : من أنت ؟ قال : من عیر» فصار يقول بعد 
هذا الببت : « من عامز بن صعصمة 76" . 
ومثل ذلك مابروی أن النحائی" لا هجا بنی المجلان بقوله ۲۰ : 
ذا اله عادَى أهل” ۳1 وق فمادى بن المَجُلان رهط ابن قبل 0 
فب لافیژون بزمئة. ولا :تون الاس حبة خردل 
ولا دون ناللاء إلا مه إذا صدر الوراد عن کل بل 
وما ّى ادن إلا لقولة: انب فاحلب أيها المبدوال “ 
فیکان الرجُل منهم إذا سثل عن نسبه يقول : من بنى كمب » وترك أن 
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يقول : « تجلا » . 
+ 4 د 
وكان عبد الاك بن عير القاضی » يقول : والله إن التنحتح والسمال ليأخذنى وأنا فى 
الخلاء فأرده » حياء من قول القائل : ۰ 
إذاذات دل كلته لحاجة فيم بأن يقضى تتختح أو سَعَلْ 


+ 3 جد 

(۱) دیوانه ۵ ۷ 

(۲) كنابات الجرحاتی ۷۵ والعمدة لابن رشیق ۱ : ۷۰ . ۱ 

(۳) الأبيات فى العمدة لابن رشيق ١‏ : ۲۷ » كنابات الجرحاتی ۷۰ » مختارات ابن الشحرى ۰۱۳۱ 
الشعر والشعراء ۲۹۰ المزانة ١‏ : ۱۱۳ » مم خبر مذ كور » محختلف رواد . 

(4) ابن مقبل » هو عم بن ألى مقبل» قال المحى فى الطبقات ۱۲۵ : « عم بن ألى بن مقبل»شاعر 
خنذیذ مغلب » غلبه النجائى » وم يكن إليه فى الشعر » وقد قبره فى الحجاء فقال : 

+ إذا اله عادی هل" لوم ودفه + 
(ه) القعب : القدح ااضخم الفايظ الجافى . 


سس ۳۵ — 


ومن الثعر يضات اللطيفة » ماروی أن الفضل بن عمد الضبى” بعث بأنحية هز يل إلى 
شاعر » فلا لقيه سأله عنها » فقال :كانت قليلة الدم. فضحك الفضّل » وقال:مهلا يأأبافلان؛ 
أراد الشاعر قول القائل : 
ول ذي الضی" بالکیت ل مد من الم لاض با ولا د () 
+ +4 +$ 
وروی ابن الأعرایی" ف الأمالى » قال : رأى عقال بن شبة بن عقال ا جاشعى على 
أصبغ بن عنبس وَضحا ۱ فقال : ماعذاالبیاض على اصبملت پا الجراح ؟فقال: سل حالتمامة 
يابن أخى . أراد قول جر ير : 
فضح العشيرة لوم پسلح قایا سَلح التمامة شبة بن” عقال ۳ 
وكان شبة بن عقال قد بر یوم الو انة 7" مع العبّاس بن الوليد بن عبداللك 
إلى رجل من الروم ؛ لحمل عليه اارومی : فسکص وأحدث ؛ فبلغ ذلك جر برا باليامة » 
فقال فيه ذلك ۳ . 
+1 +4 +1 
ولق الفرزدق عختَئا بحيل قاشه ”* مكأنه يتحول من دار إلى دار فقال: آین راحت 
عمتنا ؟ فقال : قد نفاها الأغر” یبا فراس ؛ ير يد قول جرير فى الفرزدق : 
فاك الأغر این" عبدالعزيز وحقك تمق من السعد © 


(۱) کنابات الجرجاتى ۷۷ 

(۲) دوانه ۶۷۱ 

(۳) الطوانة ؟ بضم أوله وبمد الألف نون : بل يتغور الصيصة . 
)٤(‏ کنایات اطرجای ۷۷ 

(( قاش اليت : متاعه , 

(1) دیوانه ۱۲۸ 


-_ 
وذلك أن الفرزدق وَرَد للدينة » والأمير عليها عر بن عبد العز يز » فأ کرمه حمزة بن 
عبد الله بن از بير وأعطاه » وقعد عنه عبد الله بن عرو بن عفان وقصّر به فدح الفرزدق 
جرج بن عبد الله » وهجا عبد الله » فقال : 
, 3 ین هاشم فى مها فاذهب إليك ولا بنی العام 
قوم ل“ شرف" لبطاح وم وَضر البلاط وموطی الأقداء <^ 
فلما تناشد الناس ذلك » بمث إليه عر بن عبد العز يز » فأمره أن خرج عن المدينة » 
وقال له : إن وجدتك فبا بعد ثلاث عاقبتك » فقال الفرزدق : ما أرانى إلا كثمود حين. 
بل توا دارگ 65 أي ) ؟ قال جر جو : 
نفاك الغ ابن عبد العز بز وت تنق من السحد 
سمت فك أشق مود فقالوا ضلت" ولم تمعد ۱ 
وقد أجلو احينح ل المذابُ ثلاث لال إلى اوعد 
وجدنا الفرزدق بالموسمين خبيث الداخل والشهد 
+ +$ +1 
وحک أبو عبيدة » قال : يبنا نحن على أشراف الكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء بن 
خارحة الفزارى فوقف ؛ وأقبل ابن مكعبر الضی فوقف متنحيا عنه ؛ فأخذ أسماء انا 
کان فى يده ءفه فیروزج آزرق » فدفعه إلى غلامه » وأشار إليه أن يدفعه إلى أبن مکمبر ؛ 
فأخذ ابن مكعبر شسع نمله ؛ فر بطه بالخاتم » وأعاده إلى أسماء ؟ فیازحا وا بف" أحد” 
من‌الناس ماأرادا » أراد أمماء بن خارجة قول الشاعر : ۱ 
قد زرقت عيناك یبن مكغبر کذا کل ۶ سپ صب من الوم آزرق 


(۱) ديوانه ۷۷۷ وروايته ؛ « فى مثل أسرة هاشم » 


وأراد ابن مكعير قول الشاعر : 
ان فزاریا خلت به ‏ عل فاوصكتوا کنتباسیار) 
وکانت زارة تير بإتيان الابل ؛ وعبرت أيضا با گل جر'دان ال جار؛ لأن رجلا 
منهم کات فی سفر » لجاع فاستطم قوما فدفموا إليه حردان الجارء فشواه وآ كله > 
ذأ کثرت الشعراء ذکرم بذلك ؛ وقال الفرزدق : ° 


ol” 


حهر إذا كنت مرتادا ومنتجما إلى فزارة عسيراً تحمل الگ © 
إن الفزارى لو یشتی فیطمّه أب الجار طبيب” أبرأ البَصَرًا 
إن الفزارى لا يشفيه من قرم أطابيي” العیر حتی بنش" ال گرا 
وى كتب الامثال أنه اصطحب ثلاثة : فزاری وتغلی ومُرَى ؟ وکان اسم تنل 
فرقة » فضادوا جارا » وغاب عنهما الفزاری لحاجة » فقالوا : مخبأ له حردانه نضحك مته ؛ 
وأ كلوا سائره ؛ فلما جاء دفعا إليه الجردان ؛ وقالا : هذا نصيبك » فنهته ؛ فاذا هو صلب» 
فعرف آنهم عَركضوا له بما تعاب به فزارة ؟ فاستل سيفه » وقال : لت كلانه ؟ ودفمه إلى 
مرقة » فأبى أن يأ كله » فضر به فقتله » فقال الری : طاح مر'قة ؛ قال : وأنت إن لم 
تلقمه » فأكله 7 . 
وذ كر أو عبيدة آن" إنسانا قال لمالك ن أسماء بن خارحة الفراری : اقض دینی أمها 
الأمير ؛فإن على" ديناءقال :مالك‌عندی إلا ماضرب به الجار بطنه؛فقال له عبيد نأ بىمححن: 


(۱) اللآلى 1۲ ۸»وکنادات الجرجانى ۷۹ 

(۲) دیوانه ۲۸6 . 

(۳) فى الديوان : « جهز فانك متار ومبتعث » . 
(4) ار فى االآلى ۸۱۰ وکنابات الجرجاتی۷۰ 


مححن : بارك اله لک بای فزارة فى أير الجار؛ إن جم أ كلتموه ؛ وان أصابم رد 
وک أن بنى فزارة وبنی هلال بن عامر بن صمصمة تنافر‌وا إلى أنْس بن مدرك 
اللثعمى”؛ وتراضو! به » فقالت بنو هلال : کلم ای فزارة أي المارء فقالت بنو فزارة: 
وأتم مدرم" الحوض بستحي ؛ فقضى أَّس لبنى فزارة على بنى هلال ؟ قأخذ الزاریون 
منهم مائة بعي ركانوا تخاطروا عليها ؛ وف مادر يقول الشاعر : 
قد نت" يزيا هلال بن عم بن عام رب اور © 
فأف لكلاتذكروا القخر” بمدها نی عامر أتم شرا الماش © 
+ ++ +$ 
وذكر آو العباس تمد بن بزيد البرد فى كتاب "" الكامل ““ أن قتيبة بن 
مسل لما فتح تعر قتد ؛ فضى إلى أثاث ل : بر مثله » وآلات لم يسمع مثلها ؛ فأراد أن بر ی 
ناس عظی مافتح الله عليه ؛ و فپ أقدار القوم الذي نظهر عليهم ؛ فآمر بدار ففرشت» 
وى حنها قدور ب برتق الیها بالسلالی ؛ فإذا باتلضین بن النذر بن الحارث بن وغل ارقاشی" 
قد أقبل ؛ والناس حلوس" على مراتبهم » وائلضین شيخ كبير ؛ فلا رآه عبد الله بن مسل 
قال لأخيه قتيبة : انذن لى فى معاتبته » قال : لاترده ؛ فإنه خبيث الجواب » فأبى عبد الله 
إلا آن يأذن له وكان عبد الله يضكف”** » وكان قد نسو ر حائطا إلى امرأة قبل ذلك - 
فأقبل على انلضین » فقال : أمن البابدخلت با با ساسان ؟ قال: أجل ؛ أسن” تمكَعن سؤر 


(۱) مدرم الحوس ؛ أى ساحتم فيه . 

(۲) ف اللسان : « وق امثل : ۾ ألأم من مادز » ؟ وهو جد بنى هلال بن عامر » . وق الصحاح : 
« هو رجل من هلال بن عامر بن صمصمة ؟ لأنه سق ابله » فبق فى أسفل الحوض ماء » فلح فيه » ومدر 
به حوضه جحلا أن یشرب من فضله ٩‏ . 

(؟) کنابات الجرجای 75 ء ۰۷۷ والبيتان أيضا فى اسان ۸:۷ 

(4) يضمف ؟ أى يوصف بالضمف أقلة عقله . 


(۳- نع -۰) 


الیطان ؛ قال : آرایت هذه القدور ؟ قال : هی أعفم من ألاترى ؛ قال : ما أحسب بكر 
ابنوائل رأى مثلها . قال : أجل » ولا عيلان ؛ ولو رآها سی شبعان ؛ ولم یسم عیلان » 
فقال عبد الله : أنعرف یا أبا ساسان الذى يقول : 
و وی رس ۰ دا MV o2.‏ 
عر نا وأمرنا وبکر بن وال محر خصاها تبتئی من تحالف 
فقال : أعرفه » وأعرف الذی یقول : 
فأدّى الغرام من نأدى مشيرا ومن كانت له ای كلاب 
عم اسه م 
وخيبة من مخيب على غ وباهلة بن اعصر والر باب " 
فقال : أفتعرف الذى يقول : 
كأن فقاح الأزد حوّل‌ان‌سنمم وقد عرقت أفواء بكر بن واثل 
قال : نم وأعرف الذى يقول : 
ا 2 1 ی - 2 
قال : آما الشعر» فأَرَاكَ ترو يه » فپل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نم ؛ أقرأ الا كثر 
الأطيب ‏ : ( هل أ على آلانسان حين من آلاهر [' کن شيا مذ 6 
(۱) فى رغبة السکامل للرصنی : رواية غيره : « نزعنا وولينا » ؟ وبمده : 
وهذا ااشعر لحارثة بن بدر الفداو؛قاله يوم رضی أهل البصرة أن يولوا علمهم بعد موت معاوية بن‌يزید 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشعى ؟ حى يجتمم الناس على إمام» وكان عبيدالله بن زياد الوالى علمهم 
قد طلي الإمارة لنفسه » فلم يرضوا به » فلما رأى الغدر منهم هرب هو وأخوه » فاجا إلى دار مسعود 
ابن مر الأزدى » وقد استخف بكر بن وائل مالك بن مسمم الجحدرى » غمم وأعد وطلب من الأزد 
الحالفة على نصرة عبيد الله بن زياد ؟ ورده إلى دار الإمارة فلم ينجح » . 
(۲) فى زيادت الكامل : 0 أى باخيبة من يب والرباب : قبائل »والییتان لزيد ! فيل ؟ ذ کرها 
ابنقتيية فى الشمراء ۲۸۰ » وفيه وی الكامل : « الركاب » بدل « الرباب » : 


رع ااسکامل 8 الأغلب € . 
)٤(‏ سورة الانسان اة : ٩‏ 


فأغضبه ؛ فقال : وال لقد بلغنى أن امرأة الحضّين هالت إليه وهی حبی من غيره ؛ قال : 
فا تمحر الشييخ عن هينه الأولى » بل قال على له : وما کون ! تلد غلاما على 
فراشی ؛ فيقال: فلان بن الین ؛ كا يقال : عبد الله بن مسل ؛ فأقبل قتيبة على عبد الل؛ 
وقال له : لاببعد الله غيرك0" . 
وغرضنا من هذه الحكاءة الأدبية الستحستة قول الحضين تعر يضا بفاحشة عبد الله : 
« أجل ؛ أسن عمك عن سؤر الميطان » . 
¥ ¥ 3 
وحی‌آن أبا العيناء آهدی بیع البصرى - وقد ولد له مولود- حجرا » ذهب فی 
ذلك إلى قوله عليه السلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر 6» فاستخرج أبو على ذلك بفطنته 
ودکائه ؛ ثم ولد بعد أيام لأبى العيناء مولود ؛ فقال له : فى أى“ وقت ولد للك ؟ قال : وقت 
الكحّر ؛ فقال: اطّرد قياسٌه » وخرجفى الوقت الذى مرج فيه أمثاله ‏ يعنى السو ال يم رض 
بأن أبا الميناء شحاذ ؛ وأن ولده خرج يشببهه ۲۳ . 
¥ جد 
ومن التعر يضات والرموز بالفعل دون القول » ماذ کره مؤرّج بن عرو السّدوسى » فى 
کتاب " الأمثال ““ أن الأحوص بنجمفر الكلابى » أناه ات من‌قومه ؛ فقال : إن رجلا 
لانعرفه جاءنا » فاما دنا متا حيث نراه » نزل عن راحلته » فعلق على شحرة وطباً من لبن » 
ووضع فى بعض أغصانها حَدْظلة » ووضع صرَة من تراب » وحرّمة من شوك » ثم أثار 
راحلته ؛ فاستوی عليها وذهب . وكان أيام حرب نمم وقيس عیلان » فنظر الأحوص فى 
ذلك » فم“ به » فقال : ارساوا إلى قبس بن زهير ؛ فقال له : ألم تك أخبرتنى له لابرد 


(۱) على رسله ؟ أى على مپله وتودته . 
(۲) الكامل ۰ ( طبم اوروب ) . 
(۳) کنابات ااجرسالى ۷۹ 


س ۹ — 


عليك أمر*” إلا عرفت مافيه مالم تر نواصى اتلیل ! قال:ماخبرك ؟ فاعمه ؛ فقال : «قد بين 
الصبح اذی عينين » ؛ هذا رجل قد آخذت عليه المپود ألا یکلس؟ ؛ ولا يرسل إليكم ؛ 
وأنه قد جاء فأنذرك . أما الحنظلة » فان مخبرک أنه قد آتا بنو حنظلة » وأما الصرّة من 
زاب ؛ فإنه يزعم أنهم عدد كثير» وأما الشوك فیخبرک أن لم شو و كة » وأما الوطب فا 
یدنک على قراب القوم و بمدم » فذوقوه ؛ فإنكان لوا حليبا فالقوم قريب ؛ ؛ وال 
کان ترصا"فاقممید؛و ان کان سیخ" لاحلوا ولاحامضا لقو لاقر يب ولابعيد» 
فقاموا إلى الوطب فوجدوه حلیبا » فب‌ادروا الاستعداد » وغشینهم اليل فوجدتهم 


ومن الكنايات » "بل اموز الاقيقة“ » ماحكى آن 5 قتيبة بن مسل دخل على الحجاج 
وبين يديه كتاب قد وَرّد إليه من عبد اللك ؛ وهو يقرؤه » ولا یم معناه » وهو مفكر » 
فقال : ما الذى أحزن الأمير؟ قال : كتاب ورد من أمير الؤمنين ؛ لاأعل معناء ؟ فقال : 
إنْ رأى الأمير إعلام به! فتاوله إياه » وفيه : « أما بعد ؛ فانك سا » والسلام » . 
> فقال قتيبة : مالی إن استخرجت للك ماأراد به ؟ قال : ولاية خراسان » قال : إنه 
يسرك أمها لام »وت * عينك» إنما أراد قول الشاعر : 
يدير ونی ء عن سال وأدبرهم وجارة بن المين والأنف LL‏ 
أى أنت عندی مثل سال عند هذا الشاعر » فولاه خراسان © 
حي الجاحظ فى كتاب "" البيان والتبيين ““ قال : خطب الوليد بن عبد الملك فقال: 
(۱) القارس : الاين الحامض . 
(۲) السيخ : الذى لا طمم له . 
(۳) کنابات الجرجاآی ۸۰ 
(4 - 4) ساقط من | » ج 


() البيت فى اللسان ۱٩۹۱ : ٠١‏ ۰ ونسبه إلى عبد الله بن تمر » بقوله فى ابنه سال . 
(1) کناات الجرجاتی ۸۲ 


— ۳ اسم 


« أمير المؤمنين عبد" الاك قال : إن الحجّاج جلدة مابين عینی وأننى » ألا و نی أقول : 
إن الحجّاج جلدة وجه یکله  ٩۳‏ . 
وعلى ذكر هذا البیت حكى أن رجلا كان بستی جلساءه شرايا صرافا غير ممزوج ؛ 
وكان يحتاج إلى المج لقوته ؛ مل يغتى لم : 
یدیرونی عن سا وأدير هم" وحلدة بين امین والأنف OL‏ 
فقال له واحد مهم : ياأبا فلان» لو نقلت «ما» من غنائك إلىشرابك» لصلح غناونا 
ونبيذنا جميعا 7" . 
ويشبه حكاية قتيبة وامحاج کتاب عبد املك إلى الحجاج » جوابا عن كتاب كتبه 
إليه بفاظ فيه أمر انلوارج » وي ذكر فيه حال قطری وغيره » وشدة شوكتهم ؛ فكتب 
إليه عبد الملك : « أوصيك با آومی به البكرى زيدا؛ والسلام» . 
فل يفم الحجاج ماأراد عبد املك » فاستعل ذلك من كثير من العاماء باخبار المرب ؛ 
يعلموه » فقال : من جاءنی بتفسيره فله عشرة آلاف درم ؛ وورد رجل فن أهل 
الحجاز يقظل من بعض المال » » فقال له قائل مر ملزعی به البسکری» زیدا ؟ قال : نم 
أعله » فقيل له : فأت الأمير ؛ فأخبره ولك عشرة آلاف درم » فدخل عليه فسأله » » فقال: 
نم أيها الامیر » انه يعنى وله : 
أقول لزيد لا نات فانهم يرون انیا دون قتلك أو قتي(“ 
فإنْ وضموا حربافضمما‌وانآبوا ‏ فعاض نار المرب مثلك أو مثلي 
وإنرفموا الح بال وان الى ترى ‏ فشب وقود النار بالمطب الل 
فقال الحجاج : هداب أمير المؤمنين فما أوصانى ؛ وأصاب البكرى فما أوصى به زيدا؛ 
وأصبت أيها الأعرابى ؛ ودفع إليه ال رام . 


۲۹۲ : ۱ الان والتسن‎ )١( 

‌( زا ف سود وکتاب 1 کنا رات 6 و یدوأن موب زيادة کلمه و م۱ © مد كلمة « و<لدة» 
على سبیل الطاً من انى ؟ لیکون ابر مفپوماً . 

(۳) کنادات ا ؟م. 

(4) الأبيات لومی بن جاتر » جاسة ألى مام بشمرح المرزوق ۴۴١‏ » والترترة : المجلة . 


وکتب إلى المباب : إن أمير الومنین أوصانى مما أوصى به البکری زیدا ؛ وأنا 
أوصيك بذاك ؟ و جا أوسى به الحارث بن کمب بفيه . 
فنظر المہلب فى وصية الحارث بن كەب » فإذا فيها: یابنی“ کونوا جميما » ولا تسکونوا 
شيعا فتفرقوا » و روا قبل أن وا . اموت فى قوة وع » خير من المياة فى ذل وعجر . 
فقال الپلب : صدق الب‌کری وأصاب » وصدق الحارث وأصاب . 
+ جد +4 
واعم أن كثيرا ما ذ كرناه داخل" فى باب التعر يض ؛ وخارج عن باب الكناية ؛ 
و انا ذ کرناه لمشابهة الكنابة » وكونهما كالنوعين تحت جنس عام ؛ وسنذكر کلام كليا 
فمهما إذا اتنهينا إلى آخر الفصل إن شاء الله . 
ومن الکنایات قول أبى نواس : 
ظا إل مر الاب تلاحظنی برفي ستراب (© 
گنت قاعپا فإذا جوز وة الفارق ‏ باللضاب 
فا زالت شمن طویلا وتأخذ فى أساديث الصا 
حاول" أرف یقوم أبو زياد ودون قيامه شیب الغرابٍ 
٠‏ أتت بجرابها تكتال فيه فقامت وهی فارغة الجراب 
` والكناية فى البيت الأخير وهی ظاهرة . 
ومنها قول أبى نمام : 
مالي رأيت ترابه بش الى مال ری اواد و تدم © 


(۱) امثل الائر ۲: ۲۰۷ 
(r)‏ دیوانه ۳ : ۱۸۹ ؟ ودیوانه : 


ص OS‏ > 7و 
# مالي رایت تراب يسا له و 


فكنى ب « بش الثرى » عن تک ذات بنهم ؛ وب تهدم الأطواد» عن خنة 
حاومهم وطيش عقوم . 
ومنها قول أبى الطيب : 
وس ما قتصته راحتی وم شب البزاة سواب فيه واركني/ © 
کی بذلك عن سيف الدولة ؛ وأنه يساوى بینه و بل غتره من آراذل الشعراء 
وخامليهم فى الصلة والقرب . ۱ 
+ +2 جد 
وقال الأقيشر لرجل : ماأراد الشاعر بقوله ° : 
ولقد غدوت مُشرف يفوخ مثل المراوة ماؤه تن ©© 
آرن يسيل من الراح لعب ويكاد جلد إهأبه يتقدة2» 
قال : إنه بصف. فرساً ؛ فقال : حملك الله على مثله ؛ وهذان البيتان من لليف 
الكناية ورشيقها ؛ و إنما عى العضو . 
وقريب من هذه الكناية قول سید بن عبد الرحمن بن حسان ؛ وهو غلام مختلف ٠‏ 
إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مدب ولد هشام بن عبد الماك » وقد خشه عبد الصمد 
فأغضبه ؛ فدخل إلى هشام » فقال له : 
مور 


اه وله ولا آنت ‏ ينج منی سالا عبد الصمد 


(۱) دیوانه ۳ : ۳۷۳ 

(۲) الخبر والبيتان ومعهما ثالث فى كنايات اطرجای ۲۰ ؟ وفیه : « وحكى ابن درید فل : وقف 
أعرابى على ألى عبيدة فال : ما يعنى الشاعر بقوله . ۰ . إلى آخر الخبر » وها أيضا فى شرح التبریزی على 
الماسة ٤‏ : ده . 

(؟) رواية الابريزى : « عر الكرة » . 

(4) آرن + أى نشيط » ورواية التريزى : « مرح عج » ؛ وذ کر بمده : 


2 ۰ َو ۰2۰ ۹ و 7 .و + و 
حتى علاّت به مشق لني طورا أغور به وطورا انجد 


لاوج سد 


فقال هشام : وم ذلك ؟ قال : 
إت قد رام می خطة ل مها قبله ی أذ 

قال هشام : وما هی ؟ و حك ! قال : 

رام هلا بى وجهلا 53 یدخل الأنى إلى بيت الاسد 
فضحك هشام » وقال : لو ضر بته ل أنكر عليك ° 
ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذا ما كنت جار أب حُسَين مق ويْدَاكَ فى طرف السا 6 
فارت له ناه سارقات - إذا مابتن - أطراف ارماح 
سرقن وقد آزات عليه عضوی ‏ فل أظفر به .حى الصباح 
اء وقد مش" چاه یقت ال من أل الوا 
والكناية فى قوله : « أطراف الرماخ »» وفى قوله : « فى طرف السلاح » . 

++ +4 جه 


وجفن سلاح قد رزئت فل أت عليهء وم آبمت عليه البوا كي © 
١ ۰ 1 ۰‏ 4 ۳ 7 دس 2 م ۵ 
وف حو فه من دارم دو حفیظه ۳ ان المنايا احطاته لماليا )0( 


(۱) الال اسائر ۲ : ۲۰۹ . 

(۲) الل السائر ۲ : ۲۰۹ ۲ ۲۱۰ . 

(۳) جم ؟ هی المزدافة . 

)£( دبوانه ٤‏ ؟ وروایته : « وغمد سلاح » . 
(۰) الابوان : 


أخذه اارضی" رحمه الله تمالی ؛ فقال یری امرأة : 
إن | گن" نصلاففم نصول ‏ عالت آخداث ازمان بول ) 
أو لم تكن" بای شبول میم تَدذتى آظافرنه نم شبول 
ومن الكنايات مايروى أن رجلا من خواص كسرى » أحب الملك امرأته » فكان 
مختلف إلمها سرا وتختلف إليه » فعل بذلك » فبحرها وترك فراشها » فأخبرت" كسرى » 
فقال له نوما : بلغنى أن" لك عيناً عذبة » وأنك لانشرب منها ! فقال : باغنی أبها الاك أن 
الأسد بر دها لخخفته » فتركتها له ؛ فاستحسن ذلك منه ووصله . 
و جا +2 
ومن الکنایات الحسنة قول حاتم : 
وما تشتسكينى جارّنی غير اتی ذاغاب عنها باب لاأزورها © 
سيياغها خسيرى ويرجع بعلها ‏ إلبها ول یل على“ ستورها © 
فگنى بإسبال الستر عن الفعل ؛ لأنه يقع عنده غالبا . 
فأما قول عمر :همم آرخی سترا أو أغاق بابا فقد وجب عليه الپر» . فيمكن أن كى 
بذلك عن الجاع نفسه ؛ وعکن أن بكتى به عن الخلوة فقط ؛ وهو مذهب ألى حنيفة ؛ 
وهو الظاهر من اللفظ لأمر ين : آحدها قوله : « أغلق بابا » فإنه لو أراد الكناية لم يحسن 
الترديد ب « أو » » وثانلهما أنه قدكان مقررا عندم أن الماع نفسه یوجب کال المهر ؟ فل 
يكن به حاجة إلى ذ كر ذلك . 
و يشبه قول حاتم فى الكناية المقدم ذكرها قول بشار بن بشر ۳ : 


(۱) ديوانه لوحة ١44‏ ؟ .طلم قصيدة يعزى فيها آبا سعد بن خاف عن أخته . 
(۲) ديوانه ۱۱۰ 
(۳) الدیوان : « ول یتصر على 6 . 
(4) هو بشار بن بش الحاشمى > حاسة ابن الشجرى ٠۴١‏ ءوالأبيات ایضا فى أملى الراضی ۷۹:۱ 
ونبها إلى هلال بن ختعم » مع اختلاف فى الروانة » وترتيب الأبيات . 


ساسج — 


۷ 5-2 1 و مه اه ۰ 8 و - ۰ 
وی لقف عن زيارة جارنی وای شنوه إلى انتیاببا 
و أل طلایا احادیث مها لاعلا من آی" حولد ثيا © 
۰ ۰ 8 7 0 1 پر و ت وف 
إذا غاب" عا بملہا لم أ كن" لبا زهوراً ول تنح على كلابها 
وقال الأخطل فى ضد ذلك يهجو رجلا ويرميه بالزنا : 
30 با * ۱ ۹ 4 عضغ وب ل ف ديار الغانیات طريق” (f)‏ 
الکبنتی : النمر ؟ يريد أنه جرىء وقح » وأن الكلب لانسه به وكثرة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » ويمضغ ثوبه ؟ يطلب ما بطعمه » والعفيف ينسكززه السكلب ولا يأنس به ؛ 
ثم أ كد ذلك بأنه قد صار له بكثرة تردده إلى ديار النساء طرؤيق معروف . 
+ 3 ا 
ومن جید الكناية عن العفة قول عقيل بن علفة الری (* : 
اه .۶ را اا أ وہ حالك ۱ 8 م (۵ 
ولست بسار جارات ببق عياب رجالك ام سمهود. 
(۱) رواه الر تضی : 
+ وم 4 بالد اری احادیت یبا + 
وذکر (عده © ۲ 1 ۲ 
وان قراب البطن يكفيك ماو ويكفيك عورات النساء اجتناما 
وزاد ابن الشجری بعده : 1 
ادا مد باب عَنك من دون حاجة فذزها لاخری لين لك با 
(۲) ابن الشحعرى : « ل تأنس إلى كلايها » » وال : ر<ل زوار وزءور » كذا ذکره صاحب 
اللسان واستعهد بالییث . 


(؟) ديوانه ۲۹۷ » وروايته: « له فی معان الفانبات » » وفى شرحه: « المعان: مزل القوم ومحليم». 
وفه أيذًا : « السبنق : الذئب » . 

۱۲ : £ من أبيات فى حاسة ی عام - بشرح التبريزى ۱ : ۳۷۷ واللآلى ۱۸۵ والزانة‎ )٤( 
. وکنابات الجرجانی ۱۰ » وف الأصول وکتاب الجرجاتی «عقیل‌بن‌علقمة» وموخطاً‎ 

(0) فال التبریزی : « ويجوز آن ب-کون عرض بقذف الذى پجوه » کا یقول من لم جر عادته بلزوم 
الأسواق لمن هو متمود للهبايمة والشاراة : لست آعاشر النادین ولا آخس إذا وزنت » أى أنك ياساءم 


تفخر بذلك > . 


ع عطاس ود a ae‏ جر يواج 


ت 1 رح له 3 - ۱ ۱ 
لاملق اذى الردعات سَوْطِى ألاعبه ‏ وريبته أريد“ 
+4 +$ 4 


ومن جَيد ذلك ومختاره قول مسکین الدارمى : 


ناری ونان اتثار واحدة” وإليه قبل زل القدر 
ماضه جار لى آجاوژه لا یکون لابه ست 


أعتى إذا ما جاری بيرت حت يُوارى جارتی الط 


جد +1 $ 
والعرب تَكُنى عن الفرج بالإزار ؛ فتقول : هو عفيف الإزار » و بالذیل ؛ فتقول : 
هو طاهر الذیل ؛ و إِنما كنو'! بهما ؛ ان الذيل والازار لا بد من رفعهما عند الفعل ؛ وقد 
کنو بالإزار عن الزوجة فى قول الشاعر : 
1 ابل أبا بشر رَسُولُا فدألك من أحِى ثقَة إزارى2» 
بريد به زوجتی ؛ أو گنی بالإزار هاهنا عن نفسه . 
وقال زهير : 


(۱) يعنى بذى الودعات الطفل » لأنهم يعلقون عليه الودع . 
(۲) الأبيات فى .مجم الأدباء ۱۱ : 1581 ۲١١٠ء‏ وأمالى الرتضی ۱ : ۰1۳ 44 » وکن-ابات 
الحرحانى ٠١‏ . 
(۳) معجم الأدباء 9 أغضى » » وذ کر بعده : 
a -‏ ه‌ ۳۴ مه ر“ ۰ 
وهم عا کات نما ”می وما بى غيره وقر 
(4) البيت مم آخر فى كنابات الثعالى ۳ » ذکرها فى خبر ‏ قال : « وأما ال_كنابة بالقلوس » فكما 
کتب رجل من مغزى كان فيه إلى عر بن الحطاب رضى الله عنه يوصيه بنسائه : 
4- ۹1 ال وص ۳ و ا ص ٤‏ س 
ألا ابلغ ابا حقص رَسولا فدا لك من آخی ثقة ازاری 
ام من 2 دسا ص اهم © 


لاش عَدَاَ الله لا - شتا عنگه من سار 


س و سد 


و م محر مه و َك ساس من سمس 1 (١‏ 
الحافظون دمام عهدهم والطيبون معاقد الازر 


و و 


التتر دون الفاحشتات ولا يلقاك دون امير من سار 
+4 +4 $ 
ويقولون فى الكناية عن المفيف : ماوضعت مومسة عنده قناعا ؛ ولا رفم عن 
مومسة ذيلا . 
وقد أحسن ان طباطبا فى قوله : 


9 
- 


فطربت طربة فاسقِ - تك وَعَفْفْتَ عم ناسك 2 متحرج 0 
اله بیس کین كانت عفتی ما بین خلال هناك ولج 


ومن الكناية به عن العفة قول ابن ميادة : 


> مس و 


وما نات منها رما عبر انى افیل اما مر ن الثثر أف © 
الم فاها اخذاً وا 00 حاجات النفوس تحر جا 


فکی عن الفعل نفسه حاجات اللفوس »كا کنی أو نواس عنه بذلك العمل 
ق قوله : 


۳ سم دو م رم ۶۰ e‏ 0 2 
مر بناوالئیون ترمقه مرح منه" مواضم ال 


)١١‏ کنا نب ااوّلف اليتين لزهير »> واشای فى ديوانه وه » من قصیده التى عدح فپا هرم بن 
صنان » وهعلما : 


من آلدیار بقنة الجر رن مرن حجج ومن دهر 
ونيس منها البيت الأول » وهو فى ااسکامل 1٩۰‏ » واللالى 44ه من أبيات اخرنق أخت طرفة » 
مهذه اتروانه » وخزانة الأدب ۶ : ۳۰۱ و نابات الجرجانى ۱ وااسكتاب هذه الرواه : 
التاز کل ۸ ترك والطییون ماد الأزر 
(۲) كنايات العرحای ٠‏ 
(؟) کناات الجرحالی ۱۱ 


ست ق ع مت 


آفر غ فى قالب الجال فا يصلح إلا لذلك العمل 
وکا كنى عنه ابن المع بقوله : 
رای فى لام الیل شترا یستمجل الط من حاف ومن حدر 
ولاح ضو+ هلال كاد ينضحه تلا مة قد قصّّتْ من القلفر 
فقمت آفرش دی ف الطريق 4" ذلا وأسحب أذيالى على 5 
فکان ماکان ما لشت أذ کرم فظن> )ولا تال عن ادير 
+4 و 4 
وما تطيرُوا من ذکره » فسکنوا عنه قولپم : « مات » ؛ فإنهم عبروا عنه بعبارات 
مختلفة داخلة فى باب الكناية ؛ حو قول : « لمق إصبعه » . وقالوا : « اصفرات أنامله » 
لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى » قال الشاعر : 
ری بابی انتا من وَطَن قبل اصفرار البنان 
قبل منمای" إلى نوق مزا حَران والرقتان © 
وقال لبيد : 
وکل آناس سف تخل بنهم و نصفرث منها لأنأمل © 
یمنی الوت . 
و یقولونق الكنابة عنه:صّك لفلان على أبى حبی : وأو حى كنية الوت» کی عنه 
بضده ؛ کا کنوا عن الأسود بالابیض » وقال ری : 
سر يعة موتٍ الماشقين اا بقار ملم من هواهاً أبو محی ° 


(۱) كنايات الجرجاتى 49 وفها : « والرقتان » . 
(؟) ديوانه ۲ : ۲۸ 
(۳) كنايات الجرحای ٩‏ وثمار القلوب ۱۹۷ . 


وکنی رسولاللّه صلى الله عليه وا له عنه بهاذم" اللزات ؛ فقال : « أ کثروا من ذکر 


هاذم الازات » . 
وقال أو المتاهية : 
۳ ول - و 1 2 را ۳ 
رأيت النايا قسّمت بين أنفس ونفسى سيأبي یینہن نمیا ° 


۰ ۰ 5 م وا سا سمس هيه 1 

فياهاذم اللذات مأمنك مرب محاذرٌ نقسی منك ماسیصیها 
وقالوا : حلقت به العنقاء » وحلقت به عنقاء مرب » قال : 

ِ. 4 
فلولا دفاعی یوم عنک حلقت شلوك 7 بين الْقوم عتفاه مغر ب 

وقالوا فيه : رل الشر ال عن قدمه » قال : 

لا سامون السداة جازم حتى یرل الشرَاكٌ عن قرم © 
أى حتی عوت » ف فیستغنی عن لس النعل . 
فأما قوم : « زلت نمله » فيكتى به تارة عن غنطهة وخطئه ¢ وتارة عن سوء حاله 

واختلال أمره بالفقر ؛ وهذا المعنى الأخير أراد الشاعر بقوله : 

۶ - س ام هشاع تت -. ”مده 2 
سَأشك* عراً ماراخت ميت أيادى ل" من وان هی جلت ( 
(۱) هاذم » بالذال ؟ أى فاطم . 

(۲) دبوانه ۳۵ » وكنايات الجرجانى 4٩‏ 

(۳) کنایات الجرجانی ۰۰ » وروایته : 

إذا ماين عبد أله خلی كانه فد حلفت بای عنقاه فرب 

ه٠ كنابات الجرجانى‎ )٤( 

() مجم الشمراء للمرزباتى ؟ ونسها إلى عمد بن سعد السکانب التمیمی » أمالى القالی ۱ : ٤١‏ » 
ونامها لبعض الأعراب . وقال أو عبد اللكرى فى اللا لى : « الشعر لای الاسود الدژی ؛ وکان عند 
مرو بن سعبد بن الماس ؟ فیینا هو حدثه إذ ظهركم قيصه من بحت جبته وبه خرق ؟ فلما انصرف 
بمث إليه بمشمرة آ لاف درم ومائة ثوب فقال هذا الشمر . وذ کر على بن الحسين أن الشعر لعبد الله 
ابن الزبير الأسدى ؛ وه أتي مرو بن ا ففال لوكيله : قرش انا ملا؟ فقال: مایه‌طیتا ایا 
فقال فيه ابن الزير + ووک لیات : ال +۱ وقيل الشمر اه بن امبلى الصول ؟ عة 
المعانى 5 ٤‏ معجم الأدباء » : ۱۰۸ - مرجلیوت »ابن خاسکان ۲ : 547 . والأبات أيضا فی‌حاسة 
أبى عام - بشبرح المرزوق 4 : ١١85‏ من غير نسبة . 


مس ۷و 


ی غير حجوب الفنى عن صدیقه ولا مظهر الشكوى إذا ال زلت 
رای خلی من حيث مخ مكانها فكانت قذی عينيه حتى جات 
ويقولون فيه : شل نعامته » قال : 
بالیت اش فد شالت تعامتها ابا إلى - 
ليست تب رو ارب هحراً ولا برا و حلت بدی قار 
أى لا بشبمها كثرة التمر ولونزلت هجر - وهمجر كثيرة النخل ‏ ولاتروی ولو نزلت 
ذا فار ؛ وهو موضم كثير الماء . ۱ 
قال ابن در يد : والنعامة خط باطن القدم فى هذه الكناة . 
ویقال أيضا للقوم قد تفرقوا يحلاء عن منازم : شالت نعامتهم ؛ وذلك لأأن” النعمة 


ك 


جَنةَ یم إلى نار 


خفيفة الطيران عن وجه الأرض ؛ نهم خفوا عن منز . 
وقال ابن السكيت : يقال لمن يغضب ثم یسکن :شالت نعامته ثم وقمت . 
وقالوا أيضا فى السكناية عن الوت : مضى لسبيله » واستأثر الله به » ونقله إلى جواره » 
ودعی فأجاب » وقضى نحّبة » والتخب : النذر»كأنهم رأوًا آن الوت لما كان حتا فى 
الأعنا ق كان نذرا . ۱ 
وقالوا فى الدعاء عليه : اقتضاه الله بذنبه. إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضحا ظله » ومعناه 
صار ظله مسا ؛ وإذا صار الظل شمسا فقد عدم صاحبه . 
ويقولون أيضا خلى فلان مكانه ؛ وأنشد ثملب العتى فى السری بن عبد الله : 
کان الذى بای السری" اجه آباخ إليه بالذى حاء با 6۶ 
إذا ماابن عبد الله خلى مکانه فقد حلقت بالجود عنقاء مرب 
(۱) نابات الجرجائى 2٠‏ 4 والیت الأول من شواهد ای ٠۴ : ١‏ ( الطبعة المرقية ۱۳۲۸) 4 


رى حاشية الأمير : « هو لرجل من بنى عبد القيس ؟ يقال له سعد ؟ كان عانا لأمه » ؤكانت بارة به » . 
(۲) كنايات الحرجانى ٠ه‏ 


روا 


وقال در ید بن الصمة : 
فان يك عبد الله خل مکاته فا كن وفاف ولا طانش اليد <° 
وكثير مر لا يفم يعتقد أنه أراد بقوله : « خلّ مكانه » و > ولوكان كذلك 
لكان هحاء . 
ويقولون : وقع فى حياضٍ عتم وهو ام الو 
ويقولون : طار من ماله الثمين ؛ بريدون الثم » يقال" من ونين » وسبع وسبيع » 
وذلك لان اليت ترث زوجته مرت ماله امن غالبا » قال الشاعر يذ كر جوده عاله » 
و تخاطب امرأته : 
قلا وأبيك لاأولى لهسا لقنم طالب منهبا اليمين (" 
فإنى لست منك ولست منى إذاماطارمن مالی الثمين 
أى إذا مت » فأخذت تمتك من ركت . 
وقالوا : لى باللطيف الخبير » قال : 
من الاس مَنْ حبك حا اهر الود ليس بالتقصير © 
فإذا ماسألقه وبم" فلس ۳ اد باللطيف الاير 
وقال أو الملاء : 
لانسّل عَنْ عداك أبن استقٌوا لق القوم؛ بالاطيف ابر © 
(۱) کنایات ااحرحاتی ۰ه 
(۲) کنایات الحرحاتی ۵۰ . 


(۳) کنایات الجرجای ۰و 
(4) كنايات الجرجاق 4 ؛ ؟ وال : هذان بنسان دعبل ؟ بعد یت الأول : 


واذا ما خبرته" شد الط ف على خبه كا فى الصّمير 
وَإِذَا ما محشت 32 72 8 لى 1 ما كبير 


(0) سقط الزند ۲۳۶ » وكنايات الحرحاتی 4۸ . 


حيو NY ry‏ و وا هچ در 


هت 


ویقولون : فرَض" ر باه ؛ آی كاد يموت جهدا وصطشا ‏ 
وقالوا فى الدعاء عليه : لاعد من نفره ؛ أى إذا عد قومّه ؛ فلا عد معهم » وإنما 
یکون كذلك إذا مات » قال امروٌ القيس : 
و لا شى رم مال لاعد من نفره 0 
وهذا إنما ير يد به وصفه ؛ والتمجب منه ؛ لاأنه يدعو عليه حقيقة ؛ كا تفول لمن مجید 
الطمن : شلت يذه ؛ ما أحذقه ! 
+ +4 و 
وقالوا فى الكناية عن الدفن : أضلوه وأضأوا به » قال الله تمالی : ( وَقالوا 4 
مدنا فى الازض انتا كن علی جدید 4 ؛ ای إذا دفن فى الأرض . 
وقال الحبل السعدى : 
أضلت بنو قيس بن سد غمیدها ‏ ومیدهاق ۳ قيس بن عاصم 0 
+ $ ¥ 
ویقولون للقتول : رکب الأشقر » كناية عن الدم » و إليه آشار الحارث بن هشام 
الخزومى” فى شعره » الذى يمتذر به عن فراره يوم بذره عن أخيه أبى جمل بن هشام 
حين قتل : 


. الرباط هنا : القاب‎ )١( 
دوانه ۲۰ ۱ ؟ وفى شرحه : قوله : فهو لاتنه. رميته ؟ أى لاتنهض بالسهم و تغیب عنه» بل تفط‎ )۲( 
: مکانها لاصابته مقتلها » يقال : عت الرمية وأعاها الرای » إذا مضت بالسهم فغابت به . . . . وقوله‎ 
. لا عد من نفره » دعاء عايه على وحه التعجب‎ « 
۱۰ سورة السجدة‎ )۳( 
. » ورواه : « وفارسها‎ › ۱٩ : ۱۳ اللسان‎ )٤( 
۰ ۳۸۵ : ۲ سيرة ابن شام‎ )( 


(؛-نهج-ه) 


وعدت أنى إن أقائل واحدا أقتل' ولا بضرر عَدویمشهدری » 
فصددت عنهم والأحبة فپ شام بعقاب بوم مرصد ° 
آراد بدم أشقر » فذف الوصوف وأقام الصفة مقامه » کناية عنه ؛ والعرب تقم 
الصفة مقام الوصو ف كثيرا » کقوله تعالى : ( ناه كل دات لواح ودسر 4 ۳ > 
أى على سفينة ذات ألواح » وكقول عنتره : 
* تمكو فريصته کشذق الأعله © : 
أى کشدق الانسان الأع » أو البعیر الا ٠:‏ 


ویقولون : ترك فلان تستجارع ؛ أى قتل » قال أبو قيس بن الأسلت : 


ی ۵ ص 


من 1۹ امراب مد نپا مرا وتتركه ماع 2 
أى تترکه قتیلا خی بالفضاء . 
$ ¥ 3 
وما كنوا عنه قومللقتد : هو مول على الأدم ؛ والأدم القيد ؛ قال الشاعر : 
أوْعَدَنى بالسجّن والادامم رل ورب عَلَْة الاسم 
وقال الحجاج للغضبان بن العَبَمْترَى : لأحمانكعلى لادم » فتجاهل عليه ؛ وقال: مثل 
الأمير حل على الأدم والأشبب ° . 


. » ابن هشام : « ولا یی عدوی‎ )١( 
. » اين هشام : « مفسد‎ )۲( 
۱۳ سورة القمر‎ )۳( 
: بشمرح التبريزى » وصدره‎ - ۱٩۲ من ااملقة‎ )٤( 
ر 2< ےل ا صا و‎ 
× وحلیل غانية تر لت مجدلا‎ # 
الیل : الزوج . والفانية : التى استغنت يزوجها » أو بحسنا » وقیل : هی الشابة . و #سکو :تصفر.‎ 
. والفريصة : الوضم الذى يبرعد من الدابة والانسان إذا خاف . والأعل : الشقوق الشفة المليا‎ 
. جهرة آشطر المرب ۱۲۹ . والجمجاع : السکان الذى ينشف فيه الاء‎ )0( 
1 : 4 ۲ کنایات الجرجانی‎ )1( 


وقد کنوا عن القيد أيضا بالأسمر ؛ آنشد ابن عرفة لبعضهم : 
فا وَحِد صعاوك بصنماء موق بساقيه من سر القيود کول 
یل" الوالی منز مريرة اله بسد تومات المُيون عَليل” 
يقول له البوكاب أنت ممذب" غداة غد أو راح ففتیل 
با كثر من وجدى بك يوم رَاعَنى فراق” حبيب ماإليه سبيل 
وهذا من لطيف شمر العرب ونشييهها . 
+ $ ¥ 
وم نکنایاتهم عنه : ركب رَدْعَه ؛ وأصله فى السهم بر ی‌به‌فیرتدر ع نصله فيه » يقال 
ارتدع السهم » إذا رجم النصل فى السنخ متجاوزا » فقوم : : رکب رَدْعه » أى وقص 
فدخل عنقه فى صذرم » قال الشاعر وهو من شمر الحاسة ;0 
تقول وم ت صدرها يمينا ابمل هذا بارتن ) المتقاء* ۱۹۳ 
قلت لما لامج وتبّتى بلاىة إذا ات على" الفوارس” 
الست أردُ القرن ره کب ردقه وفيه سنان ذو غرار ین یاس" ° 
لس .أبيك ایر ای ادم لطيق وی إن رکبت" لفارس” 
وأنشد الاحظ ف کتاب '” البيان والتبیین ** لبمعض االخوارج 2 
وسسوم لبوت یگب" ردعه بن الأسِئة والقتا انقطار 


۳ 


1 ند نو وترففه ارماح 4 شاو تنشب ف محالب ضاری 


(۱) الكاءل ۱ : ۲ ۱6 شرح امرصنى ء قال : « وما ستحسن وستجاد قول آعرای من سعد 
ابن ز ید مناة بن. عم » وکان ملكا » فتزل به أضياف » فقام إلى الرحی فطجن هم » فرت به زوجته ق 
فسوة » فقالت فن: : هذا بملى ! فأعل بذاك فقال . ۰ ودذ کر الأبيات . 

(۲) التقاعی : الذى محر ج صدره ویدخل ظهره . 

(؟) الغرار : امد . 

(4) اابيان والتینین ١‏ : ۰ قال :و وذکر آبو الما ر جاعة من الخوارج بالادب والطب فقال» . 


فقوی صر يميا وارماح/ نوش إن الشران قصبرت لمتار © 
+4 +1 4 
وقد تطيرّت المرب من لفظة الرّص » فسکنو! عنه بالرتضح ؛ فقالوا : جذيمة الوضاح؛ 
بر يدون الأبرص » وگن غنه بالأبرتش أيضا ؛ وكل أبیض عند المرب وضاح ؛ : و سمون 
ابن وَضحاً ؛ يقولون : ماأ كثر الوّضح عند بنى فلان 2 | 
+4 +1 4 
وما تفاءلوا به فوم للفلاج الى يفن فما الاك مات اشتقاق من‌الفوز وهو النجاة ؟ 
وقال بعض امد ثين : 
أحب" ۳ حين رأى كثيراً بو عن افتناء الحد عاحز O‏ 
فاه مله كثيراً _- كتلقيب 1 الہالك لاو ر 
فأما من قال : إن المفازة « مفعلة » من فوز الرعجل » أى هلك » فإنه خرج هذه الفلة 
من باب الكنايات . 
ومن هذا نسميتهم اللديغ سلما » قال : 
كأق من د کر مالاق إذا ماأظ الليل ال ۶(“ 
سم مل" من آقر بوه وأسله اجاور وال 


)۱( وی : هلاک ٠‏ تنوشه : تأخذه وتتناوله 6 وق البيان والتبيين بعده : 
سس ح وی 0 
ادبا اما چم خطباه ضنناه کل كتيبة جرار 
(۲) کنایات الجرجانی ۰۳ 
(۳) کنایات الجرجانی ۰۳ 
(4) کنایات الجرجانی ٠۳‏ » ونسبهما إلى بقيلة » وذ کر قبله : 


؟ با ر ےم ١‏ - - جح ام 
ارقت ونام عى من يلوم ولکن ۳ ئا والیسوم 


حست 6۳ ست 


وقال أبو تمام فى الشيب ۳ : 
و ف المفارقٍ استؤدعتنى فى صمي الایهاء + ل © 
تتثيرُ اهموم مااکتن منبا صدا وى تستثيرٌ البموما 
E‏ فى الحياة تدعى لا مثلما 0 اللديغ سلا 
رة اة ألا اما گنت أغكاأيام کت بهما 
حمتتی رتم وأرّانى قبل هذا التحلم گنت حَلما 
ومن هذا فوطم للا عور : متم م » کا نهم أرادوا أنه قد متم ببقاء إحدى عینیه ¢ 
وا رم ضوءها معا ۳ . 
+4 ۶ 4 
ومن كناياتهم على المكس » قوطم للاسود : باب البيضاء ؛ وللأسود أيضا: ی کافور» 
وللا بیض ياأبا الجون ؛ وللا قرع : ياأبا تشد . 


ووا قراب أعور لد 0 


(۱) ديوانه ۳ : ۲۲۳ ء من تصيدة عدح فا أبا سعيد يد بن بوسف ء وءطامها : 


ان عهد| و لمان ذمما 8 تناما عن ليلتى أو تنما 
(۲) قال شارح الديوان: : «الشعلة : تحتمل وحهين : أحدما أن يكون من شعلة انار ,والاخر أن يكون 
من شملة الفرس » يقال : فرس آشعل » إذا كان فى ذنبه بیاض . وقال : « شملة فى الفارق » » فصنم 
بذلكث » لأن الشملة جرت عادتها أن تسكون ى الأذناب » وهی هنا فى اافارق » فهى مخاافة :لك . وصميم 
کل شىء : خالصه» . 
(۳) ااجرجانی ۰۳ » وروی فى ذلك بيتبن : 


ولقبت بالکانی عى وحهالة و ان کان آمر " الجر عندك اوقم 
کا سم ی آلاعی بصيرًا وسمىاللديم سلا وال متا 


بت وق — 


خص الغراب بذلات لحدة نظره ؛ أى فكيف غيره . 
+4 ++ جه 

وما جاء فى تحسين الفظ مارّوى أن النصور" كان فى بستان داره والر بيع بين يديه » 
قال له : ما هذه الشجرة ؟ فقال : «وفاق »ياأميرالمؤمنين ؛ وكانت شجرة خلاف ؛ 
فاستحسن منه ذلك . 

ومثل هذا استحسانالرشيد قول" عبذ الاك بنصالم » وقدأهدىإليه با گورة فا کپة فى 
أطباق خم ران : بسشت؛ إلى أمير المؤمنين ف‌أطباق قضبان تحمل من حنایا با ثورة بستانه 
ماراج وأين . فقال‌ارشید لمن حضر : ما حسن ماك عن اسم أمّنا | 

ويقال : إن عبد الملك سبق بهذه الکناية » و ان الحادى قال لابن دأب » وف يده 
عصا : ماجنس” هذه ؟ فقال : من أصول القنا ‏ يعنى االحيزران . 

والميزران آم المادی والرشيد معا . 

وشبيه بذلك مايقال : إن لسن بن سهل كان فى يده ضفت من أطراف الأراك » 
فسأله املأمون عنه:ماهذه ؟ فقال: « محاسنك» باأمیر المؤمنين » تمنباللان بقول:«مساو يك 56 
وهذا لطيف . 

ومن الكنايات اللطيفة أن عبد الماك بعث الشعبى” إلى أخيه عبد العزيز بن مروان 
وهو أمير مسر يومئذ » لسبر أخلاقه وسياسته » و يعود إليه فیخبره اله » فلا عاد سأله 
فقال : وجدته أحوج الناس إلى بقائك ياأمير المؤمنين» وکان عبدالعز بز يضف . 

ومن الألفاظ التى جاءت ت عن وسول الله صل الله عليه وآله من باب البکنادات قوله 
صل الله عليه وآله : « بشت إلى الأسود والأحر » ؛ يريد إلى المرب والعجم ؛ فك 
عن المرب بالود وعن العجم الجر » والعرب تسمى المجمی" أجر » لت الشقرة 
تغلب عليه . 


قال ابن قتيبة : خطب إلى عقيل بن علفة الری ابنته هشام" بن إسمضيل انخزومی" 
-وکان وال الدينة » وخال هشام بن عبد اللاك- فرده » لانه کان أبيض شدید البیاض 4 
وكان عقيل أعرابيا جافیا غیورا مفر ط الميرة » وقال : 

ردذت ميفة القرشی" لما أبت آعراقه إلا احمرارا 

فرده » لانه 7 توم فيه أن بمض" أعراقه يمزع إلى المجم » للا رأى مرش بياض 
لونه وشترته() . 

ومنه قول جرد يذ کر المحم : 


بسموننا الأعر اب والمرب اسمناً 


اسب 


وأسماؤم فينا رقاب الزاوو ( 
وإ بسون رقاب لاد لأنها حراء . 
+ $ 4 
ومن كناباتهم تعبيرم عن الفاخرة بالساجلة » وأصلها من الل ؛ وهی الدلو الملىء ؛ 
کان الرجلان يستقيان » فأمهما غلب صاحبه كان الفوز والفخر له ؛. تقال الفضل" بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لهب بن عبد الطلب : 


مگ م 9 ۰2 ° ايم ,> ۶ °( 
وأا الاخضر من يمر فى أخضرالجلدة من‌بیت مرب 


ی © 


من يساجلنى بسا( ' ماحداً علا ات إلى ع ارس 
برسول الله وابی عه وبباس بن عبدالمطلب 


ويقال : إنّ الفرزدق مر بالفضل وهو ينشد : «من يساجلنى» ؛ ققال : أنا آساجلك» 


(۱) عيون الأخباز ٤‏ : 

(۲) كذاذكره 3 , وده ق ديوانه ؛ وف عرون الأخبار ( 4 : ۱۲) أسبه لرحل 
من الأعراب . 

(۳) الخير فى الكامل ٠٠١ : ١‏ ؟ والأبيات فى ستة مم الخبر ءفى الأعالى ۶ : ٩۱۵۸-۱۷۱‏ : ۳ ؟ 
ومر ف کنابات مرن ۶۱ . 

. الكرب : حبل بشد على عراقى الدلو‎ )٤( 
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ونزع ثيابه » فقال الفضل : « برسول الله وان عمه » » فليس الفرزدق ثيابه» وقال : أعضَ 
اله من يساجلك ماقت الوای من بظر آمه . ورواها أبو بكر بن درید : « يما 
أبقت المواسى > . 
وقد تزل القرآن المز بز على خر کلام المرب قى المساجلة » فقال تبارك والى : 
( إن لین توا دوب مثل د وبا صحابې م الذ نوب : الاو » والمراد ماذ كرناه. 
وقال المبرّد : المراد بقوله : « وأنا الأخضر »» أى الأسمر والأسود. والعر بكانتتفتخر 
بالسمرة والسواد » وکانت تكره اللثرة والشقرة ؛ وتقول : إنهما من ألوان العجم . 
وقال ابن درّید : مراده أن بیتی ربیم" آبدا خصب » كثير انلیر » لان انلضب 
مع انلضرع » وقال الشاعر : 
قوم إذا اخضرت نما يتنامقون تناق ار © 
ای إذا أعشبت الأرض اخضرّت نمام من وطئهم إياها » فأغار بعضهم على بعض ؛ 
والتناهق هاهنا : أصواتهم حين ينادون للغارة » ويدعو بعضهم بعضا ؛ ونظير هذا البيت 
قول الاخر : 
قوم إذا نبت الرییم/ لم بت عداوتهم' مع ال 0) 
ای ذا أخصبوا وشبموا غزا بعضهم بعضا » ومثله قول الا خر : 
يابن هشام آهلك" الاس ال فكلّهم بغدو بسيف ون © ٠‏ 
أى :سفهوا لمارأوا من كثرة اللبن واللصب ؛ فأفدوا فى الأرض ؛ وأغار بعضهم على 
بعض . والقرن : الجعبة . 
(؟) كنايات الجرجاتى ۰۲ . 


(۳) كنايات ااجرجالی ٥۲‏ . 
)٤(‏ کنابات الجيجانى ۰۲ . 
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وقيل لبعضهم :متی خاف من شر بنى فلان ؟ فقال : إذا ألبنوا. 
+4 3 +4 
ومن الکنایات الداخلة فى باب الإيماء قول الشاعر : 
یی لابری قَدَ امیس خشر. ‏ ولکنا وهی اقبیص عانق "© 
ما كان سلامة القميص من ارق فى موضم اضر ۱ تا لدقة اعمر » ووهنه فى 
فى الکاهل تابما للم الکاهل » ذکر مادل بهما علىدقة خر هذا المدوح وعظ كاهله. 
ومنه قول مس بن الوليد :ٍ 
عه فى نی كيرد على قر تیب عل قن انا الام © 
كان قلی وشاحاها إذا خطرت وقلبها قلها فى المت وائلرس 
تحزى محبتها فى كلب عاشقها ری الكلامة فى أعضاء منتکس 
فما كان قلق الوشاح تابا لدقة انلصر ذكره دالا به عليه . 
ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا غرد المكاء فى غير روضة فويل” لأهل الشاء والجرات © 
أومأ بذلك إلى الجدب ؛ لأن ا"لمكاء يألف الر اض » فإذا أجدبت الأرض سقط فى 
عير روضة » وغرد » فالويل حينئذ لأهل الشاء و الجر . 
ومنه قول القائل : 
لسری لنم ای" حى” بنى کلب إذا جمل الخلخال فى موضم انقلب 


(۱) کنایات امرحای ۲ وفه « کواهله € . 
(۲) كنايات الرحانی ۰۲ . 
(۳) ااسکاء : طائر أبيض » یکوز, بالحجاز ؟ وله صفير . 


الب السوار ؛ يقول: نم المى هؤلاء إذا ریم الناس وخافوا » حتی إن المرأة لشدة 
خوفها تلبس الخال مکان السوار » فاختصر الكلام اختصارا شدیدا . 

ومنه قول الأفوه الأودى : 

ان" ۰ ب د م 1 مام للحر ب أوالحد ب عام ۳ ۳ »0 

أشار إلى الجدب وقلة السحب والطر » ای الأيام التى كلها أيام مس وحمو ؛ لاخ 
غیپا ولا مطر . 

فقد ذ کرنا من الكنايات والتعر يضات وما يدخل فى ذلك » و جری مجراه من باب 
الإعاء ور مر قطعة صالة ؛ وسنذكر شيئا آخر من ذلك فيا بعد إن شاء الله تمالى ؛ إذا 
مررنا فى شرح كلامه عليه السلام بما يقتضيه و بستدعیه . 


(۱) دیوانه 15 ( ضمن جموعة الطرائف الأدبية ) . 


سس 66 ات 


| حقيقة الکناية والتمريض والفرق بینهما | 
وقد كنا وعدنا ۳ نذك كلاما كليا فى حقيقة الكناية والتعر يض » والفرق 
یینهما » فنقول : 
الكناية قسم من أقسام الجاز ؛ وهو إبدال لفظة عرض ف النطق بها مانع » بلفظة. 
لامانم عن النطق بها » كقوله عليه السلام :2 قرارات النساء ۱66 وجد الناس قد تواضموا 
على استهجان لفظة « أرحام النساء » . 
وأما التعر يض فقد يكون بغير اللنظء كدفع أسهاء بن خارجة افص الفيروزج الأزرق 
من يده إلى ابن معكبر الى إذكاراً ه ؛ بقول الشاعر : 
«کذا کلضي من الوم آزرق 20 » 
فالتعر يض إذاً هو التنبيه بفعلل أو لفظ على معنی اقتضت الحال المدول عن 
التصر يح به . 
وأنا أحكى هاهنا کلام نمر الله بن ممد بن الأأثير الجررى فى کتابه السمی ۳" بالمثل 
السائر ““ فى الكناية والتعر يض 9 » وأذكر ماعندى فیه؛ قال: 
خاط أر باب هذه الصناعة السكناية بالتعر يض ؟ ول يفصاوا يينهماء فقال ابن سنان:۳9) 
إن قول امر ی القیس : 
فصر نا ال ای ورق كلا وزشت فذلت صعبة" ای إذلال 


(۱) انظر صفحة ۳۱ من هذا الزاء . 

(۲) الل السا ۲ : ۱٩۱‏ ومابعدها ؛ مم تصرف فى السارات . 
| ب مع نهر 

(۳) سر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ۱۷۱ . 


۰ سس 


من باب السكناية ۴۳ ع والسحیح أنه من باب التعر يض . 

قال : وقد قال الغائمى” والعسکری" وابن حمدون وغيرهم نحو ذلك » ومرحوا أحد 
القسمين بالاخر . 

قال : وقد حذ قوم الكناية » فقالوا : هی لظ الاك على الشىء بغير الوضع المقيق4 
وصف جامع بين الكناية والکنی عنه » كا لاس واجاع » فإن الماع اسم لوضوع 
حقيق » واللس كناية عنه » ویینهما وصف جامع » إذ الجاع لس" وز يادة » فكان دالا 
عليه بالوضم الجازى” . 

قال : وهذا اد فاسد ؛ لأنه يجوز أن يكون حد للتشبيه والشبه» فزن التشبيه هوالافظ 
الدال” على الوضم الحقيق الجامع بين الشبه والشبه به فی‌صفة من الأوصاف »ألا ترى إذا قلنا: 
زيد أسد »كان ذلك لفظا دالا على غير الوضع القیق ؛ بوصف جامع بين ز بد والأسد 4 
وذلك الوصف هو الشحاعة ° . 

قال : وأما 7" اب أصول الفقه » فقالوا فى حد الكناية : نها اللفظ الحتمل ؛ 
ومعناه أنها اللفظ الذى حتمل الدلالة على العنی » وعلى خلافه . 

وهذا منقوض بالألفاظ الفردةالشتركة » و بکثیر من الأقوال ام ركبةالحتملة للشى ءوخلافه؛ 
ولیست بکنایات . ۱ ظ 

قال : وعندی أن الکنایات لابد أن" يتجاذبها جانبا حقيقة ومجاز ؛ ومتی أفردت 
جاز جلپا على الجانبين معا؛ ألا ترى أن اللمس فى قوله سبحانه لولس 6 


(۱) ى الثل الساتر : « وهذا مثل ضربه لا_كناية عن الماضمة » . 

(۲) فى اأثل السائر بعدها : « ومن هنا وتم الفاط ان أشرت إلبه فى الذى ذكرته فی‌هذه الكناية ». 
(۳) الثل الائر : و علماء » . 

(4) سورة الناء آبة : "4 . 


ات 


مجوز حمله على القيقة والجاز ؛ وکل" منهما يصح به المءنى ولا مختل ! " وطذا قال الشافعی: 
إن ملامسّة امرأة تنقض الوضوء والطبارة " . 

وذهب غيرٌه إلى أن الراد باللمس فى الا ية الجاع؛وهوالكناية الجازية؛ فكل موضم 
یرد فيه الكناية ؛ فسبيله هذا السبيل ؛ وليس التشبيه بپذه الصورة ولا غيره من أقسام 
الجا ؛ لأنه لا جوز حل إلا على جانب الجاز خاصة ؛ ولو حمل على جانب المقيقة لاستحال 
للعنى ؛ ألا ترىأنا إذا قلنا : زيد أسد لم يصحأن حمل إلا على ابلهة الجازية ؛ وهی التشبيه 
بالأسد فى شجاعته » ولا يجوز حله على المهة المقيقية لن «زیداه لا يكونسبّعا ذا أنياب 
وخالب » فقد صار إِذَنْ حد الكناية أنها اللفظ الدال على معنی يجوز حمله على جانی 
الحقيقة والجاز ؛ بوصف جامع بين الحقيقة والجاز . ٠‏ 

قال : والدليل على ذلك أن الكناية فى أصل الوضع آن تتسكلم بشىء وتر يد غيره » 
يقال : کنیٹ بكذا عن كذا ؛ فپی تدل" على ما تكلمت به » وعلى ماأردته من غيره 
فلايخلو”" ما أن َون فى لفظ تجاذبه ”" جانبا حقيقة .وحقيقة » أوفى لفظ تجاذبه جانيا 
مجاز ومجاز » أوفى لفظ لایتجاذیه آمر . وليس لنا قسم رابع ۳ . 

والثانى باطل؛ لأن ذاك هو اللفظ المشترك »فان أطلق من غير قر بنة مخصصة كان مهما 
غير مفهوم » و إن كان معه قر ينة صار مصّصا لثىء بعينه » والكناية أن تعکر بشىء 
وتر يد غيره ؛ وذلك مالف لافظ المشترك إذا أضيف إليه القر ينة ؛ لأأنه ختص" بشىء واحد 
بعينه » ولا بتعد اه إلى غيره ؟ والثالث باطل أيضا ؛ لان الجاز لابد له من حقيقة ينقل عنها 
لأنه فرع علمها . 

(۱ -۱) الثل الائر : « ولهذا ذهب الشافمى رحه اه إلى أن اللمس هو مصافحة امسد ؛ فأوجب 
الوضوء على الرجل إذا لس المرأة ؟ وذلك هو الحقيقة فى اللمس » . 
(۲) الثل السائر : « وعلى هذا فلاتخلو » . 


 ©(‏ ۳) لمثل السار : « تجاذيه جانا حقيقة ومجاز » آوف لفظ : مجاذبه جانا مجاز ويجاز . أوف 
لفظ جاذبه جانا : حقيقة وحقيقة » وليس لنا قسم رابع » . 


س | س 


وذلك اللفظ الدال> على الجاز »اما أن بكون للحقيقة شركة فى الدلالةعايه أو لایکون‌طا 
شركة فى الدلالة عليه ؛ كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلاية أشياء: أحدها الحقيقة > 
والاخران الجازان . 
وهذا مخالف لأصل الوضم ؛ لأن أصل الوضم أن تتکا بشىء وأنت تريد غيره 4 
وهاهنا يكون قد تکلمت بشىء وأأنت "رید شيئين غيرين ؛ وان ل يكن للحقيقة شركة 
فى الدلالة > كان ذلك مخالفا لأصل الوضم أيضا؛ إذ أصل الوضم آن تکل بشىء وأنت تريد” 
غيره ؛ فیکون الذى كلمت به دالاعلى غيره» وإذا أخرجت المقيقة عن أن يكون ها 
شركة فى الدلالة» لم يكن الذى تکامت به ؛ وهذا محال » فثبت إذن أن الكناية هی أن 
تكلم بالحقيقة وأنت ترید الجاز . 
قال :وهذا ما لم يسبقنى إليه أحد . 
٩ +‏ + 
ثم قال : قد يأنى من ال کلام ما جوز أن يكون كناءة » و موز أن يكون استعارة» 
ومختلف ذلك باختلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى مابعده ٠‏ كقول نصر بن سيار [ فى أبياته 
الشهورة الت حراض بها على بنى أمية عند خروج أبى مس ]7 : 
آری حل الماد وَمِيضَ تفر وَيُوشِك أن کون له ضرام © 


فان انار بازندین توری وان المرب آوذا کلام 


(۱) من الل السائر . 
(۲) الأيات فى الأخبار الطوال ۳۰ 
(؟) الأخبار الطوال : 
* وان الشمرمبدژه الس‌کلام # 


س ۳ات 


أفول من التعجب : ليت شمری أأيقاظ امية آم نام ! 

فالبيت الأول و ورد عفرده لكان كناية » لأنه لا جوز له على جانی الحقيقة 

والجاز 9 ؛ فإذا نظرنا إلى الأبیات حملتها كان البيت الأول المذكور استمارة لا كناية. 
+ +9 4 

ثم أخذ ف الفرق بين الكناية والتعریض » فقال : التعريض هو اللفظ الدال" على 
الثىء من طريق الفپوم ؛ لابالوضم المقيق ولا بالجازى ؛ فإنك إذا قلت لمن تتوقع معروفه 
وصلته بغير طلب : آنا حتاج ولا شىء فى يدى » وأنا عريان” والبرد قد آذانی ؛ فان هذا 
وأشباهه تعر بض بالطلب وليس اللفظ موضوعا لاطلب » لا حقيقة ولا مجازا ؛ وإنما يدل" 
عليه من طريق المفهوم مخلاف قوله : ( أو لام شاه 4 » وى هذا ورد تسیر 
التعريض فى خطبة النکاح » كقولك لامرأة : أنت جميلة» أو إنك خلية وأنا عرب. فإن 
هذا وشبهه لا یدل على طلب النکاح بالحقيقة ولا بالمجاز » والتعريض أخنى من الكناية » 
لان دلالة الكناءة وَضعية من جهة ال جاز » ودلالة التعر يض من جهة المفهوم ال ر کب»ولیست 
وضية ؛ وإ نما يسمى التعريض تعريضا ؛ لأن المعنى فيه فپم من عر'ض الفظ المفهوم» 
أى من جانبه . 


¥ 3+ + 


(۱) الأخار الطوال: « أقول » ؛ وبعده فى الثل السائر : 
فن هبوا فذالكٌ بقاه مك ون رقدوا کی لا 
وبمده فى الأخبار الطوال : 
فان يكأصبحوا ونوا نیام فل“ قومُوا فقد حان الْقیام 
(۲) فى الثل السائر بعد هذه الكامة : « آما الحقيقة فانه أخير أنه رأی ومیش جر فى خلل الرماد > 
وأنه سيضعارم ٤‏ وأما المجاز فانه آواد أن هد اك اتداء شر كامن » وث له بو همض جر من 
خلل الرماد » . 
(۳) فى الثل السائر : « مملاف دلالة اللمس على الماع » . 


ع8 — 


قال : واعإأن السكنابة تشتمل على الافظ المفرد » والنظ ا رکب ؛ فتأتى على هذا مرة » 
وط هذا أخرى ؛ وأما التعر يض فإنه مختص” باللفظ المركب » ولا يأنى فى اللفظ الفرد 
البتة » أنه لانم النی فيه من جهة الحقيقة »أولا من جهة الجاز > بل من جهة التلو یج 
والإشارة » وهذا أمر لا بستقل به اللفظ المفرد » و حتاج فى الدلالة عليه إلى اللفظ المركب . 

قال : فقد ظپر فما قلنا فى البيت الذى ذ كره ابن سنان مثال الكنابة » ومثال 
إلتعر يض هو بيت امري" 7 “القيس ؛ لأن غرض الشاعر منه أن يذكر الجاع ؛ إلا أنه 
لم یذکره بل ذكر کلاما آخر » ففهم الجاع من عرضه » لان المصير إلى المسنى ورقة 
الكلام لا يدلان على الجاع » لا حقيقة حقيقة ولا محازا . 

ثم ذكرأن من باب الكناية وله سبحانه : ( أَنْرَلَ من الما ماه فسالت أؤدِية. 
بقدر قدرهافاحتل الیل ز ید ار ابيا وا يو قَدونَعَليه فى الثار ۳.۰ الاية . قال : گنی 
بالماء عن عن الع » و بالأودبة عن لوب » وبال بد عن الضلال ۱ 

قال : وقد تحقق مااخترعناه وقدرناه من هذه الأب ؛ لأنه جوز جلما على جأن بالمقيقة » 
كا جوز حملها على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ الفرّاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى : (و إن کان گرم" 
مرول ممه الل )4 © كناية عن أمز النى صلى الله عليه وآله» وأنه كنى عنه بالجبال. 
قال : ووجه اللخطأ أنه لا مجوز أن یتحاذب اللفظ هاهنا جانبا المقيقة والجاز ؛ لأن مکرم 
لم يكن لنزول” منه الجبال الحقيقية » فالاية اد من باب الجاز لامن باب الكناية. 

++ + + 


(۱) هو پیت أمرى* القیس : 

فصر ا إلى الست و ورف كلامت ورّضت فذلت صحبَة أى |ذلال 
(؟) سورة الرعد ۱۷ . 
زفق سورة إراهيم 5غ . 


سب 6" مس 


قال : ومرن السكنايات المستحسنة قوله عليه السلام للحادی بالنساء: « ياأنحثة 
رفقا القوارير » . 

وقول امرأة ارجل قعد منها مقمد القابلة : لا محل للك أن" فض انم إلا محقه . 

وقول بدیل بن ورقاء اللزاعى” ارسول الله صلى الله عليه واله : ان قر يشا قد نزت 
على ماء الديبية معها لو الطافیل » و انم صادوك عن البيت . 

قال : فمذه كنابة عن النساء والصبيان ؛ لأن” الْمُودَ الطافیل : الإبل الحديثات النتاج 
ومعبا أولادها . . 

ون الكناية ماورد فى شهادة الزنا أن بشهد عليه برؤية اليل فى المكحلة . 

ومنبا قول عمر ارسول الله صلی الله عليه وا له : هلکت ارسول الله . قال : 
« وما أهلكك ؟ » » قال : حولت رحلى البارحة ۲۰ : قال : أشار بذلك إلى الإتیان فى 


غير الألى . | 
ومنها قول ابنسلام لمن رأىعليه ثو با معصفرا : « لوأن ثوبك فى تور أهلك لكان 
خير! لك » . 
+ 4 + 
قال : ومن الکنایات الستقبحة قول الرضى” برلى امرأة : 


ور 7 


# إن لم تسكن تصلا فم نسُول + 
لان الوم يسبى فى هذا الموضم إلى مايقبح ؛ واعا سرقه من قول الفرزدق فى امرأته 
وقد مانت مجمع : 
ون سلام قد رُرْنْت فر أ عليه ول أبعث" عليه البوا كي © 
)١(‏ فى الل السائر بسما: « فقال له النى صلىافّ عليه وسل » : أقبل وأدبر وانق الدير واخيضة . 


(۳) ىاء ج : « اتبان » . 
(۳) دیوانه 4۰ ۸۸ , وانظر ص ۰ من هذا اخزء . 


س ا س 
2 ام 4 
وفى جوفهء مرن دارم ذو حفیظة لور آن النابا أخطأته لياليا 
فأخذه ارضی فأفسده ولم محسن تصر يفه . 
0 8 1 ا د س4 وك مر صم 

قال : فأما أمثلة التعر يض فكثيرة » منها قوله تعالى : ( قال الملا ألذين گفروامن 
قومه ماتراك إلا بشرا مشلا وما نرا أنبعك إلا ألذين هم أَرَاذِلنا بادی ألرأى 
مارىگ یامن فضل بل" نظ كاذ بين 4( فقوله:(مانر ال لا بشرا مثلنا4 
تعر يض” بأنهم أحق بالتبوة » وان الله تمالى لو أراد آن محملیا فى واحد من ابش لجعلا 
نعر يض بانهم أحق" بالنبوّة » وان الله راد ان محملپاق و من ال : 
فیبم؛ فقالوا : هب أنك واحد من اللا وموازيهم فى المنزلة » فا جعلات أحق بالنبوّة منهم ! 
الاتری إلى قوله : ل( وما نی لس علیتا من" فضل ) . 

هذه خلاصة ماذ كره ابن الأثيرق هذا الباب . 

وال تا قد تکلمنا عليه فى كثيرمن هذا الوضع فكتابنا الذى أفردناه للنقض عليه؛ 
وهو الكتاب المسمّى ب «الفلك الدائر على المثلالسائر» فقلنا"۳" أولا: إنه اختار حَدَ الكناية 
وشرع يبرهن'7" على التحديد » وا دود لایبرهن‌علها؛ ولا هی من باب الد عأوى التى حتاج 
إلى الأدلة ؛ لأن من وضع لفظ الكناية لفبوم خصوص ؛ لايحتاج إلى دليل» كمن' وضع 
لفظ الجدار للحائط لاحتاج إلى دليل . 

ثم يقال له : قلت : انه لابد من أن يترود لفظ الكنابة بين تم حقيقة ومجاز ؛ 
وم لا يترود بين محاز ین ؟ وما استدللت به على ذلك لا معنی له eo“‏ 

أما أولاً؛فلا نك آردت أن تقول : ما أن تکون فة الدالة على امازین شرکة 
فى الدلالة على الحقيقة » أولا يكون ها فى الدلالة على القيقة شركة ؛ لان كلامك هكذ! : 


بقتضى » ولا نتظر إلا ذا قات هكذا فل تقله . وقلت : تا أن يكون للحقيقة شركة في 


(۱) سورءة هود ۲۷ ۰ 
(۲) الذلك الداتر ۰ ۱۷ ومابعدها مم اختلاف فى العبارة . 
(۳) | ج : « عن » . 5 


اللفظ الدال على اما ین؛ وهذا قلب للكلام الصحیح وعکس له . 

وم انیا فل قلت : إنه لایکون للفظة الدالة على الجازين شركة فى الدلالة على المقيقة 
التى هى أصل ها ؛ فأما قولك هذا یقتضی أن یکون الانسان متكلما بشىء وهو يريد 
شيئين غيره ؛ وأصل الرآضع آن یکلم بشىء وهو يريد غيره ؛ فليس معنى قولم : 
الكناية أن تکل بشىء وأنت تر يد غيره؛ أنك تر بد شيئا واحدا غيره ؛ كلا ليس هذا 
هو القصود » بل القصود أن : بشىء وأنت تر ید ماهو مغاير له ؛ وإن أردت ”شيا 
واحدا" » أوشيئين أو ثلاثة أشياءأو مازاد ؛ فقد آردت ماهو مغاير 4 ؛ لأن کل مفایرلادل" 
عليه ظاهر لفظك فليس فى لفظه غير مايقتضى الوحدة والافراد . 

وأما ثلا فل لا يحوز أن يكون للفظ الدال على الجازين شركة فى الدلالة على المقيقة 
أصلا » بل يدل على الجازين فقط ؛ فأمَّا قولك إذا خرجت المقيقة عن أن يكون لها فى 
ذلك شركة لم يكن الذى تسکامت به دالاً على ماتسکلمت به وهو محال ؛ ومرادك بهذا 
السكلام القلوب أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة فى الدّلالة على المقيقة التى 
هى موضوعة لا فى الأصل لم يكن" ماتسكلم به الإنسان دالا على مانسکل به » وهو حقيقة؛ 
ولادالا أيضاً على ماتسكل به وهو مجاز ؛ لأنه إذا لم يدل" على الحقيقهءوهى الأصل؛ اجزآن 
يدل على الجاز الذى هو الفرع ؛ لأن” انتفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب انتفاء الدلالة على 
الفرع ؛ وهكذا يحب أن تأول" استدلاله ؛ والا لم يكن له معنى محصّل ؛ لأن اللنظ هو 
ادال" على مفهوماته ؛ وليس المفهوم دالا على اللنظء ولا له شركة فى الدلالة عليه ؛ ولا على 
مفهوم آخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ ؛ الم إلا أن يكون دلالة عقلية 4 وکلامت 
فى الألفاظٍ ودلالتها . 


۱-۱١ (‏ ) ساقط من ب .وأئته من / 6 ج .۰ 


ےو و بت دم د سی ی م کے سپ سسوم ود خی نھ ور 
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فإذا أصلحنا كلامه علی‌ماینبنی» قلناله فى الاعتراض عليه : لم قلت إنه إذا خرج لفط 
عن أن یکون له ش ركف الدّلالةعلى الحقيقة ؛ لم يكن مانكل به الإنسان دالاًعلى ماتكل 
به ؟ ولا يجوز أن يكون للحقيقة محاان قد کثر استمایا حتى نسيت تلك المقيقة ؛ فإذا 
تک الإنسان بذلك اللفظ كان دالا ب على أحد یت لازي » ولا يكون هت 
ما بتلك المقيقة » فلا یکون الذى تکام به غير دال على ماتکلل به به ؛ لأن حقيقة تلاك 
اللفظة قد صارت ملغاة منسية ؛ فلا يكونعدام إرادتها موجبا أن یکون الفظ ال ی بتکلم 
به التسكم غير دال على ماتکلم به ؛ لأنها قد خرجت بترك الاستمال ؛ عن أن تسکون 
هی ما تک به اکال . 

. ثم يقال : إنلكمتع تأن يكونقولنا: «زيد أسد» كتابة وقلت: لأنه لا جوز أزيحمل 
أحد هذا الافظ على أن« زيدا »هو السبع ذو الأنيابوالخالب ؛ ومنعت من قول الفرّاء إن 
الجبال فى قوله : ( مرول مت ال 4 كنانة عن دعوة عمد صلى الله عليه وه وش يمته؛ 
لأن أحداً لايمتقد ولا يتصوّر أن مكر البشر يزيل الجبال الحقيقيةعن أما كنا » ومنمت 
من قول من" قال إن قول الشاعر : 

+ ول سکنوا آئنت علیك اقاب ٩‏ ي 


من باب الكناية » لآن أحداً لایتصور نت القالب وهى جادات - 


وقلت : لابد أن يصح حمل لفظ الكناية على تملى المقيقة والجاز. ثم قلت : إن 
(۱) لنصيب ؛ من أبيات عدح فا سلبان بن عرد الملك وصدره : 
۳ 3 ی 1 20 
+ فعاجوا فائنوا پالدی انت هله + 
البيان والتبیین ۱ : ۸۳ 


ن مسج موه من و چا مور و مخ 


۳ 


قول عبد الله ب‌سلام لصاحب الثوب المصفر : « و أ نك جملت. توبك فى تور أهلك » 
كناية » وقول ارضی" فى امرأة مانت : 

كناية » وإنكانت مستقبحة » وقول النبى صلى الله عليه وآله : « ياأيحشة رفقا 
بالقوار بر » ؛ وهو محدو بالنساء كناية ؛ فمل تحجر عاقل قط أو يتصور فالاذهانأن تکون 
الرأةغداً للسيف ! وهل « حمل" أحد» قط قوله للحادى «رفقا بالقوار بر » على أنه مكن 
أن یکون نهاه عن العُنْف بالزجاج ؛ أو تحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه آراد إحراق 
الثوب بالنار » أو تحمل قط أحد قوله : « الیل فى المكحلة » على حقيقتها » أو حمل قط 
أحد قوله : « لا يحل لاك" فض اللاتم » على حقيقته ! وهل يشاك عاقل قط فى أن هذه 
الأنفاظ ليست دائرة بين الحملين دران امس والجاع ووالصافة » وهذه مناقضة ظاهرة » 
ولا جواب عنما إلا باخراج هذه المواضع من باب الكناية » أو حذف ذلك الشرط الذى 
اشترطته فى حد الكناية . 

جد جد +9 

فأمّا ما ذ كره حكاية عنغيره فى حَدَ السكناية بأنها اللفظ الدال على الشىء بغير الوضم 
الحقيق” ؛ بوصف جامع بين الكناية والمكنى” عنه . وقوله : هذا اد هو حد التشبيه ؛ 
فلا جوز أن يكون حد الكناية . 

فلقائل أن يقول : إذا قلنا : ر يد أسد »كان ذلك لنفلً دالا على غير الوضم المقيق” » 
وذلك الداول هو بعينه الوصف المشترك بين ااشبه والشبه به ؛ ألا رى أن المدلول هو 
الشحاعة ؛ وهی المشترك بين زيد والأسد؛ وأححاب المد قالوا فى حدم : السكناية هى اللفظ 
ادال على الثىء يفير الوضم القيتى ؛ باعتبار وصف جامع بينهما ؛ فعلوا ادلول أمراً 


۱ (۱) به : « عمل قط » . 


— ٩۶ ۵ عد‎ 


والوصف الجامع آمراً آخر باعتباره وقت الدلالة » ألا تری آن لفظ (لاستم 4 يدل 
على الماع الذى لم يوضم لنظ ( لاتم » ون يدل عليه باعتبار آمر آخر ؟ ه وکون 
للامسة مقدّمة الجاع ومفضية إليه ؛ فقد تغاير إذنحد التشبيه ‏ وحد الكناية » و يكن 
أحدها هو الاخر . 
٩ 4‏ ¥ 
فأما قوله : إن الكناية قد تسکون بالفردات » والتعر يض لا يكون بالفردات » 
فدعوی ؛ وذلك أن اللفظ الفرد لا ینتظم منه فائدة » و إنما تفید الْجلة ال رکبة من مبتد| 
وخبر» أو هن فعل وفاعل ؛ والكناية والتعر يض فى هذا الباب سواء ؛ وأقل” ما عکن أن 
يقيد فى الكناية قولك : لامست هندا » وكذلك أفل” ما يمكن أن يفيد فى التعر يض: 
« أناعزب » »كا قد ذكره هو فى أمثلة التعر يض . فإن قال :أردت أنه قد يقال : اللمس 
يصلح أن یکی به عن الجاع » واللمس لفظ مفرد . قيل له: وقد يقال التعزب يصلح أن 
يعرتض به فى طلب النکاح . 
+1 +4 4 
فأما قوله :إن بيت نصر بن سیار» إذا نظر إليه لفرده صَلح أن يكون كناية » و نما 
خر جه عن کونه كنابة ضم الأبيات التى بعدّه إليه» ويدخله فى باب الاستعارة » فلزم عليه 
أن خرج قول عر : « حولت رَخلی » عن باب الكناية ها انض إليه من قوله : 
« هلكت » ؛ وبما أجابه رسول الله صلی الله عليه وآله من قوله : « أقبل وأدبر' واتق 
لد بر واتايضة » ؛ وبقرينة الحال . وکا يحب ألا تذک هذه اللنفلة فى 
أمثلة الكنايات . 


فأما بيت امری" القيس فلا وجه لإسقاطه من باب. الكناية: و إدخاله فى باب 


(۱) ءج بجو والكناة » . ۰ ۱ 


التمر يض ؛ الا فما اعتمد علیه؛ من أن من شرط الكناية أن یتحاذمپا حانبا حقيقة ومجازه 
وقد بدنا بطلان اشتراط ذلك ؛ فبطل مايتفرتع عليه . 

وأما قول بديل بن ورقاء : « مما المُوذ الطآفيل » فانه ليس بكناية عن النساء 
والأولاد کا زعم ؛ بل آراد به الإبل وتتاجها ؛ فان کتب اسر كلما متفقة على أن قر يشا 
لم مخرج معها فى سنة الحديبيّة نإؤها وأولادها » ولم حارب رسول الله صلى الله عليه واه 
قوماً احضروا معهم نساء م وأولادم 1 إلا هوازن وم حتین و ادا م يكن مدا الوحه حقيقة 
ولا وجود ؛ بطل حمل اللفظ عليه . 

فأما ماژری به على الرضی" رجه الله تعالى من قوله : 

' # إن لم تسكن" تلا قفد نصُول‎ #٠ 

وقوله : هذا ما یسب الوم فيه إلى مايستقبح » واستحسانه شعر الفرزدق » وقوله : إن 
اارضی أخذه منه فأساء الأخذ » فلوم الذى يسبق إلى بیت الرضی" يسبق مثله إلى بیت 
الفرزدق ؟ لاه قد جمل هذه المرأة جن السلاح ؟ فإ نكان اه يسبق هناك إلى قبيح 
فباهنا أيضا بسبق إلى مثله . 

وأما الآبة التى مثل مها على التعريض ؛ فإنه قال : إن قوله تعالى : 3 مار ال2 الا بش 
ملا 4 مر بض بأنهم أحق بالنبوة منه » ول يبين ذلك ؛ و نا قال : وى الكلام 
أنهم قالوا له : هب أنك واحد من الملا وموازيهم فى المنزلةء فا جعلك أحق بالنبوة منهم! 
ألا ترى إلى قوله : وب ریت علينا من فسل 4 ! وهذا ال کلام لايقتضى ماادعاه 
أولا من التعر يض ؛ لأنه اذعى أن قوله : ( مانر ال إلا شرا مكنا 4 تعریض بانهم حو 
بالنبوة منه ؛ وما قرّره به يقتضى مساواته هم » ولا يقتضى كولمم أحق" بالنبوة منه » فبطل 
دعوى الأحقيّة » التى زعم أن التعر يض إا كان بها . 

+ جذ 4 


(۱) ۱ : « یکون » . 


فأما قوله تعالى : ( رل من لاه ماه فسالت أؤدية : بقدرها فاختمل الیل زبداه 
وقوله : إن هذا منباب الكناية وأنه تعالى گنی به عن المل والضلال وقلوب البشر » فبعيد » 
کم سبحانه لايجوز أن تخاطب قوما بلغتهم ؛ فيععى” علمهم » وأن يصطلح هو ونفسه 
على ألفاظ لایفهمون المراد مها » و |عا يعامها هو وحده ؛ ألا ترى أنه لايحوز أن حمل قوله 
نمالى :ود ریا تا انیا عصابیح وجتلتاها جوم للشياطين 4 على أنه أراد 
أنَا زینا رءوس البشر بالحواس الباطنة والظاهرة الجمولة فبها ؛ وجملناها بالقوى الف گر ية 
والميالية للركبة فى الماغ راجة وطاردة للشب للضلة ؛ وان من حمل کلام المحكم 
سبحانه على ذلك » فقد نسبه إلى الإلغاز والتعمية ؛ وذلك يقدح فى حكته تعالى . والمرادبالآية 
لمقدمذ كر هاظاهرهاء والکلف لجلبا على غيرها سخيف” المقل ؛ و ب كد ذلك‌قولهتمالی: 
(وعا یو و قدون‌علیه ف‌آلثار ابتفاء حلية ليه أ میم ید هت یاک سبحا 
بقول : إن للذهب والفضة ز بدا مثل الجهل والضلال ؛ ويبين ذلك قوله : ذلك یضر با 
اش د ؛ فضربسبحانهاما الذىييق ق‌لارض » فینفع ۳ بهالناس» وال انی 
يعو فوت الماء فيذهب جفاء مثلاللحق والباطل » کا صرح به سبحانه فقال : 228 
يضر ب الله الى وال 4 ؛ ولوكانت هذه الآية من .باب السکنایات » وقد کنی 
سبحانه بالأودية عن القلوب » و بالماء الذى أنزله من السماء عن العلل » و بار بد ع نالضلال » 
لما جمل تعالى هذه الألفاظ آمتالا ؛ فان الكناية خارجة عن باب المثل ؛ ولهذا لاتقول 
إن قوله تعالى : ل أ ولامدع” ألنساًء 4 من بابالمثل » وطذا أفردهذ|الرجل ىكتابه باب آخر 
غير باب السكناية > ماه باب المثل ؛ وحعلبما قسمين متفارین فى عر البيان » والامر فىهذا 


)0( سورة الملك ê‏ 


(۲) سورة الرعد ۱۷ 
(۳) ! : « افم » . 


— ٩۳ — 


الوضم واضح » وتكن" هذا الرجل كان حب هذه الترهات » وأبذهب وقته فيها » 
وقد استقصینا فى مناقضته والرد عليه فى کتابنا الذى أشرنا إليه . 
4 4 3 

فأما قوله عليه السلام : « كأما نحم منهم قران قطم 0 فاستمارح حسنة » بريد :ًا 
ظهر منهم قوم استؤصاوا » فعبّر عن ذلك بافظة « قن » كا يقطم قرن الشاة إذا مج ؛ 
وقد صح إخباراه عليه السلام عنهم أنهم ا ہلکوا بأجمہم فى وقعة النهروان » وأمها دعوة 
سيدعو الها قوم لم خلقوا بعد » وهکذا وقع وصح إخباره عليه السلام أيضاً أنه نيكون 
آخرم لصوصاً لابين ؛ فإن دعوة اتلوارج اضعخلت + ورجاها فنيت » حتى أفضى الأمر” 
إلىأن صار عم قطاع طر يق » متظاهر بن بالفسوق والفساد ف الأرض . 


+ + $ 
[ مقتل الولید بنطريف انمارجی ورثماء أخته له ] 


فمن انتهی آمره‌منهم إلى ذلك الوليدين طر يف الشيبانى”'* .فى أيام اارشیدین المبدىة» 
فاشخص إليبه بر يد بن مز يد الشيبانى فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت آخته ترثية» 
وتذکر أنه کان من‌أهل التق والدین » على قاعدة شمراءاتلوارج » وم يكن وید ۲ 3 زت 

ایا مج ایور مات مورف کال لم قطان طر یف ( 

فی لاحب“ اراد إلا من ا 3 ولا ان ال" الا من 3 وسیوف 


سے بو و 


۱۷۹ : ۲ فضر ترجة الوليد بن طريف فى ان خاسکان‎ ۱ ١( 

(۲) هی الفارعة بنت امم وليد ؟ من قصيدة طويلة ؟ نتلها ان خلكان فى ترجة الولید » وقال : دوکان 
دوليد المد كور اخت تسى الفارعة - وقیل فاطمقرب مجيد الشعر و تلك سبیل الخنساء فى مراتیها اخیها 
صخر » فر ثت الفارعة آخاها بقصيدة أجادت فیها ؛ وهی قدلة الوجود 4 وم أجد فى مجامیم تب الأدب 
زلا بعضها وحی إن أب على القالى م يذ کر منها فى أماليه سوى أريعة یات » ناتف أنى قرت بها ام 
فاثيتها لفرایتپا وحسنها > ؛ وهی هذه » . وأورد اقصیدعومها آبات فى آمالىالتالى ۲ : ۲۸6 » واللا لى* 
۴ وتار الضبرى ۰ 2 ۲۵ وشرح شواهد الفی 8ه« . 


سس كي سد 


ولا ار إلا کل جردا بت رل ریق ان خنیت9 
فد نآك فقدات ارم وی فدیتال من ساداتضا ون 
وقال مسل بن الولید عدح يزيد بن مزيد » ویذ کر قتله الوليد : 
والارق ابن طر يف قد دلفت بعارض سای شبل مطل 
لو أن شرا بگی ما أطاف به فزالوليدبقدحالتاضلاتلصل 
ماکان چم لما ينيم إلا کرجل جراد ريع متجفل 
اسل يزيد فا فى الللك من أو إذا ساست؛ ولاف الدين من‌خال 
+ 4 $ 
[ خروج ان عمرو المثممئ” وأمرهمع مد ن یوسف الطانى ] 
ثم خرج فى أيام التوکل ابن عرو الحئعمى” » بالجز رة فقطع الطر يق» وأخاف السبيل 
وتستی بالللافة » لحار به آوسعید تمد بن وسف الطالى الثغرى" الصامتی ؛ فقتل كثيراً 
من آحابه » وأسر كثيراً منهم » ونجا بنفسه هار با » فدحه آو عبادة البحتری » وذ كر 
ذلك قال : 


كنا نکتر من أميّة عة طلبو | الملافة فخرة فو 
وتلوم دوز بير كلما ونمتف الصديق وف 
ونقول نسم آقر بت وعدا أمراً بعيداً حيث كان سحیفا 
وهم قر يش الأبطحون إذا انتمو1١‏ طابوا أصُولا فى الغلا وعر وقا 


(۱) الرداء : الفرس القصيرة الشعر والدصة : السبطة اللحم . 
(۲) دیوانه . 
(۳) الحصل : إصابة الفرش . 
(۵) ديوانه ه4١‏ ؟ من قصيدة آوفا : 
1 ما 
| 


کے ٤ ser “r,‏ گ اس 
افاق ص من هوی قافتا ام خان عهدا ام اطاع: شهمها 


— ۱6 — 


“۶F © ۶ ع‎ 


حتی عدت جثم بن بكر تی 
حاءوا راعهم لتخدوا ره 
۳۹۳۹ ۱ عامته رس قناته 
وأقام ینف فى الجز رة حكمه 
۳ رس 
حتى إذا ما یه الذکر ان‌کنی 
غضبان یلق الشمس منه بپامه 


ارث الى وتدعیه حقو ق 
عدا إلى قطم الطریق طریقا 
ورأوه 7 فاستصال قوق 
و 5 وعد الكاذبين صدوقا 
من رن انر خر بمج خر ریق 
یی العیون الا و رقا 


أؤْق عليه فظل من دهش يظن الب حرا والنضاء مضیفا 


عدر ت أمانيه به و ردقت 
طلمت جیادك من ربا الجودى قد 
فدعاً فريقاً من سيوفك حتفهم) 
ومصى ان حمر وقد اساء لعمر ه 
فاجتاز دجلة خانضاً وكأنها 
لو خاضها عمليق أو عوج إذاً 
لولا اضطرابٌ نموف فى أحشائه 
تب الل سل ار 
522 ر > وراحت 26 


نه غيابة سکره تمزيقا 
لرن من دقع النون وس 
وشددت فى عقد الحديد فریقا 
ظنا ينزق مې ره ت زيا 
< قف على باب الكحيلأر ر 
ماجوكزت عو جا ولاعليقفا 
رسب العباب به فات غرِيقا 
ملأ البلا زلازلا وفتوا 
ووی رماح اتلط تفرج ضیقلا؟ 
فى نصر دعوته إليه طر/وقا 
والغصن سافا والقرارة نیما 


)۱( آرزن : موضم » والرب : الفضبان .. 
(۲( روابة الدیوان : 


711 مي رم هم © ام ّ.. o‏ ےہ - ei‏ سب مب 2 
لثئى صدور السّمر تكشف کر به ووی. رووس اليل تفرج ضيقا 


— ٩۳ مت‎ 


بت مارس فيلقا متيقظً فا إذا سکن البليد رشیقا 
متلفاً جمل اوق صَبُوحَه وَمری صبوح غد فسکان غبوق 
1 وهذه القصيدة من ناصع شعر اليحترى" ومحتاره 


+ + 3 
| ذکر جاعة من کان بری رأی الموارج | 


وقد خرج بعد هذین جماعة من الحوارج بأجما ل كر'مان وجماعة آخری من آهل مان 
لانباهة لم » وقد ذکرم آبواسحق الصابى ق‌الکتاب "التّاجی ۳۳ وکلهم بمعزلعن 
طرائق سلفهم و إا وكدم وقصدم إخافة السبیل والفساد فى الأرض» وا كتساب الأموال 
من غير حلب »ولا حاجة نا إلى الإطالة بذ کر .ومن المشهور ین بر انجوارج الذین م 
بهم صدق قول أمير الومنین عليه السلام : إنهم نطف فى أصلاب الرجال وقرارات النناء؛ 
عكرمة مولى ابن عباسءومالكبن آنس الاأصبحی الفقیه » يروى عنه أنه کان‌پذ کر علیا علیه 
السلام وعمان وطلحة والز ببر » فيقول : واللّه ما اقتتلوا إلاعلى الثر يد الأعفر . 

ومنهم النذر بن الجارود المبد»» » ومنهم يزيد بن ألى مسل موی الحجاج . 

وروی أن الحجاج أنى بامرأة من اللخوارج و حضرته مولاه يزيد بن ألى مس ؛ وکان 
پستسم برأى اتفوارج » کم الحجاج المرأة فأعرضت عنه » فقال ها يزيد : الأمير ويلك 
يكلمك ! فقالت : بل الويل لك أمها الفاسق الردىء ! واردىء عند اطوارج هو الذى یم 
الق من قوفم ويكتمه ومنهم صاخ بن عبد رین صاحب ديوان ن العراق . 

وممن ينسب إلى هذا: الرأى من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار وجاهد . 

وشن ينسب إليه بعد هذه الطبقه » و عبيدة معمر بن نی التیمی » يقال انه كان 
يرى رأى الصفرية . 


(۱) كتاب الناجى فى أخبار دوة بی بويه » ذ کوّه !بن “اندم . 


ومهم المان بن رباب » وکان على رآی‌البمسية ب وعبد الله بن يزيد ومد بن حرب 
و حی‌ب نکامل » وهؤلاء ااضیة ۳ . 

وقد نسب إلى هذا الذهب أيضاً من قبل أو هارون العبدی » وأبو الشعثاء»و إسماعيل 
ابن -عیع» وهبيرة بن بر 6 ۰ 

وزع ابن قديبة أن هبيرةكان من غلاة الشيمة . 

ونسب أبو المباس عمد بن يزيد المبرّد إلى رأى انلوارج لإطنابه فى كتابه المروف 


'” بالکامل “ فى ذكرم وظبور اليل منه إلمهم . 


(۱) اليهسية : أصحاب أبى ببهس الميصم بن جابر ؛ كان الحجاج طلبه فى أيام الوليد فيرب إلى الدينة ؟ 
فطلبه بها عنان بن حيان » فظفر به وه ؛ وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن یقطم يديه 
ورجليه ثم يقتله ؟ ففمل به ذلك . وبقبة أخباره وأقواله فى الفمهرستانى ۱۱۳ . 

(۲) الإباضية : أصحاب .عبداله بن ابا ؟ خر ج فى أيام مروان ؟ وا نظرآخباره وأقوالل الصهرستای 
۲۷ : ۱۲۱ .۰ . ۱ 


enn‏ و | يسن موسا يحم ره ا e‏ و ات رورت جر 


(۹۰) 
الل 
وفال علم السرم ف الخواريم : 
لتق ترا اواج دی ؛ فليس من عل ای امه ؛ گن طلب" اباطل 
فاد رکه . 
فال ری رصم القر : 
نی مماوية وأحابه . 
۶ +4 ¥ 
نی 
مراد آن اتلوارج ضوا بشسهة دخلت علبهم ؛ وكانو | يطلبون ات ؛ وهم فى الجملة 
سك بالدين » ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها » وان أخطئواً فما ؛ وأما معاوية فل يكن 
بطلب الحو ؛ وا ما کان ذا باطل لامحامی عن اعتقاد قد بناء على شبهة » وأحوال هكانت 
تدل على ذلك ؟ فانه | يكن من أر باب للدين » ولا ظبر عنه نك ؟ ولا صلاح" حال » 
وکان مترّقاً پذهب مال" النیء فی.مار به ؛ وتمهيد مُلكه ؛ ويصانم به عن سلطائه؛وكانت 
أحواله” كلها مؤذنة بانسلاخه عن الم : و إصراره على الباطل؟و إذا كان كذلك ای 
أن ینش المسلمون سلطانه » وتحارّب انفوارج عليه و ان کانوا أهل ضلال ؛ لأب“ أحسن 
حالا منه ؛ فإنهم کانوا ينهوان عن المنسكر » ويرون اتفروح على أئمة الجور واجبا . 


وعند أحابنا أن المروج على أبمة الجور واجب" » وعند أسحابنا أيضا أن“ الفاسق التغلب 


فا ی رد و ود و ها من اراسي و بصع وت یر تفا 1 8 


بغير شبهة یعتمد علیها لامجوز أن ینصر على من مخرج علية من ینتهمی إلى الدین » و يأمر 
بالمحروف » وينهى عن النسكر ؛ بل يحب أن ينصر انلارجون عليه ؛ وإ نكانوا ضالین فى 
عقيدة اعتقدوها بشهة دينية دخلت" علمهم » لانهم أعدل منه » وأقرب إلى الحق» ولار یب 
فى تازم اتطوارج بالدين »كا لاریب فى أن معاوية لم بظهر عنه مثل ذلك . 


س مات 


عود إلى غبار لفواج و گر داليم وعر و بو ۳" 

ذ کر أن العباسالمبردفىالكتاب ” الکامل ““ أن عر'وةبن أدية أحد بنى ر بيعة بن 
حنظلة ‏ و يقال ننه آول من کم - حضر حرب ابر وان » وجا فیبا فيمن جا »فم يدل 
باقیاً مدع من خلافة معاوية » ثم آخذ فأنى به زياد ومعه مولى له » فسأله عن ألى بكر 
وعمر » فقال خيراً » فقال له + فا تقول فى عمان ونی ای تراب ؟ فتولی عمان ست سنبن" 
من خلافته ٤‏ ثم شد عليه بالکفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل ذلك إلى أن حك 
ثم شبد غلیه بالبكفر . ثم سأله عن معاوية » فسبّه سبا قبيحاء ثم سأله عن نفسه » فقال : 
لك ریب وآخرك لدعوة » وأنت بعد عاص ربك . فأمر فضر بت عنقه » ثم دعا 
مولاء » فال : ضف لى أموره » فقال : أأطْنبُ أم أختمر' قال : بل اختصر » قال : 
ماأتيته بطعام فى نهار قط ل ولا فرشت له فر اغا فى ليل 5ز ° 

+ +1 و 

قال : وحذئت آن واصل بن عطاء آبا حذيفة آقبل فى ررفقة » فأحشوا بالخوارج » 
فقال واصل لأهل الْفقة : إن هذا ليس من شأنك فاعترلوا » ودعوف و ایام - وقدکانوا 
قد آشرفوا على العطب _ فقالوا :شألك» رج ایهم » فقالوا :7 ماأنت وأسحابك ؟ فقال : 
قوم مش رکون مُسْتَجرون بكم » موکلام الله ؛ ويفهموا حدودهء فقالوا : قد تاک 
قال : فلو نا » لوا بم ونیم أخكامهم ؛ وواصل بقول : قد قبات ت آنا ومن معى » قالوا: 
فامضوا مصاحبین فانک إخوانناء فقال : ليس ذاك ی ؛ قل ال عر وجل : (وان 

اح حد من مش کین" آمتحاره ۳97 ۳ تی بسمم كلام آل ثم" ابل مه © 


# انظر ما ساف من أخبارم فى الجزء الرابم . 
(۱) الكامل ۸۳۹ ( طبعة أوريا ) 

(؟)ا : « من ». 

(۳) سورة التوبة ١‏ . 


ارات 


فأبلغونا مأمننا . فنظر بعضهم إلى بمض » ثم قالوا : ذاك لك » فساروا معهم مجمعهم »حت 
آبلنوم الأمن ۳ . 
+ +4 + 

وقال أبوالعباس : انی عبد لك بن مرئوان برجل من اتطوارج» فبحثه فرأى منه 
ما شام فهما وعلناء ثم مه" فرأی منه ما شاء أدبا وذهناً " » فرغب فیه.فاستدعاه إلى 
ارجوع عن مذهبه » فرآء مستبصرا محققا » فزاده فى الاستدعاء » فقال : تغنيك الأولى 
عن الثانية » وقد قلت“ وسمعت” » فامع أقل » قال : قل » لعل ببسط من قول انلوارج 
ویزین له من مذهبهم بلسان طلق ؛ وألفاظ نة » ومعان قر يبة . فقال عبد الاك بعد ذلك 
على مع فته "" وفضله : لقدكاد يوقم فى خاطرى أن الجنة | نما خلقت لم » نی أولى العباد 
بالجهاد معهم ؛ ثم رجعت إلى ما ثبت الله علی" من الحجّة » وقرّر فى قلبى من الق » فقلت 
[ 4ه ] : الدنیا والآخرة له » وقد سلطنا ای الدنيا » ومکن لنافمها » وأراك لست تحيبنا 
إلى مانقول ؛ والله لأقتلنك إثت ل نطم . فأنا فى ذلك ؛ إذ دخل على" بابنى مر'وان . 

قال أو العباس : وكان مر'وان أخا يزيد بن عبد الاك لأمّهء [ آمپا ] ۲۳ عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان أَبيًا عز بز النفس » فدّخل به على أبيه فى هذا الوقت با کی 


. ۰۲۸ لماكلا)١(‎ 

(۲) | » ج . «أنى رحل » . 
(؟)ب : و عاشاء . 

٤ -4(‏ ) ساقط من ب . 

(۵) »ج : « على معرفة وفضل » . 
(5) من اد.کامل 


— A = 


لضرنب المؤدّب إياه » فش ذلك على عبد الاك » فأقبل عليه -المارجى" وقال : [ له ] © 
دخ يبك ؛ فانه آرحب لشدقه » وأصح لدماغه » وأذهب لصوثه » واخری ألا تأبى 
عليه عيئه لا[ خضرته طاعة ‏ ؛ واستدعی عبرتها . 

فأيحب ذلك من قوله عبد اللاك » وقال له متمحبا : آما پشتلاك ماأنت فيه و بمرضك 
عن هذا ؟ فقال :ما ینیغی أن يشغل الومن عن قول الحق” شىء » فأمر بحبسه » وصفح عن 
قتله » وقال بعد معتذرا إليه : لولا أن تفس بألفاظك أ كث رعيتى ماحبستك » ثم قال : 
عبد الاك : لقد شككنى ووگمنی ی مالت بى عصمة الله ؛ وغير بعيد أن یستهوی" 
مر دی 99 . 

+ +4 3 
[ مرداس بن حدير ] 

قال أبو العباس : وکان من الجتهدين من اتطوارج البلجاء » وهی امرأة من بنى ام 
ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن يد مناة بن نم . 

وكان مرداس بن حدر أبو بلال » أحد بنى ر بيعة بن حنظلة ناسكاء تعظمه الحوارج » 
وكان كثير الصواب فى لفظه مجتهذا » فلقيه غیلان بن خَرّشّة الضى » فقال : يأب بلال » 
إلى ممت الأمير البارحة - يعنى عبيد الله بن زياد ی ذکر الباجاء » وأحسبهاستؤخذ » فضى 
لها أبو بلال فقال : إن الله قد وسم على المنین فى التفيّة © فاستتری ؛ فإن هذا 


(۱) من ااسکامل 

(۲) ب : « طاعة اله » 

(۳) ااکامل ۷۳ء , 4لاه 

(4) التقية : : حفظ النفس عا يستطاع من السكروه . 


#س ا س کد و وسا م سيب م بے و ودې اک و لل وا را من رت تدمع فاعسا سانا 


— A — 


امرف على نفسه » الجبار المنيد قد ذكرك » قالت : ان بأخذنى فهو أشق به ؛ فا آنا 
فا أحب أن يعنت إنسان بسبى 7" ؛ فوجَه لها عبید الله بن زياد » فأرتى بها فقطم يدنا 
ورجليها » ور بها فى الوق » فرك بها أبو بلال والناس مجتمعون » فقال : ماهذا ؟ قالوا : 
البلجاء » فعرتج إليها فنظر ثم عض على يته » وقال لنفسه : هذه هذه أطيب” نفسا من 
بقيّة الدنيا منك امرداس . 

قال : ثم إن عبد الله أخذ مر" داس فبسه » ”"فرأى صاحب‌السحن منه شدة اجتهاده » 
وحلاوة منطقه » فقال له : إلى آری لك مذهبا حسنا " » وإنى لاحب أن أوتيك" 
معروفا » أفرأيتك إن تركتك تنصرف ليلا إلى بيتك أتذ ل ۳ إلى ؟ قال : نم » فسکان 
ينمل ذلك [ به ] ° . ۱ 

و عد الله فى حبس انلوارج رق ۱ ول فى بعضهم فأبى وقال : أقمه © 
النفاق قبل أن ينجم » کلام هؤلاء آسرع إلى القلوب من الثّار إلى البراع "© . 

فنا کان ذات بوم قتل رجل من الوارج رجلا من الشر'طة » فقال ابن زياد : 
ماأدرى ماأصنم بپژلاء! كلا آمرت" رجلا بقتل رج منهم قتاوا بقاتله » لاقتلن" مَنْ فى حبسى 
منهم . وأخرج الگحان مرداسا إلى منزله كا كان یفعل » فأتى مرداسا الخير» فا كان 
فى الگحر » تهيأ للرجوع إلى السجن » فقال له أهله : اتق الله فى نفسك ؛ فإنك إذا رجمت 
قتات > فأبى وقال : والله ماكنت” لألق الله غادرا . فرجع إلى السجان : فقال : نی 
قد علدت ماعَرَم عليه صاحبّك » قال : أعامت » ثم جشت ‏ . 

4 ج +$ 


(۱) ب : وق » 

(۲-۲) اج : « فرأى منه المياس مذهيا حسنا » 
(۳) تدخ :نير أول اللبل. 

(:) کذا فى السکامل ؟ وف الأصول كلمة غير واضحة . 
( ه) الر اع : القصب » واحدته براعة . 

(5) الكامل ۰۸4 ومه 


۳ 2 ۰ ت رمء ۱ ٠.‏ ۲ 
قال أو المباس : وروی آن مرداسا مر" باعرایی نا ٩۳‏ برا له فهر ج © 


البمير؛ فسقط مرداس منشيًا عليه » فظن الاعرابی أنه صر ع » فقرأ فى أذنه » فلا أفاق 
قال له الأعرابى” : إنى قرأت فى دنك » فقال مرنداس : ليس بی ماخفته كل » ولكتى 
ریت يرا هر جمن القطران» فذ کرت به قطران جم » فأصابنى مارأيت» فقال الأعرابى: 
لاحم ! والله لا أفارقك أبدا . 

5 ل أبوالعباس : وكان مر'داس قد شهد مع على عليه السلام صفين » * نم أنكر 
التحكي » وشهد ال وان ؛ وا فين مج ؛ ثم حبسه ابن " زا ؟ كاذ کرناه » وخرج من 
حبسه » فرأى جد ابن زياد قى طلب الشر اة » فعزم على المروج ؛ فقال لاب : إنه واه 
ماعنا القام مع هؤلاء الظالمين » تجری علينا أحكامهم > مجانبین للعدل » مفارقين 
للقصد”" ؛ والله إن" الصبر على هذا لمظم + وان تجريد السيف وإخافة الناس لمم ؛ 
ولكنا ننبذ عنهم » ولا جرد سيفا » ولا اتل إلا من قاتا . فاجتمم إليه آعابه زهاء 
ثلاثين رجلا » نهم حریث بن حَجل وكَهمس بن طلق الصّرِ ب" > وأرادوا أن ونوا 
آمرم حَريئا فأبى » فولوا آمرم مرزداسا » فاما مضى بأصحابه لقيه عبد الله بن رباح 
الأنصارى ‏ وکان له صديقا ‏ فقال : ياأخى » أين تريد ؟ فال : أريد أن آهرب بدیی 
ودين أححابى من أحكام هؤلاء اتلوّرة » فقال : أعلم بک أحد ؟ قال : لاء قال : فارجم ؛ 
قال : أوتخاف عل" كرا قال : نم ؟وأنيؤىبك. قال : لا تخف ؛ فایلا أجَردسيقا » 
ولا أخيف أحداء ولا أقاتل إلا مَنْ قانلی . 


ثم مضى حتى نزل آسك » وهی مابين رامپرمز وأرجان » فر به مال حمل إلى ابن 


(۱) هنأ البعير » طلاه بالهناء ؟ والمناء : القطران . 
(۲) هرج : حير وسدر من حرارَة القطران . 
(۳) الكامل : « لفصل » ؛ إلى الق 
(4) اج : ه نکیا » » والكامل : « مکروها » . 
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زياد » وقد قارب أحابه الأر بمين » خط ذلك الال » وأخذ منه عطاءه وعطاء أحابه » 
ورد الباق على الأسل » وقال : قولوا لصاحبک :نا قبضنا أعطياتناء فقال بمض أحابه : 
علام ندع الباق ؟ فقال : إنهم یقیمون هذا النیء ؛ کایقیمون الصلاء فلا نقاتلهم 
على الصلاة . ۱ 
قال أبو العباس :ولأنى بلال مرداس فى اللحروج آشمار » اخترت منها قوله : 
مد ابن وَهّب ذی المزاهة والتقق ومن خا ضف تلت ار وبا ماک٩‏ 
احب بقاء أو وارجی سلامة وقد قتلوا زيدَ بن حصن ومالک 
قارب سل" تيتى وبصیری ‏ وهب ل الق حتى ألاق أولائكا 
۶ ‡ +1 
قال آبو العباس : ثم إِنّ عُبيد الله بن زياد » ندب جيشا إلى خراسان » كى بعش" 
من كان فى ذلك الجيش عقال : مررنا بآسَكء فإذا تحن بهم ستة وثلاثين رجلا فصاح بنا 
أو بلال : أقاصدون لقتنا أت ؟ قال : وكنت أنا وأخى قد دخلنا زربا فوقف أخى 
باه » فقال : السلام علیک » فقال مر'داس : وعليكم السلام »ثم قال لأخى :أحجتم لقتالنا 5 
قال : لا إنما رید خراسان »> قال : فأبلفوا من لقيتم أنَا لم نخرج لنفسد فى الأرض » 
ولا روع أحداً » ول‌کن هر با من الل . ولسنا نقانل إلا من یقاتلنا» ولا نأخذ من الى ء 
إلا أعطياتنا » ثم قال : آندب نا" أحد ؟ قلنا : نم» أسلين زرعة الكلابى » قال : فتی 
ترو ته بصل إلينا ؟ قلنا: يوم كذا وکذا » فقال آبو بلال : حَسْبنا الله ونم الوكيل . 
قال أبو العباس : وجهز عبيد الله بن زياد أسز بن زراعة فى أسرع مدة » ووجهه إلمهم 
(۱) بريد عبید اه بن وهب الراسى 4 أحد بی راسب ؟ بطن من الأزد ؟ زعم الموارج ف ميداً 
أمرثم ؛ وانظر الكامل ۰۲۰ , ۰۲۷ . 


۲۸( اازرب : مگ ن #تفر ه الصاند يتوارى فيه ليختل الصید ۰ 
(۴) ااسکامل : « إلنا . 


اكلم ب 


فى ألفين » وقد تتام" أصحاب مرداس أر بعين رجلا » فلا صا رأسل الم صاح به أبو بلال : 
اتق اليا أسل » فإنا لا ثرید فاد" فى الأرض » ولانحتجر فيئا » فا الذى “ريد ؟ قال : 
أريد أن آرد ك إلىابنز ياد » قال: إذن يقتلناء قال: وان قتلكم | قال : نشركفىدمائناء 
قال : إنى أدين بأنَه حق وأتم مبطلون : فصاح به خریث بن حَجْل : أهو مق » وهو 
يطيع القجرة » وهو أحدم ؛ ويقتل بالظنة و يمخصة بای" » و نحور فى الحك ! آما عات 
أنه قتل بابن سعاد أر بعة براء وأنا أحد قتلته » وضعت فى بطنه درا هم كانت معه . 

fe‏ »> فانهزم هو وأصحابه من غير قتال » وكاد يأسره 
مد أحد اللوارج » فلا عاد إلى ابن زياد عَضب عليهغضيا شديداً » وقال لت ! اتَنضی 
فى ألفين » فتنهزم بهم من حملة أر بعين ! فکان انم يقول : لأن یذمنی ابن زياد وأنا 
حى”» أحبٌ إلى أن بمدحنى وأنا ميت 

وكان إذا خرج إلى السوق» أو م بصبيان صاحوا به : آبو بلال وراءك ! وربما صاحوا 
به : بامعبد خذه » حتى شک إلىابن زياد » فأمر الشرط أن یکنوا الناس عنه » فى ذلك 
يقول عيسى بن فاننك » من نی تے اللات بن علبة أحد الحوارج : 


فلا أصبحوا لوا وقامُوا 
فلا اسْبَحْمَعُوا كم 


إلى الد التاق مین" 
فمل“ ذوو اتلمائل تلو ٩‏ 
سواد الليل فيه بر اوغو] 
نات القوم ولو هار بينا 
و هرقم باسك آربمونا. 


(۱) السکامل « لا ید قالا » بت : 9 لا رید فساداً فى الأرض 6 . 

(۲) الجرد : جم أجرد ؟ وهو من الميل القصير الشمر » والتاق 
لین پیت ارگ 

(۳) الجمائل : جم جعيلة أوجمالة ؛ وهی مايأخذه العامل من الأجرة. 


: النجائب 0 الواحد عتبق .مسوهين: 


س و اتک موه دد ماه أ ان ليمي سم سوه مياه 


.1 موی e.g‏ و وريج ميو ms‏ پوو ا چم ره 


سس ۸ — 


کذیم ليس ذاك كا زع ولک“ اللوارج مومتونا. 
م النثة القليلة غير شك على الفشة الكثيرة ينصرونا 
لاا 

قال أبو العباس : أما قول حر يث بن ححل : « أما عاست أنه قتل بابن سماد أر بعة 
برآ وأنا أحد قتلته »»فابن سماد هو ال بن مشرح الباهلى » وسعاد اسم مھ ؛ وكان من 
خبره أنه ذ کر لعبيد الله بن زياد رجل من‌سَدوس » يقال له خالد بن عباد » أو ابن عبادة » 
وکان من نساك اطوارج؛ » فوحه إليهفأخذه » فأتاه رجل من آل ثور فکذب‌عنه وقال : 
هو صهری‌وف‌ضننی» غلل عنه » فل بزلالرجل يتفقده حتی نیب » فأنى این" زياد فأخبره 4 
فم بزل يبعث إلى خالد بن عبادحتی ظفر به » فأخذه » فقال : ین کنت ف‌غیبتك هذه ؟ 
قال : كه ت عند قوم يذ كرون الله و يسبّّحوته » و یذ كرون أثمة الجوار » فيتبرءون منهم . 
قال :ادللنى علمهم » » قال: إذن يدوا ونشو شق ؛ومأ لأروعهم ؛قال : فاتقول فىألى بكر 
وعمر ؟ فقال خيراً » قال : فا تقول فى عیان وفىمعاوية» أتتولاها ؟ فقال: إن كانا وليّين لله 
فلست معادمهما ؛ فأراغه مراراً ارج عن قول فم يفصل يفعل » فمزم على قتله » فأمر بإخراجه 
إلى رَحْبة تمرف بر خبة ارسی(؟ وقتله بهاء لعل اش طة يتفادوّن ين قله ویروغون عنه 
توف ؛ لأن هكان متقشفاً “عليه آثر المبادة » حتی یا بن مشرح”'“الباهلى" » وكانمن 
الشرزطة . فتقدم فقتله » فائتمر به الحوارج أن يقتلوه ؛ وکات مغرما بل اح يتبعها » 

فيشتريها من مظانها » وم فى تفقده » فدشوا إليه رجلا فى هيئة الفتیان عليه رذع 
(۲) تور : هوكندة .. 
(۳) الکامل : « الزینی » . 
(4) الكامل : « شاسفا » والشاسف : امزیل . 


)2( اللقاح ۳ النوق 6 واحدمها لقحة ٤‏ وهى الحلوب . 
(7) ردع الزعفران : |اطخ به . 


م ا 
زعفران» فلقيه با لمر بد “وهو يسأل عن لقحة صن فقال له الفتى : إن كنت تبتفی <° 
فمندى مايغنيك غن غيره » فامض معی  ٩‏ فضى الث مه على فوس » شى الفن أمامه حتى 
أن به بنى سَمْدء فدخل دارا » وقال له : أدخل على“ فرسّك ؛ فلما دخل وتوغل فى الدار » 
أغلق الباب » وثارت به الخوارج » فاعتوره حريث بن‌حجل وگپس بن ناسر بى”» 
فقتلاء » وجعلا د. اهمكاننتمعه فى بطنه » ودفناه فى ناحية الدار» وکا آ ثار الدم ایا فرسه 
فى الليل » فأصيب ف الغد فى الر بد وحسّتس عنه الباهليون ؛ فلم یروا له ثرا فاتهموا 
بنى دوس به » فاستعدوًا علیهم السّلطان » وجمل السّدوسيّة يحلفون ؛ فتحامل ابن ز ياد 
مم الباهليين» فأخذ من السّدوسیین أر بم دیات» وقال: ما آدری ما اصنم ببؤلاء الحوارج! 
3 آمرت بقتل رجل اغتالوا قائله » فل يل عکان الثم حَتّى خرج مرداس وأصابه » فاما 
واقفهمابن زررْعةالكلالى صاح مهم خُرِيث » وقال : أهاهنامن باهلة أحد ؟ قالوا : نم» قال: 
باأعداءالله » أخذتم لمث “من بنى سَدُو سأر م‌دیات ؛ وأنا قتلته » وجعلت‌درام كانت ممه 
فى بطنه»وهو فىموضم كذا مدفون » فلما انهزم ابن. زرعة وأصحابه صاروا إلى الدار » فأصابوا 
أغا.,(؛ نی ذلك يقول أبو الأسود : 
وا ليت لا آغدو إلى رب لقحة أساومه حتى ثوب ا 00 


3 $ ¥ 


(۱) المربد : كل ماحبدت فيه الابل . 
(۲) الصنی : الغزيرة اللمن . 
(۳) االكامل : « تبلغ » . 
(4) االكامل : « بالمثلم » ۲ 
(ه)الكامل ۵۰۳ ٠٠4‏ 
(5) کا ف دیوانه . ۲ 
ول له گوماه خراه دة وقاربه فى التوم وَالْقَمْلَ تک 


اصح دی كل لاس مر “6 وقد بات ری فق را بوألدم 
وقد کان فما کان مته مرل ولکن ین ألمراء ار شیر 


رس 

قال و المباس : فأما ما کان من مرداس » فٍن عبيد الله بن زياد ندب لیه الناس » 
فاختار عباد بن أخضر الازنی - ولیس بابن آخضر ؛ بل‌هو عباد بن عباد بن علقمة الازی 
وكان اخضر زوج آمه » وغلب عليه فوجهه إلى مرداس وأحاه ف‌آر بعة لاف فارس » 
وکانت انلوارج قد تنحت من موضعها » إلى درامجرد من أرض فارس ؛ فصار إلمهم 
عباد » فكان التقاؤم فى يوم جمعة » فناداه أبو بلال : اخرج إلى" یاعباد » فإنى أريد أن 
أحاورّك » فرج الیسه » فقال : ما الذى تبغى ؟ قال : أن آخذ أقفيتكم فأرد ک إلى الأمير 
غبيد الله بن زياد » قال : أو غير ذلك » أن ترجع ؛ فإنا لامخيف” سبيلاء ولا َذعر مسلا » 
ولانحارب لا من حار بنا ء ولامج إلا ما تَمَيّنا » فقال عباد : الأمر ما قلت لك » فقال له 
خریث بن ححل : أتحاول أن ترد فئة من المسامين إلى حبار عنيد ضأل ! فقال لهم : أتم 
ول بالضلال منه » ومامن ذالك من بذ . 

قال : وقدم القعقاع بنعطية الباهی من خراسان» بريد الج » فلا رأى الجمين قال: 
ماهذا ؟ قالوا : الشراة ؛ غمل‌علیهم ونشيّت المرب بينهم ؛ فأخذت انلوارج القمقاع أسيرً؛ 
فأتوا به أبا بلال » فقال له : من أنت ؟ قال : ما آنا مر أعدائك ؛ إنما قدمت للحج » 
غملت وغرزت ؛ فأطاقه » فرجم إلى عباد وأصلح من شأنه » وحمل على اتلوارج ثانية » 
وهو يقول : 

اتل ول عل بدن نشآطاً ليس هذا بالنشاط 
کے على المروريَين ری لأخلهم عیوضح الصّراط 

حمل عليه حُريث بن حجل السدومی" » وگپشس بنطاق الصّر ی" »فأسراه وقتلاه 
ول يأتيا به أبا بلال . وا بزل القوم مجتلدون حتی جاء وقت صلاء الجعة » فنادام أبو بلال: 
ياقوم هذا وقت الصلاة » فوادعونا حتی‌نصلی وتصاوا » قالوا:لك ذاك » فرع القوم آجعمون 


ست 6 — 


بأسلحنهم » وعدا لنصلاة » فأسرع عباد ومن معه وقضو'! صلاتهم » والحرورتية مبطئون » 
فيهم مابين را کم وساجد وقام فى الصلاة وقاعد» حتی مال عليهم عباد ومن معه » فقتاوم 
جیما ؛وأنى برأس أبى بلال . 

قال : و بروى الشراة آن مرداسا أبا بلال لما عقد على أصحابه » وعزم على الخروج رفم 
يديه » فقال : اللهم ان کان مانحن فيه حقا فأرنا آية » فرجف البيت. 

وقال آخرون : فارتفع السقف . 

ويقال : إن رجلا من اتلوارج ذكر ذلك لأنى العالية الرياحى ؛ بمجبه من الایة ؛ 
و یرغجه فى مذهب القوم » فقال أبوالمالية : كاد اسف ينزل بهم » ثم أدركتهم نظرة 
من الله . 

قال :فلا فرغ عباد من الجاعة أقبل بهم فصلب رءوسهم » وفيهمداودين شبیس »ركان 
ناسکا » وفیهم حبيبة البكرى من عبد القبس ؛ وكان مجتهدا ؛ ويروى عنه أنه قال : لما 
عزمت على المروج فسكرت فى بنانى »فقلت ذات ليلة الأمسكن” عن نفقنين حتى أنظر ؛ 
فما كان فى جوف الليل استسقت بنيّة لى » فقالت :يا آبت اسقنى » فل أجبها » وأعادت » 
فقامت أخت ها فسقتها » فعلمت أن الله عر وجل“ غير مضیعپن" » فأتحمت عزی . 

وكان فى القوم كبمسئوكان من بر الناس بأمه؛فقال هما: ياأمه؛لولامكا نك مرجت 
فقالت : يابنى » وهبتك لله , 

ففى مقتلهم يقول غيسى بن فاتك الط : 

ألا فى الله لافى اس الت بداو وإخوته ادوع 

مضوا فتلا وتمزيقا وصَلبا كوم علي لير قوع 

إذا ما اليل أظل كابذوه فيفر عنهم وم رکوع/ 

أطار اوف ‏ نوميم فقاموا وأهل” الأرض ف الدنيا هجُوع 


وقال عمران بن حطان : 
2 
ياعين بكى ۳ داس ومصرعه یارب" مرداسٍ الحقنى عرداس 
ترکتنی هاما آبکی الازئة ^ فى مزل موحش من بعد إيناسٍ 
= ۶ 2 ۰ جل 
ماش بت٠‏ بكا س دار أوَها على القرون فذاقوا حر'عة الکاس 
1 ۳ ۶ 9 2 2 
فَكُل من لم يذقها شارب يجلا يستى بأنفاس وزو بد افاس 
وقال ایض : 
نقد زاد المية إلى“ بنضا . وحبًا للخروج أبوبلال © 
۰ ۰ 00 ۳ ۶ 2 
أحاذر أن أموت على فراثی ‏ وأرجُوالوت تحت ذرا المّوالى“ 
فن يك هه لديا فإنى تا ولله رب" البيت قالی 
+ 4 جد 
وقال أبو العباس : وعمران هذاء أحد بنى عرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بنعسكابة 
وشاعرهم ؟ وشعره هذا بخلاف شمر أبى خالد القناز “ وکان من قعد الموارج أيضًا ۰ وقد 
1 ۱ ۳ 
کان کتب فطری" بن الفحاءة الازنی" باومه على القعود : 
(۱) الكامل : « لرزئی » . 


(۲) الأبيات فى السکامل ۰۳۰ . 
() فى اا-کامل بمده : 


وقال أبو العباس:وما حدثنى به 


أبا خالر أيقن" فلست مخالدر 
1 3 2 7 
آتزم أن انلارجی على البدی 
فكتب 


إليه أبو خالد : 
لق زاد الحياة ال" حا 


أحاؤر أن یر الفقر بسدى 


ده عُذْراً لقاع 


وأنت 7 بين لس وجاحد ! 


92 . 
نان این من الضافر 


رە ئس 1 5 
أن بش بن رتا مداصافو 


وان عر بن ان "ی الجوارى فتنبو العين. عن کرم مت 
ولولا ذال قد سوت مری وق راهن لضشا؛ كاف 
+ +$ $ 


: نشبا يقرب منهم » ففى ذلك يقول‎ ١ 


ثم خرج حتى لق روح بن زنع الجذامي” > وكان رَوْح تقری الأضياف » وكان 


مسا برأ لمبد اللك بن مروان ؛ أثير / عنده . وقال ان عبد اللك فيه : من خ آعطی 


۰ ۰ 4 
وق لم وق ادد بد. عرو 


۳ العباس بن ألى الفرج الریاشی »عن تمد بن سلام 
أن" عمران بن حطان 0 طرَ ده اجاج حعل یتنقل ف القبائل.وکان ادا زل ی انتسب 


۰ و (r) lae‏ 
وی عك وعامر عو بئان 


, e 8 


ماأعطى أو زرعة أعطى” فقه الحجاز ودهاء أهل المراق وطاعة أهل الشام . 


وانتمى عران إليه أنه من الأزد » فسكان رَوْح لابسمم" شەر 


نق : السکدر . 


(۱) ابر نو 

)0( السکامل : 0 وکان من حديث عمران » 
(؟) عو شان بن زاهر بن مراد ؛ جد بداء بن عامر ( القاموس ) 
(4) أثيرا : مكرما ؛ من آ ثره ؛ إذا أ. کرمه . 


| نادراءولا حدقا غر يبا 


ی و 


عند عبد املك » فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه . فقال روح لعبد الاك : ان لى ضيفا 
ماأمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شئراً إلا عرفه وزاد فيه ؛ فقال : أخبرفی ببعض أخباره » 
غآخبره وأنشده ؛ فقال : ان اللغة لغة عدنانية » ولا أحسبه إلا عتران بن حطان ؛ حتی 
تذا كروا ليلة الببتين الإزين أوها : « ياضربة ° ... » . 

فل يدر عبد املك لمن ها » فرجع رَوْح فسأل عمران عنهما » فقال : هذا الشعر لعمران 
ابن حطان يمدحعبدالرحمن بن‌ملجم . فرجع روح إليه فأخبره»فقال : ضيفكتمران بن حطان؛ 
فاذهب فجثنى به ؛ فرجم إليه ققال : أمير المؤمنين قد أحب أن يراك » فقال له عمران: قد 
آردت أنأسألكذاك فاستحييت” منك فاذهب‌فالی بالأثر؛ فرجم روح إلى عبد اللاك خبّره» 
فقال : أما اك مارج فلا ندم رچ فوجد ران قد احل »ولف رقع ها 

باروج " کمن" خی‌متوی‌نرلتبه ‏ قدت ظنك من تلم وفتّان 

تی إذا خفته زايلت” منز من بد ماقيل عمران بن حطانٍ 

قدکنت جارَكَ حول لایروعنی فيه طوارق من انس ولا جان 

حت أرَدْتَ بى" المظمی فأدرگی درل التاس منخوفابنمَرْوان 

فاعذر أخاك ابن ز زنباع فإن له فى الحادثات هنأتٍ دات ألو ان 

يوسا ان ذا لاقیت" ذاکن وان لقت معدیا فد نانی 
٠‏ (۱) البيتان کا آوردها فى النکامل : ۱ 

باضرابة من تق ما أراد بها إلا مین ذی‌آلمرش رضوان 

ای لأذ كره حيناً فاحسبه أوى البرية عند أله مزا 
وف زیادات الکامل ۶ 

« قله الفقبه ااطری فقال » : 


ب ا 1 2 ۳ ٤‏ ص ص 5 س سل م 
شري ين عو مارا بها إلا للدم ين'ذى الاش با 
7 او کے 39 001 ۳ Lg‏ ۳ 0 اس 1 ۳۳ 


ی ؛ حتى ازل فر بن الحارث أحد بنى مرو بن كلاب ؛ فانتسب له 
' » وکان عران بطیل الصلاة ؛ فسکان غلمان بنی عامر بضحکون منه » فآتاه 
یل كن ند وم فد زر لت متا ال :ول من 
الأزد » رأيته ضيفاً روح بن زنباع ؛ فقال له زفر : یاهذا » آزدیا مرة وأوزاعیا آخری ! 
إن كنت خائقاً ماك » وإن كنت فقيراً حبرناك » فلما أمسى خلف فى منزله رقمة » 


وهرب فوحد وافبها : 


و س و شام کے 
إن التى أصبتحت يميا مها زف“ 


ات اك آنأت” معي ة 


ره 0 ۵ - چو گام . ۳1 ۰ 

نما لطاغیة كنت ألمقدم فى سری و اعلانی 
کہ وس م ت َ0 

رة عند ألتلاوة في طه وعرّات 


° 


غیت زماناً على د بن ز 


9 


زنبارع 


00 


مازال سای حولا لأر 


حى إذا اقطت مى وسال 
۰ ۶ و ۳ س e‏ 
فا كنف لسانك عن لومى ومسا لی 


والنّاس” ماين تدوع وخدَاع 


کن؟ الؤال ول یوم بإملاع 


ماذا ترید" إلى شيخ بلا راعی ° 


دع م ص ۳ 35 ےھ امس از و 
فا گنف كا کف عتّى انی‌رجل إما عم وإما ققمة القع 
= وقال ۶ تمد بن أحد الاب يرد على مرا بن مان : 
و ۶ وو رس 9 2 - 


ا نب كلت أل 


(۱) أوزاعى : منسوب إلى أوزاع ؛ أنى بطن من هدان . 
(۲) فى الكامل : « قال أبو العباس : آنشدنیه الرياثى 


و > سم 


» آعيا عيأهأ على روح م 3 
وأنكره كم أنكرناه ؛ لأنه قصر المدود ؟ وذلك ف الشعر جائز ؟ ولاجوز مدالقصور . 


(۳) ف الكامل : 


إلى شيخ لاوزاعی »؛ وألبیت فى ترتيب الكامل ورد إمد تاه . 


سب و — 


آما الصلاۃ فان غير تارکپا ‏ كلك امرئ للذى بی به سام 
أ کرم روح بن زنباع وأسرته قوم” دعا اوم لاد داعم 


ر 


جورت سن عا ابه عراضی صحیح" ونومی غير ماع 

فاع فإك منیی* بواحدة ٠‏ حلب اللبيب بهذا ایب من دا <° 

ثم ارتحل حتى أنى مان ؛ فوجدم يعظمون أمر أبى بلال » و بظهر"" فمهم » فأظهر 
أمرّه فيهم » فبلغ ذلك الحجاج » فكتب فيه إلى ھل عان ؛ فپرب حتى انی قوما من 
الأزد فى سواد الكوفة » فتزل بهم » فل بزل عندم حتى مات » وف نزوله فيهم يقول : 
قرلا ند الله فى خير مزل نس با فيه من الانس تلف ۳" 
نرلنا _ بقوم ممم اله رب ولیس هم دعوی سوی اد شتص 
من الأزد إن الازد أ کرم أسوة ۳ عانية طابُوا إذا اقسب" البشر © 
ضيحت فيهم آننا لاکشر ‏ ازن فقلوا من ریس اوم 
ام الي قحطان ولكن سفاهة ° كاقال لی رو" ماه و 


وما منهما إلا یس شسبة .1 تقر بنى من وان كان 5 ا 
فنحن" عباد" الله والله واد" وأو عباد انه بالل من شگه 


+1 9 جه 


)۱( فى الأصول : « من داع » ۰ وماأثبته من الكامل . 
(؟) الکامل : « ويظهرونه » . 

(۳) الانس » بكسمر اهمزة مصافاة الودة . 

(4) الكامل : « 1 كرم معشر » . 

(ه) الكامل : « إذا السب € . 

() الكامل . « فتلكم سفاهة » . 
(۷) بنسبة ؛ أى بانتساب . 
۰ (۸) ذو غر ؛ أى من ذى العزة والنعة . 


+ سن .> سوم ا و سرهف ال دير وی سے سوم درو ود مسب کور اا سيا ا رع چو دم پم مجان 


قال أو المباس : ومن انلوارج مَنْ مشى فى الرمح وهو فى صدره خارجا من ظبره ؛ 
حتی خالط طاعنه" فضر به بالسیف فقتله؟وهو يقول :( جات لك رب لتاضى' )4 ^ . 
ومنهم الذى سأل عليا عليه السلام بوم النهروان البارزة فى قوله : 
أطعنهم ولا أرى عليا ولو بدا جر" اليا © 
خرج إليه على" فضر به بالسيف فقتله ؛ فلما خالطه السيف قال : « ياحبذا الروحة 
إلى الجنة» 0 


ومنهم ابن ملجم »وقطم امسن بن على يديه ورجايه وهو فى ذلك یذ كر الله » مم عمد 
إلى لسانه فقطمه فز ع ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أحبيت” ألا بزال لسانى رَطَبا 
من ذکر الله . ۱ 

ومنهم القوم الذين ونب رجل منهم على رَطبة ستطت من مخلة فوضعما فى فيه » 
فلفظها تورعا . 

ومبم أو بلال مرداس »الذى بنعحاه كثير من الفرف لتقشفه ونر مه وة عبادته 6 
وصلابة نيته . 

أما المعتزلة فتنتحله وتقول : إله خرج منسكراً ور السلطان » داعيا إلى الحق » و انه 
من أهل المَدّل » ويحتجون لذلك بقوله ازياد » وقد كان قال فى خطبته على النبر: وا 
لاغذن الحسن بالمسىء » والحاضِ بالغائب » والصحيح بالسقي ؛ فقام إليه مرداس » ققال : 
قد سمئنا ماقلت أيها الانسان ؛ وما هكذا قال الله تعالى لنبيه راهم ؛ إذ يقول : 


(۱) سورة طه : 4م ۱ 
(۲) أوجرته ایا ؛ أى طعنته پالرمح فى فيه » اوصدره . 
(۳) الخير بتفصيل أوسم ف الکامل otf‏ 


سس 6 سه 


1 واه الذى وف . ألا ترر وَازرة وزد بر أخرى ١ ١)‏ 9 حرج عليه عقیب 
هذا الیوم . 

وأما الشيعة فتنتحله ؛ وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن على : إلى والله لست من 
الحوارج ؛ ولا أرى رأيهم »وی على دين أبيك إراهيم ١‏ 


4 ¥ 4 


| الستورد السمدی | 

ومنهم الستورد ؛ أحد ببى سعد بن ز بد بن مناة ؛کان li‏ محتهداً ؛ وهو أحد” من 
ترس على الحوارج فى أيَام على » وله الحطبة المشهورة التى أوها : إن رسول الله صلى الله 
عليه أثانا بلعل فق راياته » وتسم معالمه» فبلمنا عن رَبهُ » ونصحلأمته ؛ حتی‌قبضه الله 
تعالى مخيرًا مختاراً . 

ونجا يوم الیل من سيف على ؛ فرج بعد مدة على اأخيرة بنشعبة » وهو والىالكوفة؛ 
فبارژه معقل بن قيس الرّیاحی » فاختلفا ضربتین» لخر کل" واحد منهما ميقا . 

ومن كلام الستورد : لو ملكت الدنيا حذاقیرها » ثم دعيت إلى أن أستفيد بها 
خطيئة مافعلت . 

ومن کلامه : إذا افنضت سی إإلىصديق فأفشاه ۱ أأمه ؛ لأى كن تأو'لى محفظه . 

وم نكلامه : كن آحرص" على حفظ سرك منك على حفن دماك . 

وكات يقول :رل مایدل على عیب عائب الناس معرفته بالعيوب » ولا عيب 
إلا میب . 


(۱) سورة النجم ۳۷ »۳۸ . 
(۲) الکامل : « عليه » . 


( ۷ - مج - ۰ ) 


— A 


وکان يقول : الال غير باق عليك ء فاشتر به من الجد والأجر مايبق عليك” . 


+ ++ ¥ 
[ حوبرة الاسدی ] 


قال أبو المباس " : وخرج من اتلوارج على معاوية بعد قتل على » حواثرة الأسدى» 
وحابس الطانی » خرجا فى ممما » فصارا إلى مواضع أسحاب الیل" » ومعاوية يومئذ 
بالكوفة قد دخلها فى عام اللجاعة”"» وقد نزل الحسن بن على » وخرج ير يد الدينة » فوجه 
إليه معاوية - وقد جاوز فىطر يقه يسأله أن یکون المتولح لحار بة اللموارج ؛فسکان جواب 
الحسن : وال له لقد کت عنك قن دماء السامین؛ وما أحسب ذاك بَسَمنى ؛ أفأقاتل عنك 
قوما ات والله له وی بالقتال منهم ! : 

قلت : هذا موافق لقول أ بيه : « لاتقاتاوا الموارج بعدى » فليس من طلب الحق 
فا خطاه 6 مثل من طلب لباطل فأد رکه 34 وهو الق الذى لا مد عنه ۰ وبه يقول 
أحابنا ؛ فان انموارج عندم أغذر" من معاوية » وأقل* ضلالا » ومعاوية أوّل با 
تحار تب متهم . 

قال أ والعباس: ۳ د الجواب إلىمعاو به أرسل إلى حوترة الأسدى- أناه 6 و هة 
اذهب ذا کی أمر " بنك » فصار إليه أنوه » فدعاه إلى اارجوع فألى » فماراء ‏ ' فص ۰ 
فقال : ياببى " أجيئك بابنك ؛ فلعلك تراه فتحن إليه ؟ فقال : يا أأبت ؛ أنا والله إلى طمنة 

نافذة أتقلب فيها عل هوب ارمح ؛ أشوق مثّى إلى ابنى ! 

(١)الكامل‏ هلاه 

(۲-۲( الكامل: «فأول من خرج بعد قال على عايه السلا حو ره ة الأسدى؛ فإنهكان. دما بالبند نين > 
فكتب إلى حابس الطائی بسأله أن يتولى أمر الخوارج ؟ حى يسير إليه يجمه فتماضدا على محاهدة مماوية 
قأصابه؛ فرجها إلى موضم أصحاب النخيلة » . 


(۳) الكامل : « بمد أن بايعه الحسن والمسين » . 
69 الكامل : « فأداره ۰ 


عد ۹ — 


فرجعإلى معاوية فأخبره فقال : يا أيا حوثرةلقد عنا بح هذا جدًا. ثم وجه اليه جيشا 
أ کہ أهل السكوفة » فلا نظر إلبهم حوثرة » قال لهم : با أعداء الله تم بالأمس‌تفاتلون 
معاوية هدوا سلطانه » وأتم اليوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه ! لخرج إليه أبوه » فدعاه إلى 
البراز » فقال : ياأيت . لك فى غيرى مندوحة » ولى فى غسيرك مذهب » ثم حمل على القوم 
وهو بقول : 
41 ژ لی هذى ا جورع حوره فمن قايل ما تنال الغفره 
غمل عليه رجل من طلىءفقتله » فلا رأى أثر السجود قد اركح جبهته ندم على قتل ° 
¥ + © 
وقال الین الرادی آحد فقباء الموارج ونس کې" : 
بانفی" قد طال ف الذنیا مر اوغتی لاتأمنن لصف الدهر تنفيصاً 
ای لبائم/ مابفتى لبافيسة ‏ إن ل بشنی رجاه امیش ترییما؟ 
وأسأل الله بیم الفس متسبا . _ حتى ألاق فى الفر درس رقو“ 
واب امنيح ومرداسا واخوته إِذْ فارقوا هذه اد نیا امیصا 
قال أبو العباس : وأ كترم لم يكن يبالى بالقتل » وشيمتهم استصذاب الوت » 
والاستهانة بالمنية . 
ومنهم الهازى بالأمراء؟ وقد قذم إلى السيف؛ ولى ز ياد شيبان بن عبد الله الأشعرى” 
-صاحبمقبرة بنى شيبان -باب عمان وما يليه بالبصرة »ذف طاب اللموارجءوأخافهم » فل 
(۱) الكامل ۵۷۸ ولاه 
(؟) فىالكاءل : « وكان رجلا من مراد ؛ وكانلايرى الةمود عن اارب » وكان ف الدهاء والمعرفة 
والشعر والفقه بقول الخوارج منزلة عمران بن حطان » وكان ران بن حطان فى وفته شاعر فعد الصفرية 
ور تيسم وفقمهم » 


(۳) التربيس : الانتظار ؟ وهو كييز حول عن الفاعل ؟ أى ل يعوقنى الأمل فى المياة . 
)٤(‏ حرقوص : ذو الثدية ؛ وهو من رجاهم . 


سم وه — 


رل عل ذلكحتى أتاه ليلة» وهو متك" بباب داره رجلان من‌اتلوارج ؛ فضر باه بأسيافهما 
ففتلاه , فأنى زياد مذ ذلك رجل من انفوارج 6 قال : اذهبوا نه فاقتاوه مت کا کا هل 
شیبان » فصاح به انلارجی : یاعدلاه ایتهراً . 


+ ¥ ¥ 
[ آمر عباد بن أخضر مم اوارج ] 


قال : وأما عتباد بنآخضر » قاتل ألى يلال مرداس‌بن أدية » وقد ذ كرنا قصته - فانه 
يل بعد قله مرداس حودا فى فى المصْر موصوفا بماكان منه ؛ حتى انتمر جماعة من الوارج 
أن يقتلوه» قذمر "۲ بعضهم بعضا على ذلك » غلسوا له يوم جمعة”” بمد نأل على بغلته » 
وابنه ردیفه ؛ فقام إليه رجل” منهم فقالله : أسألك[عن] مسألة ! قال : قل» قال: ریت 
رجلا قتّل رجلا بنیر حق » وللقاتل جاه وقدّر وناحية من السلطان ؛ ول یمد عليه الساطان 
لجوره ‏ ألو ذلك القتول أن بل( القاتل إن قدر عليه ! فقال : بل يرفمُه إلىالساطان. 
قال : إن السلطان لايمدى عليه لمكانه منه » ولمظظر جاهه عنده » قال : أخاف عليه إن 
فتك به [ فتك به السلطان ]۳ . قال : دع ما تخافه مرت السلطان » أيلحقه تتيعة 
فما بينه وبين الله ؟ قال: لا؛ فک هو وأحابه ثم بوه ه بأسيافهم » ور یعاد اه ؛ 
وتنادى الناس : قتل عباد » فاجتمعوا فأخذوا أفواة الطرق » وكان مقتل [ عاد فى سک۳( 
نی مازن عند مَمْجِد بنى گلیب بن يَربوع ؛ اء معبد بن أخضر؛ أخو عباد» وهو معبد 


(۱) الكامل 795 ؟ وفيه : « مهز أبه » 
(؟) الکامل : و وقد أقبل 6 . 
(۳) من الکامل . 
)٤(‏ الكامل : « أن يفتك » . 
(5) من الكامل ۰ 
(1) التبعة : مايلحقه من الثم . 
(۷) من الكامل . 


سس 4١4‏ سه 


ابن علقمة ؛وأخضر زوج أمهما فى جماعة من بنى مازن » وصاحوا بالناس : دعونا وثأرنا » 
فأحجم الناس » فتقدم المازنيون » فار بوا اتلوارج حتى قتلوهم جميعاً » لم يفلت منهم‌آحد إلا 
عبيدة بن هلال » فإنه حرق سا ونفذفيه » فنى ذلك يقول الفرزدق : 
مذ أَدْرَكَ الأوتا عبر ذميمة إا ذم طلاب ارات الأخاضر” 
هر جَركدوا الأسياف یوم ابن أخضر فالوا التى مافوقبا آل ائ 
ادوا به آشدا لا فى اقتحامبا ‏ إا بَرَرَتْ نحو اطرروب- بصائر 
م هجا کلیب بن ير بوع » رهط جرير بن اتلطق » لأنه فتل حضرة مسجدم وم 
ينصروه » قال فى كلمته هذه : 
گنل کلب إذ اح يجارها ونصر الم مغ عم" وهو حاضر 
وما لسکلیب حين تذ کر أو الگ حي تذکر آخو 
قال : وکان قتل عباد بن أخضر وعبید الله بن زياد بالكوفة » وخلیفته على البصرة 
عبيد الله بن ألى برد » فكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً يعرف مبذا الرأى إلا حبسه» 
خد فى طلب مَنْ آفیب عنه » وجعل يتبعهم ويأخذم » فإذا شفع إليه أحد منهم كفله إلى 
أن بقدم به على ابن زياد »حتی أتوه بعر وة بن أدية فأطلقه » وقال: أنا كفيلك ؛ فلماقدم 
ابن زياد خڏ مَنْ فى الحبس » فقتلهم جميماً ۽ وطلب الكفلاء يمن كفلوا به » فكل من 
جاء بصاحبه أطلقه » وقتل انلارجی» ومن لم يأت بمن كفل به منهم قتله ٠:‏ 
ثم قال لابن ألى بکرة : هات عروة بن أدية» قال : لا أقدر عليه » قال : إذاً وا 
أقتاك ؛ فإنك كفيله. فل ,زل يطلبهحتى دل عليه فى سرب" العلاء بن سوتية الدُقرى » 
فكتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه کتابه ۳" فقال: إتا قد أصبناه فى شرب 


(۱) السرب : الطريق آوالساك . 
(؟) الكامل : « الكتاب > 


س ۳ س 


الملاءوفتهانف7' به عبیدائه 1 وقال: صحفت ولؤمت » إنما هو « فى سرب الملا۰»»ولوددت 
أنه کان من شرب النبيذ » فا اف عروة بين بدبه قال: هت ٩٩‏ أخاك على ؟ يعنى 
با بلال» فقال : والله لقد کنت به ضنینا » وكان لى عرًا » ولقد أردت له ما أريد لنفسی » 
فعزم عزما فضى عليه » وما أحب" لنفسى إلاللقام وترك اللروج » فقال له: أفأنت على رأيه؟ 
قال : کلنا نمبد ریا واحداً » قال: أما والله لأمثلن" بك » قال : اختر لنفسك من القصأص 
ماشئت ؛ فأمر به فقطموا يديه ورجليه “م قال له : نيف تری ‏ قل : آفسدت على دنیای» 
وأفسدت عليك آخرتك » فأمر به قصلب على باب داره 6*0 
[ أو الوازع الراسبی ] 

قال أبو المباس : وکان أبو الوازع الراسبى” من مجتهدی اللوارج ون کہا » وكان 
يذم نفته ویلومپا على القمود » وکان شاعرا » وکان یفمل ذلك بأسحابه » فأتى ناف" بن 
الأزرق وهو فى جماعة من أحابه ؛ يصف هم جور الساطان وفساد العامة » وكات نافع 


1 
ذا لسان عَضب واحتجاج » وصَبْر على المنازعة » فأتاه بو الوازع » فقال له : يانافع » إنك 


(1) فل ليد : قماف ؟ ايت تاماك به نك هزء وسخرية ؟ قال ر بن رة : 
۾ ەر ت 2 

تهافن وقد قان با حَسَنْف کل عين من تو 
۲۱ فى الکامل بەد ها : « وکان کنر امحاوره » عاشقا اكلام اد ٤‏ متنا لاصو اب منه » لازال 
حت ۰ ن عذره ؟ فإذا سم الكلمة اليدة عرج عليها ٠‏ ویروی أنه قال فى عقب »قتل الحسين بن على عليه 
السلام ازبنب بنت على ربا الله وكانت أسن من حل إليه منهن ٠‏ وقد كلته فأفصحت وأبافت » وأخذت 
من الحجة حاجنها ؟ فقال ها : إن ت-کولی بلفت من الحجة حاجتك فقد كان أبوك خطيباً شاعراً ؟نقاات 
ماللفساء والشمر » وكان هذا ألكن بر تصح اف فارسية » ول | رجل مرة وامهمه برأى الخوارج : 
اهرورى منذ اأروم » ۰ 
(۳) الكامل : : « من يشمرب اللبید » 
(4) العبارة فى الكا ل : « فلا أقم عروة ين أدية ين بدیه ؛ حاوره » وقد اخ لب الناسق ره > 
وأصحه عندنا أنه قال له : جهزت أخاك على » . 
(0)الكاللى 0٩۳-۰۹۲‏ 


(o =‏ سه 


أعطيت لسانا صارما » وقلبا کلیلا » فلرّدذت أن صرامة لسانك كانت لقلبك » وكلال 
قلب ك كان للسانك ؛ آتحض على الح وتقمد عنه ! وتفبّّح الباطل وتقم عليه ! فقال نافع : 
ياأبا الوازع ؛ إنما ننتظر الفرص ؛ إلى أن تجمم من أسمابك مر تنسکی به عدرك 
قال أبو اوازع : 

اسانك لا تنكى به القوم إما تال كفيك التجاة من الكرب 

غامد أناساً حار با الله واصطیر تی الله أن ری عو بی حرب ٩2‏ 

يعنى معاوية . 3 قال : والله لاألومك » ونفسی ألوم » ولأغدون غدود لا آشی بعدها 
آبدا ؛ ثم مضى فاشتری سیفا » وأنى صقلا“ كان یلم" االموارج » ویدل على عوارتهم » 
فشاوره فى السیف » فمده » ثم [ قال ] ۲۳ : أشحذه فشحذه حتی |ذا رضیه » خبط به 
الیل فقتله » وحمل على الناس فپربوا منه » حتی أنى مقبرة بنى بشکر » فدفم عليه رجل 
حائط ستره » فشدخه وأمر ابن زياد بصلبه ^ . 

+ + + 
[ عمران بن الحارث الراسی ] 


قال أو العباس ومن نا کہم الذين قتاوا فا رب عمران بن الحارث الراسبی" » قتل 
بوم دولاب » اختلف هو والحجاج بن باب الجيرى” » وكان الأمير يومئذ على أهل البصرة » 
وصاحب رايتهم ضر بتین | ميتين » فقالت أم عمران تئیه : ۱ 
لله اید عراتا وطبّره وكان عران يدعو الله فى الکحر 


(۱) فى الكامل : « زى » ؟ وغوى بی ارب هو عبيد الله بن زياد . 
(۲) الصيقل : شحاذ المیوف وجلاؤها . 

(؟) من ال-کامل 

. ٩۰۰ الکامل‎ ):( 


د 608 — 


00 ونم 4 ۷ 4 ت 
,دعوه سا و اعلانا لرزقه شهادة بیدی ملحادة غدر 
ولل صحابته" عن حر مَلحمة وشدعران كالطر ام الك © 
+ $ 4 
قال : وگن قتلمن:وؤسامهم یوم دولاب نافع بن الازرق-وکان خايفتم_خاطبوه بإمرة 
انين » فقال رجل مهم برئیه ۳ 

اس و سوه 2 .له ۰ 1 ۰ سه زف 
شمت ابن بدر والحوادث جة والجائرون 5 بن الازرقر 

ولوت عه لاع راق“ من لایس نهر يق © 
فلان امد المؤمنين اه" ون قر ب لت 


+ + +4 
12 ۰ ۰ 2 
وقال قطر ى“ بن الفجّاءة يذ کر يوم دولاب 
e ۴ wm <y 2‏ الم o‏ ره 96 ك4 سه 
سرد ای فى اكلياة راھد ونی آلمیش مال الق آم کے “ 
۳ ۵ ۳ ۶۰ 
من اكرات امیش ۸ يُرَمئلها "اه نی بشر ولا لقم 


٩۱۷ الكامل‎ )۱( 

(۲) الأغانى ٩‏ : ۱۸۷( طمعة الدار ) 4 ورواته : « والظالون » » وهی آیضا فى الكامل ٩۲۰‏ 
(؟) عرقه يطرقه » إذا أتاه ليلا 

)٤(‏ بغاق : لاينجو ؟ وأصله من قوهم: غلق الرمن ف يد المرتهنءإذا ل يقدر على فکا که واستخلاصه. 
(۰) دولاب » بفتح أوله وآخره باء موحدة » وأ كثر الحدثين يروونه بالضم » وقد روى بافتح فى عدة 
مواضم » ودولاب هنا : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ » كانت بها وقمة بين أدل البصرة وأميرم 
سم بن عنبس بن کریز قت فيها نافع بن الأزرق ( ياقوت ). 

(1) السكامل ٩۱٩‏ (.طيع آوربا ) » الأغالى ٩‏ : ۱۶۸ (طيعة الدار ) » محم البلدان £ : ٠١4‏ 
وأم حكم : امرأة من غوارج ؛ وكانت من مج اماس » كانت عمل على الاس وتر جز : 

احمل رم قد سمت - جل وقد تلات دهن ولا" 
ع کے ۰۶ 
+ الا فى حمل عنی نله 

وكانوا ةدوم بالآباء والأممات » وكات من أجل النساء ؤجها » 50 بدينهم تمسكا. ( رغبة 
الامل ۷ : ۲۷ ) . 


ل ۱۰6 هه 


سرك ای یوم ألطم وج 
فلو شهدتناً یوم دولاب شاهدت 
غداء طفت ناء بر بن ا 
وكات بعد القيس أول جدنا 
لت شیوخ الأزدِ فى حمة وی 
ف آریوما کان اف شم 
وضاربة خس‌ذا | کرعا كل فى 


(۱) فى بافوت بعد هذا ابیت : 

اكت یسیو الب أو ی ای 
U5 0‏ 
‌ ۰ الي سای موم ا 
قطوف أخلطاً خطوطة المتن زانبا 


سر له 


مفعمه صفر اد 


ی نائبات اهر جد ام © 
.> ۲ 
طعان فتى فى المرب غير دمم " 


وجنا دور اليل نحو کے 0 


واخلافبا من مصب ولم 
نموم فمن مستلزل وهزي © 


ی القلب 
2 


جح ص 


مع 1 سن خا ف امال عم 


(۲) قال الرد : قول : « ولو شهدتنا يوم دولاب » فل يتصرف « دولاب » ؛ فإعا ذاك لأنه أراد 


ااملده 6 ودولاب : اه ی »هراب ۰€ 


۳( فى الأصول : رأ نی الاء © ؟ ؛ وصوابه من ااسکامل والاأغای و اقوت . قال المبرد حا وقوله: غداة 


هت علماء بكر بن 9 وائل » ۰ وهو يريد 
ذلان » , كأ قال الفرزدق : 
وما م 0 بق الْفيدئُ من ضعفٍ حيلة 
(4) رواية هذا ذا ابیت وليه فى ان > 
7 .اا ص يه 11 
ومال الحجاز يون نحو لادم 
(ه) يقال 


: « على الاء » > فان المرب إذا القت فى مثل هدا الموضم 
لاان استجازوا حذف إحداعا استثةالا اتضعیب » لأن مایق دایل على ماحذف ؟ فیقو 


ولکن طَنَتْ علاه فة اند 


3 رم 


وَألافهاً من خير و 
وحن صدود اليل و 


: اسمتم زل‌نلان ؛ [ذاحط : عن قدره .الشطر الثالى ف السكامل و اقوت : 


و نموم 2 وظاناً فى الجلاد نموم ج 
(7) مقعصا » من أقعصه برمحه ؟ إذا طعنه فات مکانه »وفائظ » من فظ بفوظ وافیظ »مات . 


لون : « عاماء بنو 


— ٩ ۵ 7 مت‎ 


۲ ۳ و و ۳ ۰ 1 ۰ 3 زطق 
آصیب" بدولاب و تك مو طنا له أرض” دولاب وأرْض” ا 

۰ 1 ۶ ۶ - ۳ 
رأت فية باعوا الإله ونم نات عدن عنده . ونم 


+4 +4 ¥ 
[ عبد الله بن حى والفتار بن عوف ] 


ومن رؤساء الحوارج وكبارم عبدالله بن يحبى الکندی الب طالب ال » وصاحبه 


ع 
uo os ©‏ 


الختار بن عواف الأزدى“ صاحب وقعة قديد ۴۳ ؛ ونحن نذكر ماذكره أبو الفرج 
الأصفہانى من قصتپما فى كتاب ”” الأغانى ““ " مختصرا محذوفا عنه ما لا حاجة بنا 
ف هذا الوضم إليه . 

قال أبو الفرج :كان عبد الله بن حی من حضر موت » وكان مجتهدا عابدا ¢ وكان 
يقول قبل أن مخرج : لقينى رجل" فأطال النظر إلى وقال : من أنت ؟ قلت : من کندة » 
خقال : من أيهم ؟ فقلت : من .بنى شيطان » فقال : والله لقلکن" وتبلفن وادى 02 
القرى ؛ وذلك بعد أن تذهب إحدى عينيك ؛ وقد ذهبت ؛ وأنا أنخوف ماقال» 
وأستخير الله . 

فرأى يالمن حورا ظاهرا » وعَسْنا شدیدا.» وسيرة فى الناس قبيحة » فقال لأحابه : 
إنه لا محل لنا المقام على مانری ؛ ولا الصيرٌ عليه ؛ وكتب إلى جماعة من الإياضيّة بالبصرة 
وغيرها » يشاورهم فى انفروج » فكتبوا إليه : إن استطعت ألا تقم بوما واحدا فافمل ؛ 
(۱) كذافى الأصول » وق الکامل والأغانى وياقوت : « دیرجم 6 » وهو موضم بالأهواز. 
(۲) قديد : موضم قرب مكة . 


(۳) الأغانى ۲۰ : ٩۷‏ وما بمدها » ملخصا متضر فا . 
(4) وادی القری : بن اادينة والشام .. 


ل ۰ — 


فإن البادرة بالسمل الصالح أفضل” ؛ ولست" تدری متی بان أحلاك ؛ وله بفيّة خير من 
عباده ؛ پینهم إذا شاء بنصر دینه » و ختص" بالشهادة منهم من بشاء . 

وشخص إليه أبو حدزة الختار بن عوف الأزدى وباخ بن عقبة السعودی فى رجال 
من الإباضية » فقدموا عليه حضر موت غرضوه على انلروج » واه بکتب أحابه 
بوصونه و يوصون آصحابه : إذا خرجم فلا تفلوا » ولائفدروا » واقتدوا بافم الصالحين» 
وسيروا سيرتهم ؛ فقد علتم أن اذى أخرجهم على السلطان الميب لأعالم . 

فدعا عبد الله أصحابه فبايعوه » وقصدوا دار الإمارة » وعلى حضر موت إومثذ إبراهيم 
ابن جبلة بن مخرمة الکندی فأخذه » لخبسه بوما ثم أطلقه » فأنى صنعاء > وأقام عبد الله 
حضر موت » وكثر جمعه » ووه « طالب الق » . 

وكتب من کان بأصحابه بصنعاء :نی قادم عليكم ؛ ثم استخلف على حر موت 
عبد الله بن سعيد انلضریی" » وتوجه إلى صنعاء ؛ وذلك فى سنة تسعة عشر ومائة فى ألفين» 
والعامل على صنعاء بومئذ القاسم بن عرو أخو بوسف بن عرو الثقق ؛ كرت بينه وبين 
عبدالله بن يحبى حروب ومنا وشات »كانت الدولة فيها والنصرة لعبد الله بن حى ؛ فدخل 
إلى صنعاء ومع مافیها من انغزائن والأموال فأحرزها . 

فلما استولى على بلاد الین خطب » خمد الله وأثنى عليه؛ وصلی على رسوله » وذ كر 
وحذ ر ثم قال : إنا ندعوک أمها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه» وإجابة من دعا إلمهما . 
الا سلام دیننا ؛ و ۳ نبيناء والسكعبة قبلتنا » والقرآن|مامناه رضينا بالحلالحلالاءلا نبتغى به 
بل لا »ولا نشتری به عنا ‏ وحر منا ارام » ونبذناه وراء ظمورنا؛ ولا حول ولا قوة إلابالله» 
وإلى الله اشک » وعليه العول ؛ من زنی فهوكافر » ومن سرق فپو کافر » ومن شرب 
الجر فپ وکافر ؛ ومن شك فی أنه كافر فه وكافر» ندعو إلى فرائض بینات؛وایات حکارق؛ 


٩ » ۸ ۳۳‏ سب 


وا ثار نقتدی هاء ونشهد أن اله صادق فيا وعد» وعدل فا حکءوندعو إلى توحید الرب 
واليقين ؛ بالوعد والوعید » وأداء الفرافض » والأمر بالعروف والنهی عن المنسكر » والولاية 
لأهل ولابة الله » والمداوة لأعداء الله . أمها لناس إن من رحمة الله أن جَمَل فى کل" فترة 
قايا من آهل العم » يدعو من صل إلى المسدى'» ويصيرون على الا فى جنب الله ؛ 
ويقتلون على ات فىسالف الأيام » شهداء فا نسیهم رثهم؛ وما كان ربك نسيا . آوصیک 
بتقوى الله وشن القيام على ما وم بالقيامعليه ؟ وقابلوا اللہ شتا فى أمره وزجره » آقول 
قولی هذا وأستغفرالله لى وک . 
+4 + + 

قال : وأقام عبد الله بن حى بصنعاء أشهرا » بحسن السيرة فى الناس » وبلين جانبة 
لم » ويكفة الأذى عنهم ؛ وكثر جمعه ؛وأتته الشر اة رن کل جانب ؛ فلا كان فى وقت 
الحج وجه أيا حمزة الختار بن عوف » و بلخ بن عقبة » وأبرهة بن الصّباح إلى مكة ؛ والأمير 
عليهم أبو حمزة فى ألف ؛ وأمره أن یق بمكة إذا صدر الناس » و يوجّه بلخاإلى الشام » 
فأقبل الختار إلى مكة يوم القروية ؟ وعليها وعلى الدينة عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك 
فى خلافه مروان بن مد بن عروان» وأمعبد الواحد بنت‌عبد الله بن خالدبن أسيد ظ فسكره 
عبد الواحد قتالهم » وفز ع الاس منهم حين رم » وقدطاموا علیپم بعرفة » ومعهم أعلام 
سود فى رءوس ارماح ؛ وقالوا لمم : مالکروماحاکم؟ فأخبر وه مخلافهم مروان وال مروان 
والترزی منهم » فراساهم عبد الواحد فى ألا يعطلوا على الناس-جهم » فقال أب و حمزة: حن 
حجنا أضن » وعليه آشح » فصالمهم على أنهم جميعا آمنون بعضهم من بعض ؛ حتى 
ينفر التاس التفر الأخير ؛ وأصبحوا من الغد » وقفوا تحال عبد الواحد برفة » ودفم 
عبد الواحد بالثاس؛ فلا كانوا منى؛ قيل لعبد الواحد: قد أخطأت فبهم ؛ ولوحملت عليهم 
الحاج ما كانوا إلا أ كلة رر . 


9 كلة رأس » أى عددم قليل يكفيهمرأس واحد. 


۹ س 


وبعث عبد الواحد إلى أنى حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أی‌طالب» 
ومد بن عبد الله بن مرو بن‌عمان » وعبد ارهن بن القاسم بن مد بن ألى بكر » وعبيدالله 
ابن عمر بن حفص العمرى ؛ ور بيعة بن عبد الرحمن ؛ ؛ ورجالا أمثالم ؛ فلا قر بوا م من ألى 
رآ خذنهم مسآلحه”'" فأدخاوا على أبىحمزة » فوجدوه جالسا؛ وعلي هإزار قطر ئ قدربطه 
حوره فى قفاه » فلما دنوا ؛ تقذم إليه عبد اله بنالحسن العلوی" » ومد بنعبد الله المانی؛ 
فنسبهما”" » فلما انتسبا له عبس فى وجوهمما » وأظهر الكراهية لما » ثم تقدم إليه بمدها 
البسكرى والعمری" فنسسهما فانتسبا له » فیش إلمهما وتبسم فى وجوههما 8 : وال 
ماخرجنا إلا لنسير سيرة أبو کا فقالله عبدالله بن حسن : واللّه ماجئناك لتفاخر بينابائنا ؛ 
ولك الأميرَ بعثنا إليك برسالة » وهذا ر بيعة مذبزكباء فلما أخبره ربيعة» قل له : ارت 
الأمير مخاف نقض العبد ؛ قال : معاذ الله أن ننقض المد » أو خيس به ! والله لا أفمل 
ولوقطعت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى أن تنقه نقضى الهدنة بيننا و يشكم . 

غرجوا من عنده » فأبلغوا عبد الواحد » فلما كان النفر الأخير » فر عبد الواحد 
وخل مكة لأبى حمزة » فدخل بغير قتال » فقال بعض” الشعراء سبحو عبد الواحد : 

زاز الحجيج عصابة قد الوا دين الإله قفر“ عبد الواحد 
ترك الإمارة والواسم هاري ومفی يحب طكالبمير الشارد 
فلوأن والده تير أنه ۳۳ صفت خلالقه بعر'ق الوالد 


++ ٩ + 


(۱) امساح : جم مسلحة ؛ وهی هنا القوم حملون السلاح . 
(۲) ف الأغانى : « قطواتی » . 

(۳) اسهما : أى سأما أن ينتسا . 

(4) خاس بالمپد ؟ أى غدر ونکت . 

(ه) الأفالى : « لوکان والده » 


س ۰ س 


ثم مضى عبد الواحد حتّى دخل الدينة ودعا بالدبوان » فضرّب على الناس البعث > 
وزادم فى العطاء عشرة عشرة ؛ واستعمل على ال ميش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 
ابن عمان بن عفان فرجوا » فلقتهم جر منحورة ؛ فتشاءم الناس بہا؛ فا انوا بالمقیق ° 
عق لواء عبد العز بز بسمرة ٠‏ فانكسر الرمح ؛ فتشاءموا بذلك أيضا . 

ثم ساروا حتى نزلوا قَديْداً » فنزل بها قوم معنزلون ؛ ليسوا بأحصاب حرب 4 
وأ كثرم تجار أغمار ؛ قد خرجوا فى الصبغات والثياب الناعمة واللبو » لا يظنون أن 
للخوارج ش و کة » ولا يشكون فى أنهم فى أيديهم 

وقال رجل منهم من قريش : لو شاء هل" الطائف لكفونا أمر هؤلاء ؛ ولكنهم 
داهنوا فى دين الله ؛ وله لنظفرَنْ ولنسیرن إلى أهل الطائف فلتسبينهم . ثم قال : من" 
يشترى منی من سی اهل الطائف ؟ 

قال أبو الفرج : فسکان هذا لجل أوّل النهزمین ؛ فلما وصل الدینة؛ ودخل دارء ؛ 
آراد أن يقول لجاريته : أغلق الباب ؛ قال طا: « غاق ناق » دهشا » فلقبه أهل” المدينة 
مد ذلك « غاق ناق » ؛ ول تفم م ال جارية قوله » حتی أومأ إلمها بيده » فأغلقت الباب . 

قال: وکان عبد العز بز بعر ض الجيش بذى اللليفة ‏ »فر به أمية بن‌عتبة بن سعيد 
ابن العاص » فرحب به وتحك إليه م مرت به أعمارة بن حمزة بن مصعب بن از بير 
فلم يكلمه ؛ ول يلتفت إليه » فقال له عمران بن عبد الله بن مطیع » وكان ابن خالته » آمپا 
بت عبد الله بن خالد بن أسيد : سبحان الله !مر" بك شيخ من شيو قريش ؛ فل تنظر 


)١(‏ عقيق المدينة » قيل : ها عقيقان : الأ كبر م'يلى الحرة إلى قصر ااراجل ؟ والأصغر ماسفل عن 
قصر المراحل . 

(۲) السمرة : شحرة العضاه 

(۴) ذو الحليفة : موضم من هامة بين حاذة وذات عرق 


— ٩٩٩ — 


إليه ول تكلم » ومر“ بك غلام من بنى أميّة فضحکت إليه ولاطفته ! أما وا لو التق, 
الجمان لملمت أيهم أصير ! ٠:‏ 

قال : فكان أمية بن عتبة أوّل من انهزم وركب فرسه ومضی » وقال لغلامه : 
اجب ؛ أما والله لثن أحرزت ”ا هذه لآ کلب من بنى الشراة إنى لماجز . 

وأما مارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقاتل يومئذ » حتى قتل وکات 
حمل و يتمثل : 

وی إذا ضَنّ الأميرٌ بإذنه على الإذن من نفسى إذا شنت قادر 

والشعر للاغر بن جادالیشکری" . 

قال : فلما بلغ أبا خمزة إقبال امل الد إليه » استخلف على مكة أبرهة بن الصاح » 
وشخص هم » وعلى مقدمته باخ بن عقبة . 

فلماكان فى الليلة التى وافام فى صبيحتها » وأهل المدينة نزول بقدیند » قال لأصحابه : 
انبک ملاقو القوم غدا » وأميرم فما باغنى ابن عمان؛ أوّل من خالففسة الخلفاء و بل 
سنة رسول الله صلى الله عليه واله » وقد وضح الصّبح لذى عينين » فأ کثروا ذکر الله 
وتلاوة القرآن » وا أنفسك على الوت . وصبّحهم غداة اميس لنسم خاوان من صفر 
سنة ثلائین وماثة . 

4 ¥ ¥ 

قال أبو الفرج : وقال عبد العزيز لْلامه فى تلك الليلة : ابغنا علقا؛ قال : هو غال » 
فقال : و حك!البوا کی‌علیناغدا أغلى؛ وأرس لأبو حمزةإلمهم بلخ بن عقبة لیدعوم)؛ فاتام ۴ 
ثلائين را کب فذ کر الله » وسألم أن يكفوا عنهم» وقال للم : لوا سبيلنا إلى الشام لنسير 


(۱) كذافى ب » وق ج : « لواجتورت نفسى » » وف الأغانى : « أجرزت افسى » . 


بت ۱۱۳ — 


إلى من للك ؛ وجارفی الحم علي ؛ ولاجملوا حد نا ببك؟ فإنا لانر يد قتالسک ؛ 
فشتمهم أهل” الدينة ءوقالوا:ياأعداء الل؛ أنحن یتک وتزكم 7 تفسدون فى الأرض! 
٠‏ فقالت انلوارج : يا أعداء الله » آحن نفسد ف الأرض ؛ !نما خرجنا سکف الفساد» 
وتقاتل من قاتلنا منكم ؛ واستأثر بالنىء » فانظروا الأنفسكم » واخلموا من لم حمل الله له 
طاعة ؟ فإنه لا طاعة وق فى معصية المالق ؛ فاذخاوا فى السام » وعاونوا هلال . 
قناداه عبد العز یز ؛ ماتقول فى عیان ؟ قال : قد بری" منه السامون قبل ؛ وأنا متبم 
آثارم » ومقتد يهم » قال : ارجع إلى أحابك فليس بيننا و بينسكم إلا السيف,؟ فرجع إلى 
أبى جر فأخبره ؛ فقال : نوا عنهم » ولاتقانلوهم حتى ییدءوک بالقتال ؛ فواقنوم و 
يقاتلوم ؛ فری رل م آهل الدينة هم فى عسکر أبى حمزة » رح منهم رجلاء فقال 
أبو حزة :شنک الان؛ فقد حل قتالهم » غملوا عليهم شبت بعضهم لبعض » وراية قريش 
مع ابراهيم بن عبد اللہ بن مطيسع > ثم انكشف آهل الدينة » فل یتبموهم ؛ وكان على 
عامتهم صخر بن الهم بن حذيفة المدوی" » فکټر و گر الناس معه ؛ فقاتلوا قليلاء ثم 
نپزموا فلم عدوا حتى كبر انية » فثبت معه ناس وقاتاوا » ثم انهزموا هزعة لم يبق 
بمدها منهم باقية . 
فقال على بن الحصين لأبى حمزة : اتبع آثار القوم » أُودَعْنى أتبعهم ؛ فأقثل المدبر » 
ود على الجر بح » فان هؤلاء شر علينا من أهل الشام ؛ ولو قد جاءك أهل” الشام 
غداً ارأيت من هؤلاء ماتكره » قال : لا أفمل ولا أخالف سيرة أسلافنا. 
وأخذ جماعة منهم أسرً! وأراد إطلاقهم » فنعه على" بن الحصين » وقال : إن لكل" 


(۱) الأغانى : « وندمک » . 
(۲) يذفف على الجرع : یقفی عليه . 


— ۱٩۳ نت‎ 


زمان سيرة » وهؤلاء ل يوروا وم هر اب * ؛ و اما آسر وا وهم یقاتلون ؛ ولوقتاوا فى ذلك 
اوقت لم رام" قتلهم» فبكذا الآن”؛ تلہم حلال .ودع به '©؛ فسكانإذا رأى رجلامن 
قر يش قتله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 
قال أبو الفرج : وذلك لان قر يث كانوا أ كار الیش » وبهم کانت‌الش و که . وأتى 
تمد بن عبد العزيز بن عرو بن عیان » فنسّبه » فقال : أنا رجل من الأنصار » فسأل 
الأنصار فأقرهت بذلك » فأطلقه ؛ فلما وى قال : له یل قرش » ولكن قد أطلقته. 
قال : وقد بلغت قتل قَدَيْد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا ؛ منهم من قريش 
أر بمائة وخسون رجلا » ومن الأنصار مانون رجلا » ومن الموالى وسائر الناس ألف 
وسیعائه رجل . 
قال : وکان فى قتل قر يش من بنى أسد بن عبد المرژی بن قصی" أر بعون رجلا . 
قال : و قتل يومئذ أميّة بن عبد الله بن عرو بن عمان » خرج مق » فل يكل أحداً » 
وفاتل حتی‌فتل؛ ودخل بلج الدينة بغيرحرب » فدخلوا فى طاعته » وکف عنهم » ورجم إلى 
که » وكان على شراطّه أبو بكر بن عبد الله بن عر من آل شراقة » فسكان 
أهل المدينة ؛ يقولون : لمن الله شرا » ولم الله بلجا العراق” . وقالت نانحة : 
أهل المدينة : 
۳ لژمان. مايه أفتت قَدَيْدُ رجایه 
لاب کین سريرة ولابکن علا 
ولابکن على قدب دبسوء م أول به د 
ولاعو ین ذا لو ت مع الکلاب العاویه 


+ +1 جد 


)١-١(‏ ساقط من ج 
(۲) ف الأغالى : » آبلانه » . 
(هدنمجع-ه) 


بت ع ٩٩‏ سب 


[ خطي أبى حمزة الشاری ] 

قال أبو الفرج : وما سار عبد الواحد بن سلمان بن عبداللك إلى الشام» وخلف الدينة 
بلج » أقبل أو حمزة من مكة حتى دخلبا » فرق المنبر» غمد الله وقال : باأهل المدينة » 
سألناً 5 ع عن ولانسم هؤلاء » فأسأتم اسری واشالقول فیهم» وسألنا م هل یقتاون‌بالظن ؟ 
فقلر : نعم » وسألنا كع : هل يستحلون الال ارام والغر جالحرام ؟ فقلتم : : نم »فلا لكم : 
تمالا حن وأنتم » فانشدوا الله وحده أن يترا نا رمسم إيخار انون لضم , 
فقلتم : لافمل » فقلنا لک : تمالا نحن وأتم نلقاهم ؛ فان نظهر تحن وأتم ۳ يأت مد" 

قم لنا كتاب لله وسنة نبيه » و یبدل فى أحكامم » و ملک على سنة نبيكم » فَأييتم 
وااسوا » فقاتلناک وقتلنام » فأبمدك اله وأسحقكم ياأهل” المدينة ! مررت م 
زمن الأحول هشام بن عبد اللك » وقد آصابشکم عاهة فى تمارم » » ف ركبم إليه تسألونه 
أن يضم خراجكم عنكم ؛ فشکتب بوضعه عن قوم من ذوى اليسار منك » فزاد الغنىة 
غئی » وفقیرفقرا ۳" . وقتم : جزاه الله خيرا ؛ فلا جزاه خیرا ولا جزاک ! 

+ 9 3+ 

قال أبو الفرج : فأما خطبتا آیی حمزة الشپورتان اللتان خطب ببما فى الدينة ؛ فان 
أحداها قوله : 

۳۹ ياأهل” المدينة » أنالم خرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطر » ولا عبثا 
ولا موا ؛ ولا لدولة ملك نرید أن نخوض فيه » ولا لثأر قديم نيل منا ؛ ول‌کنا لما رأينا 
مصابیح الق قد طنشت ؛ ومعالم المدل قد عطلت » وعتف نام باق » وفتل اقا 
بالقسط » ضاقت علينا الأرض” عا رحبت + وسمعنا داعي يدعو إلى طاعة اوجن » و 
القران » فأجبنا داعی الله » ل ومن لا مب داع له فلس ععجز ف لْأَرْضِ 4 


(۱) فى الأصول : « نان بظهروا یأت » » وما أثبته من الأغاتى » والطری ٩‏ : ۱۰۷ . 
(۲) فى الأصول : « فرد الفنى غنيا ء والفقم فقيراً » ه وما أثبته من الأغالى . 
(۳) يريد بالداءی عد الله بن يحي 


ل 6 ۱٩‏ ست 


فأقبلنا من قبائل سُتَى » اف ۴۳ متا على البمير الواحد » وعليه زادهم » یتعاورون اف 
واحداً ؛فليلون مستضعفون ف الأرض» فاوانا الله وأيد نا بنصره؛ وأصبحنا وان امود- من 
أهل فضله ونسته . ثم لقن رجالكم دی ؛؟ فدعوناهم إلى طاعة ادن » وحك القرآن» 
فدعونا إلى طاعة الشیطان » وخک مَروان » فشتان لعمر الله مابين الى والرشد ! ثم 
أقبلوا يزفون”" و مهرعون ؛ قد ضرب الشیطان فیهم بجر انه » وصدّق عليهم إبليس ظنه» 
وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب ؛ بكل مهت ذى روق » فدارت رحاناً واستدارت 
رحاهم » بضرب يرتاب منه للبطلون . 

وا الله يا آهل الدينة ؛ إن تنصروا مَروان وال مروان فیسحتک " الله بمذاب 
من عنده أو بأيدينا» و بشف صدور قوم مؤمنين . 

ب أهل المدينة » الناس متساونحن منهم » إلا مشركا عباد ون » أ وكافراً من أهل 
الکتاب ؛ أو إماما جائرا . ۱ 

ا أهل الدينة ؛ مَنْ يزعم أن الله تمالى کلف نف فوق طاقتهاء وسأها حمالم يؤتها 
فهو لنا حراب . 

يا أهل المدينة » أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوی والضعيف ؛ 
غاء تاسم ليس له منها سنم» فأخذها جميعا لنفسه ؛ مكابراً حار با ار به ؛ ماتقولون فيه » 
وفیمن عاونه عل وعلر ؟ 

يا أهل المدينة » باغنى أتكم تنتقصُون أححابى ؛ قل : هم شباب أحداث » وأعراب 
جفاة » وک يا أهل المدينة ! وه لكان أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل إلا شبابا 

(۱) التفر : جاعة الرجال ؟ من ثلاثة إلى عشمرة . 

(۲) يزفون : يسمرعون ؟ وأصله فى الظلم . 


۳( حران اهر : مقدم عنقه . 


(:) يسحت : بتأصاسک. 


۱ 


أحداه ! نم والله ان أصحابى لشباب مكتتهلون”''فى شبآبهم ؛ غضيضة عن الشر أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامم ؛ قد باعوا أنفساً نموت غدا بأنفس لا نموت أبدا ؛ قد خلطوا 
کلام يكلام ء > وقيم یلم بصام نهاري » محتية لام على جرا اقرآن كلما مروا 
ایة خوف شهقوا خوفا من النار » وکلما موا بآية رجاء شهقوا شوقا إلى الجنة ؛ واذا 
نظروا إلى السیوف وقد آنتضیت » وإلى الرماح وقد آشر عت » وإلى السام وقد فوقت ۰ 
وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت » استشفوا وعيدها عند وعید » وانفسوافپا . 
فطوبى لم وحسن مآب ! فک من عين فى منقار طاثر طالما بكى بها صاحیها من خشية 
الله ! وگ من بد قد ینت عن ساعدها » طالما اعتمد عليها صاحبها راکنا وساجداً 
فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستغفر الله ؛ وما توفيق إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 
¥ ¥ ¥ 

وأما الخطبة الثانية » فقوله : 

يا أهل الدينة » مالی ریت رم الدین فیک عافياً » وا ثاره دارسة ! لاتقبلون عظة» 
ولاتفقبون من أهله حُحَة ؛ قد بايت في جد ونلسةت منک سات ترون سره 
متکرا والمنك رمن غيره معروفا؛ فإذا انكشفت لک المبر وأوخعت لك النذر» میت 
نا أبصارم , وت عنها آذانگ » ساهين فى ثمرة » لاهين فى غفل » تبسیط قلو بكم 
للباطل إذا نشر» وتتقبض عن الق إذاذ كر ؛ مستوحشة من الم » مستأنة بالجل »› 
كلما وردت عليبا مفعظة زادتها عن الق نفوراً » نحماون قلوباً فى صدورک كالحجارة 
أوأشد قسوة من الحجارة » فهى لاتلين بكتاب الله ؛ الذى لو أنزل على جبل ارأبته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله ! 


(۱) مکنهلون > أى قد أحرزوا رزانة اسکپول ۰ 
(۲) ج : « آرجلم » . 


— ٩ ۱۱۷ نت‎ 


يأأهل اللدينة » إنه لا نی عكر صحّة آبدانک إذا سَقمت قلو بكر » قد جمل الله 
لكل" شىء سببا » غالبا عليه لينقاد إليه مطيع أمره » فجمل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
مالت القاوب” ميلا كانت الأبدان ها ّما » و إن القلوب لاتلين لأهلها إلابصحتها ء ولا 
يصححما إلا المعرفة بالله ؛ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؛ ولو استشءرت تقوى الله توبك » 
لاستعمات فى طاعة الله آبداانک ۱ 
باأهل المدينة #دارک دار" المجرة » ومئوی الرسول صلى الله عليه وللا نت بهداری 
وضاق به قراره » و ذاه الاعداء وتحهمت له » فنقله الله ایک بل إلى قوم لسمری لم يكونوا 
أمثالكم ؛ متوازرین مع ال على الباطل » مختارین الأجل على العاجل ؛ بصیرٌون للضراء 
رجاءثوابها » فنصروا الله وجاهدوا فى سبيله» وارروا"“ رسوله صل الله عليه وسل واتبعوا التور 
الذىأنزل معه ؛ وا ثروا الله عآنفسهم ؛ ولو کان یم خصاصة ۱ فقال ال تمالى ی و لاسام ۰ 
ولن اهتدی ہد م : ومن بوق شح نفسه اوليك مم اأفلحُون 4 .و اتر أبناؤم 
وم بق من خلفهم » تتركون أن تقتدوا بهم؛ أو تأخذوا اسهم »عى انقلوب بصم الآذان؛ 
تست الموى فآردا عن اد یواسپا كم "عن مواعظ القرآن»لاترجرک" فتتزجرآون,ولا 
تن م فتتعظلون ؛ ولا توقظلك م فتستيقظون » لبنس اف آتم من قوم مسا تملك ! 
ماس رتم سيرتهم ۰ ولا حفظم وصیتهم » ولا احتذ: نم مالم لو شقت عنهم قبورم فعرضت 
علمهم أعالكم لمحبوا كين شرف العذاب عنكم ! ألا ترؤن إلى خلافة الله » و إمامة 
المسامين كيف أضيءت ؛ حتى تداوها بنوموان؛أهل بيت الامنة » وطرداء رسول الله»وقوم 
[من ]| “الطلقاءء لیسوامن الما جرین ولا الأنصار ولاالتابعبن بإحسان! فأ کلوا مال الهأ كلاء 
وتلعبوا بدين الله لعبا ؛ واتخذوا عباد الله عبيداً » يورّث الا کب منهم ذلك الأصغر ؛ فياها 
(۱) الأغانى : « وآووا » 


(؟-؟) الأغانی : « وأسبا؟ » فلا مواعظ القرآن تزجرك » . 
(۳) من ج . ۱ 


— ٩۱۸ - 


امة ما أضعفها وأضيمما ! ومضوا على ذلك من سي" أعام واستخفافهم بکتاب الله » قد 
نبذوه وراء ظپوره » فالعنوم لمنهم الله امنا ؛ [ کا يستحقونه] "*. ولقد ول منهم عر بن 
عبد المزيز فاجتهد ول یک » وتجز عن الذى أظهر » حتىمضى لسبيله . 

قال : ولم يذ كره مخير ولا بشر » ثم قال : وولى بعده يزيد بن الوليد بن عبد اللك » 
غلام سفيه” ضعيف » غير مأمون على شى ءمن أمور امین » لم يبلغ أشداء » و يؤنس رشده » 
وقد قال الله عرد وجل : ¥ ان الع منم رشدا فَاَدْفمُوا إلنهم | أَْوَاليم 4وأمر أمة مد 
صلى الله عليه وأحكامها وفروجها ودماها أعفل” عند الله من مال لت ؟ و إن كان عند الله 
عظماء غلام مأبُون” فى فراجه و بطنه » يأ كل ارام » و یشرب اجر » و بلبس برد قد 
حیکا من غير حلهما » وصرفت أثمانهما فى غير وجھما » بعد أن ضر بت فيهما لأبشار©؟ » 
وحُلقَتْ فيهما الأشمار ؛ استحل مالم يحله الله لمبد صالح » ولا لني" مرسل ؟ فأجلس حَبابة 
عن يمينه؛ وسلامة عن يساره » يغنيانه بمزامير الشيطان » و بشرب الجر الشر اح » الحرمة نا 
بعينها ؛ حتى إذا أخذت منه مأخذها » وخالطت زوحهولجهودمه ؛ وغلبت سو رتهاعل عقله » 
مرق بردي » ثم التفت إليهما » فقال : أتأذنان لى بأن أطير ! نعم فطر" إلى التار» طر إلى 
لعنة الله » طر' إلى حيث لايردك الله . 


نم ذ كر بنی أمية وأعماليم ¢ فقال :أصابوا إمرة ضائعة ¢ وقوماً طفاما جه لا لايقومُون 
له حق » ولایفرقون بين الضلالة وامدی ؛ و یرون أن نی أمية أر باب هم ؛ فلكوا الأ 
وتسلطوا فيه نسلط ر بو بيه » بطشهم بطش الجبابرة » محكمون بالموىء» و يتهلو ن على العضّب 


. ۹1 ن 
و یاخدون بالظن » و بمطاون الحدود بالشفاعات » و یوآمنوت اتلونة » و بمصون ذوی 


(۱) من ب . 
(۲) الأبعار : : جم بشر ؛ وهو جم بشمرة ؟ ظاهر ا ملد ؛ ی ضرب ااناس فى حاية الأموال . 


۰ ود > مهو سف رد جر مجو و مه ماو پر پا ع یت اا ا ا ر لییو ا‎ e بر‎ es 


دولاب 
الأمانة » و یتناولون الصدقة من غير فرضها ؛ ويضعونها غير موضعبا ؛ فتلك الفر'قة الحا كة 
ونير ما أنزل الله » فالعنومم لعنهم الله . 

قال : ثم ذكر شيعة آل أنىطالب » فقال:وأما إخواننا منالشيعة- وليسو" بإخواننا 
و ره 3 ام و وا تور سل م ص 7 
فى الین ؛ لکنی سمت الله يقول : ( ایا آلثاس نا خلقناً ۵ من د گر وانی 
وحن ۶ شموب وقبائل لتارفوا 4 - فإنها فرقة تظاهرت بکتاب الله »و ثرت الفرقة 
على الله » لایر جمون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه » ولاتفتیش عن حقيقة 
الثواب ؛ قد قلروا أمورّهم أهواءهم > وجعلوا دينهم المصبية لزب لزموه » وأطاعوه فى جيم 
ما يقوله لم عا كان أو رشداً » ضلالة كان أو هدى ؛ ينتظرون الول فى رَجْعة الموتى » 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » وید عون عل الفيب لخحلوقين لا يملل واحدهم مافى بيته » بل 

و 

لایع ما ينطوى عليه و به » أوبحويه جسمه ؛ ينقمون المامی على أهلها » و یمتلون بها 
ولا یملمون الخرج منها » جفاة فى دينهم » قليلة عقوم » قد قلدوا أهل, بيت من المرب 
السيئة » قاتلهم الله ی يؤفكون ! 

فأی الفرق ياأهل الدينة تتبعون ؛ ام بى" مذاهبهم تقتدون ! ولقد بلغنى مقالكم 
فى أحانى 4 وما عبتموه من حد اه أسنانهم 6 وک ۱ وهل كان أصحاب رسول الله صل 
له علیه‌و ل إلا أحدانا !نم انبم لشباب مكتهلون ۳" فى شباءهم » غضيضة عن الشر أعينهم » 
ثقيلة فى الباطل أرجامم» آنضاء 9 عبادة » قد نظر الله إلمهم فى جواف اللیل» محنية أصلابهم 
على أجزاء القرا ن كلما مر أحدهم بآية فيها ذ کر" الجنة بكى شوقا » وكاما مر بابة فیها ذکر 
انار شرق خر ؛ كأن زفير جهنم بين أذ نيه ؛ قد ا کات الأرض' جباهپم ورکیم » 

(۱) كذاىاءبءوفى ج : « فليسوا » 


(۲) ج : « تسکهلون » ۰ 
۳( أنضاء : جم نصو ؟ وهو الرزول . 


۲ 
ورصاوا گلال ليلهم بگلال نارم ؛ مصفرة ألوانهم » ناحلة أبدانهم ؛ من طول القيام 4 
وكثرة الصيام » یو فون ادد لله » منجزون اوعد الله » قد سَيْرُوا أنةفسسهم فى طاعة الل حتى 
إذا التقت الکتیبتان ۴ ؛ وأ برقت سیوافها » وفوقت سهامها » وأشر عت رماحماء 
لقو شب( الأسنة وزحاج السباء © وظی السيوف » بنحورهم » ووجوههم وصدورمم 
ی شا منم قد > حتى اختلفت رجلاه على عُنق فرسه ؛ واختضبت محاسن” وجهه 
بالدماء » وعفر”” جبینه بالتراب والثری » واحطت عليه الطير من السماء » ومرقته سباع 
الأرض ؛ فسکم من عين فى منقار طاثر طالا بگی بها صاحبها فى جوف الليل من خوف ان 
وك من وجه رفیق ؛ ؛ وجبينعتيق”"" قد فاق بعد الدید . 

ثم یک فقال : آ٠‏ » ۰۲ ! على فراق الإخوان » رحمة الله تعالى على تلك الأبدان 4 
اللبم أدخل أرواحها الجنان . 

+ جو + 

قال أبوالفرج : وسار أبوحمزة» وخلف بالمدينة الفضل الأزدى فى جماعة من أصحابه » 
وبعث مروان بن تمد عبد الك بن عطية السعدى فى أر بعة آلاف من أهل الشام ؛ فمهم 
فرسان عسكره ووجهوهم مرب أبى حمزة وعبد الله بن نحى طالب الق » وأمر ابن عطي" 
بالجد فى المسير» وأعطى كل" رجل من بش ماثة دينار » وفرسا عر بيا > و لالم ؛ 
مرج ابن عطية حتى إذا كان بالمصلى ؛ وكان رجل من أهل وادى القرى » يقال له : العلاء 


(۱) ج : « الفئتان » . 

(۲) فوق السسهم : جمل له فوفاً ؟ وهو موضع الوتد من السهم ؟ أى آعدت نارى . 
(۳) أشرعت : سددت . ۱ 

(4) شبا : جع شباة ؟ وی حد كل شی* ۰ 

() الزجاج : : جم زج ؟ : وهو نصل السهم . 

(1) عفر : أصابه افر ؟ وهو التراب ٠‏ 

(۷) عتیق :کرم 


— ٩۳۷ = 


ابن أفلح مولی ابن القیس ؛ يقول : لقيّنى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجسل من أصحاب 
ابن عطية ؛ فقال لى :ما اسملك یاغلام؟فقلت : العلاء » فقال : ابن مَنْ ؟ قلت: ابن أفلح » 
قال : أعر یی أم مولى ؟ فقلت : مولى » قال : مولى مَنْ ؟ قلت : مولى ابن الغيث » قال : 
فأين نحن ؟ قلت الملی؛ قال : فأین نحن غداً ؟ قلت : بغالب ٩۳"‏ ؛ قال : فا كلمنى حتى 
أردفنى خلفه ؛ ومضى حتی‌آدخلنی علىابن عطية » وقالله : يما الأميرء سل الغلام مااسمه ؟ 
فسأل وأنا آرد عليه القول ؛ فسر” بذلك » ووهب ی دراهم . 

قال أبو الفرج : وقدم أو حمزة»وأمامه بلج بن عقبة فى ستائة رجل ؛ ليقاتل عبد اللك 
ابن عطية» فلقیه بوادی»القری لأيام خلت من جمادى الأولى سنة ثلاثين ومائة » فتواقفوا » 
ودعام بلج إلى الكتاب والسنة » وذ كر بنى أمية وظأمهم » فشتمه آهل الشام » وقالوا : 
نا أعداء الله أتم أح بهذا من ذكرتم . فمل بلج وأصحابه عليهم » وانتكشفت طائفة 
من أهل الشام » وثبت ان" عطية فى عصبة صبروا معه » فنادام : باأهل الشام ؛ باأهل 
الحفاظ » ناضلوا عن دينكم وأميرك > واصبروا وقاتاوا قتالا شديداً » فقتل بلج وأ كار 
أحابه » وانحازت قطعة من أصحابه نحو المإئة إلى جبل اعتصموا به » فقاتلهم این" عطية 
ثلاثة أنام ؛ فقتل منهم سبعين رجلا » ونجامنهم ثلاثون . 

فرجعوا إلى أبى حمزة وهو بالمدينة » وقد اغتموا وجزعوا من ذلك الخير» وقالوا : فررنا 
من ار حف + فقال للم أبو حرة : لاتجزعوا فإنالكر فة ° و إلى جيزم . 

وخرج أبو حمزة إلى مكة» فدعا عر بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب أهل اللدينة إلى 
قتال الفضل » خليفة أبى حمزة على المدينة » فلم جد إليه أحداً » لأن القتل قد كان أسرع فى 
الناس » وخرج وجوه أهل البدعة » فاجتمع إلى عمر البربر والز نوج وأهل السوق » فقاتل 


(۱) وغااب : صنمان بالحجاز . 
(؟؛ الفئة : الجاعة ااتظاهرة الى برجم إمضها إلى بعض فى ااتماضد . 


— ٩۳۲ حت‎ 


بهم الشراة » فقن الفضل وعامة أصحابه » وهرب الباقون » فلم يبق منهم أحد » فقال فى 
ذلك سُهيل مولی ز ینب بنت کم بن أبى العاص : 
ليت مروان رانا يوم الاثنينف عثیه 

از خملا الما عتّا واتتضينا الشر‌فیه 

قال : ما قدم ابن عطية أتاه عر بن عبد الرجن » فقال له : أصلحك الله | إفى جمست 
قضی وقضیفی » فقاتلت” هو لاء الشراة فلقبه أهل الدبنة « قفی وقضیفی . 

قال أبو الفرج : وأقام ابن عطية بالمدينة شهراء وأبو حمزة مقي بمكة » ثم توجه إليه 
فقال على ن الحصين العبدى لأبى حرۃ : إنى كنت" أشرت عليك يوم قديد وقبسله أن 
تفتل الأسرى فل تفعل ؛ حتى قتلوا الفضّل وأصحابناالمقيمين معه بالمدينة » وأنا أشير عليك 
الآن أن نضع السيف فى أهل مكة » فإنهم كفرة فجرة » ولو قد قدام ابن عطية لبكانوا 
أشد” عليك من أهل المدينة ءفقال: لا آری ذلك ؛لأنهم قد دخلوا فى الطاعةءوأقرتول با حك 
ووجب لم حت الولاية . ۱ 

فقال : إنهم سيغدرون » فقال : ¥ ومن كث 59 یشک عل يه © ١‏ 

وقدم ابن عطية مكة فصیر آحابه فرفتین » ولق انلوارج من وجبین »> فكان هو 
بإزاء أبى حمزة فى أسفل مكة » وجعل طائفة آخری بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباح » فقتل 
أبرهة »کمن له ابنهبار وهو على خيل دمشق » فقتله عند بثر ميمون » والتق ابن عطية بأبى 
جر » لخرج آهل مكة بأجعهم مع ابن عطية » وتسكائر الناس على أبى حمزة » فقتل كَل 
فم الشعب » وقتلت ممه امرأته وهی ترتجر : 

انا الجديماة وبنت الأغل” من سال عن نبی فانجی مره 


۲۱ الأهانى : 0 احصمداء € . 


سس ۱۲۳ - 


OD: 1 


وقتات اللحوارج قتلا ذريما » ر ارقا ا عطية : وباك ! 
مادعا اىإلى انلروج‌مم هذا ؟ فقالوا: عن لناه الكتة »ءيريدون « الجنة6”" فقتلهمكلبم» 
وصلب آبا جزة وأبرهة بن الصاح ”" على شعب اتف » ودخل على“ بن الحصين داراً 
من دور قريش » فأحدق أهل الشام بها فأحرقوها » فرعی بنفسه علیهم وقاتل ؛ فأسر 
وقتل وصلب مع آبی حمرزة » فل يزالوا مصلوبین حتى آفقی الم" إلى بنى هاشم ا 
َأنزلوا فى خلافة ألى المباس . 

+ + جه 

قال أبو الفرج:وذ كر ابن الاجشون أن ابن عطية لما الق بأبى حمزة » قال أبو حمزة 
لأصحابه : لا تقاتلوم حتى تختبرّوم » فصاحوا فقالوا:ياأهل الشام » ماتقولون فى القرآن ؟ 
[ والعمل به 4 ] ۳ قال ابن علية : نضعه فى جوف الق » قالوا : فا تقولون فى الیتے ؟ 
قالوا : نأ كل ماله ونفحر بأمه ؛ فى أشياء بلغنى أنهم سئلوا عنها ؛ فلا موا كلامهم 
فاتلوم حتى أُمْسواء فضاحت الشراة : ويحك يابن عطية ! إن الله جل“ وع قد جمل 
اليل سکنا فاسکن ونسکن ؛ فأبى وقاتلهم حتی آفنام 

قال : ولا خرج آبو حمزة من الدينة خطب » فقال : یاأهل الدينة ؛ نا خارجون 
رب مروان » فان" بر عليه نمل فى أ كام » وتحملنک على سكّة نبيكم ؛ وان يكن" 
مانت فا شیم این ظدوا أ منقلب نون .. 


¥ مخذم : قاطم م 
(۲) ف الأغانى : « وهی أنتهم» . 
(۳) فى الأغالى : « ورحلن من أصدابهم 3 
(4) فى الأغاتى : « ال نى المباس € . 
(0) من الأغاتى . 


— ۱۳6 - 


قال : وقدکان اتبعه على رأيه قوم من أهل المدينة و بايعوه » منهم بشکست‌النحوی» 
ما جاءم قتله وئب الناس على آحابه فتتاوم ؛ وکان من قتلوه بشگشت ۳ النحوی » 
طلبوه فرت فى درجة دار ؟ فلحقوه فأنزلوه » وقتاوہ وهو يصيح: باعباد الله فم تتلونی ! 
فقيل فيه : 
افد كان بشت عبد المزيز من" أهل القراءة والْصَمْجِدٍ 
بعد لبشكست عبدالمزيز. وأما الْقرَانك فلا تيمل 
+4 4۶ +4 
قال أبو الفرج : وحدنی بضر صابنانه رأی رجلا واقفا على سح بری بالححارة 
قوم أبى حمرة بمكة » فقيل له :كيف تدری "۳" لمن ترعی مع اختلاط الناس ؟ فقال : واه 
ماأبالى من رميت» انا بقع حجری فى شام أو شار ؛ وله ماأبالى أيهما قتلت. 
١‏ + + +4 
قال أبو الفرج : وخرج ابن عطية إلى الطائف » وأنى قتل أبى حمزة إلى عبد الله بن 
حى طالب الحق؛ وهو بصنعاء» فأقبل فى أصحابه ير يإحرب ابن عطيّة»فشخص ابن عطيةإليه» 
والتقوذا »فقتل بينالفر يقين جمم” كتير ؛وترجّل عبد الله بن حب‌فی ألف رجل» فقاتلوا حتى 
تاوا کلم ؛ وقتل عبد الله بن حى ؛ و بعث ابن عطية رأسه إلى مروان بن مد ؛ وقال 
أبو صخر امذلی" » یذ کر ذلك : 
فتلا بيدا والذى يكتنى الگنی أبا رة القارى المملى المانا © 


وأبرهة الكندى خاضت رماحنا وبلحاً منحناه التيوف الرَاضياً 


(۱) هو عند الءزيز القاری" اللقب ببشكست المد لى النحوىالكاءر ؛ أخذ عن اهل المدينة ؛ وكانيذهب. 
مدهب الشمراة 6 ويك ذلك »فلنا ظهر أو جره حرج ممه ۰ آثاه الرواة ۲ 5 ٩۸۳‏ .۰ 

(؟) الأغالى : « ويلك » ! 

(۳) أوردها صاحب الأغاتى ؟ ومنها أبيات فى معجم الش.راه للمرزیانی۲۲۹ 


بت ۷۷۲ — 


ري 


وما ترکت أسيافنا مسذ جردت 


وقال عرو بن الحصين العنبری » بری أيا حمزة وغيره 


من تار شعر المرب : 


س © 


هبت یں ت 


أنى اعتراك 000 عبدى لا 
أفذى بعينك لایفارقا 
ام ذ كر اخوان فجفت ص 
فأجبتها بل د 01 معنر عهم) 
ارب اسلکی سبیلبم 
ف فتية صَبرٌوا فو ) 


تاه ماق 


و ier‏ لويس و 
اوق بذتهم إذا عدوا 
لكل" صائة 
وى اله 


صنت إذا حضروا جال 


متأهبون 


(۱) معجم الشعراء : « شرطوا » . 
(۲) الأغانى : « تال أنقى الدهر » . 
(۳) الأغالى : « متأهلن 6 . 

(4) الأغالى : 


لزق 


صمت[ذا احتضروامجالس 


(ه) الأغالى : « الاجیمم» . 


لاحر مثلم 


روان جبّارا على الأرض عاصيا 
من الشراة » وهذه القصيدة 
هلد تقول ودمعبا ری 
ته“ واكفة على النحر 
سرب اللأموع ونت دا صَبْر! 
أم عا آم مالا تذری! 
سلکوا سبیلیم ى قذر 
عبراتها 59 ی 
دا العرش واشدد بالق آزری 
المشرفيّة والقت از 0 
حي / حتی ' کون رهينة اله لقبر قر © 
الع وار 
75 ۴ لاقواعن اشر 2 
من غير ماعی" بهم یری © 
رجف القلوب بحضرة ال © 


لا غيره 


وزن” لقول خطییهم 27 


— ۱۲۹ 


ویو . ەر 2 تس 94 2 (MM‏ 


متأوّهون كأن جر غضا لوت بين ضلوعهم یسری 


+ یی فض 0 4 م 2 5 7 ۰ ١‏ 
ترا بتاو قوارع من آی الكتاب مفز الصدر 0 
ان وق کل هاجرة تراك لذ ته ص ق در 
راض موی وس" إذا ‏ رب تفوس دعت اار0) 


وبا من كل سيشة عن المنوى دامرة ون «» 


والصعطل اطرب بوقدها محسامه فى فتیة ۳۹ 6 
يخاضبا بأفل“ ذى شطب عضب ااضارب ام لز © 
ائی: يقاه أسر له من طنتَة فى تر ار 


مپارة منهة جبش ما كانت عواصم جوافه تر ی 


۱ : وبعده‎  * الأغالى ۶ لوت ين شلوعهم‎ )١( 

۱ تام إلا کم تفشوعبم صد رواعن الحمشر 
(۲) ق الاصول : 9 مفرح » ؛ واه من الأغان 4 وفيه ی 

صب جيش بات مُهجته ‏ من خوف جیش مشاشق اأقدار 
(۳) الزر : النبيذ من الم أو النطة . 
(4) هذا البيت لم یذ کر ف الأغانى . 
(0) الأغالى : 

وااصطلی بالحراب برها بغبارمًا وبفتية شمر 

(1) الأئر : جوهر اليف 5-0 « يجتاحها ... قاطم الب » » . 
)۷( الأغانى : : 2 مهرة » ۰ 


— ۱۲۷ — 


تللیلات اج رز ۳۳ به! 
خواض" مره کل متلقة 
نزال ذی التحوات ختضب 
وابن الحصين وه له شه 


و م 


ومحالطی 
نكل الحصوم إذا م شغبوا 
وانفائض الفعرات مخطرٌ فى 
عشطب أو غير دی شطب 
وأخيك آبرهة امحان آخی ال 
والضارب الأخدود لس لها 
وول میم فجنت به 
وال که وذو فهم 


وسيب فاذکر 5 


وصیته 


من معتل ف الله أو مسری ! 


فى الله نحت العشير السکدر 


یعس بالطعمّة الشرزر 
فى العُراف أنلى کان والشكر 


6 
وی جرت على در 


رب صدرع الم دی الکنر 
تفلي حر ار ته وتتش ری 
ا المتسداء وال فر 
سم المد وجابر الگثر (* 
وسداد مه عورة الث © 
وَسَط الاعادی آعا خطر 
هام" السدا بذ باب یفری 
حب القوان ومُوقد بر 63 
حد ينبني عن الشير 
عرو فوا کبدی على تمرو! 
عنة الملوى متثبت الأمر 
لاتنى لا كنت ذا ذثر 


(۱) الأغاتى 
(۲) الأغانى : 
(۳) فى الأصول : 0 حوره : الثغر » > وماأثبته من الأغالى . 


(:) الأغالى : « ملقح الجر » ۰ 


: « على عر » . 
: « سم المدو » . 


— ۷۳۸ - 


فكلاما قد کان تشم الله ذا تقوی وذا ر 
فى محبتين و ef‏ كانوا ندی وم أوأو نشری 
وم" ساعر* فى الوغى رح وخيارٌ مَنْ يمشى على التفر © 
ی وفوا خی لوا بود لا کذب ولا در 
فتخالوا مبحات أنقم وعداتهم بقواضب تر 
وأسنة بت فى لذن خطتهية با کفهم زمر 
تحت المجاج وفوقهم حرق فقن من سود ومن مر 
هوقدت نرات حابهم مابين أعلى البيت والحجر 
ضرعت عم فوارسی لم بغمضوا علا على وتر 
عى فاوية یوم وخوامع” مجسومپم تفر ى 


3 1+ + 


قال أو الفرج : وأقام ابن عدلية محضرموت بعد ظفره بانلوارج حتى أتا هك 
روان » يأمرره بالتعجیل إلى مكة » فیحج بالناس » فشخص إلى مكة متعجلا ۳2 
فى تسعة عشرة فارسا » وندم مَروّان على ما کتبه » وقال : قتلت ابن عطية ؛ وسوف مخرج 
متمجلا عقا من المن » ليلحق اج فيقتله انلوارج » فکان كا قال ؛ صادفه فى طر بقه 
جماعة متلففة » ف ن كان منهم ابا ضيا قال : ما تنتظر أن ندرك ثأر إخواننا » ومن | يكن 
منهم إباضيا ظن أنه إباضى منهزم من ابن عطية » فصمّد له سعيد ومانة انا الأخنس 


(۱) مساعر : جم مسعر ؟ وهو الشجاع موقد المرب ؟ كأنه 81 فى إيقادها . واامفر : التراب . 
(۲) الخوامم : الضباع . 


۱۲ات 


الکندیان فى جماعة من قومم ما » وکانوا على رأی الخوارج » فعطف ابن عطية على سمید 
فضر به بالسيف » وطمنه جمانة فصرعه ؛ فنزل إليه سعید » فقعد على صدره . فقال له ابن 
عطية : هل لك فى أن تسکون أ کرم العرب أسيراً ؟ فقال سعيد : یاعد الله » أنظن الله 
يهملك ؟ أو تطمعف الحياة ؛ وقد قتلت" طالب الق وأبا حمزة و بیدا وأبرهة ! فذعه وقتل 

فبذابيرمماهو معلوم من حال هذه الطائفة فی خشوتہا ف الد ين ¢ وتلرّمها 
بناموسه ؛ و إنكانت فى أصل العقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال النى صل الله عليه وا له 

۶ یم 0 0 7 ل 
عنهم : « ستحقر صلاة أحدك فى جنب صلاتهم 1 وصيام” أحدك فى جنب صيامهم ¢ : 
ومعلوم" أن" معاو به وص بعذه من بنى أمية | تكن هذه الطر بقه طر يقتم ¢ ولا هده 
الستة ستتهم ؛ وأنهمكانوا آهل دنیا » وأسحاب لمب وطو وانغماس فى اللذات » وقلة 
مبالاء بالدين ¢ ومعهم من هو مرية بالزندقة والإلحاد ۰ 
| آخبار متفرقة عن أحوال معاوية | 

وقد طمن كثير من أسحابنا فى دين معاوية ٠‏ ول يقتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه 
إنه كان ملحداً لا يعتقد النبوة » ونقلوا عنه فى فلتا ت كلامه » وسقطات ألفاظه مايدل- 
على ذلك . 

وروی الزبير بن بكار فى "" الموفقيات “ - وهو غير متهم على معاوية » ولا منسوب 
إلى اعتقاد الشیعه لما هو معلوم من حاله من محانبة على" عليه السلام 3 والاحراف عنه ‏ : 

قال المطركف بن المغيرة بن شعبة : دخات مم أبى على معاوية » فكان ألى يأتيه» 
فیتحد ث معه » نم ينصرف إلى فيذ کر معاوية وعقله » و بمب بما يرى منه » إذ جاء 
ات ليلة 0 فأمك عن المَشاء 6 ورأته 2 فا نتظر ته صاعه ۰ ,ظننت أنه لامر حدث 


( ۹= مج ه) 


— ۳ 


فينا » فقلت : مالى أراك میا منذ الليلة؟فقال : يابنى»جئت من عند أ كفر الناس‌وآخجهم» 
قلت : وما ذاك ؟ قال : قلت له وقدخلوت به . إنك قد بلغت سنابا أميرالمؤمنين » فلوأظرت 
عدلاءبسعات خیرافان ك قد کبرت »ولونظارت إلى إخونك من بی‌هاش »فوصت أرحامهم 
فوالله ماعندم اليو شىء تخافه » و إن ذلك مما ینت لك ذ کره وئوابه ؟ فقال : هيهات 
هيهات ! أى ذ ثر آرجو بقساءه ! مك اخو تم فعدّل وفعل مافمل » فا عدا أن هلت 
حتى هلك ذکره ؛ إلا أن بقول قائل : أبو بكر ؛ ثم ملك أخو عدى » فاجتهد وثمر عشر 
سنين ؛ فا عدا أن هلك حتى هلك ذکر"ه إلا أن يقول قائل : عر ؛ ون ابن أ ىكبشة 
یماح به كل" يوم خس مرات : « أشهد آن مدا رسول الله » » فأى عمل يبق ؛ وأى 
ذكر يدوم بعد هذا لا أيالك ! لا والله لا فنا دفنا . 
+ 4 $ 

وأما أفعاله الجانية للعدالة الظاهرة » من لبه الجر بر » وشر به فى آنية الذهب والفضة > 
حتى أنكر عليه ذلك آوالد رژداء » فقال له : إنى معت رسول الله صلىاللّه عليه وله يقول: 
« إن الشارب فما بجر جر فى جوفه نار جهنم » » وقال معاوية : أما أنا فلا أرى ذلك 
بأساء فقال أبو الدرداء : موه عذيرى من معاوية ! أنا آخبره عن الرسول صل الله عليه 
وسل ؛ وهو مخبرنی عن رأيه ! لاأساكنك بأرض أبداً ۱ 

نقل هذا اتلبر امدّئون والفقباء فى كتمهم فى باب الاحتجاج على أن خبر الواحد 
معمول به فى الشرع ؛ وهذا انلبر يقدح فى عدالشه کا يقدح أيضاً فى عقيدته » لان مَنْ 
قال فى مقابلة بر قد روى عن رسول الله صلی الله عليه وله : آنا أنافلا أرى بأسا فيا یه 
رسول الله صل ال عليه وله » ليس بصحيح المقيدة . ومن العلوم أيضاً من حالة استثثاره 
بعال النىء » وضر به من لاحذ عليه » وإسقاط اد عمن يستحق إقامة اد عليه » وعکه 


(۱) ساقطة من ب » وهی ىأءج. 


۱۳۱ات 


برآیهفی‌ارعية وفى دينالله » واستلحاقه زيادا ؛ وهو بعلل قول رسول الله صلى اللهعلیه وه : 
« الولد للفراش وللماهر اتفجر » » وقتله حجر بن عدى وأصحابه ول يحب علمهم القتل » 
ومها نتدلألى در الغفارى وجنبه وشتمه و اشخاصه إلى المدينة على فتب امیر وطاق لإنكاره 
عليه » وامنه عليا وحسنا وحسينا وعبد الله بن عباس على منابر الإسلام » وعبده بالخلافة إلى 
ابنه يزيد » مع ظهور فسقه وش به السكر جهاراً » ولعبه بالمر'د » ونومه بينالقيان الفتیات » 
واصطباحه‌معین » ولعبه بالطنبور بینین" » ونطر يقه بى أمية للوثوب على مقام رسولاللّه صلی 
الله عليه وآله وخلافته » حتى.أفضّت إلى بزید بن عبد الاك والوليد بن يز يد » الفتضحین 
الفاسقين : صاحب حَبابة وسلامة ؛ والاخر رای الصحف بالسّهام وصاحب الأشعار 
فى الزندقة والإلحاد . 

ولا ریب أن انلوارج إنما برئ آهل" الدین والح منهم لأنهم فارقوا عليا و برئوا 
منه » وماعدا ذلك من عقائدم » نحو القول بتخليد الفاسق ف النار » والقول باروج على 
آمراء اور ؛ وغير ذلك من أقاو يلهم ؛ فان صحابنا يقولون بها » و یذهبون إلمباء فلم يبق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءتهم من على ؛ وقدكان معاوية يلعنه على رءوس الأشهاد 
وعلى المنابر فى الم والأعياد » فى الدينة ومكة وفى سائر مدن الإسلام ؛ فقد شارك اتلوارج 
فى الامر المسكروه منهم ؛ وامتازوا عليه بإظهار الدين والتارّم بقوانين الشر بعة » والاجتهاد 
فى العبادة » و إنكار المنكرات » وکانوا أحق بأن يروا عليه من أن ینصتر علیهم » 
فوضح بذلك قول أمير المؤمنين : « لاتقاتاوا الحوارج بعدى » ۰ يعنى فىمُلك معاوية . 

وما ی كد هذا المعنى أن عبد الله بن الزّبير استتضر على يز بد بن معاوية بالموارج » 
واستدعاهم إلى ماسکه » فقال فيه الشاعر : 

بان از بير أتبوى فتية توا ظلما أباك ولا تزع السك © 
دوا بیان يوم التخر ضاحي 4‏ باطیب ذاكالدم الزاكى الذىسفكوا! 
فقال ابن الز بير: لوشايعنى الترك وا یم على حار بة بنىأمية ؛ لشایعتهم وانتصرت‌بهم. 


(۱) الک : جم شك ؟ وهی السلاح . 


)۱۱( 
الل : 


رس كار م د علي السرم لا وف می القیرم: 


ص ۱ 2 عم کی سے مص ص ولس اس هال ی غ حص و 
۳ 2 س) کة ت يه 2 -. 14 ۰ ۰۰ مه e‏ ۳ 1 سا °| دي . 6 
۳ ۳ ۰ 6 و ۸ ° ۶ اي جح كو 
فحینشد لا «طیش ١‏ » و لا بير لكا ۰ 


الماح : 


الغيلة : القتل على غير علم ولا شعور » وائلنة الدارع وما مج به ؛ أى ستقر من 
ترس وغيره . 
وطاش السسهم ؛ إذا صّدّف عن الفرض . والَكَلم : الجرح؛ و يعنى بالجنة هاهنا الأجل » 
وعلى هذا العنی الشعر المنسوب إليه عليه السلام : 
من أ يوي من لوت‌آفر" أيوم !یقدر أميوم ویر 
یوم لا قدر لاأرهبه ويوم قد قدر لا يغنى اتلد 
ومنه فول صاحب ال نج : 
وإذا تنازعنى أقول ها قری . موت بر مك أوصعود المنبر 
ماقد قضى سيكون فاصطبرى له ولك الأمان من الفی در 
ومثله : 
1 عل الستأخرون فى اَهَل“ أن الفرار لا يزيد فى الأجل” 
والأصل فى هذا كله قوله تمالى : وما كان لتنس آن توت الا بإذن الله کت 


م ت 


مجلا . 


سس ۱۳۳ 


ع سم 
ا 


وقوله تعالى : ادا جاء أجل لا تا خه رول سا ول سََدمُون ٩‏ . 
وقوله سبحانه :تفه سل وم َا طون 4 » وف القرآن الم بز كتير 
من.ذلك . 
+ + +4 
[ اختلاف | لناس فى الاجال ] 
واختلف ااناس فى الاأجال » فقالت الفلاسفة والأطباء : لا أجل مضروب لأحد من 
الميوان كله من البشر ولامن غيرم . والوت عندم على ضریین : قشرۍ وطبیعی" : 
فالقسر ی الوت بعارض ؛ إما مر خارج امس د کالتردی والفر يى واثقتول ؛ 
وتحو ذلك » أو من داخل الجسد كا يعرض من الأمراض القاتلة ؛ مثل الس والاستسقاء 
والسّرسام » ونحو ذلك . 
والوت الطبيعى ما يكون بوقوف القوة الغاذية التى تورّد على البدن عوّض مابتحلل 
منه ؛ وهذهالقوة الستخدهة للقوی‌الار ؛ بم : : الجاذية ء والدافمة » والماسكة ؛ والماصعة » والبدن 
لا بزال فى التحلل دایعا من المركات انمارجية » ومن الأفكار والمموم وملاقاة الشمس 
والريح » والعوارض الطارثة ». ومن الجوع والعطش . والقوة الغاذية ورد على البدن ءوض 
الأجراء المتحللة » فتصرفها فى ااغذاء المتناول » واستخدام القوى الأر بع لذ كورة . 
ومنتهى بقاء هذه القوة فى لاء الأغلب للانسان مائة وعشرون سنة » ز*- رأیت 
فى كتب مض الک أ ا أ تبق مائة وستين سنه ؛ ولا يصداق هؤلاء غا روّى من بقاء 
لممرین ؛ فأما أهل الملل فيصدّقون بذلك . 


ميا سا ن اسما نما ممما 


(۱).سورة الأعراف ٠٤‏ . 
(۲( سورة الانمام ۸ °۰ 


— E 


واختلف المتكلّمون فى الآجال ؛ فقالت المتزلة : بنبنی أَوَلَا آن نحق مفپوم قولنا: 
« أجل » ليكون البحث فى التصديق بمد مق التصور ؛ فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
:0 اله أن حياء ذلك الانسان أو الحيوان تبطل فيه »كا أن أجل الد“بن هو الوقت الذى 
حل فيه ؟ فإذا سألنا سائل فقال : هل للتاس اجال” مضروية ؟ قلنا له : ماتمنى بذلك ؟ 
رید : هل بعل الله تمالى الأوقات التى تبطل فيها حياة ناس ؟ أم تريد بذلك أله : هل 
براد بطلان حيا کل حی فى الوقت الذى بطلت حياته فيه ؟ 

فإن قال :عبت الأول » قيل له : نم للناس آجال مضروبة بمعنى معاومة ؛ فإن الله 
تعالى عم بكل” شىء . 

وان قال : عبت الثانى ؛ قيل : لامجوز عندنا إطلاق القول بذلك ۶ لأنه قد تبطل 
حياة نی أو ول بقتل ظالم ؛ والبارى تعالى لا بريد" عندنا ذلك . 

فإن قيل : فهل تقولون : إن كل" حيوان يموت وتبطل حياته بأجله ؟ قيل : نعم » 
لان الله قد ع الوقت الذى تبطل‌حیاّه فيه» فليس تبطل حياته إلا فى ذلك الوقت» لالان 
الم ساق إلى ذلك» بل إنما تبطل حياته بالأمر الذى اقتضى بطلا نه » والبارى تعالى يعم 
الأشياء على ماهى عليه ؛ إن بطلت حياته بقتل ظا م فذلك ظر وساره وان بطلت حياته 
من قبل الله تعالى فذلك حكة وصواب . وقد يكون ذلك لطفا لبعض المكلفين . 

واختلف الناس" : لولم يقتل القاتل القتول ؛ هل كان جوز أن يبقيه الله تعالى ؟ فقطم 
الشيخ أبو المذيل على موته لوم يقتله القاتل ؟ و إليه ذهب لكر امية » قال مد بن اليم : 
مذهبنا أن الث تمایقد أجل لكل نفس أحلالن ينقضى عمره دون بلوغه » ولايتأخرعنه ؛ 
ومعنى الأجلهوالوقت الذى عل الله أن الإنسان يموت فيه؛ وكتب ذلك فى اللوح الحفوظ » 
ولیس جوز أن يون الله تمایقد أجل له أجَلآً ؛ ثم يقتل قبل بلوغهأويخترم دونه ؛ ولا أن" 


ر کا“ ي اھ س 


ع ۱۳ سے 


يتأخرعا أجل له؛ لیس‌عی‌معنی‌آن القاتل مضطر إلى”'“قتله + حتى لابمكنه الامتناع منه ؟ بل 
هو قادر على أن يمتنع من قتله؛ ولكنه لايمتنع منه » إذ كان المعلوم أنه يقتله لأجله لعينه ؟ 
وکتب ذلك عليه . 
ولوتوهمنا فى التقدير» أنه يتنم من" قتله لكان الانسان يموت لأجل ذلك : لأنهما 
أمران مؤجلان بأجل واحد ؛ فأحدها قتل القاتل إياه» والثانى نصرم مدة عمره وحلول 
للوت به ؛ فاوقدرنا امتاع القاتل من قتله » لكان لامجب بذلك ألايقع المؤجل الثایی‌الذی 
هو حاول الوت به » بل كان يحب أن عوت بأجله . 
قال : وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه المنافقين على قوم : ل( أ کانوا ۳ عند 6 
ماما وما تلا 4» فقال تمالى لم : ( قل قاروا عن ايم العوت إن نر 
صادفین 74" , فدل على أنهم لوجنبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرءوا بذلك الوت 
عن أنفسهم ۱ 
وقالت الأشمر ية والطهميّة والجبرية كافة : نها اجال مضروبة محدودة » وإذا أجل 
الأجل ؛ وكان ف المعلوم آن بعض الناس یقتل» وجب وقوع القتل منه لاحالة» وليس يقدر 
القاتل على الامتناع من قله ؟ وتقدير انتفاء القتل ليقال : كي فکانت تسكون الال » 
تقدير أمر محال » كتقدير عدم القديم وإثبات الشريك » وتقدير الأمور المتحيلة 
لفو وخلف من القول . 
وقال قوم من أصحابنا البداديين رحمهم الله بالقطم على حياته لولم يقتله القاتل؛ وهذا 
عكس مذهب أبى الد يل ومن وافقه » وقالوا : وکان القتول يموت فىذلك الوقت لولم يقتله 
القاتل لما كان القاتل مسيئا إليه ؛ إذ لم يفوت" عليه حياة لول يبطلها لبقيت » ولا استحق" 
1 (۱) ب : « على قله » » وما أثيته من | ٠ج.‏ 


(۲) سورة آل عمران ۱۰٩‏ . 
(؟) سورة آل عمران ١١84‏ 


— ۳۹ 


القود » ولسكان ذابح الشاة بغير إذن مالكها قدأحسن إلى مالكبا ؛لأنه لولم بذحبا 

قالوا : والذى احتج به من كونهما مین بأجل واخد ؛ فقدّرنا انتفاء أحد 
الأمر بن ف ذلك الوقت ۱ حب انتقاء الاخر » ليس ری * 2 لان أحدماعة الاخر 
فإذا قدرنا انتفاء العلة؛ وجب أن ینتنی" فىذلك التقدير انتفاء المول ؛ فالملة قتل القاتل » 
والمعلول بطلان المياة » و إنما گان يستمر” و يصلح ماذ گروه ؟ لولم یکن بين الأمرين علية 
العلية والمعاولية . 

قالوا : والآية التى تعلقوا فيا لاتدلة على قوم ؛ لأنه نمی لم ينكر ذلك القول. 
إنكار حاک بأنهم لولم يقتلوا شاتوا » بل قال :کل حى ميت » أى لابد من الوت» 


ما معجلا وإما مؤجلا. 
قالوا :فإذا قال لنا قائل : إذا تم إنه یمق لو لميقتله القاتل ؛ الست تسكونون قد قلت : 
۱ ۰ 
إن القاتل قد قطم عليه أجله ؟ 


قلنا له : إنما یکون قاطا عليه أجله لو قتله قبل الوقت الذى ع الله نی أن" حياته 
تبطل فيه » وليس الأم ركذلك ؛ لأن اوقت الذى عل الله تعالى أن حياته تنطل فيه هو 
اوقت الذى قتله فيه القاتل ؛ ول يقتله القاتل قبل ذلك ؛ فيكون قد قطم عليه أجله . 

الوا : فإذا قال نا : فبل تقولون إنه قطع عليه عمره ؟ 

قلناله : إن الزمان الذى كان يعيش فيه لولم يقتله القاتل لايستَّى عمرا إلا على طر يق 
ا لجاز ؛ باعتبار التقدير ؛ ولسنا نطلق ذلك إلا مقید"! ؛ لثلابوع » وإما قلنا :نا نقطع عل أنه 
لوم يقتل لم يمت » ولا يطلق غير ذلك . 


+ + جد 


امل 


وقال قدماء الشيعة :الاحال تز بد وتنقص»ومه‌ی الأجل » اوقت الذي غر الله تعالى أن 
الانسان يموت فيه إن لم یقتل قبل ذلك » أو لم يفعل فصلا یستحق به الزيادة والنقصان 
فى عمره . 

قالوا : ور عا بقل الانسان الذى ضر م ب له من الأجل خسون سنةء‌وهو ان‌عشر ين 
سنة » وز ما يفعل من الأفمال ما یستحق" به الزيادة » فيبلغ مائة سنة » أو یستحق به النقيصة 
فيموت وهو ابن ثلاثين سنة . 

قالوا : شا يقتضى الزيادة ؛ صلة الرحم » وما يقتضى النقيصة الزناوءةوق الوالدين » وتسلقوا 
بقوله تعالى : ( وم سر من مر ولایتقص ین مرو الا فى كتاب ) . 

ور عا قال قوم منهم : إن الله تعالی يضر ب الأجل از ید خسین سنة أو مابشاه» فیرجم 
عن ذلك فما بعد » و مجمله أر بعين أو ثلاثين » أو مايشاء » و بنواه على قوم فى البدء . 

وقال أحابنا : هذا بوجب أن يكون الله تعالى قد أجل الأجال على التخمين دون 
التحقيق ؛ حيث أجل از يد خسین .؟ فقتل لعشرين » وأفسدوا أن يمل الله تمالى الثى 0 
بشرط ؛ وأن يبدوله فيا يقضيه ويقدره ؛ عا هو مشهور فى كتمهم . 

وقالوا فى الاب : إن الراد مها أن ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل العمر ؛ 
أن یکون انتقص” منه را ليس أنه يتقص من عر ذلك الم 

فأما مشاخنا أو على" وأبو وأبو هاشم فتوقفا فى هذه المسألة وشكا فى حياة المقتول وموته ؛ 
وقالا : لا مجوز أن يبق لولم يقتل > ويجوزأن عوت ‏ قالا : لأن حياته وموته مقدورّان 
لله ع : وحل" ؛ وليس فى العقل مابدل على قبح واحد مهما ؛ ولاف الشرنع مايدل” عل 
حصول واحد مهما » فوحب الشك فمهما ؛ إذلا دليل يدل على واحد منهما . 


(1) بخ ه صرف » » تحريف وصوابه من ج ١ ٠‏ 


— ۱۳ 


قالوا : فأما احتجاج القاطعين على موته » فقد ظبر فساده بما حك من الجواب عنه . 

قالوا : وما يدل على بطلانه من السکتاب المز بز قوله تعالى : رو فى القصاصٍ 
حية يكأولي اباب 4 كر سبحانه بأن إثباته القصاص مما بزجر القاتل عن انتل» 
فشذوم حياة القتول » فل وكات القتول يموت لو لم يقتله القاتز. ما كان فى إثبات 
القصاص حياة . 

قالوا : وأما احتجاجٌ البغدادبين على القطم على حياته ؛ با خسکی عنهم » فلا حَجّة 
فيه . أمّا إلزام القاتلالقَوّد والغرامة فلا نا غير قاطمین على موت المقتول لولم یقتل » بل مجوز 
أن يبق ويغلب ذلك على ظنوننا ؛ لأن الظاهر من حال الحيوان الصحيح ألا يموت فى 
ساعته » ولا بعد ساعته وساعات » فنحن نازم القاتل القوّد والغرامة » لأن الظاهر أنه أبطل 
مالوم له لبق . 

وأيضا فوت القتول ول بقل القاتل لامخرج القاتل من کونه مسیثا ؛ لأنه هو الذى 
تولى إبطال الياة ؛ ألاترى أن" زيدا لوقتل عمرا لكان مسيئا إليه ؛ وین كان المعلوم 
أنه لول يقتله لقتله خالد فى ذلك الوقت ! 

وأيضا فلو لم بقتل القاتل القتول » ولم يذ الشاة حتی ماتا »لكان يستحق القتول 
ومالك الشاة من الأعواض على البارى سبحانه أ كثر ما يستحقانه على القاتل والذاح » 
فقد أساء القاتل والذ بح حيث فونا على القتول ومالك الشاة زيادة الأعواض . 

فأما شيخنا أو الحسين فاختار الشك أيضا فى الأمر ين إلا فى صورة واحدة » فإندقطم 
فيها على دوام الحياة» وهی أن الظالم قد يقتل فى الوقت الواحد الا لوف الكثيرةفى المكان 
الواحد » ول جر العادة :موت مثلهم فى حالة واحدة فى المكان الواحد » واتفاق ذلك نقض 
المادة » وذلك لامجوز . 


(۱) سورة القرءة ۱۷۹ . 
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قال ”'“الشيخ :ليس عتنع‌آن يقالفى مثل هؤلاء إنه يقظمعلى آن" جميعهم ما کانوایعوتون 
فى ذلك المكان فى ذلك الوقت لولم يقتلهم القاتل » إن كان الوقت وقتا لامجوز انتقاض 
المادات فيه » ولكن موز أن يموت بعضهم دون بعض ؛ لأنه ليس فى موت الواحد 
والائنین فى وقت واحد فى مکان واحد نقض عادة » ولا عتنع هذا الفرض من موتهم 
بأجعهم فى زمان نی من الأنبياء . 

وقد ذ کرت فى کتبی البسوطة فى عل الكلام ف‌هذا الباب ماليس هذا الشرح 
موضوعاً لاستقصائه . 


(۱) ح : « وال رحه اله » . 


)۳ 
الأضل : 


رس ظطه ل علم السرم : 


1 ین 7 ادن دا دای من إلا فما 6 ولابتحی یه کان لا . بل الاس 
ها فتنة فبا أخذوه من 5 آخر جوا مته "وشوسبوا علي وم أخذو هُ منها یره قدمُوا 
عليه وم | فيه 1 عند د وی ول که ئْء الظل» بين 59 تراه سابناً حي قاص» 


ورادا حى نقص . 

البح : 

تقدر الكلام أن الذّنيا داز لا بل من عقاب ذنومها الا فا ؛ وهذا حو ؛ لأن 
المقاب | محر“ » ما قط بأحد أمر بن : إما بثواب على طاعات تفضل على ذلك 
المقاب السدَحق » أو بتو بة كاملة الشروط . ۱ 

وکلا الأمر ين لابصح من |١‏ کلفین إبقاعه إلا فى الدنیا ؛ فان الآخرة ليست دار 
تکلیف » لیصح من الانسان فيها عمل الطاعة والتو بة عن "مصية السالفة ؛ ققد ثبت لد ان 
الانيا داز لایس منها إلا فيها . 

إن قيل : بینوا أن الاخرة ليست بدار تکلیف . 

قيل : فد بين الشیوخ ذلك بوحهین : ۱ 

أحدها : الإجماع؛ على النع من نمو بز استحقاق ثواب أو عقاب فى الأجرة . 

نی : أن الثواب تحب أن يكون خالصاً من المشاق ؛ والتکلیف بستازم الشقة : 
لانبا شرط فى ححته ؛ فبطل أن محوز استحقاق ثواب نی‌الاخرد لكلفين امان ف‌الاخرة 


. 6 ج:ه لأن عقاب الذنوب‎ )١( 


ل ۱ سب 


لأجل تسكاليفهم فى الاخرة ؛ وأما الماقبون فلوكانوا مكلفين لجاز وقوع التو بة منهم » 
,سقوط العقاب بها ؛ وهذا معلوم” فساده ضرورة من دين الرسول عليه السلام. 

وهاهنا اعتراضان : 

آحدها : أن بقال: : فا قولک ق‌قوله تما :ل کلوا واشر بوا هنيثا ا 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة » والأمر تکلیف ؟ 

والثانى : أن" الإجماع حاصل على أن أهل الجنة يشكرون الله تعالى » والشكر عبادت 
وذلك بستدعی استحقاق الثواب . ۱ 

والجواب عر" الأول أن قوله : ( کلوا وش وا 4 عند شيخنا أبى على“ رجه الله 
تعالى ليس بأمر على الحقيقة ؛ وإ ن کانت له صورته ؛ كا فى قوله تعالى  :‏ ونوا ححارة 


1 و حدیدا 4 . 


وأما الشيخ أبُو هاشى فمنده أن قوله : ( گلوا وربا ) أمرء لكنه زائد فى سرور 
أهل الجنة؛ ۳۳ تعالى آراد منهم الأ کل وأمرهم به؟ ولكنهليس بتکلیف؛ لأ 
الأمرَ اعا يكون نسکلیفاً إذا انضمت إليه الشقة . 

وأما الجواب” عن الثانى ؛ فان" الشّكر الذى بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
تعالى يفل فى أهل الجن-ة المعارف كلها » فلاوجوب إذاً مهم ؛ وأما الشكر باللسان فيجوز 
أن يكون لم فيه لذة » فيكون بذلك غير مناف للثواب الحاصل لم . 

وبهذا الوجه تجيب عن قول من يقول : أليس زبانية الناريعالجون أهّل اامذاب فى 
جم » أعاذنا الله منها ؟ وهل هذا إلا حض تسكليف! لأنانقول إنهيحوز أن يكون لازبانية 
فى ذلك لذّة عظيمة ؛ فلایثبت التسکلیف معبا ؛ کا لایکون الانسان مکلفا فى الدنیا عا 
مخلص إليه شهوته ؛ ولامشقة عليه فيه:. 


(۱) سورة الحاقة ۲ 
(۲) سورة الإسراء ٠ه‏ 


— ٩6۲ نت‎ 


إن قيل : هذا الجواب ينى' على أن معارف أهل الاخرة ضروریة؛ لأنكم آجبتم 
عن مسألة الشکر » بأن الله تعالى يفمل المعارف فى أهل الجنة » فدلُّوا على ذلك ؛ بل يحب 
عليسك أن تدللوا ولا على أن" أهل الآخرة يعرفون الله تعالى . 

قيل : أما الدليل على !نهم يعرفونه تعالى ؛ فان المئاب لاب أن بعل وصول الثواب 
إليه على الوجه الذى استحقه » ولا يصح ذلك إلا مع المعرفة باه تعالى » لیم أن مافعله به 
هو الذى لمستحقه »والقول فى المعاقب كالقول فى المثاب . 

وأيضا فان" من شرط الثواب مقارنة التعظيم والتبحيل له من فاعل الثواب »لأن نمظم 
غير فاعل الثواب لايؤثر» والتعظم لا مر إلا مع الع بالقصد إلى التمظيي ؛ و بستحیل أن 
يعاموا قصدَه تعالی ؛ ولا یملموه ؛ والقول فى العقاب وكون الاستحقاق 3 تقارنه حری 
هذا ری . 

ما بيان آن هذه المرفة ضرور ية » فلانپا لوكانت من فعلهم ؛ لكانت ما أن تقع 
عن نظر يتحرون فيه » أو يلجئون إليه أو عن تذ کر نظر » أو بأن ياجثوا إلى نفس المرفة 
من غير تقدم نظر ؛ والأول باطل » لان ذلك تكليف وفيه مشقة » وقد ينا سقوط 
النكليف فى الاخرة . ولا محوز أن بلحئوا إلى النظر رم لوألجثوا إلى النظر لكان 
لجأ إلى اامرفة أولا > وإلجاؤم إلى العرفة عنم من إلجائهم إلى النظر ؛ ولا يجوز وقوعبا 
عند تذ کر النظر ؛ لا لنظر مرش اه » ويلزمه دفعها ؛ وی ذلك عواد 
الامر إلى التسكليف ؛ ولیس معاينة الاات مانم عن وقوع الشبه » كا لم عنم معاينة 
المجزات والاعلام عن وقوعها ؛ ولا جوز أن یکون الإلجاء إلى المرفة ؛ لأن الإلجاء إلى 
آفمال القاوب لا يصح إلا من الله تعالى ؛ فيجب أن یکون اللا إلى العرفة عرفا هذه 
القضية ؛ وفى ذلك استغناؤه ه دم هذه المرفة على الاطاء إلمها . 

إن فيل : إذا فلم هم مضطروت إلى المعارف »> فېل تقولون بإنهم مضطرون 
إلى الأفمال ؟ 


س ۳ع 3 

قيل : لا؛ لأنه تعالى قال : (وفا كبة مما يتخيرون ؟؛ ولان من تدبر ترغیبات 
القران فى الجنة والثواب » عل قطما أن أهل الجنة غير مضطرين إلى أفعالهم کا بضطر 
الرنمش إلى الرعشة . | 

إن قيل : فإذا کانوا غير مضطر ين » فلم ينهم من وقوع القبیح منهم ؟ 

قيل : لأن الله تعالى قد خكق فمهم عما بأنهم مى حاولوا القبيح منعوا منه ؛ وهسذا 
عنم من الإقدام على القبیح بطر يق الإلجاء . 

ويمكن أيضا آن يعلمهم استغناءه بالحسّن عن القبيح ؟ مع مافی القبيح من المضرة » 
فیکونون ملحئین إلى ألا يفعاوا القبيح . 
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فأما قوله عليه السلام : « ولا جى بشى ء كان لها » فعناه أن" أفمال اا سكاف التى 
يفعلها لأغراضه الد نيو ية ليست طر يقا إلى النجاة فى الآخرة > كن ينفق ماله راء الناس ؟ 
وليست طرق النجاة إلا بأفعال الیز التى يقصد فيها وجه الله تعالى لاغير » وقد أوضح عليه 
السلام ذلك بقوله : « فا أخذوه منها لها أخرجوا منه » وحوسبوا عليه » وما أخذوه منها 
لغیرها قدموا عليه وأقاموا فيه » . 

فثال الأولمن يكتسب الأموال و بدخرها للاذه.ومثال الثاتى من یکسا لينفقها فى 
سبيل اتلیرات والمعروف . 

ثم قال عليه السلام : « و نها عند ذوى العقول كنىء الظل . . . » إلى آخر الفصل؛ 
و قال : «کنیء الظل » لأن المرب تضيف الشىء إلى نفسه » قال تأبط شرا : 

ذا حاص عَيْنَهُ گری النوم ل يرل له" كآلىه من قلب شیسان فك © 

(۱) سورة الواقعة ۲۰ 


(؟) <اسة ألى عام - بشرح التبريزى١‏ :54 .حاص خاط ؟ ویروی : « إذا خاط عبنيه» .والکری: 
النوم الحفيف. والشيحان : الحازم ؟ مثلالشائح وااشيح ۰ والفاتك : الذىيفاجى' غيره .ممكروه أو قتل . 


ا — 


ويمكن أن يقال : الظل" عم من النىء » لأن النىء لا یکون إلا بعسد الزوال » وكل” 
فىء ظز » ول كل ظل فیثاء فلماكان فما تفای" معنوى بهذا الاعتبار صحت الإضافة . 
والسانغ : التام . وقلص » أى انقبض . 
وقوله عليه ااسادم : « بينا تراه6 » أصل « بينا » « بين » » فأشبعت الفتحة » فصارت 
« بينا » على وزن « فثلى » ثم تقول « بيا » فمزبد 9 ما » ؛ والمعنى واحد ؛ تقول بينا 
نحن نرقبه نانا » أى بين أوقات رقبتنا |باه أتانا » والجل تضاف إليها أسماء الزمان » 
كقولك : أتبتك زمن الحجاج أمير : ثم حذفت الضاف الذى هو « أوقات » ول الظرف 
اذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام الضاف إليه » کقوله ( وال القرئية 4 ° , 
وكارتف المع مخفض ب « ينا » إذا صلح فى موضه « بين » » و ينشد بيت 
أبى ذؤ یب بال جر : 
بيا تعثقه الکاة وروغ یوم أتيح له جٌری؛ سم 
وغيره _رفع مابعد « بينا » و « با » على الابتداء واللخبر » و نشد هذا الببت 
على الرفم . 
وهذا العنی متداول » قال الشاعر : 
ألا مسا انیا كط غامة أطت ييراً نم مت نوت 


ظل القام » وأحلام المنامء فا تدوم یوم ليق على حال 


. AY سورة وسف‎ )١( 
. السلفم : اخری» الصدر‎ 8١ دوان الهذامين‎ )۲( 


(1) 


الأشل : 

وسم طط لہ عدم الس صم : 

نت تقوا أله عباد الله » و بادروا جنک نانک ؛ وابتاعوا مايق لك بم 
يرول عن » وتر حاو اج پگ وأستيذوا نوت ققد نگ ونر 


reef le وا‎ 


رما صیح بهم' فا نتعهواء وعموا آن ألد نیا ليست لم بدار فاستبدلوا ؛ فين لله 
رو 2 ۰۶ ۳۹ - ی ل ۳ جاه 2 ۰ و ص هم ٩و2‏ 
حا 1 عفد با ؛ ول نگ سی » وما بين اد م وبين اة 


1 . 
أو التار الا ألمت أن ينزل به . 


هي و موه ۳۳ 6 مه ۶ 2 0 1 1 مر لوص سه کہ ے 5و 
فيز ودوا فى الد نيا من الد نيا ماحر زون به :١‏ غدا . فاتقی عبد رب 


م 7 اسع ست ور ما وم يم 


نصح نفسه » وقدم توبته» وغلب‌تبوته» فإناحلله مستور ينه وام خادع” 0 
والشیطان مو کل به ؛ يزين له المعصية لر كمها »وعنیه التوابة لفیا إذا 


سے ص ص 6ع rg‏ 


هحمت منيته عليه أغفل ما یگون عنها . 


رصم موه 0 سے ۶ E‏ 8 ه كو ٤‏ 

یبا ره على زیخ آن کون ره عليه ححة » وان تو ديه أَیامه إلى 
۹ تیب ی ۳2 7< ۰ 7 ل ¢+ 9 1 ۶ 000 07 6 ی 
الشقوة انعال ان نه ان حملنا و ابا رمن لاتبطراه | مه » ولا تقر به عن 


وع 2وم سے سے اد سس 


طاعة ربه غاية" وه بعد ألمت نَدَامَة ولا گا . 
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(۱۰ مج -۰) 


سم "6 | — 


ارم : 
۱ ۰ 4 ۶ 5 ۹ 

بادروا جال بأعالك » أى سابقوها وعاجلوها . البدار : المجلة . وابتاعوا الأخرة 
الباقية بالدنيا الفانية الزائلة . 

5 0 5 8 ع م .0 ۶و . 

وقوله : « فقد جد بک ای حثثے على الرحيل ؛ يقال: جد الرحيل » وقدجد بفلان» 
إذا أزعج وح على الرحيل . 

واستعلوا لموت» عکن أن يكون ءعنی 9 أَعدّوا 6 فقد حاء« إستفعل » ععنى « أفعل > 
کقولم : استحاب له ؛أى أجابه . 

و عکن أن یکون ععنی الطلب ؛ کا تقول : استطم » أى طلب الطعام » فی‌کون 
بالاعتبار الأول » كانه قال : أعلدوا لموت عد » و ععنی الاعتبار الثانىكأنه قال : اطلبوا 
لوت عد . 

وأظلكم : فرب منک i‏ لتق عليهم ظله » وهذا من باب الا ستعارة ۰ 

والعبث : اللعب » أو مالا غرض فيه » أو مالا غرض ميح فيه . 

وقوله : « وم يترككر سدَى » »ای مهملين. 

وقوله: «أنيزل به »موضغه رفع لأ بدل من «الموت»» والغانبالشار الیه‌هو الموت. 

ونحدوه الجديدان :يسوقه‌الليل والنهار » وقيل: الغائب‌هنا هو الإنسان يسُوقه الجديدان 
إلى الدار التى هى داره القيقية » وهی الاخرة ؟ وهو فى الدنيا غالب على الحقيقة عن داره 
التى خلق ۱۸ . والأول أظهر . 

وقوله : « فتزودوا فى إلدنيا من الدنیا » کلام فصیح ؛ لان الأمر الذى به يتمكن 
الکاف من إحراز نفسه فى الاخرة ؛ [۱4 هو يكتسبه فى الدنیا منها» وهو التقوى 
والإخلاص وال مان . 


والفاء فى قوله : « فاتی عبد ربه » » لبيان ماهية الأمر الذى محر الانسان به نفسته 


٩ 6۷ —‏ سب 


ولتفصيل أقسامه وأنواعه » كا تقول : فمل الیوم فلان آفعالا جيلة ؛ فأعطى فلانا » وصفح 
عن قلارتف » وفعل كذا. وقد روی :2 انق عید ر به » بلا فاء بتقدير « هلا » » 
ومءناه التحضيض . 

وقد روى «وليسوفها» بكسر الواو وفتحما ؛ والضمير فى الرواية الأولى برجم إلى نفسه» 
وقد :تقدم ذکرها قبل" بكلمات يسيرة . ويحوز أن يعنى به : بسوف التوبة » كأنه جملا 
مخاطبة يقول شا : سوف أوقعك ؛ والنسويف أن يقول فى نفسه : سوف أفمل؛ وأ كثر 
مایستعمل للوعد الذى لاتجآز له ؛ ومن روى بفتح الواو جدلهفمل” مالم یسم فاعله » وتقديره : 
و نيه الشيطان التوبة » أى جملا فى أمنيته لیسکون مسوفا إياها ؛ أى يد مسن 
السو“فين الخدوعين . 

وقوله : « فیالما حسرة »» موز أن یکون نادى الحسرة » وفتحة اللام على أصل نداء 
ادعو ؛ كقولك : بالأرجال ؛ و يكون المعنى : هذاوقتك” أيتها الحسرة فاحضر ى . و مجوز 
أن يكون الدعو" غير الحسرة» كأ نهقال : یاللر جاللاجشر 5 افتكونلامبامكسورة والأصل 
لأنها ادعو الیه؟ » إلا أمها لما كانت لاضمير فتحت» آی‌آدعوک با اارجاللتقضوا المجب 
من هذه السرة . 
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| عظة للحسن البصر ی 
وهذا کلام من مواعظ أمير المؤمنين البالفة »ونحوه من کلام الحسن البصری» ذ كره 
شيخنا أبو عمان فى " البيان والتبيين “76 : 


( ۱-۱ ) ساقط من | » ب », وائبته من ج . 
(۲) اابیان والتبيين ۳ : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


— ٩ ع‎ 


ابن آدم ؟ بع دنياك بآخرتك تر تحهما جميعا » ولا تع" اخرتك بدنياك فتخسرها 
جميعا» و إذا رأيت الاس فى الخير فقا مم فيه »۳ و ذا رأيتهم الث فلا عم عليه 
البقاء ۲۳ هاهنا قليل » والبقاء هناك طویل ل »نکم آخر الأم وأ تم آخر آمتک » وقد 
أسر ع مخیارکفا تنتظرون”"؟ الماينة! فکا ن قذ. هیبات هيهات » ذهبت الدنیاالا ٩۳‏ 
و بقیت الأعال قلائد فى الأعناق » فيا ما موعظةلو وافقت من القلوب حياة ! ألا إنهلاأمة 
مد أمتسكر ‏ ولا نی بعد نیک » ولا کتاب بعد کتسابکم . أتم نسوقون الناس 
والساعة نوفک» وما ت ۶( بأولک أن يلحق آخرک . من رأى مدا صلزات اله 
وسلامه عليه » ققد رآ٠‏ غاديا رابحا » لم يضم لبتة على لبنة » ولا قصبة على قصبة . رفع 
ا ا النحاء! على ماذا نمر جون ! ۱ ذهب أماثلكم و آم 

* کل يوم » فا تنتظرون ° 

إل يست ماعل يناه اخ شه رت » وأنزل إليه کتابه ؛ 
وكان صَفُوته من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضما 2 إليه أهل” 
الأرض» فا افیا قوتاو ةنم قال: قد كن كم ف رَسُول اله اة 2 َة 4 
فر كن أفواء” إلى غير عيشته » وسخطو | مارضى” له ربه » فأبعدم وأسحقهم . 

يان آدّم » طإ الأرض بقدمك » فإنها عن قليل قب" قبك ؛ واع أنك | تّل فى هم 
عرك منذ سقطت من بطن أمّك ؛ رحم الله امرأ نظر فتفكر » وتفكر فاعتبر » واعتبر 
(۱) البيان : « فنافسهم » . 
(؟) الان : و الثواء » . 
(۳) ب : « فلا تنفارون لأمينة » » وما أثبته من ج والبيان والتبيين . 
(4) يحالمها ؟ أى حال الخير والشر. 


(0) البيان : د ولعا ونتظر بولک » 


٩ (‏ 5)البيان . «أتم ورب الكمبة ءقد آسرع یار و م کل وم ترذلون فاذا تنتظرون > . 
(۷) رذلون : نصيرون رذلاء 
)۸( سورة ة الأحزاب ۲١‏ 


هو 


فأبصر » وأبصر فاقصر ؛ فقد أبصر آقوام ول يقعكّرواء ثم هلسكوا فل يركوا ماطلبُوا » 
ولا رجعوا إلى مافارقوا . 

ابن آدم» اذكر قولهغرٌ وجل : (و كل انسان ماه ره فى عنقه و خر ج 
یوم الْقيامَة کتابا يلاه منشورا . فا كتابك گنی بنفسك لیم عليك حسياً 4 » 
عدل عليك من جعلك حسیب" نفسك . 

خذوا صفوة الدنيا» ودعوا كدّرها ٠‏ ودَعُوا ما بر ییک إلى مالابرييك ؛ ظبر الجقاء. 
وقلت العلماء » وعقّت السّمّة » وشاعت البدعة . لقد حبت أقواماً ما كانت صحبتهم إلاقرةة 
ين ملس وچا دور و رأيت أقواماً كانوا من حَسناتهم آن‌ترد عليهم » 

١‏ شفق منكم من سیثانک أن تعذ بوا عليها » وکانوا ما أحل” الله هم من الدنيا أزهد منک 

ا 

مالى أسمم حسيسا ولا أرى أنيساً ! ذهب لاس » وبق لاس" . لو تسكاشفم 
ماتداقتتم . تجاديتم الأطباق » وم تنهادؤا الصاح . أعدّوا ا جواب ؛ فاتکم مسئولون . إن 
المؤمن من لايأخذ دينه عن رأيه ؛ ولكنعن ربّه2". ألا إن الق قد أجهد أهله » وحال 
ینبم و بين شهواتهم » [ وما بصبر عليه إلامن عرف فضله » ورجا عاقبته » فمن مد الدنيا 
ذم الاخرة ۳ ]ء ولا یکره لقاء الله إلا مق على مایسخطه . إن الإيمان ليس بای ولا 
باتتشبّی » ولسكن ماوقر فى القاوب وصدقته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة؛ إلا أنه فى الجزالة والفصاحة دون كلام أمير اأؤمنين 
عليه السلام بطبقات . 

+ عدا 
(۱) النسناس : خان على صورة الناس . 


(۲) الببان : « أخذه من قبل ربه » . 
(؟) من كتاب البيان والتبین . 


نت 6 — 


[ من خطب عمر بن عبد العز بز ] 


ومن خطب عر بن عبد العز ير : 

إن لكل سفر زادًا لاعالة » فزودوا لسفرك من .ال نيا إلى الاخرة ؛ فكونوا كن 
عايّن ما أعد الله تعالى من وابه وعقابه » فرغبوا ورهبوا » ولا بطوان عليكم الامر فتقشو 
قل بكر » وتتقادوا امدوک » فانه واللّه مابسط آمل من لایذری لعله لا یصبح بعد إمساته » 
ولاعسى اعد اصیاحه » ور عا كانت بين ذلك خطفات ( المنايا . فک رأينا وأتم من کان 
بالد نیا : مغترًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسيراً | و إعا تقة عين من وق بالنجاة من 
عذاب الله » وإنما يفرح من آمن من أهوال يوم القيامة » فأما مَنْ لاييرأ من كل الا أصابه 
جارح من ناحية أخرى ؛ فكيف يفرح ! أعوذ بلله أن أخيرك عا أنهتى عنه نفسى ؛ 
فتخيب صفقتی » وتظهر عورتی ؛ وتبدو مسکنتی » بوم يبدو فيه الغنى” والفقير »والمواز ين 
الجبال لذابت » أو الأرض لانفطرت ؛ أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة ؛ وان 
صائرون إلى أحدها! ۱ . 


¥ 4 4 
ومن خطب عر بن عبد العز بز : 
أيها الناس : [ نکم ] ۳ تخلقوا عبثا »ول تترکوا سدی؛ وان انکر معاداً بین(“ 
أللّه لک فيه المحم والفصل بینک» كاب وخسم من خرج من رحمة الله ۳ وسعت کل 
شىء » وحر م الجنة التى عر'ضها السموات والارض . 
(۱) المقد : « خطرات » 
(۲) المقد لابن عبد يبه ؛ : ۲ ٩‏ 


۳( می البيان وااتبيين والمقد. 
(4) المان والعقد: « جح « 


— ٩6۷ سب‎ 


واعموا آن الأمان لمن خاف الله » وباع قلیلا بكثير » وفانیا بباق » ألا ترون أت 
فى أسلاب المالكين 6 وسیشل ا“ بدم البافون ؛ ۰ حی رد إلى خير الوارئين ! !لما انم 
ف کل يوم نشیعون غاديا ورانحا إلى الله عر وجل » قد قضى نحبه » وبلغ أجله . » ابو نه 
فى صّدع من من الأرض ثم "تد عونه غير مېد ولا مود » قد صرم الأسباب”" ° وفارق 
الأحباب » وواجه الحساب » وصار فى التراب؛ غنیا عما ترك » فقيرا إلى ماقدم” “. 
+4 4 + 
[ من خطب ابن نباته ]. 
ومن خطب ان نباتة الجيدة فى ذ کر الوت : 
اتپا الناس » ما أسلس قيادَ من كان الوت‌جر بره ! وأبعد سداد من كان هواه أميره ! 
وأسزع فطام من كانت الدنيا ظثره ! وأمنم جناب من أضحت التقوى ظبيره ! فاتقوا الله 
عباد الله حق” تقواه ¢ وراقبوه مراقبة من بع أنه بر اه 0 وتأهبوا لأوثئيات المنون ؛ ف نا كامنة 
فى المركات والسکون ۳ ؛ يدم ری المرء ٠‏ مسرورا اشیابه 4 مغروراً بإ ابه ¢ مغموراً حه 
اکتسابه ؛ مستوراً ما خلق له لا يغرى به » إذ أسسْرت فيه الأسقام شبهآءها » وكدرت له 
الأيام شرابها » وحومت عليه النية عقابپا » وأعلقت فيه ظفرها وناسا » فسرّت فيه 
4 ِ ۳ 4 3 
أوجاعه ¢ وتنسكرت عليه طباعه 4 وأظل رحمله ووداعه ¢ وقل عه منعه ودفاعه 4 فاصبح 
ذا بصر حائر » وقلب طائر » و نفس غار » فى قطب هلاك دائر ؛ قذ أيقن عفارقة أهله 
ووطنه » وأذعن با نتزاع روحهعن بدنه ؛ حتى إذا نحققمنه اليأس ؛ وحل" به الحذور والبأس » 
أومأ إلى خامر -(“ عوّاده » موصيا لهم بأصاغرأولاده ؛ جر عأعليهم من ظفر أعدائهوحساده 
(١)اليان‏ : « وفاتا» . 
(۲) العقد والبيان : « وسیخلفها » . 
(e).‏ المیان و اامقد : « قد خلم الأسیاب € . 


' (4) البيان والتببین ۲ : ۰ ۳ ۱ > العقد لاان عد ریه ۶ : ٩۹۵‏ . 
)٥ )‏ ب : « حاضر » » وما أنبته عن ۱ج 


— ٩6۲ نت‎ 


وائفس بالیْاق تمذب » والوت بالفراق يقرب؛ والمیون مول مصرعه تكب ؛ والحامة 
عليه نمدد وتندب ؛ حتى تمل له مَلآكُ الوت من خحبه » فقضی فيه قضاء أمر ربه » فعافه 
الجليس » وأوحش منه الأنيس » وزوّد من ماله کفنا» وحصر فى الأرض بعمله مرتهنا ؟ 
وحيداً على كثرة الجيران ؛ بميداً على قرب السکان » مقیا بين قوم کانوا فزالوا » وحوت: 
علمهم الحادثات خالوا ؛ لامبرون با إليه لوا » ولوقدروا على القال الوا ؛ قد شر بوا من 
الوت کاس مر » وم يفقدوا من أعمالهم ذرّة ؛ وآلى عليهم الدهر أيه بره » ألا يجمل ۳ 
الدنيا گر » كأنهم لم يكونوا اعيوت قرة » ول وا فى الأحياء مرة ؛ أسكتهم الذى. 
أنطقسهم » و رادم الذى خلقهم » وسيجدم كا خلقهم » ويجمعهم كا فرقهم ؟ يوم يعيد 
اله اعالين خلقتا حدیدا ول الله الظالمين لنار جهنم وقودا : ( یوم مد کل 


۰ ی وى بس 8 7 مه 


س ما عملت من پر حضرا وما حملت من شوه رد لا أن بنا و بنته مدا 


evs‏ و جه و ی 


)۱( سوره آل عمران ۳۰ 


(€) 
الأضل 
رس خط لہ علي السبز مم : 


زر دي مره ره ری شاب رس سول ده قله رش .مه 
امد لله ألزى م سین حال حالاء کون أولا قبل ان کون اخرا» 
سے ا ول 6 ۰ 2 وک 
۳ ۶ ن ظاهرًا قبل أن ب ن بط کل م مُسمى بالوحدة غير قليل خی یل کل رم 
برد رکه ری ضعیف » و * مالك عير ما د وگل عالم غ2 غر 
مت دك قاور ره ده وب » وان تیم ره یه من لليف 
نوات ؛ بصم يرما ویذهب عنه ما بعد منم ¢ و کل بصير غيره يعض عن 
نب 2 ۶و ۳9 ےر و سم ل o‏ 
نی وان وین لا »و کل ظاهر غَيْرَهُ َي باطن > و کل بأطن غیرد 
ظاجر . 
هم ۰ صاصم ل ل 22 ا ۳ ر ص رص 
تخل ماخلقه لتشريد سلطان » ولا وف من" عواقب زمان» ولا امتعانة على 
نش منآور ولاش شر يك مکار »ولا ضدر مذافرء ولك لال مر ون » وعم 


ممه 


دَاخْرُون» ۸" تحال فى الاشیاه فيقآل: هد فما كاين و" نا عمآفيقال:مويماباين. 
| دہ لق مدا ولا تذیز مارا ولا قف بم جر ما خلق »ولا وت 


ار 


عليه شئهة فيا قضی وقد 03 ' ام نْ » وعل” 5 وا مر مارم ٤‏ امول مم 


١ 6 


نم 6 ۰1 “هوب مع | انم ۰ 
ان 
بصم ۰ بفتح الصاد » لان الماضى” « صممت ی ۾ © یاز بد » والصم :فساد حا السمعء 
و که عت مم مد وت زيداً. 


اليب يك To‏ و 


بت عمس 


والند : الثل والنظير . والمثاور : الوائب . والشريك : المكائر الفتخر بالكارة . 
والضد المنافر : الجا ف الحتي » نافرت ز بدا فدفر'ته» أى غلبته . ومر بو بون : مماوكون. 
وداخرون : ذایاون خاضعون . 

وین :لم یمد . وا يؤده :لم يتعبه . وذراً : خلق . ووت عليه الشبهة » بفتح 
اللام » أى دخات . والرهوب : الخوف . 

فما فوله : 9 الذى ل سبق له حالحالا ‏ فيكو نأولا قبل أن یکون آخرا» »فیمکن 
تفسيره على وجهين : 

أحده : آن مدنى کونه أولا أنه 1 رل موجودا » ولا شىء من الأشياء بموجرد0©) 
أصلا؛ ومعنى كونه آخرا أنه باق لا بزال» وکل“ شىء من الأشياء يعدم عدم عضا حب 
عدمه فما مضى » وذاته سبحانه ذات يحب لها اجتاع استحقاق هذين الاعتبار بن معا فى 
كل“ حال » فلا حال‌قط إلا و بصدق على ذاتهأنه” يح بکونها مستحقة للأولية والاخر بة 
بالاعتبار المذ كور استحقاقا ذاتيا ضروریا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف 
الترتيب ؛ بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية ؛ فإن غيره ما يبق زما نين فصاعداء 
إذا نسبناه إلى مايبق دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأوليّة والاخر ية بالنسبة إليه على 
هذا لوصف ؛ بل اما يكون استحقاقا بالكليّة » بأن يكون استحقاقا قر يبا » فيكون 
ما يصدّق علية أحدّهاء لأن الآخر لم يصدق عليه » أو يكونا مما يصدقان عليه يحت.ءين 
غير مرتبين ؛ لكن ليس ذلك لذات الوصوف بالأوليّة والاخر بةء بل انا ذلك الاستحقاق 
لأمر خارج عن ذاته . 

الوحه الثانى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يحور أن يكون موردا لاصفات 

. المتعاقبة؛على مايذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنهواجب” لذاته » والواجب لذاته 


۷(۷) اب : «موجود » . (۲) ساقطة من ب . 


دوه — 


واجب من جیم جهاته؛ز لو فرضنا جواز اتصافه بآمر جدید ثبونی أو سلبی لقلنا: إن ذاته 
لا تکنی فى محققه » ولو قلنا ذلك لقلنا إن حصول ذلك الامر » آوسلبه عنه » يتوقف 
على حصول أمرٍ خارج عن ذانه ؛أو على عدم أمر خارج عن ذاته ؛ فسکون ذانه لا محالة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أوالسلب » والمتوقف على التوقف غلى الفير متوقف على 
الغير» وكل” متوقف على الغير سکن »والواجب لا يكون مکنا . 

فيكون معني الكلام على هذا التفسير نو" كونه تعالى ذا صفة بکونه أولا واخراء 
بل إما الرجم بذلك إلى إضافات لا وجود لما فى الأعيان ؛ ولا يكون ذلك من أحوال 
ذانه الراجعة إلمها كالعالمية وتخوهاءلآن تلك أحوال ثابتة ؛ وحن إنما ننى عنه بهذه الم“ 


الأخوال المتعاقبة . 
وأماقوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا » » فان" للباطن والظاهر تفسيرا 
على .وجهين : 


أحدما :أنه ظاهر ععنی آن أدلة وجوده وأعلام ثبوته و إطيته حلية واضحة » ومعنی 
كونه باطنا أنه غير مدرك بالحواس” الظاهرة » بل بقوة أخرى باطنة؛ وهی القوة العقلية . 

وثاننهما :أنانعنى بالظاهر الغالب ؛ يقال : ظهر فلان” على بنی فلان » أى غلم : 
ومعنى الباطن العالم » يقال : بطتت سر فلان » أى علمته » والقول فى نفيه عنه سبحانه أن 
یکوت ظاهرا قبل كونه باطنا ؛ کالقول فما تقدم من نفيه عنه سبحانه كونه ألا قبل 
کونه آخرا. 

۱ وأما قوله :« کل مسمَّى بالوحدة غيره قلیل »؛ فلاان الواحد أل العدد ؛ ومعنى كونه 
واحداً ياين ذلك ؛ لأن معنى کونه واحدا إمااننى الثانى فى الاهية » أوكونه بستحیل 
عليها الانقسام ؛ وعلى كلا التفسير ین يسلب عنها مفهوم القلة . 

هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيق ء وان فسسر ناه على قاعدة البلاغة وصناعة 


وسوس سس 


(۱) ب : « جحد » » حریف . 


٩6٩ —‏ سب 


الحطابة »كان ظاهرا » لأن الناس يستحقرون القليل لقلته » و بستعظمون الكثير لكثرته » 
قال الشاعر 1 
منم من کل أب ووجهة ‏ على واحد لازلمو فان واخلر 

ول « وکل عر بر غيره ذلیل » فموحق» لأن غيره من الملوك و إن كان عز بزا . 
فمو ذلیل فى قبضة القضاء والقدر » وهذا هو تفسير قوله : « وکل" قوی غبره ضعیف » 
وكل مالك غيره ملوك» .. 

وأما قوله :« وکل“ عالم غيرهمتعل » فپو حق؛ لأنه سبحانه مفيض” العلوم على النفوس» 
فهو الم الأوّل » جات قدرنه . 

وأما قوله:« وکل قادر غيره بقدر و یمحر » فیوحق لاأنه تعالىقادر لذاته» ويستحيل 
عليه المح ؛ وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته » اما لقدرة » کا قاله قوم» أو لبنية وتركيب کا 
قاله قوم آخرون » والعجز على من عداه غير متنع » وعليه مستحيل . 

وأما قوله عليه السلام : « کل ميم غيره مر عن لطيف الأصوات » و يصمه كبيرها 
ویذهب عنه مابعد منها» فق :لأ ن كل“ ذى تمع من الأجسام يضعف ممه عن إدراك خنى” 
الأصوات » ویتأثر من‌شدیدها وقوما» لأنه سمه © بالة جسمانية»والالةا جسمانية ذاتقوة 
متناهية واقفة عند حد محدود » والباری تعالی خلاف ذلك . 

جد جو أ 

واعل أن أصحابنا اختلفوا فى كونه تعالى مدركا لمسموعات والبصرات » فقال شيخنا 
أ على وأنوهاء شم وأحابهما: إن كونه مدركا صفة زائدة على كونه عالا » وقالا : إا نصف 
اباری تسالی فما يذل أنه میم بصير : ولا نصفه بأنه سامع مبصر » ومعنى كونه سامعاً 


مبصراً أنه مدرك لاسموعات واأبص ات ۰ 


(۱) س : 3 لا دسمم » » ګریف . 
۰ ۷ ۳ 


ل 6۷ ۱ ~~ 


4 


وقال شيخنا أبو القاسم وأبوالحسين واحایپما : ان معن ی كونه تعالى مدرک » هو أنه 
عالم المد کات ؛ ولاصفة له زائدة على صفته بكونه عالما ؛ وهذا البحثمشروع فى کتبی 
الكلامية لتقر بر الطر يقين و" شرح الفرر ** وغيرها . 
والقول فى شرح قوله:« وکل بصير غيره يعمىعن خن" الألوان » ولطيف الأجسام »» 
كالقول فما تقد م فى إدراك السّمع . 
وأما قوله: و رک ظاهر غيرهغير باطن » وکل“ باطن غیره‌غیر ظاهر » و“ »لان کا 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباط نكالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة » 
فإنها ليست ! نما تدرك بالقوة العقلية ؛ بل بالحواس” الظاهرة » وأما هو سبحانه فانه أظ” 
وجوداً من الشمس » لكن" ذلك الظهور لم كن إدراكه بالقوى الماسة الظاهرة » بل 
بأمر آخرء اما خنی فى باطن هذا الجسد » أو مفارق ليس فى الجسد ولا فى جهة أخرى غير 
جهة الجسد . 


وأما على التفسير الثانى ؛ فلان كل ملك ظاهر على رعيته أو على خصومه وقاهر 
لم » ليس بعالم ببواطنهم » ولیس مطلما على سرائرمم ء والبارى تمالى مخلاف ذلك ؛ و إذا 
فیمت شرح القضايا الأولى » فبمت شرح الثانية » وهی قوله : « وكل باطر غيره 
غير ظاهر 6 . 


[ اختلای الأقو ال فى خلق العالم ] 


فأما قوله : « يخلق ماخلقه انشدید سلطانه» إلى قوله : «عباد داخرون» » فاعم أن 


— ٩6۸ - 

الناس اختلفوا فى كية خلقه تعالى لاعالم ماهى ؟ على أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسفة . 

قال تمد بن رکر يا ارازی" عن ۳ أرسطا طاليس انه زعم أن العالم كان عن الباری 
تعالى » لان جوهره وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا . 

قال : وزعم ابن قيس : أن علة وجود العالم وجود الباری . ۱ 

قال : وعلی كلا القولين یکون المالم قديما ؛ آما على قول أرسطو فلان" جوهر ذات 
البارى لما كان قدعا | یزل» وجب أن يكون أثرها ومعلولها قدبما . وأما على قول ابن قيس 
فلا ن الباری موجود لم بزل » لأن وجوده هن أوازم ذاته » فوجب أن یکون فیضه وأثراه 
أيضا لم بزل هكذا . 

قال ابن زکر يا : فا الذى يقول حاب أرسطا طاليس الآن فى زمانناء فهو أن الما 
! يحب عن الله سبحانه عن قصد ولا غرض » لان کل" من فعل فعلا لغرض كارف 
حصول ذلك الفرض له أؤلى من لاحصوله » فيكون كاملا لصول ذلك الفرض > 
وواجب الوجود لاوز أن يكون كاملا بأمر خارج عن ذاته » لا الكامل لامن ذاته 
ناص من دائه . 

قالوا : لتكن تمثل نظام الا فى على واجب الوجود» يقتضى فيض ذلك النظام منه » 
قالوا : وهذا معنى قول الحكاء الأوائل : إن عله تعالى قل لا انفعالى ؛ وإن الل 
على قسمين : 

أحدهما : مایکون العلوم سبباً له » والثانى مایکون هو سبب الملوم . مثال الأول أنْ 
نشاهد صورة فنعلما » ومثال الثانى أن يتصور الصائغ أو النحار أو البتاء كيفيّة العمل 


سب 66 ٩‏ سب 


قالوا : وعامه تعالى من القسم اثانی» وهذا هو العنی المعبر عنه بالعناية » وهو إحاطة عل 
الأول الق" سبحانه بالكل" و بالواجب أن يكون عليهالكل” » حتى يكون على أحسن 
النظام » وبأ ذلك واجب‌عن إحاطته به » فیکون الموجود وق امعلوم منغير انبعاث قصد 
وطلب عن الأول الحق” سبحانه » فعلئه تعالى بكيفية الصواب فى ترتیب الکل" هوالنبع 
لفیضان الوجود فى الكل . 

4 +¥ 4+ 

القول الثانى : قول حكاه أو القاسم البلخی" عن قدماء الفلاسفة ‏ و إليه كان يذهب 
جد بن زكر يا الرازى من ماخر ين 

وهو أن علة خلق البارى لاما تنبيه النفس على أن ماتراه من امیولی وتر يده غيرمكن” 
رفم محتتها إياها وعشةها لها » وتعود إلى عالمها الأول غير مشتاقة إلى هذا العام 

و أن هذا القول هو القول الك عن ال'نانية ساب القدماء الجسة» 
وحقيقة مذهمهم إثبات قدماء خسة : ائنان منهما حیان فاعلان ؛وها الباری تعالی والنفس4 
ومرادم بالنفس ذات هی مبدأ لسائر النفوس التی فى المالم کالارواح البشر ية » والقوی 
النباتية والنفوس النلكيّة » ویسمون هذه الذات النفس السكلية . وواحد من انحسة 
منفعل غير حى" ؛ وهو اليولى » واثنان لا حیان ولافاعلارت ولا منفعلان ؛ وها الد هر 
والقضاء . ۳ :والباری تعالی هو مبدأ العلوم واللفعلات ؛ ؛ وهو قام ال والحكةء ك أن 
النفس مبدأ الأرواح والتفوس ؛ فالعلوموالنفعلاتتفیض من الباری‌سبحانه فيض النور عن 
قرص الشمس ؛ والتفوس والارواح تفیض عن النفس السكلية فيض النور عن القرس ؟ إلا 
أن انفوس جاهلة لاتعرف الا شیاء إلا علىأحد”" وجهين : إِمّا أن يفيض فيض البارى تعالى 
علمها نمقلا وإدراكاً » وإما أن تمارس غيرها وتمازجه » فتعر ف ما عرف باعتبار المارسة 
واخالطة معرفة ناقصة ؛ وكان الباری تعالى ف الأزل عالما بأن النفس یل إلى التعلق بالهيول. 


)١(‏ ساقطة من ب 
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وتعشقها » وتطلب اللذة الجسمانية » وتكره مفارقة الأجسام ؛ وتسى نفسها ؛ ولا كان 
البارى سبحانه قائم” ال والمكة » اقتضت حکته ترکب الهيولى لا تعلقت النفس بها 
ضرو با مختلفة من الترا کیب » عل منها أفلا كا وعناصر وحیوانات ونيانات » فأفاض" 
على النفوس تعقلا وشعوراً جعله سیب لتذ كرا عالمها الأول» ومعرفتها أنها مادامت فى هذا 
العالم مخالطة للهيولى لم تبفك عن الالام ؛ فيصير ذلك مقتضيا شوقها إلى عالا الأول الذى 
لما فيه اللذات الخالية عن الالام » ورفضها هذا الما الذى هو سبب أذاها ومضر‌تها . 
۶ +4 +4 

القول الثانث: قولالجوس: إن الغرتض من لق العام أن يتحصّن الخالق جل اسه من 
المد » وأن يل الما شبكة له لوقع المدو فيه » ويسله ف ر بط ووثاق » اد عندم 
هوالشيطان ؛ و هم تقد فده » و بعضهم حدوله . 

قال قوم منهم : : إن الباری" تعالى استوحش » ففسکر فسکرة رديئة ؛ فتولد منبا 
الشيطان . ۱ 

وقال آخرون : بل شك شکا ردیثا؛ فتولد الشیطان من که . 

وقال آخرون : بل تولد من عفونة ردیثة قديمة ؛ وزعموا أن الشیطان حارب الباری" 
سبحانه » وکان فى الظل لم بزل مزل عن سلطان البارى" سبحانه » فل بزل پزحف" حتی 
رأى النور » فوثب وثبة عظيمة » فصار فى سلطان الله تعالى فى النور » وأدخل معه الأفات 
والبلايا والسرور » فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكةً له ؛ وهو فیبا 
محبوس؛ لا بمكنه الرجوعإلى ساطانه الأوّل؛ وصار فى“ الظلمة »فمو أبداً يضطرب ويرى 
الافات على خلق الله سبحانه ؛ فن أحياه الله رماه الشيطان بالموت » ومر أصحه رماه 
الشيطان بلق » ومن سره رماه بالحزن والسکا بة» فلا يزال كذلك » وكل يوم ينتقص” 
سلطانه وقوتنه ؟ لأن الله تصالی بحتال له کل يوم » ويضعفه إلى أن تذهب قوته كلها » 

. > ج : « والظة‎ )١( 
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ومد وتصير جاداً لاحراك به ؛ فيضعه الله عالی حينئذ فى الجر وابلو عندم هو الظلمة ؛ 
ولا منتهى له ؛ فيصير فى اب جاداً جامداً هوائيًا » و مجم الله تمالى آهل الأديان فیعذیهم 
بقدر ما بطرم » و يصفمهممن طاعة الشيطان » و يفسلهم من الأدناس .۸ م يدخلهم الجنة؛ 
وهی جنة لا أ کل فها ولاشرب ولاعتع » ولكنها موضع لذة وسرور . 
٩ ++‏ +( 

القول الرابع : قول الانوية : 

وهو أن التور لانهاية له من جهة فوق » وأما من جهة نحت فله نهاية » والظلمة لانهاية 
لا من جهة أسفل » وأما من جبة فوق فلپا نهاية » وکان النور والظامة هکذا قبل خلق الا 
وبينهما فرجة » وأنّ بع ض]أجزاء النوراقتحم تلك الفراجة لينظر إلىالظلمة » فأسر ته“ الظلمة» 
فأقبل عالمكثير من النور » غارب الظلمة ليستخلص الأسورين من تلك الأجزاء » وطالت 
ارب » واختلط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء الظلمة»فاقتضت حكة نور الأنوار- 
وهو الباری" سبحانه عندهم ‏ أن عمل الارض من لوم القتلى » والجبال من عظامهم » 
والبحار من صدیدم ودمامیم » والسماء من جاود م » وخلق الشمس والقمر وسيرها لاستقصاء 
مافی هذا العالم من أجزاء النور الختلطة بأجزاء الظلمة » وجعل حول هذا المالم خندةا 
خارج الفلك الأعلى » بطرح فيه الظلام المستقصى » فهو لابزال يزيد ويتضاعف ويكثر 
فى هذا اتلندق » وهو ظلام مسر'ف قد استقصی وه » وأما النور الستخلص فیلحق بعد 
الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق ؛ فلا تزال الأفلاك متحركة » والعام مستمرا إلى أن 2 
استقصاه النور المممزج ؛ ؛ وحینثد یبق من النور ال زج شی# يسير » فینهقد بالظاءة لاتقندر 
النيران على استفصائه » فعند ذلك نسقط الأجسام العالية ‏ وهی الأفلاك- على الا جسام السافلة 
-وهى الأرضون - وتثور نار ونضطرم فی تلك الأسانل وهىالمسماة جم » و یکون‌الاضطرام 


(۱) : ج « فأشرقت » تصحيف . 
( ۱۱ - مج اه) 
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مقدار أاف وأر بمائة سنة » فتحلل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من التورءالممتزجة بأجزاء 
الظلمة التى جز الشمس والقمر عن استقصائها » فيرتفم إلى عالم الأنوار »و يبطل الما حينئذ؛ 
و یمود النو رکه إلى حاله الأولى قبل الامتزاج ؛فسكذلك الم 
٩+ 4‏ $ 

القول انامس : قول متکلمی الاسلام . 

وهو على وجوه : 

وب : قول جمهور أصحابنا إن الله تعالى إنما خلق الا الا حسان إلبهم والإنعام على 
الميوان » لأن خلقه حيًا نعمة عليه » لان حقيقة النعمة موجودة فيه » وذلك أن النعمة هى 
لقمة امغعولة لا حسان » ووجود الجسم حیا منفعة مفعولة للا حسان ؛ أما بیان کون ذلك 
منفعة ؛ فلان المنفعة هی اللذة والسرور ودفم الضار الخوفة ؛ وما آدی إلى ذلك وصححه 
ألا تری أن من أشرتف على أن هوى من جبل ؛ فنمه بمض" الناس مرن ذلك ؛ فانه 
يكون منقماً عليه » ومَنْ سر غيره بأمر » وأوصل إليه لذة » یکون قد أنم عليه » ومن"دفم 
إلى غيره مالا یکون قد أنم عليه » لانه قد مکنه بدفمه إليه من الا نتفاع » وصححه 4 
ولا ريب أن وجودنا أحياء بصحح لنا اللذات » و يمكننا منهاء لأنَا لوم تكن أحياء لم يصح 
ذلك فينا . قالوا : و نما قلا إن هذه المنفعة مفمولة للا حسان » لأمها إما أن تسکون مفعولة 
لا لفرض أر لغرض » والأول باطل » لأن ماايفمل لالغرض عبت والباری سبحانه لايصح 
أن تسكون أفماله عبثا » لأنه حكم ۱ 

وأما الثانى ؛ فإمًا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفع أو دقع ضرر» 
أو بمود علىغيره. الأوّل:باطل ؛ لاه غنى” لذاته ؟ ب حيل عليه المنافع والضان ؛ ولا مجوز 
أن يفعله لغمة بوصابا إلى غيره ؛ لان القصد إلى الاضرار بالحيوان من غير استحقاق 
ولامتفعة بوصّل لها المضرةة قبيح » تعالى الله عنه ! فثبت أنه سبحانه نما خا الميوان 


۳ 


لنفعه » وأما غير الميوان فاو ل یفلهلینف. به اللیوان » لسکان خلقه عبثا » والباری تعالى 
لا مجوز عليه العبّث ؛ فإذاً جيم مافی العالم إا خاقه اینفع به الحيوان . 

فپذا هو اكلام فى علة خاق العام عندم ؛ وأما الکلام فى وجه حن تکلیف 
الانسان ؛ فذاك مقام اخر لسنا الآن فى بيانه ولا الحاحة داعیه إأيه . 

وثانمها : قول قوم من أحابنا البغداديين : إنه خكق اللحلق لیظهر به لأر باب المقول 
صفاته الجيدة » وقدرته على کل" تمكن » وعلمه بكل” معلوم ؟ وما بستحقه من الثناء والجد . 
قالوا : وقد ورد الخبر أنه تعالى قال : «کنت کنزا لا أعرف 3 فأحببت أن أعرف » ؛ 
وهذا القول ليس بعيدا . 

واه : لمجبرة : إنه خلق اماق لا لذرض أصلا ؛ ولایقال : ل كان 17 7 شىء لمل 
ولاعلة لفعله ؛ ومذهب الأشعرى” وأسحابه أن إرادتّه القديمة تعلقت بامجاد الما فى الحال 
التی وجد فبها لذاتها ؛ ولا لفرض ولا لدارع ؛ وماکان مجوز ألا بوجد الما حيث وجد » 
لأن الإرادة القديمة » لا يحوز أن تتقاب وتتذیر حقيقتها ؛ وكذلك القول عندم فى أجزاء 
العالم الْجدّدة من الحركات والسكنات » والأجسام وسار الأعراض . 

ورابمپا : قول بعضٍ المتكامين : ان" الباری تمالى » إ5ا فمل العا لأأنه مان بأد" 
یفعل » وأجاز آر باب" هذا القول عليه اللذة والسرور والابتهاج . قالوا : والباری سبحانه - 
وإنكان قبل أن مخلق العالم ملتذً! بکونه قادرا على خلق الا - الا أت لذة الفعل 
آقوی من لذة القدرة على الفعل ؛ كأن بلتذ بأنه قادر على أن یکتب خطا مت 
أو ی بیتا کا »> فانه إذا آخر 3 ج تل لاك الصناعة مه ن لوح إلى الفعل » كانت لذته 2 
وأعظم . قالوا : وم يثبت بالدلیل العقلى" استحالة اللذة عليه ؛ وقد ورد فى الآثار النبوية 
أن الله تعالى یس ؛ واتفقت الفلاسفة على أنه ماتذ بذاته وکاله . 


6 ٠9 


(۱) گذاق ج » وق | : « قلوا » . 
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وعندى فى هذا القول نظر ؛ ولى فى اللذة والألم رساله مفردة. وأما قوله: «لم يحلل فى 
الأشياء ؛ فيقال : لاهو فب اكان ولا منها مباءن6» فینبنی أن محل على أنه أراد أ نه لم نأ عن 
الأشياء تابا مكانيا فيقال : هو بان بالسکان » هكذا ينبنى أن يكون مراده ؛ لأنه لا جوز 
اطلاق؛ القول بأنه ليس ببائن عن الأشياء ؛ وكيف والجرتد بالضرورة بان عن ذى الوضع؛ 
ولمكنها يبنونة بالات لا بالجهة . والسلمون كلهم متفقون على أنه نمی بستحیل" أن يحل 
فى شىء إلا من اعترَّى إلى الإسلام من الحاولية » كالذين قالوا محلرله فى على” وولده » 
وكالذين قالوا حاوله فى أشخاص يعتقدون فبا اظبارّ هکاخلاجية وغيرم ؛ والذليل” على 
استحالة حلوله سبحانه فى الأجسام » أنه لوصح أن يحل فیها لم يعقل منفردا بنفسه أيدا ؛ 
كا أن" السواد لا یمق ل كونه غير حال فى الجسم ؟ لأنه لو ہمقل غير حال فى الجسم لم يكن 
سواداً » ولا جوز أن يكون الله تعالى سالا أبدا ؛ ولا أن بلاق الجسم ؛ إذ ذلك يستازم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبت أنها حادثة . . 

3 $ ++ 

َأما قوله : « ل یوده خلق ماابتداً » إلى قوله : « كما خلق » فېو حو » لأنه 
تعالى ادر إذاته » والقادر لذاته لا بتمب ولا بجر لا ليس مجسم؟ ولا قادر بقدرة يقف 
مقدورها عند حَد وغاية ؛ بل نما يقدر على شىء لأنه تعالی ذات مخصوصة » يجب شا أن 
تقدر على الممكنات ؛ فيكون کل" ممكن داخلا حت هذه القضية الكلية ؛ والذات التى 
تكون هكذا لا تمحز » ولا تقف مقدوراتها على حَد وغاية أصلا ؛ و يستجيل علا 
التعب » لأنها ليست ذات أعضاء وأجراء . 

وأما قوله : « ولا وت عليه شجهة » إلى قوله : « وأمر مرم » خت ؛ لأنه تعالى 
عالم لذاته ؛ أى ما عم ماعامه لا بمعنى أن يتعلق بمعلوم دون معلوم ؛ بل إماعلٍ أى شىء 
أشرت إليه » لانه ذات مخصوصة ؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشىء المشار إليه » 


— ۱56 


كنسبتها إلى الشار إليه » فكانت عالمة بل" معلوم ؛ واستحال دخول الشبهة عليها فما 


بقضیه و بذره . 


وأما قوله :لأمول مع الثم » الرهوب مع ام ؛ فعنى لطيف» و إليه وقعت الإشارة 
بقوله تعالى : أن أخل آلفری نب با ينوم مون . أو من اهر" 


التسی؛ أن سا ضحى رم ییون 4 
" »وقوله تعالى 00 3 


ین ی لا نون 4 
شرا ) ”© وقوه سان : (افسی ار 
"كيرا 4" وإليه نظر الشاعر فى قوله : 


وارب . حتف فوقه 
وقال البحتری 


(۱) سورة الأعراف ۷۹ 
(۲) سورة الأعراف ۱۸۲ 
(؟) سورة الشرح ٠١‏ . 
(4) سورة الناء وز . 
(۵) شرح دار من 


يال 0 06 


ر ا رم 


4 سے سے م 
دمن الامور ومایسر" 
۶ 9 


کہ ۳ له - 
ذهب" ویافوت ودر 


0 بين أثناء النوائب: < 


شعر بشار ص ۳۱6 » من غير نسبة . 


مه 2 


ومسر ه 5 اقیلت من حیث تنقظر الصانب ۹ 
وقال آخر : 
أننظك ارو وأسبابة ایس ما كنت من الرؤيح 


وقال آخر : 
تس 4 ”_ ,۰۶ ع مه له ۵ (۱) 
ر برع ری ب الأنسرة" کال 


الو لير مد ولأجل عَين آلف عين تکرم 
والمره کر بونه ولل يأتيه فیه- سمادة" لا عسل 
وقال الحلاج : 
وَلربما هاج الكبسيرٌ من الأمور نلك الصفیر 
وراب أمر قد لضي ی به الصدوق ولا بصیر 
وقال آخر : ۱ 
باراد اليل رورا بأوّله إن الحوادث قطن آسحارا 
وقال آخر : 
مرخ حُنّت بك الکار؛ . حار لك اله ونت کاره 
ومن شعرى الذى أناجى به الباری" سبحانه فى خلواتى ۰ وهو فن“ أطو به وأ کتمه 
عن الناس ؛ وإنما ذکرت" بعضه فى هذا الوضم » لأف المنى ساق إليه » 
واحدیث ذو شحون : ۱ 


ا ع ل سوم سے اس > r‏ 7 ی 8 ر 
یمن جفانی فو حدی 006 عدم هبى ب فاين العفو و 1 ۱ 


(۱) لأمية بن أبى الصلث » اللسان ۳ :۱۹۹ . 


۱۷ = 


أنا الرابط دون الناس فاجف وصل 
ان اب" إذا 


ay ٠. 0 


وق" فضلك مااستیأست من نتم 


سے ي e‏ و 


صحت محبته 


9 


ألم تقل إن من" يدنو إلى“ قدرَ الذ 
٠‏ ۱ م 


۰ 


واقیل وعاقب وحاسب لنت أنهزم 
فا وقم الواضى عدستلده 0 
نسری إلى وان حلت بن ال 
وا" رادنت الألاه والنم 


کہ 3 4 ۷ 
نار لبك طول لد هر تضطرم 


باع وأ بشم 
بالثّار تأ کی حطما وتلنہ” 


حال عنصرم » والدهر 2 ينصرم 


را أدنو له 


(56) 
الل : 
ومن كالام د علیہ السعرم ره يود وکاب فى بعص ابام صفين : 


8 سے 137 ر‎ 9 > ٩ و ۳۷ ی‎ yS 

مماشر النلمین" . آستشمروا اتلشية » و لبوا الککينة » وعضوا على النواجذ» 
فإنه آنبی للشيوف عن | ع وأ لوا اللامة » ولوا لوف فى أغادها قبل 
سل . وأكلظوا الور وَأَطْمُوا الشّرْر» وفوا بالظبا » وصلوا السيُوف باعلا . 


وتو نت بين الله » وم ج ان ول . فعاودوا الك » وَأسْتَحْيُوا 

من لتر کته عا فى الأخقاب »وب لاب وی مر آشگ شا 
و ال الت مشيا سجحا » وي" پذا اواد لت » اراق لب ۰ 
فاضر بوا تبه » کرت > * ال سا ن کمن فى كشرم »وقد قدم للوئبة يدا وخر 
لشکوص رجلا 

فَصَمداً صدا ! 39 نجل لک غود اكلق وان" آلاغلون ‏ واه م 
37 بر اعات 

قوله : « استشعروا الحشية » » أى اجماوا وف من الله تعالى من شمارک ؛ والشمار 
من الثياب : ما يكون دون الدّثار» » وهو یل ال جلد ؛ وهو ألصى 'ثياب الجسد ؛ وهذه 
استعارة حَسّنة » والراد بذلك أمر م علازمة اللشية والتقوى » كا أن 7 الجلد يلازم الشّعار . 


مارس ياج ملعا مر ل حارس مك ۱ موري :ی - 


سس ۱۹6 — 

قوله : « وتجلببُوا السكينة» أى اجملوا التتسكينة وا والوقار جاباباسک» والجلباب: 
الثوب المشتمل على البدن . 

واه : « وعصوا على النواجذ » جع ناجذ » وهو أقصى الأضراس ؛ ولا نان أربعة 
تواحذ فى کل شق ؛ والنواجذ مد الأرحاء » ويسى التاجذ نینس اه » لاله ينبت بعد 
البلوغ وكال العقل ؛ ويقال : إن الماض على نواجذه ينبو السيف عن هامته نبواما ؛ وهذا 
ما يساعد التعليل” الطبيعى عليه ؛ وذلك أنه إذا عض" على واحذه تصلبت الأعصاب 
والعضلات التصلة بدماغه » وزال عنها الاسترخاء ؛ فكانت على مقاومة السيف أقدرء 
وكان تأثير السیف فبا أقل” . 

وقوله : « فإنه أأنبى » » الضمير راجع إلى الصدر الدىدلة الفعل عليه ؛ تقدیره : فان 
الم أ نع بی» کقوطم من فمل‌خیرا كان له خیراء أ یکان فعلهخیرا » وأنتى «أفمل 6 ءمن نبا 
اليف » ذا م يقطم . 

قال الراوتدىة : هذا كلام ليس على حقيقته ؛ بل هو كناية عن الأمر بتسكين الب 
وتركاضطرا به‌واستیلاء‌ار عدء عليه ؛ إلىأن قال:ذلك آشد إبعاداً لسیف‌العدو عن هامتک. 

قوله : < وأ يلوا الا مقه الا مة بالحمزة: النترع »والهمزة سا كنة على «فعلة»» مثل 
النأمة لصوت ؛ وا کافا أن یزاد على البَيضة والسواعد ونحوها . ومجوز أن يعبر بللامة 
عن جیم أداة الحرب کالرع والرمخ والسیف » ير يد  :‏ کلوا اسلا الذى تحار بون 
المذو به . 

قوله :«وقلقلوا السيوففى أغمادها قبل سَلها» »یوم ارب لثلايدوم مکنها فى الأجفان 
فتلحج ۲ فيها : ؛ فیستصعب ۳" سلما وقت الحاجة إلا . ۱ 

وقوله : « والحظوا ادر » » ار أن بنظر الإنسان بعينه» وكأ نه ينظر عواخرهاوهی ۱ 
أمارة الغضب » والذى أعرفه « انز ر » بالتحر يك»قال‌الشاعر: 


(۱) لحج السيف لمجا : ندب فى الفمد ول جرج . 
(۲) ج : « فیسپل » . 


-— و ۱۱ — 


إذا تَخَارَرْتَ ومای من خرَر م کرت الع وم ینز 
ألفيتنى وی بعيد الستمر نز من + من خر وش 
فإ ن كان قد جاء مسكنا فتسكينه جائز للسجعة الثانية وهی قوله: «واطمنوا اشر ». 
والطمن شزرا » هو الطمن عن المين والثمال. » ولا يسمى الطعن تجاه الإنسان 
را ؛ وأ كثرما نستعمل لفظة « الشرر » فى الطمن » لما كان عن امین خاصة» وكذلك 
إدارة الرحا . وخز را وشزرا » صفتان لمصدر ين محذوفين » تقديره : الحظوا لحظا خررا 
واطمنواطعناً شزراً » وعين « اطعنوا » مضمومة » يقال : طعنت بالرمح أطمن » بالف ظ 
وطعنت فى نسبه أطمن » بالفتح »ی قدحت » قال : 
َف بى عکب" فى نع ویطئن بالل فى تن "© 
قوله : « ناغوا بالظبا » أى ضار بوا نفحة بالسيف » أى ضربة » ونفحت الناقة 
برجلها » أى ضر يت . والظّبا : جع لبّة » وهی طرّف السيف . 
قوله : « وصلوا السیوف بالخطا» »مثل قول الشاعر : 
إذا صرت سافن کان وَصَلبَا خطانا إلى أعدائنا فتضارب ۴7 
قالوا : بکسر «نضارب» » لأنه معطوف على موضع حراء الشرط » الذى هوه إذا» . 
وقال آخر : 
نصل السیوف" إذا قن مخطونا يوم ونلحقها لا [* تلعق © 
وأنشدنى شيخنا أو القاسم الحسين بن عبد الله المسكيرى- .و یسم قائله » ووجدته 
بعل لنابغة بنى الحارث بن كهب : 
إن تألى عنا مى“ فإنه ‏ یسموالی قح الملا أدنانا < 
(۱) هو المنخل اليشكرى ؟ وعكب الاخمى » صاحب سجن النعان بن المنذر . اللسان ۲ : ۱۱۸ 


(۲( اخرانة ۳ ۶ ۲۶ ع و اسه إلى الأخنس ی شهات ٤‏ الأشاه والنظار ۱ : ۱۲۰ ونه إلى قيس 
ابن الحطيم ۰ 
(؟) السکامل المبرد 55 » وس.ه إلى کب بن مالك . 


(4) الختاف والؤتلف للا مدى ۱۹۱ 


بت ٩۱/۱‏ — 
تنيت حارتشا -صانا عَقَةَ ترضی ويأخذ حتّه مولانا 
ونقوم ان طرق" انون بجر لوصاة والدنا الذی اوصان 
أن لانفرت إذا الكتيبة أقبلت حَى تدور رحاهم” ورحانا 
و تیش" ف أحلامنا أشياخنا مرداً وم ول ".جو ٠‏ انا 
وإذا الثيوف قصرن طوها لنا حتى تص‌اول مانرید/ خطانا 
وقال ميد بن ثور الملا : 
إلى أن تلا بلفضاء رمالا به مق إلا الرّماح اواج © 
وَوَضْلُ ائلطا بالکیف والکیف بلطا إذاظنَ أن المرء دا سیف قارزه 6 
وهذه الأبيات من قطعة ليد جيدة » ومن جملا : 
قمی الله فى مض الکاره ۳۹ برشد وى بض البوی ما ون 
أ می أن إذا الالف قادنی إلى ابورلاأقاد والالف اء © 
وقد كنت فى بض ااصباوة أتق أموراً وأخشى أن تدور الدواتر , 
وأ أنى إن تنطیت .م2 من اهر مكشوف غطانى فتاظه 
ومن العنی الذى نحن فى ذكره » ماروی أن رجلا من الأزد » رفع إلى الپلب سیف 
فقال : یام » كيف ترى سيق هذا ؟ فقال : إنه يد لول" أنه قصير ؛ قال : أطوّله باع 
مخطوتى ؛ فقال : والله ياب ن أخى إن الشى إلى الصّين أو إلى أذْر بيجان على أنياب الأفاعى» 
أسهل من تلك ألعطوة : ول يقل الپلب ذلك جبتاً » بل قال ماتوجبه الصورة إذكانت 


: ديواءه ۸۷ ۸۹ ء من قصدة مطلعها‎ )١( 

۰ 5 ەه e‏ ص و o‏ و .۴ و . 200 
(۲) الديوان واغرانة ۳ : ۶6 واالیان والتبيين ۳ : ۲۰ : و آن السف ذا السیف » . 
(۳) روا الديوان : 

#۶ سوی القصْد لا أنقاد ؛ والالف حار +« 


سب ٩۱۶۲‏ سب 


تلك الخطوة قر يبة للموت » قالى أو سعيد اخزوعی فى هذا العنی : 
رب نار رفتها ودجی الیل على الأرض مسبل الطيلسان 
وت نرتبا لفیوف ولوف قدتبن بان 
وحروب شېد با جامع اقلب م تنكر الكماة مکانی 
وإذا ما السام كان قصيرًا طوّلته إلى ال دو بتانى 
من الناس من يرو يها فى دبوانه « لجانى » بالج ؛ أى حملت الجالة عنه » ومنهم من 
يرومها بالحاء » يعنى انار . 
ومن المعنى الذکور أولا قول بعض الشعراء » عدح صخر بن عرو بن الشر ید 
الأسلی- : 
ان ابن عرو بن الشربد له فا لارام 
وحجاً إذا ءلم اج وتَدّى إذا مل لام 
بصل السام مخطوم. فى الروع إن قصر السام 
ومثله قول الراجز : 
مخطو إذا ماقتصر العضب ال گر خطوا تری مضه المنايا تبتدر 
ومثله : 
وانا لقم ما نری ال سبة إذا ماراته عام وسور 
تشر که الوتر آجالّا نما وکرم رك تلو 
ومپا : ۱ 
وان صرت أسيافنا کان وضلا خطانا إلى أعدائئا فتطول 


. الأمون : الناقة الموئقة الق‎ )١( 
. بشمرح التبريزى‎ - ۱۱۲ : ١ اسموءل ؟ ديوان الماسة‎ )۲( 


— ۱۷۳ — 


ومثله قول رداك بن یل المازلى" : 


س ر هم وه lT‏ ی n oe‏ ۶ (۱) 

مقادم وضَاون فى ارَوع خط و هم بکل رفیق الشفر تين عای 

1 و #۶ و ع ر ه ‏ رو 0 8 * ى ۱ 

إذا استنجدوام يسالوا من دعاهم لایة حراب أم بای مكان 
وقال آخر : 

إذا الكاة تنحوا أن بصيیم حَذَ الشیوف وصلناها بأید ° 
وقال آخر : 
وَصَلنا ارقاق الرهفات مخطونا على اليل حتى أمكنتنا الضارب"" 
وقال بعض الرجاز : 


الطاعنون ۴ التحور والكل والواصلون للسيوف بالطل(“ 

قوله عليه السلام : « واعاموا أن ؛ بعین الله » »أى يرام و يعل الک موالباء هاهنا 
کالباء فى قوله : « أنت بعرأى منی ومسمع » . 

قوله : « فعاودوا الکر" » أى ذا كررتم على المد كرة فلا تقتصروا علیها » بل 
كرتواكرة آخری بعدهاء ثم قال لم : « واستحیوا من الفرار » فإنه عار فى الأعقاب » » 
أى .ف الأولاد » فإنّ الأبناء يترون بفرار الأباء .و يجوز أن ير يد الأعقاب جع عَمَب؟ وهو 
العاقبة وما يؤول إليه الأمر » قال‌سبحانه : 3 حبر ابا خير عقب 4 أى خير عاقبة » 
فيعنى على هذا الوجه أن الفرار عارك فى عاقبة أمرم » وما بتحدث به الناس فى مستقبل 
الزمان عنم . 


ثم قال : « ونار يوم الحساب » » لأن لفرار من الزحف ذنب عظم » وهو عند 


(۱) ديوان الخماسة ب بشمرح التبريزى ١‏ : ۱۲6 الأشاه والنظائر ۱: ۱۲۰. 
(۲) من أبيات فى الجاسة ٠٠١ : ١‏ بشرح اارزوق » ونسبها لبشامة بن حزه اانهشل . 
(۳) الأزانة ۳ : ۲ » ونس.ه لرجل من نی عير » وكذاك فى البيان والتبيين ۳ : ۱ ۲ . 
(4) اخزانة ۳ : ۲ » والبان والتبيين ۳ : ۲۱ ؟ من غير نسة . 
(0) سورة ال‌کهف 44 


سب ۱۷/6 — 


محر فا 


اسحابنا لمترلة من السكبائر » قال اله تعالى : ل وَمَنْ 3 ر وتر ديه لام 
لقتال 3 متحا ال ثهة فقد باء بغضب من الله واا تک '؟ »والجهاد بين بدی 
الامام »كا لهاد بين بدی الرسول عليه السلام . 

قولهعليه السلام :«وطيبُوا عن تقس مانصب «نفساه على المييز وحده» لأن 
لقییزلا یکون إلا واحداً » و إن كان فى معنى الجع » تقول : انعموا بالاء ولا تضيقوا ذَرْعا » 
وأبق «الأنفس »على جمعها لسا لم يكن به‌حاجة إلى توحيدهاء يقول : وطنوا ننک على 
الوت ولا تسكرهوه » وهو نوه عليكم » تقول : طبّت عن مالى نفسا » إذا هَوّنت ذهابه . 

وقوله: « وامشوا إلى الوت ماسجا »؛أى سهلاء والسجاحة : السهولة ءيقال ‏ : 
فأخلاق فلان سَحاحة » ومن رواه « محا » أراد سهلا أيضا . 

والشواد الأعظل » یعنی به جعهور أهل الشام . ۱ 

قوله : « والرواق الطنب » » يريد به مضر ب معاوية ذا الأطناب » وكان معاوية 
فى مضرب عليه َة عالية » وحَوله صناديد أهل الشام . وثبتجه :وسّطه » وثبج الإنسان: 
مابين کاهله إلى ظهره . 

وااسکشر : جانب اللباء . وقو'. : « فان الشيطان كامن فى كسره » » حتمل وجهين: 
أحدها : أن يعن به الشيطان الحقيق » وهو إبليس » والثانى : أن يعن به معاوية. والثانى 
هو الأظبر للقر بنه التى تو يده » وهی فوله : : «قد قدم للوثبةيداً » وأخر لانكوص رحجلا »: 
أى إن جبتم وثب ۰ وان شجمتم تم تكص » أى تأخر وف ؛ ومن حله على الوجه الأول 
جعله من داب ال جاز » أى أن كلاسا الذى يعتوره دوارع مختلفة حب المتجددات؛ 
فان آم صدقم عدوم لقتال فرك عنسكم بفرار عدوک »وان تخاذانم وتو اكلم طبع فيكم 
بطمّعه » وأقدم عليكم باقدامه . 


۸ سورة الأنفال‎ )١( 
. » ب : « تقول‎ )۲( 


— ٩۱6 = 


و 


وقوله عليه السلام : « فصّمْداً صمداً » أى اتعدوا سعدا معداً , مدت فلا 
أى صدت له . 

وقوله : « حتی ينجلى لكر عود الق 0 أى پسطم وره وضوءه» وهدا من داب 
الاستعارة » والواوفى قوله: « ون الأعلان» واو الحال . ولن , ترم أعمالكرء أىلن ينقصكم 
وهاهنا مضاف محذوف تقديره : جزاء أعالک ؛ وهو من كلام الله تعالی رصم به خطبته » 
عليه السلام . 

وهذا الكلام خطب به آمیر 2 المؤمنين عليه السلام فى الیوم ای کانت ءشبنته ليلة 
اهر بر فى كثير من بت 

وفی رواية نمر ن مراحم أنه خطب به فى ول آیاماللقاء والحرب بصفین » وذلك 
فى صفر من س سبع و 


+ ‡ $ 
[ من آخبار بوم صفين ] 


قال نصر :كان علی علیه السلام يركب بفلة له يستلها »قبل آنپلتقالفشتان بصفین » 
فلا حضرت المرب و بات تلك الليلة يعبى الکتائب حتی أصبح قال : اثتونی بفرس » 


= ور 0 0 7 سره ۶ مه مل 
وا ی هفرس له ذ نوب اوم قاد شتی تحت الارض بيده جیما » له محمه 


(۱) فى کتاب وقعة عفن س ۲۵۸ وما بمدها . 

(۲) وقعة صفين : « بغلاله بستلذه > . 

(۴) الذنوب : الوافر الب . 

(4) فى اسان ۱۷ : ۱۰۳ : « العطن : الیل » وقيل, "بل الطويل أ شديد الفتل یستق به ونشد 
به اليل ٠‏ . . وق ح<دیث اليراء : وعنده فر س عر وطة بذملنن . .. واه شده بدطنن آقو ته 
وشدنه 6 . ۰ 3 


س ۱۷ 
وصهيل » فركبه » وقال : ( سبح الذى خر لتا هذا وما كنا له مقر ين 4»لاحول 
ولا قوة إلا بان العلى العظيم . 

قال نصر : وحدثنا مرو بن شمر » عن جابر الجعنى” »قال : كان على عليهالسلامإذا سار 
إلى ققال » ذ کر اہ م الله قبل ا أن يركب »كان قول : الجد” ل على ' نعمه علينا وفضله : 
( سبحان نی تا مت وف هب مقر رين . و إا إلى ربا منقابون 4( 
3 يستقبل القبلة »و برفم يديه إلىالسهاء و بقول الب | اليك نقلت‌الأقدام »وا تعبت 5 بت الأبدان» 


بم سے ل 


وأفضَّت القلوب » ورّفعت الأيدى ۰ وشخصت الأبصار : رتا افتح بهننا و بين 
بالق وَأنت خی ألفاتحيت ۾ © م يقول سوا عل کول اكير 


GY ۲ 


الله أ كبر »لاه إلا الله »ایل أ كبر ء یاه يأأحد باصعد » یارب د ١‏ كنف عنا بأس 
الظالمين : أل لله رب العا لمین. رن ي احم مآلك يام لین . إباك نمبد 

بل نستمین 7 بسي الله الرحمن الرحےء » ولاحول ولا قوة إلا لله الم ام 

قال : وکانت هذه الکلات شماره بصفين . 

++ ¥ 

قال : وروى سعد بن طر يف عن الأصبغ بن نبانة :قال : ما كان عل“ علیه‌السلام فى 
قتال إلا نادى : يا كهميص . 

قال نصر : وحد ثنا قيس بن ار بيع »عن عبدالواحد بن‌حتان المحَلى”, عن حد”ثه 
أنه ممع عليا عليه السلام يقول بوم لقائه أهل الام بصفين : اللهم” ليك رفعت ال بصاره 
و بسطت الابدی » ونقلت الأقدام » ودعت الالسن » وأفضت القلوب » ونحوک إليك فى 
الأعال » فاحكم ببننا و بينهم بات" » وأنت خير الفاحون . اللهم إنا نشکو إليك غيبَة 
(۱) ج : و حن » 
(۲) سورة الزخرف ۰۱۳ ۱6 


(۳) سورة الأعراف ۸٩‏ 
(4) ج : و« شر ».. 


قورمتا 


— ٩۱۳/۷ بت‎ 


غينا ) وقلة عدد نا > وكثرة عدو نا » ونشتت نت أهوائتا » وشده الزمان ؛وظپور الفتن ۽ فاعتا 
على ذلك بفتح منك نجل » ونصر هر به سلطان الق ونظیره 

قالنصر : وحدثنا عر بن سعد » عن‌سلام بن سويد » عن على عليهالسلام فى قوله : 
2 وألزمیم كلة التقوی » » قال : هی لاله الا الله » وف قوله : « الله أ كبر » قال : هی 
آية التصر . ۱ ۱ 

قال سلا "م :كانت شمارء عليه السلام يقولها فى ارب ؛ ثم تحمل فيورد ‏ واه - من 
اتبعه ومن حاده حياض الوت 

قال نصر : وحد ثنا مر بن سعد » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » قال : لا 
کان غداة انیس ل بع خلوان من صفر من سنة سبع وثلائين ؛ صل عل“ عليه السلامالغداة 
فلس » مارأيت عليا علس بالفد اة أشد من تغليسه يومئذ . وخرج بالناس إلى أهل 
الشام » فرحف نحوم > وکان هو یبدوم فيسير إلمهم » فإذا رأؤه قد زحف استقباوه 
بزحوفهم . 

قال نصر : دی عر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال :لما 
خرج على عليه السلام البهم غداة ذلك اليوم فاستقبلوه » رفع يديه إلى السماء » وقال : 
« اللهم رب هذا السقف الحفوظ الملكنوف » الذى جملته حيطا بالليل والنهار » وجملت 
فيه جری الشمس والقمر » ومنازل السكواكب والنجوم » وجعلت سكا نه [ سبط ] © 
من الملائسكة لا يسأمون العبادة . ورب هذه الأرض التى جعلتها قرارا للا نام والموام 
والأنعام » ومالا حصی مما بری وما لابری ؟ من خلتك المظيم ؛ ورر 5 اللاك التى نجرى 
في البحر الحيط”"© عا ينفم الناس" » ورب" السحابالسخر بينالسماء والأرض » ورب البحر 


0 نكة. ن صفين » والط : الأمة 


(۱۲- ېچ( 


د ۷۸ — 


السحور » الحيط بالعالمين . ورب الجبال الرواسى التی‌جملتها للا رض أوتادا » وللخلق متاعا ؟ 
إن أظبرتنا على عد ونا ¢ كنينا البئى » وسد دنا للحق.و ان آظهر تم علينا فارز قنا الشهادة»> 
۱ 
قال : فاءا رأودقد أقبل تقد موا إليه رحوفهم ¢ ¢ وکان على ميمنته «ومثذ عبد اله 
م 4 ل 
الم ای مع ثلاثة نفر : مار بن يأمسر » وقيس بن سعد بن عبادة » وعبد الله بن بدديل ؛ 
والنساس على راياتهم ومرا كزم » وعلی" عليه السلام فى القلب فى أهل المدينة » جورم 
1 
الانصار ) ومعه من خزاعة ومن كنانة عدد حسن . 
قال نصر : وكان على عليه السلام رجلا" ربعة » أذعج المینین؛ کآن وجه القمر ليلة 
البدر حسنا » ضخ لبان »عر بض الم بآ شأن‌الكفين » ضخرالگمور؟ » كأن عنقه 
1 ربق" فضه به )أصلم” "من خلفه شعر خفيف ١‏ ۳ المنكيه ماش ۳ کےا ش الأسد الضارى»إذا 
مش Crd‏ مار" بحسل مكو لپ هسنا م کسنام او ر لابين عضد من‌ساعدے قد اذ بحت 
اج | سك برع رجل قط إلا أمسك بنفسه فا م يستطم أن یتتفس ؛ " ولونه إلى 
سمرة ما » وهو أذلف الأنف" ۴ إذا مشی إلى ارب هروّل » قد أيده الله تعالى فى حرو به 
بالنصر والظفر . 
)۱( صفن : خر حوا إأيه بز حوفهم € ۰ 
(۲) ف صفن : « دحداعا » ؟ والاداح : القصير . 
(۴) السر بة : الشعر وسط ااصدر إلى البطن 
)٤(‏ شان : فليظ » والسکور : الأعضاء . 
( ۰-۰ ) صفن : « أصلم » » ليس فى شعره الاخفاف من خلفه » » والخحقاف » بالضم : افیف . 
)٩(‏ الشاش بالضم : : رؤوس المظام ؟ ٠ثل‏ ال‌کین والمرفقين والركبتين . 
(۷) تسکفاً : مايل . وااور : التحرك واشی» والذهاب . 


(۸) العضد : مابين الرفق فى الکتف ؟ يذكر ويؤنث . 
(5-5) صفین : « وهو إلى السمرة أذلف الاف » ؛ والذلف : قصر الأف وصفره . 


— ۱۷۹ 


قال نصر : ورفع معاوية قبّة عظيمة » وألق عليها الکراییس ۳ : وجلس تمتها . 
+ 4 +4 
قال نصر”": وقد كان لهم قبل هذا الیوم أيام ثلاثة » وهی الرااع من‌صفر هذاءوالیوم 
انلامس » واليوم السادس »كانت فما مناوشات وقتال » ليس بذلك الكثير » فأما اليوم 
لرابع » فان تمد بن الحنفيسة عليه السلام » خرج فى جمم من أهل العراق » فأخرج إليه 
معاوية عبيد الله بن عر بن اللطااب فى تم من أهل الشام » فاقتتلوا . ثم إن عبيد الله بن 
عر سل" إلى عمد بن الحتفيّة أن اخرج إلى" أبارزك » فقال : نعم » ثم خرج إليهء فب رهما 
على" عليه السلام » فقال : من هذان التبارزان ؟ قيل : ممد بن المنفية وعبيد الله بن عر » 
خر دابته » ثم دما ممدا إليه » لجاءه فقال : : أمسك داابتی » فأمسكهاء نشی راجلا بيده 
سيفه نحوعبيدالله » وقال له : آنا أبارزك » فب" إلى" » فقال عبيد الله : لاحاجة بى إلى 
مبارزتك» قال : بلى » فل" إلى" » قال : لاأبارزك » ثم رجع إلى صفه » فرجع على عليه السلام» 
فقال این" الحنفيّة : ياأبت لم منعتنى من مبارزته» فوالله لو تركتنى لرجوت أن أقتله ! قال: 
یابنی" » لو بارزته أنا لقتلته» ولو بارزته أنت ارجوت لك أن تقتله » وما كنت“ امن" أن 
يقتلك » فقال : ياأبت أتبرز بنفسك إلى هذا افاسق الثم عدو الله ! والله و أبوه سالك 
المبارزة ارغبت بكعته . فقال: ابن “ لاتذکر أباه » ولا تقل فيه إلا خيرا » رح الله آباه ! 
}3 4 + 
قال نصر ”“ : وأما اليوم انامس » فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس » قرج إليه 
الوليد بن عقبة » فأ کثر من سب بنی‌عبدالطلب "* »وقال : یابن‌عباس: قطعتآر حا ۰ 


(۱) الكرابيس : خرب من ااثياب ؟ فارسی معرب . 
(۲) وقعه صفن ص ۲۸ » ۲٩‏ . 

(۳) ج :ەل » . 

(6) وقعة صفین ٩‏ ۲ . 

(ه) صفبن : « فأخذ الولید يسب بنى عبد الطب » . 


مرا 


وقتلر إمامكم » فسكيفر ی نم الله ب ل مط مایم 1 | تدركوا ما أمام »وا -ان 
شاء ‏ ماک وناصرنا علیک . فأرسل إليه عبد الله بن العباس : أ 0 »فاب أن 
بفعل؛وقاتل امن" عباس ذلك الیوم قتالا شدیدا » م انصر فوا وکر“ غير غالب . 
¥+ + + 
قال نصر : وخرج فى ذلك الیوم شمر بن آبرهة 4 بنالصباح الجيرى” » فلحق بعل“ عليه 
السلام فى ناس من قراء أهل الشام ؛ فت ذلك فى عَضْد معاوية وعمرو بن الماص » وقال 
عرو : يامعاوية » إنك تر يد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من تمد صل الله عليه وس 
قرابة قر يبة » ورحم ماسة » وقدم” فى الإسلام لايستد أحد عثلك وحن تى المرب ل يكن 
لاحد مر ن أحاب د صلى الله عليه وسل و انه قد سار اليك ,اعاب کرد العدودین وفرسانپم 
ام وأشرافهم وقدمائهم فى لالم ؛ ولم فى النفوس مپابة » فبادر بأهل الشام 
" خاشن الأوعار» ومضايق النياض' » واحجلیم على اتید » واتتهم من باب الطمع قبل 
أن ترفههم فيحدث عندهم طول المقام مللا » فتظم‌ر فہم کا به * | تلدلان » ومهما سیت 
فلا تنس" أنك على باطل ؛ وأن عليًا على حق » فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك . 
فقام معاوية فى أهل الشام خطيبا » فقال : 
آمپا الناس أعير وناجا جمم و ua‏ » لاتقتتلوا”"" ولا تتحادلوا؛ فإن الیو یو خطار ۱ 
و یوم حقیقه وحفاظ » انع لعلى حق » وبأيديكم ححّة » إنها تقاتلون من نسکث البيسة » 
وفك الدم ارام ؛ فليس له فى السماء عاذر ‏ . 
قد موا أسحاب ال سلاح المستلئمة » وأخرروا الحاسر » واحملوا امک فقد بلغ الق 
مقطمه ٤‏ ' و اما هو ظام ومظلوم . 
ڑ + 


(۱-۱) صفين : 8 مخاشن الوعر » ومضایق الفیش ».. 
(9) صفين : « لانقشلوا ولا محاذلوا » . 
(؟) فى صفن زوف هذا اكلام : را 9 صعد مرو ان الماس مرقائين م لأر ٤‏ مد ألله وأنى عله ل 
ثم قال : آمها ااناس ؟ قدموا استلثمة .. . » ؟ فكا "مهما خطبتان ؛ الأولى لماوية والثانية لعمرو . 
(4) ج : « مبلفه » . 


— ٩۸۷ - 


قال نصر :وخطب على عليه السلام أصحابه فما حدثنا به عر بن سعد »عن أبى بحي » 
عن مد بن طلحة »عن ابی سنان »عن أبيه قال :کأنی أنظر” إليه متوکثا على قوسه »وقدجمع 
أحاب رسول الله صل الله عليه واه عنده » فهم بلونه كآنه آحب أن يمل الناس أت 
الصحابة متوافرون معه » مد الله وأثنى عليه » وقال : 

آما ” بعد » فإن انمیلاء من التحبر ٠و‏ إن التخوة من السکبر» وان الشبطان عدر 
حاضر» ید ک الباطل » ألا إن الا أخو اسل » فلاتنابذوا ولا تخاذلوا , ألا ان شرائم 
الدين واحدة » وسبله قاصدة » من أخذ بها الحق » ومن فارقها محق » ومن تركها مرق 
لیس الل تن إذا ائتمن » ولا بالخلف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا نطق . نحن أهل 
بيت الرحمة » وقولنا الصدق وفملنا القَصّد 9 2 ومتا خانم النبیین » وفينا قادة الإسلام » 
وفینا حملة الكتاب . ألا تا ندعوک إلى الله و إلى رسوله » وإلى جهاد عدوّه » والشدة فى 
أمره » وابتغاء مرضاته » وإقام الصلاة » و إيتاء الرّكاة » وحج الببت» وصيّام شهر رمضان» 
وتوفير ألنىء على أهله ۳" . ألاوإن من أتجب المجائب أنّ معاوية بن أبى سفيان 
الأموى” » وعمروبن العاص السپمی؟» أصبحا تحرضان الناس على طلب الد ين بزعمما » 
ولقد عت أنى لم أخااف رسول اله ص الله عليه وسل قط »وم أعصه فى أمر » أقيه بنفسى 

فى الواطن التی‌ینسکص فبا الأبطال؛ وترعد فبا الفرافس» بنجدة ۰" أ كرمنى اله‌سبحانه 
بها » وله اد" » ولقد قيض رسول الله صلى الله عليه وسل و إن رأسه لفى ححری » ولقد 
ولیت غسله بیدی وحدی» تقلبه اللاشکه امقر ”بون معى . واع) اله مااختلفت أمة قط مد 
نبها الا ظبر أهل” باطلها على آهل حقها » پل ما شاء الله . 


(۱-۱) صفين : 1 أا الناس » وا مقالتی » وعوا كلاءى > فان الخلاء دن الجر € . 
(۲) کذاق !اءج وصفين : وق ب : « الففل » . 
رع) صفين : « لأهله » . 


(6) صفين : « مجدة > . 


— ٩۸۴ = 


قال أنو سنان الأسلى> : فأشهد” لقد ممت مار بن یاسر » بقولللناس:أمّا أمير المؤمنين 
فقد أعلتم آن الأمة لم نستقم عليه أولاء وأنها لن تستقي عليه آخرا . 

قال م تق لای + قد ذت مق سوم مر سا 

قال نصر” ؟: وحدئنا عر بن سعدء عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب 7" آن 
عليا عليه السلام » قال فىهذه الليلة : حتى متى لانناهض القوم بأجمنا !ثمقام فى الناس فقال: 

الجد لله الذى ام ما قض > ولا ينقض ماأبزم » ولوشاء مااختلف اثنان من هذه 
الأمة ولا من خلقه » ولا تنازع ° ' البشر فى شىء من آمره » ولا جحد الفضول ذا الفضل 
فضله » وقد سافتنا وهؤلاء القوم الأقدار» حتى لفت بيننا فى هذا الوضم » وحن من ر بنا 
ری وس وار دا امل الق ول کان من الم » جت یکذ ب لله الغا ریم 
الح | ن مصيره . ولكنه جعَل الدنيا دار الأعمال؛ والاخرة دار الجزاء والقرار: لیجزی 
الذين” آساموا ع) لوا و ی الذين أحستوا بای . ألا انک لاقو السدو غدا 
إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيام » وأ كثروا تلاوة القرآن » واسألوا الله ااصبر والنصر » 
والقوام بالجد والحزم » وكونوا صادقين .000 

قال : فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونباطم يصلحونها » وخرج عليه السلام فعي 
ناس له هگا مق أ »مد ره وأمر الأمراء» وگتب الكتائث »وس 
إلى أهل الشام منادیا ناوی(*) يهم : اغد"وا على مصافک. . فضح أهل الشام فى معسكرم » 
واجتمعوا إلى معاوية فعبى خی > وعقد ألويته » وأمر أمراءه » وکت بکتائبه » وأحاط به 
أهل” حص فى راياتهم » وعلمهمأبو الاعور اسلبی»وأهل الأردن فى رایاتهم» علمهم رو بن 
العاص » وأهل قنسرین وعلیهم زفر بن الحارث السكلابى” » وأهل دمشق -وم القلب- 


(۱) صفن ص ۲۹۲ ۰ Yor‏ 

(۲) صفين : « ,زید بن وهب » 
(۳) صفين : « ولا تنازعت الأمة » . 
(4) سورة الندم ۳۱ . 

(ه) ج : « ينادى » . 


سب ۱۳ — 


وعامهم الضحاك بن قيس الفپری» فأطافوا كلهم عماو ية » وکان أهل الشام أ کر من آهل 
العراق بالضعف » وسار آو الأعور وعرو بن العاص ومن معبما ؛ حتی وقفا ميال أهل 
العراق » فنظرا إلمهم » واستقلا جمعهم » وطمعا فيهم » ونصب ماوية منبر ؛ فقمد عليه فى 
قبة ضربها» ألقىعلها الثياب والأرائك » وأحاط به أهل” ن“ وقال : لابقربن هذا انبر 
أحد لانمرفونه الا قتلتموه كائنا من كان . 
قال نصر :وأرسل عرو إلى معاوية : قد عرفت ما بينننا من العپد والعقد » فاعصب 
برأسى هذا الأمر » وأرسل إلى أبى الاعور فنحه عنى .ودعنى والقوم ؛ فأرسل معاوية إلى 
أبى الأعور أن لأبى عبد الله رأيا ومجر بة ليست لى ولا لك » وقد وليته أعنة اميل » 
فسر' أنت حتى تقف يخيلك على تل كذا ودعه والقوم . 
فسار أبو الاعور» و بت مرو بن العاص فیمن" معه واقفا بإزاء عسكر العراق » فنادی 
عرو ابنيه : عبداللهومداء فقاللا: قد ماهؤلاء الدع وأخرا هؤلاء الم ؛ وأقها الصف 
عم الشارب ؛ فان هؤلاء قد جاءوا مخطة قد بلفت السماء . 
فشيا برايتهماء فعد لا الصفوف » وسار پینهما عمرو فأحسن الصف ثانية » ثم حمل قيسا 
وكليبا وكنانة على انلیول » ورجّل سائر الناس . 
¥+ +4 +3 
قال نصر : و بات كمب بن جعيلالتغلى“ شاعر أهل الشام تلك الليلة برنجر و ينشد : 
أصبحت لانة فى أمر تحب وللت مجو غدا لمن عَلَبْ 
أقولٌ قلا صادقا عبر گذب ۳ ل غدا يبلك اعلام الس 
(Oo 7‏ 


2 ی 22 .۰ > اع حم و 
عدا نلای رَبنا فحلسب غدا يصيرون رمادا ول د هب 


ص 


(۱) صفين : « فقلت » . 
(0) ج: « أقوام المرب » 1 
(۳) صفين : « يكونون » . 


بت ۸6 — 


سد الجال والیاه والسب یارب لانثمت بنا ولا قصب" 
« من خلع الا نداد طا وال ب (1) 
+1 4 +3 
قال نصر : وقال 7" معاوية : من فى ميسرة أهل المراق ؟ فقيل : ر بيعة » فل يجد فى 
الام ر بيعة » لاء محمير با با ر بيعة على قرعة أقرعها بين حير وءَك » فقال 
ذو الكلاء الجيرى : باستك من سم [ ل تبغر الضراب ] ۳ !كانه أنف عن أن 
کون جير بإزاء ر بيعة»فبلغ ذلك حُجدر 3 ا لحن فلف بالله إن عاينه لیقتلته أو لعوترح 
دونه » لجاءت حير حتى وقفت بإزاء ر بيعة » وجمل السكاسك والشّكون بإزاء كندة > 
وعلیهما الأشعث بن قيس »وجمل بإزاء همان العراق الازد»و بازاء مذحح العر اقعکا. 
وقال راجز من أهل الشام : 
ويل لام مذْحج ملعك وأمهم قائمة مکی 
نصكهم اليف أى“ صك فلا رحال کرجال عك 
قال : وطرحت عك حجرا بين أيديهم » وقالوا : لا نف حتى يفت هذا « اکر » 
( بالكاف ) » وعك تقاب الى کافا » وصف.القلب خمسة صفوف » وفعل أهل المراق 
۳۹ مثل ذلاك » وبادى عرو بن العاص بأعلى صو : 
بأما الجند الصلیب" الامان ”° قوموا قياماً واستعینوا الجر 
ی آتایی بر ذوآوان" أن عليا قتل اب عفان 


و روا علينا. شيخنا كا کان ¥ 


(۲) صفين ص ۲۰۵ 

(۳) من صفين 

(؛) صفن : « الأندف انق 6 . 
() ج : ظ العظيم الإعان » . 


)<( صون 28 حر وأشوان € . 


— ۸6 — 


فرد عليه أهل المراق وقالوا : 
آبت سيوف مذحج ومندان ‏ بان رد نمثلا کا كان © 
خلقا جديداً مثل خلق الك من ذلك شأن قد مَصْى وذا 35 
تم نادى عرو ن العاص ثا نيه رفیم صوته ۲ 
دوا علنا ی شم ت أولانسكوثوا امن الأتن <> 
فرد عليه أهل العراق : 
كيف رد نمثلا وقد قحل“ نحن ضر بنا رأسّه حتی انجفل 0 
وأبدل الله به خر بدل ‏ أعل بالدآین وأزكئف بالتمل ۷۳ 
وقال راهم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام : 
ل در کتائب جات تبكى فوارسها کی عمان 
تسعون ألفا ليس فم قاسط 2 يتلون کل" مفصّل ومثاتي 
سلون حو الله لا بم دونه وجي لك والسلطان 
فأتوا ببينة لى ماجت أولا غسبك من الدوَانٍ 
وأوا ما عحو قصاص خليفة لله » ليس بکاذب خوّان 


4+ ٩ + 


(۱) نمثل : رجل من أعل مصر » كان طوبل الادية وکان ميان إذا نيل منه وعیب ؟ شبه هذا الرحل 
الصری لطول ليته . اللسان ۱4 : ٩۳۱‏ 

(؟) نين : « وصاح رحل من أهل ااشام » 

(4) الزر : :قم اسم تا كله سباع . 

ره *) قحل ؟ أى مت وحف حلده . 

(1) امجفل : سقط وانفلب . 

(۷) صفين : 


# أقدم للحرب وأنکی للبطل » 


» صفن : « سمون ألفا » جح « لیس ممم‎ (A) 


— ۱۸ = 


قال نصر : وبات على عليه السلام ليلته یمبی الناس حتی إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام مل يقول : من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ؟ يعنى 
قبائل أهل الشام » فيسموان له حتى إذا عرفهم » وعرف مراكزم ”'" قال للأزد : ا کنو 
الأزد » وقال شم :۱ کفونی ختعماء وأم كل قبيلة من العراق أن تسكفيه أختها من أهل 
الشام » إلا قبيلة لبس منهم بالعراق إلا القليل مثل تحيلة ؛ فان تما كانت بإزائها » ثم 
تناهض القوم يوم الأر بعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آخر نهارهم » وانصرفوا عند امسا 
وکل غير غالب . 

قال نصر :فأمًا اليوم السايم فكان القتال فيه شديداء واتلطب عظيا ؛ وكان عبد الله 
بن ديل رمع ميمنة المراق » فرحف نحو حييب بن سلة » وهو على مسر 
أهل الشام ؛ فلم بزل توزه ويكشف خيله حتى اضطركبهم إلى قبة معاوية وقت الظه 9 . 

+ +3 جه 

قال نصر : غدثنا عر بن سعد » قال : حد ثنا مالك بن أعين »)عن زید بن وهب » 
أن عبد الله بن بدّیل قام فى أحابه لخطبهم فقال :ألا إن معاوية اذعی ماليس له » ونازع 
الأمر أل ومن ليس مثله ؛ وجادل بالباطل ليدحض به الم » وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب » وزین للم الضّلالة » وزرع فى قلوبهم خب الفتنة » وبس علهم الأمور » 
وزادم رجا إلى رجسهم » وأنتر واه على نور و برهان [ مبین ] 7 انوا الطغاة الفا » 
قاتلوم ولا شوم » وكيف تخشونهم > وف یدیع کتابٍ من دیع ظاه, ر مبين ,2 
(أمخشونیم فلن أو أن توم ان کنر مومنین .ا تلو" يمذ میم أ بايد بای 

(۱)ج : « سوادم ». 
(۲) وقعة صفين ۲۸۳ » وتارے الطبرى + : ٩‏ 
(۳) من صفين وااطری . 


)5( صقين : « ظاهر روز » , وف الطرى ۰ «طاهرا مرورا» > وق الأصل بعدم| « قوله س يانه » 6 
ورعا كانت من !اجام الناسخ . ۱ ۱ 


8 


— ٩۸ سب‎ 


۰ دي )١2‏ بس تاه 
وزم و ينص ' عم وف صدور قوم موژمنین" ) » لقد قاتلتهم مع النى 
صل الله عليه وس لع واه" ما ١‏ " فى هذه بأزى ولا تق»ولا أب“ ؛ ۱ نبضوا” ؟( إلى عدر الله 


ودک . 


++ 9۲ ج 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثنى عبدال رمن » عن أبىسمروه عن عن أبيه » 
أن علیا عليه السلام خطب فى ليلة هذا الیوم » فقال : معاشر امسامين ؛ استشعر وا الحشية. 
وتجلببوا السكينة » وعَضوا على النواجذ » فانه أنبى السیوف عن الام ...»» الفصل بعاوله 
إلى آخره ؛ وهوالمذ كور فى السکتاب . 

وروی نصر أيضا بالاسناد الذ كور أن علیا عليه السلام خطب ذللك الیوم » وقال : 

یا الاس ؛ إن الله تمالی ره » قد دک على تجارة تنجیکرمن العذاب» ونشفى بكم 
على الخير ؛ إيمان باللّه ورسوله » وجهاد فى سبیله » وجعل" ثوابه مغفرة الذنوب » ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر وأخبرم بالذى محب فقال : ( إن الله 3 
لين ببق تلون فى سَبيله صفا گام بیان مَر'ْصُوص ) ؛ فسوءوا صفوقک كالبنيان 
المرصوص » وقد موا الدارع » وأخر وا الحاسر » وَعضوا على الأضراس ؛ فإنه أنبى للسيوف 
عن الهام » وأر بط للجأش ؛ وأسكن للقلوب . وأميتوا الأصوات ؛ فإنه آطرد للفشل » وأولى 
الرقار » الوا فىأطراف الرماحءفإنه أَمو ۳ للأسنّةء ورایتسکر فلا تميلوها ولاز یاوه 
ولا تجماوها لا بأيدى شجعانسك الانعی الذمار » واله بر عند نزول الحقائق أهل الحفاظ » 


(۱) سورة التوبة ۳ > 
(؟) الطبرى : « وقد قاتلناتم مم النى صلى الله عليه وسلى مرة ‏ وهذه ثانيه » . 
(؟) صفين : « قوموا » » وااطبری : « قوموا إلى عدوم بارك الله فيكم » . 
(4) صفين ۲۲۳ ۰ ۲۱۸ , الطبرى ٩‏ : ه 
/ ۰ مور ؟ من ن الور وهو الاضطراب ؟ وف الطبری : « أصول للااسنة » . 


— ۱۸۸ = 


این عون ایک ويكتفونه©؛ يضر بون خن وأمام ء ولا توا اا کله 
امرىء [ وق" '"] قرانه » وواء یاه بقه وإ يكل قر نه ته إلى أخيه » فیجمع عليه قر نه 
وقرن أخیه ؛) فيكسب بذلك من الإ 3 و بای بددناءة» أىهذاء وكيفيكونهكذا 3 
هذا بقاتل اثنين » وهذا مسك يده » قد خلى قرنه إلى أخيه » هار با منه » أو قائما ينظر 
إليه ! من يفمل هذا عفته الله » فلا تعرتضوا یقت الله » فنا مرک إلى الله »قال الله 
تعالى لقوم عابهم: ل( لن یفک الفرار ان فرع من لمات أو القتل وا لا تون 
لا قیلا 4؛ واع الله لثن فررتم من سيف العاجلة لا نسامون من سيف الآخرة » 
استعينوا بالصّدق والصبر » فإنه بعد الصبر ينزل النصر ”© . 
$ +1 ++ 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن تير » عن جابر » عن الشعبی" » عن مالك بن قدامة 
الأرحبى” » قال : قام سيد بن قيس مخطب أحابه بقتاصرین ”° فقال : الجد لله الذى 
هدانالدینه » وأورئنا كتابه » وامتن علينا بنبيه » عله رحمة لما مين » وسيداً للمرسلين » 
وقائذا للمؤمنين » وخا ما النبيين ؛ وححة الله الع على الماضين والغابر ین ؛ ثم كان فيا 
قضی الله وقذره - وله اد على ماأحببنا وكرهنا ‏ أن ضْمّنا وعدوّنا بقناصرين » فلايجمل 
بنا اليوم الحياص "۳" وليس هذا بأوان انصراف » ولات حين مناص ؛ وقد خدنا الله 
مته برحمة لا نستطيم أداء شكرهاء ولا نقدر قدرها؛ إن أسمابحد الصطفین الأخيار معنا ؛ 


. » الضرى : « يكنقفونما‎ )١( 

(؟) تكملة من ااطری . 

(؟) صفين : « لاممة ٠»‏ 

(:) اأصرى . « وى لايكون هذا مکذا » 

۱۰۰٩ : ٩ صفين ۲۹۵ ۰ ۲۱۵ » والطری‎ )( 

(5) قناصرين : موضم بااشام . 0 

(۷) صفين : «فلايحمد بنا اليوم الحياس» , والماس : الفرار وافرت . 


— ۱۸۹ — 


وفى حمزنا » فوالثه الذى هو بالعباد بصیر ؛ أن لو کان قاد نا رجلا محد عاه إلا أن معن من 
البدر رين سبعين رحلا لكان بنبغی لنا أن تحسن بصائر نا » وتطيب أنفسنا» فكيف و إغا 
رئيسنا ابن عا نبينا » بدری۷ صدق : صلى صغيرا > وجاهد مع نیکم كثيرا » ومعاويه 
طلیق من وثاق الأسار[ وابن طلیق ] ٩۳‏ . ألا أنه آغوی جفاة فأوردم التار » وأورده 
المار ء واه حل" بهم الذل والصّغار . ألا إن ستلقون عدو ک غدا » فمليكم بتقوی الله ؛ 
من ال والزم » والصّدق والصبر ؛ فإن الله مع الصابر ين ؛ ألا إنكر تفوزون بقتلیم » 
و بشقون بتاک ؛ واه لا بَقتل رجل "مک رجا متهم إلا أدخل الله القاتل جنات 
عدن » وأدخل القتول نارا تَاظى ؛ لا تفتر عنهم ؛ وهم فيه مبلسون ؛ عصمنا الله وبا > 
ما عصم به أولياءه ؛ وحملنا 207 مرت آطاعه واتقاه ؛ وأستففر الله الم 

ل ولك واامومنین . 

ثم قال الشمبی" : ولقد صدّق فعله ماقال فى خطبته ° . 

4+ $ + 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن ألى جعفر وزيد بن امسن » قالا: 
طلب معاوية إلى رو بن العاص أن بسوی صفوفة أهل الشام » فقال له عرو : لى أن 
لی حََكْمى إن فل الله .ابن ألى طالب » واستوثقت لك البلاد ! فقال : أليس كك 
فى مصر ! قال : وهل مر تکون عوضاً عن الجنة » وقتل ابن أبى طالب متا امذاب 
النار الذى ۶ لا یف عم م وم فيه مُيْلِسُونَ 4 7" ! فقال معاوية : إن لك حکك 
أا عبد الله إن قتل" ابن أبى طالب . رژویدا لا بسمم أهل الشام كلامك . فقام عرو 


4 من صفين 
(۲) صفين ۲۱ , ۲۹۷ 


س ۰ س 


فقال : معاشم- أهل الثام ؛ سوا صفوفكم قصّ الشارب » وأعیرون 09 جاجمک ساعة » 
فقد باغ الق مقطعه » فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم . 
+ $ ¥ 

قال نصر :ول أب اليم بن تيان وكان من أحاب رسول اله صل اف عليه وله 
بدريًا قیبا عقبيا ؛ يسوّى صفوف أهل العرای » ويقول: : بامعشس أهل المرانی(؟؟»انه لیس 
نكم وبين لح فى العاجل » والجنة فى الأجل إلا ساعةمن النهار ؛ فأَرْسُوا أقدامكم ۲ 
وسورّوا طفوفكم » وأعروا ربكم جاجمک » واستعینوا بالله له یتک ؟ وجاهدوا عدو الله 
وعدوم ظ واقتلوم قتلهم الله وأبادم! واصبروا فان الأرض لله بورتها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . 

¥ 9 ++ 

قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جابر »عن الفضل بن أدهم »عن أبيه أن الأشتر 
قام مخلب الناس بقناصر ين » وهو يومئذ على فرش أدم » مثل حلت الغراب » فقال : 

الجد لله اذى خلق السموات العُلى اجن عل الْمرْش آستوی. له مان الكئوات 
ومان ار ضِ وما ین وم مخت ای" ۰۳ أحمده على حسن البلاء » وتظاهرالنماء 4 
مدا كثيراً » بَكْرة وأصيلاء مَنْ هداه الله فقد اهتدی » ومن يضلل فقد غوی » آرسل 
مدا بالصواب والمدى ؛ فأظهره على الذي نكله ولوكره المشركون » صلى الله عليه وس . 
ثم قدکان ما قضى الله سبحانه وقلار أن ساقتتا المقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض » 
فلفت بيننا وبين عدو الله وعدونا » فنحن محمد الله ونعمه ؛ ومَنّه وفضله » قريرة أعيننا » 
طيبة أنفسنا »> نرجو بقتالهم حسنء الثواب » والأمن: من العقاب ؛ معنا ابن عم نبينا » 
یسیف من سيوف الله على بن أبى طالب ؛ صلى مع رسول الله » ل يسبقه إلى الصلاة 


.» صفين : و وأعيرواربم جاج‎ )١( 
۰ € ج را ۳۳ امسلبن‎ (۲( 
۰» ۱ 2 سورة طه‎ 2 


د ۱4 ات 


وک حتى كان شيخاء لم تكن له صبوة ولا نبوة ولا هفوة ولا سقطة . فقیه فى دين الله 
تعالى » عالم محدود الله » ذو رأى أصيل » وصبر جميل » وعفاف قديم ؛ فاتقوا الله وعلیکم 
الحم والجد » واعلموا آنک على الق » وأن القوم على الباطل ؛ عا تقاتلون معاو بة ونم 
مع این » قر یب‌من‌ماةبدری » سوی من حول کم م نآحاب ده أ كثر مامسك”") 
رايات قد كانت مع رسول الله » ومع معاو یه مع رايات قد كانت مع المشر ركين على رسول اش 
فا“ بشك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلب ؛ أتم على إحدى المستييّن ؛ اما الفتح ولا 
الشهادة » عصّمنا الله وإيام با عقم به من أطاعه واتقاه ؛ وأهمنا وإيا ک طاعته وتقواه ؛ 
وأستغفر اش لی وکر ۲۳ . 
+ + 4 

قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جابر ٠‏ عن الشمبی » عن صمصعة بن‌صوحان » 
عن زامل بن حمر و لذا ؛ قال : طلب معاوية إلى ذى الكلاع أن خطب الناس 
وبحرضهم على قتال على عليه السلام ومن معه من أهل المراق » فعقد فرسه ؛ وكان من 
أعظم أسحاب معاوية خطرا » وخطب الناس » فقال : 

الجد له مدا كثيرا ؛ ناميا واضحاً منيرا » بكر وأصيلا » آجده‌وأستمینه » وأومن به» 
وأتوكل عليه » وك باه وکیلا ؛ وأشهد' أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأشهد 
أن تمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماء و بالمدی ودين ال حين ظهرت المعاصى» 
ودَرّست الطاعة » وامتلات الأرض جو را وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وفتنة » 
ورك ” عدو الله إبليس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستولی على جميم أهلها؛ 
فکان تمد صلى الله عليه وسل هو الذى أطفأ الله به نيرانها » ونزع به أوتادها ؟ وان به 
(۰) فى الأصول : « من » وصوابه من صفين . 


(؟) صفين ۱۷ ۲ ۰ ۲۹۸ 
(4) ورك : أقام . 


— ۲ 


وی إبليس وایسه ما كان قد طمع فيه من ظفره بهم » وأظبره على الدين كله ول وكره 
الشركون » ثم كان مرت قضاء الله أن م نا و بين أهل ديننا بصفین ؛ وإنا لد 
أن فمهم قوما قد كانت لم مع رسول الله صلى الله عليه وسل سابقة ذات شأن وخطر 
عظى.؟ ولکی ضر بت الأمر ظهراً و بطنا» فل آریسننی أن مهدر دم" عمان صهر نبينا 
صلی اله عليه وسل » الذى جب جيش السشرة » وأْق فى مصلى رسول الله صل الله عليه 
وسل بيتا و بنى سقاية » بايع له ت نی الله بيده المنى على اليسرى ؛ واختصه بكر عتیه أ م كلثوم 
ورقية ؛ فان کان قد أذنب ذنبا ققد أذنب من هو خيرمنه » قال الله سبحانه لنبيه : 
( لیتفر ات الله ماقم من نيك وما تخ 74" ؛ وقتل موسى فسا م تفا 
فنفر له ؛ وقد أذنب نوحء ثم استغفر الله فنفر له » وقد أذنب أبوم آدم » م اسف ان 
غتفر له » و | بسر أحد ک من الذنوب ؛ انعر أنقركا: نت لابن أبى طالب سابقة 

مع رسو الله صل الله عليه وس ؛فإن لم يكن مالأعلى قتل عمان فلقد خذله ونه لأخوه 
فى دينه وان عه وق وابن عه . م قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامَكُم » و بلادک 
و بیفتک ؛ وإنما عامتهم بين قاتل وخاذل » فاستعينوا باللّه واصبروا » فاة دبیم أيتا 
الأمة » ولقد ریت فى مناى فى لیلتی هذه » لكا نا وأهل العراق اعتّور'نَا مصحفا نضر به 
بسيوفنا ؛ وحن فى ذلك جميما ننادی : ويك الله ! ومع أنا والله لانفارق المراصة حتى 
نموت ؛ فعلیک بتقوی الله ؛ وليسكن انیت لله فإنى ممعت عر بن انلطاب يقول: ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « ما یت القتلون على الات » ؛ أفرغ الله علينا 
وعليم الصبر ؛ وأعز لنا ولك النصر ؛ وکات لنا ولک فى کل أمر» وأستغفر الله 


ی ولك ۲ 


ش )١(‏ سورة الفتح ۲ 
(۲) صفین ۶۹۹ ۲۷۲۰ . 


+ + و 


— ۱۳ — 


قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن ابن عامر ۰ عن صمْصعة العبد”ى» عن أ برهة 
و - 

ابن الصباح » قال : قام يزيد بن أسد تج فى أهل الشام مخطب الناس بصفين » وعليه 
اء من خز » وعمامة سَوداه » آخذا بقاع سيفه » واضما نل اليف فى الأرض » 
متو 5 عليه . قال صعصعة : فذ کر لی أبرهة أنه كان يومئذ من أل المرب وأ كرما 
وأبلغها » فقال : 

دنه الواحد الفرّد ؛ ذىالطوال والجلال » العز بز ال جار » الك الغفار» الكبير 

التمال ؛ ذى العطاء والفعال » والسخاء والنوال » والمهاء وابمال » وللن 7" والافضال » مالك 
اليوم الذى لا بِيئم فيه ولا خلال ؛ أده على حن البلاء ؛ ونظاهر النماء » وف کل حال 
من شدة أو رخاء . أحمده على نممه التؤام والائه العظام » مدا بستنیر"" بالليل 
والهار ۰ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له > كلة النتحاة فى الحياة ؛ وعند 
الوفاة ؛ وفمها اتللاص يوم القصاص ؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله. » النى الصطنی » 
وإمام المدى ؛ صل الله عليه. وسل . ثم كان من و( اله أن معنا وأهل ديننا 
فى هذه الرُقمة من الأرض » واه يمل أنى كنت کارها لذلك ؛ ولكنهم لم يبلعونا ريقناء 
كنا تحب ألا نقاتل أهل ديننا » فأخرجونا حتی صارت الأمور إلى أن قاتانام غداً 0© 
فإنا ه وإنا إليه راجعون » والجد لله رب الما مين ! 

. هو عاهر بن شراحيل الشعى‎ )١( 

(؟) صفين : « نعل السينف » . 

(۳) ج : د والن » ۰ 

(4) صفن : « قد استنار » ۰ 

(۵) عفن : « ۶ قضی » ۰ 

(1) صفن « كراهية » ۰ 


(؟١‏ انهج ۵) 


— ۹ 


آما والذى بست مدا بارسالة » لودذت أنى مت مذ سنة ؛ ول‌کن؟ الله إذا آراد آمراً 

لم یستطع ابا ره » فنستعين لله العظي » وأستغفر الله لى ولک 
٩ +‏ +3 

قال نصز : وحد نا عرو » عن أبى رق البندانی أن يزيد بن قبس الأرحبی » 
ررض أهل العراق بصفین يومئذ » فقال : إن الم [ السلم ] ] " من سم دينه ورأيه » 
وان هؤلاء القوم واه ما ٍن يقاتلوننا على إقامة دين رأؤنا ضيّعناه » ولا على احیساء حق 
را آمتّناه ؛ ولا بقاتلوننا إلا على هذه الدنیا » ليكونوا فپا جبابرة وملوکا ؛ ولو ظهر”وا 
عليكم لا آرام الله ظهوراً ولا سرورا - بو" من ید والولید وعبز ال(“ 
ابن عامر الشّفيه» يحدّث أحدم فى مجلسه بد یت وذیت(؟» ويأخذ مال الله ويقول : لام 
على" فيه ؛ كأنما أعطى ترائه مرت أبيه » كيف ! نما هو مال اله » أفاءه علينا بأسيافنا 
ورماحنا ؛ قاتوا عباد الله القوم” الظالمين » الحا كين بغير ما أنزل الله » ولا تأخذك ق ° 
وة لالم » إنهم إن يظابروا عليكُم “يفسدوا علیکم ديتسكم ودنياكم ؟ وم من قد عرفتم 
وجربتم ؛ واه ما أرادوا باجتماعهم عليسكم إلا شرا ؟ وأستغفر الله امظی لى ولکم ". 


9+ 1+ + 


قال نصر : وارنجز عمر و بن العاص؛ وأرسل بها إلى على" : 


سمت 


(۱) صفين ۲۷۱ ۲۷۳۲ . 

(۲) من صفن . 

(۳) صفين : « آلزمو » . 

(4) سعید بن الماس والى عمان على الكوفة بعد الولید بن عقبة ؟ ووالى معاوية على الدينة . والوليد 
ابن عقبة» أخو عيّان لأمه ؟ ولاه عان على الكوفة ثم عزله عنها لشعربه ار .وعبدالل بن‌عاءر بن كريز 
اد ن خال عمان » والى عمان ومعاويه على البصرة . 

(0) ذیت وذیت ؛ كناية عن الحديث ؟ مثل : « كيت وکت » . 

(*) صفين : « فى جهادثم » .وی ج : « فيه > . 

(۷) صنت ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 


هتسه بلاس ابابو an‏ تشر و سوم عومد “ل الج وا ما مج ی و بع و وه 


— ۱ — 
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لامتكا ده اباحن إا مر الأمر إمرار الوس 
وروی : + خذ‌ها اليك واعامن' أنا خن" + 


لتصبحن' مثلم اأم لبن كريد طاحنة تد EE‏ 

قل : اب شاعر من شمراء أل المراق + 
و ره ١‏ 2 5 م مه 

ألا احذروانی حر بكر آباحتن ‏ ليغا أا شبلين عذورا فطن 

5 م سكن ره م - 1 ىه 

يدق دق البار یس الطحن لتغبئن باحاهلا ای" ضبن 

+ حت تعض > الکف أ و تقرع سن“ ۾ 
4 } ¥ 

قال نصر : خدثنا مرو بن شمر » عن جابر » عن الشعی أن أوّل فارسين التقیا فی‌هذا 
اليوم - وهو اليوم السابع من صر » وكان من الأيام العظيمة فى صقين » ذا أهوال شديدة - 
حجر انلیر وشجر الشر” ؛ أما حجر اللمير فمو حجر بن عدى” » صاحب أمير المؤمنين 
على بن ألى طالب عليه السلام » وأما حجر الشر" فابن عله ؛ کلاما من كثدة » وكان 
من أصحاب””' معاوية » فاطعنا برمحيهما » وخرج‌رجل من بنىأسّد ؛ يقال له خز يمة » من 
عكر معاوية » فضرتب حجر بن عدی" ضر بة برح » فَحَمَل أصحاب على عليه السلام 
فقتلوا خز ية الأسدى » ونجا خر الشر هارباء فالتحق بصف معاوية.ثم برز حجرالشر 
(۱) إءرار الرسن : إحكام فتله » وق صفين : « عر المرب » 
(۲) اللبن : جم لبون ؟ وحی ذات اللبن س‌الابل . 


(۴) الحفن : جم حفنه ؟ وهی ملء الكفين من الغىء الیابس . 
(4) بمده فى صفين ۲۷ : 


+ ندامة أن فت عَذُل القن + 


(0) صفين : « وكانمم معاوية » . 


سس ۱۹ — 


ثانية » فبرز إليه الح بن آزهر من أهل العراق ؛ فقتله حجر الشر" ؛ رج إليه رفاعة 
بن ظالم الميرى” ومن مذ الراق فقتل هم إلى أصحابه يقول : المد الله الذى قتل 
بر شم امک ٹن أزهر ١‏ 
ثم إن عليا عليه السلام دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم عصحف كان فى يده 
إلى أهل الشام » فقال : من يذهب إلمهم » فیدعوم إلى مافىهذا الصحف ؟ فسكت الناس؟ 
وأقبل فى امه سعيد ؛ فقال :أناصاحبه ؛ فأعاد القول نانية » فسكّت الناس » وتقدم الفتى» 
فقال : آنا صاحبه » فسآمه إليه فقبضه بيده ؛ ثم أناهم فأنشدم ۳ الله » ودعام إلى مافيه 
فقتلوه ؛ فقال عل عليه السلام لعبد الله بن ديل بن ورقاء اثراعی" : ال علیهم الآن . 
سل علهم يمن معه من أهل اليمنة » وعلیه یومثذ سيفان ودرعان ؛ لعل بضرب بسیفه 
دم » ویقول : 
( يبق غير لصبر والتو کل والترس وارمح وسیف مق 
ثم الفشى فى ايل الأول م شى الجال فى حياض النهل“ 
فم رل حمل حتی انتهى إلى معاوية ؛ والذين بایموه إلى الوت » فأمرم أن يصمّدوا 
عبد الله بن بدّيل » و بعث إلى حبيب بن مسلمة الفززی" » وهو فى الیسرة أن حمل عليه 
جمیع من مهه ء واختلط الاس » واضطرم الفيلقان ؛ ميمنة أهل العراق وميسرة أهل 
الشام ؛ وأقبل عبد الله بن بديل بضر ب الناس بسیفه دما + حتى أزال معاوية عن موقنه 
وجعل ينادى : ياثآرات عبان ! و اما يعنى أخاً له قد قتل ؛ وظن معاوية وأحابه أنه بمنی 
ان بن عفان ؛ وتراجع معاوية عن مكانه القبقرَى كثيراً وأشفق على نفسه ؛ وأرسل 
إلى حبيب بن مسامة مرة نانية » وثالثة » يستنجده و یستصرخه » وحمل حبيب ملة 


(۱) ج : « ناشدم » . (۲) ف الأصول : د مصقل » » وما أثبته من صفين . 
(۳) بعده فى صفن : 


م # والله یقضی مایشا و بقع + 


— ٩6۷ - 


شدیدة بيسرة معاوية على ميمنة العراق » فسكشفها حتى لم يبق مع ابن بدیل إلا نحو مات 
إنسان من رام فاستند بعضهم إلى بعض » ون أنفسهم» ولج ابن بديل فى التّاس 
وسم على قعل معاوية » وجمل طلب موقفه » و یمد وه ؟ حتى حتى اتنهى إليه ؛ ومع معاو به 
عبدالله بن‌عامر واقفاً » فنادی معاو ية فی‌الناس ^ :وکا ! الصخر والحجارة إذا جرتم عن 
السلاح . فرضخه الناس بالصخر والحجارة » حتی أمخنوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوفهم » 
فقتاوه . 
وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتی وقفا عليه ؛ فأما عبد الله بن عامر فألق عمامقه 
على وجهه » وترحم عليه ؛ وکان له أخا صدیقا من قبل » فقال معاوية: اکشف عن وجهه» 
فقال : لا وال لا عثل به وق روح ! فقال معاوية : | كشف عن و<هه انا لا ثل به ؛ 
قد وهبناه لك . فگشف ابن عامر عن وجهه » فقال معاوية : هذا کیش القوم ورب 
الکمبة ‏ الهم أظفر'نى بالاشتر النخمى والأشعث الکندی" ! والله مامثل هذا الا کا 
قال الشاعر ° : 
أخوالراب إن عَضت‌به ارب عضما ."وان شرت عن سأقهبا ارب مرا 
ومحمی إذا ماللوت کات لقاوه قدی الشبرحمی الا نف أن بحر O,‏ 
كليث هزیر كان محمی ذماره رمته الاي قصدها فتقطر ا“ 
ثم قال : إن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلنى فلا عن رجاهاء لفعات(*). 
و $ 
قال نصر : غذثنا عرو » عن یروق » قال : استعلى أهل” الشام عند قعل ابن يديل 
على أهل المراق يومئذ » وانكشف آهل" العراق من قبل اليمنة » وأحقلوا ا ما60 


. »ب » صفن : « الئاس » > وما آثبته من ج‎ | )١( 
. ۱۲۱ هو حاتم ااطالی » دیوانه‎ )۱( 

(۲) قدی الشر : قدره . 

(۳) تقطر : خر صريما . 

(4) صفن ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 


(ه) صفین : « وامجفل الناس علهم » . 


شديداً » فأمر عل عليه السلام هل بن تیف » فاستقدم مرن كارن ممه » ليرفد اليمنة 
ويُمَضّدهاء فاستقبلهم جموع/ أهل الشام فی‌خیل عظيمة » فملت علیهم » فألمقتهم بالميمنة» 
وکانت ميمنة أل العراقمتصلةً عوقف عل" عليهالسلام اب ف أهل المن » فلما انکشقوا 
اقبت المزيمة إلى على عليه السلام » فانصرف عشی نحو الميسرة » فانکشف مضر 

عن الميسرة أيضاً »' فل ببق مع على" عليه السلام من أهل العراق إلا ر بيعة وحدها 
فى ال72 . 

+ 4+ 4+ 

قال نصر : لغدثنا عرو ؛ قال : حدثنا مالاك بن أعين» عن ز يد بن وهب » قال : لقد 
مر على“ عليه السلام یومثد ومعه بنوه حو الميسرة » ومعهربيعة وحدها » و نی لأرى الل 
مر" بين عانقه ومت‌کبیه » وما من بنیه إلا من يقيه بنفسه » فيكره على عليه السلام ذلك » 
فيتقدم عليه » و حول بینه و بین‌آهل الشام ويأخذه بيده إذا فعل ذلك » فیلقیه من وراه » 
ويبصر به أحمر مولی بنى أمية » وکان شجاعاً » وقال على" عليه السلام : ورب الكعبة » 
قتلنی الله إن لم أقتلك ! فأقبل نحوه » رج إليه كيسان مولى على" عليه السلام » فاختلفا 
ضر بتين » فقتله آلمر » وخالط عليًا ليضر به بالسيف ؛ ويتتهزه على » فتقم يده فى جيب 
دِرْعة » غذبه عن فرسه » فمله على عاتقه ؛ فولله لكأن أنظر” إلى رجل" جر مختلفان على 
عُنق على» ثم ضرب به الأرض » فنكسر منْسكبه وعَضديْه » وشذ ابنا على" : حسين وتمد 
فضرباه بأسيافهما حتی برد » فكأنى أنظر إلى على قاع » وشتلاه يضر بان الجُل 
حتی إذا أتيا عليه » أقبلا على أبيهما » والحسن قالم معه » فقال له على" : يابنى ؛ مامنعك أن 
تفع لكا فعل أخواك ؟ فقال : كقيانى باأميرالمؤمنين ٠‏ 


(۱) صفين ۲۸۰ . 


— ۱84 


قال : ثم إن آهل الشام دترا منه بریدونه ؛ والله مايزيده قربهم منه وداوم إليه 
سرعة فى مشيته ؛ فقال له الحسن : ماضرتك لو أسرءت حتى تنتهى إلى الذين صبروا لمدوك 
من أصحابك ؟ قال : يعنى ر بيعة الميسرة ‏ فقال : على" : يابنى”؛ إن لأبيك يوماً لن بده 
ولا يبطىء به عند السثى » ولا يقر به إليه الوقوف ؛ إن أباك لا یبای" ؛ إن وقمعلى الوت 
أو وقم الوت عليه ۳۳ . 

++ 4+ 4 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبى إسحاق قال : خرج على" عليه 
السلام یوما من أيام صفين » ونی يده عنزة ۳۲ » فر“ على سعيد بن قيس المئدانى » فقال له 
سعيد : آما خی باأمير المؤمنين آن يغتالك أحد وأنت قراب عَدوك ؟ فقال على عليه 
السلام : إنه لبس من أحد إلا وعليه من الله حفظة محفظونه من ع أن بتردٌی فى قلیب 40 ع 
أو خر“ عليه حائط » أو نصيبة آفة ؛ فاذا جاء القَدّر وا يينه ويبنه . 


ال صر : دعر عن فيل بن شرع » قل :نت مين اراق 
يومئذ أقبل على عليه السلام نحو الميسرة برلض ؛ يستثيب” 7" الناس و يستوقفهم » 
و یأمر هم بالرجوع نحو الفرّع » فر بالأشترء فقال : يامالك » قال : لبيك ياأمير المؤمنين ! 
قال : ائت هؤلاء القوم » » فقل لم : ين فرارک من الوت الذى لن تمجزوه » إلى الحياة 
التى لا : تق لكر افضى الأشتر شتر » فاستقبل الناس منهزمين » فقال لم السکلات » ونادام : 
إلح أمها الناس » أنا مالك بن الحارث » يكرترهاء فل تاو احد منهم عليه » وظن أن 


(۱) صفين : و مایبای وقم عليه الوت € . 
(۲) صفن ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ . 

(۳) العنزة : رمح صغير فى أسفله زج . 
(4) القليب : الم المادية القديمة . 

(0) يستقيب الناس : يسترجعهم . 


- ۵ ۵ ۲ صت 


«الأشتر »أعر ف الناسمن «مالك بن الخار ث» » فمل: نادی : ألا أمهاالناس» فأنا الأشتر» 
فا نقلب" نحوه طائفة” » وذهبت عنه طائفة ؛ فقال : ضضم بان من أبيكر ! ماأفبح والله 
مات ۳ اليوم ! ما الناس » غضوا الأبصار » وعَضوا على النواجذ » واستقبلوا القوم 
بای وش وا عليهم شذة قوم موتور ين بآبائهموأبنالهم و إخوانهم احَتقاً على عدوم . 
قد وطنوا على الوت أنفسّهم کی لا يسبقوا بثأر . إن هو ء القوم والله لن يقاتاوم إلا عن 
دينك » ليطفئوا ال » ويحيوا البذعة » ويد خاوم ف فى أمر”" قد أخرجم الله منه بحسن 
البصيرة » فطيبوا عباد الله ةس بدماشکم دون دینک ؛ فٍن الفرار فيه سب الع والقلبة 
على التىء » وذل اما والمات » وعار الدنيا والاخرة » وسّخط الله وألم عقابه . 

مال : أا الناس »آخلصوا إلى مذحجا » فاجتمعت © إليه مذجج فقال لم : 

عَصَطْمْ بعلم الجندل | وش ماأرضيتم الوم ربكم ولا نصحم ف ف »وکین ذلك 
اد أبناء الحرب» وأصحاب الغارات » وفتيان الصباح » وفرسان الطراد » وختوف الأقران» 
ومذحج الطمان ؛ الذين م يكونو | سبقوا بتأرم » ول تل دماؤم » ول یمرفوا فی 
موطن من الواطن مخئف ! وأنتم ۴۳ سادة يمرك »> وأعرّ حى فى قومک ؛ وما تلو 
فى هذا اليوم فهو مأثورٌ بعد اليوم ؛ فاتقوا مأثو ر الحديث فى غدر » واصدقوا عدک اللقاء ؛ 
فان" اله مع الصابرين ؛ والذى نفس مالك بيده مامن هؤلاء _وأشار بيده إلى أهل الشام 
رجل” على مثل جناح البعوضة من دين الله » له أتم ۱ مأأحستم اليوم القراع » اخيسوا 
سواد وجهى برجم فيه دمی» علیک هذا السواد الأعظم » فان الله لو قد فضه تبعه من 
محانبیه کا بد يتب السيل مقدمه . 
(۱) صفین : « ماقانتم اليوم » » وف الطبری : « ماقانتم منذ الیوم ». 
(۲) ج : « دی » . 


(۳) ااملری : « فأقبلت إله مذجح » . 


(4)صفن : و وا تم أحد أهل می © 


م ۲۰ ست 


فقالوا : خذ بنا حيث أحببت» فصعّد بهم نحو عظمهم واستقبله أشباههم من كدان ؛ 
وه حو تمائماثة مقاتل قد انپزموا آخر الناس » وكا نوا قد صبروا فى ميمنة على عليه السلام؟ 
حتی فل منهم ماثة وتمانون رجلا » وأصيب منهم أحد” عشر ريسا ؛ كلا قتل منهم رئيس 
أخذ الراية آخر ؟ وم بنو شري الحمدانيون وغيرم من رؤساء المشيرة ؛ فأوّل من أصيب 
نیم یب بن شرج » وشرحبیل بن شخ » ومرئد بن شرح ؟ وهبيرة بن شر جح ؟ 
وهريم 7 ' بن شرح 2 وشهر بن شر يح » و شمر بن شرح ؛ قتل هؤلاء الإخوة الستة 
فى وقت واحد . 

ثم أخذ الراية سفيان بن زید ؛ ثم كرب بن زيد » ثم عبد الله بن زيد ؛ فقتل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا ؛ ثم أخذ الراية عير بن بشر ؛ ثم أخوه اخارث بن بشر ؛ فقتلا 
جميعا ء ثم أخذ الراية أبو القاوص وهب بن کر يب ؛ فقال له رجل من قومه : انصرف 
برحك الله مهذءالراية » تردسَها اله ققد قتل ! الناس حو هما » فلا تقتل تساك ؛ ولا من بق 
معك . فانصرفوا وم يقولون : ليت لنا عدیدا من العرب محالفوننا على الوت ؛ ثم نستقدم 
تحن وم فلا ننصرف حتى نظفر أو نقتل ؛ فكوا بالأشتر وم يقولون هذا القول » فقال 
لم الأشتر : أنا أحالفنك وأعاقدم على ألا نرجع آبدا ؛ حتى نظقر أو بلك » فوقفوا 
معه على هذه النية والمزيمة » فهذا معنى قول کثب بن جيل 

۳ مدان ززق تبتغى م تحالف" > 


قال : وزحف الاشتر حو اليمنة » وثاب إليه أناس تراحَمُوا من أهل الصبر ۳ والوفاء 


(۱) الطری . یرم ۹ 
(۲) صفين : « من أهل البصيرة » . 


| ۲ سب 


والیاء » فأخذ لا بصمد لكتيبة إلا كديا > ولا لجع إلاحازه ورده ؛ ”' فإنه لكذلك 
إذ مر زياد بن النضر مستاحما » فقال الأشتر : هذا والله الصبر الجيل ؛ هذا واه الفعل 
الگرع إلى“ » وقدكان هو وأسحابه فى ميمنة العراق ؛ فتقدم فرفع رایته لم » فصبروا 
وقاتل حتى سر ع ۴ » ثم لم يلبث الأشتر إلا يسيرا كلا شىء حتى مر" بهم "۳" يزيد بن 
قيس الأرحى 7" مستلحما أيضا مولا » فقال الاشتر : من هذا ؟ قالوا : بزید بن قبس » 
ما ضرع زياد بن النضر دفع رايتة ام مت اتل تنبا حق صر ع » قال اسر 
هذا وله الصير یلیل ؟ هذا الله العل السكر بم » ألا يستحبى ارجل أن ينصرف ل 'يقتل 
1 ول تل ]© ول شف به على القتل ‏ | 
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قال نصر: وحذثنا عرو عن الارث بن الصباح "۳ » قال :كان بيد الأشتر يومئذ 
صفيحة له بمانية » إِذَا طأطأها خلت فا ماء ينصب » وإذا رفعها يكاد یی البصّر 
شماعها ؛ومر" يضرب الناس بها ما »ویقول : 

+ العَمّرات مم بتجلینا + 


( ۱-۱ ) اصفن « «: ناله كذ إذ مر بزياه بن النضر يحمل إلى المسكر » فقال :. من هذا ؟قيل: 
زياد بن النضر استلحم هو وأصحابه فى اليمنة » فتقدم زياد ؟ فرفم لاهسل اليمنة رايته ؟ فقسائل حى 
صر > . 

(۲) صفن : « حتى مروا برید بن قيس عمولا » . 

(۳) من صفين » وق الطری : « لايقتل ولا يقتل » ولا يشنى به على القتل » 

۱۲ : ٩ والطری‎ >» ۲۸١ ۰ ۲۸۰ صفین‎ )6( 

(0) صفین والطبری : « الحر بن الصباح » . 

(1) هو مشسل ؟ رواه السکری فى الأمثال ۲ : ٩۷‏ ۰ وةل : الفمرات : ااشدائد ؟ يقول : اصير فى 
الشدائد فإنها تتجلی وتذهب » ويبتى حسن ارگ فى الصبر علیها ؟ وهو قول الراجز : 
تايم إلى شية ۷ 


الغمرات 3 ینجلین ع وین بآخر ين" 


+ شدائد" ینبعپن" لین + 
وق حع الأمثال ل,دانی :4 :امل للا غلب المج" 


ست ۴۵۳ — 


. قال : فبصر به الحارث بن مان هعنی" » والأشتر مقع فى الحديد فل يعرفه » قدنا 
منه » وقال له:جزاك الله منذ اليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعة المسلمين خيرا . فعرفه الأشتر 
فقال: يابن مبان » أمثلك يتخلف اليوم عن مثل موطنىهذا ! فتأمله ابن هان فعرفه ‏ 
وكان الأشترٌ من أعظم الرجال وأطوهم ؛ إلا أن فى لجه خنة قليلة - فقال له : جملت 
فداك ! لا والله مات مكانك حتى الساعة ؛ ولا والله لا أفارقك حتى أموت . 

قال نصر : وحدثنا عمروء عن الحارث بن الصبّاح» قال : رأىالأشتر بومعذمتقذا وحیرا 
ابنى فیس اليقظيان”'2 فقال منقذ یر :ماف العرب رجل” مثل هذا ؛ إنكان ماأرى من 
قتاله على نية 7" ! فقال له حير : وهل الئيّة إلا ما ترى ! قال : إلى أخاف” أت يكون 
عاول مک 9 , 
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قال نصر : وحدثنا عرو » عن فطیل بن خلج » عن مولى الأشتر قال : لما اجتمع مع 
الأشتر ْم م نكان انهزم من اميمنة » حرتضهم » فقال للم : 

عَضُولااعل النواجذ من الأضراس » واستقبلوا القوم بهامک؛ فإن الفر از من اف 
[فيه ] ذهاب" العرّ » والغلبة على النىء » وذل الْحيا والمات ؛ وعار الدنیا والاخرة * . 


(۱) ااملری : « ااناعطان » . 

(۲) صفين : « على نيته » . 

(۳) صفن ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ » الطری 5 : ۱۲ 

(4) من صفن 

١ - ١ (‏ )الطبة كا وردت فى تار الطبری : « عضواعی اانواجذ من الأضراس » واستقلوا 
القوم بپامک » وشدوا شدة قوم موتورین » تأراً بابائهم واخوانهم حناقاً على عدوثم, قد وطنوا على الوت 
أنفسهم ؟ كيلا يسبقوا بواتر » ولا بلحقوا فى الدنیا عاراً ؟ وام الله ماوتر قومرّقط بعىء أشد علهم من 
أن وروا دینهم؟ وان هؤلاء القوم لا بقاتلونک إلا عن دينك لمیتوا السنة » ويوا البدعة » وییدوک فى 
ضلالة قد أخرجك الله عز وجل منها محسن البصيرة » فطيبوا عباد اه سا بدمانسک » دون دینک ؛ 
فإن ثوابك على الله » واه عنده جنات النعم ؟ وان الفرار من الزحف فيه السلب للعز والظبة على النىء » 
وذل الحيا والمات » وعار الدنا والآخرة» . 


سد ع ۲۵ — 


ثم مل على صفوف أهل الشام حتى كفم » فألحقهم عضارب معاوية ؟ وذلك بين 
العصر والمغرب . 

قال نصر : وحدثنا عرو » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهبء أن عليا عليه 
السلام لما رأى ميمنته قد عاذت إلى موقفها ومصاقها » وكشفت من بإزائها حتى صَارَبُوم 
فى مواقفم ومرا کزه » أقبل” حتى انتهی إلمهم » فقال : 

إلى قد رأيت جوٴلتک واحیا زک من ضُفوفك ء موز ٩۳‏ فاد الطناة ‏ » 
وأعراب أهل الشام ؛ وأتم هايم العرب » والستام الأعظم » وعمار الليل بتلاوة القرآن ؛ 
هل دعوة الق إذضل الماطئون » فلولا إقبالكم بعد إدبارم وکر بعد انح زک »وجب 
علیکم ما وجّب على لول يوم ال حف یرم وکتم فہا أرى من المالكين؛ولقد هوت نعل - 


2 


و 


بمض‌وجدی »وی عض لاعج 7" نقسی »انی رایتکم بأخرة » حر مو مک حازوک ( 
وآزاتئوم عن مصافهم کا أزااوك » تحشونيم ”© بالسیوف ۰ يركب أولهم رم » کالابل 
الطرودة اليم 00 فالآن فاصيروا » نزلت عليكم السكينة بعكم الله باليقين ؛ ول 
المهزم أنه بسخط رَبْهُ » ويوبق نفسّه ؛ وف الفرار موجَدة الله عليه » والذل اللازم له » 
وفساد العبش ۰ ون الفارَ لا يزيد الفرار فى مره » ولا يرضى ربه » فوت الرجل مق 
قبل إتيان هذه المصال » خير من الرضا بالیس بها » والإصرار علیها . ٠‏ 
و ++ جد 
قال نصر : وحدثنا عمرو » قال : حدثنا أبو علقمة المثعمى” » أن عبد الله بن حنش 
نمی » راس خنم الشام » آرسل إلى أب ی کب انلنعی" رأس خشم العراق : إن شفت 
تواقتا فل فتتل » فإن ظبر صاحكم کنا ممكم » وان ظهر صاحبنا كنتم معنا »ولایقئل 


(۱) يحوزم : ينحيم عن مرا کرک . 

(۲) صفين : و الطغام » . 

(۳) صفن : « أحاح تفسى » » والأحاح : اشتداد اازن والفیظ . 
(؛) صفين : « محوزو » . 

(۰) ام : العطاش - 


ست 6۵ ۵ ۲ — 


تمضتا عضا » فألى أب و کب ذلك . فا التقت خثم وختم» ؛ وزحف الناس بعضہم إلى 
بعضءقال عبد الله بن‌حنش لقومه :يامعشر تتم ؛ نا قد عرضنا على قوب من أه ل العراق 
للوادعة » صلة لأرحامها » وحفظا لقبا » فأبوا إلا قتالنا وقد بدءونا بالقطيعة » فكفوا 
یدیتک عنهم نظا متهم أبدا ماگغوا عنكر ؛ فان قاتلوک فقاتلوم .فرج رجل من اه 
فقال : 2۱ نهم قد ردّوا عليك رأيك » وأقبلوا إليك يقاتلونك » ثم ,رز ۰ فنادى رجل : یال 
العراق . فغضب عبد الله بن حنش » قال : اللہم قيض له وهب بن مسعود ‏ يعنى رجلا 
من خثمم الكوفة »كان شجاعا يعرفونه فى الجاهلية » لم يبارزه رجل قط إلا قتله - خرج 
إليه وهب بن مسعود فقتل » ثم اضطربوا ساعة » واقتتلوا أشد قتال ؛ غمل أ كهب يقول 
لحا به : يامعشر خثم : خذموا » أى اضر بواموضع اللدمة ؛ وهی الخلخال؛يمنى اضر بوم 
فى سوقم ؛ فناداه عبد الله بن حنش : ياأبا كسب » الكل قومك فأنصف » قال : أى 
واه وأغظم . واشتد تتام » فمل شمر بن عبد الله اطثعمی" » من خشم الشام» على ألى 
كعب » فطعنه فقتله » ثم انصرف يبكى » ویقول : ب رحمك الله أباكمب ! لقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت آمس بى رجا منهم » وأحب ال منهم نفا ؛ ولكنى والله لا أدرى 
ماأقول ؛ ولاأرى الشيطان إلا قد فتننا » ولا أرى قریشا إلا وقد ١‏ لعبت بنا ! قال : ووب" 
كسب بن أبى کمب إلى راية أبيه » فأخذها ففقشت عينه وصرع ؛ ثم أخذها شريح بن 
مالك المثعمى” » فقاتل القوم نحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو تمانين رجلاء وأصيب 
من حنم الثم مثلهم » ثم ردّها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كمب بن أبىكمب ( . 
‡ ++ +3 

قال نصر : وحدثنا عرو » قال : حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر » أن راية 

تحيلة فى صفين مع أهل العراق كانت فى أنمس مع أبى شداد » قيس بن الكشوح بن 


(۱) صفين ۲۹۱ 


س اه ۲ بت 


هلال بن الارث بن عرو بن عوف ”“ بن عامر بن على“ بن اس بن آجس بن الغوث. 
بنأغار . قالت له تميلة : خذ رايتناء فقال : غیری‌خیر لكرمتى » قالوا : لا نر ید غيرك » 
قال : فواللّه لئن أعطيتمونهها لاأتمى بكم دون صاحب الترس الذهب ¢ قالوا : وكان 
على رأس معاوية رجل قام معه تراس مُذهب » يستره من الشمس » ققالوا : اصنع ماشئت» 
فأخذها ثم زحف اء وم ۳ حوله يضر بون الناس » حتی اتہی إلى صاحب رس 
المذهب » وهو فى خی عظيمة من آحاب معاوية » وكان عبد ارجمن بن خالد بن الوليد » 
فاحل الناس" هناك قتالا شدیدا » وشد أبو شد اد بسیفه نحو صاحب ۳ س » فتعر“ض 
له روی" من دونه لمعاوية » فضرب قدم أبى شذاد فقطمما » وضرب أبو شداد ذلك 
ارو فقتله » وأسرعت إليه الأسنّة » فقتل فأجذ الراية بسده عبد الله بن قلم الأحسى » 
وارمجر وقال : 

لا ببعد الله أبا شلاد. حيث أجاب دعو ة النادی 

وشد بالسيف على الأعادى تم الفت ی کان لی ال اد 

* وق طعان الیل والجلاد + 
ثم قاتل حتی قتل » فأخذها بسده أخوه عبد اارحمن بن قلع » فقاتل حتى قتل » ثم 

أخذها عفيف بن إياس الاح - » فل تزل بيده حتی تحاجز الناس . 
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(۲) صفين : «عمرو بن عامر » » الطبری : « عمرو بن جابر» . 

(۳۴) فى صفن : ل م زحف وهو بقول : 

ات عَليًا ذو أناة صارم َلك اذا مار العزائم” 

لما رأى ماتفتل الاشام قام له التروة الأكارم 
# الأشيبان : مالك" وهاشم 3# 


(4) صفين ۲۹۲ ۰ ۲٩۳‏ , الطبرى 5 : ۱ 


— (oV سد‎ 


قال نصر : وحد ثنا عمرو » قال : حد ثنا عبد السلام > قال : قتل يومئذ من بی 
مس حازم بن أبى حازم » خو قيس بن أبى حازم » ونم بن شهيد بن التَعْلبِية ۴ 
فألى ممية » ابن عه نمي بن الحارث بن التغلبيّة ۲۳ معاوية ‏ وكان من أحابه - 
فقال : ات هذا القتيل ابن عى ؛ فپبه لى أدفنه » فقال : لا تدفنوم ؛ فليسوا لذلك 
بأهل » والله ماقدرنا على دفن عنمن بینهم إلاسركاء قال : والله لتأذئنَ لى فى دفنه 
أو لا بهم ولأدعتك » قال : وبحك ! ترى أشياخ المرب لاثواريهم » وأنت تسألنى 
فى دفن ابن عمك ! ادفنه إن شنت » أودعه ۳ . فأتاه فدفنه ”° . 
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قال نصر : وحدثنا مرو » قال : حدثنا أبو زهير العبسى” » عن النضر بن صالم » أن" 
راية غطفان العراق كانت مع عياش بن شريك بن حاربة بن خندّب بن زيد بن خلف 
ابن رواحة » لخرج رجل” من آل ذى الکلاع » فسأل امبارزة » فبرز | إليه قائد بن بكير 
العسی » فبارزه فد" عليه الکلای" » فأردطه * فقال أبو سیم عیاش بن شريك 
لقومه”" : إنى مبارز هذا ارجل » فإن أصبت فرأسكم الأسود بن حبيب بن جِمّانة 
ابن قبس بن زهير » فان أصيب فرأسكم هرم بن شتير بن عرو بن جُنداب » فإن آصیب 
فرأسكر عبد الله بن ضرار ؟من بنى حنظلة بن رواحة . ثم مشى نحو الگلاعی" فلحقههرم بن شتير 
فأخذ يظهره وقال : لك رحم ؛ لاتبرز إلى هذا الطّوال ؛ فقال : هبلك الول" ! وهل 
هو إلا الوت ! قال : وهل الفرار إلا منه ! قال : وهل منه بد ! والله لأقتلته ؛ أو ليلحقنى 


. » صفين والطری : « ای العلية‎ )١( 
. » ج : « فتال‎ )۲( 
. الطری : « آودع‎ )۳( 
۱ : 5 الطری‎ ۲٩۳ صفين‎ )٤( 
أو همله : صر عه‎ )0( 
» صفان : «فخرج إلإ: عباس بن شريك أبو سليم فقال لقومه‎ )0( 
. ابول م يفتح الحاء . الت لايبق لها ولد‎ )۷( 


سب ار + ۱۲ ت 


بقائد بن بکیر . فبرز له ومعه ححَفة من جلود الابل فدنا مته ؛ فإذا الحديد مرخ على © 
الگلاعی- » لاببين من نحره إلا مثل شراك النعل من عنقه بين بیضته ودرعه » فضر به 
لتكلاى” ‏ تقلع حت إلا ورن © فضر به 0 الوضع ؛ فقطم 
مخاعه » فقتله » وخرج ابن ” الكلاعى” ثائرا بأبيه » فقتله سكير بن وائل 9 . 
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قال نصر : وحدثنا عمرو بن تير » عن الصلت بن هیر النهدئ أن راية نی ند 
بالعراق أخذها مسروق بن اليم بن سل فقتل » ثم آخذها صخر بن سمی" فارتت "۳ , 
نم أخذها على بن مير» فقاتل حتى ات . ثم أخذهاعبد الله بن كمب فقتل » ثم أخذها 
سلمة بن خذَّيم بن جرئومة » فارتث وصرع » ثم أخذها عبد ال بن عرو بن كبشة » 
فارتثء ثم أخذها أبو سح بن عرو فقتل » ثم أخذها عبد الله بن رال فقتل؛ ثم أخذها 
ابن أخيه عبد ارهن بن زهير» قل ل ادما مخارق فقتل ؛. حتی صارت إلى 
عبد الرحمن بن متف الأزوى 640 
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قال نصر : دا مرو : قال + حدثنا الست بن زهير : قال:؛ حدئنی 
عبد الرمن ابن محنف ب» قال : صرع زید بن الففل إلى جنی ٠“‏ فقتات قاتله 
وشت على رأسه » ثم صر ع أو رب ن عر وه ¢ فقدات فال ¢ وشت على راس 
وجاءنى سفیان بن عوف » ال : أفتثم پزید ہر" بون الغفل : فقلت. : ای وال 


(۱) صفين”: « فنظی عياش بن شريك ؟ فاذا الحديد عليه مفرغ لايرى منه عورة » . 
"(۲) صفن ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ 
:(؟) ار > بالمئاء. لمجوول : «ل من. المرب جرا وم يقتل . 


۲٩۰ صان‎ )4( 


— 


اٍته لهذا الذى ترانی قائماً على رأسه » قال : ومن أنت حياك الله ! قات : أنا عبد الرحمن 
ابن نف فقال : الشر یف السكر بم! یلك الله ومرحبا بك » يابن عم !فلا تدفمه إلى 
فأناعمه سفیان بن عوف بن الففل ! فقلت : مرحبا بك » آما الآن فنحن أحوه به منك » 
ولسنا بدافسيه إليك ؛ وأما ماعدا ذلك فَلَمُمْرِى أنت عه ووارثه؟. 
+4 4 4 

قال نصر : حدثنا رو قال : حدثنا الحارث بن حصین » عن أشياخ الازد ‏ أن 
نف بن سم » خطب لا ندبت أزد العراق إلى قتال ژد الشام » فقال : 

الجد لله ء والصلاة على تمد رسوله » ثم قال : إن" من الخطب الجليل » والبلاء الم > 
نا صر فنا إلى قومناء وصر فوا إلينا ؛ واه ماهى الا أيدينا نقَطما بأیدینا» وما هی إلا 
أجنحتنا حذ فها بأسيافنا؛ فإن نحن لم نفعل! ناصح صاحبّنا » ول نواس جماعتّناء و إن نحن 
فعلنا » فع نا انا »وتارنا أخدنا . 

وقال جندب بن زهير الازدی : واه لو كنا 1 باءم ولد ناه » أوكانوا اء نا ولد وناء 
ثم خرجوا عن جماعتنا » وَطَمَنوا على إمامناء ووازروا الظلمين الحا كين بغير ات على أهل 
۱ متنا وديننا ما افترقنا بعد أن اجتمغنا » حتى يرجِموا عنام عليه » ويدخلوا فما دعوم 
إليه » أو تبکث القتل يبننا و بيهم . 

فقال مخنف : [ أعر بك الله فىالتيه ! ] والله ماعلمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشئوماً؛ 
واه مادفعنا!"؟ فى الرأى بين أمر بن قط أمبما أنى وأمهما تدع فى جاهلية ولا سلام 


۲۹۰ » ۲۹۰ صفين‎ )١( 

(۲) صفين : « انا . 
(؟) صفن ل وذمتنا € . 

(4) من صفين : 

(0) صفين : « ماملنا » . 


( ۱4 - مج ه) 


۰ ست 


إلا اخترت أعسرها وأنكدها . الم" إن تمافینا أحب إلى من أن تبتلينا » الم أغط کل 
رجل منا ماسأاك . 
فتندم حندب بن زهیر » فبارز زدیا من أزد الشام» فقتله الشاعی". 
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قال نصر: وحدثنا عمروءعن الحارث بن‌خصین»عن باس أنعتبة بن جو بر2“ 


حصیدا » وحدیدها سملا وحلوها مر ۴ , ألا ابش ۳ امرىٍ صادق 1 فدستمت 
الدنيا » وعزفت نفسى عنها » ولقد كنت أمتى الشهادة » وأنعررض لا فى کل" حين » فألى 
الله الاآن ب e‏ يبلغنى هذا اليوم ؛ آلا و إلى متعرتض ساعتی هذه لها » وقد طمعت ألا أحرمها > 
فا تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله؟ أخوف الموت القادم عليكم » الذاهب بنفو, سكم 1 
أو من ض'بة کف أوجبين بالسيف ! أتستبدلوت الدنیا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فى دار القرار ! ماهذ ١‏ بالرأى السديد . 

ثم قال: يا إخواه » إنىقد بعت هذءالدار بالدار التىأمامها؛ وهذا وجهى الها؛ لا يبرج _ 
۳ وجو ¢ ولا يقطع أرحامكم ۰ 

فتبعه أخواه عبد الله وعوف » فقالا: لا نطلب ورق ۱ العيش دونك » قبح الله الدنيا 
بمدك ! اللهم إا نختسب أنفسنا عندك . 

فاستقدموا جميعا ؛ وقاتلوا حتى قتلوا(* . 
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(۱) صفين 5955 ۰ ۲۹۷ » الطری ٩‏ : 

(۲) كذاق ج»وق » ب :«جوير», ویو جوة» قاری «عقبة بن حدید النم ی > 
(؟) صفين والطری : : «رزق الدنيا» . 

()) صفن ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ الطری ٩‏ : 


س ٩‏ ۲۱ سب 


قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حد ثُنى رجل من آل الصّات بن خارجة » أن ما 

لا ذهبت نتم ذلك اليوم » ادام مالك بن ری النهشلى” : ضاع الضراب الیوم؛ والذى 

أنا له عبد ”2“ ياببنى کے ؛ فقالوا: ألا ترَىالتاس قد انبزموا ! فقال: و حکم ! إفرارا واعتذارا! 

ثم نادى بالأحساب » فعل یکررها » فقال له قوم منهم : أتنادى بنداء الجاهلية ! إن هذا 

لا محل » فقال : الفرار ویلک أقبح ان" ۸ تقاتلوا على الدين واليقيف فقانلوا على 
الأحساب . ثم جعل یقاتل و برنجز » فیقول : 

إن عا القت عنك ابن مرت وقد آرام وم" الی" 


40 


الصير' 
* فإن يفرتوا أو مخيموا لا أفر- ° » 
فقتل مالك ذلك اليوم ؛ وقال أخوه نپشل بن حرى” المیمی برئیه : 
تطاول هذا الیل ما کاد ينجل كيل الشمام: مابزید انصراما 


- 


وبت بذ كرى مالك بكا بق 
ی جَرْعى فى مالك غير ذ كره 
سأبكى أخى مادام صوت جامة 
وأبعث أنواحاً عليه سحرة 
وأدعو مراد اليه تبى الك 
بقلن وی رب السماحة والحجا 
وفارس خيل لانتازل خيله 
وأحيا عن الفحشاء من ذات كلة 


(۱) ءج : « عبده ». 
(۲) خام : فر وسکس . 


أرق من بند المشاء نیما 
فلا تمدلینی إن جر عت أماما 
يورق من وادى البطاح هاما 
وتذر ف عینای" الذموع سجاما 
وأبسث نحا یدمن قيّاما 
وذو عرةٍ یأبی بها أن يضآما 
إذا اضطرمت نار العسدو ضراما 


برى مامهاب الصاطون سراما 


— ۲۱۳ = 


وأجرأ من ليث خان در 
وقال أيضا رتیه : 
َك اف الأبيض الماول سنت 
کی على مالك الاضیاف 1 نر لوا 
وا جد لقراهم ضير مر بعر 
أهرى لها السيف صلتا وی را 
اء مد رفد الناس أطيمها 
افارس الروْع بوم الع قد لوا 
ومدرك التبل فى الأءداء يطليه 
قلوا أخوك أتى اناعی بمصرعد 


ثم ارعوى القلب شيا بعد طز به 


وأمضی إذا رام الرجال صدا <° 


عند النداء » فلا نک ولا ورعا ©١‏ 
حين الشتاء وم ارس فانقطعا <© 
من المشار تز جی نها رب 
فأوهن السيف عل" الساق فايجذعا 
وأشبعت" منهم من نام واضطحما "۴۳ 
وصاحب المزم لا نكسا ولا ليها 69 
وان طلبت بتبل عنده متا © 

فانثة* نشق" قلی غداة القول فانصدعا 
والنفس نمل أن قد نبت و ۵ 
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قال نصر : وحدثنا عرو » قال : حدانی بونس بن أبى إسحاق » قال : قال لنا آدم 


(۱) وبعده فى صفين : 


جهو 


فلا تر جون ذامة بعك مالك 
وقل لم لا بر حلوا لادم تعده 


ولا جازراً لمنشات ما 
ولا يرفعوا حو الجياد لاما 


(۲) السنة : الوجه » والورع : الجبان . 

(۳) الرسل : اللبن 

(4) زرحی : سوق . واار ر دم » إضم ففتح : ما ولد من الابل فى الرییم 

(0) صفن : دوقد كنى مهم من غاب واضطجما » , 

() التكس : القصر عن النجدة : 

(۷) التبل : الثأر والذحل 

(۸) ااطربة : اثرة من الطرب ؛ وهو هنا الم ن ؟ ويطلاق أيضا على السرور . 


— ۲۱۳ 


ابن محر ز الباهلی » وحن معه بأدر درم ۽ هل رای احد منک شمر بن ذى الجواشن ؟ 
فقال عبد الله بن كبار النهدی رسد ام اوی ٩‏ :نین راید > قال : فبل ربا 
ضر بة بوجهه ؟ قالا : نم » قال : : أنا والله ضربته تلك الضربة بصفين . 
قال نصر : وحدثنا عمروء قال : قد كان خر ج آدم بن محر زمن أسحاب معاوية إلى شمر 
ابن ذى الجوشن فى هذا اليوم » فاختلفا ضر بتين » فضر به أده على جبينه » فأسرع فيه 
السيف حتى خالط العظم » وضر به یره فل يصنم شیثا » فرجع إلى عسكره ؟ فشرب ماه 
وأخذ رنحا » ثم أقبل وهو يقول : 
ی زعب لأخى باعل بطمنة إن لم آمت عاجله 
وضربة تحت الْوَغى فاص“ شببهة بلقل أو قال 


نم حمل على أدم وهو يعرف وجهه » وأدم ثابت له لم ينصرف » فطمنه » فوقم عن 
(9) . 


وف 


فرسه » وحال آمحابه دونه » فانصرف تمر وقال : هذه بتك 

قال نصر : وخرج سويد بن قيس بن يزيد الارحی" من عسکر مساوية يسأل 
البارزة » حرج إايه من عسكر العراق أو العمرتطة قبس بن عرو بن عير بن بزید ؛ وهو 
ابن عا سويد » وکا کل منهما لا يعرف ,صاحبّه » فلما تقار با تعارفا » وتواقفا وتساءلا ؛ 
ودعا كل واحد منهما صاحبه إلى دينه ۲۳4 فقال أو العمرتطة : آما أنا فوالله الذى لا إل 
الا هو ؛ لن استطعت لاأضر بن" سيق هذه القبة البيضاء ‏ يمى القبة التی کان فها 
معاوية - ثم انصر كل" واحد منهما إلى أصعابه ٩‏ . 


(۱) آذرح : بلد فى آطر اف ااشام . 
(۲) صفین : « السلوی > . 
(۳) الطبرى : « إن م آصب » . 
(4) الضرى : « أو ضربة نحت الفنا والوغی » . 
() صفین ۳۰۳ » ۲۰6 » الطری 5 : ١5‏ 
(5) صفين : « إلى ماهو عليه » . 
(۷) صفين ۴۰۶ 


قال نصر : ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزد شنوءة » پسأل البارزه » رج 
إليه رجل من أهل العراق » فقتله الأزدى» فرج إليه الأشتر شتر ؛ فا ألبثه أن تله » فقال قائل: 
كان هذا ر ما فصارت إعصارا . ۱ 

قال نصر : وقال رجل من أحعاب على" عليهالسلام : آما واللّه لأمان" على معاوية حتی 
أقتله » ف رکب فرساً » ثم ضر به حتی قام على سنابکه ثم دفعه فل ينهنهه شىء عن الوقوف 
على رأس معاوية » فهرب معاوية » ودخل خباء » قزل اارجل" عن فرسه ودخل عليه » 
فرج معاوية مرن جانب اتلباء الآخر » لخرج ارجل فى أثره » فاستصرخ معاوية بالناس » 
فأحاطوا به وحالوابينهما ؛ فقال‌معاو بة As:‏ ! إن" السيوف / یوُذن‌هانی‌هذا » واولا ذلاك 
لم بصل الک + فعليكم الححارة » فرضخوه بالححارة حتی همد . فماد معاوية إلى مجه . 

قال نصر : وحمل رجل من أسحاب على عليه السلام يدعى آبا آبوب - ولیس بأبى 
یوب الأنصارى ‏ على صف" أهل الشام » ثم رجع فوافق رجلا من أهل الشام صادرا » 
قد حمل على صف أهل العراق » ثم رجع فاختلفا ضر بتين » فتفحه أبو أیوب بالسيف » 
فأبان عنقه » فثبت رأسه على جسد هکا هو؟ وکذب الناس أن يكون هو ضريه ؛ فأزامهم 
ذلك ؛ حتی إذا أدخلته فرسه فى صف أهل الشام ندر رأسه » ووقع ميتا » فقال على عليه 
السلام : واه لأنا من ثبات رأس الرجل أشنا تمجبا من الضر ؛ وان ک ن الها ینتبی 
وصف الواصفين99© .. 

وجاء أبو أبوب فوقف بين یدی على عليه السلام » فقال له : أنت والله کاقال‌الشاعر : 

وعمنا الضرب آباؤنا ‏ ونحن نعل آیضا بَئينا 

قال نصر : فلما انقضىهذا اليومبما فيه » أصبحوا فى اليوم لئامن‌من‌صفین ۳ والفيلقان 

متقابلان ؛ فرج رجل” من أهل الشام فسأل البارزة » فرج إليه رجل من أجل المراق » 


(۱) ج : « الواصف » » وصفن : « وصف الضارت > ۰ 
(۲) كذانىاءج وق ب : « صفر » ۰ 


معدي . م کک ی ا مرک کو ل ١ RH LE‏ وه وا مسر بوچ TIPO EOE OPT. "REE‏ مایخ O TTI OPH‏ مب 


تست 6 ۲۱ — 


فاقتتلا بين الصفين قتالا شدیدا : ثم إن العراق” اعتنقه فوقما جميعا » وغار الفرسان . ثم إن 
العراق قبره » خلس على صدره 4 وكشف المغفر عنه : بريد ذمحه ؛ فإذا هو أخوه لابیه 
وأمّه » فصاح به آحاب على“ علينه السلام : و حلث آجهز عليه ! قال : انه أخى » قالوا : 
إليه أن دعه » فترکه » فقام فعاد إلى صف ماو ية . 
+ + د 

قال نصر : وحد نا تمد بن عبيد الله »عن الجرجانى » قال : كان فارس" معاوية الذى 
هده الكل مبارز ولکل عظم » حريث مولاه » وكان يلس سلاح معاوية متشمها به 
فاذا قاتل قال الناس : ذاك معاوية . ون معاوية دعاه » فقال له : باحر بث » اتی عليا 
وضم" رحلك حيث شنت . فأتاه عمرو بن الماص » فقال : ياحريث 6 إنك والله وکت 
5 ۶ ۳ 5 ر 2 5 7 
قرشيا لاحب لك معاوية أن تقتل عليا 6 ولکن كه أن یکون لك حظا ؛ فإن رابت 
فرصة فاقتحم' . قال : وخرج عل“ عليه السلام فى هذا اليوم أمام الخيل » مل 
عليسه تبث © 

+ ++ ++ 
قال ەر : دی عرو بن شمر 6 عن حابر ¢ قال : برر حر یٹ موی معاو به هذا 
اليوم ؛ وکان شدیدا ادا ذا يأس لا راء ؛ ة ت فى المبارزة ؟ فأو 
لیوم ؛ و ن سد ید رد دا باس يرام ؛ فصاح : یاعلی > هل لك ف البارزة ؟ فاقدم 
آبا حسن إن شنت فأقبل على عليه السلام » وهو يقول : 
أنا على واب عبدالطلب ‏ تحن لممر الله ول بالك 


۳۰۸ ۳۰۷ صفن‎ )١( 
۳۰۵ ۳۰۸ صفن‎ )۲( 
. ساقطة من | 6 لب‎ )۴( 


ست ۲۱ 
منا النی- الصطنی غير گذب ال الواء والقام والخبٌ 
* نحن نصر ناه على کل العرب 217 بو 


ثم خالطه فا أمهله أن ضر به ضر بة واحدة » فقطعه نصفين 


$ $ $ 


™ 


قال نصر : غدثنا مد بن عبيد الله » قال : حدثنى الجرجانى » قال : جز ع معاوية 
على حریث رع شديدا » وعاتب عرا فى اغرانه إباه على" عليه السلام » وقال 
فى ذلك شعرا : 


و - )0ه 4 ۰ ؟ -. 
حُرَيْتُ أل تمه وجهلك ضائر ‏ بآن علیا لفوارس قاهر 


وا علیا ‏ يبارزه فارس" 


أمرتك أمراً حازما فعصبتی 


ساي اله 3 


ٍت 2 


۱ و ۱ 
وظرة حريث أن عرا نصيحه 


من الناس إلا أقصدته الاظافر 
فك إذ ۸ تقبل النصح عار 


.و 
١‏ رورا ¢ وما حر "ّت عليك المقادرٌ 


وقد مهلك الإنسانمن لاتحاذر””) 


قال نصر : فلما قتل حريث برز عرو بن الحصين الس كى » فنادی : ياأباحسن» 
هل" إلى المبارزة » فاوماً عليه السلام إلى سعيد ابن قبس المئداتى فبارزه » فضر به 


(۱) بعده فى صفین : 
ع ۶۰ ۰ ۳ ٤ ٠‏ ص 
بها العبد الغرير النتدب ابت لنا يأتها ااسکلب الکابت 
(۲) صفين ۳۰۹ 
(۳) بعده فى صفين : 
ر ۰ ٠‏ و 07 
آپیکب عروراته خوف مینه ویصلی حريثاً اه لفرافر 
واافرافر : الأعق . 


ييا aaa‏ ی 


— ٩۳ ۱۱۴ نس‎ 


وقال نصر : وكان لدان بلاء عظي فى نصرة على“ عليه ال لام فى صفين » ومن 
الشعر الذى لا بشلت أن قائله على" عليه السلام لكثرة الرواة له : 


دعوت فلبّانى من القوم عصبة 
فواری ین مدان يسوا بعل 
بکل" ردییٍ وعضب ال 
شمدان خلا کر ام تزینهم 
وجد" وصدق" فى الروب ونحدة” 
می تأتهم فى دارهم ستضیفهم" 
حری الله مدان الجنانة فإنها 


فوارس" من همان غير لثام 
او من شا کر ری 
إذا اختلف الأقوام شل ضرام 
وبأس إذا لاقوا وحدٌ خصام © 
وقول إذا قالوا شیر أثام 
تبت ناعماً فى دمة وطعام 
یام ال دا فى کل يوم زحام 
لقات” طمدان ادخلوا بسلام 


فاو كنت بوابا على باب جنة 
+1 9 +9 
قال نصر : خدئنی عرو بن شمر قال : ثم قام على عليه السلام بين الصفین » ونادی : 
يامعاوية » يكررها ؛ فقال معاوية : سوه ماشأنه ؟ قال : أحبة أن بظپر لى فأ كله كلف 
واحدة . فبرز معاو ية ومعه مرو بن العاص » فلما قار باه» ١‏ تفت إلى عمرو » وقال لمعاو ية: 
وبحك ! علام يقتتل” “الناس بینی و بينك » و یضرب بعضهم بعضا ؟ ابرز إلى » فأينا قتل 
صاحبّه فالامر له . فالفت معاوية إلى عرو » فقال : ماترى يأب عبداله؟ قال :قد أنصفنك 
الرجل » واعل أنك إن تک ت عنه ل بزل س که عليك» وعلى تبك مايق على ظهر الأرض 
عرلى . فقال معاوية : يابنَ العاص ؛ + لبس مثلى مندع/ عن نفسه » واللّه مابارز ابن أ 
طالب شجاع قط الا وسق الأرض من دمه ؛ ثم انصرف معاوية راجما حتی انتهی إلى 
)١( ٠‏ شا كر وشيام : بمتان فى مدان 
(؟) صفين : ه أخلاقودين يزينهم » . 


(۳) ب : « شمل ». 


.لل رب ی و يزجي لابب FI.‏ 


= ۳۱۸ مس 


آخر الصفوف وعرو ممه » فلا رأى على عليه السلام ذلك ضحك » وعاد إلى موقنه ”' 
قال نصر : وفى حدیث ابر جانی أن معاوية قال لعمرو : و محك !ماأحمقك! تدعونی 


۰ سے .۰ 4 
إلى مبارزته » ودونی عك وجذام والاشعریون ! 


قال نصر : قال : وحمّدها معاوية على عدر و باطنا » وقال له ظاهرا 


: ماأظنّك قلت 


ماقلته ياأبا عبد الله الا مازحا ! فاما جلس معاوية مجلسه » أقبل عرو عشی حتی جلس 


إلى جانبه » فقال معاوية : 
باعر و انك قد قشر ت لى العصا 


ياعمرو اک قد اوت نت 
وقد للك قلت" مرحة امازح © 
فإذا الذى مك" نفسّك حا کیا 

د كشفت قنائها مذمومة 


حب البارز خطفة من بازی 9 
وامزل محمله مقال 


قتلل » جراك بما نویت الجازى 
ولقد لبست بها ثياب انلازی 


اماری 


: خصمك » وتتهم نضيحك ! وقال مهيبا له‎ OS 


معاوی" إن تكلت عن البرّاز 
معاوى” مااجترمت” اليك ذنا 
)١(‏ صفن ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 


(۲) ف صفن : 
ياعمرو انكك قل اش ی 


وس 
و ی 


3 
کے سے - 


وخفت فانها آم الخازى © 
۹ كد ری رم 
إن البارر كالجدئ التاه زی 


حتف البارز EA‏ للبآزى 


* ولقد آعدت فقلت مرحة مازح * 


ما للماوكٌ وللبر از رف 
(۳) صفن : 
(( صفین * 


ے و وم 1 
# لك اوّبلات فانظر فى الخازى » 
() صفين « فى الق حدثت مخازى » » بتحفيف الدال فى « حدئت »> . 


وماذنى أن نادی َي و لد الوم بدعی للبراز 

ولو بارزته بارزت لمعا حل بل التاب يناف کل باز 

وم اتی اضر تا جزانی یی ضرت جازی 
+ + و 


وروی ابن قتيبة فى كتابه المسمى "" عيون الأخبار ““ ”" قال : قال أبو الاغره 
التميمى” : ببنا أنا واقف بصفين » مر" بى العباس بن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » 
مكفرا بالشلاح » وعيناه تَبصّان » من نحت الْثْفر » كأنهما عيتاً أرق » و بيده صفيحة با نية 
يقلبها » وهو على قرس له صب ؛ فبينا هو يمفثه 7" » ويلن من عریکته ؛هتف به هاتف 
من أهل ۽ الشام ؛ يعرف بعرار ؛ بن ادم : ياعباس » هل إلى البراز ! قال العباس : فالمزول 
إذأ فإنه أيأس من القفول ؛ فتزل الشامی" » وهو يقول : 
إن تركبوا ف كوب الیل عاد أو تنزلون فان مر رل © 
وثنى العباس رجله » وهو يقول : 


ويصد عنك تيل الرجل ال مر يض موضحة” عت العظم 
ام سيفك أو لسانك » ولا سگم الأصيل کازغب الكل 
ثم عصّب فضلات درعه فى حجر ته( ''» ودفم فرسه إلى غلام له آسود ؛ يقال له سل » 


الک عون الأخار ۰۱ بروایته عن أبى سوقة التميمى » عن أد-ه » عن حده » عن 
ای الاغر . 
(۲) الفث : الضرب افیف » وف عیون الأخبار : « عنمه » . 
)۴( لأعفى قيس ؟ ديوانه ۸ وارواية هناك : 
* قالوا ارکوب فقلنا تلك عادتناً * 
)€( الحمجزة : معط الازار ۰ 


o MB Eg م‎ oa; جح‎ 


و ل 


كأنى واه أنظر إلى فلافل شعره » ثم دلف کل واحد منهما إلى صاحبه » فذ کرت 
قول أبى ذؤْ يب : 
فسازلا وت یلاها وكلاما بطل اللقاء ع © 

وکفت الناس أ عنة ة خبوطم بنظرون ما یکون من الرجاين ؛ 2 نسیفیما ملگ 
من نبارها ؛ لايصل واحد منهما إليصاحبه لسکال لأمته ؛ إلى أنلمظ العباس وهناً فودرع 
اشا ؛ فأهوی إليه بيده » فبتسکه إلى و6 »ثم عاد لجاولته » وقد أصحر ل24 
مفتق الدرع » فضر به العباس ضرابة انتظ بها جواجح صدره » لخر" الشامى” أوجهه ؛ وکتر 
الاس تسكبيرة ارت لها الأرض من تحتهم » وسما الى ف سای )ف قائل قول ! | 
ماف ١‏ ( قرب يك ورم ویرک تب وف 
صدورقوم موامنين يذهب عَيظ قلومیم وبتوب اه ی من بشاه نت 
فإذا سیر الؤمنين عليه السلام » فقال لى :با با الأغر“ » من امازل لمدونا ؟ قلت : 
هذا ابن أخيك » هذا العباس بن ر بيعة » فقال : وإنه لحو ! ياعباس ألم أنبّك » وابن 
عباس أن خلا مراك ركا ؛ وأ تباشرا حر با ! قال : إن ذل ككان ؛ قال : فا عَدَا 
نا بدا“ ! قال : يا أمير المؤمنيي » آفادعی إلى البراز فلا أجيب ! قال : نعم طاعة 
إمامك أولى من إجابة عدوك ؛ ثم نفيظ واستطار حتى قلت : الساعة لاع لشم 
سکن ونطامن ؛ ورفع يديه مبتهلا » فقال : الله“ اشكر للعباس مَقامه » واغفر ذنبه ؛ إلى 
قد غفرت له » فاغفر له. قال : ولیف معاو ية على عرار » وقال : متى بنعطح غل لمثله أيطل 
دمه ؟لاها اللهإذً! ألا رجل بشری نفسهلله ؛ بطاب بدم عرار ! فادبله رجلان من نم 


(۱) دوان امذنین ۱ : ۱۸ ودع : جرب ؟ أى قد خدع مرة بعد أخرى تی هم وحدر . 
(۲) الأندوة للرحل ‏ » عثل الثدى للدرأة . 

(۳) أصحر له : برزله فى العراء ؟ وأصله. ا روج إلى الصحراء . 

۱4 سورة التوبة‎ )٤( 

() سورة التوبة ۱۶ » ۱۵ . 


فقال لما : اذهبا » فک قتل العباس رازا فله كذا »فأتیاه » فدعو اه للبراز ؟ فقال: إن لى 
سيدا أر يدأن أؤامره » فأنى علیا عليه السلام » فأخبره ابر » فقال على" عليه السلام : واه 
لود معاوية » أنه ماب من بی هاشم نافخ ضر مة 0 
و بای الله 4 ان یم وه وو کرء لنش رکون 4” ۳ ؛ آما والله پلکهم نا رجال 
ورجال سوموبهم انفسف؟؛ حتی محتفروا الا بار ؛ و یعکفتوا الناس؛ و يتو ت وكاو اعلى الساحى؛ 
ثم قال : باعباس ؛ ناقلی سلاحك بسلاحی » فناقله ووثب على فرس العباس » وقصد 
اللخميين ؛فا شکا أنههو» فقالا : أذن لكصاحبك + خر جأنيقول : نم » فقال: أذنَ 
للذين بقاتلون یم خاو اَن الله ی رهم لقدین )2 فيرز إليه أحدها ؛فكأنها 
اختطفه »ثم رزله الآخر فألةه بالأول » ثم أقبل وهو بقول : ( اش رام بالشهر 
ارام _ وار مات قصاص فمن اعْتَدَى لیر فاعتدوا عليه عثل ما أعتدئ 
یگ 4 .ثم قال : ياعباس » خد سلاحك وهات سلاحی » فا عاد لك أحد 
فمد إلى . 

قال: فثبی ابر إلى معاو ية؛ فقال : قبح الله اللجاج» إنه لقعود ما رکه قط إلاخذلت. 
فقال عرو بن العاص : الخذول والله النخميان لاأنت !فقال : اسكت أمها الرجل ؛ وليست 
هذه من ساعاتك » قال : و إن لم يكن فرح الله اللخميين وما أراه يفمل ! قال : فإن ذاك 
والله أخسر لصفقتك » وأضيّق لحرتك . 

قال : قد علمت ذاك ؛ ولولا مصر لركبت المنحاة منها » قال : هی أعمتلك » ولولاها 


¥ 4 + 


1 (۱) سورة النوبة ۴۲ ۱ 
(۲) سورة المج ۳۹ 0 
(۳) سورة البقرة ٠١۹٤‏ 


نس ٩۳۱۳۲۳‏ مت 


قال نصر بن مزاح : وحذثنا مرو » قال : حدثنى فضیل بن خدج » قال : خرج 
رجل من أهل الشام يدعو إلى المبارزة » رج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندى [ م 
آلطسحی- ]۰۴۱ فتجاولاساعة . ثم إن عبدالرهن سمل علی‌الشامی » فطمنه فى نتر ره 
فضرعه ؛ ثم زل إليه فسلبه ررعه وسلاحه ؛ فاذا هو عبد آسود ؛ فقال : إن لله ! أخطرت 
تفسى بعبد آسود ! قال : وخرج رَجُل منك » فسأل البراز » فرج إليه قيس بن‌فهران ۳" 
الکندی ‏ فا ألبثه أن طعنه فقتله » وقال : 
قد عات َك بصفین أننا إذا ما تلاق انلیا" نطمنها شب را 
وحمل راات القتال متا فنوردها بیضا ونصدر‌ها ۳ 
قال : وحمل عبد الله بن الطفيل البکانی على صفوف أهل الشام » فما انصرف ةل 
عليه رجل من بنى عيم يقال له قبس. بن فهد الحنظلى" الير بوعی" » فوضع الرمح بی نكت" 
عبد الله » فاعترضه يزيد بن معاوية لبسکانی" » ابن عم عبد الله بن الطفيل > فوضم الرمح 
بين كتف القیمی" » وقال : واه ان طعنته لأطعننك » فقال : عليك عمد الله لش رفمت 
الستان عن ظهر صاحباك لترفعنه عن ظهرى ! قال : نم > لك المد والميئاق بذلك . فرفع 
الستان عن ير عبد الله > فرفم يزيد السنان عن المیمی" » فوقف الئیمی" » وقال لبزید : 
من أنت ؟ قال : من بنى عامر » قال : جملنی الله فداك ! آینالقینا كراما . أما والله اف 
لاخ أحد عشر رجلا من بنى یم قتتموم اليوم . 
قال نمر : فبمد ذلك بدفر عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل »فا كره ماصنع ممه 
يوم صقين » فقال : 
(۲) الطبرى : « ثغرة محره » , وهما نى . 


(۳) ق الطری : « اين فبد » . 
(6) صفين : « ان نيه » » والطری : « ابن قرة » . 


۲۲۳ — 


1 ترنى حامیت عنك مُناسماً بصفين إذ لا كله جم 
ونهنبت عنك المنظل” وقد نی على ساح ذى ميم وهز بم ٩‏ 
قال نصر : وخرج ابن مقيّدة الجار الأسدى » وكان ذا بأس وشجاعة: وهو من فرسان 
الشام » فطلب البراز ء فقام المقطم العامرى » وکان شیخا كبيراً > فقال على عليه السلام له 
اقمد » فقال : ياأمير المؤمئين لاتردنى » إما أن تفتانی فانسحل الجنة وأستريح من اللياة 
الدنيا فى الكبر والحرم » أو أقتله فأر حك منه . 
وقال له عليه السلام : ماابعك ؟ فقال : المقظم » قال : مامعنى ذلك ؟ قال : كنت 
أذعى هشیا » فأصابتنى جراحة منسكرة » فدعيت المقطم منها ؛ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؛ اللبم انصر القطم على ابن مقيدة الجار ؛ غمل على ابن مقيدة الجار » 
فأدهثه لشدة الجلة » فپرب وهو یتبعه » حتی مر عضرب ° معاو يه حيث يراه وللقطم 
على أثره ؛ خاوزا معاوية بكثير ؛ فلما رجم المقطم ورجع ابن مقيدة الجار > ناداه معأوية : 
لقد تممص ”“ بك العراق” » قال : أما إنه قد فعل أيها الأمير ؛ ثم عاد القطع » 
فوقف فى موقفه . 
قال نصر : فلما كان عام الجاعة » وبايم الناس معاوية » سأل عن القطم العامری ؛ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شيخ کبیر » فما راه قال : آم ؛ لولا أنك على مثل هذه المال لا 
أفلت منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتتى وأرحتنى من بؤس الياء ؛ وأدنيتى إلى لاء 
الله » قال : إنى لا أقتلك ؛ وان بى إليك لاجة » قال : ماهى ؟ قال : احب أن تواخيى». 
قال : إنا وبا ؛ افترقنا فى الله ؟ فلا يجتمع حتى مگ الله بيننا فى الآخرة . 


(۱) ميعة الفرس : نشاطه ؟ يقال : الفرس فى ميعة جريه » . والهزيم هنا : صوت حری الفرس . 
(۲) الضرب : الفسطاط المظيم . 
(۳) مص : محل . 


— E 


قال : فررجنی ابنتك » قال : قد منمتك ماهو آهون على" من ذلك » قال : فاقبل مى 
صلة.» قال : لا حاجة لى فما قباك . 
قال : رج من عنده وم يقبل منه شيئا . 
قال نصر : ثم التق الناس » فاقتتلوا قتالا شديدا ٤‏ وحار بت طي"مع أمير المؤمنين عليه 
السلام حر با عظیا » وتداعت وارتجزت عفقتل منها أبطال كثيرون » وفقئت عین" بشر بن 
الموس الطالى » وكان من رجال ی وفرسانها » فسكان یذ کر بعد ذلك أيام صفين » 
فیقول : وددت ألى كنت قتلت يومئذ ؛ ووددت أرف عينى هذه الصحيحة فقثت 
أيضاء وقال : 
الالیت عَيْنى هذه مثل" هذه ول آمش بین الناس الا بقاندی 
ویالی ت رجلی ت طنت‌بنصنبل ‏ وبلیت گن تم“ طاحت بساعدی 
ویالیتی | آبق بد مطرف وسعد ومد الستنیر بن خالدر 
فوارس' لم فد الحواضن مثلم إذا هىأيدت عن خدام را ار 
$ ¥ 4 
قال نصر : وأبلت مارب يومئذ مع أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسناً » وکان عنتر 
ابن عبيد بن خالد بن ا لحار بى آشجم الناس يومئذ ؛ فلما رأى آمحابه متفرقين ؛ ناداهم : 
اممشر قيس ؛ أطاعة الشيطان أب عند من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فيه معصية الله 
وسخطه » وإن الصبر فيه طاعة اله ورضوانه » أفتختارون سخط الله على رضوانه » ومعضيته 
على طاعته ! ألا إما اراحة بعد الوت لمن مات محتسباً لنفسه » ثم برتجز فيقول : 
لاوَألت تقس امری' ولی الب آنا الذى لا نی ولا أف 
(۱) طنث: قطعت وسقطت. 
(۲) دام : السیقان ؟ واحده خدمة » وا لواضن : الأمهات . 


ا ری شب م ل ول خر مک قیرط وت رکو ا يوحت وھ ت کاو رز رد 


سس 6 ۳۲ — 


# ولایری مع المازیل اد » 
وقاتل حتی ارتث . 
قال نصر : وقاتات التخم مع على" عليه السلام ذلك الیوم قتالا شديداً » وقطمت رجل 
علقمة بن قيس النتخعی » وقتل آخوه أبى بن قيس » فكان علقمة یقول بعد : ما آحب" 
أن رجل أصمٌ ما كانت لما أرجو بها من حسن الثواب . وكان يقول : لقد کنت أحب" 
أن أبصر أخى فی نومی ؛ فرأيته » فقلت له : يا أخى » ما الذى قدمتم عليه » فقال لی : التقينا 
نحن وأهل الشام بين بدی الله سبحانه » فاحتججنا عنده » فججنامم .فا سر رت:بشىء 
منذ عقلت سرورى بتلك الرؤ ي . 
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قالنصر : وحدّثنا عرو بن تمر » عن سويد بن‌حبة البصری" ۳ » عن الحضين بنالنذر 
ارتقاشى” » قال : إن ناسا أتوا عليا عليه السلام قبل الوقعة فى هذا اليوم ؛ فقالوا له : إنَا 
لانرى خالد بن المعمر السدوسی" إلا قدكاتب معاوية » وقد خشينا أن يلتحق به ویبایمه ؛ 
فبعث إليه على" عليه السلام و إلى رجال من آشراف ر بيعة ؛ غمعهم» مد الله وأثنىعليه » 
وقال : يامعشر ر بيعة » أتم أنصارى ویو دعوتى ؛ وين أؤثق أحياء المرب فى نفسى ؛ 
وقد بلغنى أن معاوية قدكاتب صاحبّك هذا ؛ وهو خالد بن العتر » وقد أتيت به 

وجتع لأشيد م عليه » وسوا نی ومن . 
ثم أقبل عليه فقال : یاخالد بن العتر » إن كان مابكغنى عنك حفًا ؟ فإنى أشي مر 
حضرّنی من النامین » أنك آمن ؛ حتى تلحق بالمراق » أو بالحجاز » أو بأرض لا سلطان 
لمعاوية فبها » و ارت كنت مكذوبا عليك » فا صدورنا مان نطمئن إلمها ؛ غلف له 


(۱) صفين ۳۲۲ ء الطری : ٩‏ : ۱۸ 
(۲) صفن : « النضری » . 


( ۱۶ - یج - ۵) 


نت ۲۲۹ سب 


الد بالله مافمل » وقال رجال متا كثير : والله يا أمير المؤمنين لو نعل أنه فمل لقتلناه . 
وقال شقيق بن ثور | السدوسى | : ماوفق الله خالد بن المعمر حين ينصر معاوية وأهل 
الشامعلى على“ وأهل العراق ور بيعة . فقال له زياد بن خَصّفة : يا أمير المؤمنين»استوئق من 
ابن الستر بالأنمان » لابندن بك ؛ فاستوئق منه. ثم انصرفوا . ۱ 
ا تصاف الناس فى هذا اليوم » وحمل بعصم على بعض » تضعضمت مين أهلٍ 
العراق » فاءنا عل عليه السلام ومعه بنوه ؛ حتى انتهی إلينا » فنادى بصوت عال جهير 
من هذه الرايات ؟ فقلنا : رابات ر بيعة » فقال بل را تمل أههاء سم 
وثبت أقدامهم ؛ ثم قال لى وأنا حامل راية ر بيعة يومثذ : يافتى »ألا تدنى رايكك هذه 
ذراع ؟ فقلت : بلى » وله وعشرة أذرع» ثم ملت بها هكذا فأدنيتها » فقال لى : حسبك 
مکانك "۳ . 


و 3 4 

قال نصر : وحدثنا عرو» قال : حدثنى بزيد بن ألى الصلت التیمی" » قال : معت 
آشیاح الى" من بنى تب بن ثعلبة يقولون : كانت راية ر بيعة كلها : کوفیتها و بصريتها » 
مع خالد بنالعمره السدومى” من ر بيعة البصرة »ثم نافسه فى الراية شقيق بن ثور؛ من بكر 
ابنوائل من أهل السكوفة » فاصطلحا على أن يوليا الراية الحضّين بنالنذر الرقاشی" » وهو 
من أهل البصرة ایض » وقالوا : هذا فتى.له سب » نمطيه الراية إلى أن نرى رأينا » وكان 
الحضين يومثذ شابا حدّث السن . 

قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » قال : آقبسل الحضّين بن النذر يومئذ وهو غلام. 
يزحف براية ر بيعة » وك نت جرا فأصحب علیا عليه السلام زحفه وثباته » فقال : 


۱۸ : 5 صفین ۳۲ ۰ ۳۲۰ , وتارغ الطری‎ )١( 


سب ۳۲۳۲۷ — 


0 ۳ 7 7 
لمن راية حمراه مخفق اپ 
۰ م © إى و ۳ ۰ 

و دنو مها فى الصف حتى دز بر ها 
تراه ادا ما كان يوم عليسةٍ 
حری اله قوم صایرژوا فى ق‌انهم) 


وأحرم صبر! يوم یذعی إلى الوغی 


ونادت جذام یال مذحج وتر 
آما تقون الله فى ماگ 
أذقنا ابن خرب طتتا وض اتا 
وفت ينادى الزبرقان وظال 


وعرا وسُفيانا وجا ومالكا 


إذا فيل قبا حصين 5 ما 


مام النايا تقطر” الوت وال“ 
أتى فيه لا عزة وتکنما 
لى الناس حرا ما أعف" وأ كرما ! 
إذا ڪان أصوات الكاة تغمثما 
وبأس إذا لاقوا میا رتسم 
لذحح حتلم یف سارق دم دم 
حزی الله شركا انا كان أظلاما ! 
وما قرتب الرحمن” منها"؟ وعت 

بأسيافنا حتی تولى وا 
ونادی كلاعا والكر يب وأنعما 


صر ۳ 
وحوشب والعاوی شر حا وأظلاً 


۰ > ۰ 6 2 52 الف 
وكرز بن تهات وعرو بن حجدر وصباحا القینی" يدعو وأساما 
قلت : هكذا روى نر بن مزاحم » وسائر الرواة روا له عليه السلام الأبيات 
الستة الأولى » ورووا باق الأبيات » مم ۰ قوله : « وقد صبرت عك » للحضين بن النذر 
صاحب الرایة۳۹ . 


قال نصر : وأفبل ذو التكلاع فى حمير ومن لف لفها ¢ ومعهم عبید الله بن عر 


. » صفين : « حت بدیرها‎ )١ 

(؟) الطيرى : « حياض المنابا » . 

(۳) امیس : الیش . 

(4) صفين : و« ويلك ». 

(0) ب : « فها » ۰ 

» صفين : « تنیهان‎ )١( 

(۷) صفين 8957960 » وتارخ الطبرى 5 : ۲۱,۲۰ 


بت ۳۳۸ — 


ابن انلطاب فى أر بمة آلاف‌من قرداء آهل الشام » وذو الكلاع ف حير فى ليمنة » وعبید الله 
ف القرتاء ف‌الیسرة» خملا على ر بيعة وم فمَيْسرَة أهل العراق ؛ وفمهم عبيدالله بنالعباس 
حلة شديدة » فتضعضعت رابات ربيعة . 

ثم إن أهل الشام انصرفوا فل عکنوا۳؟ إلا قليلا ؛ حتى كوا ثانية وعبيد الله ن عر 
فى أوائلهم ؛ يقول : يا أهل الشام » هذا الى“ من العراق قتلة عمان بن عفان وأنصار على 
ابن آبى طالب ؛ ولان هزمتم هذه القبيلة ادرک تأرم من عنان » وهلك على وأهل 
المراق . فشَدُوا على الناس شدة عظيمة » فثبتت طم ر بيعة » وصبرت صبراً حسنا إلا قلیلا 
من الضمفاء . 

فأما أهل الرايات ود البصاثر منهم والفاظ » فثبتوا وقاتلوا قتالا شديداً . وأما خالد 
ابن العمر ؛ فإِنَه لما رأى بمض أحابه قد انصرفوا انصرف معمم » فلما رأى هل الرايات 
ثابتين صابر ين رجع البهم وصاح من انهم ؛ وأمرهم بالرجوع ؛ فكان من يتهمه من 
قومه » يقول : إنه فر فلا رآ نا قدئتت رجمإلينا ؛ وقالهو : لا رأيت رجالا متا قدا زمُواء 
رأيت أن أستقبلهم ثم أردّم إلى المرب؛ اء بأمر مشتبه" . 

قال نصر : وكان فى جملة ر بيعة من عنزة وحدها أر بمة "لاف نف( . 

قلت : لاريب عند علاء السيرة أن خالد بن المحم ركان له باطن سوء مع معاوية » وأنه 
انپرم هذا اليوم ليكسر الميسرة على على عليه السلام ؛ ذكر ذلك الكلى”“ والواقدی" 
وغيرها . ویدل على باطنه هذا أنه لما استظهرت.ر بيعة على معاوية وعلى صفوف أهل الشامى 
اليوم الثانى من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن العمر : آن كف عنى ولك إمارة خراسان 


(۱) ج : « یلوا » ۰ 

(۲) صفين ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

(۳) الجفف : من يلوس التجفاف ؟ وهو ماجلل به الفرس من سلاح وا 8 تقيه السهام . 
(4) ج : « ابن الكلى » 8 


— ۲۲۹ بت 


ما بقيت . فكف عنه » فرجم بر بيعة 6 وقد شارفوا أخذه من مضر به » وسیأی 
ذكر ذلك . 

+ 9 +4 ۱ 
فال : 


يامعشر ر بيعة : إن الله تعالى قد آفی بكل” رجل منك من منبته ومقط رأسه » 
غممک فىهذا الكان ما | تجتمعوا مثله قط منذ أفرشكم لله الأرض؛ وإنك إن سكوا 
آیدتک وتنكلوا عن عدو وتحولوا عن مصافك » لايرضى الرب فعلسكر ولا تعدموا 
معيرًا يقول : فضحت ر بيعة الذّمارء وخامول؟ عن القتال »وا یت من قبلهم العرب 4 
ایا ک أن يتشاءم بكر اليوم السلمون . وإنكم إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين ؛ 
فإن الاقدام منک عادة » والصبر منكم سجيّة » فاصبروا ونیتکم صادقة تؤجروا » 
فإِنْ ثواب من نوی ما عند الله شرف" الدنیا وکرامة الاخرة » واه لایضیم أجر من 
أحسن علا . 

فقام إليه رج لمن ربيءة » وقال : قد ضاع الله أمر ر بيعة حين جملت أمرتها إليك؛ 
تأمرنا ألا حول ولا نزول ؛ حتى نقتل أنفسّناء ونسفك دماءنا ! 

فقام إليه رجال من قومه» فتناولوه بقسیهم » ول‌کز وه بأيديهم ؛ وقالوا تلالد بن المعمر: 
أخرجوا هذا من بیشکم » فان هذا إن بق فيكم ضرک» ون خرج منک ینقگ 
عدداً ؛ هذا الذى لاينقص المدد » ولا علاًالبلد . تركحك”" الله من خطیب قوم ! لقد 
جنبك امبر . بح الله ماجئت به ! 


۱ خاموا ۳ جینوا ۰ 
(۲( صفین : » رحكڭ € 


اس ۳۳۵ ل 


قال نصر : واشتد٠القتال‏ بين ر بيعة و هیر وعبید ان بن عر حتی کثرت القتق وحمل 
عبید الله حمل و یقول : أنا الطيب ابن الطيب ؛ فتقول له ربيعة : بل أنت الحييث 
ابن الطيب . 
ثم خرج نحو حسمائة فارس أوأ كثر من أسحاب على عليه السلام على رءوسهم 
بیش ؛ وم غانصون فى الحديد ‏ لا ری منهم إلا احدق ؛ وخرج إلبهم من أهل الشام 
نحوهم فى المدة » فاقتتلوا , بين الصفین » > والناس وقوف نحت رایانهم ؛ فل برجم من هلاه 
ولا من هؤلاء مخبر ؛ لاعراق” ولا شاي » قتلوا جميعا بين الصفين7©. 
٩ ¥‏ ¥ 
قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن عم » قال : نادی منادی ° 
أهل الشام : ألا ان معنا الطيب ابن الطيب » عبيد الله بن عر » فنادى منادى أهل العراق: 
بل هو اتلبیث ابن الطيب ؛ ونادى منادى آهل العراق : ألا إن معنا الطيب. ابن الطیب 
مد بن أبى بكر » فنادى منادى أهل ألشام : بل المبيث ابن الطيب . 
قال نصر: وكان بصفين تل تلقى عليه جاجم ' الرّجال » فكان يدعى تز“ ابماجم » 
قال عقبة بن مسل اقانی من أهل الشام : 
1 أرَ فرساناً شد حفيظلة © وأمنم منًا یوم تل الجاجم 
غداء غداأهل” العر ا ق کا" نعام” تلاق فى غاج الخار 7 
إذا قلت قد ولا تثو بكتيبة“ مللّة فى البيض مط القادم 6 
وقالوا لنا :هذا عل“ فبایموا . ققلنا: صوبلبالسیوف‌الصوارم*) 


۳۳۰۰۰۳۲۹ صفين‎ )١( 

(؟) سافطة من به . 

(۳) صفين : « آشد" بدهة » . 
(4) صفين : « أنابت كتية » . 
(0) مامامة : يحتممة . 

.» صفين : « فقلنا ألا لا‎ )١( 


ست ۲۳۱۷ 


وقال شبث شه شبث بن ربعى یه 
وول 7 جرب ماج تنوشه 
فر أر فرسان أ حفيظة 


و 
وطورا 


و 7 و2 


۰ ےر 2 
لدن دود حتی هوت لفر وب 


وقد أرضت الأسياف” کل غضوب 
على کل و ك السراة شوب 09 


إذا خشی" الأفاق> رهج نوب ٩‏ 


أ كر وأحی الفطاريف والقتاً وکل" حديد الشفر تین قضوب 9 

قال نصر : ثم ذهب هذا اليوم بما فيه » فأصبحوا فى اليوم التاسع من صفر» وقد خطب 
معاوية أهل الشام وحرضهم » فقال : 

إنه قد رل بك من الأمر ماترؤن » وحضرک ماحض رک فإذا شم إليهم إن شاه 
الله » ندموا الارع» وأخروا الحاسر» وضو الیل وأجنبوها ».وکو نوا کقصر الشارب » 
وأعيرونا جاج ساعة ؛ فانما هو ظالم أو مظلوم ؛ وقد بلغ الحق مقط“ . 

. $ 4 + 

قال نصر : ورو الشعبىة » قال : قام معاوية قطب الناس بصن فى.هذا 
اليوم ؛ فقال : 

اد لله الذى دن فى که ؛ وعلا فى دنوه » وظهر و بطن ؛ وارتفع فوق کل" ذی 
: « نصدم » 


: نشلهم : نطردثم ؟ وق صفين . والسسراة‎ )١( 


وبعده فى صفين : 
یکل" أسيل كالقراط إذا بدت' 
مجالد غانا وتشق رین 
(۲) كذافيب » وفى صفين : 
(۳) ب : 
(4) صفین ۳۳۲ ۰ ۲۳۳ 


الفاهر . ومبوك السمراة : مديها . 


لواحا بين الكاة » لعوب” 
جذام" وور العبد غير طلوب 
را فح جنوب 6 6 والرهج : الفبار ۰ 


« عطوب » . 


— ٩۳۳۲۳ ست‎ 

منظر ؛ هو الأوّل والآخرء والظاهر والباطن "۴۳ ۰ يقضى فيفصل » و بقذر فيغفر» و يفعل 
مايشاء ؛ إذا أراد أمراً أمضاه » وإذا عزم كَل شىء قضاه ؛ لا يؤامر أحدا فما ملك ؛ 
ولا بأل عا يفعل وم بثألون ؛ وا جد شرب المالین ؛ على ماأحيبنا وکر هنا . وقد كان 
فما قضاه الله آن ساقمّنا القادیر ال هذه البُقّعة من الأرض » ولف بيننا و بين أهل المراق؛ 
فنحن من الله عنظر ؛ وقد قال الله سبحانه : : ول شاء أ مافتتلوا ولك الله فمل 
يريك © . 

انظروا ياأهل الشام » إت غدا ۳ تلقوان أهل” المراق ؛ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : ام أن تسكونوا قوماً طلبتم ماعند لله فى قتال قوم فا عليم » فأقبلوا من 
لادم ؛ حتى نوا فى بیضتک ؛ وإمًا أن تكونوا قوماً يطلبون بدم خليفتكم وصهر 
بتك ؛ ول أن تسكونوا قوماتذبون عن نسائسم وأبنائم . فلي بتقوی الله والصبر 
الجيل ؛ أسأل الله لنا ولك النضر ؛ وأن يفتح یتنا وبين قومنا بالق ؛ وهو 
خير الفاحين . 

فقام ذو الكلاع » فقال : يامعاو ية : 

إناحن' ابر الكرام » لا تننى عند امام » بنو الوك المظام » ذوی الى 
والأحلام » لا يقربون الأثام . 

فقال معاوية : صدقت (4) 


¥ $ + 


(۱) صفين : « وارنفم فوق کل" منظر أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا » . 
(۲) سورة اللقرة ۲۵۳ ۱ 

(۳) صفن lel»:‏ تاقون » . 

(4) صفن ۰۳۳۳ :۳۳ 


— ۲۳۳ — 


قال نصر : وکانت التعبية فى هذا اليو مكالتعبية فى الذى آله » وحمل عبید الله بن 
عر فى قرتاء آهل الشام » ومعه ذو الگلاع فى جير على ر بيعة » وهی فى ميسرة على عليه 
السلام » فقاتلوا قتالا شديدا » فأنى زياد بن خصفة إلى عبد القيس » فقال لم : لا بكر بن 
واثل بعد اليوم ! إن ذا الكلاع وغبيد له أبادا ربيمة فانيضوا لم » ولا هلكوا ؛ 
فركبت عبد القيس » وجاءت كأنها غمامة سوداء فشدت أزر الميسرة » فنظم القتال» 
فقتل ذو الگلاع الجيرى” » قتله رجلمن بكر بن وال » اسمه خندف ‏ ونضعضعت أركان 
جير » وثبتت بعد قتل ذى الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عر ؛ وأرسل عبيد الله إلى 
الحسن بن على عليه السلام : إن لى إليك حاجة فالقنی » فلقيه الحسن عليه السلام ؟ 
فقال له عبيد الله : إن أباك قد وَبَرَ قر يشا أولا وآخرا » وقد شنثه ناس" ؛ .فبل لك فى 
خامه وأنّ تتولی أنت هذا الأمر ! فقال : كلا والله ؛ لايكونذلك شفال: يابن الخطاب ؛ 
والله لكأنى أنظر” إليك مقتولا فى يومك أوغدك . أما إن الشيطان قد زین لك 
وخدعك ؛ حتىأخرجك علا باللوق » ترى نساه أهل الشام موققك » وسيصرعُك الله » 
ويبطحك اوجهك قتيلا ! 
قال نصر : فوالله ما کان إلا بياض” ذلك اليوم حى قتل عبيد الله ؛ وهو فى كتيبة 
رقطاء » وكانت تدعى الخضرية ؛كانوا أر بعة لاف ؛ عليهم ثياب خضر » فر" الحسن عليه 
السلام ؛ فإذا رجل" متوسّد برجل قتيل ؛ قد ركز ره فى عينه » ور بط فرسه برجله ؛ 
فقال الحسن عليه السلام لمن معه : انظروا مَنْ هذا ؟ فإذا رجل” من كدان » و إذا القتيل 
عبيد الله بن مر بن الخطاب » قد قتله اللمدانی" فى أُوّل الليل ؛ و بات عليه حتى أصبح . 

قال نصر : وقد اختلف الرواة فى قاتل عبید الله ؛ فقالت همّدان : نحن قتلناه » قتله 
هالى' بن انلطاب اهمدانی » و رکز رمحه فى عينه ؛ وذ كر الحديث . وقالت حضرموت : 
نحن قتلناه ؛ قتله مالك بن عمرو الحضربى . وقالت بكر بن وائل : نحن قتلناه » قتله محرز 


۲۳6 


ابن السحصح من بنى تب اللات بن ثعلبة » وأخذ سيفه لوشاح © 
فلماكان عام” الجاعة طلب معاو ية السيف من ر بيعة الكوفة » فقالوا :نما قتله رجل” 
من ر بيعة البصرة يقال له حرز بن الصحصح ؛ فبعث إليه معاو بة » فد السیف منه . 
قال نصر : وقد روى أن قاتله خریث بن جابر ان » وكان رئيس بنی حنيفة يوم 
صفين مع على عليه النلام » حمل عبيد الله بن ر على صف" بنى حنيفة » وهو يقول : 


و 


جه 


أنا عبيد الله ميى | حمر 

إلا رسول الله والشيخ الأغت قد أبطأت عن نصر عيان مضه 

والربيميون فلا أَمْقوا الط وسارّع الى اليانون ارز 
# واعخير فى الاس قدعاً تدر # 

حمل عليه حردث بن جابر الحنق » وقال : ' 

ف مارعت فى نطرهاً ريه فى ال والح لا شريه 

فا کفن فلست تارك اوقیم ‏ فى المُصبة السامسة لطي" 
* حتى تذوق كأسَبا الْفظيعَه ب 


° 4 و oo”‏ 
حير فراس من مدى ومن عبر 


وطعنه فصرعه . 
قال نصر : فقال کب بن متيل الب ؟ بنی عبيد الله » وکات کلب شاعر 
أله إنما تبی العیون" لفارسٍ بصقين أجلت حل وهو واقف" 
تبدل من آعاه أسياف وائل وأى فتی لو اخطانه المتالف ! 


1 » صفين : « ذا الوشاح‎ )١( 


— (Fo — 


ترکت' عبيد الله فى القاع مُسْلماً 
ينوه ونفشاه شاییب" من دم 
دعاهن" فاستسعمن" من ین" صوته 
خحلان عه زر درع حصينة 
وقرات غيم س مدها ورباپا 
وقد صبرت حول ابن عم" تمد 
مرج ترى الرايات فيه كآأنها 
فا بر حوا حتى رأى ال صب بيرم" 


حری الله قتلانا بصفين ختارما 


مج دماة » والمرئوق نوازف © 
کا لاح فى جیب القميص الكفائف 
فأقبان شتی والعيوت” .ذوارف" 
وگ منه مد ذاك مماری ° ۱ 
وخالفت انتلضراه فيمن مالف . 
لدى الوت شهباه انا کب شارف" 
إذا جنحت لاطمن طبر عواكف” © 
وحتی سرت بالا کف الصاحف/**) 


یب عباد غادرتها الواقف 


قلت : هذا الشمر نظمه کلب بن جيل بد رفع الصاحف وتحکی الحكين یذ کر 
فيه مامفی للم من الحرب على عادة شعراء العرب » والضمیر فى قوله : 
* دعاهن" فاستسمعن من أبن صوته * 
يرجم إلى نساء عبيد الله » وكانت تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة القيمى” ؛ 
وبحرية بنت هانى" بن قبيصة الشیبانی" » وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى ارب ذلك 
اليوم لينظرا إلىقتاله » فوقفتا راجلتين ؛ و إلى أسماء بنت عطارد » أشا ركعب بن جيل بقوله: 
# تبدل من أمماء آسیاف وائل + 
والشعر يدل على أن ر بيمة قتلته » لا مدان ولا خضرموت . 
ويدل آبضا على ذلك مارواه راهم بن ديزيل الممدائى ف كتاب صفين: قال شدّت 
)١(‏ ب : ه تركن عبيد اله » . وق ج : « المروق» . 
(؟) هذا البيت وتاایه لم يذكرا فى صفين 


(؟) صفين : « اجتنحت » » أى مالت 


(4) صفن : « وحق أتبحت € . 


سب ۲۳۷ مت - 


ر بيّمة الكوفة » وعلیها زياد بن خصفة على عبيد الله بن عر ذلك اليوم ؛ وکان معاوية قد 
يع ین اشاس » غرج سیم عبيد الله بن عر على ر بيعة فقتلته ؛ فلا ضرب فسطاط 
زياد بن خصفة بق طب من الأطناب لم يحدوا له وتداً » فشدوه بر جل عبيد الله بن عر ؟ 
وکان ناحيةفرتوه » حتى ر بطوا الطّنب برجله » وأقبات امرأتاه حتى وقفتا عليه » فبسکنا 
عليه » وصاحتاء قرج زياد بن خصفة » فقيل له : هذه بحر ية ابنة هانىء بن قبيصة الشيبانى 
ابة عك » ققال لها :ماحأجتك يابنة أخى ! قالت : تدفع زوجى ال" » ققال : نم خذيه» 
غىء ببغل غملته عليه » فذكروا أن يديه ورجليه خطتا بالأرض عَنْ ظهر البغل . 
۱ ۶ 21 
قال نصر : ومارثی به کمب بن جمیل عبید الله بن عر قله : 
بقول" عبیذ الله لما بدت له سحابة موت تقطر ات والما 
ألا بالقوی اصبرو! إن صبر ژ اعف؛ وأحجى عف: وتکزما 
فما تدانی القوم خر مت-دلا صريعا تلاق الب كفيه وال 
وعلف أطفالا يتا اد وما عليه کب النامم آي ©١‏ 
حلالا مسا الطاب لا منمنهم وقد كان محمی غيرة أن تكلما 
وقال الضلتان المبدی" » يذ کر مقتل‌عبیداله » وأن حر يث بن جابر النو" قتله : 
ألا ياعبيد الله مازلت مولا ببكر الها ہی القری والتهددا © 
وکت سفپا قد تمكذت عاد وکل أمرئ' جار لی مانم‌ودا 
تأصبحتة مسلوباً على شر آله صريعالقنا تحت المجاجة مُفْردا 


0030( صفين : 85 وخلف عرساً € . 
(۲) صفين : « مهدى الغا » ؟ واللغا : الياطل . وبعده : 


کان جاة ال من بكر بن وائل بذی الرمث آند" قد تب أن غرقدا 


عنام ف“ sa‏ جا دک دب لوج بر ایو دم م حور كر ی ا ما صا همهت سا 


— VY — 


نشق" عليك جيبها ابنة هانی 


وكانت تری ذا الأمر قبسل عيانه 
وقالت : ید اله لاتأت وائلا 
فقدحاه ما قد سّها تسلبت 
حباك آخو الميجا خریث بن جابر 


کان حماة الى بكر بن وائل 


مُسَلبة تبدى الشجا والترز دا ©١‏ 


ولکن" حك الله آهدی فك الردى 
قات لما لا تمجلى وانظری غدا 
عليك » وأمسی ایب منها مقددا 
مجياشة تحسکی بها النهر مزبدا ° 


1 ۹ کہ 0 و 
بذى ارمث أسد تبوان غ'قدا 


قال نصر : فأما ذو الکلاع فقد ذكرنا مقتله » وأن قاله خندف البسکری(۳) 


¥ + ++ 

وحدنا عرو بن شمر » عن جابر » قال : لما تمل ذو الكلاع ذلك الیوم اليلق 
الم من حمير على صفوف أهل العراق » ناداهم أبو شجاع الميرى »ركان من ذوى البصائر 
مع على" عليه السلام » فقال : يامعشر یر » تبت آیدیکم! أترؤن معاوية خبرا من على عليه 
السلام ! أضل الله سیک . ثم آنت ياذا الگلاع قد كنا نری أن" لك نية فى الدین» 
فقال ذو الکلاع : اب با شجاع ! وال إلى لأعل مامعاوية بأفضل من على" عليه السلام 
ولكنى أقاتل” على دم عهان » قال : فأصيب ذو الكلاع حينئذ » قتله خندف بن بكر 


البكرى فى الم کة 9 . 


3 ¥ $F 


قال نصر : دنا مرو » قال : حدثنا امارث بن حصيرة أن ابن ذى الکلاع » 


(۱) صفين : « تشق عليك ایب » . والتلدد : التفلت حيرة وأسفا 1 


(۲) صفين : 


+ حياشة محكى الهدير النددا + 


(۳) صفین ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
)٤(‏ صفن ۳۰ 


سب ۳۳ — 


أرسل إلى الأشعث بن.قيس رسولا » يسأله أن بسلم إأيه جثة أبيه » فقال الأشعث : إلى 
أخاف أن بتهمنى أميرٌ الومنین فى أمره » فاطلبه من سعيد بن قيس فو فى اليمنة» فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر على“ عليه السلام » يطلب آباه بين ای > 
فقال له : ان" عليا قد منم أن يدخل أحد منا إلى معسكره » مخاف أن يفسد عليه 
جنده » فرج ابن ذى الکلاع » فأرسل إلى سعيد بن قيس الهمدانىَ يستأؤنه فى ذلك » 
فقال سعید : إنَا لامنعك من دخول العسكر ؛ ان" أمير المؤمنين لايبالى من دخل منكم 
إلى معسكره ؟ فادخل » فدخل من قبل الميمنة » فطاف فل يحده » ثم نى البسرة فطاف ف 
مجده » ثم وجده قد ربطت رجله بطب من أطناب بض فساطيط المسكر ؛ اء فوقف 
على باب الفسطاط » فقال : التسلام عليكر ياأهل البيت ؛ فقيل له : وعليك السلام ؛ فقال : 
أتأذنون نا فى طّب من أطناب فشطاطکم ؟ ومعه عبد أسود ل يكن ممه غيره . فقالوا : 
قد أذنا لكر » وقالوا له : معذرة إلى الله وإليكر ؛ أما إنه لولا یه عليتا ۳ ما صنعنا 
به ماترؤن ؛ فنزل ابن" إليه » فوجده قد انتفخ - وکان من أعظ الناس حلا - فل بطق 
احتاله » فقال : هل من فتی معوان ؟ فخرج الیه خندف الب‌کری ؛ فقال : تنحواا 
عنه ؟ فقال ابنه : ومَنْ الذى حمله إذا تنحیناً عنه ؟ قال : حمله قاتله . فاحتمله خندف حت 
رى به على ظهر بغل » ثم شده بالبال » فانطلقا" " به . 

قال نصر : وقال معاو ية لما قتل ذوالكلاع : لأنا أشد فرح بقتل ذى الكلاع 
مى بفتح مصر لو فتحتتها . قال : لأن ذلك الکلاع کان محر على معاوية فى أشيا كان 
يمر بها . 

قال نصر : فلما قتل ذو الكلاع » اشتذت الحرب وشدات عك وت وجُذام » 
والأشعر يون من‌آهل الشام على مذحج من أهل العراق » جعلهم معاوية بإزائهم » ونادى 
منادى عك : 


» ب : « على على » . (۲) صفين : « فانطلقوا‎ )١( 


سس ۲۳4 


تیم بالعلئن ثم الك بكل قران باس سك 
» فلا رجل کرجال عك » 

فنادى منادی مد حج ؛ یذ حج! دموا -أى اضر با الوق مواضم اتلدّمة » وهی 
انفلاخیل - فاعترضت مذحح سوق القوم » فكان فيه بوار عامتهم ؛ ونادی منادی جذام 
حون طحنت رحا القوم ؛ وخاضت اليل واارجال فى الدماء . 

الله الله فى جذام » ألا تذکرون الارحآم فیت نم الحكرام » والأشعر ین 
وال ذی حمام » أبن النپی والأحلام » هذى النساء تبکی الأعلام . 

ونادی منادی عك : 

ياعك أين الفر» اليوم تمل ماانلبر » لأنک قوم طبر کونوا کجتمم المدر > 
لا تشمتن بک مُضْر » حتى محول ذا انش بر . 

ونادى منادى الأشعر بين : 

يامذحج مَنْ للنساء غدا » إذا أفنام الركدى ؛ الله الله فى الحرمات ؛ أما تذ كرون. 
نساءم والبنات ؛ أمااتذ كرون فارس والروم والأتراك ؛ لقد أذن الله فيكم بالحلاك ° 

قال : والقوم ینحر مهم بعضا ووتکادتون بالأفواه . 

4+ 4 + 


قال نصر : وحدئنی عرو بن الز بير : لقد سمت الحضين بن النذر » بقول : أعطانی 


(۱) صفین ۴۰ 
(۲) صفن ۳۰ 


سس و۳6 سم 


على" عليه السلام ذلك الیوم راية ر بيعة » وقال : باس اله سر ياحضين ؛ واعل أنه لاتخفق 
على رأسك راية مثلها أبداً ؛ هذه راية رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : اء أبو عرفاء 
جبلة بن عطية الذهل” إلى الحضّين » وقال : هل لك أن تمطينى الراية أحملها لك » فيكون 
لك ذکرها » ویکون لى جرا ! فقال الحضّين : وماغتاى يام“ عن أجرها مع ذ رها ؟ 
قال : إنه لاغنى بك عن ذلك ؛ ولكن آعر‌ها نك ساعة » فا أسرع ماترجم إليك ! قال 
الحضين : فقلت : انه قد استقتل » وإنه بريدأن يموت مجاهداً ؛ فقلت‌له : خذها » فأخذهاء 
ثم قال لأصحابه : إن عمل الجنة گر کله وثقيل » و إن تمل النار خف كله وخبیث ؛ إن 
الجنة لايدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض اله وأمره ؛ وليس شىء 
ما افترض الله على العباد أشد من الجهاد » هوأفضل" الأعمال ثواباً عندالله ؛ فإذا رأيتموق 
قد شددت فشدوا » و کم ! أما تشتاقون إلى الجنة ! أما حون أن پنتر اله لكر ! فد 
وشدوا معهء فقالوا قتالاشديداً » فقتل أو عرفاء رمه الله تعالى » وشدت ر بيعة بعده مدع 
عظيمة على صفوف أهل الشام » فنقضتها . وقال مجرأة بن ثور : 
آضرییم ولا آری ماويه الأرج المين المظم الاو 4 
هوت به فى الثار أم هاویه جاوره فا كلاب عاوية 
اغوی طناما لاهدته هادية 
قال نصر :وکا ریت بن جر دنق جراء »بت 
آهل" المراق اللبن والاء والو يق > ويطعمهم اللحم والثرید » فن شاء أ گل » ومن شاء 
شرب » فف ذلك يقول شاعرم : ۱ 
ف وکا بالدّهْنا حریث بن جابر لأصبح مرا بالفازة جاریا 


(۱) الرج : سعة العين ؟ والحاوية : المی. 


E‏ وی رج م رج تم ف لمقااسي راعج مار ناریو جرج کین تال ترش مر و 


قلت : هذا حرّیث بر جابر ؛ هو الذى کتب معاوية إلى ز باد فى آمره بعد عام 
الجاعة ‏ وحر يث عامل زياد على همدان - أما بعد ؛ فاعزل حریث بن جابر عن عمله ؛ 
فا ذكرت مواقفه بصقّين إلاكانت حرازة" فى صدرى . فکتب إليه زياد : خفض 
عليك يا أمير ااومنین » فإن حر يثا قد بلغ من الشرف مباغا لاتزيذه الولاية » ولا ينتقصه 
العزل . 

قال نصر : فاضطرب الناس" یومتذ بالسيوف حتى تقطءت وتكسرت ؛ وصارت 
المناجل ؛ ونطاعنوا با ماح‌حتی تقصّفت”'“وتنائرت آستتها » ثم جوا على اركب فتحانوا 
بالتراب » محشو بعضهم التراب فى وجه بعض ؛ ثم تعانقوا وتسكادموا بالأفواه » ثم ترامو! 
بالصخر والحجارة . ثم تحاجروا » فسكان الجل من أهل العراق هر" على أهل الشام » 
فيقول : كيف آخذ إلى رايات بنى فلان ؟ فيقولون : هاهنا لا هداك الله » وير الرجل من 
أل الشام على أهل العراق» فيقول: كيف آذ إلىراية نى فلان؟ فيقولون : هاهنا لاحفغاك 
الله ولا عافاك ۳ . 

قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن الماص : أما تری ياأبا عبد الله إلى ماقد دفنا ؛ 
كيف ترى أهل العراق غدا صانعين! إنا لبمعرض خطر عظم . ققال له : إن أصبحت غدا 
ر بيعة وم متعطفون حوال على عليه اسلام تسلف الإبل حول خلب » لقيت منهم جلاداً 
صادقا » و بأسا شديداء وکانت‌التی لا بتعری"" لما . فقالمعاو ية : أيجوز أنك تخوفنا 
ياأبا عبد الله ؟ قال : إنك سأي ید فلما أصبحوا فى اليوم الماشر أصيحوا ور بيمة 
محدقة بمل" عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها“ . 


4 ند 


(۱) ۱ ء ج : « نقصدت » وق صنن : تکسرت » . 
(۲) صفین ۳۲ ۰ ۳۱۳ 

(۳) ۱ : « برض » . 

(۸) صفس ۳14 . 


ست 6۳ ۲ — 


قال نصر : لخدثنى عرو قال : لا أصبّح على" عليه السلام هذا اليوم » جاء فوقف بين 
زابات ر بيعة » فقال عتاب بن لقيط البکری" » من بنی قيس بن ثملبة : یامعشر" ر بيخة » 
اموا عن على منذ اليوم ؛ فان میب فیک ضحت" » ألاترؤته قا نحت راياتكر! وقال 
لهم شقيق بن ثور : يامعشر ر بيعة » ليس کم عذر عند العرب إن وصل إلى على وفيكم 
رجل حى" . فامتعوه اليوم » واصدقوا عدوک اللقاء ؟ فإنه حمد المياة تسکسبونه . فتماهدت 
ربيمة وتحالفت" بل مان المغليمة منها؛ بیع سبعة لاف » على ألا ينظر رجل” منهم خلفه 
حتى يردوا سرادق معاونية » ققاتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا لم يكن" قبله مثله » وأقبلوا حو 
سرادق معاوية » فلما نظر إلمهم قد آقباوا قال : 
إذاقلت” قد وت رييمة فلت كتائب” منها كالجبال تال 

م قال امبرو : ياعرو » ماترى ؟ قال : أزى ألا تحت أخوالى اليوم . فانم معاوية 
ول لم سرادقه ورحله وخرج فارّاعنه ؛ لائذا ببعض مضارب العسکر"؟ فى آخز یات 
الناس ؛ فدخله واتهیت ربيعةسرادقه ورخله ؛ و بسث إلى خالد بن امسر : ال قد ظفرت؟ 
ولك إمرة خراسان إن لم تم . فقطع خالد القتال وم یتمه » وقال ر بيعة : قد برت آعانک؛ 
خسبك ؛ فلا كان عام الجاعة » ؤبايع لاس" معاوية » أمره معاوية على خراسان » و بعثه 
إلاء مات قبل أن يبلغها ٩‏ . 

0 ¥ 

قال نصر : فى حديث مرو بن سند : إن عليا عليةالسلامصلٌ بهم هذا اليوم صلا 
الغداة » ثم زحف بهم ؛ فا أبصروه قد خرج استقبلوه بز حوفپم » فاقتتلوا قتالا شديدا . 
ثم إن خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق » فاقتطُوا من آحاب على عليه 
السلام ألف رجل أو أ کثر» فأحاطوا بهم» وحالوا ينهم وبين سحام فل بروه » فنادى 


(١)سه:‏ « أهل ااشام »» وما أثبته من ۲ » ب » صفين 
(۲) صفين ۰۳۸6 ۳:۱ » وهناك : « فات قبل أن يصل الها 7 - 


— ۲6۳ — 


على عليه السلام يومئذ : ألا رجل” يشرى نفسه لله و يديع دنياه بآخرته ! فاتاه رجل” من 
نف يقال له عبدالمز يز بن المارث على فرس أده كأنه غراب مقنمفی الحذيد » لايرى 
منه إلا عيناه » فقال : با أمير المؤمئين » مر" لى بأمرك » فوالله لا تأمرنى بشىء إلا صنعته » 
فقال على عليه السلام : 

۱ سمحت بأمر لا بطاق حفيظة وصدقا وإخوان الوفاء قلي 

اك ال" اناس یا فان لعمر لك فض ماهناك جد یل( 

ابا الحارث » شد الله ركنك »احمل على أهل الشام » حتى تأی أحابك فتقول 
هم : إن أمير المؤمنين تاک ؛ و یقول نع هلوا وكبروا من ناحیتک » ونهلل 
نحن ون کار منهاهنا » واحملوا من جانبكمء ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام. فضرب 
ای " فرسه ؛ حتى إذا أقامه على أطراف ستابكه ؛ جحل على أهل الشام الحيطين بأحاب 
على عليه السلام ».فطاعنهم ساعة » وقاتلهم , فآفر جوا له حتى خلس إلى أحابه ؛ فلمارأؤه 
استبشنرتوا به » وفر حواء وقالوا : مافعل آمیرالژمنین ؟ قال :سا بقرنک السلام 
ویقول لک : هلاوا وكبروا واجاوا حجلة شديدة من جا نكم » ونپال نحن ونكير ونحمعل 
من جانبنا . ففعلوا مأأمرمم به » وهنوا وگتروا » وهال على عليه السلام وكير هو وأعابه » 
وكمل .على أهل الشام واوا" من وَسّط أهل الشام » فانفرج القوم" عنهم وخرجوا ؛ 
وما أصيب منهم رجل" وأحد ؛ ولقد قتل من فرّسان الشام يومئذ زهاء سبعائة إنسان . 

قال على عليه ااسلام : مَنْ عنم الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : نت ياأمير اأؤمين » 
فقال : كلاء ولكته نی . 


(۱) صفين : 


# يداك بفضل ماهناك جزیل # 


وعلى هذه الرواية يكون فى اليت إقواء . 


سب ۷66 — 


قال نصر : وكان على عليه ااسلام لا يعدل بر بيعة أحدا من التاس » فشق ذلك على 
مُضرء وأظهروا لم القبيح وأبدؤا ذات أنفسهم » فقال االحضين بن النذر الرقاشی شعراً 
أغضبهم به » من جما( : 
ری مُض! صارت ربيعة دولا شماز آمیر المؤمنين » وذا الفضل” 
ابا نا ما نحن صدورم هو السو والبفضاء وا لقد وان[ 
أبلوا بلانا أو آقوا بفضل] ‏ ولن تلحقونا اهر ما حتت الإِبّْلٌ 
فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الکنانی » وعمير بن عطارد بن حاجب نن زرارة 
القيى” » وقبيصة بن جابر الأسدى » وعبد الله بن الطفیلالمامری" ؛ فى وجوه قبائلمم » فأنوا 
عليا عليهالسلام ؛ فتكام أبو الطفيل » فقال : نا والّْهيا أميرالمؤمنين ماحد "۳" قوماً مهم 
الله منك مخير ؛ ون هذا الى من ر بيعة » قد ظنوا أنهم وی بك منا » فأعفهم عن القتال 
امأ » واجعل لكل امری منا يوم يقاتل فيه ؛ فإنا إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا . 
فقال على عليهالسلام : نم أعطيم ماطلبتم » وأمر ر بيعة أن تكف عن القتال » وكانت 
بإزاء اين من ضُفوف أهل الشام » فغدا أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من كنانة » 
وم جماعة عظيمة » فتقدام أمام یل » ويقول : طاعنوا وضار بوا . ثم حمل وارتجز » 
فقال : 
اذ ضصَارَبت فى راکنا والله يحزيهيا به جنائه 
من أفرغ الصَبرُ عليه زان أوغلب ال علي ان 
أو کنر الله فقد آهاته غدا يعض من عى بنانه 


(۱) صفن : « فه » 
(۲) الرواية فى صفین : 

فابدوا إلينا ما یذ صُدورم عليناً من الْْفْضاً وذاك له أصل” 
(۲) ب : « جد » » تصحیف » وصوابه فى ج وصفين . 


. © صفن : « وقد صایرت‎ )٤( 


— 6 6 = 


فاقتتاوا تالا شديداً . ثم انصرف أبو الطفيل إلى على عليه السلام » فقال : يمير 
الومنین » إنك أنبأتنا أن أشرف القتل الشهادة » وأحظی الأمر الصبر» وقد والله صبرنا 
حتى أصبناء ففتيلذا شهيد » وحيّنا سمید؟» فليطاب من بق ثأر من مفی ؛ فإنا و اکتا 
قد ذهب صَفْونا » و بق کدرنا » فان لنا ديا لاميل به الموى » ويقيناً لاتزحمه الشبهة 
5 على عليه السلام عليه خيرا . 
ثم عدا فى اليوم الثانى عسير بن عطارد مجماعة من بنى تب » وهو يومئذ سيّد مُضْر 
الكوفة » فقال : ياقوم » إنى آتبم آثار أبى الطفيل » فاتبعوا ثاركنانة » ثم قدّم رايته 
وارنجز فقال : 
قد ضازّبت فی حرا تی إن تیا خطيه] ع 
فا حدیث واقدم/ إن الکرم تله گرم 
دين قوم وهوّی سلم إن ]نردم رايت فلومول"۳" 
ثم طمن برایته حتی خضها » وقاتل أسمابه قتالا شدیداً » حتی أمسّوا » وانصرف 
عبر إلى على عليه السلام » وعليه سلاحه » فقال :ريا أميرٌ الؤمنين > قدکان ظب بالناس 
حسنا » وقد رآیت منهم فوق ظتى بهم ؛ قاتلوا من کل جهة » وبلفوا من عفوم جه 
عدوم » وم لم إن شاء الله . 
ثم غدا فى اليوم الشالث قبيصة بن جابر الأسدى" فى بنى أسد » وقال لأصحابه : 
يابنى أسد » أمَا أ6 فلا أقصّر دوت صاحبی » وأمًا أتم فذاك ایک » ثم نام برابته » 
وقال : 0 
قد حافقات فى حر بها بنوأسد مامثلا تت التجاج من أحذ 
)١(‏ صفين : د اثر > 


(۲) ب : « حظبا » ؟ وما أثيته من | » ج » وصفين . 
(۴) صفين : « إن ۸ تزرم » . 


ست ۲۲6۲ — 


فرب من بن وأنأى من تكد کائنا ركنا ثبير آوأشد 
لستا أواش ولا بيض البلد لكتنا اة مر ولد معد © 
قاتل القوم إلى أن دخل الیل" » ثم انصرفوا . 
ثم غدا فى اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل العامرى فى جماعة هوازن » غارب بهم حتى 
الیل م انصرفوا . 
قال نصر : فانتصفوا الضرية ممن 


الر بيعية » وظبر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال 
حامّت كنانة فى حرا وحامت. كيم وحامت. أ 

امت هوازن یوم القا فا خام ما ومن أَحَدْ 
لقييا الفوارس يوم امجيس والميد والسّبت 3 الاحد 

قي بل أنابهم إلى حضر‌موت وأهل اليد" 


02 توب م امه 

فأمدادم خلف آذانیم وليس لا من سوانا مدد 

فا تنادوا سم دعونا معدا ونم المع 
۱ 9 1 


فظلنا قلق هامانهم 
و نم" الفوارس يوم اللقساء 
وقل فى طسان کفرغ الدلاء 
وللكن عصفن] بهم عصفة 
طحتّا القوارس وط التجاج. 


س س 


وا نك فا ببيض البد 
قل ی عدید » وقل فى عَدد 
وضرب ی كنار ر الوق 
وفى الحرب كن ر وفبها تكد 
وَسُقنا الزعانف سوق ال( 


(۱) امحة : العىء الخالس » وبمده فى صفين : 

كنت ترانا فى المجاج کالاسّد 
(۲) اند : إحدى الولايات بأرض المن . 
(۳) الفرح : جم فراغ ؛ وغو مصب الدلو ؛ وسکنت الراء اضرورة الشعر . 
(4) الزعاش: مات ؟ وانقد هنا : الم 


بالیت"روحی قد نأی عن اد 


سب ۲۷ — 


وقلنا ع آنا ولد وحن له طاعة كالول 
۱ +1 +1 جه ۱ 

قال نصر : وحدّئنا عرو » عن الأشعث بن سويد » ع نکر دوس » قال : کتب 
شنب بن مود عامل” على على الكوفة إلى سليات بن مرد ازع ؟ وهو مع عل 
بصفين : 

أما بمد ؛ فإنهم ( إن بظبروا کی موه أذ یو نی ىماتي ول توا 
لد ابا 4 فمليك بال ماد والصّبر مع أمير المؤمنين . والسلا ۳) 

++ 4 + 

قال نصر : وحلثنا عرواین سعد وعمرو بن شمر » عن جابرعن ألى جعفر ؛ قال : قام 
على عليه السلام لطب الناس بصفين » فقال : 

الخد وو تل نيه الفاضلة على ديع من حَلق ؛ من الب والفاجر » وعلى حُجّجه البالفة 
كَل خلقه يه ن أطاعه فيهم وتن عصاه ؟ إن يرم ؟ فبنضله وَمنهِ » وان عذب فما کسبت 
ایدپ ؛ و إن الله لیس بظلام للعبيد . 

أنمذه على خن البلاء » وتظاهر النماء ؛ وأستمینه على مانابنا من أمر الدنيا 
والآخرة ؛ وأتوكل عليه وکنی لله وكيلا . م إنى آشهده " ات لا إلا الله وحدء 
لاشر يكلله » وأشهد أنّ مجدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين ات ؛ ارتضاء لذلك » 
وكان أهله ؛ واصطفاء لتبليغ رسالته » وجله رحمة منة على خلقه ؛ فسكان علمه ۴۳ فيه رءوقاً 


۳) » ۳۵ ۲ صفين‎ )١( 

(۲) سورة الکرف ۲۰ 

(۳) صفين ۳۰6 : « واللام عليك » . 
(6) صفن : (( رحم » . 

(ه) صنين : « وأشهد » . 

» صفن : « کده‎ )٩( 


= ع ۲ سب 


رحا »أ کرم خلقافه حسبا» ولپ منظراً » وأسخام نفساً » وأبرتم لوالد » وأصلهم 
رج ؛ وأفضلهم علداء وأنقلهم حلما » وأوفام لعهد » وآمنهم على عقد ؛ | تی عليه سل 
ولا کافر أظلءة قط » بلكان يظل فيغفر » ويقدر فيصفح ؛ حتی مضى صلى الله عليه وسل 
مطيعا لله صارراً على ما أصابه » مجاهداً فى الله حقّ جهاده ؛ حتى أتاه اليقين » صلى الله عليه 
وسل» فسكان ذهابه عنم الصيبة على أهل الأرض: الب والفاجر ؛ ثم ترك فيكم کتاب الله 
يمر بطاعة الله » وینها ک عن معصيته ؛ وقد عهد إلى رسول الله عبداً فلست أحيل عنه ؛ 


سے ر 


ص 


وقد حَضرم عدوم وعلتم ن رئيسهم منافق » يدعوم إلى نار ؟ وابن عم نبیک 
ممک ؛ و بين أظبرك ؛ يدعوك إلى الجنة وإلى طاعة ر بك » والعمل بسنة نبيكم ؛ ولاسواء 
مَنْ صلی قبل كل د كر ؛ لم يسبقنى بصلاة مع رسول الله أحد » وأنا مر ن امل ۱ 
ومعاوية طليق [ وان طليق ]۳ . واه انا على ات وإنهم على الباطل ؛ فلا" مجتمعن 
على باطلهم وتتفرقوا عن فك" حت بغلب باطلهم حقتک ؛ (6اتارم ما 
دی 4 ”© » فان لم تفملوا يعدبم بأیدی غی رک . 

فقام ۲۳ أصحعابه » فقالوا : يا آمیر الومنین ؛ ؛ انمض بن إلى عدو نا وعدوك اذا شئت ؛ 
فو الله ماترید بك بدلا؛ بل نموت مَك » وميا معك . فقال ل : والزى نفسى بید: » 
رل النى صل الله وس » آضرب بین" يديه بسينى هذا » فقال : «لاسیف إلا ذالفقار 
ولا فتی إلاعلى » » وقال لی : «ياعلى أنت منى عيزلة هارون من‌موسی إلا أنه لانی" بعدى» 


(۱) صفين : « وأجله » » وكذلك سائر الفمائر إلى : « وآمنهم على عقد » . 

(؟) صفين : « من ريسم » 1 

(۳) من صفن ۱ 

(4-4) صفن : « فلا یکونن لقن على باطلهم لوا عليه » و تفرتون عن ن حقسک 6 . 
(5) سورة التوبة ١‏ 

(7) صفين : « فأحابه أصحابه » ۰ 

(۷) صفين  :‏ قدامه » . 
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وعم — 
وموتك وحياتك ياعلى مجی 6 ؛ وال ما گذب ولا 52.1 6 ولا ضل" ولا صللت. 
ولاضل بى ولا نسيت ما عد إلى » و إلى على بينة من رى وعلی الطر يق الواضح ؛ ألفظه 

ثم نهض إلى القوم ؟. فاقتتاوا من حين طلعت الامش حتى غاب الشفق الأجر » 
وما کانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا تكبير0© 

4 + جد 
قال : وخد نا رو بن شمر » عن حار عن الشعى” ¢ عن صعدعة دن صوحان 6 قال : 
_-. ع ت e‏ سس ی بيني ۱ ۳ CC‏ 

برز فى مض ایام صفين رجل من جیره» من ال دی يرن » اچه کیب بنالصباح » 
ليس ف‌الشام يومئذ رجل آشهر بالبأس والتجدة منه » فنادی: مَنْ يبارز ؟ فرج إليه المرتفم 
ان دص لزید ۱ فقو( ا ص رز ج إليه ليث ين جلا , 
بأجسادم مضا 'فوق مص و عامها 8 واعتداء » ونادى : مره رز ؟ خوج 
إليه على“ ¢ وناداه : و مک !با کربب إلى یز رل اه و يسه ونقمته 6 وأدعوك 
إلى سنة الله وستة رسوله » وملك ! لا يدخلنك معاوية الثار ؛ فكان جوابه له أن 
قال : ماأ کنر ماقد معت منك هذه المقالة ! ولا حاجة لنا فما » أقدم إذا شنت ؛ من“ 
بشتری سینی وهذا أئره ؟ فقال عل“ : لاحول ولا قوة إلا بالله » ثم مشی إليه فل يمبله أن 
ضر به ضرابة خر منها قتيلا بشحط ۳ فى ذمه » ثم نادى : مَنْ یفرز ؟ فبرز إليه احارث 


ابن وداعة الجيرى" » فقتله » ثم نادی : مر ببرز ؟ فبرز إليه لطاع بن مطلب امن ”7» 


)١(‏ صفين ۳۵۰ دهم 

۲۱) ف الأصول : « كريث » » وها أثيته من صفين . 

(۳) صفين : « عائذ » 

. » بشجم ء بالناه للمجهول : يتضنرج بالدم ؟ وف صفين : « بتشحط‎ )٤( 
. > صفين : « القينى‎ )۵( 


ست ۵ 6 ۲ — 


فقتله » ثم نادی : من يبرز يبرز إليه آحد" » فنادى :[ باسشرالسلمین] ۴۳ ل( الم 
ارام بالشَهبر آعلرام وألفرمآت قصاص فش أختدى علي فاغتدوا عليه عثل 
ی تی وأتقوا أله واوا أن أله مم این 4 ° . ويحك » يامعاوية ! 
هل إلى فبارژنی ؛ ولا يقتلن الناس فما بيننا ! فقال عرو بن العاص : اغتنمه منتهزا ؛ 
قد کل ثلاثة من 7" أبطال العرب وإنى أطمع أن بظفرك الله به . فقال معاوية : وال 
أن تريد إلا آن اقل فتصیب انلافة بعدى ؛ اذهب إليك عى » فليس مثلى مد (* . 
+ 1 $ 

قال نصر : وحد نا مرو » قال : حد ثنا خالد بن عبد الواحد الجر برى- © قال : 
حدثنى مَنْ سم عرو بن العاص قبل اوقعة العظمى بصفين » وهو محرتض أهل الشام ؛ 
وقد كان منحنيا على قوس » فقال : 

الجد له ام فى شأنه ؛ القوى” فى سلطانه > الم فى مکانه » الواضح فى برهانه ‏ 
أده على حن البلاء » وتظاهر النماء ؛ فى کل" رزية ۴۳ من بلاء» أو شدّة أو رخاء ؛ 
وأشهد" أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » وأن مدا عبده ورسوله ؛ ثم نا نحتسب 
عند اله رب العالمين ماأصبح فى آمة مد صلى الله عليه وسل من اشتعال نيرانها » واضطراب 
حبلبا » ووقوع بأسها بينها » فإنا لله وإنا إليه راجموان ؛ والجد لله رب المالمين ! 
لا تعادون أن" صلاتنا وصلاتهم » وصيامنا وصيامهم ؛ وحجنا وحجهم » وقتلنا وقتلهم » 


(۲) سورة القرة ۱۹6 

(؟) سافطة من ب 

(4) صفن ۳۵۹ ۳۵۸ 

(5) صفن : «اغزری » » وف ج: «المريرى » ٠‏ 
" (5) صفين : و ازبة » . 


— ۲6۷ ست 


ودیتناودیتهم واحد ؛ ولکن الأهواء مختلفة ”9 ؛ اللهم أصلخ هذه الأمة عا أصلحت 
به لپا » واحفظ "۳ فها ینها ؛ مع آن القوم قد وطتوا لادم » و بوا علیک » فجذوا 
فى قتال عدو ک » واستعينوا بل ربكم ؛ وحافظوا على حرمانتكم . ثم جلس . 
قال نصر : وخطب عبد الله بن المباس أهل العراق » يومئذ فقال : 
الجد لله رب المالین ؛ الذى دحا تحتنا سما » وسمك 7" فوقنا سَبْعا » وخلق فيا 

بینهن" خلت ؛ وأنزل لنا منهن رز : ثم جع كل" شىء قدراً يبل و یفنی غير وجهه الى" 
القیوم»الذی میا ویبتی . إن الله تعالى بمث أنبياء ورسلا؛ فعلهم حججا على عباده » عَذَرًا 
أو ندرا لابطاع إلا علمه و إذنه » يمن بالطاعة على مَنْ بشاء من عباده » ثم “ثيب عليها » 
و یی بعلم منه » فيعذو وینفر عله » لایقدر قدره » ولا بلغ شی. مكانه » أحصى کل" 
شىء عددا » وأحاط بکل" شىء علما . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله » إمام” المدى » والننى” اللصطنى ؛ وقد ساقنا قَدَرٌ الله إلى ماترؤن ؛ 
حت ىكان ما اضطرب من بل هذه الأمة » وانتشر من أمرها » آن معاوية بن ألى 
سفيان”'" وج من طفام الناس أعوانا » على على" ابن عم رسول الله وصهره ؛ ول د گر 
صلى معه ؛ ری" قد شېد مع رسول اللهصلى الله عليه وس کل مشاهده التى فيها افضل 
ومماوية مشر ل »کان يمبد الأصنام ؛ والذى مك للك وحدء » و بان به وكان أهل“» 
لقد قاتل على بن أبى طالب مع رسول اله ؛ وهو یقول : صدق الله ورسوله ؛ ومعاوية 
يقول : گذب الله ورسوله » فعليكم بتقرى الله » وال د والحرّم والصبر ؛ وال نان 
(؟) صفين : « واحفظ فيها بنها » . 
(؟) سمك : رفم . 
(4) صفين : « ابن ۲ كلة الأ كاد » . 


(ه-ه) صفن DBD:‏ ومعاوية وأبو سفیان مش ركان ۲ یمدائز الأصنام 6 واعلوا وامه الذى ٠لا‏ اللك 
وحده » فان به وكان أهله » . 


سس ۷6۲ مه 


انم لمل حق” » وان القوم َل باطلی ؛ فلا يكونن أؤلى باب على باطلهم منک 
فى حقک ؛ وإنا لنعلم/أن الله سیعذیهم یک أو بأيدى غيرم ؟ الم أعنا ء ولاتخذالناك 
وانعرنا على دون ور 0 ؛ ولفتخ بیننا و بين قومنا بالق »وات خير 
انس 50 
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قال نصر : وحلاثنا عرو ؟ قال : حَدَئنا عبد الرحمن بن ندب » عن جندب بن 
عبد الله » قال : قام عار يوم صفين » فقال : انهضوا”" مَبِى عباد الله إلى قوم_يزعمون 
أنه يطلبون بدم ظار ؛ إا قتله الصالحون التکرون للف دوان » الأمرون بالاحسان » 
فقال هؤلاء اين لا يبون إذا سامت لم دنيام ؛ ولو درس هذا الدين : لم قتلتموه ؟ 
فقلنا : لإحدائه » فقالوًا إنه لم حدث شيئا . وذلك لأنه کہم من ادیاه فوم يأ كلونا 
ویعوانها » ولا يبالون لو انېدمت ٩‏ الالء والله له ماأظنهم بظلبُون بده ” ۳ ولکن- 
القوم ذاقوا انیا فاستحلوها *" » واستمرؤها» وعموا آن صاحب ال لو ولتهم لال 
ینبم و بين مايأ کلون و رعوٴن منها . 

إن القوم لم يكن لهم سابقة ف الاسلام بستحقون بها الطاعة والولایقه خدعوا أتباعهم 
بأن قالوا : قتل إمامنا مظلوما ؛ ليكونوا بذلك جبابرةٌ وملوكا ؛ تلك مكيدة قد بلغوا ها 
ماترون ء ولولاها مابايعهم من الاس رجل ۳ ؛ اللهم إن تنصرنا فطالا نصرت » و إن تجمل 


(۱) صفين : « ولال عنا » 
(۷) صفن ۳۰۹ ی ۳۹۰ 
(؟) صفین : « امضوا » . 
)٤(‏ صفين : « لواهدت ‏ . 
(6) صفين : « شمه » . 
(1) صفين : و« فاستجلوها » . 
(۷) صفن : « رحلان » . 


سب 6۳ ۲ س 


لم الأمر فادخر لهم ما أحدثوا لعبادك العذاب الألي . 

ثم مضى » ومضی معه أصحابه » فدنا من مرو بن العاص » فقال : ياعمروء بعت دینك 
صر ! فتبًا لك | وطالا یت للاسلام عوج . 

ثم قال : الهم نك تمل نی لو أعل أن رضاك فى أن أقذف بنفسى هذا البحزء لفعلت. 
للبم » إنك تمل أنى لو أعل” أن رضاك أن أضم ظبسة سين فى بطنی ثم أنحنى عليه » حتى 
مخرج مر َبرى لفعلت ؛ لبم نی اعم ماعمتن أنى لا اعل علا صالماً هذا 
اليوم ؛ هو أرضى من جهاد هؤلاء الفاسةين » ولو أعل اليوم عملا هو آرضی لاك مته 
لفعلته ° . 

+ 4 ++ 

قال نصر : وحدّثنی عرو بن سعيد » عن الشمی » قال : نادى مار عبد الله بن عرو 
ابن العاص » فقال له : بعت دينك بالدنيا من عدو الله » وعدو الإسلام معاوية » وطلبت 
هوى أبيك الفاسق » فقال : لاء ولکنی أطلب” بدم عنان الشهيد الظلوم ؛ قال :كان 
أشهد على على فيك أنك أصبحت لا تطلب بشىء من فعلك وجه الله » وأنك إن تقتل 


(۱) ف صفين بندها : ثم حل عمار وهو يقول : 
مدق الله وهو لِصَّاق آهل وتعالى ری وکات جلیلا 
رب تل لى شهادة بقتل ف الذى قد أحب قتلًا جميلا 
مقبلا غير مدبر إن للققل كى كل ميتة تفضيلاً 
انيم عند رہم فى جنان يشر “بون الّحيق والتلسبیلا 
من شراب الأبرار خالطه السك" وكأساً مزاجها زنجبيلا 


۳٩۰۳ ۲۳۰۱ صفین‎ )۲( 


سب 66 ۲ — 


اليوم فستموت غدا » فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتهم » مانيتك ! 
+ +4 + 

وروی ابن ديزيل فى کتاب‌صفین» عن صيف الضبی » قال : ممت الصعب بن حکے 
ابن شر ريك بن ٤ة‏ ا حار بی"_بروی عن أبيه عن جَدَء شر يك » قال :كان الناس من أهل 
العراق وأهل الشام يقتتلون أيام صفين » و يمزايلون فلا پستطیم الرجل أن برجم إلىمكانه 
حتى سفر الغبار عنه » فاقتتلوا يوماً » وتزايلوا وأسفر الغبار » فإذا عل تخت رايتنا - 
نی مارب - ققال : هل من ماء؟ أت بإداوة خلتهاه ليشرب ؛ فقال : لا تا نينا أن 
نشرب من أفواه الأسقية . ثم علق سيفه » وإنه محضب بالدم من ظبته إلى قائمه » 
فصببت له على يديه فمسلهما حتى أنقاها » ثم شرب بيديه حتى إذا روی رفع رأسه » ثم 
قال : أين مضر ؟ فقلت : أنت فبهم ياأمير ااومنین » فقال: من أت بارك الله فيكر ؟ ققلنا: 
نحن بنو محارب » فعرف" موقفه » ثم رجع إلى موضعه . 

قلت : خنثت الأداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج ؛ و إنما نی رسول الله صلى الله عليه 
وا له عن اختناث الأسقية » لأنّ رجلا اختنث سقاء » فشر ب» فدخل إلى جوفه حي ة كانت 
فى السقاء . 

قال ابن ديزيل : وروی إسماعيل بن أبى أو بس » قال : حدثنى عبد اللك بن قدامة 
ابن إبراهيم بن حاطب ائلمحی" » عن مرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عرو 
ابن العاص » قال : قال لی رسول الله صلی له عليه وس : كيف بك ياعبد الله إذا بقيت 
فى حُثالة من الناس » قد مرجت عهودهم وموائیقهم » وکانوا هكذا ؟ لخالف بين أصابعه - 
فقلت : تأمرنى بأمر ك پارسول الله » قال : نأخذ مما تعر ف » وتدع ماتتکر » وتعمل مخاصة 
نفسك » وتدع الناس وهوام” أمرم . 

قال: فما کان يوم صفين » قالله أبودعمرو بن‌العاص :ياعبد الله » اخرج فقاتل » فقال : 


— ۲66 — 


یا تاه » أتأمرنى أن أخرج فأقاتل » وقد سمعت مامت یوم عمد إلى رسول 1 صل الله 
عليه وس ماعبد ! فقال : آنشذله لله باعبد الله » ألم يكن آخر ماعهد إليك رسول الله 
صل الله عليه وسل أن أخذ دك فوضعبافى يدى » فقال : أطم أباك ! فقال : اللهم بلى ؟ 
قال : فإنى أعزم عليسك أن تخر فتقاتل 4 خرج عبد الله بن عرو فقاتل يومئذ مت 
سيفين . وقال : إن من شعر عبد الله بن مرو بعد ذلك يذ كر علا بصفين : 

فلو شهدت جل مقاب ومشهدی بصفين يوماً شاب منها الذوائب” 

عشي جا أهل العراق کا سحابٌ ریم رفعته اتلتاشب 

إذا قلت قد ولت سراعاً بدت لنا کتامب منهم وارحجنت کتاثب 

وجثنام” فرادیکآن صفوفنا من البحر مد موجه متراکب؟ 

فدارت رَحآنا واستدارت رحام سرَاة النهار ماثولى التااکب 

فقالوا لنا: إنا نرى أن تبايعوا فقلنا ال انا نرى أن تضاربوا 


4 ٩ + 


وروى ابن ديزيل » عن نحبى بن سلمان اجعنی" » قال ؛ حدثنا مسهر بن عبد اللاك. 
ابن سام الممدانی“ » قال : حدثنى أبى عن عبد خير اممدانی » قال :كنت أنا وعبد خير 
ففسفر » قات :أ اه ی عن بعض ما کن في یفن قال ل : يابن آخی» 
وما سژالك ؟ فقلت : أحببت أن أسمم منك شیا » فقال: أبن أخى .نا كنا لنصل الفجر» 
فنصف" ويصفة أهل الشام» ونشرع الرماح إلمهمو بشرعون بها حونا » أما لودخلت" تحتها 
لأظنتك ؛ والله يابن آخی » إن كنا لنقف ويققون فالحرب لانفتر ولایفترون» تین 


(۱) كذا ورد هذا الیت وتا نعده 9 الأصول ۰ 


— ٢۵۹ — 


العشاء الا خرة ؛ ما يعرف الرجل منّا طول ذلك اليوم من عن عینه ولامن عن بساره » من 
شدة الظلمة والنقع إلا بقع الحديد. بمضه على بعض » فیبرز منه شماع کشعاع الشمس » 
فيعرف الرجل مَنْ عن ينه ومح عن بساره ؛ حتى إذا صلینا المشاء الاخرة جر رنا قتلانا 
إلينا فدوسد تاه حتى نصبح » وجروا قتلام فتوسّدوم حتی بصبحوا . قال : قلت له 
با أبا عار » هذا والله الصبر . 
+ ¥ 4 

وروی ابن ديزيل » قال :كان عرو بن العاص إذا مر" عليه رجل من أصحاب على 
فسأل عنه » فأخبر به » فقال : يرى على ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 

قال ابن ديزيل : وروی ابن وهب » عن مالك بن أنس » قال : جلس عرو 
ابن العاص بصفين » فى رواق ٠‏ وكان هل" العراق يدفنون قتلام » وأهل الشام يجملون 
قتلاهم فى العباء وال كسية محماونپم فيا إلى مدا فنهم » فسكلما مرت عليه برجل » قال : 
مَنْ هذا ؟ فيقال : فلان » فقال عرو : م مِنْ رجل أحسن ف له عظم الالء لم ينيج من 
قتله فلان وفلان ! قال : يعنى عليا ومعاوية . 

قلت : لیت شعرى ! ل ,كأ نفسه » وكان رأسا فالفتنة ! بل اولاه لم تكن؛ وا-كن 
الله تعالى أنطقه بهذا السکلام وأشباهه ؛ ليظهر بذاك شكه » وأنه يكن على بصيرة 
من أمره . 

+ $ + 

وروی نصر بن مزاحم » قال : حدثنى يحبى بن يعلى » قال : حدثنى صباح الرفی » 
عن الحارث بن حصن » عن زید بن أبى رجاء » عن أسماء بن حکے انفزاری » قال : 
كنا بصفین مع عل > نحت راية عمار بن ياسر » ارتفاع الضحى » ؛ وقد استظللنا برداء 
أحر ؛ إذ بل رجل يستقرىالصف حتى انتهى إليناء فقال : أيكم عار بن ياسر ؛ فقال 
عمار : أنا عار » قال : أب اليقظان ؟ قال : نم » قال : إن لى إليك حاجة أفأنطق” بها 


— oV — 


سرا أو علانية ؟ قال : اختر لنفسك » آمما شنت » قال : لا بل علانية » قال : فانطق » 
قال : إنى خرجت” من أهلى مستبصراً فى ان" الذى نحن عليه ؛ لاأشك فى ضلالة هؤلاء 
القوم » وأنهم على الباطل » » فم أزل' على ذلك مستبصراء حت ليل هذه ؛ فإنى رأيت 
ف منلى سادا من وشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلی الله عليه 
وسل » ونادى ۳ بالصلاة » ونادی مناديهم مثل ذلك » ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلينا صلاة 
واحدة 7 » وتان كاب ادا » وذعونا دعوة 7 واحدة » فأدركتى الشك فى لیلتی هذه › 
ینبل سامت نت أمير المؤمنين » فذ کرت ذلكله 

ل : هل لقيتعمار بن ياسر اقلت : لا ء قال : فالقه » فانظر ماذا يقول لك عار » فاتبع 
خنتك لذلك ؛ فقال عار : ترف صاحب” الراية السوداء القابلة ©" لى ! فانما رابة ع و 
ابن العاص » قاتثنها مع رسول الله.صل الله عليه وس ثلاث مرات » وهسذء الرابعة فا هی 
شفيرهن” » ولا هن ؛ بل هی شرثهن وأفرهن . آشهدت بدرا وأحداً و يوم ° خنین؛ 
و شهدها أب للك فيخبرك عنها ؟ قال : لاء قال + فان مراکزنا اليوم على مرا كز رايات 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يوم بدر » ويوم أحد ويوم خنين » وإن مرا كز رايات 
هؤلاء على مرا كز رايات المشركين من الأحزاب » فبل ترى هذا العسكر ومر فيه ! وال 
لوددت أن جيم من فيه من أقبل مع معاوية يريد قتالنا » مفارقا للذى تحن عليه » کانوا 
خلفاً واحدا ء فقطمته وذعته . والله لد اوم جميماً احل؛ من دم عصفورء أفترى دمعصفور 
حراما ؟ قال : لا بل حلال ؛ قال : فإنهم حلال کذلك ‏ آترانی بينت لك ؟ قال : 
قد بينت لى » قال : فاختر أی ذلك أحببت . 


(۱) صفين : ف فذتادى » 
(۲) صفين : « المقابلق » . 
(؟) صفين : « وخيلنا » . 
( ۱۷ - مج اه) 


سب ۳۸ — 


و ۰ و ۰ .  .‏ اي وه (6۱ ی یا م 
فانصرف الرجل » فدعاء عار ثم قال :أما إنهم سیضر بونكم بأسيافهم حتی رتابٌ 
البطلون منك » فيقولوا : او | یکونوا على حق ماأظهروا علينا ؛ واللّه ماهم من ات على 
مايقذى عين ذ باب ؛ واه لو ضر بونا بأسيافهم » حتى يبلغونا سَعفات هجر" لعمنا أنا على 


و 2 فق 
حق" » وأنهم على باطل*" 
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قال نصر : وحدّثنا يحبى بن يملى » عن الأصبغ بن نباتة » قال : جاء رجل” إلى على » 
فقال : يا أمير المؤمنين » هؤلاء القوم الذين نقاتلهم ؛ الدعوة واحدة » وارسول واحد » 
والصلاة واحدة » والحج واحد » فاذا نسمهم ؟ قال : سمهم بما سمام اله فى کتابه » قال : 


ما کل" مافی السكتاب آعلمه » قال : آما سمت الله تعالى يقول : ل تلك الفسل فضلتا 


or‏ ۶و 


مم ی بض ) إلى قوله : ول شاء أله ماافتتل ین ين لیم من ب 
بالات و لکن أختلفوا منم من آمن ومنبم من گر 4 ! فلا وقع 
الاختلاف » كنا مح اول بل ۰ و الکتاب و اللی" » و الق" فنحن الذين امنوا ۰ 
وهم الذين كفروا وشاء لله قتالم فقا تلهم كشيثته و إرادته . 


هرا آهر الجزء النامسس من سرع رج المع وار لقم ومر و" 


5 


(۱) صفين : « أما إنهم سيضمر بوننا بأسيائهم ». 

(۲) إعا خس هجر ؟ للمباعدة فى المسافة ؟ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . انظر الأسان ۵۲:۱۱ 

(؟) صفين ۳۱۳ » ۲۹۸ . وبقية حديث عمار هناك : « واي الله لايكون ساما سالا أبداً ؟ حى يبوه 
أحد الفربقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؟ وحتى ي#مهدوا على افربق الآخر بأنهم طی الق ؟ وأن 
تتلا فى الجنة وموتام . ولا بترم آیام الدنیا حتى بهم‌دوا أن موتام وقتلاثم فى 42:11 وأن مو و أع داهم 
وتنلام فى النار ؟ وكان أحياؤم على الباطل » . 

(6) سورة اليقرة ۲۸۳ 

(0) هذه خاعة الجزء کا فى | » وف ب : « وهذا آخر الجزء الخامس من شرح لهج اللاغة لابن ی 
الحديد المعزلى » ويتلوه الزه السادس إن شاء الله تمالى الله وتقدی » . وق ج : « وهذا آخر الجزء 
الخامس من شرح نهج البلافة لابن أبى المديد » ويتلوه الجزء السادس إن شاء اله تعالى > . 

ا , ۱ ۱ 


فهنبزش المؤصموعات 


۸ - من کلام عليه السلام لما عزم على حرب انفوارج ؛ وقيل له إن القوم 
قد عبروا حسم المپروان ۳ 
ددء ظبو ر ال( ۹ 
طرق الا خدار بالغبات ۱۳-۹ 

۱۵ من کلامه لما قتل انلوارج فقيل له . ياأمير الومنین هلك القوم بأمعهم‎ - ٩ 
0۸-۵ الكنابة والرموز والتعربش وذکر مثل منها‎ 
۷۳-۹ الفرق بين الكناية والتعر یش‎ 
۷:۷۳ مقتل الولید بن طرف امارجی ورثاء أخته له‎ 
۷۳۹-۷ خروج ابن عمرو الحشءمى” وأمره مع ممد بن بوسف الطانى‎ 
۷۷-۹ ذكر جاعة من کان بری رأى الحوارج‎ 

۰ - من كلام له عليه السلام فى انلوارج 5 
عود إلى آخبار الخوارج وذ کر رجام وحروم " ۱۳۹-۸۰ 
مرداس بن حدير ۰-۹۲ 
عمران بن حطان ۹۷-۹۱ 
الستورد السمدى ۹۸-۹۷ 
حوثرة الأسدى ۱۰۲-۸ 
أبو الوازع الراسی ۱۰۳-۲ 
عمران بن الحارث الراسی ۱۰-۰۳ 


(#) انظر ماسلف ءن آخبارم فى الزء الرایم 


ست ۳۹ — 
عبد اه بن حي والختار بن عوف 
خطب أبى حرء الشارى 
أخبار متفرقة عن أحوال معاوية 
اختلاف الناس فى الأجال 


٠ 


؟- من كلام له فى وصف الدنيا 
۳ - م نكلام له فى الحض على الزهد والأستمداد لما بعد الوت 
عظة لاحسن البصری" 
من خطب مر بن عبد العزبز 
من خطب ابن نبان 
۶ - من خطبة له فى تنز به الله سبحانه. وتقديسه 
اختلاف الأقوال فى خلق المالم 
6 - من کلام له کان يقوله لاحاب فى بعض أيام صفين 


من آخبار يوم صفین 


 هیبنت(‎ 


انظر باب الاستدراك والتعليق فى آخر الجزء السادس إن شاء الله 


۱۳۹-۹ 
۱۲۰-۶6 
۱۳۱-۱۲۹ 


۱۳۲ 
۱۳۹-۳ 
۱۰۰ 

۳ 


۱ ۶٩۹-۷ 
۱ 6۱-۰ 


10۲-101 
56 
۱۳۶-۷ 
56 


۲ ۵۸-۱۷۵ 


اب نآ ین( ۸ 


زرا اس 


کا لادا کد ليم 
ہیی الى ایل شرا 


روجع هذا الجزء على النسخ الأتية : 

-١‏ نسخة شرح نهج البلاغة » السوّرة عن الأصل الحفوظ بمكتبة التحف 
البريطانى ( الجموعة الثانية ) » وهی التى رمز ها بالحرف (| ) ؛ وقد وصفت فى مقدمة 
الجزء اماس . 

۲- نسخة شرح نبج البلاغة الطبوعة فى طهران سنة ۱۲۷۱ ه › وهی التى رمز ها 
با حرف ( ب ) . 

۳- نسخة نهج البلاغة الحطية الحفوظة بدار الکتب المصرربة برقم 4۸4۰ - 
أدب طلعت . 

4 - نسخة شرح نهج البلاغة»للصوكرة عن النسخة اللطية بمكتبة الظاهرية ؛ والحفوظة 
برقم ۷۹۰ - عام ؟ وهی التى رمز ها بالمرف ( ج ) . 

وقد وصفت النسختان : الثانية والثالثة فى مقدمة الجزء الأول ؛ ووصفت النسخة الرابعة 
فى مقدمة الجزء الثانى . 

وقد بسترعی نظر القارى" ظهور هذا الجزه فى حج أ كبر من الأجزاء السابقة . وصرجع 
هذا المزامنا مجزئة المؤلف الأصلية لكتابه . 

واه الوفق للصواب . 
E‏ فر بر افضل پر 
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انآ ی اد 


(10٦ — ۸ ( 


زاناس 


زیر 


= ا > 
> سر م 

الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام على خير خلقه تمد وله الطاهرين . 

(۳0 

الأضل : 

وس كالام ل عل السمرم فى معتی الرّنصار : 

قالوا : لما اقبت إلى أمير المؤمنين عليه ااسلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلی 
عله وك ل عليه اللا بت ر قالوا : قالث : ما أمير ومن آمیر ؛ 


2 موم و۶ ھا مه هو رح مت 6 و ۸و . 
فلاا اجب ' لهم بان رول الله مَل أل" عليه و1 وی بان بحسن إلى 


سے مص 6 


محسنهم» ویتجاوز عن مسینهم ؟ 
كرا اف ی 


0ً 


عليه 2 
دا "فلت قر ؟ 
وا ٠:‏ 1 مت بان مج م الكو 200 أ مه و 
ملالا : 


60 مخطوطة الهج : « وماذا » . 


س{ — 


أحْتَجُوا بالشجر ة» وأضاعوا اش ! 
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قد ذكرنا فيا تقدّم طرفاً من آخبار السقيفة ؛ فأمًا هذا اللبر الوارد فى الوصية بالأنصار ؛ 
فهو خبر حیح » آخرجه الشييخان مممد بن | ماعیل البخاری" ومسل بن الحجاج الى" فى 
مسنديهما » عن آنس بن مالك » قال : مر آبو بكر والعباس رضى الهتمالى عنهما مجلس من 
الأنصار فى مرض رسول الله صلى الله عليه وسل وم يبكون » فقالا : ماییکیسک ؟ قالوا : 
ذكرنا اسن رسول الله صلی اله عليه وسل . فدخلا على انبی صلی الله عليه وسلم وأخبراه 
بذاك ؛ غرج صل الله عليه وسل وقد عصب على رأسه حاشية بردة ۳ فصمد امبر - ول 
يصمده بمد ذلك اليوم ‏ مد الله وأثنى عليه »ثم قال : « أوصيك بالأنصار » فإنهم مگ شی 
وعیبتی » وقد قضوا الذى علیهم ؛ وبق" الذى لم » فاقبلوا من حسنهم » وتجاوزوا عن 
مسيلهم 76" . 

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصارء فقدذ كرها على عليهالسلام ؛ وه ىأ نه وركان_صلوات 
اله وسلامه عليه من يحمل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إليهم » ول یوص بهم . 

و إلى هذا نظر مرو بن سعید بن العاص ء وهو المسمى بلاق ؛ فن أباه لما مات 
خلفه غلاما » فدخل إلى معاوية فقال : إلى من أوْصى بك أبوك ؟ فقال : إن أبى أوصَى 
إلى ولم يوص بى ؛ فاستحسن معاوية منه ذلك ؛ فقال : ان" هذا الفلام لأشدّق » فسش 
الأشدق . 


فأما قول أمير المؤمنين : « احتجّوا بالشجرة وأضاعوا ار » ؛ کلام قد تکرار منه 


» البخارى : « برد‎ )١( 


(۲) حیح الغاری ۲ : ۳۱۲ ۰ صحيح مسلم ۹ 


ست هم — 


عليه السلام أمثاله ؛ نحو قوله : «إذا احتج عليهم الهاجرون بالق ب‌من رسول الله صلى الله 
عليه وسل كانت الححة لنا على الماجر ين بذاك قائمة ؛ فان فلحت حجَمم كانت نا 
دونهم ؛ و الا فالأنصار على دعوتهم » 

ونحو هذا المعنى قول العباس لألى بكر : « وأما قولك :نحن شجرة رسول اللهصلى الله 
عليه وسل فإنكم جيرانها ؛ وحن آغصانها » . 


+ + +4 
۱ آخبار بوم السقيفة ° 


وحن نذ کر خبر السّقيفة ؛ روی أبو بكر أحمد بن عبد العز بز ابلوهری فى کتاب 
۳ السقيقة ““ قال : 

أخبربى أحمد بن إسحاق عقال : حدثنا هد بن سيار › قال : حد ثنا سعید بن كثير 
ابن عفير الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وآله لا قبض» اجتممت الأنصار فى سقيفة نی 
ساعدة » فقالوا : إن رسول الله صسلى الله عليه وسل قد قبض » فقال سعد بن عبادة لابنه 
قب - أو لبمض بنيه : إلى لا استطیم أن نم انس کلای ری ؛ سکن تلق من 
قول فأتمعهم . فکان سعد یتک » ويستمع ابنه و ,رفع به صوته لیسمع قومه ؛ فسکان 
من قوله » بعد حمد الله والثناء عليه آن قال : 

إن لك سابقة إلى الدين » وفضيلة فى الإ ملام ليست" لقبيلة من العرب . إن رسول 
اله صلى الله عليه وسل لبت فى قومه بضع عشرة سنة » يدعوم إلى عبادة الرحمن ؛ وخلم 
الأرثان ؛ فاامن به من قومه الا قليل » وا ما کانوا يقدرون أن عنعوا رسول الله » 


(۱) انار آخبار السقيفة أيضا فى المزء الأول “١ ۲١‏ 


— 00-7 


ولا بمژوا دیته » ولا یدفعوا عنه عداه ؛ حتى أراد اله بكم خير الفضيلة » وساق اک 
الكرامة » وخضع بدینه » ورزقم الاعان به و برسوله » والإعزاز لدينه » والجهاد 
لأعدائه ؛ فكت آشد الناس على من تخلف عنه منک » وأثقله على عدو من غيرك ؛ 
حتی استقاموا لأمر الله طواعاً وكرها 4 وأعطلى” البعيد معاد صاغراً داحتا ۰ حتی آمجز اله 
لبيك الوعد » ودانت لأسیاف ک العرب” . ثم توفاه الله نی ؛ وهو عنكم راض ؛ و بم 

فأجابوا جیما : أن وفقت فى الرأى وأصبت ف القول » ولن نو ماأمرت» نوليك 
هذا الأمر » فأنت لنا مقتع » ولصالح المؤمنين رضا . 

ثم ام ترادُوا السکلام بینهم » فقالوا : إن بت ُهاجرة قر يش فقالوا : نحن 
الپاجرون. » وأحاب" رسول الله صلى الله عليه وسل الأولون ؛ وحن عشيرته وأولیاژه ؛ 
فعلام تنازعوننا هذا الأمر من بعده ؟ فقالت طائفة منهم : إذاً تقول : متا أمير » ومسكم 
أمير؛ لن نرضى بدون هذا منهم أبدا » نا فى الإيواء والنصرة ما م فى الحجرة » ولنا فى 
كتاب الله ما لهم » فليسوا يدون شيئاً إلا ونمد” مثله » ولیس من رأينا الاستثثارٌ علیهم ؛ 

فقال سعد بن عيادة : هذا أول الرهن . 

وأنى انب عر » فأنى منزل رسول الله صل الله عليه وآله » فوجد آبا بکر فى الدار 
وعليًا فى جهاز رسول الله صلل الله عليه وآله » وكان الذى أتاه بالخبر سفن بن عدی" » فأخذ 
بيد عر وقال : تم » فقال عر : ای عنك مشغول » فقال : إنه لابد" من قيام ؛ فقام معهء 
فقال له : إن" هذا الى من الأنصار قد اجتمدُوا فى سقيفة بنى ساعدة > معهم مسعد بن 


عبادة » بدورون حواله ؛ ويقولون : أنت المرجى » وجلك للرجی . و أناس” من 


سو له 


أشرافهم » وقد شيت الفتنة » فانظر ياعمر ماذا ترى ! واذكر لإخوتلك من الهاجر ين » 
واختاروا لا فسکم » فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فتح الساعة إلا أن ینلقه اله . ففز ع 
عر آشد الفرع » حتى أنى آبا بكر » فأخذ بيده » فقال : قر . فقال أبو بكر : أين نبرح 
خی نواری" رسول اله !إلى عنك مشغول . فقال عر : لابد مر قيام ؟ وسنرجع 
إن شاء الله . 


فقام أبو بكر مع عر » غدثه المديث » ففز ع أبو بكر آشد الفزع »وخرجامسرعین 
إلى سقيفة بنى ساعدة ؛ وفيها رجال من آشراف الأنصار ؛ ومعپم سعد بن عبادة وهو 
مريض بين أظهرم » فأراد عر أن يتكلم ويد لأبى بكر ؛ وقال : خثبت أن يقر 
أبو بكر عن بعض الكلام ؛ فلما نبس عرء كفه أبو بكر وقال : كَل رلك ؛ فتلق" 
الكلام” نم تك" بمدكلاى ما بدا لك . فتشهد أبوبكر »ثم قال : 
ان الله جل ثناؤه بمث مدا بالمدى ودين الق » فدعا إلى الاسلام » فأخذ الله 
بقلو بنا. ونواصينا إلى مادعانا إليه » وکتا معاشر المسلمين المباجر ين أوّل الناس إسلاما » 
والناس لنا فى ذلك تب > وحن عشبرة رسول الله صلى لله عليه وسل » وأوسط العرب 
أنساباً » ليس من قبائل المرب إلا ولقر يش فیها ولادة ؛ وأتم أنصار الله » وأتم نصر م 
رسول الله صل الله عليه وس » ثم أتم وزراء رسول الله صلی الله عليسه وسل » و اخوانن فى 
کتاب الله وشركلؤنا فى الدين 4 وفيا كنا فيه من خير؛ فأتم أحسبٌ اناس إليناء وأ كرمُهم 
علينا » وأجق الناس بارضا بقضاء اه والتسلے ل ساق الله إلى إخوانكم من المباجرين » 
وأحق> الناس ألا تحدوم » فأتم امؤثر ون على أنفسهم حين الخصاصة » وأحوّ؛ الناس 
ألا يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على آیدیکم ؛ وأنا آدعوک إلى أى عبيدة وعر ؛ 
فكلاها قد رضيت طذا الأمرء وكلاها أراه له أهلا . 


سب مگ سه 


فقال عر وآبو عبيدة : ماینبنی لأحدٍ من الناس أن یکون فوقك » أنت صاحب" 
الغارء ثانى انين » وأمرك رسول الله بالصلاة » فأنت أحوَءٌ الناس بهذا الأمر . 

فقال الأنصار : 

الله ماد على خير ساقه الله إليكم »ولا أحد أحب إلينا ولا أرضى عندنا 
منک . ولکنا نشفق فيا بعد هذا اليوم » وتحذر أن غلب على هذا الأمر من ليس متا 
ولا منک ؛ فلو جعلتم اليوم رجلا منک باينا ورضينا ؛ على أنه إذا هلك اخترنا واحداً 
من الأنصار ؛ فإذا هلا ك كان آخر من المباجر ين أبداً مابقيت هذه الأمة ؛.كان ذلك أجدر 
أن يعدّل فى أمّة مد صلى الله عليه وسلء فيشفق الأنصارى أن يزيغ فيقبض عليه اقرش » 
ويشفق القرشى” أن يزيم فيقبض عليه الأنصارى . 

فقام أبو بكر فقال : إن رسول الله صلی الله عليه وسل لما بت عظم على المرب أن 
يقر گو دين آ بائهم » بغالفوه وشاقوه » وخص الله امهاجرين الأولين من قومه" بتصديقه 
والإعمان به » والمواساة له » والصير معه على شدة أذى قومه ) وا يستوحشوا لكثرة عدوم؛ 
فهم اول مَنْ عبد الله فى الأرض » وم رل من آمن برسول الله » وم أولياؤه وعترته » 
وأحق" الناس بالأمر بعده » لاينازعهم فيه إلا ظالم . وليس أحذد بعد المباجرين فضلا وقدما 
فى الإسلام منلکم . فتحی الأمراء وأتم الوزراء » لا نمتاز دوتكم بمشورة » ولا نقضی 
دونم الأمور . 

فقام االحباب بن المنذر بن الجوح فقال : 

يامعشرالأنصار ؛املكُوا عليكم ايدییک ؛ إنما الناس ف فيش وظلكم » ولن مجترى ” 
مجترى' على خلافك »ولا بصدر الناس إلا.عن أمر 7 تم أهل الایواء والنصرة » والیع 
کان المجرة » وأتم أسحاب الدار والاعان ؛ والله ماعبد اله علانية الا عند وق So‏ ۱ 


سس ها — 


ولا عت الصلاء إلا ی مساجدک » ولا عرف الإعان إلا من أسيافكيء منوا عليكم 
امک » فان أبى هؤلاء فتا أميرٌ ومنهم أمير 

فقال عر : هيهات ! لا مجتمم سیفن فى غند؛ إن" المرب لا ترضی أن تؤمّر ک ونییه 
من غير » وليس تمتنع المرب أن توأ أمرّها من كانت النبوةفیهم ؛ وأولو الأمر. منهم » 
لنا بذلك الححة الظام رة على من خالفنا » والسلطان المبين على من نازعنا » من‌ذا مخاصمنا فى 
فى ساطان مد ومیرائه ؛ وحن آولیاژه وعشیرته ؛ الا مدل بباطل أو متحانف" 2 
أو متورّط فى هلكة ! 

فقام اتلباب » وقال : يامعشر الأنصار ؛ لا نسمموا مقالة هذا وأسحابه » فیذهبوا 
بنصيبكم من الأمر »فان أا علیک ماأعطيتمومم فأجلوم عن لاد > وتوللا هذا الأمر 
علهم ؛ فد تم ال الناس مپذا الامر ؛ إنه دان لهذا الأمر بآسيافک من لم يكن يدين لهء 
ا المحكك » وعذیقبا مركب ( » ان شنم یدنه حَذعة 7" ؛ والله لابرد 
أحد عل“ ماأقول إلا حطمت أنفه بالسيف . 

قال : فاما رأى بشير بن سعد الزرجى” مااجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن 
عبادة ‏ وكان حاسداً له » وکان من سادة انز رج - قام فقال : 

أا الأنصار ؛ تا وان كتا ذوی سابقة » فاتا لم ترذ مجمادنا وإسلامنا الا رضا 


رَبنا وطاعة نبينا » ولا ينبقى لنا أن نستطيل بذلك على التاس » ولا نبتفی به عوضا من 


. قال الزمعخصرى فى الفائق ۱ : ۱۸۱ : « اذل : عود ينصب للایبل الحربى متك به فتستشنى‎ )١١ 
واحسکك : الذى كثر به الاحتكاك حى صار ملسا . وااعذق ؟ بالفتح : النخاة . والرحب : الدعوم‎ 
والعی : إلى ذو رأى يشنى بالاستضاءة‎ ٠ بالرجبة ؟ وهی خشبة ذات شعبتين ۽ وذلك إذا طال وكثر اه‎ 
به كثيرا فى مثل «ذه المادئة » وأنا في كثرة التجارب والعلم عوارد الأحوال فا » وف أمثاها ومصادرها‎ 
. ٠» كاانخلة الكثيرة الول . ثم رمى بالرأى الصا عنده » فتال : منا أمير وه نك أمير‎ 
» قال فى الاسان : « ان شدم أعدناها حدعة, أى ول ماییتدآفها‎ )۲( 


سساو ست 


الدنيا ؛ از ن حدا صل الله عليسه وس رجل من قريش ؛ وقومه أحوة عیراث أمره » وام" 
لله لا برانی الله آنازعهم هذا الأمر ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم » ولا تخالفوم . 


فقام أبو بكر » وقال : هذا عمر وأبوعبيدة » بايموا ما شل ؛ ققالا : واه لا تولی 
هذا الأمر عليك ؛ وأنت آفضل" المباجرين » وثانی اثنين » وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسل على الصلاة ؛ والصلاة أفضل الدّين . ابسّط يدك نبايئك . 

فما بط يذه » وذهبا ببایمانه » سبقیما بشير بن س-مد » فبایمه » فناداه اباب بن 
المنذر : يابشير » عمك عقاق ؛ والله مااضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسد” لان عك 


4 ۳ 4ه - 

ولا رأت الاوس أن رئيا من رؤساء انحزرج قد بایع » قام أسيد بن حضير ‏ وهو 
رئيس لاوس - فبايم حسدا لسعد أيضًا » ومنافسّة له أن یل الأمر » فبایمت الأو سكلبا 
لما بايع سید » وحمل سعد بن عبادة وهو مر يض » فأدخل إلى منزله . فامتتع. من البَيعة 

: و‎ ٠ 

لا يبايم حت فتل" وأنه لا يقتا حى بقتل أهله ¢ ولا بقتل أهله حتی یقتل" انزرج ٤‏ 
وإن حور بت المزرج كانت الأوس معبا : 

وفسد الأمر فتركوه » فسكان لا يصلٌ بصلاتهم > ولا يحسّم جماعتهم » ولا يقضى 
بقضانهم ؛ ولو وجد أعوانا لضارّبهم » فل بزل كذلك حَتّى مات أبو بكر » ثم لق عمر 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » ور على بعير » فقال له عمر : همپات یامد ! فقال سمد 
هيهات ياعمر ! فقال : أنت صاحب مر أنت ضاحبه ؟ قال : نم أنا ذاك ؛ ثم قال لعمر : 
والله ماجاورنی أحد هو أبغض' إل“ جواراً منك » قال عمر : فإنه مر گره جوار رجل 


١ ١‏ لك 


جواراً منك ومن أمابك ؛ فل يلبث سمد: بعد ذلك إلا قلیلا حتى خرج إلى الشام فات 
مخوران وم يبايع لأحد ؛ لا لأبى بكر ولا لمر ولا لغيرها . 
1 +4 +1 ¥ 

قال : وكثر الناس' على أبى بكر » فبایمه معظ” السامین فى ذلك اليوم ؛ واجتمعت 
بنو هاشم إلى بیت على“ بن أبى طالب » ومعهم الزبير » وكان یمد نفسّه رجلا من بنى 
هاشم ؟ کان عل يقول : مازال ال بير متا أهل ابیت ؛ حتى نكأ بنوه » فصرفوه عَم . 

واجتمعت بنو أميّة إلى عمان بن عفان » واجتمعت بنو زهرة إلى سعد وعبد الرحمن ؛ 
فأقبل عر ایهم وأبو عبيدة » فقال : مالی آراک ملتاثين ؟ قوموا فبایموا آبا بكر ؛ فقد 
بايع له الاس » و بايعه ال نصار . فقام عمان ومن معه » وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهماء 
فبايعوا آبا بكر . 

وذهب عر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة » منهم أسيد بن حُضير وسلمة بن أسل » فقال 
هم : انطلقوا فبايموا ».فأبوًا عليه ؛ وخرج الیهم لير بسيفه » فقال عر : علیک السکلب» 
فوثب عليه سلمة بن سل » فأخذ السيف من يدره فضرب به الجدار» ثم انطلقوا به و بل 
ومعبما بنو هاشم » وع يقول : آنا عبد الله وأخو رسول الله صل الله عليه وس ؟ حتى 
اتهو! به إلى آی بكر » فقيل له : بایم » فقال :آنا أحق بهذا الأمر مشکم »لا بایمک 
وأتم أؤْلى بالبيمة لى » > أخذتم هذا الأمر من الأنصار 6 وَا حدم م عليهم بالقرابة ممن 
رسول الله » فأعطو' ک للقادة » وسوا ایک الإمارة » وأنا أي ميك عل بای 
به على الأنصار . فأنصفونا إن کنتمتخافون الله من آنشسک » واء رفوا لا من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار کم » و الا فبوءوا بالظل و وأتم نعلمون . 

فقال مر : إنك لست متروکا حتی تبایم . فقال له على" : احلب ياعمر حلباً للك شطرد! 
اشدد له اليوم آمره لیرد عليك عدا ! ألا والله لا أقبل قولاک ولا أبايعه . فقال له أ بو بكر : 


اي کے ر 


-- ؟١‏ ی 


فإن لل تباینی لأ كر هك » فقال له أ بوعبيدة : ياأبا الحسن » إنك حديث السن" » وهؤلاء 
مشيتخة قر يش قومك » ليس لك مشل حر بهم ومعرفتهم بالأمور > ولا آری أبا بكر 
إلا أقرى على هذا الأمر منك » وش احتالا له ؛ واضطلاعا به » فل له هذا الأمر 
وازض به » فإنك إن تمش و یل عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حفيق ؛ فى فضللك 
وقرابتك » وسابقتك وجهادلك ۰ 

فقال على : أ معش الاجر ن الله الله ! لاخر جوا سلطان عمد عن داره و ببته إلى 
یرت ووک » ولا تدفعوا أهله عن مقامه فى الناس وحقه ؟ فوالله يامعشت المياجر بن » 
لتحن -آهل البيت ‏ حو" بهذا الأمر منك . أما کان متا القاری" لسکتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » لام بالسئة ءالمضطلع بأمر الرعية | واه إنه لفينا » فلا تتبعوا ال هوى:, فمزدادوا 
من الحق بمدا . 

فقال بشير بن سعد : لوكان هذا اكلام سممته" منك الأنصار یاعلی قبل بيستهم. 
لى بكر ؛ ما اختلف عليك اثنان ؛ ولكنهم قد بابعوا . 

وانصرف على إلى متزله » وا يبايع » ولزم يبته حتى ماتت فاطمة فبایبم . 

. 4 ۶ ۶ 

قلت : هذا الحديث” يدل على بطلان ما یدعیمن النص” على أمير المؤمنين وغیرهءلاْنه 
لوکان‌هنالك نص صر يح لاحعج" يه ول جر للفص" 1 ر ؛ وإ عا كان الاحتجاج منه ومن 
ألى بكر ومن الأنصار بالسوايق والفضائل والقرب ؛ فلوكان هناك نم" على أمير المؤمنين 
أوعلى أبى بكر » لاحتج به أبو بكر أيضاً على الأنصار» ولاحتج به أمير بر المؤمنين على 
أى بكر ؛ فان" هرا الخبر وغيره من الأخبار المستفيضة »یدل على أنه قد كان كاشفهم وهتك 
اناع یته ينهم » ألاترلكيف نسم إلى ای عليه وی »و من طاعتهم » 


— ٩۱۳ ست‎ 


وأسمعهم من الكلام آشذه وأغاظه ! فلوکان هناك نم لذ کره أو ذکره بعض من کان 
من شيعته وحر به ؛ أنه لا عطر بعد عروس . 

وهذا أيضاً يدل على أن احير الروی فى أبى بكر فى ميحى البخارى ومسل غير 
حیح ؛ وهو مارژوی مر قوله عليه السلام لعائشة فى مرضه : « ادعی لى أباك » حتی 
أ كتب لأبى بك ركتاباً ؛ فإنى أخاف” أن يقول قائل » أو يتمنى متمن » ويأبى الله والمؤمنون 
ألا أبا بكر » . 

وهذا هو نص مذهب المعتزلة . 

05000 

. وقال أحمد بن عبدالمز بز الجوهرى أيضاً : حدّثنا أحمد وقال : حدثنا ان عفير» قال : 
حدّئنا أو عوف عبد الله بن عبد ارهن » عن أبى جعفر مد بن على رضى الله عنهما » 
أن علا ل فاطمة على حار » وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار ؛ بسا النصرة » وتسأهم 
فاطمة الانتصار له »فکانوا يقولون : يابنت رسول الله » قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ؛ لوكان 
ان عك سبق إلينا أبا بكر ما عد نا به ؛ فقال على :أ كنت أترك رسول الله ميد فى 
ببته لا آجهزه » وأخرج إلى الناس أ نازعهم فى سلطانه! 

وقالت فاطمة : ما صنع أبو حسن إلا ما کات ينبئى له » وصنموا ثم ما الله حسیهم 
عليه . 


وقال أبو بكر أحمد بن عبد المزيز : وحدثنا أحمد » قال : حدئنی سعيد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن طيمة » آن رسول الله صلى الله عليه وله لا مات وأو در غائب » وقدم 
وقد ولى أنو بكر » فقال : أصبم قناعه » وتركتم قرابه ؛ لو ملم هذا الأمر فى أهل يبت 


نيكم اف عليكم انان ٠‏ 


قال أو بكر : وأخيرنا أو ز يد عر ن‌شبة » قال: حدثنا أبوقبيصة ند بن‌حرب » قال > 
ا توفى النى> صلل الله عليه وا له » وجری ف السقيفة ماجرى تمثل على" : 
وأصبح أقوام یقولون ماشتهوا ويطغون لما غال زيداً غوائله 


[ قصيدة أبى القاسم الفرنی وتمصبه للا نمار على قر بش ] 


وحدثنى أبو جعفر حى بن تمد بن ز يد الاوی نقیب البصرة ‏ قال : لما قدم أبوالقاسم 
على بن الحسين الفر بى من مصر إلى بغداد » استكتبه شرف الدولة أبو على بن بويه » 
وهو بومثذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء با ؛ والقادر خليفة » ففسدت الال بينه وبين 
القادر ؛ وأتفق لأبى القاسم الغریی أعداء سوء أوحشوا القادر منه » وأوهموه أن مم شر فالدولة 
فى القبض عليه وخلمه من الخلافة » فأطلق اسانه فى ذ كره بالقبیح . وأوصل القول فيه » 
والشكوى منه » ونسبه إلى الرفض وسب السلف » وإلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
يد الاک صاحب مصر بعد إحسانه إليه . 

قال التق بأبوجعفر رمالل تمالى : فأما الرفض فنم ؛ وأما إحسان الاک إليه فلاكان 
ا حا ك ! قتل أباه وعمه وأخاً من إخوته » وأفلت منه أبو القاس مخديعة الدين » ولو ظفر به 
لألحقه بهم . 

قال أبوجعفر : وكان أبوالقاسم الغر ب » ينسب ف الأزد » ويتعصب لقحطان على 
عدنان » وللاً نصار على قر ين » وكان غاليا فى ذلك مع نشيعه > وکان أديباً فاضلا شاعراً 
مترتلا » وكثير الفنون عالما » واحدر مع شرف الدولة إلى واسط » فاتفق أن حصل بيد 
القاد رکتاب مخطه شبه جوع ؛ قد جمعه من خطه وشعره وكلامه مسود أنحفه به بعض من 
کان يشتأ أبا القاس » و یرید كيده 1 فوجد القادر فى ذلك انحموع قصيدة من شعره» فا 
تب شديد للأنصار على المهاجر ين حتىخرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة » لافراط غار 


٩ 6 —‏ سب 


وفبها تمرح بارفض مع ذلك ' فوم جدها القادر مر 2 الفراب » وأء :ها إلى د وان الللافة » 
فقری" الجموع والقصيدة ة عحضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمدّلین 
ترا یبد كثرم أنه حل »و بعرفونه کایعرفون وجهه » و مر بمكاتبة شرف 
الدولة:بنألك » فإلى أن وصل الكتاب إلى شرف الدولة با جری » انصل امير بأبى القاسم 
قبل وصول السکتاب إلى شرف الدولة » فبرب ليلا » ومعه بعضٌ غلمانه » وجار ية كارف 
مپواها ويتحظاها » ومضی إلى البطيحة » ما إلىالوصل » » إلى الشام ؛ ومات فىطريقه . 
فأوصى أن حمل جثته إلى مشهد على“ » حملت فى تابوت » ومعبا خفراء العرب حتى دفن 
" بالشنهد قرب منه عليه السلام؟ . 
وکنت برهة أسأل انقیب أبا جمفر عن القصيدة » وهو یدافعنی بها ؛ حتی أملاها 
على" بعد حين ؛ وقد آوردت هاهنا بعضها ء لأنى لم أستجرٌ و أستحل إبرادها على وجهباء 
من جانا - وهو يذ كر فى وا رسول الله صل لله عليه وآ له » ويقول : إنه ولا الأنصار 
م نتم بر لدعوته دعامة » ولا أرست له قاعدة ؛ فى أبيات فاحشة کرهنا ذکرها : 
نحن" الذين بنا استجارٌ فل يضم“ فيا » وأصبح فى أعر جوار 
سيوقفا أمست سخينة رکا فى بذر ها کنحاثر ازار 20 
ولتحن" فى أَحُدٍ شتا دونه بنفوسنا للموت خوفة المار 
فنجا مېجته » فولا دبا عنه تنشب فى الب ضار 
وجیة اللندین بل بحماية الدين يوم الجحفل ابرار 
فى ادق المشهور إذ آلق مها بيد » ورام دفاعها بيار 
الا : معاذ الله .ات هضيمة لم نمطا فى سالف الأعصار 


(۱) يقال إذا آصات الرجل عند صاحبه أفضل ما بر بد من الخير والخصب : وحد عره الفراب » وذاك. 
ان الغراب إعايبتق من اعر آجوده . عار القلوب ۳٩۹5‏ 

(۲-۲ )ج 9 بالغرى » . 

(۳) سخينة : لقب قريش » وق 1» ج + « ترکا » : 


ماعندنا إلا السيوف» وأقبلا 
ولا بيوم حنيف آثار” متى 
۱ تصدع جه دا با 
عطفت عليه كاثناء فتحمنت 

7 


ی 
ےت 


وفدته مر آبناء کی 
أفنحن” أولى بانللافة م 
ماالامر إلا أمرثنا و بسعد نا 
كنا حسد انقوس وشحَبا 
أفضى إلى هرج وَمرج فانبرّت 
وتداوتها أريم” للا أبو 
من عاجز ضرع » ومن ذى غاظة 
ثم ارتدی الحروم” فضا" ردائها 
۳ كلت تلك اذى » وتلطت 
تال لو اقوا إليه زمامها 
ولو نها حلت بساحة .مله 
هو کالنی" فضي ؛ كن" ذا 


بل 1 ١‏ فپن" کر ا الأثار 
7 میت 
مستمی مقیرر وجوار 
ينا جوع هوازن مراد 
شئوى النقیر وجنة البقار 
م ۶ 

أم عبد تم حاماو الاوزار ! 
م27 و وم 

زفت‌عروس الاك غير نوار ! 


عشواءه خابطه ‏ بير هار 
حَسَنٍ لقلت” لومت من آستار »¢ 


جافر› ومر ٠‏ ذى وة خوار © 
فلت مراجل إحنة وتقار 


تلك الظيا > ورق آجیج النار 
لشی بهم جنا شير عئار 
بادى بدا سكنت بدار قرار 
من نله كس » وهصذا عار 
الا عسمدة ‏ من الاقدار 


3 ر لے ° هم > م 
هزوا »و بدل ربا خسار 


و 5 رگ ۱ ٠‏ 
وتنقلت فى عصبه مویه لیسوا پاطمار ولا آرار 
(۱) الاستار » بالكسر : أريمة فى المده . 
(۲) ااضرع : الصميف . 


(۴) ج : « تار » . 


مابين مأفون إلى مير ندق ومداهن ومضاعف وجار 
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فبذه الأبيات ؛ هى نظي ف القصيدة » التقطناها وحذفنا الفاحش» وف الملتقط المذ كور 
أيضا مالا تجوز ؛ وهو قوله : « نحن الذين بنا استجار » » وقوله : « ألق بها بيد » » 
وقوله : « فنجا بمبجته . ۰ . » البيت . 

وقوله عن ایی بكر : « عبد تیم » » وقوله : « لولا على“ لقلت فى الأر بعة إنهم إستار 
لوم » » وذ کره الثلاثة رضى الله عنهم بما ذکرم ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا کالنبی 
فى الفضيلة » وقوله : « إن النبوة حظ أعطيه وحر مه على“ عليه السلام » . 

فأما قوله فى بنى أمية: « مابين مأفون . . . » الببت » فأخوذ من قول عبد املك بن 
مروان » وقد خطب فذكر الخلفاء من بنی أمية قبله » فقال :إلى واللّه لست" بالحليفة 
الستضعّف » ولا باللليفة المداهن » ولا بالخليفة امأفون . عى بالمنتضعف عنان » و بالمداهن 
معاوية » و بالمأفون يزيد بن معاوية ؛ فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين : وها المتزندق ؛ وهو 
الوليد بن بزید بن عبد الاك » والجار وهو مروان بن محمد بن مروان . 

[ آمر الهاجرین والانصار بعد بيمة أبى بكر ] 

وروی الزبير بن بكار فى ”” الموققيات ** قال : لما بايم بشير بن سعد أا بكر » 
وازدحم الناس على ابی بكر فبايعوه » مر" أبو سفيان بن حرب بالبنت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنمّد : 

بن هاشم لانطيمُوا الئاس فیک ولاسمًا تم بن مرزة أو عرءة 


فا الأمر إلا فيكم إل ولیس ها إلا أبو حسن على“ 
(۲ - مج )٩۱-‏ 


سس ۸ — 


ابا خسن فاش دد بها کف حازم فانك بالأمر الذئ پرتجی مل 

وأئّ امری" بری قصيا ورأيها منيع الى والناس من غالب قصى” 

فقال عل“ لأبى سفيان : انك ترید" أمرا لمْتا من أصحابه » وقد عبد إلى" رسول الله 
صل الله عليه وسل عبدا فا عليه ؛ فتركه أبو سفيان وعدل إلى العباس بن عبد الطلب 
فى منزله » فقال : ياأبا الفضل7؟ » أنت أحق بميراث ابن أخيك ؛ امدد يدك لأبايمك » 
فلا مختلف عليك الناس بعد بيعتى إياك . فضحك العباس » وقال : يأأيا سفيان » يدفعها 
على" و يطلمها العباس ! فرجع أبو سفيان خائيا . 
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قال الز بير: وذکر تمد بن إسحاق أن الاوس ”زعم أن أوّل من بایم آبا بكر بشير 
ابن سعد » ولعم انلزرج أن ول من بايع سید بن حضير . 

قلت : بشير بنسعد خزرجی وأسيد بن حضير أو » و إنما تداقم الفريقان الروايتين. 
تعادیً عن سعد بن عبادة » وكراهية کل حى” منهما أن یکون نقض آمره جاء من 
جهة صاحبه ؛ فاللخزرج 7 أهله وقرابته » لايقون أن بذیر بن سعد هو أوّل من 
بای أبا بكر وأبطل أمر سعد بن عبادة » و یاون بذلك على أسيد بن حضير» لأنه من 
الأوس أعداء الحزرج . وأمّا الأوس فتسكره أيضاً أن ينسب أسيد إلى أنه آول من نقض 
أمر سعد بن عبادة » ی لايرموه بالحسد للخزرج ؛ لأن سعد بن عبادة خزرجى” » فيحيلون 
بانتقاض أمره على قبيلته ‏ وم اللمزرج ‏ ویقولون : إن أَوَلَ من بيع أبا بكر ونقض 
دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد ؛ وكان بشير أعور . 

والذى ثبت عندى أن ول مَنْ بایمه عر » ثم بشير بن سعد ثم أسيد بن حضير > 
م آبو عبيدة بن الجراح » ثم سال مولى أبى حذيفة . 


(۱) کذاق ب » ج » وق | : « أنت ها » . 


1٩‏ ت. 


قال الزبير : وقدكان مالا أبا بكر ور على نقض آمر سعد وافساد حاله» رجلان من 
الأنصار من شهد بدرا» وها عوج بن ساعدة ومعن بن عدى . 

قلت : كان هذان الرجلان ذوى حب لأبى بكر فى حياة رسول الله ص لى الله عليه 
وآله ؛ واتفق مع ذلك بغض وشحناء ؛ كانت يينهما وبين سعد بن عبادة » وطا سبب 
مذ كور فى کتاب ”” القبائل ؛» لألى عبيدة معمر بن المثنى » فليطلب من هناك . 

وعويم بن ساعدة » هو القائل لا نصب الأنصار سعدا : : يامعشر الحزرج ؛ إن كان 
هذا الامر فیک دون > قريش فعرفونا ذلك » و برهنوا حتی نبایمک عليه ؛ وإ ن کان لم 
دوتک » فلا إليهم ؟ فونه ماهلاك رسول الله صل الله عليه وس حتى حرفن آن أبا بکر 
خليفة حين آمرء أن بصلّ بالناس . فشتمه الأنضار وأخرجوه ؛ فانطلق مسرعا حتى 
الح یی بكر » فد عزمه على طلب الللافة . ۱ 

ذ کر هذا بعينه الزبير بن بكار فى "۲ الوفقیات * . 

وذکر المدائنى” والوافدی أَنْ معن بن عدی اتفق هو وعوع بن ساعدة على تحر يض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصرفه عن الأنصار. قالا : وكان معن بن عدی" بشخصهما 
إشخاصا » و يسوقهما سوق عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 
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قال الزبير بن بكار : فلما بويع أبو بكر » أقبلت الجاعة التى بايمته ترقه زفا إلى مسجد 
رسول اله صلى الله عليه وسل » فلا کان آخر هار » افترقوا إلى منازهم » فاجتمع قوم“ من 
الأنصار وقوم من المباجر ين » فتعاتبوا فما ببنهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : يامعش 


الأنصار » ان وان كتم أولي فضل ونصر وسابقة ؛ ولكن لیس ف مثل أبى بكر 


ولا مر ولا عل“ ولا آی عبیده . 


ست ۲۵ — 


فقال زيد بن أرق : إنا لا نشکر فضل من ذ کرت ياعبد الرحمن ؛ و إن متا لسيد 
الأنصار سعد بن عبادة » ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن آي“ 
اب ن كمب » ومن حىء يوم القيامة إمام العلماء معاذ بن جبل » ومن أمضى رسول الله صلى 
اله عليه وس شهادته بشهادة رجلین: حر عة بن ثابت هو نا عم آن من میت" من قر يش 
من لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد : عل“ بن أنى طالب . 
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قال الز بير : فما كان من الغد ء قام آبو بكر قطب الناس وقال : 
انبا الناس ؛ إنى ولیت“ مرک ولست" مير » فاذا أحسنت فاعینونی ؛ و ان أسأت 
فقوّمونى ؛ إن لی شيطانا یمترینی؟ فایا کہ و بای إذا غضبت ؛ لا أوثر فى آشمارک وا بشارک. 
الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضيف منكم قوی" حتى آرد إليه حقه » والقوى“ 
ضعيف حتی اخذ الق منه . إنه لايدع قوم" الجهاد إلا ضر. بهم اله بلذل" » ولا تشیم فى 
قوم الفاحشة إلا مهم البلاء ؛ آطیمونی أطت لله؛ نز عميت ندال ليك . 
قوموا إلى صلاتكم بر جک اله . 
قال ابن أبى عبرة القرشى” : 
شكراً لمن هو بالثتاء حقيق” ذهب اللَجَاج” وبري السُدیق 
من بعد مارت سعد له ورجا رجاء دونه "الق 
حفت به الأنصار” عاصب رأسه م الصديق والفاروق" 
وأبو ید والذين ایهم نفس الؤمّل لا تتو(“ 
كنا تقول .لما عل والرضا ا " وأولام بذاك عصبق 
فدعت قريش باسمه فاجایها إنث النوه بامته الوئوق" 


(۱) ب : « تسوق » . 


۳ = 


۱ 


قل لالی طلبوا الخلافة له لم يخط مثل خطام/ لوق 


ات الللافة فى قريش مالک فيها ورب مد معروق 
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وروی الزبير بن بكار » قال : روى ممد بن إسحاق آن أبا بكر ل بویع افتخرت 
9 7 ۶ ۳ 
تب بن مرة » قال : وکان عامة المباجر ين وحل" الانصار لاب کون أن علیا هو صاحب 
الأمر بمد رسول الله صلی الله عليه وآله » فقال الفضل بن المباس : یامعشر قریش» 
وخصوصا يابنى 7 م ؛ نکن اذام الا بالنبوّة » وحن أهلها دوتكم ؛ ولو طلبناهذا 
لأ لذ تعر أله لكات سكاع الناس لنا أعفل من كراهتهم لغيرنا » حسداً منهم 
لناء وحقدا علينا ؟ وتا لمم آن عند صاحبنا عہداً هو يتتهى إليه 
وقال بعض ولد أبى لحب بن عبد الطلب بن هاشم شعرا : 
أليس أوّل 2 صل بادك وأعل الاس بالقرآن والتان 
وأقرب الناس عهداً بای ومن جبريل عون لهف الضمل وال ةن 
ما فيه مافيهم لا ترون به ولیس فى القوم مافيه من الحسن 
ماذا الذى رده" عه فنعلنه ."ها ذا غبنتا من اعظ اف 
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قال ال بير : فبعث إليه على" فاه وأمره ألا بعود » وقال : سلامه الد بن أحب" إلينا 


من غيره . 


قال از بر : وکان خالد" بن الوليد شيعة لأبى بكر » ومن النحرفین عن على" » فقام 
خطيبا » فقال : أمها الناس » إنا رمینا فى بدء هذا الدين بأمر » تقل علينا والله محمله » 
وصغب علينا مُرتقاه ؛ وکنا كأنًا فيه على أؤتار ؛ ثم واه مالبثنا أن خن علينا ثقله » وذل 
لنا صعبه » ومجبتا من شك فيه بعد عجبنا من آمن به ؛ حتی أمرنا بما كنا تنهتی عنه ۰ 
ناکما کنا مره ؛ ولا والله ماسبقنا ليه بالمقول ؛ ولكنه التوفيق . ألا ون الوحی 
لم ينقطم حتی احک ؛ ول يذهب النى صل الله عليه وسل فنستبدل بعده نبي ؛ ولابمد 
الوحى وحياً ؛ ونحن اليوم أ کثرمنا أمس ؛ وحن أمس خير ما اليوم ؛ من دخل 
فى هذا الدين كان ثوابه على حسّب عله » ومن تركه رددناه إليه ؛ وانه واللّه ماصاحب 
لأ مر - یمنی أبا بكر - بالسئول عنه » ولا احتف فيه » ولا الم الشخص » 
ولا الغموز القنآة . 
فعجب الناس من كلامه . 
ومدحه حزن ن ابی وهب اخروعی" ؛ وهو الذى ماه رسول اله صلل الله عليه وا له 
« سل » » وهو جد سعيد بن السیّب الفقيه » وقال : 
مت رجال يِن قرب شکنيرة فر يك منهم فى الجأ كخال 
ترق فل يزلق به ص در عله وکف فل يعرض لتلك الأوابد 
نجاء بها غراء کالب در ضوءها فستیتها فى الحسن آم القلائد 
أخالد لانسدم لؤئ بن غالب قيامك فيها عند قَذْف الجلامد 
كساك الوليد بن اأغيرة مجده ‏ وع لمك ابا عر) 
قارع فى الإسلام عن صلب دينه وفالشركعنأحْسابِجَد ووالد 


۰ سس 
سس هت 


(۱) القياحد : جم فحودة ؛ وهى الحنة الناشزة فوق القفا . 


م 
وكنت زوم بن يقظة جُنَة يمك فبها ماجداً واب ن ماج 
إذا ماما فى حربها آلف ارس عدلت بأللف عند تلك الشدائر 
ومن يك فى المرب الثيرة واحداً فا أنت فی المرب المَوّان بواحلر 
إذا ناب أمرث فى قریش محل تشيب له رؤس المذاری الواهدر 


۶و مس 4 ماه 
تولیت منه ما مخساف" وان تغب يقولوا جميماً حظنا غير شاهد 
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قال ال بير : وحدّثنا مد بن موسی الأنصارى العروف ,ابن مخرمة » قال : حدثنى 
راهم بن سعد بن إبراهے بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ‏ قال : لما بويع آبویکر 
واستقر مره » ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته » ولام بعضهم بعضا » و ذکروا على" 
ابن أبى طالب » وهتفوا باسمه ؟ واه فى داره لم يخرج إلبهم » وجزع لذلك الهاجرون » 
وكثر فى ذلك الکلام » وكان أشدّ قر يش على الأنصار تفر" فبهم ؛ وم سهيل بن عرو ؛ 
أحد بنى عامر بن لؤى » والحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جهل الخزوميان ؛ وهؤلاء 
أشراف قريش الذين حار بوا النى صل الله عليه وا له ۰ ثم دخاوا فى ال لام 6 وكلبم 
موتور قد وَتَرَه الأنصار . 

أما سهيل بن عرو فآسره مالك بن الدخشم يوم بذر » وأما الحارث بن هشام » 
فضر به عروة بن عرو » رحه يوم بذر ؛ وهو فا عن أخيه . وأما عكر مة بن أبى جهل » 
فقتل أباه ابنا عفراء » وسلبه ورعه يوم بدر زيند بن لبيد وفى أنفسهم ذلك . 

فما اعتزلت. الأنصار تجتم هؤلاء » فقام سهيل بن عرو فقال : يامعشر 
قريش ؛إث هؤلاء القوم قد مام الله الأنصار » وأثنى علیهم فى القرآن ؛ فلم 
بذلك حَظ عفل ؛ وشأنفالب ؛ وقد دعا إلى أنفسهم وإلى على” بن أبى طالب ؛ وع 


فی یه لو شاء ردم ؟ ادعوم ی صاحبكم وإلى دید ين ؛ با و الا قاتاوم 4 
فوالله إنى لأرجُو اله له أن ينص ك علیہ كا ذ نصر م بهم 
ثم قام الحارث بن هشام » فقال : إن يكن سا تبوأت الدار والإيمان من قبل » 
ونقاوا رسول لله صلى الله عليه وسل إلى دورم من دورنا » فَآووًا ونصروا » ثم مارضوا حتی 
عون الأموال ٠“‏ ركفو تا العمل ؟فإنهم قد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه؛فإنهم قد خرجوا مما 
و موا به ؛ وليس ببننا و بينم معاتبة إلا السيف ؛ وان تزعوا عنه فقد لوا الأؤْلى بهم 
والظنون معهم . 
ثم قام عكُرمة بن أبى جیلءفقال: واللّه ولا قول رسول الله صل الله عليه وسل: «الأمة 
من قريش 6 » ماأنكر'نا إمرة الأنصارء ول‌کانوا ها أهلاء ولكنه قول لاشك فيه 
ولاخیار » وقد جلت الأنصار علينا » والله ماقبضنا علیهم الم ولا أخرجنام من الشورى؛ 
ون الذى م فيه من فلتات الأمور ونزغات الشيطان » ومالا يبلغه ای » ولا يحمله الأمل. 
أعذروا إلى القوم » فان أبو'ا فقاتلوم ؛ فوالله لولم ببق" من قري ش كلها إلا رجل واحد لمیر 
الله هذا الأمر فيه . 
فل :ریو سان بی سرب قال 
معشر قر يش » إنه ليس للأنصار أن يتفضلوا على الناس حتى ' يقدُوا بفضلنا علپ » 
فإن تفضاوا فسبنا حيث انتهی بها » وإلا فسبهم حيث انتهی بهم » وام الله لثن بطروا 
الیش وكا العم »شرب عل لسکا ضر بوا علي ما من أبى طالب 
فأهل واه أن يسود على قر يش » وتطيعه الأنصار. 
فلا بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطیبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 
معش الأنصار » تمايكير علي هذا القول لوقاله أهل” الدين من قر يش؛ فأمًا 
إذاكان من أهل الدنيا لاسما من أقوام كلهم موتور ؛ فلا یکین علیک ؛ إا الرأى 


(۱) کذاق ج», وق » ب : «الأمور» . 


دهم - 


تكلمت رحال قريش ؛ الذين مم أهل الآخرة مثل 
تم والا فأمسكوا ؛ وقال حسان بنثابت یذ کر ذلك : 


والقول مع الأخيار المهاجرين ؛ فإن 7 
كلام هؤلاء ؛فمند ذلك قولوا ماأحب 


ع ص سے عي ۳ و ی 
تنادی سيل وابن حرٴب وحارث 


۾ 9ص 


قتلنا أباه وائترعتا سات 
فأما سپیل" فاحتواه. ابن دخشم 


وراحكضنا تحت المحاجة حارث 


لب طورا وطورا حا 
أوافنك رهط من قر یش تبایموا 
وأحب منهم قابلو ذاك ملم 
وکلهم ار عن الق" عطفه 
نصرنا وربا الم و نف 


وعَكُرمة سای نا ابن أبى َمل 
فأصبَح بالبطحا اذل م ین التشل 
اسیا ذليلا لاه هي ولا حل 
غدة لوا بدر فر جل بقلي 
على ظهر رده کاسقة الل 
ویمیفا باش وااال ول 
على خطة ' ليست من الخطط الفضل 
كأنا اشتملنا من قرش على َل 
يقول اقنلوا الأنصار_بئس ین فشل 
صروف الليالى والبلاء كى رجلر 


يذلنا لم" ضاف مال أ كفنا كقسمة اسار ار ور من القضلر 


ومن بعد ذاك الال أنصاف دورنا 
فكارل حراء الفضل ا 


وکا آنا لا نک ند بالل 
ونوقد نار ارب با تلعب ب ازلو 


سشر الأنصار خافوا 
إتنى آرهب ۳۹ لاق 
جر‌هاً سعد وس فتتَة 
خلف رهوت خفیا شخصه 
(۱) کذا ق ج » وق ب : « یقلما » . 


شارت بیس باللبن 
ليت سعد بن عباد لم يكن 


و 8 مر و 
بين بصرى دی رعين وحدن 


لبس ماقدر سمد كاثناً ماجری البحر وما دام حضن 
ليس بالقاطم متناشعرة كيف يرجى خير أمر لم تحن 
ليس بالدرك منبتاآبدا غيرأضفاث آمانی الوسن 
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قال الزيير: لما اجتمع جمهور الناس لأبى بكر أ كرمت قريش معن بن عدىة وعو .م 
ابن ساعدة ؛ وكان لیا فضل” قدي فى الإسلام ؛ فاجتمعت الأنصار لما فى مجاس 
ودعوهماءفلما أحضرا أقبلت الأنصار عامهما فیروهابانطلاقیما إلى المباجر بن وأ كبروا فعلیما 
فى ذلك ؛ فسکلم ممن » فقال : 
یامعشم الأنصار ؛ إنّ الذى أراد الله بک خيما أردتم افش وقدكان سنك 
أمر” عم البلاء » وصنرته العاقبة» ف و کان لک على فریش مالقریش عليكم م أردتمومم 
لا أرادوم به م من عليهم منک مثل ما آمن علیسکم منهم ؛ فإن تعرفوا اتلطاً فقد 


ی 


قلت :قوله : «وقدکان منکمامر عظم » البلاء» وصفرته العاقبة» »بعنی عاقبة الکف" 
والإمساك ؛ يقول : قد كان منك أمر عظے ؛ وهو دعوی اتللافة لأنفسكم ؟ و نا جمل 
البلاء معظما له » لأنه و لته الإمساك ؛ لأحدث فتنة عظيمة ؛ وإنما صفره سکونهم 
ورجوعمم إلى بيعة المهاجر بن . 

وقوله : م وکان لكم على قريش ... »إلى آخر الکلام» معناه : آوکان لكر الفضل 
على قريش كفضل قربش عليكم » وادعت قريش الخلافة لهاء ثم أردتم منهم الرجوع عن 
دعوام»وجرت بداب و يدهم من النارعة‌مثل هذه‌التارعة الت حرت‌الان ینکیم آمن‌علیهم 
منک أن تقتلوم ؛ و تقدموا على سنك دمائهم ؛ ول محصل لى من سکون النفس إلى 


— ٩۳۹ ست‎ 


مك عنهم وصبرک علمهم ؛ مثل ما أنا آمن عليكم منهم» فإنهم صیروا وعلوا ٤‏ و یقدمو 
على استباحة حربكم والدخول فى دماشک . 
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قال از بر :ثم تكلم عويم بنساعدة » ققال : يامعشر الأنصار؛ إن من نص الله عليكرأ نه 
تال يرد بكم ماأردتم بأنفسكء فاحمدوا الهعلى حسن البلاءوطول العافيةوصر ف هذه البلية 
عنکم » وقد نظرت فى أول فشک وآخرها فوجدنها جاءت من الامالی والحسد ؛ 
واحذروا النقم ؛ فوددت أن اله سر إليكر هذا الامر حقه فكنا نعیش فيه . 

فوثبت عليهما الأنصار ؛ فأغلظوا لما » و فشوا عليهما » وانبرى لها فروة بن عرو » 
فقال : أنسيتا قولكا لقريش : « نا قد خلفنا وراءنا قوماً قد حلت دماؤم بفتتتهم » » 
هذا والله ما لا يغفر ولا ینسی ؛ قد تصرف الي عن وَجْها وممّها فى ۳ نابها . فقال 
معن فى ذلك : 

وقالت إلى الأنصار” نك صب فلت : أمالى فى الكلام تصيب”! 

فقالوا بل قل مابدا لك راشدا فقلت ومثلى بالجواب طبيب” 

رکش وله لا رایع تیا لما رین تيب © 

تادون بلأمر الذى النجم دوه ألا کل" شىء ماسواه" قريب” 

فقات" لک قول الشفيق علیکر ولقلب من خوّف البلاء وجیب: 

دعوا الركض واثنوا من آعنة بفیگ ‏ ودبوا فس القاصدين بيب 

وخلوا فر يشا والأمور وبایعوا لن بایموه ترش دوا وتصيبوا 
(۱) ج : د« فها » . 


(۲) النبيب : صیاح التيس عند امیاج ؟ ومنه قول عمر لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا ال .4 : 
ھ ل_كلمنى بعضع ولا توا عندی نبيب التیوس » . 


اراک انم عفع با كفك" وما الناس" إلا حظیب ومصیب" 
نف أي زات عم الهم. وكنت”. کانی يوم ذاك غريب 
فان کان هذا الأمر ذنی الیک فل فم بمد الأنوب ذنوب 
فلا تبشوا مى الکلام فإنّىى إذا شنت يوم شاعر” وخطیب" 
و اف لا نترینی مراره" وملح" اجاج تار وشرو ۲ 
لكل" امرئ عندى الذى هوأهله أفانين شتی وارجال ضروبة 
وقال عو بم بن ساعدة فى ذلك : 

وقالت لی" الأنصار أضماف قولب لمن » وذاك القول" جهل” من ال 
فقلت دعونی لاآبا لأیگ فإنى أخوك صاحب انلطر القصل ° 
آنا صاحب القول الذى تعرفونه أقطم آنفاس" ارجال على مُهل 
فان نسكتوا أسكت وف الصّمت راحة” وإن تنطقوا أصمت » مقااش تبل 
وما لت" فى فى اللاف عليك” وإن کت مُستجممين على ذلى 
آر ید" بذاك الله لاثىء یره" وما عند رب" الناس من درج الفضلٍ 
ومالى رخم" فى قريش قريبة ولا دارها دازی ولا أصلیا سل 
ولکنهم" قوم . علينا أنمة آدین" لم ماأفذت دی نمل 
وکان احق الناس أرث تقنفوا به وتماوا من“ جاء فى قوله مثل 
لأنى أخفة الناس فيا يسر 1 وفيا یو لاأر- ولا ۳ 
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قال فراوة بن مرو - وکان من تخلف عن بيمة أبى بكر » وکان من جاهد مع 


(۱) الأجاج : الماء اللح شدید اللوحة . والشروب : الاء دون العذب بصلح لاشرب مم يعض كراهة ۰ 
(۲) ب : « الخطة الفصل > : 


ابو لس 
رسو لاله » وقاد فرّسّين فىسبيل الله ؛وكان يتصداق من نخله بألف وَس فى کل عام ؛ وكان 
سيداً ؛ وهو من حاب على" ؛ وتمن شېد معه يوم الجل .قال : فذ کر معنا وعو عا؛وعاتهما 
على قوللما : « خلفنا وراءنا قوما قد حلت دمام بفتتتهم » : 


آلآ قل لمن إا جه وذاك النی شيخه ساعد 


بن القال الذى قلا خفين”عليناسوى واحده 
الم ان من خلفنا مراض" قاوبهم فاسده 
حلال الدماء على فتنة فیتاشما ربت الوالده ! 


ص سے .ی ۳ 


فل' تأخذا قدر أتمائها ول تستفيدابها فانده 

تقد ذب اله ماقا وقد یکذب الاد الواع () 
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قال الزبير : ثم ان الأنصار أصلحوا بين هذين الرجلين و بين أسحابهما ؟ ثم اجتممت 
جماعة من قر يش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط ‏ من الهاجر ين ؛ وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن الساص 
من سف ركان فيه » ناء إلمهم »فأفاضوا فى ذ كر يوم السقيفة وسعد ودعواه الأمر » فقال 
عرو بن العاص : واه لقد دفع اله عتا من الأنصار عظيمة ؟ ولا دفع الله عنهم أعفل >كادوا 
والله أن يحلوا حبل الاسلام کا قاتلوا عليه » وخر جوا منه مَنْ أدخاوا فيه ؛ وله لش کانوا 
موا قول رسول الله صلى الله عليه وسل :9 الاتمة من قريش » » ثم ادعوهاهلقد كوا 
وأهلكوا ؛ وإن كانوا ل يسمعوها فام کالپاجر ين » ولا سعد كأنى بكر ء ولا المدينة 


(۱) بقال : سحاب واعد > أى الذى يعد بالطر ؟ وموّتئه « واعدة » : 
(۲) الأخلاط : الختلطون . 


لتكت ۳ — 


ككة » ولقد قاتلونا أمس فغلبونا على البدء ؛ ولوقاتلنام اليوم لغلبناهم على العاقبة . .فلم مجبه 
أحد ؛ وانصرف إلى ممرله وقد ظفر » فقال : ۰ 


أل 1 لاوس إذا جتنا 
غم الاك فى برب 
وأخدجت” الأمر قبل الما 


وثل ادا ما جئت الخررجر 
فأنزلت القذر م تتضحر 
موأجب' بذا لامجل الاح © 


تر يدون نتج الحيال العشا 
یت لمر وأسحابه 


رجا انلزرجی" رجاء السراب وقد مخلف المرء ها برنجی 


فکان کمنح على ڪفه بکفر 
ما بلغ الأنصار مقالته وشعره ؛ بعثوا إليه لسانهم وشاعرم النعمان بن المجلان » 
وکان رجلا أحمر » قصيرا تزدر یه المیون » وکان سيدا فخا » فأنى را وهو فی جاعة من 
۱ 2 ۰۱ 
قريش ؛ فقال : والله يمرو ما كرهتم من حر بنا إلا ما كرهنا من حر بكم ؛ وما كان الله 
ليخرجكم من الإسلام يمن أدخلكر فيه ؛ إن" كان الننىصلى الله عليه وا له قال : « الأئمة 
من قريش » » فقد قال : « لوسلك الئاس شعبا » وسلك الأنصار شعبا » سلكت" شب 
الأنصار» ‏ »واه ما أخرجنا ک من الأمر اد قلنا : منا أمير ومتكم أمير . وأما مَنْ ذ كرت » 
فأبو بكر لسری خير من سد ؛ لکن سعدا فى الأنصار أطوع من أبى بكر فى قريش 4 
فا المباجر”ون والأنصار ؛ فلا فرق بینهم أبدا ؛ ولمکنك با بن الماص »ء وتات بى 
عيذ مناف عسیر له إلى اطدشه هل جهدر وأسعابه 1 ووترت دی محزوم بإهلاك عمارة 
ابن الوايد. 9 انصرف فقال : 


(۱) يقال : أخدج الأمر 4 إذا ل يحكنه . والخدج : اانادس 


فقل اقریش من" أصحاب” مك 
وأصحاب أخد والنضير حيار 
ووم بارش الشام أدخل جعفر 
وف كل يوم ينكر السکلب آهل 
ونضرب" فى تم المجاجة وس 
انضرا نا واوینا البی" ول نخف" 
وفلنا لقوم هاجروا قبل: مرخب 
نامك" أموالنا 
و نکفیکی الأخر الذى تكر هو 0 
وق : حرام” نصب سعد ونصیکم 
وأمسل أبو بكر لها خير ۹ 
وکان هواناً فى على وإنه 
فذاك بمون الله يدعو إلى المدى 
ومو؛ النی الصطن وابن” عه 
وهذا محمد الله دى من ال 
نمی رسول لله فى الغاروح ده 
فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها 
و رض إلا بالرضا ورعا 


وبيوتنا 


م 0ے ۰ ۳ 1 
ویوم حنين والقوارس هى بدر 
۰ ای ‌ سرة 
وحن رجعنا من قريظة بالذ كر 
۱ رح هر ١‏ 
وزید وعبد الله فى علق ری 


نطاعن فيه الق نة شم 


: يض كأمثال البروق ادا تسری 


صروف" الليالى والمظي من لاثر 
وأعلاً وسپلا قد آمنم من الفقر 
كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
وکنا" أناساً نذهب السر بالیسر 
عتیق" بن عمان لال با بكر 
وان عليكًا كان أخلق بالا 
لال“ ها يامرو من حي لا تد ری 
ویببی عن النحشاء والبغي واشگر 
وقاتل فرسان الضاالة ا ا 
ويفتح 6135 تن من الْوَقرٍ 
وصاحبه السدیق" فى مالف و 
ولکن" هذا اغیر اجم ۱ 
ضربنا بایدینا إلى أسفل القدر 


فلما انتهی شعر النمان وكلامه إلى قر يش » غضب كثير منها » وألنى ذلاك قدوم خالد 


ابن سعيد بن العاص من المن » وكان رسول الله استعمله علمها » وکا 


. العلق: الدم » وق | ء ب : « فى طلق » وما أئيته من ج والاستدمات‎ )١( 


اس ۳۳ مت 


عظم فى الإسلام ؟ وها من آژل من أسل من قريش ؛ وفیاعبادة وفضل. فنضب ال نصار 
وشت عرو بن العاص » وقال : يا معش قريش ؟إن عمراً دخل فى الإسلام حين لم بح 
با من الدخول فيه » فما لم يستطع أن يكيده :بيده كاده بلسانه » و إن من كيده 
الإسلام تفريقه وقطمه بين المباجرين والأنصار . والله ماحار بنام لین ولا للدنیا ؛ لقد 
بذلوا دماءم لله تعالى فینا ؛ وما بذلنا دماء نا له فیہم ؛ وقاسمونا ديار وأموالم » وما فلت 
مثل ذلك بهم » .و ثرونا على الفقر > وحرمناهم على الغنى » ولقد وصى رسول الله مهم ۰ 
وعر همعن جفوة الساطان؛ فأعوذ باه أن أ كون و إي 1 الخلف لیم » والساطان الجانى. 


قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاص ؛ هو الذى امتنع من بيعة أى بكر » وقال : 
لا یم إلا علا ؛ وقد ذكرنا خبره فيا تقدم . 


وأما قولهفى الأنصار : و وعزام عن جَفوة العُلطان » »فإشارة إلى قول البی‌صل الله 
عليه وآله : « عون بمدى رة » فاصبروا حتى تقدّمُوا على“ الحوض »؟ وهذا ابر 
هو الذى يكثر كثير من أسحابنا مماو ية بالاستهزاء به؛ وذلك أن النمان بن يشير الأنصارى 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشسکوا إليه فقرهم » وقالوا : لقد صدق رسول الله 
صل الله عليه وسل فى قوله نا : « ستلقوان بعدى أثرة » » فقد لقيناها . قال معاوية : فاذا 
قال لكر ؟ قالوا : قال لنا « فاصيروا حتی تردوا على" الحوض » » قال : فافعلوا ماأمرك به 
عسا ک تلاقونه غدا عند الموض كا آخبرک » وحرمهم ول يعطهم شيئا . 


قال الز بير : وقال خالد بن سميد بن العاص فى ذلك : 


۰ 5 4 ۶ 1 ۶ مو وه 
وه عرو بالدی لا نريده وصرح للا نصار عن شنا الیفض 
فإن تکن الأنصار زلت فانا نقيل ولانجزیهم القراض بالقرض 


فلا تقطمن" يارو ماکان" بیننا ‏ ولانحملن' ياعمرو بعضاً على يعض 
أتنسى هم ياعمرو ما كان منم" لیلی جثنام سمن القل‌والفرض 
وقسمتن الأموال كالح لدی وقسمتنا الأوطان کل" به بقمی 
ليا گر الناس بالكفر جَيْرة ثقال” علينا تجعون” على البغض 
فاوزا وآووا واتبثينا إلى الى وفر قارات من الأمن والفضش() 
۶ +1 + 
قال از بير : ثم إن رجالا من سفهاء قريش ومثيرى الفتن منهم » اجتمعوا إلى عرو بن 
الماص » فقالوا له : إنك لسان” قرش ورجلها فى الجاهلية والإسلام » فلا تدع الأنصار 
وما قالت » وأ كثروا عليه من ذلك » فراح إلى السجد » وفيه ناس من قريش وغيرم » 
فک وقال: إن الأنصار رى لنفسها ما ليس لحاء وا الله اوددت أن الله حل عنا وعنهم» 
وقضى فيهم وفينا ما أحب » ولنحن” الذين أفسد نا على أ نفسنا ؛ أحرزنام عن کل مكروه » 
وقدمنام إلى کل" محبوب ؛ حتى أمنوا الخوف ؛ فلما جاز لم ذلك صفروا حقنا » و راعوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . 
ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن‌عبد المطلب » وترم عل و و التى بين 
ولد عبد الطلب و بين الأنصار » ولأن الا نصار كا نت تمظلم علي » وتهبتف باسعه حینثذ » 
فقال الفضل : ياعرو » إته لبس لنا أن نكم ماسممنا منك » وليس لنا أن نمك ؛ وأبو 
الحسن شاهد بالمدينة إلا أن يأمرنا فنفمل . 
نم رجع الفضل" إلى على" فده » ففض. وشتم عمرا » وقال : آذی لله ورسوله » 
م نم فق لسجد» فاجع له کین قرش وکل مغطهاء فقا ٠‏ 
ياممشر قريش ۰ إن حب الأنصار إيمان » و بغضهم نفاق » وقد فصوا ماعلیهم » 


( کذاق ج » وق ۱ ب : « ووفر آمرانا » . ۳ 
(۴- نهج 1 ) 


وبق ماعليم ؛ واذكروا أن الله رغب اتیک عن مکة» له إلى للدينة » وكره له قر شا » 
نقله إلى الأنصار » > ثم قدمْناً عليهم دارم » فقاسمونا الأموال » وكفرانا الممل » فصر نا 
منهم بين يذل الغنی" وإبنار لفقر» ثم حار ب اناس فوقو تا بأنفسهم ؛ ؛ وقد أنزل الله تعالى 
فپ آية من القرآ جمع للم فا بين خنس تم قال : : الزن موا ار ارعان 
ین يلوم بون من هار الثم ولا دی ف طدورم 'حاجة ما أوتوا و ارون 
َل شم ول کان بهم خصاصة ومن بوق شم نفسه سه فأولئك هم ألما 2 4 
ألا وإنْ عرو بن‌الماص‌قد قاممقاما آذی‌فیه‌للیت‌والی» ساء به الوائر وسر + وتو 
فاستحق من الستمع الجواب . » ومن الغائب القت ؛ وانه من أحبة الله ورسوله أحب» 
الأنصار» فلیکثف عرو تا نفسه . 
قال الز بير : فشت قر يش عند ذلك إلى عرو بن العاص » فقالوا : آمپا الرجل 4 
أما إذ غضب عل فا كنف . 
وقال خزية بن بت مار خطب قري , 
آیال“ 5 ش أصلحُوا ذات يننا وبين قد طال حَبل” القاحك © 
زی مد نا فارفقوا بنا ولاخير فينا بعد فير بن مالك 
كلا على الأعداء کف" طويلة إذا كان يوم فيه ره المرارلك © 
فلا تذکر‌وا ما كان من ومنکم نی کر ماقدكان می وله 6٩‏ 
قال الز بير : وقال على" للفضل : یافضل » انصر الأنصار بلسانك و يدك » فإنهم منك 


و انك مهم فقال الفضل : 
قلت يارو مقالا فاحشا بت تمد باعرو والله لت 
(۱) سورة ال مر ٩‏ 
)0 الماحك : اللجاج ۰ 


(۳) كناية عن الشدة ؟ والحارك : عظم على الظهر. 
(4) التساوك : المعى الضعيف . 


eo 
© من تصبه ظبَة تیف مز‎ 
وسهام الله فى يوم الا‎ 
نصروا الاين واوّزا اهله منزل رحب ورزق مُشترها‎ 
وإذا المرب تلظت" نها برکوا فها اذا الوت برك‎ 
ودخل الفضل على عل“ فأسمعه شعره » ففرح به » وقال : وریت بك زنادی یافضل ؛‎ 
» أنت شاعر قر يش وفتاها » فأظهر شمر “ وابعث به إلى الا نصار ؛ فلما بلغ ذلك الأنصار‎ 
قالت : لا أحد جيب إلا ان السام ؛ فبعثوا :إلى حسان بن ثابت » فعرضوا عليه شعر‎ 
الفضل » فقال : كيف آصنم مجوابه ! إن ل آتحر" قواقیه فضحنی » فرويدا حتى أقفو أثره‎ 
: فى القوافی . فقال له خز بمة بن ثابت : اذ کر عليا وآله یکناك ع کل“ شی ۶ فقال‎ 


ما الأنضار سين قاطم 
قاط مضریا 


٠‏ فى 
وضیوف 


والجزاء بکفه 


م ۱ ۱ و 
سبقت" قریشا بالذى أنت أهله 


حری اله عنا 


منت رجال” 
وأنت من الإسلام فى کل" موطن 
غضبت لا إذ فام عرو مخطبة 
فكنت الرجی من لؤى” بن غالب 
حفظت رسول الله فين وعد ه 


ألست آخاه فى ادى ووصيّهُ . 


له 


1۳1 ماداممت شحد وشيحة 


قال الزيير : و بهشت 


)۱( ظة اأسيف: حداه 


من فریش أعرزة 


أبا حسنٍ عن ومن من کی : حسن 


فص دراك مشروح » وقلبك متحن" 


مکانك » همپات الال من الس ! 
منزلة الكو البطين من الس“ 
بات بها التقوى وأحيا بها الإ" 
لما كان منهم » والذى كان لم یگن" 
إليك ومن أولى به منك من ومن ! 
وأعلم” متهم بالكتاب وبالكُنن 
عظم علينا ثم بسد على الين' 


بشت الأنصار ذا الشعر إلى على بن أبى طالب » لخخرج إلى المسجد » 


کس ۳۷ س 


وقال لمن به من قر بش وغيرم : یامعشر قر بش » إن لله جمل الأنصار أنصارا » فأثنى 
عليهم فى الكتاب » فلا خر فیک بعدم ؛ إنه لا بزال سفيه من سفهاء قريش و ره 
الاسلام » ودفعه عن ال" > وأطفأ شرفه وفضل غيره عليه ؛ يقوم مقاما فاحشا فيذ كر 
الأنصار ؛ فاتقوا الله وأا حقېم » فولله لو زاوا زات معپم ؛ لان رسول الله قال لم : 
«أزول معكر حیما : تم » ؛ قال السامون جي جیما : رك الله ياأبا الحسن ! قلت قولا صادقا. 


4 4 3 


قال الزبير : وترك عرو بن العاص المدينة » وخرج عنها حى رضى عنه على“ 
والپاجرون . قال الز يبر : ثم إن" الوليد بن عقبة بن أبى معط - وكان يبغص الا نصار » 
لأنهم أسروا أباه يوم بر » وضر بوا عنقه بين بدی رسول الله قام 2 الأنصار » 
وذكرم بالج » فقال : إن الأنصار لترى ها من ادق" علينا مالا نراه ؛ والله لأ کانوا 
آؤوا لقد عر وا بنا » ولثنكانوا آسوا لقد منوا علينا ء والله مانستطيع موم ؛ لأنه لايزال 
قائل منهم يذكر ذلَنا بمكة » وعرّنا بالمدينة » ولا ينفسكون یرون موتانا » و يغيظون 
أحياءنا ؛ فان أجبنام قالوا : غضبت قريش على غاربپا ؛ ولكن قد هون على“ ذلك منهم 
حر صهم على الدين أمس » واعتذارم من انب ایدم »ثم قال : 


تباذ خت الأنصار ف الناس باس 


۳ 7 ره ا 
وقالوا : لنا حى عظم ومنه 


فإن يك للأنصار فضل فل تنل 
وان تكن الأنصار أو توقاسمت 
فقد أفسدت ما كان منبا منپا 
إذا قال حسان 'وكمب قصيدة 
وسار مها الك كبان فى كل وجهة 


35 ed o الي‎ 


ونسبتها فى الأزد عمرو ن عامر 
على کل" باد من معد وحاضر 
بحر مته الأنصار فض ل الپاجر 
معايشها م ۱ 
وماذاك فمل الأ كرمين الأ كابر 


ن جاء قسمة جازر 


— ۳۶ — 


فبذا لنا من کل صاحب خطبة قو بها منک وين کل شاعر 
وأهل” بأن . جوا بکل قصيدة وأهل” بأن یرما بنبل فواقر 
قال : ففشا شمره فى الناس » فغضبت الأ نصار > وغضب ما من قر يش قوم منهم 
ضرار بن الطاب الفپری" » وزید بن اتلطاب » ويزيد بن أبى سفيات » فبعثوا إلى 
الوليد لخاء . ۱ 
کل زيد بن الطاب » فقال : باه بن عُقبة بن ألى معيط ¢ آما والله أوركنت من 
النقراء المهساجر ين الذين أخر جوا من ديارم وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضوان ». 
لأحببت الأنصار » ولكنك من اللفاة فى الإسلام البطاء عنه » الذين دخلوا فيه بمد أن 
ظهر مه وم کارهون ؛ إتا نم أنا أتيناه' وحن فقراء » فأغتو نا » ثم أصبنا ی نکنوا 
عنا. ولم رزءونا شيا . فأماذ كرم ذلة قريش بمكة وعزها بالمدينة » فكذلك كذاء 
وكذلك قال الله تمالی : ( وذ کرو إذ نم قليل مُْمَضَْفُونَ فى الْأرْضٍ تحافون أن 
محف" الاس 4" فنصر نا الله تعالى بهم » وآوانا إلى مديتتهم . 
وأما غضبك لقر يش فإنا لاننص ركافراً » ولا نواد ملحا ولافاسقاً ؛ ولقد قلت وقالوا 
فتطمك اتلطیب » وا لك الشاعر . ۱ 
وأما كرك الذىكان بالأمس » فدع الهاجر بن والأنصار ؛ فإتك لست من ألستنهم 
فى الرضاء ولا نحن من أيديهم فى الغضب . 
وتكلم بزید بن أبى سفيان » فقال : يابن عقبة » الأنصار أحوء بالفضب لقتل أحُدء 
فا كفف لسانك » فان من قتله ات لابغضب له . 
وتکل ضرار بن انلطاب » فقال : أما واه لولا آن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: 


(۱) سورة الأنفال٠۲‏ . 


مس ۳۸ 


« الأئمة من قريش » لقلنا : الأتمة من الأنصار » ولكن جاء أمر غلب ارأی » فاقع 
شرت ك أيها الرجل ؛ ولا تكن امرأ سَو'ء » فإن الله لم یفررق بين الا نصار والمهاجرينف الد نيا 
وكذلك الله لايفرتق بینهم فى الآخرة . 

وأقبل حسان بن ثابت مغضباً من كلام الوليد بن عقبة وشعره » فدخل المسجد 
وفيه قوم من قريش » فقال : یامعشر قر یش » إن أعظل ذنبنا الیک قطنا كفارم » وحایتا 
رسول الله صلى اله عليه وسل ؛ وا كنتم تنقمون متا مِنة كانت بالأمس ؛ فقد کنی الله 
رهام فا لناوما لك ؛ والله ما يمنمنا من قتالك اجب ولا من جوابك الى" . نا ل 
فعال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب » أولما عار وآخرها ذل ؛ فاغضینا علمها عيوننا » 


وسحبنا ذيولنا » حتى تر وتا »فان قنم قاناء و إن سکم سكتنا . 


فل يجبه أحد من قر يش » ثم سكت کل" من الفر يقين عن صاحبه » ورضی القوم 
أجمعون » وقطعوا انملاف والعصبية . 

اتهی ما ذ کره الزبير بن بکارفی " الوفقیات ““ ونمود الان إلى ذکر ما آورده 
أبو بكر أحمد بن عبد العز بز الجوهرى فى کتاب "* السقينة "۰ . 

4+ 9+ 1+ 

قال أبو بكر : حدثنى آبویوسف بقوب بن شيبة » عن بحر بن آذم» عن رجاله » عن 
سالمينعبيد » قال :لا توف رسول الله وقالت الأنصار : متا أمير ومنک آمی ؛ أخذ عر بيد 
آی بكر » وقال : سيفن فى تمد واحد | دا لا يصلحان . ثم قال : مر" له هذه الثلاث ؟ 
نان انين ذ ها فى الفار)» مَن ها ؟ ف( إذ يقول : لصاحبه لاتحزن 4 من صاحبه ؟ 
( إن الله معنا 4 مم مرت" ؟ ثم بسط يده إلى أبى بكر فبايعه » فبايمه الناسأحسن بيعة » 


وأجملها . 


قال أبو بكر : حدّثنا أحمد بن عبد ال بار العطاردی » عن ألى بكر بن عياش » عن 
زيد بن عبد الله » قال : إن الله تعالى نظر فى قلوب العباد » فوجد قَلب مد عليه الصلاة 
والسلام حَيْرَ قلوب المباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم نظر فى قوب الام مد 
قلبه » فوجد قلوب أحابه خير قلوب المباد » ملم وزراء نبيه ؛ بقاتلون عر دینه » 
فا رای السلمون حستاً فو عند الله حسن » وما رأى السامون سبتا فمو عند الله ی . 

قال أب بكر بن عياش : وقد رأى السلمون أن یولوا آبا بكر بعد النى صلى الله عليه 
وسل » فكانت ولايته حسنة . 

قال أبوبكر : وحدئنا يمقوب بن شية قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقال الانصار : « متا مر ومنك مین » » قال عمر : أيها الناس » یک بطیب نفساً أن 
يتقدم قدمين قدّمهما رسول اله صلى الله عليه وسل فى الصّلاة ! رضيك الله لديننا أفلا ترضاله 
لدنیانا ! 

++ 1+ + 


قال أبوبكر : وأخبرنا أبو زيد مر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن يحى الأنماطى » 
قال : حدثنا صخر بن جُویر ية» عن عبد الرحمن بن القاس » عن أبيه » قال : أخذ أبو بكر 
بيد عر » ويد رَجِل مرت الهاجر بن يرنه أبا عبيدة ‏ حتى انطلقوا إلى الأنصار » 
وقد اجتمعوا عند سَمْد فى سقيفة بنی ساعدة » فقال عر : قلت لأبى بكر » دعنى تکام » 
وخشيت جد أبى بكر . وكان ذا جد . فقال بو بكر : لاء بل آنا سک » فا هو وله 
إلا أن انتهينا إلہم » فا كان فى نقسی شىء آرید أن أقوله إلا أنى أبو بكر عليه » 
فقال لم : 

معش الأنصار » ما يتكر” حفس مسل ؟ إنا والله ما آصبن خی قط لاش كتمونا 


— ۵ 8 سس 


فيه » نفد آویتم ونصرم » وازرتم وواسيتم ؛ ولكن قد عام أن المرب لاتق ولا نطیع 
إلا لامری" من قر یش ء هم رهط ال صل الله عليه وسل » وسط المرب وشيحة رجم» 
وأوسط الناس دارا » وأعرب الناس آلسنا » وأصبّح الناس أوجها ؛ وقد عرفتم بلاء 
بن اتلطاب فى الإسلام وقدمه » هل" فلنبايقه . 

قال عر : بل إياك نبايع » قال عر : فكدت أوّل الناس مد يده إلى أبى بحكر 
فبایمه » إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين بدی ويد أبى بكر فبايعه قبل . ووطی* 
ناس فراش سعد » فقيل : قتلم سعدا . فقسال عر : قتل الله سعدا ! فوشب رجل من 
الأنصارء فقال : أنا جذ یلها امک وعذّيقها المرجّب . فأخذ ووطی" فى بطنه ودسُوا 
فى فيه التراب . 
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قال أبو بكر : وحذئنی يعقوب » عن تمد بنجعفر » عن تمد بن إسماعيل » عن مختار 
الان ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بویع أبوبكر جاء أبو سفیان إلى على » فقال : 
آغلبک على هذا الأمر ذل يبت من قر بش وأقلما ! أما والله لقن شنت لأملأتها على 
أبى فصيل خيلا ورجلا ؛ ولأسدمها عليه من أقطارها » فقال عل" : يا آب سفيان » طالما 
كذت الإسلام وأهلهء فا ضرم شي ؛ آمسك عليك فإنا رأينا آبا بكر هما أهلا . 

قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب عن رجاله » قال : لا بويع آبوبکر تخلف على فل 
يبابع » فقيل لأبى بكر : إن هکره إمارتك » فبعث إليه : أ کر هت إمارتى ؟ قال : لاء 


ولكن القرآن خشيت أن يراد فيه » غلفت ألا آرندی رداء حتى آججمه ؛ اللبم إلا إلى 
صلاح الجعة . 


فقال أبوبكر : لقد أحسنت » قال : فكتبه عليه. الصلاة والسلام كا أنزل » 

بناسخه وفنسوخه ,. 
+ $ +3 

قالأ بو بكر : حدثنایمقوب » عن ألى التصر » عن تمد بن راشد » عن مکحول » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل استعمل خالد بن سعید بن العاص على عمل» ققدم بمدماقیض 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقد بای الناس آبا بكر » فدعاه إلى البيعة » فأبى » فقال عر : 
دغنی و یاه » فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مر به أبو بكر وهو جالس على بابه 
فناداه خالد : يا أبا بكر ؟ هل لك ف البيعة ؟ قال : نم» قال : فاذن » فدنا منه »فبایمه خالد 
وهو فاعد على يأبه . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة ؛ عن خالد بن مخلد » عن يحى. 
ابن عمرء قال : حدثنی آبوجفر الباقر » قال : جاء أعرابى إلى أبى بکر على عهدرسول ان 
صل الله عليه وس » وقال له : أوصنى » فقال : لا تَأمر على اثنين . ثم إن الأعرابىشخص. 
إلى ابد فباغه بمد ذلك وفاة" رسول الله صلى الله عليه وسل » فسأل عن أمر الناس : من 
وليه ؟ فقيل : آبوبکر ؛ فقدم الأعراب إلى المدينة » فقال لأبى بكر : ألست أمرتنى 
ألا أتأمّر على اثنين ؟ قال : بل » قال : فا بالك ؟ فقال أبو بكر : لم أجدها أحداً غيرى. 

قال : ثم رفع أبوجعفر الباقر” ید به وحَفضهما » فقال : صدق » صدق . 

قال أبوبكر : وقد”“روى هذا الخبر برواية أنم من هذه الرواية : حدثنا بمقوب بن 
شيبة » قال : حَدئنا حى بن حماد » قال: حدثنا أبوعوانة » رن سلمان" الأعمش » عن 
سُلمان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع بن أبى رافم الطالى » قال : بعثرسول 
اله صل الله عليه وسل جيشا » فأمّر عليهم عرو بن العاص» وفيهم أبو بكر وعر» وأمرم 


سد 


أن بستنفر وامن مروا به » فوا علینا فاستنفرونا » فنفرنا معهم فى غزاق ذات السلاسل- 
وهی التى تفخر بها أهل الشام » فيقولون : استعمل رسول الله صل الله عليه وسل عرو بن 
العاص على جيش فيهأ بو بكر وعمر » قال : فقلت ؛ وله لأختارن فی‌هذه الغزاةلتفسى رجلا 
من حاب رسول الله صل الله عليه وسل أستهديه » فان لست أستطيع تیان" الدينة ؛ 
فاخترت أبابكر ول آل ؛ وكانله كساء فد کی مله ٩۳‏ عليه إذا رز کب» ویلبسه إذانزل؛ 
وهو الذى عيرته به هوزان بعد النى صلی الله عليه وسل » وقالوا لانبای ذا خلال » قال : 
فا قضینا غزاتنا » قلت له : يإأبابكر . إلى قد حبك و إن لى عليك حقا » فطسنى شيئًا 
أنتفم به . فقال : قد کنت أرب ذلك لوم تقل لى : تعبد اله لا تشرك به و شيئاء وتقم 
الصلاة اللكتو بة وتؤدى الزكاة الفروضة وجج البيت » وتصوم شهر رمضان ولاتتامر 
على رجلين »فقلت: أما المبادات فقد عرقتها ؛ أرأيت نپيك لىعن الإمارة ! وهل بصیب 
الناس اللير والشر إلا بالإمارة 1 فقال : إنك استحهدتنى دت لك » إن الناس دخلوا فى 
الإسلام طوعا وكرها فأجارم الله من الظل یم جما اله وعوا له و ذمة ت لله فمن 
یم من مار ربه » واللّه اد“ أحدك ليأخذ شويبة جاره أ ه أو بعيره » فيظل” عل أ 
مجاره » وله من وراء جاره » قا [. : فل يلبث إلا قليلا حتى أتقنا وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فسألت“ : من استخلف بمده ؟ قيل : أبو بكر » قات أصاحبى الذىكان ينهانى 
عن الإمارة ! فشددت على راحلتى » فأتيت المدينة » لمات أطلب وه » حتى قدرت 
علمها » فقات : أتعرفنى ؟ أنافلان ابن فلان» أتمرف وصية أوصيتتى بها ؟ قال : نعم إن" 
رسول الله صلی الله عليه وسل قبض » والناسحديئو عبد بالجاهلية» فخشیت آن,فتتنوا؛ و ان" 
أصحابى جلو نها > فازال يعتذر إلى“ حتی عذرته » وصار من آمری بعد أن صرت عریفا . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عر بن شبة » عن رجاله » عن الشعبى » قال:قام الحسن 
ابن على عليه السلام إلى أبى بكر وهو مخطب على المنير فقال له: ال عن منبر أبى » فقال ؛ 


(۱) له عليه » أى یجمم بين طرف ااسکساء مخلال من عود أو حديد . 


أب بكر : صدقت ؟ وا لبر أبيك لامنبر أبى » فبت على” إلى أبى بكر ؟ إنه غلام 
حدّث” » وإنال نأمره » فقال أبو بكر : صدقت » انم تمك . 
قال أبو بكر : وروی آبوزید » عن حباب بن يزيد » عنجرير » عن الغيرة أنه سلمان 
والزبير و بعض الأنصاركات هوام أن يبايموا عليا بعد النبى صلى الله عليه وله » فلما 
بويع أبو يكرء قال سلمان” للصحابة: آصبت امير ؛ ولکن أخطأتم المعدن . قال : وفى رواية 
أخرى : أصبتم ذا الس منک ولسكنسم أخطأتم أهل بیت نيكم . آما لو جعلتموها فهم 
ما اختلف منک اثنان ولا كلتموها رَغداً . 
قلت : هذا اتلبر هو الذى رواه السکلمون فى باب الامامة عن سامان أنه قال : 
«کردید ونكرديد » » تفسره الشيعة » فتقول : أراد أسلتم وما أسلتم » ويفسره آحاینا 
فيقولون معناه : أخطأم وأصبتم ١‏ 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبوزيد » قال : حدثنا محمد بن حى » قال : حدثنا غسّان 
ابن عبد الجيد » قال : لما أ كثر فى خلف على عن البيعة » واشتد أبو بكر وعر فى ذلك » 
خرجت أم مسطح بن أثاثة » فوقفت عند قبرالنى صلى الله عليه وله ونادته : يارسول الله 
قد کان سدك آنباو وهیتمة لوکنت شاهد‌ها | تکثر الط 0 
إنا فقدناك فد الأرض وابلها فاختل قومكءفاشهدم ولا تغب 
قال : أو بكر أحمد بن عبد العز یر : وععت با زيد عر بن شبة محدث رجلا 
حدیث لم أحفظ إسناده » قال : مر" الغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر » وها جالسان على 
باب‌النی حين قبض » ققال : ما یقمدکا ؟ قالإ : تنتظر هذا الرجل مخرج فنبایمه- يعنيان 
عليا - فقال : أتر يد ون أن تنظروا حبّل الب ۳ من أهل هذا البيت ! وسَّمُوها فى 
قریش ننس . 
)١( ۱‏ اهينمة : الصوت الح . وف اللسان - ونب اليتين إلى فاطمة : « وهنبثة » وامنيثة : الاختلاط 
فى القول . 
)0( الحبلة فى الأصل : السکرم ؛ قيل : معناه حل السکر"مة قبل أن تبلغ ؟ واء_له كناية عن صفر 
سن على" . 
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قال : فقاما إلى سقيفة بنی ساعدة » أ وکلاما هذا معناه . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو جعفر تمد بنعبد ال‌الواسعلی" » عن يزيد بن‌هارون » عن 
سفيان بن جسين ‏ عن الزهرى: » عن‌آنس بن مالك » قال : لما مرض رسو لاله مرضه الذى 
مات فيه » أتاه بلالبوذنه بالصلاة » فقال بعد مرتين : يابلال » قد أ بلغت ؛ فن‌شاء فليصل” 
ناس » ومن شاء فليدع . 

قال : ورفعت الستور عن رسول لله » فنظرنا إليه كأ نه ورقة بيضاء » وعلیه میم 
له » فرجم إليه بلال فقال : مروا أبا بكر فلیصل" بالناس » قال : فا رآیناه بعد ذلك 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحدثنی أبو الحسن على“ بن سلمان النوفی » »قال : ممت أا 
یقول: ذ كر سعد بن عبادة بوما عليا بغد يوم السقيفةءفذ کر أمراً من أمره نسیه آبوالسن» 
بوجب ولابته » فقال له ابنه قبس بن سعد : أنت معت رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول هذا الكلام فى على” بن أبى طالب » ثم تطلب الخلافة » ويقول أصحا'بك متا أمير 
سای مد هذا كلة أيدا . 

قال أبو بكر : وحد نی أبو احسن على بن سلبان النوفلٌ » قال : حدانی أبى » قال : 
حدئنی شريك بن عبد الله » عن إماعيل بن خالد » عن زيد بن على" بن الحسين » عن. 
أبيه » عن جذه » قال : قال على" : كنت مع الأنصار ارسول لله صلى اللهعليه وسل على السمع 
والطاعة له ف الحبوبوالسكروه ‏ فلما عر الإسلام م وک أهله » قال : ياعلى”؛ زد فمها:ه على 
أن منعوا رسول الله آهل" بیته مما تمنمون منه آنفشک وذراريكم» » قال : فملهاءی ظهور 
القوم » فو بها من وی » وهللك من لك . 

قلت : هذا يطابق مارواءٌ أبو الفرج الأصفبانى فى كتاب *” مقاتل الطالبيين ““ أن 


(١)الخيصة‏ : کساء أسود مربم ؛ له علمان . 
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جعفر بن عمد عليه السلام وقف مستةرا فى خفية » يشاهد الحامل التی مل علیها عبد الله 
ابن الحسن وأهله” فى القيود والحديد من الدينة إلىالعراق » فلما مروابه بكى » وقال : ماوفت 
الأنصار ولا بناء الأنصار ارسول الله صلی الله عليه والهء بايمهم على أن عنموا مدا وأبناءه 
وأهله وذريته مما عنمون منه أنفسهم وأبناءم وأهلهم وذرارمهم فل يفوا . اللبم اشدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحد ثنا آبو سمید عبد الرحمن بن تمد » قال : حدثنا أحمد بن المكر » 
قال : حدثنا عبدالله بن وهب » عن ليث بن سعد» قال : تخلف على“ عن بيعة أبى بكر » 
فأخر جم ی به ر كضاً؛ وهو يقول: معاشرالسامین» علام" تضرب عنق‌رجل من 
لسدین » ل بعغلف تللاف » وإنما تخلف لاجة ! فا مر بمجلس من الجالس إلا يقال 
له : انطلق فبايع . 

قال أبوبكر : وحدثنا على" بن جر بر الطالى » قال : حدثنا ابن فضل» عن الأجلح » 
عن حبيب بن أعلبة بن يزيد » قال : سمعت عليا يقول : أماوربالسماءوالأرض ءثلائا؟ إنه 
لعهد النبی" الأمى إلى" : « لتغدرن رك الامة من بعذى 6 . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد عر بن شبَة بإسناد رفعه إلى ابن عباس » قال : نی" 
لأماثى عر فى سكة من سکك المدينة » يده فى يدى » فقال : يابن عباس » ما أظن- 
صاحبك إلا مظلوما » فقلت فى نفسى : وا لایسبقنی بها » فقلت : ياأمير المؤمنين » فارد د“ 
اله ظلامتّه . فانتزع يده من یدی» ثم مر بهمهم ساعة ثم وقف » فلحقته فقال لی : يابن 
عباس » ماظن" القوم منعهم من صاحبك إلا أّبم استصنروه» فقلت فى نفسى : هذه 
شر من الأولى؛ فقلت : وال مااستضغره الله حين آمرء أن يأخذ سورة براءة م نألى بكر . 


+ +1 جه 


. يقال : لیب فلان فلانا : أخد.بتبيبه » أى جم ثيابه عند صدره و مره ثم جره‎ )١( 


[ ماروی من آمر فاطمة مع آی بكر | 


فأما مارواءالبیغاری ومسل فى الصحيحين ‏ من كيفية لبايمة لأبى بكر بهذا الفظ 
الذىأورده عليك»والاسناد إلى عائشة أن فاطمة والعباس أتيا آبابکر يلتمسان ميرامهما من 
النى صلى الله عليه وآله » وكا حينئذ يطلبان أرضه من فدلك» وسبمه من خيبر» فقال لا 
أبوبكر : نی معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إتامعشر الأنبياء لانور » 
ماتركناه صدقة » ما يأ كل آل تمد من هذا المال» ؛ و نی وال لاأدع أمرًا رأيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم بصنمه إلا صنعته . فهجرته فاطمة ولم تسکلمه فى ذلك حتى ماتت» 
فدقنها على ليلاء ولم يؤذن بها أيابكر . وكان لدلی وجه “من الناس فى حياة فاطمة . 
فما توفيت فاطمةانصرفت وجوه الناس عن علی(۳» فسکشت فاطمة ستة آشهرشم توفیت- 
فقال رجل لل هری وهو اازاوی لهذا انبر عن عانشة: فلم يبابعه على" ستةأشر! قال: ولا أحد 
من بنی‌هاشم حتی بابعه على”. فلما رأى ذلك ضرع الیمبايمة أبى بکره فأرسل إلى ألى بكر 
أن اثثناء ولايأت "۳ معك أحدء وکره أن يأتيّه عر لما عرف من شدته » فقالعمر :لاتأتهم. 
وحدك » فقال أبوبكر : واه لأتينهم وحدی » وماعسى أن يصنموا بى ؟ فانطاق أبو بكر 
حتى دخل عَلَ عل“ » وقد جع بنی هاشم عنده » فقام عل ليد الله وأثنى عليه بجا هو 
أهله » ثم قال : ما بعد » فإنه | منسنا أن" نبايمك ياأبا بكر ٍنکار لفضلك » ولا منافة” 
لیر ساقه الله إليك » ولكنا كنا نری أن“ لنا فى هذا الامر حقا » فاستبدد ثم به عليتاً . 
وذ کر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وله وحقه » فلم بزل على” یذ کر ذلك حتى بکی 
أبو بكر » فاماصمت على" نشهد أبو بکر » لخيد الله وأثنى عليه ما هو هل ثم قال : آمابمد 
(۱) يح البخارى ۲ : ۱۸۹ »ومسلم ۳ : ۱۳۸۰ مم اختلاف فى افظ الحديث 
(۲) سل : « وجهة » . 


(۲) مسنم : « استنكر على وجوه ااناس ». 
,)4( مسلم :ولا پاتا . 


مت باج — 


فوالله لقرابة رسول الثهصلى الْعلیه و4 أحب ال" آن أصلها منقرابتى » و واه مالو 
من هذه الأموال الت كانت بین‌ویینک إلا المير؟ ولسكنى سممت رسول الله صل الله عليه 
وسال بقول: 2 لانورث‌مات رکناه‌صدقة ؛ و إتمايأ كن آل عمد فىهذا المال» »و إلى واشهلاأترك 
آم! صنعه رسول الله صلى الله عليه وس إلا صنعته” إن شاء له » قال عل > : موعدك اله‌شية 
للبيعة » فما صل أبو بكر الظهرء أقبل على الناس ثم عذّر عليا ”“ پیعض مااعتذر به » 
نم قام على” فعظم من حت أبى بكر » وذ کر فطل" وسابقته » ثم مضی إلى أبى بكر فبایمه » 
فأقبل الناس إلى عل“ » فقالوا : أصبت” وأحسنت » وكان على" قريباً إلى الناس حين قارب 
الأمر بالمعروف . 
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وروی أنو بكر أحمد بن عبدالمزیز» قال : حدئنی أبو ريد عمر بن شبة » قال: حدئنی. 
إبراهم بن امنذرء قال : حدثنا ابن وهب » عن ابن طيعة ؛ عن ألى الاسود ؛ قال : غضب 
رجال من الپاجرین فى بيعة أبى بكر بغير مشورة » وغضب على“ والز بير » فدخلا بيت 
فاطمة » ممما السلاح » اء عر فى عصاية » فبهم سید بن حضير » وسامة بن سلامة بن 
قریش ؛ وها من بنى عَبْد الأشهل » فاقتحما الدّارَ » فصاحت فاطمة وناشدتما الله 
فأخذوا سيةئهما» فضر ہوا بهما الجر حتی كسروها ء فأخرجهما عر يسوقهما حتى بايما . 
م قام أبو بكر » قطب الناس" » فاعتذر إليهم » وقال : إن بيعتى كانت فلتة وق الله 
شر‌ها » وخشيث الفتنة » واءع الله ماحرصت عليها يوم قط » ولا سألتها الله فى سب 
ولا علانية قط » ولقد كلرت” أمرأ عظا مالى به طاقة ولا يدان » ولقد وددت أن أقوى 
الناس عليه فكالى . 


(۱) مسل : « وذكر شأن ی" وخلفه عن البيعة » وعذره الذى اعتذر إليه » . 


ققبل المباجرون » وقال عل“ والز بير : ما غضبنا إلا فى المشورة » وانا لنرى أا بكر 
وه الناض اء إت لصاحب الغار » وثانى اثنين » و نا لتعرف له سنه » ولقد آمررسول 
له صل الله عليه وا له بالصّلاة وهو حی" . 

قال أبو بكر : وذکراین" شهاب بن ثابت أن قبس بن شماس أخا بنى امارث من 
اتزرج » كان مع الججاعة الذين دخلوا بيت فاطمة . 

قال : وروی سعد بن راهم أن عبد الرحمن بن عو ف كان مع عر ذلك اليوم » 
وأن مد بن مسلمة کان معهم » وأئه هو الذى كسر سيف الزيير . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد عر بن شبة » عن رجاله » قال : جاء عر إلى بیت 
فاطمة فى رجال من الأنصار ونفر قليل من الهاجر ين » فقال : والذى نفسى بيده لتخرجن 
إلى البيعة أولأحر قن الببت عليك . فرج إليه الزبير مصلتا بالسيف » فاعتنقه زياد بن لبيد 
الأنصارى” ورجل آخر » فتذر © السیف" من يده » فضرب به عر الحجر فسكسره » 
م َخرجهم بتلايييهم بسافون سوق عنيفا ؛ حتى بایموا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروى النضر بن یل قال : سمل سیف از بير لما تَدَر من يده إلى 
یی بكر وهو على المنبر بخطب » فقال : اضر بوا به الحجر » قال أبو عرو بن حماس : ولقد 
رأيت الححر وفيه تلك الضر بة » والناس يقولون : هذا أثر ضر بة سيف الز ببر . 

قال أبو بكر : وأخبرنی أبو بكر الباهلى” » عن إسماعيل بن مجالد » عن الشمبی" » قال : 
قال أبو بكر : ياعمر » آبن خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا ء فقال : انطلقا إلمهما ‏ يعنى عليا 
والز ہیر - فأتيانى بهما » فانطلقا » فدخل عر ووقف خالد على الباب من خارج » فقال عر 
زر :مها سیف ؟ قال : أعددته لأبايع علي » قال : وكان فى یت ناس كثير ؛ نب 
اللقداد بن الأسود وجهور الماشميين » فاخترط عر السيف” فضرب به صخرة فى البيت 
(۱) ندر : سقط . 


فكسرهء ثم أخذ بيد از بر فأقامه ثم دمه فأخرجه » وقال : ياخالد , دونك هذاء 
فأمسَكه خالد - وکان‌خارج"* الببت مع خالد مهم" كثير من الناس » أرسلهمأبو بكر رذه! 
لما » نم دخلعمر قال لمل“ : قم فبايع » فتلكأ واحتیس» فأخذ بيده » وقال : ق » فی 
أن بقوم" » مله ودفع هکا دفم الزييرء ثم أمسكهما خالد » وساقهما عر ومن معه سواقا 
عنيفا » واجتمع الناس ينظرون » وامتلات شوارع الدينة بارجال » ورأت فاطمة ماصنع 
عر » فصرخت وولولت » واجتمع معبا نساء كثير من ااشمیات وغیرهن" ؛ لخرحت إلى 
باب حجرتها » ونادت : ياأبا بكر » ماأسرع ماآغرتم على أهل بيت رسول الله ! والله 
لاا كل عر حتى آلتی الله . 

قال : فلما بيع على“ والز بير ؛ وهدأت تلك الفوارة» مشى إليها أبو بكر بعدذلاك فشفع 
لعمر » وطلب إليها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحذثنى المؤمل بن جعفر » قال : حدثنى تمد بن میمون » قال : حدثنى 
داود بن البارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 
ابن أبى طالبعليه السلام وحن راجعون من اج فى جماعة » فسألناه عن مسائل » وکنت 
أحد من سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر » فقال : أجيبك بما أجاب به جدی عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سثل عنهما » فقال :كانت آمنا صد يقة ابنة نی" مرسل » وماتت وهی 
غضبى على قوم » فنحن غضاب لغضبها . 

قات:قد أخذ هذا المعنى بض شعراء الطالبيّين من أهل الححاز؛ آنشدنیه النقيب جلال 
الدين عبد الجيد بن تمد بن عبد الجيد الملوی" » قال : أنشدنى هذا الشاعر لنفسه - وذهب 


عنى أنا اسمه ‏ قال : 
ياأبا حفص المو "يى وما کنست مليا بذاك ولا السام 
(۱) ب : ه فى خارج البيت » . (؟) احتیس : توقف . 


( - مج -۱) 


سب © © سح 


أئموت” ابتول" غضبی وترضی ‏ ما کذایصنم؛ البنون الکرام | 

مخاطب عر ويقول 4:مپلا ورو بدا( ياعمرءأىارفق واتئد ولا تمئف بنا .وما کنت 
ملياء أى وما كنت أهلا لأن تخاطب بهذا وتستعطف » ولا كنت قادرا على ولوج دار“ 
فاطمة على ذلك الوجه الذى وتبا عليه » ولا أن أباها الذىكان بیتها يحترم و يصان لأجله 
مات » فطمع فبها من لم يكن يطمع . ثم قال : نموت آمنا وهی غضبى ونرضى نحن | إذاً 
لسنا بكرام » فإن” الولد السکر عم يرضى ارضی أبيه وأمه ويغضب لغضبهما . 

والصحيح عندى أنها ماتت وهی واجدة على أبى بكر وعمر » وأنها أوصت. 
ألا يصلّيا عليها ؛ وذلك عند أجحابنا من الأمور الغفورة لها . وكان الأوْلى بهما | کرام 
واحترام مزلا لکنهما افا الفرقة » وأشفقا من الفتنة» ففعلا ماهو الاصلح" بحسب ظنهما ؛ 
وكاناً من الداین وقوة اليقين بمكان مكين » لاشك فى ذلك » والأمور الماضية يتعذر 
الوقوف على عللما وأسبابهاء ولا ذل حقائقها إلا من قد شاهدها ولابسها ۰ بل لعل" 
الحاضر ين المشاهدين لها لا بملمون باطن الأمر ؛ فلا مجوز المدول عن حسن الاعتقاد فیهما 
عا جرى ؛ والله ول المغغرة والعفو ؛ فان" هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن كبيرة » بل کان من 
باب الصفاثر التى لا تقتضى التبرّی » ولا توجب زوال التولی . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر. بن شبة » قال : حد ثناجد بن حاتم» جن رجاله > 
عن ابن عباس » قال : مر عر بعل" » وأنا معه بفثاء داره فل عليه ۰ فقال له على" : أبن 
تريد ؟ قال : البقيع » قال: أفلا " نصل‌صاحبلت» و يقوممعك ؟قال : بلى ءفقال لى على”: 
قم معه » فقمت فشيت إلى جانبه » فشبك أصابعه فى أصابعى » ومشينا قليلاء حتّى إذا خلفنا 
البقيم قال لی : يابن عباس » آما واه إنّ صاحبّك هذا لاو الناس بالأمر بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » الا أا خفناه على اثنين ؛ قال ان عباس : اء بکلام لم أجد يدا من 


(۱) ب : «رويدا». (۲) ج : « بيت » 
( ۳۳ )ب : «نصل جناحك ونقوم »مك » . 


سس ge‏ وی توت ETO‏ اناكم او رود اس PE A TP PTOI TTD‏ و بصي وب rag‏ لايد وود جار مرح مج بيو و ا میا ر ا و ا لك 


بت 6٩‏ سه 


مسألته عنهء فقات : ماها ياأمير الومنین ؟ قال : خفناه على حدائة سنه » وحبه 
بنی عبد الطلب . 

قال أنو بكر : وحدثنى آو زید » قال : حدثنى ممد بن عباد › قال : حد ثنى آخی 
سعيد بن عباد » عن الليث بن سعد » عن رجاله » عن آبی بكر الصديق أنه قال : لیتی 
م كشف' بيت فاطمة » ولو أعلن على" المرب . 

قال آبو بكر : وحدثنا الحسن بن الر بیع ؛ عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهری » 
عن على“ بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال : لما حضرت رسول الله صلى الله عليه 
واه الوفاة » وفى البيت رجال" فمهم عر بن الخطاب » قال رسول الله صلى الله عليه واله : 
اثتونى بدواة وحيفة » | کتب لي کتابا لا تضلون بسدی » فقال عر كلة معناها آن" 
الرّجم قد غلب على رسول الله صلی الله عليه وا له » ثم قال : عندنا القرآن حسبنا کتاب 
لله ؛ فاختلف مَنْ فى البيت واختصموا » فن قائل یقول : القول ماقال رسول الله صلی الله 
عليه وله » ومن قال یقول : القول ماقال عمر ء فلا أ کثرُوا الأخط والضو والاختلاف » 
غضب سول نله » فقال : «قوموا ؛ إنه لا ینبنی لنی" آنمختلف‌عنده هکذا» » فقامواء فات 
رسول اله صلی الله عليه واله فى ذلك اليوم ؛ فكان ابن عباس یقول : إن الرزية کل" 
الرزية ماحال ببننا و بين كتاب رسول الله صلل اله عليه وله - يمنى الاختلاف واللغط . 

قلت : هذا الحديث قد خرتجه الشيخان ممد بن إماعيل البخارى » ومسل بنالحجاج 
القشيرى فى حيحهما ۳ » واتفق الحدثو نكافة على روايته . 

+ + + 


قال أبو بكر : وحد ثنا أبو زيد» عن رجاله » عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله 


(۱) صم عمسم :وه؟١‏ 


سب 6۲ — 


صل الله عليه وآله : إن" تولوها أيا بكر تجمدوه ضعیفا فى بد نه » قويًا فى أمر الله » وإن . 
تولُوها عر تجدوه قويًا فى بدنه قويا فى أمر الله » وإن تولوها عليا ‏ وما أرام فاغلین - 
تجدوه هاديا مهدي » حمل على احجة البيضاء » والصراط الستقم . 

قال أبو بكر : وخدثنا أحمد بن إسحاق بن صالم» عن أحمد بن سيار» عن سعيد بن 
كثير الأنصارى » عن رجاله »عن عبد الله بن عبد الرحمن» أن رسول الله صلى الله عليه واه 
فى مرض موته آمر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جل المباجر ين والأنصار : 
منهم أو بكر وعر وأو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والز بير » وأمْرّه 
أن شیر على مؤتة حيث قتل أبوه زيد » وأن يغزو وادی فلسطين . فتثاقل أسامة وتثاقل 
الیش تثاقله » وجمل رسول الله صلى الله عليه وآله فى مرضه يثقل و مخف ؛ ويؤكد 
القول فى تنفيذ ذلك البعث ؛ حتى قال له أسامة : بأبى آنت واأمی ! أتأذن لی أن آمکت 
أياما حتى بشنيك الله تعالى ! فقال : اخرج وسر على بركة الله » فقال : يارسول الله » إن 
أنا خرجت وأنت على هنذه الحال خرجت وف قلبى قر'حة منك » فقال : سر على النصر 
والعافية » فقال : يارسول الله » إنى أ كره أن أسأل عنك الرکبان » فقال : انفذ لما أمر تلك 
به » ثم أغى على رسول الله صلى الله عليه وآله » وقام أسامة فتجهز للخروج ٠‏ فلا أفاق 
رسول الله صلى الله عليه وا له سأل عن أسامة والبعث » فأخير أنهم يتجهزون » فعل يقول: 
«أتنذوا بعث أسامة» لعن الله من مخلفعنه» »وكرر” "ذلك » فرج أسامة واللواءعلى رأسه 
والصحابة بين يديه ؛ حتى إذا كان بالجر'ف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأ كثر المهاجر بن ؛ 
ومن الأنصار سید بن حضير و بشير بن سعد وغيرهم من الوجوه » ؤاءه رسول آم أيمن » 
يقول له : ادخل فان رسول الله موت » فقام من فوره » فدخل الدينة واللواء معه » ناء به 
حتی رازه يباب رسول الله » ورسول الله قد مات فى تلك الساعة . 

قال : فا كان أبو بكروعمر مخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير . 

. » ج : « وتسکرر‎ 0١ 


سس ۰ °+ o | PA bay‏ مووي يود ب جاجح نس و لزي رحبا ميتو o gaa‏ - 


ف 


الئل : 
د ئ کک ر 


و 5 م ا ب 1 E‏ 
ی ربیب 
+ جد جد 
| حد بن أنى بكر وذكر واده ] 
الشنخ : 


آم مد بن أبى بكر » أسماه بات حمسن بن اانمان ب نكمب بن مالك بن قحافة بن 
خشم ؛کافت نت‌تحت جعفر بن أبى طالب » وهاجرت معه إلى الحبشة » فولدت له هناك عبد الله 
ابن جعفر الجواد » ثم قتل عنها یوم مؤتة » قلف علبها أو بكر الصدیق » فأولدها مدا »> 
ثم مات عنها » لف علیها على بن أبى طالب ؛ وکان تمد ر بيبه وخر مجه » وجارياً عنده 
ری أولاده ؛ رضم الولاء والنشيّم مذ زمن الصّبا » فنشأ عليه ؛ فلم يكن يعرف له أبا غير 
على » ولا يعتقد لاأحد فضيلة غيره ؛ حتی قال على" عليه السلام : عمد ابنى من صلب 
اہی بكر ؛ وكان یکی أبا القاسے فى قول ابن قتيبة”" . وقال غیرء : ب لكان یکی 
أبا عبد الرحمن . 


(۱) ف العارف س ۷۹ 


ست ع6 — 


وکان مجد من ناك قريش ؛ وكان من آعان على عمان فى يوم الدار ؛ واختلف : 
هل باشر قتل” عتان آم لا - ومن ولد محد القاسم بن ممد بن آبی بكر فقيه الحجاز وفاضلما ؟ 
ومن ولد القاس عبد الرحمن بن القاسم بن مد ؛ كان من فضلاء قر يش ويكتى أبا ممد ؛ 
ومن ولد القاسم أيضا أم فرّوة » تزوجها الباقر أبو جفر محمد بن على » فأولدها الصادق 
آبا عبد ايله جعفر بن مد علیهما السلام ؛ وإلى أم فروة آشار الرضی أبو احسن توا : 


يفاخرنا قوم يمن لم للام 
وینتون من لو قدمُوه دموا 
فتی ها مغ بعد البی" وباعباً 
واولا على" ما زا روان ا 
أخذنا ا بای 


9" وهو نا 25 


وما افتتخرتت بعد النبی" بغیره 


۳ |ذا عد السوایق و دی 

عذارٌ جواد فى الجياد قار 
مر علا أو نيل محد وسودد 
ولا جمجموا فيها بمرعى وَموارد 
طلاع للساعى من مقام مقع 
رقاب الوری من متسین ومنجد 
عولد بنت القامم ن مد 
فأکرم بحدينا : عتيق وأحد 
ید صفقّت یوم البیاع على يلد 


قوله : 
# وولا على ماعلا سَرَوَاتها . . . # البيت 
ينظر فيه إلى قول الأمون فى أبيات يمدح فيها عليا » أولها : 
لام على حى الومی" با المحسن 
والبيت المنظور إليه ممها قوله : 


ودلك عندی من أعاجيب دا از 


. ٩۱ دوانه لوحة‎ )١( 


و6 یی ی 


لاه ماعت ماش إنرة ‏ وكات مدى الأيام يمى وین 


+ 4 ¥ 
[ اشم بن عتبة بون أبى وقاص ونسبه ] 


وم هاشم بن عتبة بن أبى وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة بن کسب بن لؤى بن غالب عله سعد بن أبى وقاص » أحد 
العشرة » وأبوه عتبة بن أبى وقاص » الذى كسر رباعية ۲۳ رسول الله صلی الله عليه وآله 
يوم أحد » وكل شفتيه وشج وجهه » فمل بمسح الدم" عن وجهه » ويقول : « كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نهم لدم » وهو يدعوم إلى ربهم ٩۱‏ فأنزل اله ع وجل :لیس 
فك من الامر تیه أو یتوب علمهم أؤ يمد ميم فاه ظالمون 4 . 

وقال حسان بن ثابت فى ذلك الیوم : 


إذا الله یا معشراً نالیم 
فِدَّك ری ياعتيبَ بن مالك 
بت ییا نی مد 
فبلا ذكرت الله والنزل الزی6 


ونصرهم ار من رب المشارق 9 
ولقاك قبل اوت | إحدى الصواعة 90 
فَطْمتْ بالبوارق 
تصير إليه عند احدی الصمائیِ 
۱ 1 


فدمیت فاه 5 


فمن عادری من عبد عَدْرَة بعدما هوی ف دَجُوجِئ شديد المضايق 


. الرباعية : السن الى بين الثثية والناب‎ )١( 
. ۱۲۸ سورة آل عمران‎ )۲( 

(۳) دنوانه ۲۹۱ 

(4) الدوان : « فأخزاگ وی » . 

(۰) الدیوان : « نى عمد » . 

. » الدیوان : « فبلا خشیت ال‎ )٩( 
. بذ کر فى الديوان‎  )۷( 


— 0 — 
ت عارا فى الحياة لا فى ال آم الت 2۶ © 
وأورث عارا فى المياة لاله وف النار يوم البعث ام البوائق 
و إنما قال » « عبد عذرء » لأ عتبة بن أبى وقاص و إخوته وأقار به فى نسب مكلام » 
5 1 1 ع“ 1 ۰ .۰ 5۹ 
ذ کر قوم من أهل النسب أنهم من عذرة » ونيم أدعياء فى قر یش ؛ وهم خبر معروف > 
وقصة مذ كورة فى کتب النسب . 
وتنارّع عبد الله ن مسعود وسعد بن ألى وقاص ف یام عمان ف مر فاحتصا > 
فقال سعد لمبد الله : اسگت ياعبد هذیل » فقال له عبد الله : اسكت ياعبد عذرة . 
وهاشم بن عتبة هو يقال » سمى المرقال » لأنهكان برقل فى الحرب إرقالا ؛ وهو من 
شيعة على" » وسنفصّل 7" مَقتله » إذا اتهینا إلى فصل من كلامه يتضمن ذكر صفين . 
+4 $ 4 
فأما قوله : « لما خی لم العراصة » فيعنى عراصة مصر ؛ وق دكات عمد رجه الله 
تعالی : الما ضاق عليه الأمرا» ترك لم مصروظن أنه بالفرار ينجو بنفسه » فل ينج 
1 م 
وأخذ وقتل . 
۳ ص و ص 
وقوله : « ولا نم الفرصة » أىولاجعلمم للفرصة منتهز ين .والهمزة للتعدية » بقال: 
أنبزت الفرصة » إذا أنهرتها غیری . 
ونحن نذ كر فى هذا الوضم ابتداء أ مر الذين ولام على عليه السلام مصر » إلى أن 
ننتهی إلى كيفية ملك معاوية لها وقتل محمد بن ألى بكر ؟ ونقل فلك من كتاب إبراعيم 
ابن سعد بن هلال التقنی » وهو کتاب " " الغارات 4 
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0( روایة الدیوان : 
٠ 5‏ کان حر ف اليا ماة ة لقوامة وف ای بمد الموات |حدی الموائق 
(۱)۲: « وسنذکر » . ۱ 


— بام سد 


[ ولابة قيس بن سعد على مصر ثم عزله | 


قال إبراهيي : حد حدّثنا حد بن عبد اللّه بن عمان الث » قال : حدثنى على" بن دين 
یی سيف » عن الكل »أن محمد بن ألى حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد مس » هو 
الذى حرض الصر بين على قتل عمان وندیهم إليه » وکان حينئذ عصرءفما ساروا إلى عمان 
وحضروه وب هو عصر عل عامل عمّان علیها » وهو عبد الله بن سعد بن أن سراح » 
أحد بنى عامر بن لؤى » فطرده عنها » وصلى بالناس ؛ رج ابن أبى سرح من مصر» 
ونزل على تخوم أرضها مما لى فلسطين » وانتظر ما يكون من أمر عبان » فطلم عليه 
راک اکال :يعد اش اه ماخ انس بالمدينة ؟ قال : قتل السلمون عمان > 
فقال ابن أبى سرح : ناه وإنا إليه راجمون ! ثم صنعوا ماذا ياعبد الله ؟ قال : بايعوا 
ابن ع“ رسول الله على بن ۳۳ » فقال ثانية : انا له وإنا إليه راجعون ! فقال 
ارجل : آری أن ولاية على عدات عندك قتل عمان ! قال : أجل » فنظر إليه متأملا له 
فعرفه » فقال : أظنك عبد الله بن سعد بن ألى سرح » أمير مصر ! قال : أجل » قال : إن 
كانت للك فى الحياة حاجة فالنحاء النحاء ؛ فان رأی" على فيك وفى أصحابك ات ظفر بج 
تلع أو تفا عن بلاد السامین ؛ وهذا أمير تقدم بمدی علیک “قال : ومن الأمير ؟ 
قال : قيس بن سعد بن عبادة . فقال ابن أبى سرح : " أَبمد الله "* ابن أبى حذيفة » فا 
نی على ابن عه » وسعى علیسه » وقد كان کله ورباه » وأحسن إليه » وأمن جواره ؛ 
غير الرجال إليه حتى قل » ووثب على عامله . 

وخرج ابن ألى سرح حتى قدم على معاوية بدمشق . 

+1 ¥ جه 

قال إراهم : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على“ ومناسحيه ؛ فاما وى“ 

انفلافة » قال له: سر إلى مصر فقد و ليشكها واخرج إلى ظاهر المدينة » وَالمَم' ثقاتك ومن 


5 يم ما ا ١ er xg,‏ ين للب ۷ ارو ډنپ موو نضا 
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أحببت أن بصحبك حت تأنی مصر ومعك جند » فان" ذلك أرعب” لعل وك؛ وأعرلوليك. 
خأذا أنت قدمتها إن شاء الله » فأحسن إلى الحسن » واشتن(؟ على الريب » وارفقئ بالعامة 
واتخاصة فالرفق " كن . ۱ 

فقال قيس : : راك الله ياأمير الؤمنين ؛ قد فهمت؛ ماذكرت » فأما ال جد فإنى أدعه 
فك » فإذا احتحت حت إلبه مكانوا قريب منك » و إن أردت بسنهم إلى وجه من وجوه ك كان 
ده و - أسير إلى مصر بنفسى وأهل ببتی؛وآما ما أوصيتنى به من الرفق والإحسان 
فالله تعالى هو الستمان" على ذلك . 

قال : فخرج قیس"فی سبعة نفر من أله حتی دخل مصرء فصهد النبر » وأمر 
بكتاب ممه “يقرأ على الناس » فيه : 

من عبدالله عل“ امیر الؤمنين إلى من بنه کتبی هذا من السلدين . سلام علیک؟ فإفى 
أحد ایک الذى لاإله إلا هو . ۱ 

أما بعد؛فان اله حسن صنعهوة قدر موتدبیره»اختار الإسلام دینالنفسه وملا كته ورسله» 
وبعث به أنبياءه إلى عباده ؛ فكان مما أ كرم الله عر وجل به هذه الأمة وخصّهم به من 
الفضل » أن بمث حداصل الله عليه وسل إلمهم » فعلمهم الكتاب والحسكة والستنة والفرائض 
وم لکیا بپتدوا » وجمعهم لكيلا يتفرقوا » وز كاه لک يتطهروا » فما قضی من 
ذلاك ماعلیه» قبضه الله إلیه» فمليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه . ثم إن السامین من 
بمده استخلفوا أميرين منم صا لحين »فعماا بالكتاب والسنة» و حییا السيرة؛ ول يعدا السنة. 
ثم توفیا رحمهما الله » وی مدا وال آحدث أحداثاً »فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم 
نقموا ففیروا ثم جاءونی فبایمونی » وأنا أستهدى الله المدی » وأستمينه على التقوى . 
أله وان لك علينا العمل بکتاب اله وسنة رسوه واقيام بحقه » والنصح لحم بانب » 
وله الستمان على ماتصفون » وحسبنا الله ونمم الركيل . 


(۱) ب : « واشدد » . 


نت ۵6 — 


وقذ بشت لكر قيس" بن سعد الأنصارى” أميراً » فوازروه وأعينوه على ات : وقد 
أمرته بالإحسان إلى محسنكم » والشدة على مر يبكم » والرفق بمواشفک وخوا م كر ؛وهو من 
آرمی عدي » وأرجو صلاحه ونصحه. نسأل الله لنا ولكم عملا زاكيا » وثواباجز يلاورحمة 
واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

وكتبه عبدالله بن ألى رافم فى صفر سنقست وثلاثين 

قال إبراهيم : فلا فرغ من قراءة الكتابءقام قيس خطيبا هيد الله وأثنى علیه,وقال : 

الجد لله الذى جاء باق" » وأمات الباطل » وكبّت الظالین . أيها الناس ؛ نا بايمنا 
خَيْرَ من نعل من بعد نبينا مد صلى الله عليه رآ فقوموا ما عل کاب الله وة 
رسوله » فان تحن لم نعمل بکتاب اله وسنة رسولهفلا بيعة نا علیسک . 

فقام الناس فبابموا » واستقامت مصر وأعماها لقيس » و بعث عليها عماله الا أن قر ية 
منها قد أعظ أهلها قتل عمّان » وبها رل من بنى كنانة يقال له يزيد بن الحارث » فبمث 
إلى قيس : انا لانأتيك فابمث مالك » فالأرض أرضك ؛ ول‌کن أقرنا على حالنا حتى 
ننظر إلى مايصير أمر الناس . 

ووئب تمد بن مسامة بن مخلد بن صامت الا نصاری" فنهى عمّان + ودعا إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحك ! آعلن تثب! والله ماأحبة أن لى ملك الشام ومصر 
وألى قتلتك ! فاحقن دمك . فأرسل إليه مسلمة : نی کاف" عنك مادمت أ نتوالىَ مصر 

وكان قيس بن سعد ذا رأى وحم » فبعث إلى الذين اعتزلوا : إنى لاأ كرهكم على 
الييمة » ولك أذَع وأ کف عنک فهادنهم وهادّن مسلمة بن مخلد» وجی المراج؟ 
ولیس أحد بنازعه . 
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مت ۲ میت 


قال إراھے : وخرج على عليه السلام إلى الجل ؛ وقيس على مصر » ورجع مر 
البصرة إلى الكوفة » وهو بمكانه » فسکان أثقل” خا الله على معاوية لقرب مصر وأعماها 
من الشام » ومحافة أن بل على" هل العراق » ویقبل إليه قبس بأهل مصر ؟ فیقع يبنهما. 
فكتب معاوية إلى قيس » وعلی" بومثذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين : 

من معاوية بن ألى سيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك عفإنى أحمد إليك الله الذى 
لا از إلا هو » 

أما بمد؛فانکرانکنتم نقمم على عممانفى آترترایتموهاه أوضر بةسوطضر بهاءأوفىشتمه 
رجلا أو تعييره واحداً » أو استعالهالفتیان من أهله فانک قد عاتم إن كتتم تعمون أن 
دمه | | يحل لك بذلك ؛ فقد ركب" عظياً من الأمر» وتم شیب بيس بل 
رك إن كنت من ال جلبين على عمان إن كانت التوية قبل الوت ھی شیثا. وأما صاحبك 
فل استیقتا أنه أغرى الناس بقتله » وحملهم على قتله حتى قتلوه » ونه لم يسم من دمه عظم 
قومك » فان استطعت ياقيس أن تکون من يطلب دم عمان فافعل ؛ وتابعنا على على 
فى أمرنا . هذا ولك سلطان العرافین إن أنا ظفرت مابقیت » ولن أحببت من آهل بيتك . 
سلطان الحجاز مادام لى سلطان » وسانی عن غير هذا مما تحب » فإنك لاسألثى شیثا 
لا أتيته ؛ وا كتب إلى“ رأيك فما كتبت” إليك . 

ها جاء إليه کتاب معاوية حب أن بدافسه » ولا يبدى له آمره » ولا يمحل له 
حر 4 6 0 تب إليه : 

أما مد؛ فقدوصل إلى کتا بك 6 وقیمت الذى ذ کرت" من أمر عيانَ ؛ وذلكأمر” لم 
أقار به . وذ کرت أن صاحبى هو الذى أغرَى الناس" بممان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
در" !اطع عليه . وذ كرت لی أن عنم عشیرتی لم نس من دم عثيان ؛ فاممرى إن أولى 


الناس كان فى أمره عشيرتى » وأما ماسألتى من مبایمتك على الطاب بدمه» وما عرضته على 
فقد فرمته » وهذا أمر” لى نظ ر فيه وفكر »ولیس هذا ما يمحل إلى مثله:وأنا کاف" عنك ؛ 
ولیس يأتيك من قبلی شىء تسكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله تعالى . والسلام عليك 
ور حه لله وير ته 0 

قال إبراھے : فاما قرأ معاوية کتابه لم بره الا مقار با مباعداء ول يأمن أن یکوت 
له فى ذلك مخادعا مكايداً » فكتب إليه : 

آما بعد » فقد قرأت” كتابكء, فل أرك تدو فأعدّك سا » و أرك تتباعد فأعدك 
حر باء أراك كحبل الجرور» وليس مثلى بصانم بانلداع » ولا مخدع با كاد » ومعه عدد 
الرجال وأعنة اميل » فإن قبلت” الذى عرضت”.عايك فلات ماأءطيتك » وان أنت م 
تفمل ملأت مصر عليك خيلا ورجلا . والسلام . 

فلا قرأ قيس کشابه » وعل أنه لايقبل منه المدافعة والطاولة » أظهر له مافى نفسه » 
فکتب إليه : 

من قيس بن سعد » إلى معاوية د بن ألى سفيان . 

أما بمد » فالمحب: من استنقاطك رأبى > والطمع فى أن تسومنى - لا أبا لفيرك - 
اطروج من طاغة أؤْلى الناس _بالامر ؛ وأقولم بالق وأهدام سبيلا » وأقر بهم من رسول 
الله وسيلة »وتأمرنى بالدخول فى طاعتك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولوم بالزّور» 
وأضلیم سبيلا : وام من رسول الله وسيلة ؛ ولديك قوم ضالون مضأون » طواغیت من 
طواغيت إبليس . وأما قولات إنك ملا على“ مصر یلا ورجْل فلئن لم أشغلك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك لذو جد . والسلام . 

فلا أنى معاوية كتاب” قيس » آیس تقل مکانه عايه ؛ وكان أن يكون مکانه غيره 


أحب إليه » لما یمرمن قوته وتأبیه ۳" ونجدته » واشتداد أمره عل‌معاو بة ؛ فأظهر للناس أن" 
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قیسا قد بایمک » فادعوا الله له . وقرأ عليهم كتابه الذى لان فيه وقار به » واختل یکناب 
نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام : 

الأمير معاوية بن ألى سفيان من قيس بن سعد . أما بعد ؛ إن قتل عم ن کان حدم 
فى الإسلام عظما ؛ وقد نظرت؛ لنفسى ودينى » ف أر يسمنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم ملا 
محرما بَركاتقيا » فنستغفر الله سبحانه لذنو بنا » ونسأله العصمة لديننا . ألا وإنى قد ألقيت 
إليكم بالسلام » وأجبتك ۳ قتال َتلة إمام الحدى الظاوم ؛ فاطلب مى ماأحببت من 
الأموال والرجال له إليك إن شاء الله : والسلام على الأمير ورحمة الله و بركاته. 

قال : فشاع فى الشام كلها أن” قوسا صالم معاوية » وأتت عيون على بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأکبره ونعحب له » ودعا انيه حسنا وحسينا وابنه مدا وعبدالله 
ابن جمفر» فاعامهم بذلك » وقال : مارأيكم ؟ فقال عبدالله بن جعفر : يإأميرَ المؤمنين » 
دع مايريبك إلى ما لا يربك . اعزل' قبسا عن مصر . قال على : وال إلى غير مصدق 
بهذا على قبس . فقال عبدالله : اعزله ياأمير المؤمنين » فإن كان ماقد قيل حقا فلایزل 
لك أن عزلته . قال : وإمهم لكذلك إذ جاءهم کتاب من قيس بن سمد » فيه : 

.أما بعد ء فإنى أخبركياأمير المؤمنين » أ كرمك الله وأعرك . إن قى رجالا ممتزلين 
سالوتی أن أ کف عنهم وأدعهم على حالم حتی ستقم أمر الناس فترى و برون . 
وقد رابت أن أ کف" عنم ولاأيحل حربهم » وأن' أتألفهم فیایین ذلك؛ لمل الله أن يقبل 
بقاومهم » و یفرقیم عن ضلالتهم إنشاء الله . والسلام . 

فقال عبدالله بن جمفر :ياأميرَ المؤمنين »إنك إن أطمته فى تركهم واعتزالهم استشری 
الأمر” وتفاقت الفتنة » وقمد عن بيمتك كثير من تريده على الدخول فها » ولک" مره 
تالم . فشکتب إليه: ٠‏ 


۰ ۳ مت 


آما بعد فس إلى القوم الذين ذ کرت » فان" دخلا فيا دخل فيه المسدون. 
و الا فتاج هم . والسلام . 

قال : فلما أنى هذا الکتاب قيا فقرأه لم يمالك آن کتب" إلى على" : 

آما مد يإأمير المؤمنين » تأمرنی بقتال قوم کافین عنك » ول بمدوايداً 
لفتنة » ولا أرصدوا لماء فأطفنى ناأمير المؤمنين » 37 عم ات الرأى 
تركهم » والسلام . 

فما أتاه هذا الكتاب » قال عبد الله بن جمفر : ياأمير المؤمنين » ابعث محمد بن أ 
بكر إلى مصر يكفك أمرها » واعزل قيا ؛فوالله لبلغنى أن قیسایقو ل : ان" سلطانا لاتم لا 
بقتل مسامة بن ارا لطانسوء ؛ والّه ماأحب أن لىسلطان الشام مع سلطان مصر » وأنى. 
قتلت ابن ار کان عبدالله بن جنر أخا عمد ر بن ألى بكر لأمه ؛ وكان حب أن بکون"" 
له إمرة وسلطان ؟فاستعمل على عليه السلام جمد بن أبى بكر على مصر» غحبة له وطوی عبد. 
الله بن جعفر أخيه فيه . وكتبمعه كتابا إلى أهل مصر » فسار حتى قد مها » فقال له قبس 
ما بال أمير المؤمنين ن ! ماغتره ! ول أحد بينى و بينه ! قال : لاوهذا السلطان سلطانك .. 
- وكانبينهما نسب » کان تحت قيس قريب بنت أبى قحافة أخ تأبى بكر الصديق » فكان 
قيس زوج عبته ‏ فقال قيس : لاولله لاف معك ساعة واحدة » وغضب حين عرله عل“ 
عنها » وخرج منها مقبلاً إلى الدينة ولم عض إلى على“ بالكوفة ٠‏ 

قال إبراهي : وكان قيس” مع شجاعته وذته جواداً مفضالا ؛ خدئنى عل“ بن مد 
ابن أبى سیف» عن هاشم عن عروة عن أبيه » قال : لم خرج قيس بن سعد من مصر » فر" 
بأهل بیت من بلقین » فنزل بماء پم » فنحز له صاحب المنزل جرورا وأتاه بها » فلا کان: 
الغد نج له أخرى » ثم حبستهم السماد اليوم الثالث » فنحر لم ثالئة » ثم إن السماء قلعت" 


ساس س 
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فا أراد قيس أن برحل » وضع عشر ين وبا من ثياب مصر › وأر بمة لاف درم عند 
امرأة الرجل ؛ وقال لها : إذا جاء صاحبك » فادفعى هذه إليه » ثم رحل ؛ فا أَنَتْ عليه 
إلا ساعة حتی لحقه ارجل صاحب المنزل على فرس » ومعه رمح» والثياب والدرام بين يديه» 
فقال : ياهؤلاء خذوا ياك ودراهمكم . فقال قبس : انصرف أيها ارجل » فا م نکن" 
لنأخذها . قال : والله لتأخذنها » فقال قيس : لله أبوك ! ألم كرما ونحسن" ضيافتنا 
فكانأناك ! فليس .هذا بأس . فقال الرجل : انا لا تأخسذ لقری الأضياف نا ؛ والله 
لا آخذها أبدا . فقال قيس : أما إذ أبى ألا يأخذها فخذوها”'" ؛ فوالله مافضلنى رجل من 
العرب غيره . 

قال إبراھے : وقال أبوالمنذر : م قيس فطريقه برجلمن »يقال له : الأسود ابن 
فلانءفأ کرمه » فلا آراد قب سأنير نحل وضع عند امرأته ثيابا ودرام » فلما جاء الرجل دفمته 
له فلحقه فقال : ما أنا بام ضيافتى ؛ والله تحن هذا أو ادن الرمح" بين جنبيك! 
فقال قيس : ومحكم خذوه ! 

قال إبراهي : ثم قبل قيس حتى قدم الدينة » مغاءه حَسَان” بن ثابت شامتاً به » 
وكان عمانيا » فقال له : ترّعك عل, بن أبى طالب » وقد قتلت عبان » فبق عليك الإ ثم » 
ول محسن لك الشكر . فزجره قيس وقال : ياأعتى القلب ياأعمى البصر » والله ولا ألق 
بین رهعلی ورهطك حر با لضر بت عنقك . ثم أخرجه من عنده . 

قال إبراهيم :م إن قيس وسل بن حنيف » خرجا حتى' قدما على على" الكوفة » 
فخيره قيس الخبر وما كان عصر فصدقه . وشهد مع على صفين » هو وسهل بن حنيف 

قال إبراھے : وكان قيس طوالا أطول الناس وأمدم قامة » وكان ‏ سناطا أصلع 
شیخا شجاعا جر با مناصحا لعلى ولولدء » وم بزل على ذلك إلى أن مات . 


(۲) الناط : الذى لالية له . 


— ن“ — 


قال | یراهب : : حدئنی آبو غتان » قال : أخبرنى على" , ن أبى سيف » قال :کان قيس 
ابن سعد مع أبى بكر وعمر فى سَفر فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله » فسکان ینفق 
علمهما وعلى غیرها ويفضل . فقال له أبو بكر : إن هذا لايقوم به مال آبيك » فأمسك 
بدك » فما قدموا مر سفرم » قال سعد بن عبادة لأبى بكر : أردت أن تبخل ابنى » 
نا لقوم لانستطیم البخل . 

قال : وكان قبس بن سعد يقول فى دعانه : اللهم" ارزقى مدا ومحداً وشكراً » فانه 
لا مد إلا بفمال » ولا مجد إلا بعال . اللهم” وسّم على فان القليل لا يسعنى ولا أسعه . 
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[ ولاية مد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله | 

قال إبراهي : وكان عبد على إلى مد بن أبى بكر الذى قرئ بمصر : 
هذا ما عهد عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن ألى بكر حين ولاه مصر ؛ آمره 
بتقوى الله فى الم" والعلانية » وخوف الله تصالی فى انیب والمشهد » وأمره باللين على 
المسل » والفلظ على الفاجر » و بالمدّل على أهل الذمّة » و بالانصاف للمظلوم » و بالشذة على 
الم » و بالمفو عن التّاس » و بالاحسان مااستطاع ؛ والله يحزى اللحسنين . وأمره أن 
يدعو من قبَله إلى الطاعة والجاعة ؛ فإن لم فى ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لايقدر قدره 
ولا يعرف كنهه . وأمره أن يحبى خراج الأرض على ما كانت جى عليه من قبل 
ولا ينتقص ولا يبتدع » ثم يقسمه بين أهلهكا كانوا يقسمونه عليه من قبل » وأن تسكن" لم 
حاجة » یواسی بينم فى مجلسه ووجهه ؛ ليكون القر يب والبميد عنده كَل سواء . وأمره 
أن جع بين الناس بت » ون يقوم بالقسْط » ولا يتبع اموی » ولا مخاف [ فى ان ] > 

لومة لالم ؛ فإن الله مع من اتقاه و ثر طاعته على من سواه . 


جءانم)١(‎ 


وکتبه عبد الله بن أبى رافع مولى رسول الله فرة شهر رمضان سنة ست وثلاثين . 

قال إبراهى :ثم قام مد بن أبى بكر لیب .ید الله وأثنى عليه » وقال : أما بل 
فاد لَه الذى هدانا یاک لما اخشلف فيه من الق » و بصّر نا وا كثيرا مما جی عنه 
الجاهلون . ألا و إن أمير المؤمنين ولانى آمو رک » وعيد إلى عا بعتم » وأوصانی بكثير منه 
مشافبة »وان آلو خيراً ما استطعت ؛ وما توفيقى إلا باه عليه توكلت و إليه أنيب . فان 
يكن ماترون من آثاری وأعمالى طاعة لله وتقوى » فا دوا الله على ما كان من ذلك ؛ فإنه 
هو المادى إليه ؟ فإن رأيتم من ذلك عملا بغير ال » فارفموه إلى" » وعاتبونی عليه » فإنى 
بذلك أسمد وأتم بذلك جديرون . وفقنا الله وإياكم لصا العمل . 

+ +3 جه 

قال إبراهم : وحد ثنى يحبى بن صالح » عن مالك بن خالد الأسدى » عن اس 
ابن راهم » عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال : کتب" على" عليه السلام إلى أهل مصر 
لا بعث عمد بن ألى بكر إلمهم کتابا مخاطبهم به ۲۱ » و مخاطب ممدا آیضا فيه : 

آما بمد » فإلى آوصیک بتقوی الله فى سر آمرک وعلانيته ؛ وعلى ی" حال كتترعليها؟ 
ولیعل المرء منک أن الدنيا دار" بلاء وفناء » والآخرة دار جزاء و بقاء؛ فن استطاع أن یور 
مايبق على مايفنى فلیفمل ؛ فان الاخرة تبقی » والدنیا تفنى . رزقنا الله وا > سراما 
بضر نا ؟ وم لا فهمنا ؟ حتى لانقصر عا مر نا »ولا نتعدی إلى مانهانا . واعل امد آنك. 
وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصيبسك من الاخرء أحوج » فان 
عَرَض لك أمران : أحدها لللا خرة والاخر للرنياء فابدأ بأمر الاخرت ولتعم رغبتك 
فى المير» ولتحسّن فيه نيتك ؛ فان الله عرد وجل” يعطى العبد على قدرتیته ؛ وإذا آحب" 
امير وأهله ول يعمله » كان إن شاء الله کن عله » فإن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
حين رجع من توك : إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسیر ‏ ولا هبطتم من وادر إلا 


سس سس 
(۱) ب : « فيه » , وما ائیته عن | » ج . 


سم ۷ سم 


كانوا مم ؛ ماحيسهم لا الرض - يقول كانت لم نية ‏ ثم اعل ياتمدأنى قد ولتك أعفلم 
أجنادى آهل مصر » ووليتك ماوليتك من أمر الناس » فأنت محقوق أن تخاف فيه على 
نفسك » وتحذ ر فيه على دينك ؛ ول وکان ساعة من نهار . فان استطعت أن لانشخط ربك 
رضا أحد من خلقهفافعل » فإنْ فی الله خلفاً من غيره » ولیس فى شیم خلف" منه » فاشتد على 
الا ولن لأهل امير » وقر بهم إليك » واجعلهم بطانتك و إخوانك . والسلام . 


$ $ 4+ 


قال إبراهم : حد ثنى بحى بن صا » عن مالاك بن خالد » عن الحسن بن إراهي » 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » قال : کتب على إلى مد بن ألى بكر وأهل مصر : 

ما بمد »ای أوصيم بتقوى الله والسل با أتم عنه مسؤولون » فأتم به رهن » وإليه 
صائرون » فان اله ز وجل يقول : ( كل نفس عا كسبت ر نة 74 > وقال : 
وعد كين تفه ول الله الْمصِير) . وقال : لإقوربك ناله أ مين 
انوا يسملون” 4" . فاعاموا عباد الله أن أله سائلکعن الصغير من یت ؛ فان 
بمذ ب فنحن الظالمون » و إن ينفر ويرحم فهو أرحم اراجین . واعاموا أن أقرب ما يكون 
المبد إلى الرحمة والمغفرة حینا يعمل بطاعة الله ومناححته فى التو بةء فعليك بتقوى الله عر وجل”؛ 
نا نجمع من ار ما لايجمع غيرهاء و یذرك بها من اللخير مالايد رك بغيرها خيرالد نيا وخير 
الاخرء ؛ بقول الله سبحانه : وقیل لِلذ ين ا و ق او 
أَحْسَنوًا فى هذه الد نیا حستة حستة وَلَدَارُ الآخرة خن ولنتم دار د المتقيت 4“ . وا 


عباد الله آن اللؤمنين المتقين قد ذهبُوا بعاجل ابر وآتجله » شر گرا أهل- الدنيا فى 0 ۱ 


ص 
همین 


(۷) سورة الدتر ۳۸ 

۳۲۱ سورة ال عمران ۲۸ 
(۳) سورة الحجر ٩۳ ۰ ٩۳‏ 
(4) سورة النحل ۴۰ 


لسلا شي" ست 


و يشاركهم آهل الدنا فى آخرتهم ؛ قول اله عر وجل : $ قل من حرم زينة أل 
ال آخرح لمباده یات من الرزق قل می 7 للذينَ آمتوافی ایا اد نیا خالصة 
رم الْقيَامَة 4؛ سکنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأ کلوها بأفضل ماأ كلت » شا رکوا 
۳ الدنيا فی‌دنیاھ :أ كلوا من أفضل مايأ كلون» وشر وا من أفضل مایشربون» ویلبسون 
من أفضل ما يلد .ن » و یسکنون من آفضل ما پسکنون » آصابوا 2 أهل الدنيا مع أهل 
ادنيا مع أنبتم غداً من جيران الله عرد وجل » یتمنوان عليه » لاير لبم دعوة ولا بنقص لم 
لذة . آمانی هذا مايشتاق إليه من کان له عقل ! 

واعاموا عباد لله آنک إذا نیتم ر ربكم » وحفظم نیک فى آهل ببته » فقد عبد غوه 
بأفضل ماعبد» وذكر موه بأفضل ما كر وسّكرتموه بأفضل ماش کر» وأخذتم بأفض ل الصبر » 
وجاهدم اس الجهاد؛ و إن كان غير أطول” صلاة منك وأ كثر صیأما ‏ إذا كنم 
أتق لله وأنصح لأولياء الله من آل مخدصلى الله عليه وله وأخشع. واحذ روا عباد الله الوت 
وتزوله موخذوله » فإنه يدخل بأمر عظي ‏ خير لايكون معه شر أبدا » آوشر لایکون معه 
خير أبدا . ولیس أحد من الناس یفارق روحه جسده » حتّى بعل إلى ای" المنزلتين بصیر؛ إلى 
الجنة أم إلى النار ! أعدو هو لله أم ول له ! فان كان وليا فتحت له أبواب الجنة » وشرع 
له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فبها ؛ فرغ من کل" شغل » وضع عنسه 
كل ثقل ؛ وإ نكان عدوا فتحت له أبواب النار »> وسپل له طر يقبا » ونظر إلى ی ی 
الله یبا لأهلها ٠‏ واستقبل کل مکروه » وفارق كل سرور » قال الله تعالى: ل( الذرين تام 
الگ خی يوم الق راک تین سوه عل إن لله لمکم 
تسلون . فاد خلا أ وا هم خالدین فا لبنس منوى اتکی ین 4 ° . 

واعلموا عباد الله أن ن الوت لیس منه فوت » فاحذروه وأعدُوا له عذته » فانک 

(۱) سورة الأعراف ۳۲ 


(۲) سورة النحل ۲۸ ۰ ۲۹ . 


طرداء موت ین تم اخذ م؛و إن هریت آدرکک ؛وهو ازم لک من ظلكم » مقو 
بنواصيكر » والدنیا تطوّى من خلفك ؛فأ كثروا ذ کر الوت عند ماتنازعكر إليه أنفسكم 
من الشہوات» فإنه گنی بالموت واعظا : قالرسول الله صل الله عليه وسل :دأ كثرواذ كر 
الوت فإنه هاذم اللزات 6 . 

واعموا عباد الله أن" مابسد الوت أشد من الموت 4 لمن لم بغفر الله له ویرجه . 
واحذروا ابر وضئّته وضیقه وظلمته 4 فانه الذى یتک کل يوم : أنا بيت التراب » 
وأنا نیت الغربة » وأنا بيت الدود . والقبر روضة من رياض النة . أو حفرة من حفر النار . 
إن" اسر إذا مات قالت له الارض : مرحبا وأهلا ؛ قد كنت من أحب أن نمثي على 
ظهرى » فإِذْ وليتك فستمل كيف صنعى بك ! فیتسم له مد" بصره . وإذا ذفن السکافر 
قالت له الأرض : لامرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت من أَبْفضُ أن تمشی" على ظبرى » فاذ 
وليك فستم كيف صنعی بك 1 فتنض,” عليه حتى تلتق" أضلاعه. 

واعلموا أن الميشة الضنكالتى قال سبحانه :( فإنَّ له مييثة ضنشکا) "© هی عذابه 
القبر»فإنه بسلط على الكافر فى قبره حيات عظام تنهش مه حتى يبعث » لوآن تنينا 
منها نفخ الأرض ماأنبت‌الزرع أبدا . . 

واعدوا عباد الله أن" أقسم وأجاد 1 الرقيقة الناعمة التى یکفها اليسير من العقاب 
ضميفة عن هذا » فان استطمتم أن ترحموا أ نفس واجسادک ما لاطاقة لك به » ولاصبر 
لک عليه ؛ فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ماگره ؛ فافملوا ولا حول 
ولا قوة إلا باه ! 

واعلموا عباد الله » أن ماپمد القبر آشد من القبر ؟ بوم" يشيب فيه الصفیر » و یسکر فيه 


. > ب : و« الوت‎ )١( 
. ۱۲4 سورة طه‎ )۲( 
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الكبير ؛ وتذها * کل مرضعة عا أرضعت . واحذروا يوماً عبوسا قطر برا » كان شره 
مستطیرا . آما إن" شر ذلك الیوم وفرعه استطار حتی فز عت منه اللاشکه الذين ليست لم 
ذنوب » والسبم الشداد » واطبال الأوتاد » والارضون الماد . وانشقت السماء فى بومثذ 
واهيةءوتتترت فکانت وَردة كالدهان » وكانتالجبالسراباء بمدما کانت‌مَا صلابا ؛ يقول 
اله سبحانه : وتخ فى امور فصق من في نوات وَمَن' فى الأْض امن 
شاء أن 4 , فكيف يمن بعصيه بالسمع والبصر » واللسان واليد » والفرج والبطن ؛ 
إن ل يغفر اله ويرحم ! 
واعاموا عباد الله أن” مامد ذلك اليوم أشد وأذهى ؛ نار قعر‌ها بمید » وحرتها شديد» 
وعذابها جديد » ومقاممُها حديد » وشرابها صديد » لايفقر عذابها » ولا يموت سا كنها ؛ 
دار ليست لله سبحانه فيها رحمة » ولا یسم فيها دعوة ؛ ومع هذا رحمة الله التى وَسِعَت 
؟ شىء » لا تعجز عن العباد » وجنة ضما كرض السماء والأرضء خير لا يكون بعده 
شر أبدا » وشهوة لاتنفد أبدا » ولذة لاتقنی أبدا » وم لا يتفرتق أبدا . قوم” قد جاوروا 
آرهن » وقام بين أيديهم اغمان » بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والريحان . و إن 
أهل الجنة يزورون ال جار سبحانه فى کل" جمعة » فيكون أقرمهم منه على منابر من نور 
والذين ينونه على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من منك » فبينام كذلك 
ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله فى وجوههم ؛ إذ أنبلت سحابة تفشام فتمطر” علیهم 
من النعمة والإزة والسرور والمبحة مالا يعلمه إلا الله سبحانه . ومع هذا ماهو أفضل منه » 
رضوان الله الا كبر . 


أما نا لولم خوّف إلا بيعض ماخوفنا به لكنا محقوقین أن پشتد خوفنا مما لاطاقة 


(۱) سورة ازەر 54 


— ۸ سب 


لنابه » ولا صبر لقوتنا عليه ؛ وأن يشتد شوقنا إلى ما لا غنی لنا عنه ولابد لنا منه ؛ فإن 
استطم- عباد الله أن بشتد خوة من رد فافعلوا ؛ فان العبد إنما تسکون طاعته على 
۳ 
قدر خوفه ؛ وإن احسن الناس لله طاعة » آشذم له خوفا . 

وإنظر یامد صلاتك كيف تصليها ؛ فإنما أنت إماء” بنیغی لك أن تما وأن تخففها 
وآن نصا لوقنها » فإنه ليس من إمام بصلى بقوم فيكون فى صلاته وصلاتهم نقص إلا 
کان ام" ذلك عليه » ولا ينقص من صلاتهم شيئاً . 

واعل ان" كز شىء من علكث يتبع صلاتك ¢ فن ضَيّم الصلاة فو اغيرها آشد" 
تضبيعا » ووضوءك من تمام الصلاة » فأت به على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإيمان . أسأل الله 
الذى ری ولا رى وهو بالنظر الأعلى » أن مجملنا و ياك من المتقين الذين لاخوف علمهم 
ولام مجزنون . 

فان استطعتم إأهل مصر أن تصدّق آفوانک آفالک» وت يتوافق سک 
وعلانیتک » ولا خالف آسنتک قلوبكم فافملوا » عصمنا ۳ و لباک باهدی » وسلك بنا 
ویک اححة الوسطی . و اب 6 ودعوة الکذ اب ابن هند . وتأماوا واعموا أنه لاسوی إمام 
امدی ‏ و ٍمام الردی » ووصی" النبی وعدو انبی ؛ جعلنا الله و یاک من بحب ويرضى . 
ولقد سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : « نی لاأخاف على آمتی مؤمنا ولامشركا؛ 
أما امن فيمنعه الله بإمانه » وأمًا الشرك فيخز به الله بشر" که ؛ ولکنی آخاف عليهم کل 
منافق اللسان ؛ يقول ماتعرفون » ويفمل ماتنكرون » . 

واعل يامد آن أفضل” الفقه الورع فى دين الله » والعمل بطاعته » فمليك بالتقوى 
فى مر آمر ك وعلانيته » أوصيك بسبع هن" جوامع الاسلام : اخش" الله ولا خش الناس 
فى الله . وخبر القول ماصدّقه العمل . ولا تقض فى أمر واحد بقضاءین مختلفين فيتناقض 


آمر لك وتزیغ عن الحق . وأحب لمامة رعيتك ماتحبه لفساك»وا کره لم مات‌کره لنفسك. 
واصلح أحوال رعيّتك » وخض الغمرات إلى الحق » ولا مخف لَوْمّة لام . وانصح لمن 
استشارك » واجمل نفسّلك أسوة لقر يب السامین و بعيدهم .جمل الله خلتنا وودنا خلةالتقين 
وود مین » وجم بيننا و یکر فى دار الرضوان إخوانا على سسرر متقابلين. إن شاء ال 
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قال إبراهي بن سعد نی : نی عبد ان عمد بن عمان عن على بن ید بن أ 
سيف » عن أصحابه » أن عليا لا كتب إلى تمد بن أبى بكر هذا الكتاب »كان ينظر فيه 
ویتأذب بأدبه » فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله » أخذ كتبه أجمم » فبعث بها إلى 
معاوية » فسکان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويتعحّب منه » فقال الوليد بن عقبة » وهو 
عند معاوية » وقد رأى إمحابه به :مر مهذه الأحاديث أن تحرق» فقال معاوية : مه ؛ لارأی" 
لك! فقال الوليد : أفنَ الرأى أن يمل الناس أن" أحاديث أبى تراب عندله تس منها ! قال 
معاوية : ويحك ! أتأمرنى أن أحرق علا مثل هذا ! اه ماسممت بعل هو أجمع منه 
ولا أحكم . فقال الوليد : إن كنت تمجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله ! فقال : لولا 
أن آبا تراب قتل عیان ثم أفتانا لأخذنا عنه . ثم سكت هنيهة » ثم نظر إلى جاسائه فقال : 
نا لانقول:إن هذه من كتبطى بن أبىطالب عليه السلام؛ولكن نقول:هذه من كتب 
أبى بكر الصديق »كانت عند ابنه تمد فنحن ننظر فما » وتأخذ منها . 
قال : فلم تزل تلك الكتب فى خزائن بنى أمية حتى ول عر بن عبذ المزيز» فو 
الذى أظهر أا من أحاديث على بن أبى طالب عليه السلام . 
FHF 3F‏ 


قلت : الأليق أن یکون الكتاب الذىكان معاوية ينظر فية ويعجب منه » 


يي دعاب ب te‏ 


سس ۷۳ — 


ویفتی به ويقضى بقضاياه وأحكامه هو عبد على" علي ةالسلآم إلى الأشتر» فإنه نسيج وحده» 
ومنه تم لاس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا العبد صار إلى معاوية ماسم 
الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصر ؟ فسکان ينظر فيه ويعجب منه » وحقيق مثله أن بقتنی 
فى خزانن الاوك . 

قال إبراهي : فلا بلغ عليا عليه السلام أن . ذلك السکتاب صار إلى معاوية » اشتد 
عليه حزنا ؟ وحدئنى بكر بن بكار» عن قيس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن 
عرو بن مرة » عن عبذالله بن سامة » قال : صلى بنا عل عليه السلام » فلا انصرف قال : 

هد عثرت” عة لااعتذن سف أ كيس بمدهاوأستیر" 
«وأجم الامر الشتيت” النتشر # ۱ 

فقلنا : مابالك ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إنى استعملت" مد بن ألى بكر على مصر 4 

فكتب إل أنه لأعل لى بالسنة » فکتبت إليه كتابا فيه أدب وسنةء فقتل وأخذالکتاب. 
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قال ابراه : فد نی عبد الله ب‌جد ؟ عن ابن أبى سیف الداینی» قال : فل یلبث مد 
ابن أبى بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المتزلین الذين كان قيس بن سعد موادع 
مء فقال : ياهؤلاء » إما أن تدخلوا فى طاعتنا » و ما أن تمخرجوا من بلادنا . فبعثوا إليه : 
نا لانفمل » فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه آمر الناس» فلا تشتعل" علينا . فأیی علیهم » 
فامتنموا منه وأخذوا حذرّم . م كانت وقمة صفين ؟ وهم مد هانبون ؛ فلا أتاهم خر 
معاوية وأهل الشام » ثم صار الأمر إلى الحكومة ؛ 4 علیا و أهل المر اق قد قفار اعن 
معاوية والشام إلى عرافهم اجترهوا على مد بن أبى بكر » وأظهرؤا المنأبذة له . فلا رأی 
عمد ذلك. بعث إلبهم ابن‌جهان الباوى » ومعه رید بن الحارث الکنانی" فقاتلاهم » 


فقتلوها .نم بع ث إليهم رجلا من كلب فقتلوه أيضا. وخرج معاوية بن حدم من السكاسك 
يدعو إلى الطلب بدم عمان » فأجابه القوم وناس كثير آخرون » وفسدت مصر على مد 
ان ألى بكر فباغ عليا تیم عليه » فقال : ماأرى لصر إلا أحد الرجلين : صاحبنا الذى 
عزلنا بالامس ‏ يعنى قيس بن سعد بن عبادة - أومالك بن الحارث الأشترء وكان على 
حين رجم عن صفين » رد الأشتر إلى عله بالجزيرة » وقال لقيس بن سعد : أقم أنت معى 
على شرطتی حتى نفرغ من أمر هذه الحسكومة » ثم اخرج إلى أذر بیجان » فكان قوس 
مقها على شر'طته » فلما أن انقضى أمر الحكومة كتب عل إلى الاشتر»وهو يومثذ بنصيبين . 

آما مد » فإك من أستظور به على إقامة الان » وهم به وة لام » وأسل به الثغر 
الخوف . وقد كنت وليت محمد بن أبى بكر مص رجت عليه خوارج » وهو غلام 
حدث المن » ليس بذى تحر بة لاحروب » فأقدم على لننظر فما ينبغى . واستخلف على 
علك أهل الثقة والنصيحة من أححابك . والسلام . 

فأقبل الأشتر إلى على" » واستخلف على عله شبيب بن عامر الأزدى - وهو جد 
الكرماتى الذى كان خراسان صاحب' نصر 5 سيار - فلا دخل الأشتر عى على دنه 
حديث مصر وخبره خبر هلا > وقال له : لبس ها غيرٌك » فاخرج إليها رمك الله » فإنى 
لاأوصيك ١‏ كتفاء برأيك ؛ واستعن باللّه على ما آهلك » واخلط الشدة باللين » وارفق 
ماکان الرفق أل » واعتزم على الشدّة حين لا يغنى عنك إلا الشدة . 

رج الاشتر من عنده ؛ فان برحله وأتت معاوية عيونه فأخبروه بولاية الأشتر مصرء 
فظ ذلك عليه » وقد كان طمع فى مصر ۰ فعل أن الأشتر إن قدم علها کان آشد عليه 
من ممد بن أبى بكر » فبعث إلى رجل مرت أهل انراج يثق به » وقال له إن الأشت” 
قد ولى مصرء فإن كفيتنيه لم خذ منك خراجاً ما بقيت” وبقيت ؛ فاحتل فى هلا که 


سس وت 


فرج الأشترحتى اتبی إلى القازم ۳" حيث تركب السفن من مصر إلى الحجاز » 
فأقام به » فقال له ذلك الرجل »> وکان ذلك المكان مکانه : أها الأمير ؛ هذا مزل فيه 
طا وعلف » وأنا رجل من آهل اراج » فاق واستر ح » وأتاه بالطعام حتى إذا طم سقاه 
شر بة عسل ؛ قد جمل فهها سما » فلما شر مما مات . 
قال إبراهيم : وق دكات أميرٌ اللؤمنين كت ب على يد الأشتركتاباً إلى أهل مصر ؛ 
روى ذلك الشعبى” عن صَمْصعة بن صوحان : 
من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى مَنْ عصر من المسامين : 
سلام الله علي ۰ فإلى أحدد الله الیع ۰ الذى لا اله الا هو . أما بعد فإلى قد بعشت 
ایک عبداً من عباد الله > لاينام یام اللوف » ولا ينكل عن الأعداء حذار الدواثر . 
لانا کل" من قدم » ولاوادسفی عرم » من أشدّ عباد الله بأسا » وأ كرمهم حسباً أضر” على 
الفجّار من حر يق النار ؛ وأبعد الناس من دنس أوعار » وهو مالك بن الحارث الأشتر ؛ 
حسام صارم" ءلانایی الضريبة »ولا كليل” المد حلم فالس » رزين فی ارب » ذورأى 
أصيل » وصبر جميل . فاسمموا له وأطيعوا آمره » فإن أمرم بالنقر فانفروا » وان آمرکر أن 
تقيموا فأقيموا » فإنه لادم ولا محجم إلا بأمرى . وقد آثرتسك به على نفسی ؟ نصيحة 
لک وشدة شكيمة على عدو » > عصمک الله با مدى » ویک التقوى ؛ ووقنا یا 
لا حب ويرضى . والسلام علیکم ورحمة الله : 
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5 ابرا وروی جابر عن الشعبى قال : هلك الاشتر حين ألى عقبة | فیق 
قال إبراهم : وحدثنا وطبة بن العلاء بن ألنال الفنوی" » عن أبيه > عن عاصم 


لس سس 


. الفلزم : مدينة عصر على رأس الخليج الضاف لها » وأطلاما الآن قرب مديتة السورس‎ )١( 
. أفيق » بافتح ثم السكسسر : فرية من حوران‎ )۲( 


عي — 


ان کلیب » عن أبيه » أن عليا لما بمث الأشتر إلى مصر والياً عليها » و بلغ معاوية خيره » 
مث رسولا يتبع الأشتر إلى مصر وأمره باغتیاله ؛ مل معه مر ودن فمهما شراب » وحب. 
الأشترء فاستستالأشةر بوماً فسقاه من‌آحدها . ثم استسقی يوم خر منه فسقاه من الآخر» 
وفيه سر" فشر به » فالت عنقه . وطالب الرجل ففاتهم . 
+ 4 4 

قال |براهم : وحذثنا رز بن هشام » عن جر ير بن عبدالجيد » عن مغيرة الضبی؛ أن 
معاوية دس للأشتر مول لال تمر » فل بزل الولى یذ کر للأشتر فضل على و بنى هاشم 4 
حتی اطمأن إليه » واستأنس به » فقدم الأشتر يوماً قله أو تقدّم ثقله » فاستسق ماء » 
ققال له مولى عر : وهل لك فى شر بة سوي ؟ فسقاه شربة سويق فيهاسم شات . 
وقدكان معاو ية قال لأهل الشام لما دس إليه مولى عمر : ادعوا على الأشترء فد وا عليه 4 
فلا بلغه موته قال : ألاترون كيف استجيب لكر : 

قال باه : وقد زوی من بعض الوجوه أن الأشتر قل بمصر بعد قتال شديد . 
والصحيح أنه سق ما فات قبل أن يبلغ مصر. 
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قال إبراهي : وحدثنا تمد بن عبد الله بن عمان » عن على بن تمد بن أبى سیف 
المدائنى : أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام : أيها الناس » إن عليا قد وجّه الأشتر إلى. 
مصر » فادعوا الله ان يكفيكوه ؛ فكانوا يدعون عليه فى در كل صلاة » 
وأقبل الذى سقاه الم إلى معاوية ‏ فأخبره بهلاك الأشتر» فقام معاوية فى الناس 
خطيبا » فقال : 

أما بعد » فإنه كان لمل > نأف الب بدن ان تست ادبم مين وهو 
عار بن یاسر » وقد قعطمت الاخری اليوم ؛ وهو مالك الأشتر 


— VV ست.‎ 


قال إبراهه : فلما بلغ عليا موت الأشتر » قال : انا لله و انا إليه راجعون ! والجد لله 
رب المالمين ! اللهم” إلى أحتسبه عندك ؛فإن موتّه منمصائب الدهر.ثمقال: رح الله مالکا؟ 
غلقدوقی بمپده ؛ وقضى به » ولتق ربه ؛ مع أنا قد وطنا أنفستا أن نصبر على كل مصيبة 
بعد مصابنا برسول الله صلی الله عليه وسل فإنها من أعظٍ المصيبات .. 

$ $ + 

قال إبراهي : وحذثنا تمد بن هشام الرادی" » عن جر ير بن عبد الجيد » عن مغيرة 
الضبی » قال : لم بزل آمرعلی شديداً حتی مات الاشتر » وكان الأشتر بالكوفة أسوّد من 
الأحنف بالبصرة . 

قال باه : وحدثنا مد بن عبد الله > عن ابن ألى سيف الدائنی » عن جماعة من 
أشياخ لتخم قالوا : دخلنا على أمير المؤمنين حين باغه موت الأشتر » فوجدناه يتلف 
ويتأسف عليه » ثم قال: لله َر مالك! وما مالك! ركان من جبل لسكان فن ول رکان 
من حجر لسكان صلا » آما وله له موك عألس" » وليفرحن عال » على مثل مالك 
تبك البواك ! وهل وود کال 

قال علقمة بن قبس النخعى” : فا زال على يتلبف و يتأسف ؛ حتى ظننا أنه الصاب به 
دوتنا » وعرف ذلك فى وجهه أياماً . 

قال باه : وحذثنا محمد بن عبد الله عن الدائنی »قال: حدّثنا مول للاشتر » قال : 
لما هلك الأشتر رامیب فى قله رسالة عل إلى آهل فصر 

من عبد الله أمير المؤمنين رمن لين ان عراف ا 
وضرب الور برواقه على الب والفاجرء» فلا حق” بستراح إليه » ولا منگر” “يتنا 
عته . سلام علیک ؛ فیح کی 


(۱) الفند : بل المظمم . 


أما بمد » ففدوجبت الک عبداً منعباد الله لانامفانلوف» ولاینکل من الأعداء 
حذار الدواثر » آشد على الكافرين من حریق النار » وهو مالك بن الحارث الأشتر 
أخو مذ حج » فاسمموا له وأطيعوا » فإنه سيف من سيوف لله » لانابىالضريبة »ولا كليل 
اتلد ؛ فإن آمرک أن تقیموا فأقيمواء و إن آمرک أن تفروا فانفرواء و إن أمرم أن تحجموا 
فاحجموا فإنه لايقدم ولامحجم إلا بأمرى » وقد ا ثرتكم به على نفسی » لنصیحته وشدة 
شكيمته على عدوه» عصمك الله بل » وک بالتقوى » والسلام عليكم ورحمة 
الله و يركاته . 
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قال إبراهيم : وحدثنا مد بن عبد الله » عن المدائنى” » عن رحالة » أن عمد بن ألى 
بكر لا بلغه أن عليا قدوجّه الأشتر إلى مصر » شق عايه » فسکتب عليه السلام إليه عند 
ميلك الأشتر : 

أما بد » فقد بى موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك » ول أفمل ذلك استبطاه 
لك عن الجهاد » ولااسترادة لك منى ف الجد » ولونزعت ماحوت يداك من سلطانك 
وليتك ما هو أبس مونة عليك » وأتجب ولاية إليك ؛ إلا أن الرجل الذی ولیته مصر » 
كان رجلا لنا مناحا ؛ وهو على عدو‌نا شديد » فرحمة الله عليه » فقد استكل أيامه » 
ولاق مامه ؛ وتحنعنه راضون ؛ فرضی الله عنه » وضاعف له الثواب » وأحسن له الاب. 
فأصدر””' لمدوك وشمّر للحرب :وادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة؟وأ كر كر 
الله والاستعانة به» واتلوف منه» يكفك ما همك, و بمنك على ما ولاك . أعاننا اله و إياك 
على مالا ينال إلا برحمته . والسلام . 

قال : فكتب مد بن أبى بكر إليه جوابه : 


(؟) أصحر امدوك ؟ أى أبرز له فى المراء 


نت 


الى عبد اه أمير المؤمنين من مد بن ی بكر : 

سلام عليك » فالی أحمد إليك اله الذى لاله الا هو . آما بمد, فقد اتبی ال" کتابه 
أمير المؤمنين وفبمته ؛ وعرفت مافیه » وليس أحد من الناس آشد" على عدو أمير اأؤمنين ». 
ولا أرأف” وارق لوليه منى . وقد خرجت” فسکرت » وم الاس الا من نصب لا 
حر" با » وأظبر لنا خلافا » وأنا أتبع آمر أمير المؤمنين » وحافظ ولاحیء اليه وقائم يه 6. 
وال الستعان على كإ “ حال » والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
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قال ابراه : فدث مدن عبد الله بن عمان » عن ابن سیف الدانتی »عن یجنم 
الازدی آن أهل الشام لا انصرفواعن صفين » کانوا ینتظرون مايأنى به المكران فلا 
انصرفا وتف قا» وبايع أهل الشام معاوية بالملافة لم بزدد معارية الا قوة ؛ واختلف أهل” 
وشدمهم على من كان كَل رأی عمان » وقد كان عل آنا قوم قد ساءهم قل عمان ». 
وخالفوا عليا مع أنه كان ,رجو أن يكون له فيها معاونة إذا ظهر علیها على حرب على ». 
لوفور خراحها » فدعا علي“ من کان معه من قریش ؛ وم رون العاص السهعی» وحبيب 
بن مسامة الثپری و شر ؛ بن أرطاة العامری » والضحاك بن ق قيس القهری" » وعبد الرحمن 
این خالد بن اولیدانخزومی".ودعاغیر قريش نحو شرخبیل بن السمط الجيرى »وأبى الأعور 
الى“ ؛ وحمزة بن مالك اهمدانی » فقال : أتدرون لاذا دعوتي ؟ قالوا: لاءقال : فإنى. 
-أومن قال له منهم : إن الله لم يُطلم' على غيبه أحداء ولسناندرى ماتريد ! ققال عرو ین 
العاص : أرى وا أن م هذه البلاد الصم به لكثرة خراجهبا وعدد أهلبا قد هك 26 
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فدعوتنا نسألاعن رأينا فى ذلك » فان كنت لذلك دعوتنا »وله جممتنا فاعز م واصرمءونعم 
ارأى مارأيت!إن” فى افتتاحها عك وع أسحابك:وذل عدوك» وك تأهل انللاف‌عليك. 

قال معاو بة : أهمك ماأهمك يان العاص ! وذلك أن مرا كان بابع معاوية على قتال 
على » وأن مصر له طْعُمة مابق. فأقبل معاوية على أصحابه » وقال: إن هذا_يعنى ابنالماص 
قد ظن وحقق” ظنّه » قالوا : ولكنا لاندری» ولمل" أبا عبد الله قد أصاب . فقال عرو : 
وأنا أبو عبد الله إن أفضل الظنون ماشابه اليقين . 


ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


اما بمد ؛ فقد رأ مكيف صّع اه لک فى حر بم هذه على عدو ک ! ولقد جاءوم 
وم لایتکون أن” يستأصلون بیضتک و محوزون بلادك » ما کا نوا يرون الا اتک فى 
أبديهم » فده الله فیظهم ‏ ينالوا خيرا » وکنی اله المؤسين القتال ٤‏ كفا ک مؤتتهم . 
وحا کتموهم إلى الله سگم لك علیهم . ثم چم كلتناء وأصلح ذات يينناء وجملهم 
آعداومتفرقین؛؟ يشهد بعضهم على بعض بال‌گفر » ويسفك بعضهم دم بعض ؛ وال ی 
لأرجو أن یه لله لنا هذا الأمر ؛ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فقال عرو بن العاص : قد أخبرنك تما سألت » وأشرت عليك عا سمعت . 

فقال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نرى مارأى عرو بن الماص . فقال معاوية : إن 
عراً قد عزم وصرم با قال » و یفتر كيف ینبنی أن نصنم 1 

قال عرو : فإنى مشير عليك بما تصنع » أرى أن تبعث جيشا كثيفا » علیهم رج“ 
صارم » تأمنه وتثق به ؛ فیأنی مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مثل رأينا من 
أهلبا » فنظاهره على من كان من عدونا » فٍن اجتمع بها جندك ومن کان بها من 
شيعتك على من بها من آهل حر بك » رجوت" الله أن يمر نصرك » و يظهر فك . 


سس پات 


فقال معاو ية : هل عندك شىء غير هذا نعمله فما بيننا و ينهم قبل هذا ؟ 
قال : ماأعلمه . 
قال معاوية : فان رأنى غيرٌ هذا ؛ ری أن نکاتب من كان بها من شيعتنا » ومن 
كان بها من عدوا ؛ فأما شيعتنا فتأمرام الثبات على أمر م ونيهم قدومنا علیهم وأا 
من كان بها من عدونا فندعوم إلى صلحنا » ونيهم شك ر نا » ومخوفهم حر بناء فإك 
صلح لنا ماقبّلهم » من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحببنا » وإلا غر بهم من وراء ذلك . 
إنك ياين الماص لام © بورك لك ف المجلة » و بورك لىفى التؤدة . 
قال عرو : فاعمل با أراك الله » فوالله ماآری أمرك وأمرم یصیر الا إلى ارب . 
قال : فكتب معاوية عند ذلك إلى مسامة بن مخلد الا نصاری» و إلى معاوية بن حدم 
الكندى » وكانا قد خالفا عليا : . 
آما بمد ؛ فان ار وجل" قد ابتعشکا لأمر عظم ؛ اعظم به جر كا ورفع درجتکا 
ومرتبتکا فى امین . طلبتها بدم الخليفة الظلوم » وغضبتا لله » إذ ترك حكر الكتاب » 
وجاهدتما أهل" الط والعدوان » فأبشروا برضوان الله » وعاحل نصرة أولياء الله ؛ والواساة 
لکا فدار الدنیا وساطاننا ؛ حتی‌یتنپی ذلك إلى مارضیکا » ویوذی"""به حقكا . فالزما 
أمر كا » وجاهدا عدوکا » وادعوا الدبرن منک إلى هداکا فکات الیش 
قد اظل علي ٠‏ فاندفم کل ماتکرهان » ودام كل ماتهويان ؛ والسلام علیکا 
ورحمة الله . 
و بسث بالکتاب مع مول 4 يقال له سبع » فرج بكتابه حتى قدم به عليهما بمصر » 


(۱) ساقطة من | ب (۲) اج : « ویوق ». 
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ومجد بن أنى بكر يومئذ أميرها قد ناصبه هؤلاء النفر المرب ؛ وهم هائبون الإقدام عله ؟ 
فدفع الكتاب إلى مسلمة بن علد » فقرأه فقال : NM:‏ ى به معاوية بن حديج » ثم القنی به 
حتى أجيب عى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه یاه » ثم قال له : إن مسامة 
قد آمرنی أن أردّ الكتاب إليه لكى بحيب عنك وعنه . قال : قل له فليفعل ؛ فأنى مسلمة 
بالكتاب فكتب الجواب عنه وعن معاوية بن حدم : أما بمد » فإن هذا الأمر الذى 
قد ندبنا له أنقسنا » وابتغينا الله به على عدوّنا أمر” نرجو به ثواب ر بنا » والنصر على من 
خالننا » وتعحيل النقمة على مر سعى على إمامنا » وطأطأ الله كض ف مبادنا » وحن بپذه 
الأرض قد نفينا من كان بها م نأهل البَمْى » وأنبضنا من كان بها من‌أهل القسط والعدل. 
وقد ذ کرت موازرتك فوسلطانك وذات يدك ؛ و بالل إنه لامن أجل مال نهنا »وی 
أردناء فإن مجتم الله لنا مانر يد ونطلب » أوير ينا ماتمنينا » فإنَ الدنیا والاخرة لله 
رب العااءن » وقد يثومهما الله جیما عالما من خلقه » کا قال فى كتابه : (فاتام الله 
راب ب الذ نی وَحَدْنَ تواب ألا خرة وله حب ألْسُحْسنينَ ۳.6 نجل لناخيلك ورَجْلك؟ 
فان عدوّنا قدكان علینا جر يئا ۳" وڪتا فیهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هائبين » وأصبحنا 
لم منابذین » فان اتنا مدد من قبلك يفتح الله عليك ؛ ولاقوة إلا الله ؛ وهو حستا 
ونم الوکیل . 

قال : اء هذا الكتاب معاوية وهو يومئذ بفاسطين » فدعا النفر الذين سميناهم من 
قر يش وغيرم » وأقرأم الكتاب » وقال لم :ماذا ترون ؟ قالوا: نرى أن تبعث إلمهم جيشاً 
من كبك فأنت مفتتسما ؟ إن شاء الله بلذن الله . 

قال معاوية : فتجهز إلمها يا أبا عبد الله - يعنى عرو بن العاصن - فبعثه فی‌ستة آلاف 


(۱) سورة آل عمران ۱6۸ . 
(۲) كنافىجءوقاءب: « حريا » ۰ 


فرج بسیر » وخرج معه معاوية يودّعه » فقال له معاوبة عند وّداعه إباه : أوصيك بتقوی 
لله ارو » و بارفق فته يمن » و بالتؤدة فاٍن المجلة من الشیطان » و بأن تقبل من قبل » 
ونر عن أدبر » آنظره فإن تاب وأناب قبلت منه » وان أبى فإنّ السطوة بمد المرفة 
أبا فى الحجة » وأحسن ف العاقبة . وادع الاس إلى الصاح وابماعة » فإن آنت فرت 
فليكن أنصارك آبر الناس عندك » وکل الناس فأَوْل سنا . 
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قال: فسار رو ف الجيش » حتی دنامن مصر » فاجتمعت إليه الميانية » فأقام وکتب 
إلى حد بن أبى بكر : 

أما بد » فتنح عنى بدمك بابن ألى بكر » فإنى لاح أن يصيجك مى ظفر» 
و إن الناس" مهذه البلاد قد اجتممُوا على خلافك ورفض أمرك؛ وندمُوا على اتباعك » 
وم مساموك لو قد التقت حلقتا البطان » فاخرج منها فإنى لك من الناحين . والسلام . 

قال : وسث عرو إلى تمد مع هذا الكتاب کتاب معاوية إليه ؟ وهو : 

امد ؛ قان غب اف والبنى عم الوبال » و إن سك دما رام لايس صاحبهمن 
التقمة فى الدنيا والتبمة لمو بقة قالاخرة » وما نمل أحدا كان أعظ على عمان نيا » ولا شوه 
له عيبا » ولا أشد عليه خلافا منك ؛ سعيت عليه فی‌الساعین» وساعدت عليه مع المساعدين » 
وسفسكت دمّه مع السافكين ‏ »ثم نظن آنی نام عنك » فتأنى بلدة فتأمن فيها وجل أهلها 
أنصارى ¢ يدون رأبى ویرفضون فولك )ود تصرخونی عليك . وقد سشت إليك قوم 
حناقً عليك؛ يسفكون دمك » ويتقر بون إلى الله عر وجل تجهادك ؛ وقد أعطوا الله عبداً 
ليقعلتك ؛ ولولم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله بأیدیهم أو بأبدى غرم من أوليائه ؛ 
وأنا أحذرك وأنذرك ؛ فان الله مقيد منك » ومقتص لوليه وخليفته بغمكله ‏ و بغيك عليه 
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ووقيمتك فيه » وعدواتك يوم الذار عليه » تطمن بمشاقصك" فا بين أحشانه وأداجه ؛ 
ومع هذا فإنى أ کره قتلك > ولا أحبٌ أن أتولى ذلك منك ؛ ولن يسلمك الله من النقمة 
أبن كنت أبداً » فتنح وا بنفسك . والسلام . 

قال : فطوى محمد بن أبى بحكر كتاببهما » و سث بهما إلى على عايه السلام » 
وكتب إليه : 

آما بعد ؛ يا أمير المؤمنين ؛ فإن العاصى” ابن العاصء قد نزل أداني مصر ء واجتمع إليه 
من أهل البلد مَنْ کان يرى رہم ؛ وهو فى جيش جار » وقد رأيت من قبسلى بعض 
الفشل . فان كان لك فى أرض مصر حاجة فامددنى بالأموال والرجال » والسلام عليك 
ورحة الله وبركاته ٠.‏ 

قال : فكتب إليه على : 

أما بعد » فقد أتانى رسولك بکتابك ؛ تذکر أ ان العاصءعقد زل 
فى جيش جراره وأن مخ كان على مثل رأبه قد خرج إليه . وخروج من کان یری راه 
خير لك من إقامته عندلك وذ کرت أ نك قد رأيت من قبلك فلا .فلا تفشل وان فشلوا؛ 
حصن قر بتك » واضم" إليك شيمتك » ود الرس فىعسكرك » واندب إلى القوم كنانة 
ابن بشر »المروف بالنصيحة والتجر بة والبأس » وأنا نادب إليك الناس على الصّمْب 
والذلول . فاص امدوك وامض على بصيرتك » وقاتلهم على نيتك » وجاهدم محتسبا لله 
سبحانه ؛ و إن كانت فثتك اف الفثتين ؛ فإن الله تعالى يمين القليل و مخذل الكثير . 
وقد قرأ ت كتابىّ الفاجر ين التحابین على المعصية .والتلاعین على الضلالة » وال رین على 
الحكومة » والمتكبرين على أهل الدين ؛ الذين استمتعوا لبم ؛ کا استمتع الذين من. 


(۱) الشافس : جم مشقص ؟ وهو النصل المريض ٠‏ 
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قبلهم مخلاقهم » فلا يضر نك إرعادها و إبراقهما » وأجتهما إن كنت لم تجبهما بما ها أهله » 
فانك تمد مقالا ماشئت . والسلام . 

قال : : فكتب تد بن ألى بكر إلى معاو د ية جواب کتابه : 

آما مد ؛ فقد أتانى كتا بك تذ کر من أمر عمان أمراً لا آعتذر إليك منه » وتأمرنی 
بالتنحّى عنك کانك لى ناصح » وتخوفنی باطراب » کانك على شفيق ؛ وأنا آرجو أن 
تكون الداثرة علي ۰ وأن لک الله فى الوقعة وأن ينزل بسک الل » وأن تولوا 
الذي ؛ فإن يكن لک الأمر ف الدنيا فس وک لسنری من ظالم قد نمر م او من مؤمن 
قد قتاتم ومثتم به ! وإلى اله المصير و إليه ترد" الأمور ؛ ؛ وهو آرحم الراحمين ؛ وال المستعان 
على ما تصفون . 

قال : وكتب ممد بن أبى بكر إلى رو بن العاص جواب كتابه : 

أما بمد » فيمت كتابك وعلت ماذ کرت ؛ زعت أنك تكره أن يصيبنى منك تن » 
فأشهد باه أنك لن المبطلين . وزعم تأ نك ناصح لى » وأقسم أنك عندی ظنين . وقد زعت 
أن آهل البلدقد رفضونى ٠‏ ندموا على انباعى ؛ فأولئك حز بك وحزب الشیطان اج ؛ 
وحسبنا الله رب العالمين ونم الوكيل » وتوكلت على الله لز يز الرح رب العرش الم . 
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قال إنراهي : : فدثنا مد بن عبد الله» عن المدائنى » قال : فأقبل عرو بن العاص یقصد 
قصّد مصرء فقام تمد بن ابی بكر فى الناس » فمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بمد ؛ یامعاشر المؤمنين » فإن القوم الذین, کانوا يتتهكون الحرمة » وبغشوان © 
الضلالة » و يستطيلون بالجبرية » قد نصبوا لكم المداوة ؛ وساروا ام بالجنود » فن 
أراد الجنة والخفرة فلیخرج إلى هؤلاء القوم فلیجاهد م فى الله . انتدیوا “رهم الله مع 


1 


(۱) ب : « رض الملالة » : 
(۲) انتدیوا : حفوا . 
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كنانة بن بشر.ثم ندب ممه نحو ألنى رجل » وتخلف ممد فى ألفين؛واستقبل عرو بن الماس 
کنانة وهو على مقدامة عمد » فما دنا مرو من كنانة سرح إليه الکتالب ؛ کتيبة بعد 
كتيبة » فل تأته من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها عن معه فیضربهاحتی بلحقها 
بعمروء ففمل ذلك مرارا . فلا رأى عرو ذلك بسث إلى معاوية بن حدم التكندى » فأتاه 
فى مثل الد هم "۳ فلا رأى كنانة ذلك بیش »نزل عن فرسه ؛ ونزل معه أصحابه فضار بهم 
بسیفه » وهو بقول : (وما کان لنفس أن موت إلا إِذن الله كتابا مو جلا 4 , 
فلم بزل يضار بهم بالسيف حتى استشهد رهه لله . 
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قال إبراهيي : حدثنا عمد بن عبد الله » عن الدائنى » غن عمد بن يوسف ء أن عرو 
ابن العاص لما قتل كنانة أقبل نحو مد ألى بكر ء وقد تفرق عنه أحابه ؛ فرج تد 
متمهلا » یی طر يقه حتی انتهی إلى خر بة ۳۳ ۰ فاوی الا » وجاء مرو بن الساص 
حتی دخل الفسطاط » وخرج معاوية بن خدج فى طلب تمد » حنی انتبی إلى علوج 
على قارعة الطر يق » فسأطم :هل" مركبهم أحد ينسكر ونه؟ قلوا: لاء قال آحدم: إلى دخلت 
تلك ار بة » فإذا نا برجل جالس . قال ابن حدَيج : هو هو ورب" الكمبة » فانطلقوا 
يركضون » حتی دخلوا على مد » فاستخرجوه وقددکاد عوت عطشا فاقوا به نحو النمطاط. 
قال : ووثب أخوه عبد الرحمن بن ألى بكر إلى رو بن العاص » وكان فى جننده » 
قال لا وال ابقل" خی صبراء اب إلى ممساوية بن ديج في" » فأرسل عرو 
ابن العاص : أن ای بمحمدء فقال معاوية : أفتتم كنانة بن بشره ابن عمى وأخلى عن حد! 


. الام : المدد السكثير‎ )١( 
١4ه سورةآلعران‎ )۲( 
. الخربة : موضم الراب‎ )۴( 


عيبات |( گفار کہ خی من ولگ أم لک بَرَاءة في الب 4 فقال مد : 
اسقونى قطرة منالماء » فقال له معاوية بن حدم : لاسقانی الله إنسقيتك قطرة أبدا؛ اننکم 
منمتم يان أن يشرب الا حتى قتلتموه صائما حرما » فسقاه الله من ار حیق الختوم ؛ وال 
لأفتلتك يان ی بكر وأنت ظمان » و بسقيك الله من الحم والفسّلین- فقال له مد : 
يبن المهودية التساجة ؛ ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عبان » إنما ذلك إلى الله بى أولياءه 
ويظمى”" أعداءه ؛ وم أنت وقر ناؤك ومن تولاك وتوليته ؛ واه وکان سین فى بدی مابلقتم 
منى مابلفتم . فقال له معاوية بن خدج : آندری ماأصنم بك ؟ أدخلك جوف هذا الجار 
للیت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فمتى ذاك بى فطاما فملتم ذاك بأولياء الله » وا" 
الله إنى لأرجو أن يحمل اللہ هذه النار التى مخوفنى بها برداً وسلاما »كا جعلپا اللہ على 
راهم خليله»وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك »كا جعلما على نمرود وأوليائه » وإنى لأرجو 
أن مر فك الله وإمامك معاوية » وهذا - وأشار إلى عرو بن العاص - بتار تلظلى »کم 
بت زادها الله علیک سميرا . فقال له معاوية بن خدج : نی لاأقتلك ان ۰ ٤ا‏ أقتلك 
بعمان بن عفان »قال تمد : وماأنت وعمان ! رجل عمل اور » و بدل حك الله والقرآن» 
وقد قال الله عر وجل : ومن 7 ع 9 ال 1/ ماولئك م آلکافر ون ) © 
( فأولتك مر ألظاليمون )۰۳ ( فأولنك م الناسقون 4 (* ؛ فقننا "© عليه أشياء 
لها فأردنا أن عم من الخلافة عَلَئَا » فل يفمل » فقتله مَنْ قله من الناس . 


. 4۳ سور القمر‎ )١( 
. 44 سورة الائدة‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة م4 . 

(4) صورة لدلثدة ۸۷ . 


(0) نمم عليه » پکسمر الفاف : أتكر أمره . 


ققضب مماوية بن حديج » فقدّمه فضرب عنقه » ثم ألقاه فى جوف جار 
وآحرقه بالنار . 

فلا بلع ذلك عانشة جز عت عليه جزعا شديدا » وقننت فى دي ركل” صلاة تدعو علي 
معاوية نآ سنیان وعمرو بن الماص ومعاو به بن حدیج» وقبضت عیال" محمد أخنها وولده 
إليها ۽ فکان القاسم بن جد من عا ما . 

قال : وكان ابن ديج منوا خبیثا بسب على” بن ألى طالب عليه السلام . 
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قال إبراهى : وحذثنى مرو بن جماد بن طلحة القناد » عن على بن هاشم ٠‏ عن أبيه:» 
عن داود.ین أبى عوف » قال : دخل” معاوية بن ديج على الحسن بن بل" فى مسجد 
الدينة ‏ فقال له الحسن : ويلك يامعاوية !نت الى تسب أخير لمؤمنين عليا علي هالسلام! 
أما وال 4 تن ریت بوم القيامة ‏ وما آطنك راب یه كاشفاعن ساق يضرب وجوه مالك 

عن الموض ص غرائب الإبل ٠‏ 

¥ $F + 

قال ابر اهم : :وحدئنی مد بن عبدالّه بن عمان»عن الدائی »چن عبد االكن غیزاعن 
عبد لله بن شذاد “قال : خلفت' اب لا تأ كل شواة”" أيدا بمد.قتل علد ».فل نأ "كل 
واه جتى للقت با ۰ وماعثرت قط إلا قال : تس ) معاوية بن أن ار 
لماص ومعاوبة بن حُديم ! 

قال إبراهي : وقد روى هاشم أن أسماء بنت من » لما جاءها نی" محمد ابنها 
وماصّنع به » قامت إلى مسجدها » وكظمت غيظها حتى تشخبت دما . 
قال (براهيم : وروی ابن عالشة اليم“ عن رجاله عن كثير الوا » أن 3 بكر خرج 


(۱) الشواء » بالكسر والضم : ماشوى من الحم وغيره . 


فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله فى عُراة » فرأت أسماء بنت میس وهی حته ؛ کأن 
أبا بكر خضب بالحناء رأسّه وليته » وعلیه ثياب بيض » غفاءت إلى عائشة فأخبرتها » 
فقالت : ان صدقت رؤياك فقد قتل أبوبكر » إن خضابه الدم » و إن ثيابه أ کفانه 
شم ابكت » فدخل انى صل الله عليه واله وهى كذلك » فقال : ماأبكاها ؟ فقالوا : 
پاربول الله » ماأبكاها أحد » ولك أسماء ذ کرت زو با رأتها لأى بكر » فأخير النى" 
صل الله عليه وله » فقال : « ليسكا عبرت عائشة ؛ ولكن برجم أبو بكر صالا » فيلت 
ان »تحمل منه بغلام » فتیتیه تحدا » يله الله غيظً على السكافر ين والناققين » . 

قال : فسكان کا أخبر صلى الله عليه وسل . 

قال إبراه ۽ حذثنا تمد بن عبد الله » عن المدائنى” » قال : فسکتب عرو بن الماص 
إلى معاوية بن ألى سفيان عند قتل حد بن أبى بكر وكنانة بن بشر : أما بعد » فإنا لقیتا 
مد ين أبى بكر وكنانة بن بشر فى جموع من هل مصر » فدعونام إلى الكتاب 
والسنة » ضصوا الق » فهو لوا ۴۳ في الضلال » خاهدنام » واستنصرنا الله جل" وع 
علهم » فضرب لله وجوههم وأدبارم » ومنجنا ۳ كتافهم ؟ فقتل تمد بن أبى بكر 
وكنانة بن بشر والجد لله رب المالین . 
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قال راهم : وحد ثنى عمد بن عبد الله » عن المدائنى » عن الحارث بن كمب بن 
عبد الله بن قمين » عن حبيب بن عبد الله » قال : والله إلى لمند عل“ جالسر” إذ جاءه 
عبد الله بن معين وکمب بن عبد الله من قبل مد بن ألى بكر يستصر خانه قبل الوقعة 4 
فقام * فنادى فى الناس : الصلاة جامعة ؛ فاجتمع الناس فصمد التبر» لخد اله وأثنى 


(۱) للهول : التحم » وی ب : « فيو وا » . 
۰" (۲) ج : هوأمخنااً کتافهم » . 


مات 


عليه ؛ وذ کر رسول الله صل الله عليه وآله » فصلى عليه » ثم قال : آما بعد » فپذا 
صر مد بن أبى بكر و اخوانک من أهل مصرء قد سار إليهم ان" النابغة عدو الله 
وعدو مر" والاء » وول" مَنْ عادى الله » فلا يكونن أمل الضلال إلى باطلهم » والركون 
إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجاعا على باطلهم وضلالتهم من على حقسک . فكأنكم بهم 
.وقد بدءوم وإخوانم ارو » فاتجلوا إلمهم بالمواساة ونر عباد الله ؛ إن مصر أعظم 
من الشام وخ" أهلا »فلا بو على م مصر ؟ فان بقاء مصر فى أيديكم عر کر » وكبت 
امد ک ؛ اخرجوا إلى الجرّعة ‏ قال : والجرعة “بين الميرة والكوفة ‏ لتتوافی هناك 
کلنا غدا إن شاء الله . 

قال : فلما كان الد » خرج عشی » فنزها بكرة » فأقام بها حتى انتصف النهار » 
0 يوافه مائة رجل » فرع . فما كان السشی" بمث إلى الأشراف ممعم » فدخلوا عليه 
القصر » وه وکثیب حزين » فقال : امد له على ماقضى من أمر ؛ وقدّر من فمل » 
وابتلانی بكم ايها الفرقة التى لانطیع إذا أمرتها » ولا جيب إذا دعوتها . لاأيا ميرك ! 
ماذا تنتظرون بنصرك ( والجهاد على حقكم ! اموت خير من الذل" فى هذه الدنیالغیر الحق؛ 
وله إن جاءنى الوت - ولیاتیئی - امجد تی صحبتک جد قال . 

الا دين كم ! ألا ية تقضبک ! ألا تسمون بسدو کم ينتقص بلاة ‏ 
ويشن” الغارة عليكم ! أو ليس با أن" ماو ية يدعو اللمفاة الملغام ال » فیتبعونه على 
شير عاء ول سرا ۱ ويجيبونه فى السنة الرة والرتین والثلاث » إلى أى وجه شاء » ثم 
أنا آدعوک- وا تم ولو هی وبقية الناس - مختافون وتفتر فون عنی > ولعصونتى 
۳۳ 


(۱) الصر شم هنا : الستفیث . 
(۲) فى الأصول : « الجزعة » تصحیف . 


تام له مالك ب نکب الأرحى » فقال : یاآمیر اؤمنين » اندب الداس مى ؛ 
فانه لاعطر بعد عروس 7 وان الأجْر لايأني الا بال‌کره . ثم التفت إلى الناس 
وقال : اتقوا الله » وأجيبوا دعوة نامک » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدو » إنا سیر 
إلمهم ياأمير المؤمنين . 

فأمر ی" سمدا مولاه أن ينادى : ألا سیروا مع مالك بن كهب إلى مصر » 
وكان وجها مكروها » ف يجتمعوا إليه شهرا فا اجتمم له منهم مااجتمع خرج بهم ما 
ابن كعب » فعسگر بظاهر الكوفة » وخرج معه على“ » فنظر فإذا جميع من خرج نحو من 
ألفين » فقال على>: سيروا » والله مأأتم ! ماإخالم تدركون القوم حتى ينقضى مره ! 

فرج مالك بهم وسار خس ليال » وقدم الحجاج بن غُية الأنصارى” على عل" » 
وقدم عليه عبد الرحمن بن السییب الفزاری" من الشام ؛ فأما الفزاری" » فكان عي 
لعلى عليه السلام لاینام وأما الا نصاری" فكان مع مد بن أبى ب‌کر؛ ده 
الأنصارى عا عاين وشاهد » وأخبره هلاك ممدء وأخبره الفزاری أنه لم مخرج من الشام حتى 
قدمت البشرى من قبل عمرو بن الماص »ینبم بعضها بعضاً بفتح مصر » وقتل مد 
ابن أبى بکره وحتى أذْن معاوية بقتله على الثبر وقال ياأميرٌ للؤمنين » مارأيت بوم قط 

رورا مثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم فتل تمد بن 5 بكر » فقال على“ : أما إن 
حزننا عحی فتله » على قدر سرورهم به ؟ لا بل يزيد آضعافا . 

قال : فسرح على عبد الرحمن بن شر يح إلى مالك بن کمب ‏ فردء ۳ من الطريق. 

قال : وحزن على“ على مد بن بن ألى بكر حتى ری ذلك فيه » وتبين فى وحهه » وفام 


فى الناس خطيبا » فحمد الله . وأثنى عليه » ثم قال : ألا و ان مصر قد افتتحها الفحرة 


(۱) لاعطر بمد عروس » مثل بضرب فى ذم ادخار العىء وقت الحاجة . 
(۲) ب : « قطرده » ۱ 


— 


أولياه الجر والظل » الذين صَدوا عن سبيل الله » و بقوا الإسلام عوّجا . ألا و ان عمد 
ان أبى بكر قد استشهد رحة الله عليه » وعند الله حتسبه . آما والله لد كان ماعامت 
بنتظر القضاء » و يعمل للحراء » وییغض شکل الفاجر » وبحب سَمْت الؤمن ؛ ان والله 
وم" نفسى على تقصير ولاجز ؛ وإنى بمقاساة اطرب للد بصیر » إنى لأقدم” على 
ارب » وأعرف وَجه الزم » وأقوم بالرأى الصیب » فأستص رم معلنا » وأناديكم 
مستفیث؛ فلا تسممون لى قولا » ولاثطيمون لىأمرا ؛ حتى تصیر الأمور إلى عواقب المساءة . 
ون القوم” لايدرك بک ار ؛ ولا تقض" بک الأوتار ؛ دعوتم إلى غياث إخوانم 
منذ بضع وخسین ليلة ؟ فجرجرتم © على جراجرة اللجل اسر ۳" ۰ وتثاقتم إلى 
الأرض تثاقل من لا نی ة له فى الجباد 6 ولارأی له فى الا کتساب للا جر ؛ ثم خرج إلى 
منک جنید متذائب ضیف » كأنما يساقون إلى الوت وم بنظرون . فف لم! 
تم نزل فدخل رَحَلِه . 
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قال إراهي : دنا عمد بن عبدال؛ عن الدائی ؛ قال : کتب على إلى عبدالله ن 
عباس وهو على البصرة . 

من عبدالله على أمير الؤمنين عليه السلام » إلى عبدالله بن عباس : سلام عليك ورحمة 
الله وركاته : 

أما بعد ؛ فإن مصر قد افتتحت » وقد استشهد تمد بن أبى بكر » فعند الله عد وجل" 
حتسبه . وقد كنت كتبت” إلى الناس » وتقد مت إلمهم فى بدء الامر » وأعرنهم باغانته 


(۱) ب : 9 خرجتم » صوابه فى ج ..” 
(۲) الخل الأسر : السرر : وجم يأخذ البعير فى کرته 


— 


قبل الوقعة » ودعومهم سرا وجهرا وعودا ویدها » فنهم آلانی کارها ومنهم التعلل كاذباء 
ومنهم القاعد خاذلا . أسأل الله أن حمل لی منهم فرجاً » وأن برحنی منهم عاجلا ؛ فو الله 
ولا طمبى عند لقاء عدوی فى الشهادة وتوطینی نفسى عند ذلك لأحببت ألا أبقى مع 
هؤلاء يوما واحدا . عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه » ان" على کل شىء قدير . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته . 

قال : فكتي الیه عبدالله بن عباس : 

اعبدالله على أميرالمؤمنين من عبدالله بن عباس. سلام على أمیر الومنین ورحمة 
الله و بركاته : 

أما بعد ؛ فقد بلغنى كتابك ت ذكر فيه افتتاح مصر وهلاك ممد بن أبى بكر » وأنك 
سألت الله ربك أن محمل لك من رعيتك التى ابتایت بها فرجا ومخرجا » وأنا أسأل الله 
أن بل كلتك > وأن يشيك الملانسكة عاجلا . واعل آن الله صانع لك » ونر" دعونك » 
وکابت" عدوّك . وأخبر لك ياأمير لاژمنین أن" لناس" ربما تباطثوا ثم نشطوا ؛ فارفق بهم 
يأأمير المؤمنين ودارم ومهم » واستمن" بل عليهم كناك الله الم ! والسلام عليك ورحمة 
الله و بركاته . 

قال إبراهم : وروی‌عن المدائنئ ؛ أن عبدالله بن عباس قددم من البصرة على على فمراء 
عن مد بن أبى بكر . 

وزوى المدائنى أن عليا قال : رح الله مدا كان غلاما حدّثاء لقد كنت أردت أن 
وَل لقال © هاشم بن عتبة مصر» فإنه والله لووليها ما خل لابن الماص وأعوانه 


المراصة » ولا قتل إلا وسیفه فى يده » باذم محمد » فلقد أجهد نفسه فقسّی ما عليه . 


قال المدائنى : وقيل لمل“ عليه السلام : لقد حرعت على تمد بن أبى بكر با ۳ 
المؤمنين . فقال : ومابمنمنى !له كان لى ربیبا » وكان لب أخاء وكنت له والدا » 
أعدّه ولدا ۰ 


$ ۶ ۶ 


[ خطبة على لمد مقتل مد بن ألى بكر | 


وروی ابراهيم ؛عن رجاله » عن عبد الرحمن بن حندب عن أبيه » قال : خطب على" 


عليه السلام بعد فتح مصر» وقتل تمد بن أبىبكرء فقال : 
أما ند » فان الله بت عمد نذيرا للعالمين » وأميتاً على التنزيل » وشهيداً عل هذه 
الآمة ؛ وا معاشر العرب يومئذ على شر دين > وفی شر دار ؛ منيخون على حجارة 
خن وحيات م » وشوك مبثوث فى البلاد 4 نش بو الماء اتلبيث ۰ وتا كلون 
الظعام” االحييث انسفگون دما" ۰ وتقتاون الاد“ تقو ازا ؛ وت کلون 
أمو ات پیت بالباطل . سبل خائفةء والأصنام یک متو بةءولا يؤمن أ كترم 

لله ١‏ وھ مشر و : 

الله عر وجل عليم محمد ؛ فبمثه * اک ردو لآ مد" اش لت 
95 رکه اف لض والسنن » وأمر 5 بصله 2 اراگ وحن ن دای ظ 
وصلاح ذات لین ؛ وأن تودُوا لمات إلى آهلها » ون وفوا بالمهد ؛ ولا تسوا 
ان بعد بو کید ها » وأن نماطفوا تاو »وبا وتات 1 عن التمب 
والتظَالم_وَالتحَاسُدِ والقباغى والتقاذف » وان شرب ار و نخس الیل > وقص 


لیزان . وتقدام الک فبا يى علي آلا توا ولا ربوا » ولا تا کلوا أموال 
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ای اء وان توا الم مانات ال أهلبا » ولا وا فى الارزض م 
تعتدوا إن اه لا حب ٠‏ المعتدين » وکل خير يدْنى إلى الجدة » ويباعد ن الزار 
من ' به » و کل 3 ر يدي إلى ار بعد عن ب امن نکن 

فلا سید مه توق الله إليه سمیدا ید فبلا مع حصت الا 
وعت المثلمين ! ماأصيبوا قبلبا عثلها » ولن #ماینوا بعذهاً أختها . فاما مضی لسبيله 
صل اله عليه وس + ازع السلدون الامر بعد فوالله ما كان بلق ف روعی » ولاعطر 
عل بای أن ارب تذل هذا الم ند حدر عن هل به » ولا نب منحوه عفى 
من بمده . فا رای | لا أنثيال الناس على أبى بكر » و إجنالبم د إليه لیبایمود" » 
فكت یدی » وریت ألى أ ئ عقا حدر صلی الله عليه فى الاس م تولى الم 
من بمده ¢ فلبشت بذاك ما شاء الله " حتى رایت راحمة من التاس رجمت عن الإسلام» 
بدعونَ إلى تحق دين الم وم تمد صلى الله عليه » قشیت إن م انس الاسلام" وه 
آن أرى فيد نذا ومد کون الصاب بهم على اغظ_من فَوَاتِ ولاية مور » الق 
اغا هی متاع ۳۹ قلائل 2 رول ماکان منهاً کا رول اسراب » وکا بشم 
السحابٌ » فثبت عند ذلك إلى ألى بكر فبايعته” ؛ ونبضت فى تلك الأحْداث » حتی 
زاغ الباطل ورن » وكا نت" كله الله هی الا ون كر السكافرون . 

فتولی آبو بكر تلك الأمور » فير وسدد » وقارب واقتصّد » وصحبته مُناصحاً » 
وأطمته” فيا أطاع له فيو جاهداً » وما طیفت - أن لوْحَدَثَ په حادث وأناحی أن برد 
إلى“ الأ الذى نازعته فیه_ط تم مستیقن » ولا پست‌منه" سس لایر جوه ولولاخاصة 
ما کان بیینه" وبين عر » لظننت أنه لايد فعبا عنی ؛ فلما احتضر ب بت إلى عر فولاه 
فسمعناً وأطعنا وناحنا . 


وی و تست 
O‏ آجفل اناس واعيفاوا | ¢ ؛ أى ذهیوا مسر هت ۰ 


ت رمسم ا 
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وتولى تمر الم » فسكان” مرضی السّيرة » ميمون النقيبة ؛ حتى إذا احْتْضِر » قلت 
فى نفسى : لن يلها عنی ؛ لیس يدافعهاعتى7'" » لى سادس ستة ؛ فا كانوا لولاية 
أحد ر منهم آشد گراهة لولايق علیهم ؛ کانوا پسمعون عند وفاة رسول الله صل ان عليه 
وس جاج أبى بكرء وأقول : يامعشر قريش » نا هل الببت أحق بهذا الأمر منک 
ما كان فينا من يقرأ القرآن» و یعرف الشّنة» ويدين بدين الق" .خی القوم إن آنا وليت" 
علبهم ألا يكون لم من الأمر نصيب مابْقُوا » فأجموا ماع واحدا » فصر‌فوا 
الولاية إلى عممان » وأخرجو نی منها رجاء آن ينالوها » ویتد اولوها إذ ینوا أن ينانُوا بها 
ین قبل ؛ م قاو :هل تا و الا جاهدناك ؛ فبایمت ستکر‌ها » وصبرت محتسبا 
فقال قائلهم : : يبرت أبى طالب » إنك على هذا الأمر لحر يص” ؛ فقلت : أ ١م‏ آحرص" می 
وأبمد؛ أينا آحرص ؛ آنا الذی طلبت مبرائی وحق الذى جملنی الله ر او به »أم 
أت إذ نضر بون وجهی د ونه » وخولون يدنى و يبنه | فپتوا وا لايبرى القوم الظالین. 

اللهم إنى أستعديك على قر يشءفإنهم قطموا رَحمىء وأضاعوا إياى؛وصفروا عظے معزلتى» 
وأجمموا على منازعتى حّا كنت آولی" به منهم » فسلبونيه ثم قالوا : ألا ان فى الحق” أن 
تأخذه » وفى الق أن منعه ؛ فاصبر كدا أومت أسفاحنقاً . 

فدظارت فإذا ليس ممی رافد ولاذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا آهل يبتى » فضتنت 
بهم عن المنية » وأغضیت على القذى وتجراعت دیق على اجى ٤‏ ؛ وصَبزت من گظر 
الفیظ على آمر" من ام »وم القلب ين حز الشفارء حتى ادا نقتم على عمان أتيتموه 
ففتلته‌وه ؟ عم جئتمونی لتبابعونى فا بیت ٠‏ عليكرم » ؛ وأمسكت يدى فنازعتمولی ودافعتموتی » 
وبسطم بدی فكففتها > ومددتمموها فبَضتها » ' وا على حتى ظتنت أن بعضکم 
قاتل” قات بعضكم » أوأكم فتلي ٠‏ قم : : اهنا لا نجد غير ميرك » ولا نرضى إلا بك ؛ با يمنا 

(۱) ب : « ليس بدافمى عنها » . 


ات 6 — 


لانفترق ولا تختلف كلتنا ٠‏ مشک ودعوت الناس" إلى بیمتی » فن بایم طوعاً قبلته ؛ 
ومن أبىلم أ ره" وتر کته . 
فبايمنى فيمن بایمنی طلحة والز بير ؛ ولو أي ی ما أ كرهتهما » کا | کر برع ؛ 
فا لبثا إلا يسيراً حتى بلغنى أنهما خرجا من مكة متوجهين إلى البصرة ؛ فى جيش 
مامنهم ر جل إلاقد أعطانی الطاعة » وسح لی بالبيعة ؛ فقدماً على عامل وران بيت مالى 
وعلى أهل مصرى الذي ن كلهم على بيعتى وفى طاعتى » فشتتوا كلتم » وأفسدوا جماعتهم » 
ثم وثبوا على شيعت من السلدین فقتلوا طائفةٌ منهم غدراً » وطائفة یر ۴۳ . ومنهم طائفة 
غضبوا له ول » فشهروا سیوفهم وضر ہوا » بها حتى لقوا الله عر وجل" صادقين ؛ فوالله 
لولم يصيبُوا منهم إلا رجلا واحداً متعمٌّدين لقتله لحل" لى به قتل ذلك الجيش بأسره » فددع 
ما أنهم قد قَتَلوا هن السامين أ کنر من المدّة الت دخلوا بها علیهم ؟ وقد دا الله منهم » 
فبمداً #قوم الظالمين | 
ثم إفى نظرت فى آمر أهل الشام » فإذا آعراب * أحزاب وأهل طمع جفاة طفاة » 
يحتممُون م كل أوْب؛من كان ینبنی أن يؤدب وأن يول عليه » ويؤخذ على بده ؛ لیسوا 
من الأنصار ولا الماجر بن ولا التابمین يإحسان . فرت إلبهم » فدعوتهم إلى الطاعة 
والجاعة ۱ ی الاشقافاً وفراقاً » ونبضوا فى وجوه السلمین ينضحونهم بالتثل» 
و يشجُرونهم ۳ بالرماح ؛ فبناك نهدت" إليهم بالسامین فقائلتهم > فلناعَضهم السلاح. 
ووجدوا أل الجراح » رفوا الصاحف يدعوتك إلى مافيها ؛ فأباتم آم ليسوا يأهل 
دين ولاقرآن » وأنهم رفموها مكيدة وخديعة ووهناً وضعفاً » ؛ فامضوا على حفكروقنالك » 
یم على" وقلم : : ایل مهم فان أجابوا إلى می السکتاب جامعونا على مان عليه من 


(؟) درون بالرمح : يطعنومهم . 
(۳) مهد للقتال : مض 
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»وان أباكان عمجت لبهم قبات منهم » وکفت عنهم ؟ إذ ونيتم وأيتم ؟ 
فکان الح يتك و يينهم على رجلين » » محييان ما أحيا القرآن » و بیتان ما أمات القرآن ؛ 
فاختلف رأمهما » وتفركق حكهما » وتبذا ما فى القران » وخالفا مافى الكتاب ؟ تما 
لله السداد » واه فى الضّلالة »فا حرفت فرفة متا فتركناه ما تركونا ؛ حتى إذا عثوئا. 
فى الأرض يقتلون ويفسدون » أتينام فقلنا : افوا إلينا قتلة إخوانناء ثم کتاب الله 
ييننا و بينكم . قالوا : كلنا قتلہم ؛ نا استحل دماءم . وشدّت علينا خيلهم ورجاهم » 
فصرعَبُم الله مصارع الظالمين . 

فلنأكان ذلك منشأنهم آمرشکر أن تمضوا من فرع ذلك إلیعدوک » فقلم کات 
سيوفنا وَتَفْدَتْ نبالا » ونضات أسِنّة رماحنا » وعاد أ كثرها قصّدا”"؟ » فارجم بنا إلى 
مصرنا لاس تعد بأحسنٍ عدّتنا » فإذا رجست زدت فى مقاتلتنا عة من هلك متا وفارقنا ؛ 
إن ذلك أقوى لا على عدوّنا . بات بكم ۱ حتى إذا تم عى على الكوفة آمرتک آن 
تلا بالنشيلة » وان تامُوا معسکرک » وأن نوا قواصيّكر » وأن توطتوا على الجهاد 
شتک » » ولا تكثرٌوا زيارة أبناا كم وسائ > فان آهل الحرب الصایرژوها » وأهل" 
التشمیر فیا الذين لاینقادون من سر ليلهم ولا نَمل نپام » ولاتص بطونهم »ولا نصّب 
أبدانهم » فنزلت طالفة منکم میی معذررة » ودخلت طائفة منک الم عاصية ‏ فلا من 
بق منكم صب وثبت» ولا من دخل ال عاد ورجم ؛ فنظرت إلى معسکری » ولیس فيه 
خسون رجلا ؛ فا رأيت ما أتيتم ظ دخلت إليكم فل دی على أن تخرجوا معى إلى يومنا 
هذا ء فا نتظرون | أما ترون أطرافَكُم قد انعقصَّت » وإلى مصر قد فتحت » وإلى 
شيعت بها قد قتلت ؛ وإلى مسالمكرم ری » و إلى لادک ی ! وأتم دوو عددكثير» 


(۱) العضد : جم قصدة ؟ وهی القطمة الشکسر: . 


سس ,۵ ل 


وشوكة و بأس شديد ؛ فا بالکم 2 آتم من أين تؤتون ! وما دکر توا کون ۱ 
وای ترون 

وا آنع عم واجمم م تراموا؛ إلا آن القوم تَراجِمُوا وتناشبوا وتناحوا» وآ 
قدوريتم تشم واف قت »ماين تم إن ألم عندى على هذاسعداء ۳ وات توس 
وأجمعوا على حفک ؛ وتجكدوا مرن ؛ : وفد أبدت اكغوة عن تریح » وبين 
الب اذى عينين ؛ إا تقاتلون الطلقاء » وأبناء الطلقاء وأولى ال اء » ومر" اس كرها؛ 
وکان ارسول الله صلی الله عليه أنْن”" الاسلام کله حر با ؛ أعداء الله والستة والقرآن » 
وأهل البدع والأحداث ؛ وم کان بوائقه نتت » وکان عن الاسلاممنحرفا أ گل شاه 
وعبّدة الدنیا ؛ لقد آنهی إلى" أن ابن" النابغة لم يبايم بم" معاوية حتی أعطاه » وشرط له أن 

تیه ماهى أعظم ما فى يده من سلطاته . ألا ضفر سرت بد هذا البائع دينه ب بالدنيا ؛ وخزیت 
اة هذا الشتری نمثرة” فاسق غادر بأموال لین ؛ و ان هم من قد شرب فیک 
الم وجلد اد ؛ يرف بالفساد فى الدين » والفعل السيىء ٠‏ و إنْ فيهم من لم یس حتى 
مضخ له رَضِيخة 9 , 

فبؤلاء قادة القوم ؟ ومن تركت” ذکر مساويه مرن قادتهم مثل من ذ کرت منهم ؛ 
بل هوشر » ویو هؤلاء الذین ذكرت لو ووا عليكم فأظپروا فيكم الگفر والفساد 
والفجور والتساط مجبرية ؛ واتبموا اموی وحَكمُوا بغير الحق” . وان عل ما کان نیک 
من توا كل ونخاذل خی منهم وأهدى سبيلا ؛ فیک الما والفقباء » والتجباء والمكاء, 
وال کتاب والتهجد ونبال حار ¢ وعمار الى احد بتلاوةالقران . أفلا تسخطو ن وتهتمون 


أن ينازعكم الولابة أن ينازعك الولاية یک فا » والأشرارالأراذل منک ۱ 


()كذاقب, رم سا رهى ساقطة من أ » ج 
(۲) أف کل شىء : أوله . 
(۳ الرضيخة : المطية القليلة . 
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فاس موا قول » وأطیموا أمرى ؛ ؛ لله إن أمشوى لا نون » وان عصیتمونی 
لا ترشدون ؛ خذوا للحراب أهبتها وأیذوا لها عدتها ؛ فقد بت نارها » وعلا سنانها 
وجرد د لک فا الفاسقون كك یمد بوا عباد اله » و يطفئوا نور الله . ألا إنه ليس أولياء 
الشيطان ین آهل الطمع, والمكر والجفاء وف الجد فى خیم وضلالتهم ؛ من أهل البره 
والزهادة والإخبات فى حقهم وطاعة دم ٤‏ ؛ إلى الله لو یته‌فردا وھ ملاء الأرض ؛ ماباليت 
ولا استوحشت ؛ وإلى من ضلاتهم التى م فيها » » والُدى الذى حن عليه » لعل ثقة 
ويينة » ويقين و بصيرة ؛ وإنى إلى لقاء ربى لمشتاق » ولحسنٍ ثوابه لمنتظر ؛ ولکن أسفاً 
يعقرينى » وحزنا مخامرنی » أن بل آمر هذه الأمة سفهاؤها وفارها » فیتخذوا مال الله 
دولا وعباده حرلا » والفاسقين حر . وام الله لولا ذلك لما أ كثرت” ت يمک 
وغریضکم » ولزكتسكم اد ونيتم و وأيتم حتى ألقام بنفیی؛ ؛ متی حم "ی قاوم . فوالله ی 
لعل ای » وإلى للشهادة لحب ؛ فانفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا مرانک واک فى 
سبيل الله » ذلك خير لک إن كتتم تعلمون . ولا الوا إلى الارض فمقرة وا بالحسف » 
وتبوءوا بالذل" » ويكن* نصيكر انلسران .[ [ إن 7" آخا ارب اليقظان » ومن“ ضف 
أودى » ومن ترك الها دكا ن كالمغبون لین . 

اللهم الجا و ایام على البدی > وزهدنا و لیام فى الدنيا » واجعل الآخرة خيرا لا 
وهم من الأولى . 


۶ 4 4 
[ مقتل تمد بن ألى حذيفة ] 


قال إبراھے : وحدثنى تخد بن عبد الله بن ععمان » عن الدائنی » أن عمد بن أبى 
حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد مس ء أصيب لا فتح مرو بن العاص مصر » فبعث به 


(۱) تكلملة يقتضها السياق . 


مت — 


إلى معاوية بن أَبى سفیان وهو يومئذ بفلسطین » لخبسه معاو ية فى سجن له » كث فیه‌غیر 
كثير» ثم هرب - وكان ان‌خال معاو بة- فأرى معاوية الناسأنّهكره انفلاته من السحن 4 
وكان يحب أن ينجو » فقاللأهل الشام : مَنْ يطلبه ؟ فقال رجل من خشم - يقال له بیدا 
ابن عمرو بنظلام » وكان شجاعا وكان عمّانيا : أأنا أطلبه » لخرجفىخيل فلحقه ارين" , 
وقد دخل بغار هناك » خاءت مر" فدخلته » فلمارأت الرجل فى الغار فز عت ونفرت ؛ فقال 
ارون كأنوا قر يبا من الغار : إن لهذه ار لشأنا ء مانقرها من هذا الغار الا آمر | فذهبوا 
ينظرون ؛ فاذا هم به ؟ فرجوا به ؟ فوافام عبداللهين عرو بنظلام ؛ سم ووصفه هم فقالوا : 
هاهو هذا ؛ فاء حتى استخرجه » وكره أن بصیر به إلىمعاوية فیخل سبيله ؛ فضرب عنقه. 
رحمه الله نمالی . 


۵ 0 و‎ ow 


(۱) حوارين » من فری حلب » أو حصن بناحية حس ( مراصد الاطلاع ) . 


(A) 
: التمنل‎ 
: ومن کالم دم علي السعرم فى زم اسحا‎ 


گر آداریک کات تداری آلبکار العَمدَة » والثیآب ؛ یا حسمن 
باب کت ينآر » كنا ملع * مسر مر" سر أل الشاع أغلق” 
کل ری ينك ابه" تحر أنجحارَ الضبة ر 
ال وم نت وه ون دی 
َه و لكين في الات » فين تت ریات » ونی تاره 8 
۳ » وَیقم اود ود 5 » وتک ون رى لاحم فاد نقیی . 
آضرع أنه خذود م وأ جدود ۶ | لا ترفو ن الق كفيك 
ال » ولا تبطلون ابي ل ارم ای ! 
۶ ‡ ¥ 
إن : 
البکار: جع بكر » وهو الف من الابل . والَمدة : التى قد انشدخت آسنتها 
من داخل وظاهرها حیح ؛ وذلك لكثرة ركو بها . 
والثيابالمتداعية: الأسمال التى قد أخلقت ؛ و إنما ميت متداعية » لأن بمضبا يتخرءق 
فيدعو بعضنها إلى مثل حاله . 
وحيصت : خيطت » والحواص : اللياطة ,وبتكت : ر : نخرآقت 


نو ا الل ھت اي TT‏ 


ر 


تست ١‏ هه 


وأطل عليكر » أي أشرف » وروی : « أظل » بالظاء المحمة» والمعنى واحد . 

ومنسر : : قطمة من الیش ره قدام الجيش الكثير » والأفصح « م منتر» بكسر الم 
وفتح السين » و جوز « منسر» ؛ بفتح المي وكسر السین . 

واححر : استتر فى بيته ؛ آجحرت الضبة » إذا ألجأته إلى جحره فاححر . 

والضبّة : أنتى الضباب » وإما أوقم التشبیه على الضبّة مبالغة فى وصفهم این والفرار 
لأن الأتى أجبن” وأذل من ال کر . والو جار: بيت الضبع . 

والسهم الأفوق : اناصل الکسور القوق » المنزوع النصل » والقوق : موضع الو رز 
من السهم ؛ يقال نصّل اسهم إذا خرج منه ال فهو ناصل ؛ وهذا مثل بضرب لمن 
استنحد عن لاینحده . 

والباحات : جع باحة ؛ وهی ساحة الدار . والأوّد : الموج » أود الشىء بكسر الواو 
ود آودا ؛ أى اعوج » وتأوّدء أى تموج . وأضَرع الله خدودک : آذل وجوهع . ضرع 
الرجل ذل وأضرعه غيرة » ومنه المثل : « الى آضرعته لك » . 

وأنمس جدودک أى أحال حظوظک | وسفودک وأهلكما فحملها إدبارًا وحا» 
واقس : الحلاك . وأصله الكب ؛ وهوضد الانتعاش . تمس الرجل» بفتح المين يتعمس 

نصا . يقول : ک آداریک کا داری راكب البعير بعيرّه المنفضخ السنام » وکا داری لابس 
الثوب الل و ب المتداعى » الذى كلا خيط منه جانب تمزق جانب . 

ثم ذکر خبنهم وذلهم » وقلة انتصار من ینتصربهم » وأنهم كثير فى الصورة » قايل 
فى المنی . ثم قال : إنى عالم بجا يصلحم ؛ بقول : ما يصلحكم فىالسياسة السیف؟ ؛ وصَدق! 
فٍن كثيراً لا بصلح إلا عليه . کا فمل الحجاج بالجيش الذى تقاعد بالمهلّب » فإنه نادى 


ل ع ‏ — 


منادیه : من وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمبلب فقد حل لنا دمه؛ ثم قتل عير بن ضابی" 
وغيره ؛ فرج الناس یر عون إلى المبلب. 

وأميرٌ الؤمنين لم يكن ليستحل" من دماء أصحابه ما يستحله من ير يد الدنیا وسواسة 
الك وانتظام الدولة » قال عليه السلام : «لکنی لاأرى إصلاحك بإفساد نفسى »» آی 
بإفساد دينى عند الله تعالى . 

فإن قلت : أليست' نصرة الإمام واجبة علمهم ؟ فل لايقتلهم اد آخاوا مهذا الواجب ؟ 

قلت : ليس كل إخلال بواجب يكون دقو بته القتل » كن أل بالحج . وأیضا فا 
كان بل عاقبةالقتل فسادم عليه واضطرابهم ؛ فاو أسرع فى فتلپم لشَعَبُوا عليه شغبا بفضی 
إلى أن يقتلوه و يقتاوا أولاده » أو پساموه ويسامومم إلى معاوية ؟ ومتى عل هذا أو غلب 
على ظته لم مر له أن يسوسهم بالقتل الذى یفْضی إلى هذه الفسدة » فلوسانتهم بالققل 
والحال هذه ؛ لكان آنأ عند الله تمالى » ومواقعا للقبيح ؛ وفى ذلك إفساد دینه کا قال : 
« لاتعرفونالمق كعر فتكم الباطل...» إلى آخر الفصل ؛ فكأ ته قال : لانمتقدون الصواب 
رای كا نعتقدون اتلطاً والباطل ؛ أى اعتقاد الحق قلیل واعتقاد الباط لكثير؟ فعبرعن 
الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة ؛ وهی نوع نحت جنسه مجازا 

م قال : ولا تسرعون فى نقض الباطل سرعةكم فى نقض ان وهدمه . 

$ 1+ + 


[ الاشمار الورادة فى ذم المين ] 


واعل أن امحاء بالجين والذل‌والفرق كثير جداء ونظير قوله: «إنكم لكثير ق‌الباحات 
فلیل نحت الرایات »قول معدان الملای : 
فام الذى ص ةد وأا الذى بطر قال 60 


DD |‏ 
(۱) دیوان امماسة # برح الرزوق ۳ : ١45+‏ 


= ۰6 ست 


= ۱( 
سه : 


ونحو قول قراد بن حنش » وهو من شعر الجا 
۶ و م ۲ ۰ 1 ماود 
وم میاء يمحب الناس رزها پابدق تنحی شدید ویدها 
۶ے ت ۲ ۰ e‏ 2 
تقطع اطناب" البیوت حاصبر وأ کذب ىء برقا ورعودها (f)‏ 
ره م 0 8 ۳ يه مو ۶ 
فو ادها خيلا مها وشارة ادا لاقت الاعداء ولا صد ودها ! 
ومن شعر الجاسة فى هذا المعنى : 
لد کان فیک لز وفیم مار لی ورقاب عرد وماخ 
من ایب أثاء وذ نها عذازی عليها شارة جر 
ومن المجاء بالجبن والفرار » قول“ بعض بنى طبی" ہجو حاتماً » وهو مر شمر 
الجاسة ايد : 
لسری وماعری على بين لبس الفتى العو بالليل حاتم 
دا أنى كالثوار آخر ج فاتق مجمهته أقتاله وهو قالم )۷( 
۰ م2 د .م ۾ ا 
کان بصحراء ار یط نامه تبادر‌ها جنح الظلام نمام 


م ° .ر ۶ ص 1 و ره ۳ 0 1 ۳ 
أعارتك رجلیبا وهای لها وقد جردت بيض التون صوارم 


(۱) دیوان اماسة - بشرح اارزوقی ۳ : ٠٤١١‏ من أبات أربمة أوها : 
e‏ 7 > و“ 5 لے 0س 6 ص 2 
لقوبى ارعی للعلا من عصابة من الناس ياحار بن عرو تسودها 
(۲) رزها : صومها 6 أى صوت رعدها . والآبدة : الفر ببة ٠‏ و نی : لعتمف . 
(؟) اماصب: الرع نجی» بالخصياء. 
(4) من أبيات لنصور بن مسجاح الضی 4 حاسة أبى هام _.بشمرح البریزی 4 : ۲۵ . عردة :غلاظ. 
() بريد من الإبل الصهب . والصهبة : جرة يعلوها بياض . وائناء : جم ثی» ؟ وهو من الابل مايلق 
تنته ؟ وذلك فى السنة الثالئة والجذع : جم جذع ؟ وهو ماقبل الى . والمجر : ثوب أصفرمن الرداء 
نليه امرأة . وف التبريزى : « ومماصر » 
(5) لمرید ین قنافة . دیوان امماسة - بعمرح اارزوق ۳ : ۱:۹۸ 
(۷) غداة أنى كالثور ؟ يعنى حاعا ءوأحرج : ضيق عليه وأخرج من عادتهء والأقنال : الأقرانوالأعداء» 
واحده قتل . 


ساموت 


ونظیرالمنی الأول أيضاً قول بعضهم من شمر الجاسة : 
کار بعد إن مسدا کیرد ولا ترج من سعد وفاء ولا تیه ٩‏ 
يروعك من سعد بن مرو جُومپا ‏ وتزهد فیها حسين تقتلها حبر 
ومنه قول عويف القواق : 
وما انم نحت انلوافق والقنا بشكلى ولازهراء من نسوة رم 
الس أقل الناس عند دایم وا کم عند الذيحة والقدر 
ومن حسّن الجين والفرار بعض” الشعراء فى قوله : 
أضحت تفحتی هند وقذ عمت. أن الشجاعة مقرون بها اس( 
لاوالذى ححّت الأنصارٌ کته ما يشتهى الوت عندى من له ارب" 
للحرب قوم” أضلل الله سعيهم إذادعتهم' إلى حومالهي]ا وبوا 
ولت منبم ولا أهوّى فام لا القتل" يمحبنى منها ولا الکلب 
ومن هذا قول أعن بن حزم الأسدى : 
ات للفتنة میطا بنا ووريداليْط منها بمتدل“ 
فاذا كان عطاء فابتدرز و إذا كان قتال" فاعرل 
سا برها جهالیا ‏ حطب النار فدغها تشتمل 
ومن عر ف بابلین أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد » عیره عبد الملك بن مروان 
فقال : 
٠‏ (1) دیوان الحاسةب برح التبريزى؛ : ٩۱‏ » من غير نسبة » وده : 
ولا تدع سعدا لقراع وخلهاً إذا أمنت ونعتها البلر اقا 
(؟) ديوان الماسة ‏ بشمرح التبريزى 4 : ٩٩‏ 


(۳) عيون الأخبار 4 : ١54‏ » من غير نسبة » المقد ۱۹٩ : ١‏ 
)٤(‏ عيون الاخبار ۱ : ١54‏ ء المقد ١١10 : ١‏ . والیط : الضخب والشدة . 


س ۷ س 
ص و 2 وم (MD <s»‏ 
إذا صوّت المصفور طار فواده ولیث حدند النابعند اترا 
وقال آخر : 
بطر فژاده من تنح گلب ويكفيه مر الجر الصفیر 
وقال آخر : 
1 وب و رد | OC‏ 
ولو آنا عصفورة مستا مسو مَة تدعو عبیدا وار 


+ 4 + 


| آخبار المبناء وذکر نوادرم | 

ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة فى کتاب "۲ عیون الأخبار "" قال : رأى عر 
ابنالعاص مماو ية يوماً ضحات » فقال : م“ تضحك يا أمير المؤمنين » أضحك الله سك ! 
قال : أضحك من ضور ذهنكعند إبدائك سوءتك يوم ابن أبى طالب وا لقد وجدته 
مات [ كر عا ولوشاء أنيقتلك لقتلك ! فقال عرو : يا أميرَ المؤمنين » أماوالله ی لمن 
مينك حين دعاك إلى البراز فأحولت عيناك » وانتفخ سرك » و بدا منك ما أ كره ذ كوه 
لك ؛ فى نفسك فاضحك أو فد“ 

¥ 1+ + 

قال ابن قتيبة : وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك » وعليه دع وعمامة سوداء » 
وقوس" عر بية وكنانة » فبعثت أم البنين بنت عبد العزیز بن مروان إلى الولید - وهی 
نحته ومثذ : من هذا الأعرابة الستللم فى السلاح عندك على خلوة » وأنت فى غلالة 0 


(۱) عيون الأخبار ۱ : ۱۹۹ المقد ۱ : ۱۹۸ 
(؟) هو العوام بن شوذب الشييانى ۽ عيون الأخبار ۱ : واليت من شواهد الغنی ۲ : ۱۹۰ 
(۳) من عيون الأخبار . 
(4) غيون الأخبار 4 : ۱۹٩‏ 


— - 
فأرسّل” إليها الوليد : إنه الحجّاج » فأعادت عليه الرسول : والله لأن مخلو بك مَك الوت 
أحبة إلى“ من أن مار بك الحجاج ! فضحك وأخبر الحجاج بقوطا وهو يمازحه » فقال 
الحجاج : يا أمير المؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء برخرف القول » فإنما المرأة ر حانة 
ولیست يقبرمانة ؛ فلا نطلهها على سرتك » ومكايدة عدوك . 

ما انصرف الحجاح ودخل الوليد على امرأته أخبرها بمقالة الحجاج » فقالت : يا أمير 
المؤمنين » حاجتی إليك اليوم أن تأمرّه غدا أن يأتينى مستلها » ففعل ذلك » وأتاها الحجاج 
غجبته ثم أدخلته » وم تأذن 4 فى القمود » فم یزل فما ءثم قالت : إبه یاحجاج ! أنت 
المقنة على أميرالمؤمنين بقتلك ابن“ از بير وابن الأشمث ! أما والله لولا أن" الله عل أنك 
شر خلقه ما ابتلاك برعی الکمبة الحرام » ولا بقتل ابن ذات النطاقين أوّل مولود فى 
الاسلام ؛ وأمانپييك أمير الؤمنين عن مفا كبة النساء و بلوغ اته وأوطاره ؛ فان کن" 
نفرجن عن مثلك فا أحقه بالقبول منك ! وان کن ينفر جن عن مثله » فپو غير قابل 
لقولك. آما والله لو نفض" نساه آمبر المؤمنين الطیب من غداثرهن فبعته فى أعطية أهل الشام 
حين كنت فى أضيّق من الق ن » قد أظلتك الماح » وأنخنك الكفاح ؛ وحين كان أمير 
المؤمنين أحمبة إلبهم من آنامهم وأبنالهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين حتهم إياه 4 
قاتل الله القائل حين ينظر اليك وسنان غزالة ۳؟ بين كتفيك : 

ند على وفى المرئوب نعامة ‏ رَيْدَاء تنفر من صنیر الصافر 

هلا برزت إلى غزالة فى الو أم كان قلبك فى جا انر 

م قالت جواریپا : آخرجنه ‏ فأخرج ° : ۱ 
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(۱) غزالة: امرأة شبیب الخارجي” 
(۲) عیون الأخار ۱ : ۰۱۹ ۱۷۰ 


لد — 


ومن طر يف حكايات البناء ماذ كره ابن قتيبة أيضاً فى الکتاب الذ كور ؛ قال : 
كان بالبصرة شيخ من بنى نہشل بن دارم ٤‏ يقال له عروة بن مرثد » ویکنی أب الأعر » 
زل فى بنى أحت له من الاژد» فى سكة بنى مازن » فخرج رجام إلى ضياعهم فى شهر 
رمضان » وخرج النساء يصلين فى مسحدم » ول ببق فى الدار إلا إماء »فدخل کلب یتعسس 
فرأى پیت مفتوحاً فدخله وانصفق الباب عليه » فسمع بمض الإماء المركة » فظنوا أنه لس 
دخل الدار » فذهبت إحداهن إلى أبى الأعر » فأخبرته » فقال أبو الأعرّ : إلام يبتغى 
اللص عندنا ! وأخذ عصاه » وجاء حتى وقف بباب البيت » وقال : إيه يافلان ! أماوالله » 
إلى بك لمارف » فہل أنت من لصوص بنى مازن | شر بت حامضاً خبيثاً » حتى إذا 
دارت فى رأسك منت لك الأمانی » وقلت : أطرّق دور بنى مرو والرجال خلوف» 
والنساء بصلین فى مسجدهن » فأسرقهم . سوءة لك ! والله مايفصل هذا ولد الأحرار ! 
وام اله لتخرجن” أو لأهتفن هتفة مشثومة يلتقى فما الحيان مرو وحنظلة » و نجى' 
سعد عدد الحصى » ونسیل عليك الرجال » من هنا وهنا » ولثن فعلت لفكوان » 
آشأم مولود ! 

فلنا رأىأنة لامجیبه » آخذه باللين » فقال : اخرج با ی أنت مستورا » وله ماأراك 
تعرفنی» ولوعرفتنی لقتعت بقولی » واطماً نت إلى ابن أختى تى البار لوصول »نا فديتك - 
أبو الأعر النبشل! وأنا خال القوم » وجلدة بين أعينهم ؛ لایمصونتی » ولانضار البلة 

وأنت فى ذمتى » وعندى قوؤصّرنان » أهداها إلى" ابن آختی.البار الوصول » فخذ احداا » 
فانيذها حلالاً من الله ورسوله . 


وكان الكلب إذا مع السکلام أطرق » وإذا سكت أبو الأعز وثب بر يدا يرج » 
فتهاتف أبو الأعرّ » ثم تضاحك » وقال : یلام الناس وأوضعهم ! ألا أرانى لك منذ الليلة 


1 
فى واد وأنتلى فى واد آخر » أقبلت السوداء والبيضاء » فتصیح وتطرق ؛ فإذا سكت عنلكه 
وت تريد یروج ! وله لتخرجن أو لألحَن عليك الببت . 

ذلما طال وقوفه جاءت إحدىالإماءفقالت: أعرابى مجنونواله» ماأرى فى الببت شيئا » 
قدففت الباب فخر ج السکلب شاردا » وحاد عنه أبو الأعر ساقطا على قفاه شائلة رجلاه ؛ 
وقال : تابه مارأيت كالليلة هذه ! ما أراه إلا كلبا » ولوعاست حاله لولجت عليه ۳ . 

ونظيرهذه الحسكاية حكاية أأى حية الفیری » وكان جبانا ؛ قيل :كان لأبى حية 
سیف" ليس بينه وبين انلشب فرق » کان يسميه لماب المنية » فحكى عنه بعض” جيرانه 
أنه قال : أشرفت عليه ليلة » وقد انتضاه وهو واقف" بباب بیت فى داره » وقد سمم فيه 
حسا؛ وهو يقول : أيها الغترّبنا » الجترىء علينا » بئس والله ما اخترت" لنفسك ! خير 
قلیل" وسیف صقيل ؛ لعاب النية الذى سععت به» مشپور ةصولته » ولانخاف نبوته . اخرج 
التو عنك ؛ لاأدخل بالمقو بة عليك ؛ إلى وله إن أَدع قیسا » تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا .سبحان لله ! ماأ کثرها وأطيبها ؛ وال ما نت ببعيد من تابعبا ؛ وارسوب 
فى تيار ها ! 

قال : وهبت ریم ففتحت یاب ؛ فخرج كلب يشتد » فلبط بأبى حية واربد » وشغر 
برجليه » وتبادرت إليه نساه المى » فقان : يإأباحية » لتفرخ روعتك ؛ إا ه وکلب ؛ 
غلس وهو : يقول الجد لله الذى مسخك كليا » وکفانی حر با ° ! 
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وخرج مغيرة بن سعيد العجلى فى ثلائین رجلا بظپر الكوفة » فسطمطوا » وخالد بن 
عبد ان القسری أمير العراق » مخعاب على النبر فعرق » واضطرب وتحير » وجعل يقول : 
اطعمُونى ماء » فبحاه ابن نوفل فقال : 


(۱) یون الأخبار ۱ : ۰۱۸ ۱3٩‏ 
(۲) عبيون الأخبار ۱ : ۱۹۸ 


— ٩٩٩ -ل‎ 


اخالد" لاحراك الله خيراً واری فى حر امك من آمبر © 

تروم الفخر فى أغراب قى کانك من سراة بنى جرر 
جرير من ذوى يمن یل" كرح الأصل ذو خطرڪثر 
وانك علجة وأوك وغد وماالأذناب ذل للصدورا 
وكنت لذی الغيرة عبد سوء تبول" من الاافة للزئير 
اعلاج نمانية وشیخ كبير السن لیس بذی 60 
صرخت من الخسافة : أطعموق شراباً ثم بات على السرير 

وقال آخر يعيره بذلك : 

بل ابر من وف ومن دهش واستطعم الماءلماجد فى الهرتب © 

وم نكلام ابن المقفم فى ذم الجين : الجبن مقتلة » والحرص محرمة ؛ فانظر 


وما رابت وست : 


إيك بلجل رس 1 حق "اس تسخر نفك له بالعطية ند ذلك. 


بالشره والحرص 


(۱) من یات وردت متفرقة فى البيان والتبيين ۳ ٠ : : trv:‏ › والیوان ۲ : ۷ | 4 
۲ | ۷: 

(9) أورد ال زیان هذا ابیت فى آلوشح To‏ ۰ وعده شامداً على ما فى اأشعر ۰ ن التناقض » قال 2 
فلفظة « ضرير » إمما تستعمل » وهی تصرف من الضر ف الأ كثر للذی لا بصر له » وقول هذا 
الشاعر فى هذا الشيخ إنه ذو بصر وأنه ضریر تناقض من جهة القنية والمدم ؟ وذلك أنه كأنه یقول : إن له 
بصراً ولا بصر له ؟ فهو بصبر آعمی . 

)۳( ایت یا لحي بن لول کر الإاحظ ف ايان ۱۳:۱ ١‏ وأقدد منت دي 


)5( 


الئل : 
وفال علي السمزم فى رة الب وم الى ضرب ف 
ملكت عن وأ جال ٠‏ ر سول الله صل 
للد قال : أدع لیم » فقلت : 


۳ 2 ۳ 
م من . 


و “وبل 
فال الرصّى ر گم الق 
نى بال ود ألاعوجاج » و بللدد الخصام » وعذامن أفصّح الكلام 
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البح : 

, ملكتنى عينى » مس فصیح السکلام » بر ید غلبی‌النو 

قوله : « فسنح لی رسول الله صلی اله وآله » » يريد مرتبى کا نستح الظباء والطير 
يمر“ بك » ويعترض لك . 

وذا هاهنا بممنى « الذى » كقوله تعالى : مأذًا تری 4 ؛ أى ما الذى ترى ؛ يقول : 

قلت له: ما الذى لقیت من أمتك؟وما هاهنا استفيامية كأىّ » و يقال ذلك فيا ما يستعظ أمره » 

کقوله سبحانه : ( التارعة ما القارعة 4 . و شرا » هاهنا لا يدل على آن فيه شرا 
قل أذ لك خبر ام عم ال ) ی عل ار 


کتوه : ( 


س ۱۱۳ 


[ خبر مقتل على كرم الله وجهه ] 


وبحب أن نذکر فى هذا الوضم مقله عليه السلام ؛ وأصح ماورد فى ذلك ما ذكره 
آبو الفرج على ين الحسين الأصفهانى فى کتاب *' مقاتل الطالبیین *" ۳ . 

قال أبو الفرج عل بن الحسين ‏ بمد أسانيد ذ گرها عختلفة متفرءقة » تجتمع على معنى 
واحد نحن ذا كروه : إن نفرا من اتلوارج اجتمعوا بمكة فتذا کروا أمر السامين » فعابوم 
وعابوا أعالم علیهم » وذ كروا آهل النپروان فتر موا عليهم » وقال بعضهم لبعض : وأنًا 
شرینا آنفسنا لله عر وجل َتنا أمة الضلال » وطلبنا غرم : وأرحناً منهم العباد والبلاد 
وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان ! 

فتعاقدوا عند انقضاء الحج » فقال عبد الرحمن بن ملجم :ا كفيك" علیا وقال 
واحد : أنا أ كفيك مماوية ‏ وقال الثالث : أنا أ كفيك مرو بن الماص » فتعاقدوا وتوائقوا 
على الوفاء » وألا ينكل أحد منهم عن ضاحبه الذى يتوجّه إليه ولاعنقتله » واعدوا 
لشهر رمضان » فى اليلة التى قل فبها ابن" ملجم عليا . 

قال أبو الفرج : قال أبو مخنف : قال آبوزهیر العبسى” : الرجلان الاخران البرك بن 
عبدالله القيمى ؛ وهوصاحب‌معاو ية» وعمرو بن بكر اميم“ » وهوضاحب عرو ن‌العاص. 

قال : فأما صاحب معاوية فإنه قصده » فلما وقعت عيئه عليه ضر به » فوقعت ضر بته 
على أليته » وأخذ فجاء الطبي ب إليه؛ فنظر إلى الضر بة فقال : إن السيف مسموم؛ فاختر ما 
أن أ لاك حديدة فأجعلها فى الضر بةء وإما أن أسقيّكدواء فتبرأ و ينقطم نساك . فقال: 
آم انار فلا أطيشما » وأما النسل ففى بزيد وعبدالله ماتق ˆ عینی » وحسبى مهما. فسقاه الدواء 
فموفى وعالم جُرحه حتی التأم » و يولد له بعد ذلك . 


(۱) مقاتل الطالین ص ۲٩‏ وما إمدها 
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وقال البرك بن عبد الله : ان لك عندی بشارة ؛ قال : وماهی ؟ فأخيره ير صاحبه ؟ 
وقال 4 : ان عليا قتل فى هذه الليلة فاحتبسنی عندك » فإن قتل فأنت ولی ماترامق أمرى » 
وان | يقل أعطيتك المهود والواثيق أن أمضى إليه فأقفله م أعود إليك فأضم بدى 
فى يدك حتى نحم فى : بمانرى . سه عنده » فلما أنى انبر أن عليا تل قى تلك الليلة 
خی سیه . 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قتسله من وقته . 

وأما ضاحب” عرو بن العاص » فإنه وافاه فى تلك اللياة » وقد وجد علة فأخذ دواء » 
واستخلف رجلا يصلٌّ بالناس » يقال له خارجة بن حنيفة » أحد بنى عامر بن لؤى » فرج 
الصلاة » فشد عرو بن‌بکر فضربه بالسيف فأئيته”'"؟ وأخذ الرجل » فأنى به عرو بن‌الماس 
فققله » ودخل من غد إلى خارجة وهو جود بنفسه ؟ فقال: أماوالله إأباعبدالله ما أراد غيرك. 
قال عنرو : ولكر” الله أراد خارجة . 

وأما انم فإنه كل عليا تلك ال . 

قال أبو الفرج : وحدثنى مد ن الحسن الاشتاندانی" وغيره » قال : أخبرنى على" تن 
النذر الطریق » قال : حدثنا ابن" فضيل قال : حدثنا فطر(۳ » عن أبى الطفيل » قال: جم 
على عليه السلام الناس” للبيعة » ناء عبد الرحمن بن مللجم فرده على مرتين أوثلاثاء ثم 
مد يده فبايعه » فقال له علی":ماحبسآشقاها ! فو الذى نفسى بيده ضبن هذه من هذه » 

ائدد حيازيمك لل ت فان الوت لاقيكا 
ولاتجزع من الو ات إذًَا حَنَّ بوادبکا 
قال أبو الفرج : 


(۱) أنيته » أى جرحه . 
(۲) فى الأصول : : « قطن » » تصحيف » صوابه من مقاتل الطالبين ؛ وهو فطر بن خليفة » ذکره 
صاحب الهذيب فيمن روى و ن أبى الطفيل عامر بن وائلة . 


٩ ٩ —‏ سح 


وقد روى لنا.من طرق غير هذه » أن عليا أعطى الناس » فما بلغ اب" ملجم أعطاه » 

وقال له : ۱ 
أريد حیانه" وريد قتل عذیركمن خليلك من مراد ° 

قال آبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى المجلى” بإسناد ذ كره فى الكتاب » إلى 
أبى زهیر البسی" » قال : كان ابن ملجم من مُراد » وعداده فى كندة » فأقبل" حتى قدم 
الكوفة » فلق بها أصحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ماتماقد هو وأحابه عليه بمكة من 
قتل آمرام للسامين مخافة أن بنتشر » وزار رجلا من أحابه ذات يوم من بی تيم ار باب » 
فصادف عندمقطام بنت الأخضر من بنى تب ا" باب وکان عل قتل أخاها وأباها بالنهروان» 
وکانت من أجل نساء أهل زمانها » فلا رآها شنف بها » واشت إيحايه لخطبها » فقالت له : 
ما ای نی لى من الصداق ؟ ققال : احتسكيى ما با للك » ففالت: أحتك عليك ثلاثة 
آلاف درم ووصيفا.و خادما » وأن تفتل على" بن أنى طالب . فقال هما: لك جميم” ماسألت» 
وأما قتل” عل“ فأنى لى بذلك ! قالت : تلتمس غر”ته » فإن أنت قتلته شفیت نفسی ؛وهنأك 
الميش معی ؛ و ان قلت فا عند الله خير لك من الدنیا » فقال ها : أما والله ماأقدمنى هذا 
لصر » وقد كنت هار با منه لامن أهله » إلا ما سألتنى من قثل عل . 

قالت له : فأنا طالبة لك بعض من“ بساعدك على هذا ويقرئيك » ثم بشت إلى وردان 
ابن مجالد» أحد بنى تب ار باب برت امبر » وسألته معاونة ابن ملجم » فَتحمّل لما 
ذلك » وخرج ابن ملجَم » فأنى رجلاً من آشجم : يقال له شبيب بن حبرة » وقال له : 
ياشبيب ؛ هل لك فى شرف الدنيا والاخرة ؟ قال:وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قتل على" . 
وکان شبیب" على رأى انلوارج ۰ فقال له : هبلك الول ! لقد جشت جئت شيشا دا 1 
وكيف تقدر وحك على ذلك ! قال ابن ملجم : نسکمن ن 4 فى السجد الأعنلم ؛ 


)0 البيت لمرو بن ممديكرب »ال ۸ , وروايته هناك « حاءه » . 


٩٩ =‏ سب 


فإذا خرج لصلا الفجر فتکنا به » وشفینا أنفسّنا منه » وأدركنا ثأرنا . فلم بزل به 
حتى أجابه . 

فأقبل به حتى دخلا على قم » وهی ممتكفة فى السجد الأعظم » قد ضر بت لهاقبة» 
فقالا لما : قد أجم رأينا على قتل هذا ارجل » قالت ها : فإذا أردتما ذلك فالقيآنى فى هذا 
لوضم . فانصر‌ا من عندهاء فلا یم أتياها » وممبما وردان بن مجالد » الذىكلفته 
مساعدة ابن ملجم ؛ وذلك فى ليلة اللجعة لقسع عشرة ليلة خات من رمضان سنة أر بعين . 

قال أبو الفرج : هكذا فى رواية ابن مخنف » وفى رواية ؟ أبى عبد الرحمن السّلَى” أنها 
كانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » فقال لحا ابن ملجم : هذه الليلة هى التی وعدت" 
فبها صاحبى” ووعد الى أن یقتل کل واحد منا صاحبّه الذى يتوجه إليه . 

قلت :إتماتواعدوا بمكة :عبد الرحمن عوالبرك» وعثرو ؛ على هذه الليلة ؛ لأنهم يعتقدون 
ات قل ولاة الجوار قربة إلى الله » وأخری القربات ماتقركب به فى الأوقات 
الشر بفة المباركة . 

ولا كانت ليلة اجُعة التاسمة عشرة من شهر رمضان » ليلة شريفة برحی أن تسکون 
ليلة القدر » عینوها لفعل مایستقدونه قر بة إلى الله ؛ فلیَعجّب التعجّب من العقائد »كيف 
نسرى ف القلوب » وتغلب على العقول » حتی يرتسكب الناس" عظام الأمور » وأعوال 
اللطوب لأجلبا ! 

قال أبو الفرج: فدعت لم ررر فعصبت به صدور م » وتقلدوا سیوفپم » ومضواا 
خسوا مقابل الشّدَة التى كان مخرج منها على عليه السلام إلى الصلاة ". 


3 + 4+ 


(۱) ۱ ج : « حديث » . 


(۲ ۲ ) ساقط من ب » وهو ی » ج ومقاتل الطالین 


— ٩ ۱۷ - 


قال آ, بو الفرج : وقدكان ابن ملجم أن الأشمث ث بن قيس فى هذه الليلة » فلا به فى 
بعض نواحى المسجد » ومر" بهما حجر بن عدی » فسمع الأشعث وهو يقول لابن ملجم: 
التجاء التجاء محاجتك ! فقد فضحك الصبح » قال له حجر: قتلته يأأعور ! وخرج مبادراً 
إلى على“ » وقد سبقه ابن ملجم فضر به » فأقبل حجر والناسيقولون : هل أمير المؤمنين. 
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قال أبو الفرج :ولاأشث بن قيس فى انحرافه عن أمير الؤمنين أخبارٌ يطول شرحراه 
منها حدیث: حدّثنيه تمد بن الحسين الاأشناندانی" » قال : حدثنى إسماعيل بن موسی : 
قال : حدثنا على بن مسهر» عن الأجلح » عن مومى بن ألى النمان قال : جاء الأشعث” 
إلى على“ يستأذن عليه » فرده قنبر » فأدمی الأشعث أنفه > رج على" وهو يقول : مالى 
ولك باأشعث ! أما واه لو ببد ثقيف ركست لافشمررت شعيراتك ! قيل : ياأمير 
لؤمنين » ومن" عبد ثقیف ؟ قال : غلام” لم لا يمو ببق أهل” بيت من العرب إلا آدخلهم ذلا 
قيل : ياأمير مین هك على - أوك یمک قال : عشر بن » إن بل 

قال أبو الفرج : وحدّثنى محد بن الحسين أيضًا بإستاد ذ كره » أن الأشمث دخل 
ى على“ فکمه فأغلظ عل" له » فمرةض له الأشعث ؛ أنه سيفتك به ! فقال له عل : 
أ بالموت_مخوفنى أو تهددنی ! فوالله ماأبالي وقست؛ على الوت أو وق اللوت” على" | 

قال أبو الفرج : قال أبو نف : غدئنی أبى » عن عبد الله بن عمد الأزدى” » قال : 
۲ ای لأسلى تلك اليلة فى السجد الأعظم مع رجا!. من أهل العثر » کانوا يصون فى ذلك 
لتر من أول الیل إلى آخره ؛ لد نظرسملی رجال يصلون قریبا من الشدة قياما وقمودا» 
وركوعا وسجودا » مايسأمون ؛ لد خرج عليهم على بن أبى طالب الفجر » فأقبل بنادی : 
الصلاة الصلاة ! فرأيت” ریق" السيف » وسمت قائلا سول : الک لله ياعلى” لا لك » 


= ۱۸ سب 


م رأيت بریق سیف آخره وسمعت صوت على" عليه السلام » بقول : لايفوتت كر الرجل. 
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قال أبو الفرج:فأما بريق” السيف الأول » فإنه کان شبیب بن حيرة ضر به فاخطاه ¢ 
ووقعت ضر بته فى الطاق » وأما بريق السيف الثانى » فإنه ابن ملجم ضر به فأثبت الضر بة 
فى وسط رأسه » وشد الناس عليهما من کل" ناحية » حتى آخذو . 

قال أبو مخف : فهمدّان تذ کر آن" رجلا منهم » يكنى أبا أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيرم : بل أخذه الغيرة بن الحارث بن عبد الطلب » طرح عليه قطيفة نم صرّعه » 
وأخذ السيف من يذه وجاء به . 

قال : وأما شبيب بن حيرة » فإنه خرج هار با » فأخذه رجل فصرّعه > وجلس على 
صدره » ”'وأخذ السیف‌من بده ليقتله » فرأى الناس يقصدون موه » خش ى أن بمحلوا عليه 
فوئب عن صدره؟؟ ؛ ولاه وطرح السيف عن يده ؛ وأمًا شبيب بن محبرة ففاته » ترج 
هار با حتی‌دخل مره » فدخل عليهاين” عم له » " فرآه يحل" الحرير عن‌صدره » فقال ل : 
ماهذا ؟ الك قتلت أمير الؤمنين ! فأراد أن یقول : لاءففال : نم » فضی ابن عه فاشتمل 
على سیفه عم دخل عليه فضر به حتی قتله . 

قال أبو خنف : غدثنی أبى » عن عبد الله بن مد الازدی » قال : أدخل ابن ملجم 
على على" عليه السلام » ودخلت" عليه فيمن دخل » فسمعت عليا يقول : النفس بالنفس ؛ 
إن آنا مت فاقتلوه كا قتلنى» و إن سامت رأيت فيه رأبى ؛ فقال ابن ماجم : ولقد اشتربته 
بألف _يمنى السيف ‏ » وشته بألف » فان خانی فأبسده الله ! قال : فنادته آم“ كلثوم : 
یاعد الله » قتلت أمير الؤمنين ! قال : ما قتلت أباك » قالت : يعدو اله ؛ إنى لأرجو 


. ساقط من | » ج » وهو فى مقاتل الطالببين‎ ) ١ - ١( 
. ساقط من ! » ب » وهو فى مقاتل الطالبيين‎ ) ۲ ۲ ( 


۱۱ 
ألان یکورن عليه بأس » قال : فأراك إنما تبكين عليًا إذا والله لقد ضربته ضر بة 
لوقسدت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 
قال أبو الفرج : وأخر ج ابن ملجم من بين يديه » وهو يقول " ۳: 
حن ضر بت يابنة اير إذ طّنى أبا حن مأمومة فتفطرا 
ونحن حللنا ملنکه من نظامه ”° بضربة سیف إذ علا وجَيرا 
وحن کرام" فى الصّباح أعزة إذا الرء بالوت ارتدى وتأزرا"" 
قال : وانصرف" الئاس“ من صلاة الصبح » فأحدقوا بابن ملجم » ينبشون یه 
بأسنانهم كانم السباع » ویقولون : باعسدو الله » ماذا صتمت ! أهلكت أمة ند » 
وقتلت خير الناس ! و إنه لصامت ماينطق . 
قال أبو الفرج : وروی أبو محتفءعن أبى الطَقيل؛أنّ ضعصعة بن صُوحان » استأدنَ 
على على عليه السلام » وقد أتام عائدا لما ضر به اين ملجم_فل يكن عليه إن فقال صعصمة. 
للآذن : قل له : ير حك الله ياأمير المؤمنين حا وميتا » فلقدكان الله فى صدرك عظيا » 
ولقد كنت بذات الله علما . فأبلغه الآذن” مقالته » فقال : قل له :وأنت يرحمك الله » فلقد 
كنت خفيف ااونة » كثير المعونة . 
قال أبو الفرج : ثم جمم له أطباه السكوفة » فل يكن منهم أحد أعل بجرسه من أثير 
ان عرو بن‌هانی السسکونیسوکان‌متطیبا صاحب کرسی يعالجالجر احاتءوكانمن الآر مين 
غلاماً الذي نكان ابن الوليد أصابهع فى عين المر فسبأهم - فما نظر أثير إلى جرح أمير 
لمؤمنين دعابرئة شاة حارة » فاستخرج منها "قا » وأدخله فى الجرح » ثم فخه ثم 


(۱) فى مقاتل الطالیین : « قال إسماعيل بن راشد فى حديثه : والشعر لابن أبى مياس الفزارى > . 
(۲) ف .قاتل الطالبيين : «خلمنا ملک» . 
(۴) الأببات ف الوتلف والختاف لمرزبای ١45‏ . 
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استخرجه » وإذا عليه بياض الدّماغ فقال : يا أمير الؤمنين » اعد عد ك ؟ فإن عدو اله 
قد وصلت ضر بته إلى آم رأسك . فدعا على عليه السلام عند ذلك بدواة وصحیفة»وکتب 
وصیته : هذا ماأوصى به أميرٌ المؤمنين على بن ألى طالب ؛ أوصى بأنه يشهدٌ أن لاإله إلا 
لله وأن مدا عبده ورسوله » أرسله با هدى ودين الق ليظبرّه على الدب ن كله وو كره 
المشركون ؛ صلوات الله و برکاته عليه ؛ إن صلا نی ونشکی وميا وماتى شر بالمالمين » 
لامر يك له » و بذلك أمرت وأنا أول السامین . أوصيك یاحسن وجميم” ولدى وأهل ببق 
ومَنْ بلغه كتالى هذا بتقوی الله رتْنا ور بک » ولا موتن إلا وام م مسلمون » واعتصموا 
حبل الله جیما ولا تفرقوا» فإنى سعمت" رسول الله يقول :« صلاح ذات البين أفضل” من 
عامة الصلاة والصيام » و إن المبيرة حالقة الدن إفساد ذات البين » » ولا قوة إلا بالله العلى 
ام . انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوها هون الله عليكم المساب. والله الله فى ال تام 
فلا تغيرن أفواههم مجفوتکر. واه الله فى خيراتكم » فإنها وصية رسولاللّهصل اله عليه وس 4 
فا زال يُوصينابهم حتى ظنننا أنه سیورېم الله؟ والله الله فى القرآن فلا بسبقشکم بالعمل 
به غير ک . واه اله فى الصلاة » فإنها عاد دينك . وال لله فى صیام شهر رمضان فإنه 
حنّة من النار . والله الله فى اطهاد بأمو الم وأنقسكم » وال الله فى زكاة أموالكم فاا 
تطؤىء غضب ر بكم ؛ وال الله فى أهل بيت نبيكر فلا يظامن بين أظهرك » واه الله فى 
أحاب نیک فإن رسول الله صلى الله عليه وله وی بهم . واه الهف الفقراء والسا كين 
فأشركوهم فى معايشك . والله الله فيا ملكت أيمانكر فانه كانت آخر وصية رسول الله 
صلى الهعلیه وا له إذ قال : «أوصيكم بالضعيفين ؛ فيا ملك تأيمانك »ء ثم الصلا الصلاة 
لانخافوا فالله لومة لانم » ٠‏ كنك من بنی عليسكم » ومن آرادک بسوه. قولوا للناس حسنا » 
کا آمرک الله به » ولا تتركوا الأمر العروف والنهى عن الشکر فيتول ذلك غير م » 

وتدعون فلا بستحاب الم .ليك بالتواضم والتباذل والتبان واک والتقاطم والتفراقه 


— ۷۳۲ - 


والتدابر » تماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الم والعدوان » واتقوا الله ات الله 
شديد العقاب . حفنظک الله من أهل بيت »وحفظ فک نيه ؛ آستودعک الله خبرمستودع» 
ولیم سلام اه ورحمته . ۱ 

قلت : قوله : « واه الله ف‌لایتام » فلا تغيررٌنَ آفواههم مجفوتک » يحتمل تفسير ین: 
أحدهما لاجیموم ؛ فان الجائم مخلف فه » وتتغیر نكهته . والثانى: لا حو جوم إلى تکرار 
الطلب والسؤال » فان السائل بنضب ريقه وتنشف لحواته » ويتغير ر یج شه . 

وقوله حكابة عن رسول الله صل الله عليه واله : « أوصيكم بالضعيفين فیا ملكت 
عانکم »» يسنى به الحيوان الناطق » والميوان الم . 
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قال أبو الفرج : وحدئنی أب جعفر ممد بن جر ير الطبری" بإسناد ذ کره فى الكتاب» 
عن أبى عبد الرحمن السلبى> ؛ قال : قاللى الحسن بن على عليه السلام : خرجت وأبىيصلٌ 
فى السجد » فقال لى : بیان نی بت الليلة أوقظ أهلى » لأنها ليلة الجمة صبيحة يوم بكر 
سم عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فلکت عيناى » فستح لی رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقلت : پارسول الله ؛ ماذا لقيت” من أمتّك من الأو" واللدد ! فقال لى : 
آدع عليهم ؛ فقلت : اللپم أبدلنى بهم خيرًا منهم > وأبدلم و مر هو 
شرامنى » . 

قال الحسن عليه السلام : وجاء ابن” أبى اکاج » فَآدّنه بالصلاة ؛ فرج فرجت 
خافه » فاعتوره الرجلان » فأما آحد/ها فوقمت ضر بته فى الاق » وأما الاخر فأئبتهبا 
فى راسه . 


قال أبو الفرج : قال : حدتی أحمد بن عیسی » قال حدّثنا الحسين بن نصر » فال : 


"(۱) فى مقاتل الطالبيين : قال أبو الفرج : الأود : الموج » واقدد : المحصومات » . 


١‏ سے 


ست ۳۴ مت 


دش زيد بن المدّلء عن بی بن شعيب »عن أب نف » عن یل بن خدج + 
عن الأسود الکندی" والأجلح ؛ قالا : توف على“ عليه السلام وهو ابن أر بع وستین سنة 
فى عام أربمين من المجرة » ليلة الأحد لأحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان » وول 
عله ابه الحسن وعبد الله بن العباس » وگن فى ثلاثة أثواب ليس فبها قيص » وصلى 
عليه ابه الحسن » فكبر عليه جس“ تسکبیرات » ودّفِن بال حب » ما بلي أبواب كندة 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية آی مخنف . 

قال أبو الفرج : وحدّثنى أحمد بن سعيد » قال : حدثنا حى بن الحسن الملوی" » 
قال : حدّثنا بمقوب‌بن زيد» عن ابن ألى عمرء عن الحسن بن على الللال » عن جه » 
قال : قلت للحسين بن على عليه السلام : أين دفتم أسير الؤمنين عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من مله حتى مرزنا به على منزل الأشعث بن قيس » ثم خرجنا به إلىالظهر 
بحنب الغرى . 
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قلت : وهذه الرواية هى ال وعليها العمل ؛ وقد قلنا فما تقدّم أن أبناء ناس أعرف 
بقبور آبائهم من غيرم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى بالفری" » هو الذى كان بنو على 
بزورونه قدعا وحديثا ؛ ويقولون : هذا قبرأ بينا » لابشك أحد فىذلك من الشّيمة » ولامن 
غيم ؛ أعنى بى على ِن فهر الحسن والمسين وغيرها من سلالته المتقدمين منهم والتأخؤين» 
مازاروا ولا وققوا إلا على هذا القبر بعينه . 
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وقد روىأبوالقرجعبدال حمن بن على بن الموزى” ىتاز مخة المروف ۳ بلنتظ ۳۳۰ وفاة 


۱۸۹ : ٩ النتظم‎ )١( 


۱۲۳ ات 


ألى انم يمد بن على بن میمون لترسی) المروف بأبى ۲ » بودة قراءته قال : 
توق آوالفدام هذا فسنة عشر وخسمائة » وكان محدثاً من أهل الكوفة ثقة حافظاً » 
وکان من قوّام الیل ومن أهل السئّة » وكان یقول . ما بالکوفة من هو على مذهب أهل 
الستة وأحاب الحديث غيرى ؛ وكان يقول : مات بالكوفة ثلمائة صحابى ليس قبر أحد 
منهم معروفا الاقبر أمير المؤمنين » وهوهذا القبر الذى بزوره الناس الآن ؛ جاء جعفر بن تخد 
عليه السلام وأبوه عمد بن على بن الحسين عليهم السلام الیسه» فزاراه ول يكن إذ ذاك قبراً 
معروفاً ظاهراً » و ایا كان به سراح عضاه حتی جاء تمد بن زيد الداعى صاحب الديل » 
فأظبر القبر(؟ . 
وسألت بمض من أثق به من عقلاء شیوخ أهل الكوفة عا ذ کره انلطیب أبو بكر 
فى تار مخه » أن قوما یقولون : إِنّ هذا القبر الذى تزورء الشيمة إلى جانب الفر ی" هو قبر 
الغيرة بن شعبة » فقال : غلطوا فىذلك » قبر الغبرة وقبر زياد بالئو ية“ من أرض الكوفة» 
وحن نعرفهما ونتقل ذلك عن ابائنا وأجدادنا . وأنشدتى قول الشاعر یری زیاداه وقد ذکره 
أبوتمام فى الجاسة : 
صل لإلك على قو وه عند الثوية يت فوته لو 
رفت إليه قریش" نش سَيدها فا وابلود فيه الوم مر © 
ألإالفيرة وادنیا من ون من غرّت الانيا لشرور 
(۱) فى الأصول : « الرس » » وما أنيته عن النتظم والنجوم الزاهرة » : ۲۱۲ 
(۲) ا“ إن کب بن قيس سید القرام 
(۳) فى الأصول : « القبمة » » وما آئیته من‌النتظم . 
(4) الثوية : موضم قريب من الكوفة 
(۰) الأبيات فى السكامل للمبرد 4 : ۱٩۲‏ بشمرح الرصنی » ونسبها إلى حارثة بن بدر ؟ وهی أيضا فى 
معجم اللدان ۳ : ۲۸ يذه النسبة ٠.‏ والور : التراب ؟ يريد أن الرغ‌تسفیه بالتراب . 


(1) قال الرد : « قوله : « نمش سيدها » يريد موضعه من النسب ؟ لأنه نسبه /إلى أبى سفیان ؟ 
.وكان رئيس قريش قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم » .۰ 


بت ع ۱۲ — 


قفتدکان عندك للمروف معرّفة وکان عندك للنگور تنكير 

وکنت تننى ونعطی الال مِنْ َة فلیوم قبرلك أضحى وهو مهجور 

والتاس بمدك قد خفت حلمم كأنما تحت فيه الأعاصيك © 

وسألت قطب الدين نقيب الطالبيين آباعبد الله الحسين بن القساسی- رحمه اه تما 
عن ذلك » قال : سدق مخ ! نحن وأهلها كاقة مرف مقاب ثقيف إلى الثوبة »وهی 
إلى ايوم معروفة » وتي ار فها » إلا أنها لاتعرف»ء قد ابتلمها بخ وید الأرض 
وفورانها » فطمسّت واختلط بعضها بیمض . 

ثم قال : إن شئت أن تتحقق أن قبر لمغيرة فى مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب الأغانى 
لأبى الفرج على بن الحسين » والح ماقاله فى ترجة المغيرة » وأنه مدفون فى مقابر ثقيف » 
وبکفيك قول آبی الفرج » فإنه الناقد البصير » والطبيب الخبير ؛ فتصفشت؛ ترجة المغيرة 
فى الكتاب المذ كور » فوحدت الأم ركا قاله النقیب . 

4+ 4 4+ 

قال أبو الفرج :كان مصقلة بن هبيرةالشیبنی(۳؟ قد لای الغيرة فى شی »کان بینہما 
منازعة » فضر ع له الغيرة وتواضع ف ىكلامه » حتى طمع فيه مصقلة » فاستعلى عليه وشّتِه» 
وقال : إلى لأعرف شتبی فى عروة ابنك » فأشهد الغيرة على قوله هذا شهوداً » ثم قدمه 
إلى شري القاضى » فأقام عليه ابنة » فضر به شرّيح الح » وآلى مصقلة الایقے ببلدة 
فيها الغيرة » فل يدخل السكوفة » حتى مات امغيرة » فدخاما » فتلقاه قومٌه فساموا عليه » 
فا فرغ من السلام حتى سأهم عن مقابر ثقيف » فأرشدوه إليبا » مل قوم" من مواليه 


(۱) تال ارد : «قوله : كأعا تفخت فه الأعاصير ؟ هذا مثل؟ و ريه فة احلوم . والاعصار - فما 
ذکر او ده سار مهب" بشده فها ین الساء والأرض € .۰ 
(۲) الأغانی ٤٤‏ : ۱۳۹ (ساسی). 


— ٩۳6 مت‎ 


يلتقطون الحجارة » فقال للم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن" أنك تر يد أن ترج قبرالغيرة » فقال: 
ألقوا مافى أيديكم > فانطلق حتى وقف على قبره » ثم قال : والله لقدكنت ماعت نافما 
لصديقك » ضاركا لعدوك » ومامثلك الا كا قال مبلمل فی کلیب أخيه : 
ان تحت الأحجار حزما وزم وخما أل ذا مالاق 
حية فى الوجار آزید لا يتفم منه لسلم نفئة راق 
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قال أبو الفرج : فأما ابن ملجم » فإن الحسن بن على بعد دفنه أمير المؤمنين دعا به 
وأمر بضرب عنقه» فقال له :إن رأء بت أن تأخذ عل“ العبود أن ارج إليك حتى اض يدى 
فى يدك » بعد أن أم مفی إلى الشام » فأنظر ماصنم صاحبی عماوية» فإنكان قتله وإلا قتلته 
نم عدت إليك حت نس فى حكك - فقال : همبات والله لانشرب الماء البارد حتى 
تلحق روحك بالنار » ثم ضرب عنقه » واستوهبت أم میم بنت الأسود التحَميّةجثته منه ) 
فوهبها لحا » فأحرقتها بالنار . 
وقال ابن أبى مياس الفزارى وهو من انلوارج : 
7 از مرا ساق ذو سماحة کپر قطام من عَنى ود 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب عل" بالحسام الصتم 
فلامپر اض من على" وان غلا ولا فت إلا دونفتك ابن ملجم 
وقال عبدالله بن العباس بن عبد الطلب( : 
وهر على باس رافین ية معییتها جلت على كل سم 
وقال سيأتيها من الله نازل وخضها أشقى” الرّية بالدم 
فعاجله بالسيف لت عینه لشؤم فطام عند ذاك ابن مجم 
(۱) من کامة له فى العينى 4: ۲۱۲ ( على هامش الخزانة ). 
(؟) الآبيات فى الاستیعاب ۲ ۷؛ ؛ ونسبها » إلى بكر بن حاد . 


ست ۳۲ — 


عمستب 


فياضربة من خاسر صل سعيّه اتبَوأمها مقعلداً فى جم 
ففاز أميرٌ الؤمنين محظه وان طرقت يإحدى الليالى عمظم 
ألا إا انیا بلاد وفتتة حلاونما * شیبت بصاب وعلتقم 
قال أبو الفرج ونشدنی عى الحسن نن ممدء قال ید ده 
۱ عبد الطلب » بر عليا »وم یذ کر اسعه: 
یاقب سيدنا الجن سماحة صل لا" عليك باقر 
اضر تا أنت ساکنه الا ل بأرضه از 
ليندين” سما كفك بای ولیورفن ‏ منبك الصخر” 
والله وبك لم أجَِدْ احا إلا قتلت » لفات اوتر 


تسس 


(۱) فى حاشية ج : « ۸ آدم أحداً » 


- فى س 
الانل : 
وم كال م د علي السمز م فى ذم اقل المرای: 
آما يمد يا اهل يراق 510 ام كلا ا امل » خلت فا مت امامت 
ومات قيمهاة وطال تا مہا وورسا اد ۱ 
ما واف ما اتیگ د ؛ لکن جئت لگ اه سوت . ولقد ی 


ص 
ےت 


ولون : ع ذب , تال ا ١‏ کذب! أ الله فا6 
الاب ال ارس ۱ 


كلا واه لكا لہج 2 عا و [' تَكُونوا من با وبل مه كيلا 
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بر تمن ار کان له وب وت بن ناه بمْدَ حين | 
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4۳ 
الولح : 


أملصت الحامل:ألقت' ولدها سقاطا وقیمبا لها .وتا عها: خلوها عن الأزواج؛ یفول: 
لا شارقم استثصال" أهل الشام » وظهرت أمارات الظفر لك » ودلائل الفتح نكمم 
وجنحتم إلى لت والإجابة إلى التحکء بم عند رفع المصاحف ؛ فکتتم کار الحامل لا أ ممت 
آشهر مما ألقت وادها إلقاء غير طبیعی ؛ حو أن تلقيه لسقطة أو ضر بة أو عارض يقتضى. 
أن تلقيه هالكا . 

ثم لم يكتف لم بذلك » حتی قال :« ومات لا ؛ وطال تا مها وورتها أبمدها »»أى 

لم يكن لها ولد وهو فرب" الخلفين إلى ايت » ول يكن ها بل فورنها الأباعد عنها » 


(۱) ساقطة من طوطة الهج . 
(۲) مخطوطة النهج : « صداقه » . 


تست ۳۸ — 


کالسافلین من بنى ع” » وکالولاة موت من غير ولد ولا من حری مجراه » فا مولاها 
ولا نسب بينها و بینه . 
ثم أقسم أنه )با تهم اختیارا » ولکن القادیر سافته إلمهم سوق » يمنى اضطرارا . 

وصدّق عليه السلام » لاه لولا يوم الجل ۸ حنج إلى انفروج من الدينة إلى العراق » و إنما 
استنجد بأل الكوفة على أهل البصرة » اضطرآرا ایهم » لاه يكن جيشه الحدازّى 
وافياً بأهل البصرة الذين أصفقوا على حر' به ونکت بيعته » و يكن خروجه عن المدينة 
-وهی دار الحجرة ومفارقته لقبر رسول الله صل الله عليه وا له وقبر فاطمة عن إيثار وحبة ؛ 
ولکن الأحوال حك ونسوق؛ الناس إلى مالا يختارونه ابتداء . 

وقد روى هذا الكلام على وجه آخر : دماأتيسم اختياراً » ولا جنت إليكم شوقاً» 
بالشين المعجمة . 

ثم قال: « بلغنى أنكم تقولون يكذب 6؛ وکا ن كثيرا ماخر عن الملاحم واللكائنات 
ويوىء إلى آمور أخبره يها رسول الله صل الله عليه وله » فیقول النافقون من أا 
يكذب كا كان المنافقون الأولون فى حياة رسول الله صلل ثهعليه وآله يقولون عنه : يكنب ۱ 

% ¥ ¥ 

وروی صاحب كتاب ”” الغارات ““ عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : 

وا لو آمرتسکم مت من خيارك مائة » م وشئت لد ثكم من ۶ غدوة إلى أن 
تفي بالشمس؛ لا آخرتک إلا حقا؛ ثم لتخرجن” فلراحن” أن أ. ذب الناس وأ ؤم م 

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمرّنا صعب مستصّعب » لاحمله إلا ملك مقرب أو نى مرسل » أو عبد امتحّن 
اه قلبه للا مان . 


۱۲ — 


وهذا الکلام‌منه کلام‌عارف‌عام بان ف‌الناس مَنْ لا يصدّقه فا“ يقول ؛ وهذا آمر 
مركوز فى الجبلة البشرية » وهو استبعاد الأمور الغريبة » وتكذيب الاخبار بها . وإذا 
َأمَاتَ أحواله فى خلافته كلها وجدتهاهى مختصرة من أحوالرسول الله صلى اله عليه وله فى 
حیانه؛ کانپا نسخة منتسّخة منهاء فی‌حربهوسلمه» وسيرته وأخلاقه» وكثرة شكايتهمن المنافقين 
من أصحابه والخالفين لأمره؛ و إذا أردت أن تل ذلك علما واضحاء فاقرأ سورة « راءة » 
مها ام" الغفير من العنی الذى آشرنا إليه . 

[ ذكر مطاعن النظام على الإمام والرد عليه ] 

واعل أن ””“النظام لا تكلم فى كتاب "" النكت ““ » واتتصر لبكون الإجماع ليس 
بححجّة » اضر إلى ذ كر عيوب الصحابة » فذكر لكل منهم عيبا » ووجّه إلى کل" 
واحد منهم طعنا » وقال فى على : إنه لما حارب اتفوارج يوم المهروان » كان يرقم رأسه إلى 
السماء تارة ینظر إليها » ثم بطر ق إلى الأرض فینظرالیها تار آخری» بوم أحابه نوی 
إليه » ثم يقول : « ما كذبت ولا كذّبت»» فلا فرغ من تام وأديل عليهم » ووضءت 
الحرب أوزارها » قال الحسن ابنه : باأمیر المؤمنين » [ کان رسول الله صل الله عليه وآله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بشىء ؟ فقال : لاء ول‌کن" رسول الله صلى الله عليه وا له أمرنى 

حق » ومن ای أن أقاتل” الناكثين والقاسطين والمارقين . 

قال لام ° : وقوله :2 ما كذ بت ولا كذبت» » ورفعه رأسه أحيانا إلى السماء 
وإطراقه إلى الأرض یهام ؛ ما لنزول الوحى عليه » أو لأنه قد أوصى” من قبل فى شأن 
الحوارج بأمر . ثم هو يقول : :ماأوصى فبهم على خصوصييتهم بأمر ؛ و إنما آوصی بکل" 
الحق » وقتالهم من ال 


(۱) کذاق ج » وق | ءب : وكا » . 
(۲) هو إبراهيم بن سيار بن مای" البصرى أبو إسحاق النظام » أحد أنمة المعتزلة ؟ ذکره ابن حجر 
فى لسان الران ۱ : 51 » وقال إنه « مات فى خلافة العتصم سنة بضع وعشرین وهائتین » 1 

)٩- مج‎ -٩( 


وهذا جيب طریف . 
فنقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تعريضه بهذا ارجل خطأ قبيحا » وال 
قولا ننكرا؛ نستغفر الله له من عقابه » ونسأله عفوّه عنه ؛ وليست الرواية التى رواها عن 
الحسن وسواله لأبيه وجوابه له؛ بصحيحة ولا معروفة » والشپور المروف النقول نقلا يكاد 
باغ درجة التواتر من الأخبار» ماروىعن رسول الله صلى اله عليه وآله فى معنى اللحوارج 
بأعيانهم وذ کرم بصفاتهم » وقوله صلى الله عليه واله على عليه السلام : « إنك مقاتلهم 
وقاتلهم » و ان الدج ۳ ذا الئدية منهم ؛ وإنك ستقاتل بسندی الناكثين والقاسطين 
والمارقين » ؛ لبم أصنافا ثلائة حسب ماوقعت الخال عليه . وهذا من معحزات الرسول 
سل الله عله وه وا عن الغيوب المفصّلة. فا أعل” من ی کتاب نقل النظام هذه 
منصباً فكره » مجهدا نفسه فى الأمور النظرية الدقيقة » كسألة الجزء » ومداخلة الأجسام 
وغیرها » و يكن الحديث والسّيدُ من فنونه ولا من علومه ؛ ولاريب أنه سمعها من لايوئق 
فأما کونه عليه السلام كارت ينظر تارةة إلى السماء » وتارة إلى الأرض . وقوله: 
«ما كذ بولا گذبت» » فصحیح وموئوق بنقله » لاستقامته وشهرته و 1 :رواته ؛ والوحه‌نق 
ذلك أنه استبطأ وحود الدج حيث طلبه فى جملة القتلى » فما طال الزمان » وأشفق من 
دخول شببهة على أصحاءه لما كان قدمه إلهم من الأخبار قلق واهته > وجعل يكرر قوله : 
«ما گذّبت ولا گذبت » أى ما کذبت على رسول الله صلی الله عليهوا له »ولا كذ بنى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له فیا آخبرنی به . 
اما رفعه رأسّه إلى السماء تاره » و إطراقه إلى الأرض أخرى ؛ فإته حيث كان برفم 
(۱) الدج : الناقس اليد . 


— ٩۳۱ سب‎ 


رأسه كان يدعو و بتضرع إلىالله فى تمجيل اللر باخداج ؟ وحيث بطر كان باب الم 
والفكر فیطرق . 

ثم حين يقول : « ما گذبت ولا گذبت » » كيف ینتظر نزول الوحی » فان من 
نزل عليه الوحی لا حتاج أن يسند الخبر إلى غيره » ویقول : ما گذبت فما آخبرتسک به 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل . 

وما طمن به النظامعليه أنه عليه" السلامقال : « دا حذثتسي عن رسول الله صلى الله 
عليه وله فپ وکا حدثتسكم » فوالله لأن أخر” من السماء آحب إلى" من أن أ كذب على 
رسول الله صل الله عليه وسل » و إذا معمتمونی احد شک فيا یی ويشكم ؛ فما 
اطرب خدعه © . 

قال النظام : هذا يحرى مجری التلیس فى الحديث » ولو ۸ محدسهم عن رسول الله 
صل اله عليه وا له بالمعار يض ؛ وعلی طریق الإيهام لما اعتذر من ذلك . 

فنقول فى الجواب : إن النظام قد وهم وانعکس عليه مقصد أمير المؤمنين ؛ وذلك أنه 
عل السلام لشدة ورعه أراد أن يفصل للسامعين بین‌مامخبر به عن نفسه» و بين مارو به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وذاك لأن الضرورة رما تدعوه إلى استعياله المار يض » 
لاسا فى المرب البنية على المديمة والرأى ؛ فقال لم 3 آقول لكر قال لی رسول الله 
صل الله عليه وس ۱ فاعلموا أنه سل من لمار یض » خال من الرّمز والتكناية > لاف 
لاأستجيز ولا آستحل" أت أعمى أو ال فى حديث رسول الله صل الله عليه وس . 
وما حدثقكم به عن نفسى » فربما أستعمل فيه العاریض ؛ لأن المرب خدعة . 


(۱) ۱ ج : رضى الله عنه » . 


۱۳۲ — 


وهذا کلام رجل قد استعمل التقوىوالوّرّع فىجميع آموره» و بلغ من تمظع أمرالرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام » و إجلال قدره واحترام حديثه ألا رو یه الا بألفاظهلامعانيه» 
ولا بأمر یقتضی فيه إلباساً وتعميّة » ولوكان مضطرا إلى ذلك ؛ ترجيحاً للجانب الذى على 
جانب مصلحتة فى خاص نفسه . فَأمّا إذا هو قال کلامایبتدی" به من نفسه » فإنه قد 
يستعيلٌ فيه المار يض إذا اقتضت الحكة والتدبير ذلك ؛ فقدكان رسولل الله صل الله 
عليه وآله باتفاق الرواة_كافةإذا أراد أن نو وجها ورى عنه بغيره» ول خرج عليه السلام 
من الدينة لفغح مكة » قال لأصحابهكلاما يقتضى أنه يقصد بنى بكر بن عبد مناة من 
كنانة ) فل يلوا حقيقة حاله حتى شارف مكة . وقال حين هاجر وصحبّه أبو بكر 
الصديق لاأعرابی لقهما :من أبن أنت ؟ ومن أنت ؟ فلما انتسب لما » قال له الأعرابى : 
ما أنا ققد أطلمت كا طلم أمرى ؛ فمن أنت ؟ فقال : من ماء » لم بزده على ذلك ؛ لل 
الأعرابى يفسكر » ويقول : من أى ماه ؟ من ماء بنى فلان» من ماء بنى فلان ؟ فتركه و 
يسر له ؛ وإما أراد عليه السلام أنه مخلوق من نطفة . 

فأما قول النظام :« لولم يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه سل بالمعاريض لما اعتذر 
من ذلك »؛ فليس ف كلامه اعتذار ؛ ولكنه نى أن دحل العار یض فى روايته؛وأجازها 
فما یتدی" به عن نفسه ؛ وليس یتضمّن هذا اعتذارا .وقوله:« لأنْ آخر من السماء» يدل 
على أنه مافمل ذلك ولا یفعله . 

4+ 1+ 4+ 

ثم قال: « لی من أ کذب ؟» یقول : كيف أ كذ ب على لله وأنا ول الومنین به ؟ 
وکیف أ كذب على رسول الله وأنا أول الصدقین به ! آخرجه جرج الاستبعاد لدعوام 
ور هم . 

فإن قلت : كيف يمكن أن یکون الكلف اذى هو من أتباع اارسول کاذبا على الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؛ لأنه لاوصلة ولا واسطة ببنه و بين الله تعالى إلا الرسول ؛ 


— ۱۳۳ — 


وإذالم کن گذبه على الله إلا بکذبه على الرسول ؛ لم بق تقس السکذب » وقوله : 
« أفأنا أ کذب على الله أو على رسوله ؟ » -معنی(. 

قلت : عکن أن یکذب الكاذب على الله دون أن یکون كاذباً على الرسول ؛ وان 
كان من أتباع الرسول ؛ نحو أن يقول : كنت مع الرسول صلى الله عليه وآله ليلة فىمقيرة » 
فأحيا الله تعالى فلانا الميث ؛ فقام وقال كذا. أو يقول: كنت معه يوم كذا ؛ فسمعت مناديا 
يناديه من ااسماء : افعل كذاء أو نحو ذلك من الاخبار بأمور لا نستند إلى حديث الرسول. 

۱ 4+ ¥ ¥ 

نم قال عليه”"" السلام:« كلا والله هع أى لا واه . وقیل : إن «کلا» ععنی وتا 4 
و انه إثبات . ۲ 

قال : « ولتكنها لحجة عبتم عنها  »‏ البجّة : بفتح الج ؛ وهی آلة النطق ؛ يقال له : 
هو فصيح اللبجة » وصادق اللپجة . ويمكن أن يمى بهالهجة رسول الله صلى الله عليه وآآله» 
فيقول : « شهدت وغبتم » . ويمكن أن يمن بها هجته هو ؛ فيقول : إنها لحجة خبتم عن 
منافعها » وأعدمتم آنفسک تمن مناحتها ‏ 

ثم قال : « ویلنه » الضمیر راجع إلى مادل عليه معنی الكلام من الم ؛ لأنه نا 
ذكر اللبجة وشهوده إاها ویب وبتبم عنها دل ذلك على عل له خصّه به الرسول عليه 
السلام . فقال : « ويامه 4» وهذه كلة تقال لتمجّب والاستعظام ؟يقال : « و یله فار !» 
وتکتب موصولة كا هی مپذه.الصور: » وأصله « ويل أمَه » مرادم التعظم والدح » و إن 
كان اللفظ موضوعا لضذ ذلك » کقوله عليه الصلاة والسلام : « فاظفه بذات الین تر بت 
يداك » » وكقولم لارجل بصفونه ویقر‌ظونه : « لا أباله » . 

وقال الحسن البصرى ؛ رهو یذ کر عليا عليه السلام » ويصف كونه على الق 


(۱) سافعة من | » ب وهی فى ج 
(۲) ج : « رضی الله عزه » . 


— 


جيم أموره ؛ حتی قال «فاما شارف الق وافق على التحکیم 6 ومالك ف التحکم والحق 
فى يديك » لاأبا لك ! » . 

قال أبو العباس البرد : هی( كلة فیها جفاء وخشونة ؛كانت الأعراب تستعملها فيمن 
تون آمره » قال : ولا آنشد سلمان ن عبد املك قول بمض الأعراب: 

رب العباد مالنا وما لكا : قد كنت تسقینا فا بدا لكا 
0 اتزل علیتا ات لا تع + 

قال : أشبدٌ أنه لاب له ولاصاحبة ولا ولد » فأخرجها أحسن مخرج . 

ثم قال علي هالسلام : : ديلا بغیر تمن لوكان له وعاء » »انتصب « كيلا » لأنه مصدر 
فى موضع الحال» وبمكن أن بنتصب على امین ٠‏ كقولم ' : لله دره فارسا 1 يقول : أنا 
أ كيل" الك الم والحسكة كيلا ولا أطلب لذلك تمنا . لو وجدت وعاء ! أى حاملا ال ؛ 
وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إن بين جني عا مالو آجد ۳۳۹ 

ثم ختافصل بقوله تعالى : ( وتلم تجاه باه جين 4: وهو أحسن ماخر هذا 
الكلام به . 

[ خطبةعلى بعد يوم النهروان | 

وروی الدائنی" فى کتاب « صفين » » قال : خطب على عليه السلام بعد انقضاء أمر 
النهروان » فذ کر طرفاً من الملاحم ‏ قال : 

إذا گت فيكم الأخلاط » واستولت الأنباطً ؛ دتا راب المراق ؛ ذاك إذا 
نیت مدينة ذات أثلٍ وأنهار . فإذا غلت فبها الأمار »وید فبها انیا » وک فيها 
الفسّاق » واشتد البلاء » وتفاخر الفوغاء ؛ دنا خسوف البیداء » وطاب الب والجلاء . 
وستكون قبل الجلاء مور شیب منها الصّغير» و بطب اللکییر» ورس الفصيح 


(۱) الكامل س۲٠٦٠‏ ( طبع أوريا ) . 


سب ۳6 — 


20 یت اللبيب؟ يعاجلون بالسیف صَتاءوقد كانوا قبل ذلك فى غَضَّارة من عشم عر"حون. 
فا مصبية حيتذ ! من البلاء الت »وکا اطویل»واویل والعوبل » وشذ سرخ 
فى ذلك مر الله وه کان » وقتا مر فيابن حر الامام» متى تنتظر !أ بش 
بنصير قريب من رب رخ لا فویل لمتكي بن ؛عند جصاد الحاصدين» وقتل الفاسقين. 
عصاة ذى العرش المظ ؛ فبأبى وأمی" من عدة قليلة ! أسماوؤم فى الارض مجهولة . قد دان 
حينئذ غلهورم » ولوشئت لأخبرشک با يأنى ويكون ین حَوادث هر ونوائب 
زمانتك » و بلايا یمک » وتات ساعاننكم ‏ ولکته أفضيه إلى مَنْ أفضيه إليه » » محافة 
عليكم » ونظرا لكم؛ علما منى” عا هو کان وما يكون من البلاء الشامل ؛ ذلك عند رد 
الأشرار » وطاعة أولى السار .ذاك وان التق والدمار, ذاك إدبار مر واقطاع اک 
وشتت الفسكم ؛ وإنما يكون ذلك عند ظپور العصيان » وانتشار القسوق؛ حيث” یکون 
الضرب" بالسيف آهون على المؤمنين من ١‏ کتساب درم حلال ؛ حين لا تنال اة 
الا مممية الله فى ماله » حين تسگرون من غير شراب » وتحلفون من غير اضطرار » 
وتظلمون من غير منفعة » وتكذبون من غير إحراج . تتفكبون بالفسوق » وتبادرون 
بالمعصية : تولک الببتان » وحدیشک الزور » وأععالكم الغرور ؛ فعند ذلك لاتأمنون 
ییات » فيا له من بيات ما أشد ظفته ! ومن صا ما أفظم صوته ! ذلك بيات لا بنهى 
صاحبّه ؛ فضد ذلك تقتلون » وبأنواع البلاء نضربُون » و بالشيف تحصدون » وإلى 
نار تصيرون ؛ و يعض البلا كا يعض" النارب تب( . يايجبا کل المجب » بين 
هادی ورَجّب ! من جمم أشتات » وحصد: نبات » ومن أصوات بمدها آصوات . 
ثم قال : سبق القضاء سبق القضاء . 


() كذا وردت العبارة فى الأصول »> وفمها غموض ٠‏ 
(۲) کذا ی ب » وق ج : «اخرت الاماء ‏ > وق | كلة غير واضحة . 
(؟) الغارب هنا : کاهل البعير . والقتب : رحل هفير على قدر السنام ؟ والکلام هنا جار نى ' 


۰ ١ 
- 
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قال رجل من أهل البصرة ارجل من أهل الکوفة إلى جانبه : أشبد أنهكاذب على الله 
ورسوله! قالالكوف : وما بدريك ؟ قال : فوالله ماتزل على من النبر حتی فلج الرجل » 
غمل إلى منزله فى شقّ محل » فات من ليلته . 

[من خطب على أيضا] 

وروی المدائنى أيضا ء قال : خطب على عليه السلام" *» فقال : لو كسرت لى الوسادة 
کت بين أهل التوراة بتوراتهم » و بين أهل الامجیل بإنجيلهم » و بين أهل الفرقان 
بفرقانهم » ومامن آية فى کتاب الله أنزلت فى سهل أو جبل إلا وأنا عالم تى نزات » وفيمن 
أنزلت . 

فقال رجل من القعود تحت منبره : يا له وللدعوى الكاذبة ! وقال اخر إلى جانبه : 
أشہد أنك أنت الله رب العالمين | 

قال المدائنى : فانظر إلى هذا التناقض والتباان فيه . 

+ + جه 

وروی الداتی أيضاً » قال : خطب على عليهالسلام”'؟» فذ کر الاح » قال : لوی 
قبل أن تفقدونى ‏ آما اف لتَشْْرَنَ الفتنة الصّماء برجلها » وتطأ فى خطامبا ‏ 

الها من فتة ۳" شبت نارها بالحطب الل » مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها » 
داعية ویلها» بدجلة أو حولما . ذاك إذا استدار الفك » وقلم : مات أوهلك » بأی" 
واد سلك ! ۱ 

فقال قوم نحت منبره : لله أبوه ! ما أفصح هكاذيا ! 

+ +$ 4 
وروی صاحب كتاب ”” الغارات * عن ن النهال بن عرو » عن عبد الله بنَ الحارث ¢ 


(۱) ح : « رضی الله عنه » . 
(۲) » جح : « فة » تصحف . 


اس ۱۳۷ د 
قال : سمعت عليا يقول على النبر : ما حد جرت علية الواسی إلا وقد أنزل الله فيه 1 نا ؛ 
فقام إليه رجل » فقال : يا أمير المؤمنين » فا أنزل الله تعالى فيك ؟ قال :ير يد تسكذيبه . 
فقام الناس إليه يلسكزونه فى صدره وجنبه » فقال : دعوه » أقرأت سورد هود ؟ قال نم 4 
قال : أقرأت قوله سبحانه:ط أفمن کان کل ب بينة من * رب و یاوه " شاهد منه” 4 قال : 
نم » قال : صاحب البينة تمد » والتالى الشاهد أنا . 


(۷۱) 


الأ 14 
وى يذل عله الازم علم برا ناس الجهزة عل ان صلى لثم م وا 
وه ص ۱ س 

الب داجۍ اد ات ؛ وداعم اس وکات » وجایل قوب كَل فطر اپ 5 
وسَميدهاً ؛ أجل شرائض صاراتك » ونوای ٤ر‏ كاتك » عل كسد عدا رو 
الام ما سبق 6 والفأرحر لما انفلق ¢ وان ای بالق 4 وفع جیثات 
یل ایغ صوّلات الأضالیل . گا حل فاضطلع. ۹1 بأمرلة » مستؤفزا 

فى مر ضانك» غَيرَ | کل عن قذم» ول وف عم » راع َحيكء فك 
نيا قل نز م2 ؛ عتی أؤْرَى قباس » وأضاء لطر يق للخابط » وهدیت به 
قوب مدخو 'ضآت الفتن والأثام 7”".وأقامً عو ضعأت ٠‏ الأغلاع ون نرات الأخكام؛ 
فهو 7 مینك اون > وخازن لبك الخزون » وشهیدل يوم الدين » و بمیثلت با 
وروت إلى ان . 

ال أفتخ له مسا في الك ؛ وأجره مُضَاطات آتفیر من سل . 

الم وغل على باه اب ین بناءه» وأ رم لديك مزلت وأتیم ل" ور 
وارد من آبتمائك له مقبول الشپادة ؛ مراضى ۳ ذا منطق عَدْل 1 رخطبة 


ر 
لبم اجمم بیشتا و بيته فى يراد الم ترا نژ می نوات » وأخوا: 
اللذات » ورخاء ألذعة » وَمُتْمَى الا 5 4 وف الكرامة 
+ + + 


(۱) #طوطة المج : ل فظرنها « 
(۲) خعنوطة النهج : « الم » . 


— ۱۳۸ 


العنجٌ : 


دحوت التغيف دخواً : بسطته ؛ والدحوات هنا : الأرضون . 
فإن قلت : قد ثبت آن الأرض كر ية ؛ سکیف تسکون بسیطةءوالبسیط هوالسعلح» 
والکری لا يكون مسطحا ؟ 
قات : الأرض مجماتها شکل كرة ؛ وذلك لا يمنم أن تسكون کل قطمة منپا مبسوطة 
تصلح لأن تسکون مستقرا ومجالا للبشر وغيرم من الميوان ؛ فإن الراد بانب طا هاهنا ليس 
هو السطح المقيق الذى لابوجد فى إلكرة » بل كون كل قطعة منها صالحة لأن بتصی‌ف 
علمها الحيوان » لايعنى به غير ذلك . 
وداحی‌الدحوات » ينتصب لأنه منادىمضاف» تقد تقديره: باباسط الأرضينالمبسوطات. 
قوله : «وداعم السموکات» » أىحافظ السموات‌الرفوعات ؛ دعت الشیء اذا حفظته 
من الهو ى بد عامة » والمسموك : الرفوع » قال : 
ان الذی تمك التماء بى لت . بيتا دعائمه أعث وأطوزه © 
ويحوز أن يكون عتى بکونها مسموكة كونها خينة . وتلك الجسم هو البعد الذى 
يعر عنه السکلمون بالق وهو قسم الطول والعرض » ولا شىء أعظم خن من الأفلاك . 
فإن قلت : كيف قال : إنه نمال دعر السموات وهی بغير عد ؟ 
قلت : إذا كان حافظاً ما من اموی" بقدرته وقوته فقد صدق عليه کونه داعا لا ؛ 
لأن قوته الحافظة تحری مجری الدعامة . ۱ 
قوله : «وجابلالقاوب » أىخالقهاء وا بل ىء وجبلة الإنسان: خافته.وفط راما 
بکسر الفاء وفتح الطاء . جمع فطرة » و يجوز كسر الطساء »كا قالؤا فى سذرة :.سدرات 
وسدرات » والفطرة : الخالة التى يفطر الله عليها الإنسان » أى مخلقه علمها خالياً من الآراء 


)000( البیت مطلم قصيدة لافرزدق » دووانه 4 ۷۱ 


= 


والديانات والمقائد والأهوية ؛ وهی ما بقتضیه محض المقل ؛ و إا ختار الانسان بسوء 
نظره مافضی به إلى الشقوة ؛ وهذا معنی قول النی صلى الله عليه وآله : « کل مولود 
ول على الفطرة » فإنما آواه پو‌دانه أو ينصرانه » . 

قوله : « شقبّها وسعيدها » بل من القلوب » وتقدير الكلام : وجابل الشق” من 
اقلوب والسعيد على ما فطرت عليه . 

والتوامی : الزوائد . والخائم لا سبق ق ؛ أى لا سبق من الملل والفاتح لما انقلق من 
الجاهليسة . والمعان ال بالق » أى المظهر للحق الذى هو خلاف الباطل بالحق” 8 
بالحرب والخصومة ؛ يقال :حاقّ فلان فلانا مه » أى خاصعه قخصمه . ويقال : مافيه حق" 
أى خصومة . ۱ 

قوله :« والدافع جیشات الأباطيل »» جع جْشة» من جاشت القدر إذا تن 

والأباطيل : جع باطل على غير قياس ؛ والراد أنه فا مع ماجم من الباطل 

و :الاك .من تنه أى شه سب مایخ يكن اا 

لت ص و درالم خلال عل نه قل 

قوله : « کا حل » .ای لأجا أنه محمل»والعرب تستعمل‌هذه الكاف بعنى التمليل» 
قال الشاعر : 

فقلت. له آبا الملحَاء خذها “لا. أوسميّنًا نیا وعدوا 

أى هذه الضربة لبغيك علینا » ونعد يك . 

وقوله :« كا حمل» يعنى تل أعباء الرسالة . فاضطلم ؛ أى نمض بها قوب ؛ فرس لیم 
أى قوی ؛ وهی الضلاعة » أى القوة . 

مستوفزاه أى غير بعطی »بل حت تفه ونجپدها فى رضا الله سبحانه» والوفز: المج 


والستوفز : الستعجل . 


— ٩٩ ل‎ 


غير نا كل عن‌قدم » أى غير جبان ولامتأخر عن إقدام » والقدام : لتقدم ؛ يقال مى 
دما أى تقد م وسار ول یمرج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛ وَعَى » أى ضعفء والواهی : الضعیف . 

واعيا وحيك » أى فا وعیت ادیث » أى فهمته وله . 

ماضیاعلی نفاذأمرك؛ى السكلام حذف»تقديره:ماضيامصركا على نفاذ أمرك» کقوله تمالی 
( فى نع آیات رن( و يقل: «مرسّلا »لان اكلام يدل بمضه على بعض . 

وقوله :« حتی اوری قبس القاس » ؛ يقال : وری از ند 5 يورى ؛ أى خرج ناره.» 
وأوريته أنا. والَبس :شعلة من النار ؛والمراد بالیس هاهنا نور الحق ءوالقابس : الذى يطلب 
النار يقال : دنت منه ناراء وأقستی نارا ؛ أى أعطانها . 

وقال الراوندئ : أقبست الرجلعاما »وقبسته نارا ؛ أعطيته ؛ فان كنت طلیتا له قلت: 
آقسته نارا . 

وقال الکسائی : أقبسته نارأ وعلما سواء ؛ قال : ومجوز «قبسته» بغيرهمزة فمهما . 

قوله : «وأضاء الطریق للخابط » » أى جعل الطریق للخابط مضيئة » واتلابط : الذى 
یسیر ليلا على غير جاد ة واضحة . 

وهذء الألفاظ كلها استعارات وعازات. 

وخواضات الفنن : جمم خَواضّة ؛ وهی الرة الواحدة » من خضت الماء والوحل » 
أخوضهما » وتقدير الكلام : وهديت"' به القلوب إلى الأعلام الوضحة بعد أن خاضت فى 
الفتن أطوارا . والأعلام : جم ع » وهو ما یستدل" به على الطريق » كالمنارة ونحوها . 

والموضحة: التى توضح الناس الأمور وتسكشفها . [ والنيّرات ]7 : ذوات النور . 

قوله : «نهو أمينك الأمون »أى أمينك عل وحيك»والأمون من ألقاب رسول الله صل 
الله عليه وا له » قال كعب بن زهير: 


(۱) سورة المل ۱۲ 
(۲) زنادة يقتضمها السياق . 


— ۱6۲ - 


ع ابر بكر يكاي رة وألك لمو سب وت 60 
وخازن علاك الخزون باب صفة « علمك » والمل الإلمى الخزون : هو ما أطلع الله 
تمالى عليه رسوله من الأمور اللفيّة التى لا تتعنق بالأحكام الشرعية كالملاحم وأحكام الآخرة 
وغير ذلك »لأن الأمورالشرعية لامجوز أن تكون مخزو نة عن الكلفين . 
وقوله : «وشهید ك يوم الد بن €“ أى شاهدك » قال سبحانه : ١‏ فكيف إذا جثنأمن" 
والبعيث : البعوث «فعيل» ععنی «مفمول » کقتیل وجری وصر یم . ومفسحا مصدره 
أى وسع له مفسحا. ‏ .. 
وقوله : «فى ظلاك» عکن أن يكون ازا > کقوفم : فلان بشملی بط أى بإحسانه 
وه » و عکن أن یکون حقيقة » و يعنى به الظل المدود الذى ذکره الله نعالی » فقال : 
(وظل دوو . وماه مسگوب 4 .. 
وقوله : « وأعل على بناء البانین بناءه » أى احمل منزاته فى دار الثواب أعلى النازل . 
وأنم 4 نوره»من قوله تمالی : ل( ربتا تسم لنا نو )7“ . وقد روى أنه تطفأسا رال نوار إلا 
نور مد صل اللهعلیه وآ له » ثم يعطى الخلصون” "من أحابه أنوارًا يسيرة ببصرون بها مواطی" 
لأقدام » فيدعون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار تماما نم إن الله تعالى ی نور عمد 
صل اله عليه وآله » فیستطیل حتی علا الافاق » فذلك هو إعام نوره صلى الله عليه واله . 
قوله : « من ابتعائك له » » أى فى الآخرة . 
مقبول الشهادة » أى مصدقا فما يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 


(۱) دیوانه ۳ » وروایته : « شربت مم الامون » » وقال فى شرحه : « وکانت قریش تسمی النى 
صلى اند عليهو سم الامون الامین > . 

(۲) سورة النساء 4١‏ 

(؟) سورة الواقمة ۳۰ ۴۱ (4) سورة التحرم ۸ 


(ه ) ج : « المكلفون » . 


ات 


وقوله:« ذا منطق عداال» »أى عادل» وهومصدر آقے مقأم اسم الفاعل ؛ كقولك: رحل 
فطر وصوام» أى مقطر وصام . 

وقوله: «وخطبة فصل » أى مخطب خطبة فاصلة يوم القيامة» کقوله تعالی : إن لفو 
َك وم مر بالل 4”© ,أ فصل يفصل بين الحو ولباطل؛وهذا هو الام اغمودانی 
ذكره لله تما فى المكتاب » فقال : ( عت أن يبتك رَبك منم منود >١‏ »> وهو 
الذى يشار إليهءق الل عوات فى قوم : اللبم آت مدا الوسيلة والفضيلة » وال رجة الرفيعة» 
وابمثه المقام الحمود» . 

قوله : «افى برد العيش» ؛ تقول العرب : عيش بارد ومعيشة باردة » أى لاحراب فما 
ولا نزاع »> لأن البرد والسكون متلازمان كتلازم ار" والحركة . 

وقرار النعمة» أى مستقر‌ها یقال:هذا قرارالگیل » أى مستقر”ه . ومن أمثالم : « لكل 
سائلة قرار » . 

ومن الشهوات:ماتتصلق بهالشهواتمن الأمانی . وأهواءاللزات:ماتهواهالنفوس وتستاذ ه. 

والرخاء» الصدر من قولك: رجل رخى البال فپو بین الرخاءءأى واسم الخال . 

والد عة:السکون والطمأنينة » وأصلها الواو. 

ومنتهى الطمانينة . غايتها التى ليس بعدها غاية . 

والتحّف : جع تحفة ؛ وهی ما یکرم بهالإنسان من رطف ؛ و جوز فتح الاء . 

+ +4 4 
[ معنى الصلاة على النى والحلاف فى جواز الصلاة على غيره | 
فإن قلت : ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وا له » التی قال الله تعالى فما : 


)۱( سوره الطارق ۳ ١‏ 
(۲) سورة الإسراء ۰۷۹ 


— £ 


سے 


م ست ماه و 2 


(إنالله وتلانکته بسلون على ای 


سے موس ار 
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یپ لین منوا صلوا عليه وسوا تنل °24 

قلت : الصلاة من الله تعالى هى الا کرام والتبجیل ورفع ال » والصلاة منا على 
انی صل ان عليه وآآله هی الدعاء له بذلك»فقوله سبحانه:( هو ألذى بیع © 
أى هو الذى يرفع مناز لک فى الآخرة » وقوله : (وملانگه 4 أى يدعون نع بذلك. 

وقيل : جماوا لكونهم مستجالى الدعوة كأنهم فاعلون التعظي للمؤمن ورفع ال » 
ونظيره قوله : «حيّاك الله » أى أحيّاك الهأ بقاك» وحیيتك أى دعوت لك بأنيحييك » 
لأنك لاءمادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذاك »كأنك تحييه وتبقيه على الحقيقة » 
وعکذا القول فى قوله سبحانه : ( إن الله وملانسکته بسا ن کی ألنئ ) . 

وقد اختلف فى الصلاة على البی صل الله عليه وآله : هل هى واجبة أم لا ؟ 

فن الناس من ل يقل بوجوبها » وجمل الأمر فى هذه الآبة لذب . 

ومنهم من قال: إنها واجبة . واختلفوا فىحال وجو بها ؛ فنهم من أوجَبها كلما جرى 
ذكره » وق الحديث: « مر ذ كر'ت عند فل بص على دخ ل النار وأبسده الله » ؟ ومنهم 
من قال : تحب فى کل" مجلس مر 2 واحدة » و ان تكرر ذکره . ومنهم مَنْ أوجبها ف‌العمر 
مرة واحدة ؛ ‏ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين . 

واختلف أيضا فى وجوبها فى الصلاة الفروضة » فأبوحنيفة وأحابه لابوجبونها فها . 
وروی عن إبراهيم الخو أنهم كانوا يكتفون ‏ يعنى الصحابه ‏ عنها بالتشتهد » وهو : 
« السلامعليك أيها انى" ورحمة الله و برکاته» » وأوجبها الشافعی وأحابه . واختلف أسحابه 
فى وجوب الصلاة على آل مد صل اله عليه وله » فالأ كثرون على أنها واجبة » وأنها 
شرط فى که الصلاة . 


(۱) سورة الأحزاب ال 
(۲) سورة الأحزاب ۳ 


ل ق 6 — 


فان قلت : فا تقول فى الصلاة على الصَحابة والصالین من السلمین ؟ 

قلت : القياسجواز الصلاة على کل" مؤمن» لقوله تمالى : ( هو ألى معدم 
یک وقوه : ( ول علوم إن" مات سکن لب ٩*۳‏ وقوه : ( أو يك 

م صلوات من دمم رح ۴۳4 ؛ ولسكن العاء قالوا : إذا ذ کر أحد" مس 

السلین تبعً للنى عليه السلام فلا کلام فى جواز ذلك ؛ وأما إذا أفر دوا أو د کر أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناس کر هوا الصلاة عليه ؛ لأرت ذلك شعار رسول الله فلا بش رکه 
فيه غيره . 

وأما أحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر ؛ وهو أنهم يكرّهون إذا ذ کروا عليا 
عليه السلام أن يقولوا : « صلى اله عليه » ولا یکرهون أن یقولوا : «صاوات الله عليه » » 
وجعاوا الافظة الأولى مختصّة بالرسول صبل الله عليه وآله » وجعاوا الفظة الثانية مشتركة فها 
يينهما عليهما السلام » ول يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسامين إلاعلى على" وحده . 


(۱) سورة اتوبة ۱۰۳ 
(؟) سورة البقرة ۱۰۷ 


( 1 هج‎ = ٠١ ( 


س ۷ سے 
الاصضل : 
رسس کلام ر علي السمزعم فار رواب افكر بالبصسرة : 
قالوا : أخذ مر وان نام أسيراً يوام الجل فاستشفع ان والحسين” علیما السلام 
إلى أمير الومنین عليه السلام؛ ة فکلماه فيه فَحَل سبيله » ء فقالا له : ببايمك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال عليه السلام : 


َم سے ۳ له 

اور یبایشتی بعد فل عمان / لاحاحة لی فى بیمتر .با كف مهودية ¢ 
صر ص 01 > 6 و ۶ و 
يو درس هب :كع نكل وف بألا كبش 


+4 ¥ 4 
بیغ : 

قد روى هذا اخلبر من طرق كثيرة » ورویت فيه زيادة ۸ يذ کرها صاحب " مهبح 
البلاغة 5 وهی قوله عليه السلام فى مروان : « تحمل راية ضلالة بمد ماشیب صُدغاء» 
و إِنْ له إمرة . . . » إلى آخر الكلام . 

وقوله : « فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين عليه السلام » » هو الوجه » 
يقال : استشفعت فلانا إلى فلان ؛ أى سألته أن يشفع لی إليه » ونشفعت إلى فلان فى فلان 
فتّفمنى فيه نشفيعاً . وقول الناس : «استشفعت” بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك ابید . 

وقول أميرالمؤمنين عليه السلام : « أولم یبایمنی مد قتل عثمان ؟ » أى و غدر + 
وهكذا لو بایمنی الأن . 
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ومعنی قوله : « نپا کف بهودية » أى غادرة » والمپود تنسب إلى الغدر واللحبث » 
وقال نعالى : عدن اَعَد لاس عَدَاوَة رین آمنوا ود ۳ . 

والبة :لاست بفتح السین.» سبه بسبه أى طعنه فى ا موضمع ؟ومعنى الکلام حول" 
على وجهین : 

حدم : أن یکون ذکر السب إهانة له وغاظة عليه » والعرب نسلك مشل ذلك 
فى خطبها وكلامها ؛ قال للتوكل لأبى العيناء : إلى می تمسدح الناس وتذّهم ؟ فقال : 
ما أحسنوا وأساءوا . ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ ات الله تعلی رَضِى عن واحد فدحه » 
وسخط على آخر فهجاء وهجا امه ؛ قال : ( ني م4 أوابة 4 وقال : ( عل 
مد لك نم 0 ؛ وازنم ولد الزنا . 

الوجه الثانى : أن بريد بالكلام حقيقة لا مجازاً ؛ وذلك لِأنْ الغادرَ من المر بكان 
إذا عَم على القدر بعد عبد قد عاهده أو جقلر قد عقده »حبق استهزاءبما كان قد أظهره 
من المين والعهد ؛ وسضر ية وتهكما . 

والإمرة : الولاية » بكسر الهمزة . وقوله : « لمقة الكلب أنقه 6 » بريد قصّر 
اللدة » وكذا ك كانت مدّة خلافة مروان؛ فإنه ول نسمة أشهر. 

ولا کیش الار بسة بنو عبد اللك : الوليد » وسلیان » و پزید » وهشام ؛ ول بل 
الللافة من بنی أمية ولامن غيرم آر بمة إخوة إلاهؤلاء . 

وكل الناس فر وا الا كبش الأربعة عن ذکرناه + وعندی أنه يحوز أن يعنى به 
(۱) سورة امائدة ۸۲ 
(۲) فى القاءوس بالضم. 


(۳) سورءة ص ° ء ‏ ۶ 
(4) سورة القلم ۱۳ 
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بنى مَر'وان لابه ؛ وهم : عبد للاك » وعبد العز یز » و بشر ؛ وتمد ؛ وکانوا کباش أبطالا 
آنجادا » أما عبد اللك فول االملافة » وأما بشر فَوَلحَ العراق » وأما حمد فولی الجزيرة » 
وأماعد مز بزفول مصر » ولکلٍ منهم | ثار مشپورة . وهذا التفسير أَوْلى؛ لأن الوليد 
وإخوته أبناء ابه » وهژلاء بنوه لصلبه . 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر » وللسنة ذات الجدب : سنة حراء . 

وکل‌ما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا السکلام وَقَم كا أخبر به ؛ وكذلك 
قوله : « تحمل راية ضلالة بعد مايشيب صدغاه 6 فإنه ول الحلافة وهو ابن خمسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


¥ + + 
| مروات بن الحم ونسبه وأخباره ] 


وحن ذاکرون فى هذا الوضم نسَبَه » امن أمره وولايته للخلافة ؛ ووفاته على 
سبيل الاختصار : 

هو موان بن اگم بن أبى العباس بنأمية بن عبد مس بن عبد مناف » وأمه آسة 
بنت علقمة بن صفوان بن أمية السكنانى". یکی آبا عبد لك » ولد على عبد رسول الله 
صل اه عليه وآله ؛ منذ سنة تین من المحرة » وقيل عام انلندقی» وقيل يوم أحُد ؛ وقيل 
غير ذلك . وقال قوم”:بل ولد بمكة » وقيل:ولد بالطائف. ذ کر ذل ك كله أ بوعمر بنعبد الي . 
فی کتاب ۳ الاستیمای ۰۰ <° ۱ 


سس تا 


() الاستیعاب ۳ -- ۲۹۸ مم تصرف . 


هواس 


رسول الله صلی الله عليه وله قد توف » وعره مان سنين أو تحوها . 

وقيل : إنه لما نى مع أبيه إلى الطائ ف کان‌طفلا لابمقل» و انه ير رسول اله صلى الله 
عليه وله » وكان اگ أبوه قد طرده رسول الله عنالمدينة » وسيّره إلى الطائف ؛ فل ل 
بها حتى وَلى عمان » فرده إلى المدينة » فقدمها هو وولده فى خلافة عممان وتوف فاستكتبه 
عیان وضعه إليه » فاستولی عليه إلى أن قتل . 

4+ 4 ¥ 

والحكم بن أبى الماص “هو م عمان بن عفان »كان من مُسامة الفتح » ومن المؤلفة 
فا پم › وتوف سکم فى خلافة عمان قبل قتله بشهور. 

واختلف ف السبب الوجب لننی رسول الله صلی الله عليه وآله ؛ فقيل : انه كان 
یتحیل ویستخنی ویسمع/ ما سره رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أ كابر الصحابة 
فى مُشرك قر يش وسائر السكفار والناققين » ويفشى ذلك عنه » حتى ظهر ذلك عنه. 

وقي لكان یتجتس على رسول الله صل الله عليه واله وهو عند نسائه » ویسترق" 
ال ويصفغى إلى مايحرى هناك مسا لايجوز الاطلاع عليه ۰ ثم حدث به المنافقين على 
طر بق الاستهزاء . 

وقيل :كان حکیه فى بمض مشیته و بمض حرکاته » فقد قيل : إن النبى صلى الله عليه 
واه كان إذا مشى کت ° »وان اس بن أبىالماص محكيه » وكان شا له مبنضا 
حاسداً » فاضت رسول الله صل الله عله ور اي سه مسكيه فی ميته ؛ 


۱۱۹ - ۱۱۸ الاستیعاب‎ )١( 

(۲) ج : « مئه » . 

(۳) قال ابن الأثير فى اللهاية 4 : ۲4 فى صفة مثيه عليه الصلاة والسلام : « كان إذا مفی تكنى 
تکفا ؛ أى غايل إلى قدا ؟ مکنا روى غير مهموز » والأصل الحمز » وبخمم روه مپموزا لأنه 
,صدر تفمل . 


سما 66 — 


قال له : كذاك فَنْتَكُنْ یاحگر . فكان المكر تاج برنعش‌من ۳ بومثذ » فذ کر 
ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛فقال لمبد الرحمن بن الحك بپجوه: 

إن االمین أبوك فارع عظآمه إن ترم ترم غلب) تجنو نا 

بمشى تغیس ان ین عمل التقی و بظل” ينمل البيث بل 

قال صاحب الاستيعاب : أما قول عبد الرحمن بن حسان «ان اللمين أوك » فائه 
روى عن عانشة من طرق ذ کرها ابن أبى خَِْتمة وغیره» نها قالت لمروان إِذْ قال فى أخیها 
عبد الرحمن أنه أنزل فيه : (وَالدِى قال لوالديه أف لک آنمدانی أن آخرج وقد 
خلت الفرون” من بلي وا بشتنیتان أله ولك آین إن ود اوح فيقول” ماهذا 
لا آسطیر لین : أما أنت یامروان فأشهد أن" رسول الله صلى الله عليه وآله لمن 
أباك وأنت فى طبه © . 

وروی صاحب كتاب ”” الاستيماب * باسناد ذ گره عن عبدائه بن عرو بن العاص » 
أن" رسول الله صلى ال عليه وآله قال:« یدخل‌علیک رجل لعين»ءقال عبد الله : وکنت" قد 
رابت ” أبى يلبس ثيأبه ليقبل إلى رسول الله صلی الله عليه وله » فل أزل مشْقاً أن 
يكون أوّل مر يدخل » فدخل الحم ن أبى الماص (* . 

قال صاحب ”” الاستيعاب “* : ونظر على“ عليه السلام يوما إلى موان » فقال له : 
«ويل لك » وويل لأمة تمد منك ومن بنيك ۳ إذا شاب صدغاك ! » » وكانمر'وانيدعى 


(۱) الي ى النهاية لابن الأثير ١‏ : ۳۱۰ عن عبد الرحن بن ألى بكر : » أن" ال بن أنى الماس 
ابن ألى أءية أبا مروان » كان يجلس خلف الني صلى الله عليه وسلم » فإذا تسكلم اختلج بوجهه » فرآه 
فقال له : كن كذلك » فلم بزل بختلج حتى مات أى كان يحرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية افمل النى 
صلى الله عليه وسلم فبتى برتعد ويضطرب إلى أن مات » . 

(؟) سورة الأحقاف ۱۷ 

۱۱۹ : ١ الاستيماب‎ )۳( 

(4) الاستيماب : « عمراً » . 

() ج : « بيتك » . 
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یط باطل ؛ قيل : لأندكان طویلا مضطربا » وضرب يوم الدار على قفا مغز" لفيه © 
خلا 1 له بالحلافة » قال فيه أخوه عبد الرحمن , بن الحكم - وکا ماجنا شاعرا 
1 محسنا | ۳ ؛وکان لا يَرى رأى مروان : 
فوالله ماأذرى وان لال حلية مضروب القفا گیف تصتم 
لا الله قوما مروا خيط باطل على الناس ینطی مايشاء ويمتم 
وقيل : مسا قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حي ولاه معاوية إمْرَة المديئة » وكان 
كثيرا مامبحوه » ومن شعره فيه : 
وهبت نصیی منك يامو کل لعمرو ومروان الطويل وخاللر 
ورب ابن آم زائد غير ناقصس وأنت ابن أم اقم * غير زائد 
وقال مالك اليب مهبحو مر'وان بن الحكم 
لعمرك مأمروّان‌یقضی آمو 0 ولكن” مايقضى لنا بنت حفر 
فياليتها كانت علی أ وليتك یام وان آمسیت‌ذا ح © 
ومن شمر أيه جد اجن في ٠‏ 
ألا من یبافن مروان عنی رسوا والرتسول من بیان © 
بأنك لن تری طرداً لر کللصاق به بمض الجوان © 
وهل حدَئت بل عن کے معينٍ فى الوادث أو مان 
يقي بدار مضيعمة إذا ۸ يكن حيران أو خنق انان 
(۱) الاستیماب : « فجری لفيه » . 
(۲) من -لاستيعاب . 
(۳) ف الأصول : « یامروان » وانصواب ماأئيته من الاستیعاب. 
(4) الاستمات ۱ : ۲۰۳ ۲٦٤‏ 


(۵) الاستيعات ۱ ۶ : « مبلغ » 
(5) وردت ابیت حرفا فی الأصول » وما أثبته من الاستیهءاب 
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فلا تقذف بى الرجَوین ای أقل القوم من لأنى مكانى 
سأ كفيك الذى استكفيت متّى بأمر لا ١‏ تبه اليدان 
فلو "آنا نم جریا جریت وأنت مُضطرب المنآن 
وولا ات" ام أبيك أ 5 من قد هحاك فقد محأى 
تقد جاهرت بابفضاه ای إلى أمْر الجهالة والعلان 
ونا صار أمر الملافة إلى معاوية » ولى موان المدينة » ثم جم له إلى الدينة مكة 
والطائف » ثم عزله وولى سمید بن‌الماص» فلما مات يزيد بن معاوية » وولح ابنة آبو ليل 
معاوية بن بزيد فى سنة أر بع وستين » عاش فى الخلافة أر بعين بوما ومات » فقالت له آمه 
أم خالد نت أبى هاشم بن عتبة بن ر بيعة بن عبدشمس؛ اجمل الخلافة من بمدك لأخيك» 
فأبى وقال : لا یکون لى مها وک لها » فوثب مروان علا » ود 
إلى أرى فنة ی مراجلها واللك بمد أبى ليل لن عَلَبَا 
۱ $ $ $ 
وذكر أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى فى کتاب " الأغانى "۰ ٩۳‏ : أن معاوية 
لا عزل موان بن اک عن إمرة الدينة والحجاز » وولى مكانه سعید بن العاص » وجه 
مَروان أخاه عبد الرحمن بن الحم أمامه إلى معاوية » وقال له : القه قبل فعاتبه 
لى واستصلحه . 
قال أبو الفرج : وقد رُوى أن عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ » فلما بلغه خير رل 
موان وقدومه إلى الشام » خرج وتلقاه » وقال له أ حَتّىأدخل إلى أخيك” ؟ فإ نکان 
عزلك عن مو جدة دخلت إليه منفردا » و إن كان عن غير مو جدة دخلت إليه مع الناس 


. » الاستیعات : د جيماً‎ )١( 
. ) الأغالى ۳ : ۲۵۹ وما بعدها ( طيعة الدار‎ )۲( 
. الأفاتى : «الرحل»‎ )۳( 


ا او e‏ سمي و واب د و فد د د کر لو ل 0 
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فأقام موان ومضى عبد الرحمن » فلا قدم على معاوية دخل إليه وهو بمثی 
الناس » فأنشده : 

¢ م ا وم سس .و ۰ 602 

اتنتك العيس تنفخ فى براها نکشف عن منا كبا القطوع 

فقال له معاوية : أزثراً جلت أم مفاخرا مکابرا ؟ فقال : ی ذلك شئت ! فقال : 
ماأشاء من ذلك شيئا ؛ وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذى عن له » فقال له : علىأى" 
ظبر جتقنا ؟ فقال : على فرس » قال : ماصفته ؟ قال : أجش هرم - يعركض بقول 
النجاشی فى معاوبة بوم صفين : 

و ابت حب سا ذو علالة جع هدع والملم وی © 

وجی ابن حرب ساح دو علالم اجش هزيم والرماح دوای 

اذا قلت أطراف” الرماح تاه مرت له السّاقان والقدمان ° 

فغضب معاوية » وقال : إلا أنه لا رکبه صاحبه فى ال إلى اليب ؛ ولاهو تمن 
بتسوار على جاراته » ولا يتوثب بعد هجمة الناس على كنائنه ۳" - وکان عبد ارح ن نيه 
بذلك فى امرأة أخيه- جل عبد الرحمن» وفال:باأمیر اأؤمنين »مالك على عر ل ابن عّك؟ 
آنميانة أوجبت ذلك » أملرأىرأيتهوتدبير استصلحته ؟ قال: بل لتد بير استصاحته,قال : فلا 
بأس بذلك» فرج‌من عنده‌علق أخاه مر'وان »فأخبره عادار سنه و بين معاو به ¢ فاستشاط غيظا 
وقال لمبد الرحمن :قبحك الله » ماأضمفك! عرتضت لارجل عا أغضبه » حتی إذا انتم 0© 


)١(‏ اميس : النوق البيض » بالط بياضها شقرة . والبرى : جم برة » بضم ففتح» وهی حلقة تجمل فى 
أنف البعير . والقطوع : جم قطم » بالكممر ؟ وهو الطنفسة تکون نحت الرحل . 

,۲) المضرحى” : السيد السکرم » والصنيم : السيف اجرب الهاو . 

؟) السارع : الفرس السريم . والملالة : البقية من السير . والأجش : الفليظ الصوت من الانسان ومن 
.الخيل ومن الرعد . والهزم : الفرس الشديد الصوت . 

(4) مرته : استدرت حريه . وق الأغاتى : « إذا خلت » . 

(0) كنائن : جم كنة ؛ امرأة الأخ أو الاين 

(5) الأغالى : « اتصف » . 


ملك أحجمت عه .نس »ورب فر » ود سیه » ودخل على مماوية » 
فقال له حين رآء وتبين الغضب فى وجهه : رح بأبى عبد الك ! لقد زرتنا عند اشتياق 
متا إليك » فقال : [ لا ] ۲۳ هاالم » مازرتك لذلك ولا قدمت -* عليك فألفيتك إلا عاقًا 
قاطما ؛ واه ماأنصفتنا ولا جز یتنا حزاءنا » لقدكانت السابقة من بتى عبد ثمس لآل أبى 
اما »وش عن رسو اله صل اله عليه سم ؛ والللافة منهم ° » فوصلو کزانی 
حراب وشر‌فوک وولو » فاعزلوک ولا آثروا عليكم ؛ حتى إذا ولیم وأفضى الأمر” 
الیک یت إلا أثرة وسوء صنيعة » وقبح قطيعة » فرویدا رو یدا | قد بلغ بنو اكم 
و بنو بنيه نيفا وعشر ين » و نا هی أيام قلائل حتی یکناوا آر بمین» ثم يعل ام ما یکون 
منهم حينئذ ؛ ثم هم للجزاء بالسنی والسوء بالرصاد . 

قال أ بو الفرج : هذا رمز إلى قول رسول الله صلی الله عليه وآ له : « إذا بلغ بتو أبى 
العاص أر بعين رجلا » انخذوا مال الله دولا وعباد الله خو لا» » فكان بتو أبى الماص 
یذ كرون اہم سيلون آم“ الامة إذا بلغوا هذه المة . 

قال أبو الفرج : فقال له معاوية : مهلاً أبا عبد الاك » إلى لم لك عن خيانة » 
وا عزلتك لثلاثة [ لولم يكن منهن إلا واحدة لأوجبت عرث : اٍحداهن أنى أمرتك 
على عبد الله بن عامر » و بينكا مایینکا » فان نستطیم أن نشت منه » والثانية کراهيتك 
لإمرة زياد » والثالثة أن" ابنتى رَملة استعدتك على زوجها عرو بنعمان » فل نمٌدها . فقال 
مروات : آما این" عامر فأنى لا أنتصر منه فى سلطانى » ولسكن إذا تساوت الأقدام 
عل أين موقعه . وأما 'كراهتى لامرَة زبادة فإن سائر بنى أمية كرهوه ؛ وجمل الله لنا فى 
الک خيرا كثيرا . وأما استعداء رملة على عرو ؛ فواله إنه ليأنى على سنة أوأ كثر 


س لسه 


۱ من الأغاتى » وماهنا لاتذبيه وبمدها حرف قسم محذوف ( انظر الفنى ۱ : ۳۶٩‏ ). 
۰ (۲) الأغانى : « فمم » ۰ 


— ٩66 بت‎ 


وعندی بنت عمان » فا أ کشف ها ثوباً ‏ يعرتض بأن رملة نما نستعدری على عرو بن 
عیان طلب التكاح - فنضب معاوية ‏ قفال : يابن الوَرَعْ ؛ لست هناك ! فقال مروان : 
هو ماقلت” لك ؛و ای الأن لأبو عشرة » وأخو عشرة» 7 عشرة » وقد كاد ولد 0“ أبى أن 
يكلوا المدّة ‏ يمى أر بعين ؛ ولو قد باغوها لعامت أين تقع منى . فامخزل معاوية » وقال : 
فإن ال فى شرا رک قليلاً فإنى فى غيارم گنیر" 
بغاث الطير أكثرها فاعا وام الصقر مقلات نزور“ 
ثم استخذی معاوية فى يد مروان 640 ' وخضم » وقال: [ لك ] © المتى ؛ وأنا رال 
إلى عملك . فوثب مروان » وقال :كلا وعيشك لارأيتتى عائدا | وخرج . 
فقال الأحنف لماو ية : مارأيت قط لك سَقَطَة مثلها | ماهذا الخضوع لروان! وأى” 
شىء يكون منه ومن بنى أبيه إذا بلغوا أر بمین ؟ وما الذى نخشاه منهم ؟ فقال : ادن متی 
آخبراك ذلك » فدنا الأحنف منه » فقال [ له ] ۲۳ : إن سگم بن أبى الماص کات 
أحد من دم مع [ أختى ]۰ أم حبيبة لا زفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ 
وهو يتول نقلها إليه؛ مل رسول الله صلى الله عليه وسل عمد النظر إليه » فلما خرج من 
عنده » قيل : با رسول الله لقد أحددت النظر إلى الح ! فقال : ابن الخروميّة » ذاك 
رجل إذا بلغ بنو 7" أبيه تلائین أو أر بعين » ملكوا الأمر من بعدى » فوالله لقد تلقاها 
مر‌وان من عين صافية . فقال الأحنف : رويداً يا أمير الؤمنين ؛ لايسمع هذا منك 
أحد ؛ فانك ضع من قذرك وقدر ولدك بعدك ؛ وان يعض ال أمراً يكن . فقال : 


. » الأعالى : « ولاى‎ )١( 

(۲) البيتان من مقطوعة اعبساس بن مرداس - جاسة ألى عام - بشمرح الرزوتی ۳ : ۱۵۳ > 
ونسب صاحب اللان فى ( قلت ) الءيت الثای إلى كثير ءزة 

(؟) المقلات : مفعال » من القلت » وهو اللاك . وااترور : القللة . 

(4) الأغای : « فى يدمروان » 

(5) من الأغالى 

)٩(‏ من الأغای 

(۷) الأغانى : « ولد » . 


بت ۱6۳ — 


معاو ية : اک يا أباصحر على“ إذا ؛ فقد مر “ صدفت ونصحت . 
$F +‏ +4 
وذكر شيخنا آو عمان الجاحظ فى كتاب ”” مذاخرة هاشم وعبد مس ۰ آن" 
مروا ن كان يضف وأنه كان ينشد بوم مرج راهط والرءوس تندر عن كواهلها : 
وما رم غير سين النفو س آیت غلای قريش غلب! 
قال : وهذا مق شديد » وضمف عظيم ؛ قال : وإنما ساد مروان وذ كر بابښه 
عبد الاك » كا ساد بنوه ؛ ول يكن فى نفسه هناك . 
+ +1 $ 
ما خلافة مروان ؛ فذ کر آبو جعفر ممد بن جریر الطبری فى التار ° ات 
عبد الله بن الز بير لما أخرّج بنى أميّة عن الحجاز إلى الشام فى خلافة يزيد بن مصاوية » 
خرجوا وفمهم مروان » واینه عبد الاك » ول تن مدة یز ید » فقو » ومات انه بسده 
يأيام يسيرة . وکان من رأی موان أن يدخل إلى ابن الز بير »که فيبايمه بالملافة » 
فقدم عبید الله بن زياد » وقد ؛خرجه أهل” البصرة عنها بعد وفاة يزيد » فاجتمع هو 
و بنوأميّة؛ وأخبروه با قد أجممعليهمروان » ناء إليه » وقال : استحبت لك يا أباعبد الك » 
فا تريد ! آنت" كبير قريش وسیدها تصنم ما تصنم » وتشخص إلى أبى خبيب فتبايعه 
ألطلافة ! فقال مرٌوان : مافات شىء بعد ؛ فقام مرّوان » واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم » 
وعبيد الله بن زياد وكثير من أهل الین » وكثير من کلب » فقدم دمشق وعليها الاك 
ابن قيس الفپری" » قد بايمه التاس على أن بل بهم » ويقي هم آمرم » حتی جتمع 


. » الأغاتى : « لممرى‎ )١( 
. تار.خ الطيرى ۷۲ ۰ ۳ ومابمدها ؟ مم تصرف واختصار‎ (۲) 


ل 6 ۱ — 


الناس على إمام » وكان هوى الض لضحاك مع ابن الز بير لا أنه لم یبایم له بعد وان زفر 
ابن الحارث اسکلا بى" بقنسرين مخطب لابن الز بير » والنمان بن بشير الأنصارى محمص 
مخطب لابن الز بير » وكان حسان بن مالك بن حدل الکلی" بفسلطين وی 
هوی بنى أمية » ثم من بينهم بنى حرب » لان هكان عامل لمعاوية » ثم لزيد بن معاوية من 
مده » وكان حتان بن مالك مطاعاً فى قومه » عظیا عدم ؛ فرج عن فلنطین يريد 
الاردن" » واستخلف على فلسطين روح بن زنباع الجذ ام - » فوشب عليه بعد شخوص 
حسّان بن مالك ونائل بن قيس اللذامی" أيضا » فأخرجه عن فلسطین » وخطب 
لابن الزبير» وكان له فيه هوكى » فاستوثقت الشام کلپا لابن الزبير » ماعد" الأردن ؛ 
فِنْ حسان بن مالك الکلبی كان هوى هوی بى أمية » ويدعو الیهم ؛ فقام فى 
أهل الاردن طم ؛ وقال لم : ماشہاد تم على ابن الزبير وقتلی المدينة باكلرة: ! 
قالوا : نشهد أن ابن الز بي ركان منافقا ؛ وأن فتلی أهل المدينة باترة فى النار » قال : 
فا شهادتکم على يزيد بن معاوية وقتلااک باتلرة ؟ قالوا : نشهد أن يزيد بن معساوية 
كان مؤمناً » وكان قتلانا با رة فى الجنة » قال : وأنا أشهد أنه إنكان دين يزيد 
ابن معاوية وهو حى“ حقا » إنه اليوم لل حى هو وشيعته » و إن كان ابن از بير يومئذ 
هو وشيعته على باطل ؛ إنه اليوم وشيعته على باطل ؛ قالوا : صدقت » نحن نبايمك على أن 
قاتل معك من خالفك من الناس وأطاع ابن الز بير » على أن تجتبنا ولاية هذين الغلامين 
ابی يزيد بن معاوية » وها خالد وعبد الله » فإنهما حديثة آستانپسا وحن نكر أن 
یتنا اناس بشیخ ونأتهم بصي ! 

قال : وقدکان الضحاك بن قبس یوالی ابن الزبير باطنا » ویپوی هواه » و تنمه 
إظبار ذلك بدمشق والبيعة له أن بى ی وا کار حضرته » وکلب آخوال" يزيد 


سس ی ٩‏ = . 


ابن معاوية وبنيه » ویطبُون الامرة لمم » فسكان الضحاك یسمل فىذلك سرا » و بلغ حسان 
ابن مالك بن محخدل ماأجمع عليه الضحاك » فكتب إليه کتابا يمف فيه حى بى أمية > 
و يذ کر الطاعة والجاعة وحسن بلاء بنى أمية عنده وصنيعهم إليه؛و يدعوه إلى بيعتهم وطاعتهم 
ويذ کر ابن از بر ويقم فيه ويشتمه ؛ ويذ کر أنه منافق قد خلم خليفتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس ؛ ثم دعا رجلا م کلب يقال له ناغضة » فسرّح بالكتاب معه إلى 
الضحاك بن قيس » وكتب حشان نسخة ذلك الكتاب » ودفعه إلى ناغضة » وقال له : إن 
قرأ الضحاك كتابى على الناس » و إلا فتم أنت واقرأ هذا الكتاب عليهم » و کتب حسان 
إلى بى أمية يأمرم أن بحضّروا ذلك » فقدم ناغضة بالكتاب على الضحاك » فدفمه إليه » 
ودفع کتاب" بى أمية إلبهم سراً . 

فلا كان يوم الجمة » وصّمد الضحاك على الثبر » وقدم إليه ناغضة » فقال : أصاح الله 
الأمير ! ادع بکتاب حتان فاقرأه على الناس » فقال له الضحالك : اجلس » فلس ثم قام 
ثانية فك مثل ذلك » فقال له : اجلس » خاس ثم قام ثالئة وكان كالنانية والأولى » فلا 
راه ناغضة لا.يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذى معه » فقرأه على الناس » فقام الوليد بن 
عتبة بنأبىسفيان » فصداق حسان » وكذ.ب ابن ار بير وشتّمه » وقام يزيد بن أبى الس 
الفشالى » فصدّق مقالة حسان ‏ وكتاه » وش ابن الزبيرء وقام سُّفيان بن أبرد السكلى” » 
فصداق مقالة حسان وشم ابن لیر » وقام عر بن بزید اسگیی"» فشتم حسان » وأثّی 
على ابن الز بير » فاضطرب الناس" » ونزل الضحاك بن قيس » فأمر بالوليد بن عثبة» وسفيان 
ابن الأبرد » و يزيد بن ألى التمس الذين كانوا صد قوا حسان » وشتموا ابن الز ببر» لخبسواء» 
وجال الناس مضهم فى بعض » ووثب تكلب على عر بن يزيد الحسكبى” فضر بوه» وخرقوا 
ثيابه » وق کان قام خالد بن يز يد بن معاوية فصعد مرفا تین من المنبر ؟ وهو يومئذ غلام» 


والضحاك بن قبس فوق النبر» فک بكلام جر فیه » لم يسمع له » ثم نزل . 


— ۱۹ ات 


فللا دخل الضحًَاك بن قيس دارّه » جاء تكلب إلى السجن فأخر جوا سفیان بن أبرد 
اسکلبی » وجاءتغسان ؛ فأخرجوا يز يد بن أبى التمس ؛ وقال الوليد بن عتبة : ل و کنت. 
م کلب أو غتان ؛ لأخرجت ؛ اء ابنا يزيد بن معاو ية : خالد وعبد الله ؛ ومعیما 
أخوالهما من كلم » فأخرجوه من السجن . 

ثم إن الضحاك بن‌قیس خرج إلى مسجد دمشق » لس فيه ؛ وذ کر يزيد بن معاوية 
. فوقم فيه » فقام له سنان م ن کلب ومعه عصا ؟ فضر به بها 4 والناس جلوس حلفا . متقلدی 
السیوف . فقام بمضهم إلى بعض فى السحد ؛ فاقتتلوا » فکانت قيس عیلان قاطبة تدعو 
إلى ابن الزيير وسمپا الضحاك » وکلب تدعو إلى بنى أمية » ثم إلى خالد بن يزيد » 
فيتمصّبون له » فدخل الضحاك دار الإمارة » وأصبح الناس » فم مخرج الضحاك إلى. 
صلاة الفحر . 

فلما ارتغم النهارٌ بمث إلى بى أمية » فدخلوا عليه » فاعتذر إلمهم » وذ کر حسن بلائهم 
عنده » وأنه ليس ېوی شا يكرهونه » ثم قال : تکتبون إلى حسّان ونكتب » ويسير 
حسّان من‌الاردن حتی ينزل الجابية”'' ونسير نحن وأترحتى نوافيّه مها ؛ فيجتمع رأئ الناس. 
على رجل منک | فرضيت بذلك بنو أمية » وکتبوا إلى حسان وهو بالأردن وكتب إليه. 
الضحاك يأمره بالموافاة فى الجابية » وأخذ الناس فى اهاز للرحيل . 

وخرج الضحاك بن قيس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنوأمية » وتوجّهت 
الرايات ير يدون الجابية » اء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس الشلمی" إلى الضحاك ؛ 
فقال: دعو تنا إلى طاعة ابن الز بير فبايمتاك على ذلك؛ 9 أنت الان سير إلى هذا الأعر ایی"من 
كاب لتستخلف ابنأ خته خالد بن بز بدین‌معاو ية افقال الضحاك : فا الرأى ؟ قال: الرأی أن 


(۱) الجابيه » بكر الباء وياء خفيفة : من أعمالدمشق ۳ 


سب ۰ مت 


نظهر ما كتا نس » وندعو إلىطاعة ابن از بير » ونقاتل عليها . فال الضحاك ن معه من 
الناس » وانخزل من بنى أمية ومن معهم من قبائل المن فنزل مَر'ج راهط . 

قال أبو جعفر : واختاف فى أى وق ت كانت الوقعة مرج راهط فقال‌الواقدی : كانت فى 
سنة خس وستين . وقال غيره : فى سنة أر بم وستين . 

$ 4 4۶ 

قال آبوجمفر : وسارت بنو أميّة ولفيفها حتیوافو! حسان بالجابية » فصلى بهم أر بمين 
بوماً » والناس يتشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى التعمان بن بشير 
ال نصاری" » وهو على ممص بستنجده ؛ و الی زفر بن الحارث وهو ف‌قنسرین » و إلى نائل 
بن قبس وهو على فلئطين ليست دم ؛ كلهم على طاعة ابن از یره فأمدوه » فاجتست 
الأجناد إليه كراج راهط » وأما الذين بالجابية فكانت أهواؤم مختلفة » فأما مالك 
ان هبيرة او » فسکان بهوی هوى يزيد بن معاوية » ويحبة أن تکون اطسلافة 
فى ولده » وأما حصين بن مير السلولی" » فكان بپوی وی بى أمية » و محب أن تكون 
انللافة لمروان بن الحسكم » فقال مالك بن هبيرة للحصين بن یر : فلنبايم لهذا الغلام 
الذى نحن ولد نا أباه » وهو ابن أختنا » فقد عرفت منزلتنا التى كانت من أبيه » إنك إن 
تبایمه حملاك غدا على رقاب العرب - يعنى خالد بن بزید .- فقال الحصين : لا لعمر الله » 
لايأتينا العرب بشيخ » ونأتيها بص ! فقال مالك : أظن هوالك فى مروان ! والله من 
استخلات مروان ليحسد نك على ّو'طك وشراك نملك » وظل شجرة تستظل” بها . ان 
مروان أبو عشرة » وأخو عشرة » وع“ عشرة » فان بابعتموه کت عبيداً لم » ولکن علي 
بابن خت خالد بن بزید » فقال الحصين : نی رأيت فى النام قتدیلا ملق من السماء » 
وإنه جاء کل من يمد عنقه إلى الخلافة ليتناوله » فل يصل إليه . وجاء مروان فتناؤله » والله 


نخان . 


باس ات 


فلما اجتمع رأمهم على بيعته » واسیالوا حسان بن يدل إلبهاءقام روح بن زنباع 
«الجذاى , غمد الله وأثنى عليه » قال : 

بها اناس ؛ إنك تذ کرون لمسذا الأمر عبد الله بن صر بن لطاب » وتذ كرون 
حبته لرسول الله صل الله عليه » وقلامه فى الإسلام » وهو کا تذ كرون ؛ لكنه رجل 
ضيف » وليس صاحب أمة مد بالضعيف ؛ وأما عبد الله بن ار بير وما يذ كر الناس من 
آمره » وأن باه حواری رسول الله صلى الله عليه » وأمّه آمیاء بنت آی بكر ذات 
النطاقين ؛ فبو لممرى كا ذ كرون » ولكنه منافق قد خلع خليفتين : بزید وأباه معاوية » 
وسقك الدماء » وشو عصا السلمین ؛ ویس صاحب أمة مد صل الله عليه بالمنافق ؛ 
وأما مروان بن الحم فوافّه ما كان فى الاسلام دود قط إلا كان مر'وان من يشمب 
ذلك الدع » وهو الذى فاتل عن عنان بن عفان بوم اد ار » والذی قاتل عل“ بن أبى 
طالب بومالجل ؛ و نرىللناس أن يبايعوا الکبیر » و بستشبوا "" الصفیر - يعنى بالكبير 
مروان » و بالصغير خالد بن يزيد . 

فاجتمع رأی الناس على البيعة فروان » ثم تلالد بن يزيد من بعده؛ ثم لعمرو بن سعيد 
ابن الماص بسدها ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إِمْرَة دمشق لعمرو بن سعيد » 
وامرة حص لخالد بن يزيد . فا استقر" الأمر على ذلك » دعا حسان بن تذل خالد بن 
يزيد ؛ فقال : يان آختى؛ إن الناس قد أبواك لدائة سنك » و نی واه ماأر ید" هذاالأمر 
إلا لك ولأهل ببتك ؛ وما أبايم مَروان الا نظراً لک عفقال خالد : بل جزت عَنَا » فقال: 
لا والله لم مج عنك ؛ ولكن الرأى لك مارأيت 

م إن حتان دعا مروان بن السك » قال ل : مروان» إن انا كلم رون 


(۱) فى الأصل : « وساسوا » وما ائبته . ن تاربع الطيرى 
( ۱۱ - نج ٦‏ ) 


— ٩۳ 


بك » فا تری ؟ قال مروان : إن برد الله أن يعطيّنها لم عنمنها أحد من خلقه ؛ وان برد 
أن بمنمنها لا بمطینپا أحد من خلقه » فقال حسان : صدقت . 

ثم صمد حسان المنبرء ققال : یا الناس ؛ إلى مستخلف فى غر أحد ك إن شاه الله4 
فاجتمع الناس بكرة الغد ينتظرون » فصمد حسان انبر » وبايع وان » و بايع الناس ؟ 
وسار من الجابية حتی نزل عراج راهط ؛ حيث الضحًاك بن قيس نازل » لعل موان على 
میعنته عرو بن سعيد بن العاص » وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد ؛ وجمل الضحَاك على 
ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية العتسكى”» وعلى ميسرته ثور بن معن السلمی" ؛ وکان يزيد 
ابن أبى اس الضانی بدمشق » لم يشهد الجابية » وكان مريضا ؛ فلا حصل الال 
گر ج راهط ۳ ثار بأهل دمشق فعبيده وأهله » فقلب عليهاء وأخر 3 عامل الضحاك منها4 
وغلب على انزاتن و بدت الال » و بايع فروان » وأمدّه من دمشق باارجال والمال والسلاح4 
فكان ذلك أول فتح فتح لمروان . 

تم وقعت المرب بين مرژوان والضحاك؛ فاقتتاوا عر ج‌راهط عشر ین ليلة؟ فهزم أ حاب 
الضحاك وقتاوا ؛ وقتل آشراف الناس من أهل الشام ؛ وقتلت قيس" مقتلة لم تقتل مثلها فى 
موطن قط » وقتل ثور بن معن السمی" الذى رد الضحاك عن رأيه . 

قال أبو جعفر : وروی" أن بشير برن مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم » وأنه 
كان بنشد : 

إن على ارئیس ما عقا ان مخضب الصّمْدَة أو يندا 
وصرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ”5 ثم استنقذ " . 
قال : وم" مروان برجل من محارب وهو فى نفر يسير من آحاب مروان » ققال له : 


(۱) مرج راهط : موضم فى الفوطة من دمشق ؟ بها الوقعة الشهورة. بين قيس وتغلب . 
(5-؟5)ليذكر فی الطبری 


سس ۱۳ ات 


لو انضممت إلى أصحابك رحمك الله ! فإنى أراك فى قلة » فقال : إن ممَنا باأمير المؤمنين من 
الملائكة مددا أضعاف مرن تأمرنا بالانضمام إلمهم ؛ قال : فضحك مروان وس بذلك » 
وقال ناس" م ن كان حوله : ألا تستمعون | 
¥ +1 $ 
قال أبو جفر : وكان قاتل الضحاك رجلا م ی کلب » يقال له زحنة بن عبد الله » 
ما قتله وأحضر الرأس إلى مروان » ظهرت علي هك بة » وقال : الآن حين كبرت سنى » 
ودق" عظمى » وصرت فى مثل ظ م۲۳ الجار؛ آقیلت أضر ب الكتائب بعضها ببعض ! 
قال أبو جعفر : وروی أن مروان أنشد لا بويع ودعا إلى نفسه : 
لا رایت" الأمر أمرا نبا سبرت عَّان لبم وکلبا 
والتكسكيين رجالا غلبا وطيّئا تأباه إلا صرب 
والقین تمشى فى الحديد نکیا ومن تنوخ مشخ صعب 
لا ملكون الك إلا غَمبا وإن دت قيس فل لاقربا 
+ 4 ¥ 
قال أبو جعفر : وخرج الناس منهزمين بعد قتل الضحاك ؛ فانتهی أهل" مص إلى 
ص ؛ وعليها النمان بن بشيرء فلما عرف الخبر خرج هار با ومعه قله وولده » تحير ليلته 
كلها » وأصبح وهو بباب مدينة مص » فرآء أهل” حص فقتاوه »> وخرج زفر بن الحارث 
الكلابىّ من قنسرين هار باء فلحق بقرقيسياء ؟ وعليها عياض بن أل الجزشئ” » فلم يكن 
من دُحُوها » لغاف له زفر بالطلاق والمتاق أله إذا دخل مها خرج منها » وقال له : 
ان" ی حاحة إلى دخول الام » فلما دخلها لم يدخل تمَامها وأقام بها » وأخرج عياضا 


(۱) أى لم یبق من عمرى غير وقت قسبر . 
(۲) الطری : « لايأخذون اللك > 


٩56 =‏ — 
منها» وتحصن فیها » وثابت إليه قبس عليلان ؛ وخرج ناتل بن قيس الجذامى” من فلسطین 
هار با ؛ فالتحق بابن الز بير بمكة ؛ وأطبق آهل الشام على مروان واستوثقوا له » واستصمل 
عليهم اله » فنی ذلك يقول زفر بن الحارث : 


تن عن" مرنوان پیب ان 
وف اليس منجا » وف الأرض مرب 
ققند ينبت الم رى على دمن الثرى 
أتذعب کلب ۸ تنلا رماخا 
اسری لقند أبقت وقيمة راهطر 


ای" ارب لا رداد إلا عادبا »¢ 
ریق دی » أو قاطم” من لسانيا 
إذا بحن رفمنا لمر“ اباي © 


سے ص 
۰ 


ص2 7< 4 سس سس 
وبق حَرّازات” النفوس هیا 


. وتترك قل راهط هی ماهیا 


سان صدعا ينا ۱ متنائياً 


e :‏ 5 4 
ومقتل هام امنی الأمانيا ! 
فر اری وت کی صاحیی ورائيا 


بصام 


وتثأر من نسوان كلب نیا © 


أبمد ابن عرو وابن معن تيا 
9 ص ب .۰ کہ ہے ^ ۰ 
و تر منى نبوة قبل هله 


آیذهب یوم" واحد إن أسأله 


فلا صح حتى تتحَطّ اعميل” بالقنا 
وقال زفر بن الحازث أيضا » وهو من شعر الجاسة : 

أفى الله آنادل" وابن تَْدَلَ فیح وأماابن الزبير فیتتّل/ 6۱ 
کم ویت الله لاتوت ون يكن يوم غر عمل 

(۱) الأبيات فى مسجم البلدان 4 : ۲۱۹ والأغانی ۷ ۱۱۱ ( سامی ) » مم اختلاف فى الرواية 


بينها وبين رواية الطبری . 
۰ (۲) فى الطبرى : « الثانا » » بمده : 


فلا تحسبيونى إن فتبت" غافلا "ولا تفرحوا ان جنشکر بلقائياً 
(؟) التعط : صوت الميل من الإعياء » بمده فى الطبری : 
1 "ی 1 و اس ”© ىر اس ی 3 ۰ ۰ 
ليت شعری هل تصیین غار نی تنوخا وحی طی 
(4) دیوان الماسة ‏ بشرح الرزقی ۲ : 545 . 


آیایی وحسن ‏ بلائیا! 


نا 


ست ٩٩‏ — 
ونا يكن اللشرفية فوفك شما كقرن الشمس حي ترج 
+ 4 % 
وأما وفاة مروان » والسبي فبا أنهكان قد استقر” الأمر بصده تخا بن بزید بن 

معاوية على ماق منا ذ كره» فلا استو بق له الامر » أ حب" أن يبايع امد اللاك وعبد المز رز 
بنیه» فاستشار فى ذلك » فأشير عليه أن يزوج أم خاد بن يزيد ؛ وهی ابنة أبى هاشم ن 
عتبة بن ربيعة ت ليصغر شأنه فلا برح اخلافة » فيزوجها . ثم قال تلالد یوما فى کلام دار 
ينها والجلس غاص بأهله: اسكت ياب نالرطبة ۳ قال خالد:أنت لعمری مؤتمن وخبير 

ثم قام با کيا من مجلسه » وكان غلاما جينئذ » فدخل على أمه » فأخيرها » فقالت 4: 
لايرف“ ذلك فيك » واسکت فأنا أ كفيك | َه فما دخل عليها مروان» قال طا : ماقال 
لك خالد ؟ قالت: وماعساه يقول ؟ قال : ام نى اليك ؟ قالت : : إن خالا آشد إعظاما 
لك من أن بشتکيك » فصدقها. ثم مکئت أياماء فنام عناذها وقد واعدت جوار يها ؛ وقمن 
إليه» فجمان الوسائد والبراذع عليه:وجلسن عليه حتی‌خنفنه" » وذلك بدمشقفی‌شهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ فى قول الواقدى . 

وأما هشام بن حد الكلى" » فقال : ابن إحدى ومانين سنة» وقال: كان ابن إحدى 
مانین» عاش فى الحلافة تسمة آشهر. وقيل عشرة أشهرءوكان فى أيام كتابته امان بن عفان 
أ کر حكماء وأشد.تلطفا ونساطا مته فى أيا م خلافته » وكات ذلك من أعظل الأسباب 
الداعية إلى خلم عبان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضحاك بن قيس لما زل مرج راهط نع إلى ابن ل بير » 
و مادعا إلى نفسه . وبويم بالحلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أنه كان يدعو إلى 
ابن الزبير . 


(۱) قرن الشمس : أول ماظیر منها . الترجل : هو المنوع » والتوع . قبل انتصاف النهار . 
(؟) الطبرى : « يابن الرطة الاست » . 


(VT) 
: الأمناه‎ 


ومن کالم ل عل السعؤم لا عزموا على عم ماه : 


ھا س #6 تم 


5 م أ أحق يأ ين غيرى؟ ور لاسن ماسلمت ۶ مور المسلمين ۶ لسشلین؛ ول 
کر فبا حور | لا ل“ خاصة » ألما سا لاجر د لك وَفْضْلِمِ » وزهدا فما تنأفستمو فستموة 
ho‏ 
من زخر فه وزر جه : 

¥ 1+ + 

2 4 

اسن : 

نافست فالشىء مُنافسة و نفاساً؛ إذا رغبت فيه على وجه المباراة فى السکرم » وتنافسوا 
فيه ؛ أى رغبوا . 

ل ۰ ھ .ت ل 

والزخرف : الذهب ؛ م شبّه به كل موه مزر ؛ قال تعالى : إحتّى إِذَا أَحَدتَ 


و 2 ۰ 


لازض خرن 4 2 والزخرف : الزيئ . 
والز دج : الزينة من وی أو جوهر » ومحو ذلك . ويقال : الز برج الذهب أيضاً . 
يقول لأهل الشوری : ان تەلمون أنى أحق باتللافة من غير ى » وتعدلون عنی . 3 
أف ليان وليتركن الخالفة لم ؛ إذا كان فى تسلیمه ونزوله عن مه سلامة أمور المسامين» 
ول يكن اور وا ميف إلا عليه خاصة ؛ وهذا كلام مثله عليه السلام ؛ لأنه إذا عل آوغلب 
على ظنه أنه إن نازع وحارّب دخل على الإسلام ون و 1 خت له النازعه » وإ کان 


۲ 4 سورة يونس‎ )١( 


نت ۱۳۷ — 


بطلب بالمنازعة ماهو حت ؛ وان عم آوغلب على ظته بالإمساك عن طلب حقه أنما 
بدخل لش وان عليه خاصة» ویس الاسلام من الفتنة» وَجَّب عليه أن یغضی و بصبر 
على ما آتوا إليه من أخذ حقه » وکف بده ؛ حراسة للا-لام من الفتنة . 

فان قلت : فهلا سل إلى معاوية و إلى أسحاب الأول » وأغضى على اغتصاب حقه حفظاً 
للإسلام من الفتنة ؟ 

قلت:: إن ال جور الداخل عليه من أصحاب الجل ومن معاوية وأهل الشام » لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة ؟ ب لكان يمر الإسلام والسامین جیا ؛ لأنهم لم يكونوا عنده من يصلاح 
رياسة الأمة وتحمر, أعباء الملافة » قل يكرى الشراط الذى اشترطه متحققاً » وهو قوله : 
2 وم يكن فيه جار الاعلى” خاصة » . 

وهذا الكلام يدل على أنه عليه السلام لم يكن يذهب إلى أن خلافة عا ن كانت تتضمن 
جوا على المسلهين والاسلام » و إنما كانت تتضمن جواراً عليه خاصّة » وأمها وقست على جهة 
مخالفة الأولى ؛ لا على جهة الفساد الكل والبطلان الأصل > ؛ وهذا محض مذهب أحابنا . 

4+ + + 


[ کلام لمل قبل البايمة لسات] 


وحن نذ کر فى هذا الوضم ما استفاض ف الروایات من مناشدته أصصاب الشوری» 
وتعديده فضائله وخصائصه التی بان بها منهم ومن غيرهم . قد رَوَى الناس ذلك فأ کنروا؛ 
والذى صح عندنا أنه لم يكن الأمر كا رُوى من تلك التعديدات الطويلة ؛ واسكنه قال هم 
مد أن بایم عبد الرحمن والاضرون عبان » ونسکاً هو عليه السلام عن البيعة : إن لنا 
حقاء إن نمطه تأخذه »وإن نمه تركب أيحاز الإبل وان طال الشری ؛ فى كلام قد ذ كره 
أهل السيرة ؛ وقد أوردنا بمضه فيا تقدم »نم قال : آنشد ک الله ! آفیک أحَد آخی رسول 
الله صلى الله عليه وس بينه وبين نفسه ؛ حيث آخی بين بعض السلمین وبعض غيرى ؟ 


س — 


فقالوا : لا ؛ فقال: آفیک أحد” قال له رسول الله صلی الله عليه وس : « من كنت مولاء فهذا 
مولاء » غيرى ؟ فقالوا : لاء فقال : أفيم أحد قال هر سول اقدص اه عیهوسل :« آنت می 
عنزلة هرون من مومی إلا أنه لا نی بمدی » غيرى ؟ قالوا: لاء قال : آفی‌گرمن اون على 
سورة براءة » وقال له رسول الله صلی الله عليه واله إنه لا يؤدى عَنى إلا أنا أو رجل 
متّى غيرى ؟ قالوا : لاء قال : ألا تطمون أن أسحاب رسول الله صل الله عليه وسل فرُوا عنه 
فى مأقط”” ارب فى غير موطن » وما فررت قط ! قالوا : بلى » قال : ألا تعلمون أنى أول 
الناس إسلاما ؟ قالوا : یل . ۱ 

قال :فا آقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسل نسب ؟ قالوا: أنت . فقطععلیهعبد"الرن 
ابنعوف کلامه » وقال: ياعلى ؛ قد أبىالناس الا على مان » فلاتجمان على نفسكسبيلاء شم 
قال : ياأباطلحة » ما اذى أمرك به عر ؟ قال : أن أقتل مَن شق عصا الجاعة » فقال 
عبد الرجمن لملى : بايم إذن ؛و إلا كنت متّبماً غير سبيل المؤمنين ؛ وأنفذ نا فيك ما أمر*نا 
به . فقال : « لقد عاتم أنى أحق بها من غيرى » واه لأسن ۰۰ . » الفصل إلى آخره » 
م مد بده فبایع . 


)۱ المأ قط : موضم القتال . 


(۷4) 
: 4 


ومس کار د عليه المعوعم طا يلثم اپام ہنی ابر دم بالا رک فى رصم عتما : 


روم رس كوم ولو 6580م ٠‏ 
م 2 ,2 ۳۳ ۳ و ۳ رح م مو ۶ 
أا حَحِيج؛ الارفينف وحصي الا كثين الرتابین وق کتاب أ رض 
م ,2 مت و 1 
الامتال » و با فى الشدور ای المباد . 


ال : 

لقف : الميب ؛ قرفته يكذا أى عبته ٠‏ ووزع : گف وردّع ؛ ومنه قوله : « لابه 
ناس من وَرّعة © » جع واز » أى من روساء وأمراء . والنبمة » بفتح الحاء ؛ هى اللفة 
الفصيحة ؛ وأصل التاء فيه واو . 

والحجيج , کاللصے : : ذو الحجانح وانلصومة . يقول عليه السلام : آما كان فى يز 
بى أميّة حالی ماینهاها عن فی بدم عهان اوحاله التى أشار إليها ؛ وذ كر أن علمهم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذلك ؛ هى منزلته فى الذین التی لامنزلة أعلى منها » وما نطق به 
الكتاب الصادق من طبارته وطهارة بنیه وزوجته ؛ فى قوله + ( ]2 يريد أ يذهب 
عم الدجْس أهل بت وبطهر ۵ تطهيرًا ) . وقول النى صل الله عليه وآله : 
« نت مِنى بمنزلة هارون من موسى 4 » وذلك يقتضى عصمته عن الم ارام 4 


۷۰ س 


عليه وآله فى آمره التى بضطر” معها الحاضرون ها والشاهدون ها إلى أن مثله لا جوز 
أن يسعى فى إراقة دم أمير مسل 3 م محدث حدئا يستوجب به احلال دمه . 


وهذا الكلام” سميح معقول ؛ وذاك أن رى من بظپر ناموس الدين » و یواظب 
على نوافل العبادات » ونشاهد من وَرَعه وتقواه مايتقرتر معه فى.نفوسنا استشعارّه الدين » 
واعتقاده إياه » فيصرفنا ذلك عن قرافه بالميوب الفاحشة » ونستبعد مع ذلك من من يطمن 
فيه » وتشكر”ء ونأباه وتکذبه؟ فسكيف ساغ لأعداء أمير الؤمنين عليه السلام » مع علمهم 
منزلته العالية فى الدين » التى لم يصل إلمها أحد من المسابين » أن يطلقوا آلستهم فيه » 
و بنسبوه إلى قتل عبان أو المالاة عليه ؛ لاسما وقد انصل م“ وثبت عندھ ؛ أن هکان من 
أنصاره لامن الجلبين عليه » وأنه كان أحسن الجاعة فيه قولا وفعلا . 

ثم قال لم ع الجهال وتردعهم سابقتى عن تهمتی » ! وهذا الكلام تا كيد 
للقول الأول . 

ثم قال : إن الذى وعظهم ال“ تعالى به فى القرآن من محر الغيبة والقذف وتشبيه 
ذلك بأ كل لم اميت أبلغ من وعظی م » لأنه لاعظة بل من عظة القران . 

9 ثم قال:« أنا حجيج الارقین» وخصي للرتابین »»يعنى بوم القيامة ؛ روىعنه علي هالسلام 
أنه قال : : « أناأوَلٌ من كشو للحكومة بين بدى الله تعالى » » وقد روى عن البی صل 
الله عليه وله مثل ذلك مرفوعاق قوله تعالى : ( عذان همان أَخصَمُوا فى رم 42 وأنه 
صلى الله عليه وآله سثل عنها ؛ فقال : « على وحمزة وعبيدة » وجتبة وشيبة والوليد» » وكانت 
حادتتهم رل حادئة وقعت فيها مبارزة أهل الإبمان لأهل الشرك » وكان القتول الأول 
با مبارزة الوليد بن عتبة » قتله على“ عليه السلام » ضر به على رأبه فبدرت عيناه على وجنته» 


— ۱۱/٩ سر‎ 


فقال النى صل الله عليه وا له فيه وف أصحابه ماقال » وکان على عليه السلام یکثر من قوله : 
« أنا حجيج الارقین » »و يشير إلى هذا المعنى . 

م أشار إلى ذلك بقوله : « على كتاب الله تعرض الأمثال » » بريد قوله تعالى : 
دان حصان أختصمُوا فى رتم ۹۳ . 

شم قال : « وبا فى الصدور تجازی المباد » إن كنت قتلت” عبان أو مالأت عليه؛ 
فان الله تعالى سيجازينى بذلك » وإلا فسوف يحازى بالعقو بة والعذاب من آتهمنی به » 
ونسبه إلى“ . 

وهذا الکلام يدل على مایقوله أسحابنا من تبرّی أمير الؤمنين عليه السلام من دم 
عمان » وفیه رد و ابطال لا بزعه الامامية » من کونه رضی" به وأباحه ؛ ولیس يقولأسحابنا 
نه عليه السلام لم يكن ساخطا أفمال عمان » ولكنهم یقولون : إنه وإن سخطها وكرهها 
وأنكرها لل يكن مُبيحا لدمه » ولا مالثاً على قله » ولا يازم من إنسكار أفصال الإنسان 
إحلال دمه » فقد لايبلغ الفعل فى القبح إلى أن يستحل” به الدم ؛کا فى كثير من الناهی 


۰ (۱) سورة المج ۱٩‏ : 


(۷۵) 
الأشل: 


۳ 


“ر - 6 هه مس ص 
د 7 وه امت سمح کم فو عی » 3 دعي را اد فد » وأخذ محْجْرَةٍ ماد 


0ے 5585 5-2 


فتعا ب 5 0 دم خالصًا ء ول صالعا .اکب راء 


2 وى 


وب خد ورا وَرَى غرضا » وأ رر عوضا . کابر وا و گذب ماه . 
جمل لیر مليّة تاه وى موه رکب ألطريقة ألتركاء » وازم 
المححة ليباه . عتم" م آلتهل »و اد أجل ورود ين ال . 


4 3 4 
الجن : 

ا هاها: الحكمة ءقال سرحانه : ( وا یناه اسب 4 » ووعى : حفظ» 
وعيت” الحديث أعيه وعياء وأذن واعية » أى حافظة . ودنا : قراب . وال : معقد 
الإزار ؛ وأخذ فلان جزة فلان ؟إذا اعتص به ولأ إليه . 

ثم حذف عليه السلام الواو فى اللفظات الأخر فلم يقل : وراقب ر به 6 » ولا « وقدم 
خالصا  »»‏ وکذلك إلى آخر اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استعاللم . 

وا كتسب » بممنى كسب » يقال :کسبت الشىء وا کتسبته ععنی . 

والغرض : مايرمى بالسهام » يقول : رح الله امرأ رمى غرضا »أى قصد الح كن 
ری غرصا تقد لامن ری فی عياء یمد یبن 


سم ۱۷۳ ل 


والموض الحرّز هاهنا :هو الثواب . 
وقوله : «كابر هواه » أى غالبه . وروی « کاثر » بالثاء المنقوطة بالثلاث ؛ أى غالب 
هواء بكثرة عقله » يقال :كاثر نهم فكثرنام أءى غلبنام بالكثرة . 
وقوله : « وکذب مناه » أى آمنیته : والطريقة الغرّاء : البيضاء . ول : 
النظر والتؤدة : 


)۷٩( 


وس کلام ل عليه الس م * 
إن ی اة وی تراث > مد صل أل له تفويقاء واه لين 
بقیت لبم افص تقض لام ودام الثرية 
+ 4 + 
قال ارضی- رجه الله : وروی « ألترَابَ الْوَدْمَة » » وهو على القلب . 
وقوله عليه السام : « ليغواقوتنى » أى بمطوننی من الال قلیلا قلیلا كغواق الناقة > 
وهو الخلبة الواحدة من لبنها . 
ورام الثربة : جم دم وهی اة من الگرش أو الكبد تقم فى الراب 


4 1+ 1+ 


۳ ال أن أصل هذا ابر قد رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصفبانى" فى کتساب 
” الأغانى ““ باسناد رفعه إلى الحارث بن حبیش » قال : بعثنی سعيد بن العاص - وهو 
يومئذ أمير السكوفة من .قبل عمان- بهدايا إلى الدينة » و بمث‌معی‌هدية إلى على" علي هالسلام 
وکتب إليه : إنى ل آبست إلى أحد أ كثر ما بشت به إليك ؛ إلا إلى أمير المؤمنين 7" 
فما أتيت عليا عليه السلام وقرأ كتابه 7" + قال : « لشد مامحظر علی" بنو أمية تراث ممد 
صل الله عليه وس ! ما والله لن ولیتها لأنفضنها فض القَصّابٍ القراب الوذمة » . 


(۱) الأغانى ۲ : :۱ ( طبمة دار اكب ) . 
(۲) الأغالى : « إلا شيا ف خزائن مير الومنن » . 
(۳) الأغالى : « فأخرته € . 


— ۷۵ — 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو «الوذام اتر به ] 

قال : وقد حدثتى”'؟ بذلك أحمد بن عبد المزیز الجوهرى عن أب زید عر بن شبة» 
باسناد ذکره فی الكتاب »أن سعيد بن العاص حيث کان ام الكوفة ع بعث مع ابن. 
أبى عانشة مولاه إلى على بن ألى طالب عليه السلام بصلة » فقال على عليه السلام : وال 
لابزال غلام من غمان بنى أمية يبعث إلينا ما أفاء الله على رسوله ثل قوت الأرملة 4 
والله لن بقيت لأنفضئها نفض القَصّاب الودّام ال بة . 


(۱) الخبر فى الأغانى « عن ای زيد عن عبد الله بن عمد بن حكيم الطائی عن السمدی عر /أبيه » 


e‏ ۰۶ م 6و 


ال عفر لي ما أنت أ * بع می » فإ ن عت فم كل بالْمغفرة الي آغفر | 


تاوابت ین ري 3 له وفاء عندی ۱ 
الي آغر ' لي ما تقرویت به إليك بساني > م حالف قى . الم آغنر لي 
6 ی #۶ م 
رت ان وستمات الط و ات أ نان » وهفو ات اللسان . ٠‏ 
+ + ¥ 
ان : 


وت » أى وعدت» والوأى الوعد . ورمزات الألاظ : الاشارة مها . والألحاظ : جمع 
ظ »بفتح اللام ».وهو مور المین.. وسقطات الألفاظ : لغوهاء وسهوات الجنان : غفلاته » 
والجنان : القاب . وهقوات‌اللسان: زلاته . 

وفى هذا اللوضع يقال : مافائدة الدعاء » والقديم تمالى عندک إن يشر الصغائر ؛ لأنها 
قم مكفرة » فلاحاجة إلى الدعاء بنفرانها » ولا يؤر الدعاء آیضا فى أضال الباری سبحانه » 
لأنه إنما ينمل” معب الصا و برزق الال والولد وغير ذلك » و یصرف الرض والجدب 
وغیرها محسب مابعلمه من المصلحة ؛ فلاتأثير للدعاء فى شىء من ذلاك ؟ 

والجواب ؛ أنه لايمتنم أن بحسن الدعاء با م أن لد يفمله لأمحالة » ویکون وجه 
حسنه » صدوره عن ا مكف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه . 


— 007 


و مجوز أيضا أن یکون فى الدعاء نفسه مصلحة ولطف المكلف ؛ لقد من متا 
الاستغفار للمؤمنين » والصلاة على الا نبیاء وملا للائكة . 

وأيضا فليس کل أضال البارى سبحانه واجبة عليه » بل معظمها مایصدر على وجه 
الاحسان والتفضّل » فيجوز أن یفعله » و جوز ألا يفعله . 

فان قلت : فل ینمی فعل" الواجب الذى لابد للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء 
المكلف؟ 

قلت : لا ؛ وإنما یستی إجابة إذا فعل سبحانه مايجوز أن یفعله » و جوز ألا يفعله 
كالتفضل . وأيضا فان اللطف والصلحة قد يكون لطفا ومصلحةنیکل"حال » وقديكون اطا 
عند الدّعاء » واولا الدعاء لم يكن لطفاً ؛ ولیس مممتضع فى القسم الثانى أن يسعى إجابة 
لإرعاء ؛ لان للرعاء على كل>حال تأثيرا فى فعله . 

فان قيل : آمجوز أن يدعو النی- صل الله عليه وآله بدعاء فلا يستحاب له ؟ 

قیلی : إن" من شرئط حسن الدعاء أن یم الداعی حن ماطليه بالدعاء ؟ وا یلم 
حسته ؛ بألا يكون فيه وجه قبح ظاهر » وما غاب عنه من وجوه القبح ؛ نح وکو نه مفسدة 
يحب أن يشترطه فى دعائه » و يطلب مايطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . و ان ل بظبر' هذا 
الشرط فى دعاله وجب أن يضيره فى نفسه » فتّی سأل النبىء ر به تعالى أمراً فل يفعله لم مجز 
أن يقال : إنه ماأجيدت دعوته » لأنه يكون قد سأل بشرط ألا يكون مقسدة ؟ فإذالم يقم 
مايطلبه » فلان الطلوب قد عل الله فيه من المفسدة مالم يعلمه البی صلى الله عليه وآله ؛ 
فلا يقال : اه ماأجيب دعاؤه ؛ لأن دعاءه كان : شروطا ؛ وا بصدق قولنا ماأحيب 
دعاؤه على من طلب أمرا طلباً مطلقاً غير مشروط فل بقع » والنبى صل الله عليه وله 
لا يتحمق ذلك فى حقه ٠‏ 


(۱) | : «فا . 
( ۱۲ - پچ - )٩‏ 


— ٩۷۸ 


[من أدعية الرسول الأئورة ] 


وحن نذكر فى هذا الوضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً لبر كتها» ولينتفم قاری 
الكتاب بها : 

كان من دعاء رسول الله صل الله عليه وآله إذا أصبح أن يقول : 

« بح وأصبّح الاك والكإرياء والعظمة والجلال واللحلق والأمر والليل والنهار 
وما بسکن فبهما لله عر وجل“ وحدء لا شريك له . اللہم اجعل اول يومى هذا صلاحاه 
وأوسطه فلاحا » واخره نجاحًا . اللهم إن أسألك خير الدنیا والاخرة ياأرحم الراحمين . 
الهم اقيم" لا من حَشيتك مابحول بيننا و بين معاصيك » ومن طاعتنا ماتبلغنا به رتك 4 
ومن اليقين ماتهوتن به علينا مصيبات الدنيا . اللهم متعنا بأسماعنا وأبصار نا ء واجعله الوارث 
متا » وانصرنا على من ظلمنا » ولا حمل مصیبتنا فى دينناء ولا تجعل الد نيا أ كبر همتا > 
ولا ملم عمنا» ولا تبلط علیتا مَنْ لاير هنا » . 

[ أدمية الصحيفة ] 

ومن دعاء أمير المؤمنين عليه السلام » وکان يدعو به زین" العابدين على“ بن الحسين. 
عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : . 

یامن يرجم من لاير حه العباد » ويامن یقبل من لا تقبتله البلاد > ویامن لا حتقر 
أهل الحاجة إليه ؛ یامن لا جبه برد اهل الاح إليه . یامن لا حى عليه صغير” 
مايتحف به » ولا بضیع يسيرٌ مابعمل له . یامن بش گر على القليل » ومجازی بالجليل . 
يامن يدنو إلى مَنْ دنا منه . يامن يلعو إلى نفسه من آدبر عنه . یامن لا يغير النعمة » 
ولايباور بالتقمة .امن بثمّر الحسيّة حتى ییا » و يتجاوز عن السيئة حتى بها انم فت 


ما مد 


حت عمف ند متهيو يي همم م س ب وی 
و هرس ی یولج يس مر وم مرو 


سس« 


بت ۱۷ — 


دون مَدى كرمك الماحات » وامتلات بیمض جودك أوعية الطلبات » وتفسّخت دون 
بوغ نعتك الصّفات . فلك الا الأعلى فوق كل عال » والجلال الأمجد فوق کل" جلال ؛ 
کل" جليل عندك حقير » وکل“ شريف فى جلب شرفك صغير . خأبالوافدون على غيرك؛ 
وخسر المتعرتضون إلا لك » وضاع اللون إلا بك:» وأجدب المنتجعون إلا من انتجم 
فضلك » لأنك ذوغاية قريبة ٠ن‏ الراغبين » وذو مجر مباح للسائلين ؛ لا خيب عليك 
الآملون » ولامخفق من عطائك المتعرتضون » ولا يشت بتقمتك المستغفرون ؛ رزقك مبسوط 
لم" عصاك » وحلك معرتض لمن ناواك » وعادتك الإحسان إلى المسيثين » وسنتك الإبقاء 
على المعتدين » حتى لقسد غر نهم أنأتك عن النزوع » وصدّهم إمهالك عن الرجوع » وإنما 
تأتيت بهم ليفيئوا إلى أمر ك » وأمپاتهم ثنة بدوام مُلكلك » ف ن كان من أهل السعادة 
ختمت له مهاء ومر كان من أهل الشقاوة خذلته لحا . 


كلهم صائر إلى رحمتك » وأمورم آيلة إلى أمرك ؛ لم ن على طول متهم سلطائك » 
ولم تدحض لترك معاجلتهم حججك " ؛حجتك قائمة ءوسلطانك ثابتءفالويل الا لمن 
جنح عنك » والخييّة الاذلة مى خاب منك » والشقاء الأشق لمن اغةر بك . ما كثر 
تقلبه فى عذابك ! وما أعظ تردده فى عقابك ! وما أبد غايته من الفرج ! وماأثبطه من 
سهولة الخرج ؛ عدلا من قضائك لا جور فيه » وإنصاقاً من حكك لانحيف” عليه ؛ قد 
ظاهرت الحجج » وأزلت الأعذار » وتقدّمت بالوعيد » وتلطفت فى الترغيب ؛ وضر بت 
الأمثال » وأطلت الإمهال » وأخرت وأنت لستطيم لماجلة » وتأئیت وأنت 
»ىء بالمبادرة . 

ل نك أناتك كيرا » ولا حأمك وَهْناء ولا إمسا كك لملة » ولا اننظارك لمداراة » بل 
لسکون حجّتك الأباغ » وكرمك الأ کل» و ٍحسانك الأوفى مونستك الأتمه. کل" ذلك 


اس ۰ — 


كان ول بزل » وه وکان لا يزول . نستك أجل من أن توصف بکلپا» وجدك آرفع من 
أن حد بکنهه » و احسانك أ كيرُ من أن بشسگر على أقله » فقد آقصرت سا كتا عن 
تحميدك » وتهيّبت” ممسكا عن تمحيدك » لا رغبة ياإلمى عنك بل ترا » ولا زهدا فيا 
عندك بل تقصيرا » وهاأنا ذا يالى أُؤْمّل بالوفادة » وأشألك حسن الرفادة » فاسمم ندایی » 
واستجب دعانى ؛ ولا عتم حملي عفيبتى » ولا تجتنی برد فى مسألتى » وأ کرم من عندك 
منصرف ؟ إنك غير ضائق عتا تريد » ولا عاجز عتا نشاء ؛ وأنت على کل" شىء قدير . 
+ +1 +4 

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة آبضا : 

الم یامن برحمته يستغيث الذنبون » ويامَن إلى إحسانه يفرع الضطرون » ويامن' 
نیفته ينتحب الخاطثون ؛ یاأنس > کل" مستوحش غر يب » يافرج کل" مكروب حريب » 
ياعونَ کل" خذول فرید » ياعاضد کل محتاج طرید ؛ أنت الذى وسمت کل شىء رحمة 
وعلما » وأنت الذى جعلت: لكل مخاوق فى نعمتك سم » وأنت اذى عفوء أعلى من 
عقابه » وأنت الذى رحته أمام عَضّبه ؛ وأنت الذى إعطاؤه أ كبر من مننه » وأنت الذى 
وع اللائ ق كلهم بعفوه » وأنت الذى لابرغب" فى غنی م" أعطاه » وان الذى لایفرط 
فى عقاب من عصاه . ۱ 

وأنا ياسيّدى عبد لك الذى آمرتّه بالدعاء فقال : لبيك وسعديك ا باسیدی. 
عبدك الذى آوقرت انلطایا ظبره » وأنا الذى آفتت"؟ الذنوب عرء » وأنا الذى 
يجمله عصاك ؛ و يكن آهلا منه لذلك ؛ فپل آنت یامولای راجم” من دعاك فاجتهد 
فى الدعاء ! أم أنت غافر لمن بک لك » فأسرع فى البکاه ! أم آنت متجاوز عن عفر 
لك وجه » متذللا ! أم أنت مُهْنِ من شكا إليك فقره متوكلا | 


۰ () ج : « وأفنت الذنوب عمره » . 


٩۸ =‏ سب 


للم فلا تخب مر لاجد معطياً غيرك » ولا خذل من لايستغنى عنك بأحدر دونك . 
پم لا رض عى وقد أقبلت عليك » ولا تحرمنی وقد رغبت؛ إليك » ولا جتهنى بارد 
وقد انتصبت؛ بين يديك . أنت الذى وصفت نفسّك بالتحمة » وأنت الذى یت نفلك 
بالمفو » فارهنی واعف تی ؟ فقد ری ياسيّدى فيض دموعى من خيفتك » ووجيبة 
قلی من خشيتك » وانتفاض" جوارحى من هيبتك »كل ذلك حیاء منك بسوء عمل » 
وخجلا منك لكثرة ذنوبى ؛ قد كل لسانى عن مناجاتك » ومد صونی عن الدعاء إليك! 


إلى گر من عيب سترته على" فل تفضنی ! وك من ذنب غیت عليه 
فم تشر ہی ! وگ من عائبة ألمت“ بها فم تبتك عتّى سترّها » ول تقلدنى مکروه شنآرها» 
و تبد على محرتمات سواتها . فن يلئمس' معایی من جيرنى وحسّدة نستك عندى » ثم 
نبنى ذلك حتی صرت إلى أسو! ماعبذت متی ! فن أجمل منی ياسيدى برشدك! ومن 
أغفل منى عن حظه منك ! وم أبمد منى من استصلاح نفسه حين أنفقت ماأجريت ى" 
من رزقك فيا نهيتى عنه من معصيتك ! ومن أب غوار فى الباطل » وأشد إقداما على 
السوء منى حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان» فاتبع دعوته على غير عى عن المصرفة به» 
ولا نسیان من حفظى له ؛ وأنا حينئذ موق أن منتبى دعوتك الجنة » ومنتهی 
دعوته النار ! 


سُبْحانك فا أتحب ماأشهد به على نفسى » وأعدده من مكنون أمرى ! وأمحب من 
ذلك أناتك عنی » و إبطاؤك عن معاجَلتى ؛ ولیس ذلك من كرمى عليك » بل تأنياً منك 
ی » وتفضلا منك عل- ؛ لأن ارتدع عن خطى » > ولان" عقوك آحب بع إليك من عقو بتى . 
بل آنا ياإلحى أ كر ذنوبا » وأقبح آثاراءوأشنع أفعالا » وأشدّ فى الباطل تہوّرا» وأضف 
عند طاعتك تیا » وأغفل لوعيدك انتباها ؛ مرن أن أحدىّ لكعيو بى » وأقدر على تمديد 


— ٩۸۳ - 


ذنوبى ؛ واء سا أوبخ بهذا نفسى طمعاً فى رأفتك التی بها إصلاح أ مر الذنبین » ورجا 
لعصمتك التى بها فَكاك رقاب اللاطئين . الپم" وهسذه رقبتی قد آرقتها الذنوب فأعتقها 
بمفوك ؛ وقد أثقلتها الظایا؛ فف عنها عنك . اللپم" إنى لو بکیت حتی اسقط آشفار عينى ؛ 
وانتحبت حتی ينقطم صونى » وشت لك حتى تنتشر قدمای » ورکمت لك حتی بنجذع 
صلی » وسجدت لك حتى تتفقأ حَدَقََاَى » وأ كلت القراب طول عمرى » وشر بت ماء 
الرماد آخر دهرى ؛ وذكرتك فى خلال ذلك حتى یکلہ لسانی ؛ ثم لم أرفم طرف إلى آفاق 
السماء استحياء من لما استوجبت” بذلك عو سيئة واحدة من سيكئاتى ؛ فإن كنت تغفر لى 
جين أستوجب هغفرتك » وتعفو عنى حين أستحوَءٌ عفوك ؛ فان ذلك غير واجب لى 
بالاستحقاق ولا آنا أهل” له على الاستيجاب ؛ إذ كان جزائى منك من" ول ماعصيتك 
النار؛ فإن تمد بى فإنك غير ظالم . 

ی فان مد نی بسترك فل تفضحنى » وأمهلتتى بكرمك فل تماجلنى » وحامت عنی 
بتفضلك فل تفر نعمك على" » و تكد ر معروفك عندی » فارحم طول نضرٌعی » وشدة 


مسکنتی » وسوء موقن ! 


للم صل“ على تمد وال مد » وأنقذنى من العاصی » واستعمانى بالطاعة » وارزقنى 
حسن الانابة ؛ وطبرنى بالتو بة » وأيدلى بالعصمة » واستصلحنی بالعافیه » وارزقنى حلاوة 
الغفرة » واجعلنی طليق” عفوك » وا کتب لى أماناً من خطك»و بشرنی يذلك فى الماجل 
دون الاجل ۲۳ ؛ بشری آعرفها » وعرفنى له علامة أتبيّنها ؛ إن ذلك لا بضيو” عليك فى 
وحدكك » ولا يتكاءدك فى قدرتك » وأنت على کل" شىء قدير . 
$ + +4 


ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 


(۱) ب : « فی » (۲) ب : و« والعءاجل » 


سب ۱۸۳ سب 


الهم ياذا الماك المتأبد بالخلود والساطان » الممتضع بغير جنود » والعرّ الباق على مر" 
الدهور عڑ ماك مزا لاح 4 ولا تی لآخره» واستمل ما کات عل تفت 
الأشياء دون بلوغ أمده » ولا يبلغ أدنى مااستًثرت به من ذلك نموت أقصى نمت الناعتين 
خلت فيك الصفات » وتفسّخت دونك النعوت » وحارت فى كبر ياك للائف الأوهام . 

كذلك أنت الله فى أوَليتيك » وعلى ذلك أنت دام لا نزول » وكذلك أنت الله فى 
آخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا حول . 

وأنا المبد الضعيف علا » الجسيم أملا » خرجت من بدی أسباب” الوصلات إلى 
رحمتك » وتقطمت عنی عم الامال إلا ماأنا معتصم به من عفوك ۱ ر عندى ماأعتد به 
من طاعتك » وکتر عندى ما أبوء به من معصيتك ؛ ولن يفوك عو عن عبدك و ان 
أساء . فاعف عى . 

اللبم قد آشرف على کل خطايا الأعمال علمك » وانكشف کل مستور عند خبرك ؛ 
فلا ينطوى عنك دقائق الأمور » ولا یمرب عنك خفایا السرائر”'" ؛ وقد هر بت إليك من 
صغائر ذنوب مو بقة » وكبائر أعمال مردية » فلا شفيم” يشفع لى إليك » ولا خفير يؤمنتى 
منك » ولا حصن محجبنى عنك» ولا ملاذ ألأ إليه غيرك . 

هذا مقام الماثذ بلك » ول المعقرف لك » فلا ضيقن عتّى فضلك » ولا يقصرّن” 
دونی عفوك » ولا أ کون أخيب عبادك التائبين » ولا أقتط وفودك الآملين ؛ واغفر لى 
إنك خير الغافرين . 

لیم" إنك أمرتى فنفلت » ونهيتتى ف ركبت » وهذا مقام من استحيا لنفسه منك » 
وسخط علمها ورضی" عنك؛ وتلقاك بنفس خاشعة » وعين خاضعة » وظهر مثقل من الخطاياء 
واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت أولى مرخ رجاه » وحم خشیه واتقاه ؛ 


. » ج : و يفوتك‎ )١( 
. » ج : « خذاا لأحمال‎ )۲( 
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فأعطى يارب مارجوت » وأمنى ماحَذُرت » وعد عل“ بفضلك ورحمتك ؛ إنك 
أ کرم السثولين . 

اللهم" وإذ سترتی بعفوك » واغملاتنى بفضلك فى دار القناء » فأجنی من فضیحات 
دار البقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملائئكة القر بين » والرسل الك”مين » والشهداه 
الصالمين ؛ من جا ركنت أ كاتمه سيئانى » ومن تی رح كنت امش مد لرا , 
لآق همست( ""علی» ووثقت بك ف الغفرة لی»وا: نت أولى من وق به» وأعطى من 
رب له »رای من استرحم ؛ فارخمنی . 

اللبم نى أعوذ بك من نار تلفلت با على من عصاك » وأوعدت مها من ضارله 
وناوّاك » وصدّف عن رضاك . ومن ن نار نورها ظلمة » وهيينها صمب » وقر بها بميد . ٠‏ ومن 
نار با کل بعضها بضاً ‏ وبصول بعضها على بعض 4 ؛ ومن نار در لمظام رما » وسق 
أهلبا مها ؛ ومن نار لاتبق على من تضرع » ولا ترحم من استعطفم ا » ولا تقدر على 
التخفيف من خشم لما » واستبتل إليها > تلق سكاتها بح" مالديها من ألم کال » 
وشديد الوبال . 

الهم بك أعوذ من عقار بها الفاغرة أفواهها » وحياتها الناهشة بأنيابها » وشرابها الذى 
يقطم الأمعاء » ويذيب الأحشاء ؛ وأستهديك لا باعد عنها » وأنقذ منها » فأجرنی بفضل 
رحمتك؟ وأفلنى عثْرتى محسن لك » ولا نخذلنى ياخير الجيرين. 

الهم سل على عمد وال عمد إذاذ كر الأبرار» وصلّ على مد وال تمد ما اختلف 
الیل والنبار » صلاة لا ينقطم مددهاء ولا حمی عددها » صلاة تشحن المواء » وللا 
الأرض والسماء . 

صل اللهم عليه وعليهم حتی ترضى » وصل عليه وعلمهم بعد الرّضا صلاة لا حد لا » 
ولامنتپی ی أرحم الراحمين ! 
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(۱) ب : «الس > » وما أينه من ج.. 
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ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 

الب إنى أعوذ بكمن هیحان الحر'ص وسو رة الغضبء وغلبة الحسد وضعف الصبر » 
وقلة القناعة موشکاسة الخلق » و الحا الشهوة» وملسكةالجية »ومتابمةالموى » وغالفةا لمدى» 
وستة الغفلة » وتماطىاللفةء و إيثار الباطل على البق" » والإصرار على الأثم» والاستسکتار 
من المعصية » والإقلال من الطاعة » ومباهاة المكثر بن» والازراء على المقلين » وسوء الولاية 

مَنْ حت أيدينا » وترك الشَكْرلمن اصطنع المارفة عندنا ء وأن نمضّد ظالا» أو مخذل 
ملهوفاً » أو روم ماليس لنا مح" » أو نقول بغير عل . ونعوذ بك أن ننطوىعلى غش لأحد» 
وأن نمجب بأموالنا وأعمالنا » وأن تمد فى آمالنا . ونموذ بك من سوء السر برة واحتقار 
الصغيرة » وأن يستحوذ علينا الشيطان » أو یشتد لنا الزمان ؛ أو يتهضمنا السلطان » ونموذ 
بك من حب لاسرا اف وفقدان الکتاف » ومن شماتة الاعداء » والفقر إلى الأصدقاء » ومن. 
عيشة فى شدّة » أو موت على غير عدة . 

ونموذ اللبم بك من رة المُظْمَى » والصيبة الكبرى » ومن سوء الاب وحرمان 
الثواب » وحلول العقاب . 

الهم أعذنا من كل ذلك برحمتك وَممَك وجودك » إنك على كل شىء قدبر . 

4۶ و 3 

ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذ کره النى صلى الله عليه وا له » وهو من أدعية 
الصحيفة أيضا : 

ا جد لله بکل ماده أدلى ملاشکته إليه » وأ کرم" خلقه عليه » وأرضى حامد يه 
لديه ؛ حمداً يفضل سائر اد كفطل ربا جل جلاله على جیم حَلقه : 

مله الجد مكان کل نعمة له علينا » وعلی جميع عباده الماضين والباقين » عدد ما أحاط . 
به عامة» ومن جميم الأشياء أضعافاً مضاعفة؛ أبداً سرمداً إلى يوم القيامة » و إلى ما لا نهاية له 


= ۹ 


من بعد القيامة مدا لاغاية ده » ولا حساب لمده » ولا ميلم لأعداده » 
ولا انقطاعڵاماده»حداً یکون رصل إلى طاعته » وسبباً إلى رضوانه » وذر يمة إلى مغفرته » 
وطريقا إلى جتته » وخفيراً من نقمته » وم من غضبه » وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصبته ؛ وعونا على تأدية حقه ووظائفه ؛ حمداً سعد به فى السعداء من أوليائه ؟ نتظم به 
فى نظام الشهداء بسيوف آعدائه . 

والجد لله الذى من علینا بنبیه عمد صل الله عليه وا له دوف لام الماضية » والقرون 
السالفة » لقدرته ات انمج عن شىء وان عنم » ولايفوتها شىء وان طف . 

اللبم فصل على مد أمينك على وحيك » ونجتك من خلقك » وصفیك من عبادك » 
إمام الرحمة وقائد انفیر » ومفتاح البركة ء كا نصب لأمرك نفته» وعرض فيك للسكروه 
بد نه » وكاشف فى الدّعاء إليك حاسته » وحارب فى رضاك أسرته » وقطم ف نصرة دينك 
رَحَه» وأقصى الأدنين على عنوده عنك» وقرب الأقصين على استجابتهم لك ؛ ووالى فيك 
الأبمدن » وعاند فيك الأقر بين » وأدآب(٩‏ نفسه فى تبلیسم رسالتك ٢‏ وآنمبہا فى الدعاء إلى 
ملتك» وشفلها بالنصح لأهل دعوتك » وهاجر إلى بلاد الغر'بة وحل النأى» عن موطن 
رحله » وموصع رجله » ومسقط رأسه » ومأنس نفسه ؛ إرادة منه لإعزاز دينك » واستنصاراً 
على أهل الکفر بك ؛ حتی استتب له ماحاول فى أعدائك » واستمه له ما دبر فأوليائك, 
فنهد إلى الشرکین بك » مستفتحاً بمونك » ومتقوياً على ضعفه بنصرك » فغزام فى عقر 
دیارم » وهحم علیهم فى محبوحة قرارم ٤‏ حتی ظبر آمر له ؛ وعلت كامتك ؛ وقد كره 
امش ركون ۱ 

لیم فارفعه - با کدح‌فيك_ إلى الدرجة العليا من جنك ؛حتى لا بساوی فى منزلة» 
ولا بکافا فى مرتبة » ولا يوازيه لديك ملك مقرتب » ولا نی" مرسّل » وعرفه فى أمته من 


(۱) ج : « وادت € ۰ 


مت ۱۸۷ سب 


حسن الشفاعة أجل ما وعدته ؛ یانافذ العدة » ياوافى القول » یامبدل السیثات بأضعافبا 
من الحسنات ؛ إنك ذو الفضل المظیم . 


+4 3 4 
[ من الأدعية المأثورة عن عيسى عليه السلام | 


ومن الأدعية الروية عن عيسى بن مرب عليهما السلام : 

هم أنت له من فى السماء وله من فى الأرض » لا إله فيهما غيرك»وأنت حكيم من 
فى السماء وحکی مَنْ فى الأرض ؛ لاحكي فبهما غيرك ؛ وأنت مَك من فى السماء » وملك 
من فى الأرض » لاملك فما غيرك ؛ قدرتك فى السماء كقدرتك فى الأرض »وساطانك 
كسلطانك فى الأرض ؛ أسألك باك الكريم » ووجيك المنير » وملكك القدم 
أن تفعل بى كذا وكذا. 

+1 9 + 
| الأدعية المأُورة عن بمض الصالحين | 

وكان بعض الصالحين يدعو فيقول : 

اللهم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قاو بنا توحيدك » وإنى لأرجو ألا تفعل ؛ وان 
فعلت لتجمعن بیننا و بين قوم عادیناهم فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

لیم" إنكلم تشر ك فى خلقنا غيرك فلا تشر لك فى الاحسان إلينا غيرك› لپم لارب" 
نا غيرك ؛ فلا تحمل حاجتنا عند غيرك . اللهم إتا لا نمبد غيرك » فلا نسلط علينا غيرك . 


قام أعرالى على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : 


— AA — 


بای أنت وأى یارسول الله ! قلت فقبلنا » وتلوت فوعَينا » ثم ظلمنا أنقسناء وقرأًنا 
فما تیا به عن ر بنا :ولو أن مه إِذْ لوا سیم جأدواء فاشتذفر وا الله وَأستغفر لهم 
از سول لر جد واه واب رحا 4 الله م ]نا قدجثنا رسولك وحن نستغفرك» ونسألرسولك 
أن بستففرلنا خطایانا » فاغفز ناوتب علينا . 

فیقال : إن إنساناً حضر ذلك الدعاء » فرأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وا له 
فى منامه يقول له : أبلغ الأعرابى” أن الله قد غفر له . 

ومن أدعية بعض الصالحين : 

اليم نیت بعمل صاط دمت » ولااشفاعة مخوق رجوتّه ؛ نك مقركا بالط 
والإساءة على نفسى؟ أتيتك بلاحجة أتيتك أرجو عظبر عفوك الذى عدت به على اتذاطئین؛ 
ثم لم يمنعكعكوفهم على عظم الجر'م أن جُدْتَ للم بالغفرة » فياصاحب العفو الم ؟ غفر 
الذنب السظی » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وروی آن عليا عليه السلام اعتمر » فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة » وهو يقول : 
یامن لاشت ل مع عن مهم ؛ یامن لاتقاته(؟٩‏ السائل » ولا يبرمه الاح اللحین ؛ أذقى 
بر دعفولك » وحلاوة مغفرتك ؛ وعذو بة عافيتك ؛ والفوز بالجنة » والتحاة من النار . 

فقال على عليه السلام : والذی نفسی بيده إن قاها وعلیه مثل السموات والأرض من 
الذنوب قولا مخلصا ليغفرن له . 

ودعا آعرایی عند ارم »فقال:اللبم إن لك على“ حةوقا فتصداق بها على »و ان للناس 
قبلى تبعات فتحّملها عنى ؛ وقد أُوجَبتَ لكل" ضيف قرى » وأنا ضيقك الليلة » فاجعل 
قرائ الجنة . 


(۱) ب : « تغلطه » » وما آثبته من ج 


سس ۸ات 


ودعا بعض الأعراب أيضاً » وقد خرج حاجًا » فقال : الپم إليك خر جت حت ؛ وماعندك 
طلبت » » فلا تحرمنی خير ماغندك » لش ماعندی ؛ اللهم إن كنت لم ترح تې ونصبی ؛ 
فإنها لمصيبة أصبت اء لا رت یقاب للم 

ودعا بمضپم فقال : الپم إنك سترت علينأ فى الدنيا ذنوبا كثيرة ؛ وحن إلى سترها 
فى الاخرة أحوّج ؛ فاغفر لنا . 

ومن دعاء بعضهم : اللپم اجمل الوت خير غائب ننتظره » واجمل الق خير بيت 
نسره ؛ واجمل مابمدء خيرا نا منه . اللهم” إليك تمت الأصوات بصنوف اللغات سا 
الحاجات » وحاجتى إليك أن تذكرنى عند طول البل » إذا نسينى أهل الدنيا . 

وقال همهم : كنت" أدعو الله بعد وفاة مالك ن دينار آن أراه فى منامی» فرأبته بعد 
سنة » فقلت : ياأبا عى » على كيف أدعو؟ فقال: قل : اللپم يتر الجواز » وسهل الجاز . 

وقال الشمبی : حسدت عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعو به على النبر؟ بقول: 
الليم إن ذنوبى كثيرة جات أن توصّف » وهی صغيرة فى جنب »عفوك فاعف" عنى . 

ومن دعاء بعض الزهاد : اللهم إلى أعوذبك من أهل يُلبينى » ومن هوی یردینی » 
ومن عمل تخزینی » ومن صاحب وین » ومن جار يؤذينى ؛ ومن غنى بطفیی. » ومن 
فقر ینسیی . اللهم اجعلنا نستحييك ونتقيك » ونخافك ونخشاك» ونرجوك ونطيعمك ف الست 
والعلانية . الهم استرنا بالمعافاة والغنى ؛ أستعين الله على أمورى » وأستغفر الله لذنوبى » 
وأعوذبك من شر نفسى . 

ويروى أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وله » فشكا إليه ذهابة 
بصره » فقال : صلى الله عليه وآله له : قل : ياسبّوح یاقدوس » يانور الأثوار » يانور 
لسموات والأرض » ياأول الأولين ؛ ويا آخر الأخرين » وياأرحم الراحمين » أسألك 


— ۱۰ — 


أن" نف لى الذنوب التى تفر الم » والذنوب التى تفز ل الق » والذنوب التى تبتك الم 
والذنوب التی توجب البلاء » والذ نوب التی تقطع الرجاء » والذ نوب التی حبس الدعاء » 
والنوب التى تسكشف الغطاء ۰ والذنوب التى تمحل الفناء » والذنرب التق انظ الحواء > 
وأسألك باسمك العظلم » ووجهك الكريم »أن ترد على“ بصرى . 
فدعا بذلك فرد عليه بصره . 
ومن الآثار المنقولة : أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل غلمهم العذاب » وكان فیهم 
ثلاث صالمون» فرجواوابتهاوا إلى الله سبحانه » فقام أحدهم فقال : لپ نك أمرتنا أن نمتق 
أرقاءنا ونح نأرقاؤك ؛ فاعتقناء ثم جلس . وقام الثانى فقال : الب نك أمرتنا أن نعف 
ع ن" ظمنا ؛ وقد ظامتا أنفسنا فاعف” عنام جاس . وقام الثالث فقال : اللهم نا على ثقة 
نك ل تخل خلا آوسم من مغفرتك » فاجعل لنا فى سعتها نصيباً ؟ فرفع عنهم المذاب . 
قيل لسفيان بن عيبنة : ماحديث رو يته عن رسول الله صلىاللّه عليه وله« أفضل دعاء 
اعطیته أنا والنبیون فبل: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له» له الك وله ا جد > حى 
و عیت » وهو حى لا عوت » بيده انلیر وهو على کل شی ء قدير » ..كأ: e‏ یرو دعاء ! 
فقال : ماتنكرون من ن هذا ؟ ثم روى لم قول رسول الله صل الله عليه وا له : « من تشاغل 
بالثناء على الله » أعطاه الله فوق رغبة السائلين » . ثم قال : هذا أمية بن أبى الصّلت بقول 
لان حدعان : 
ااذ کر حاجتی آم قد كفانى یاو ن شيمتك ایام © 
إذا آنی عايك الرء یوم گفاه من تماضه ‏ الثم 
وقال : هذا لوق يقول للوق » فا فانک رب 5 ۱ 


م تست سن 


۱( شمراء النصرانية ۲۳۰ 


ولا 


ومن دعائه صل الله عليه وآله : « الم" نی أعوذ بك من الفقر إلا إليك » ومن 
اذل" إلا لك » . ) 

ومن دعائه عليه السلام : « اللهم ارزقنی عينين هطالتين نسقیان القلوب" مذروف" 
الدموع » بل أن يكون الدمع دما » وقرع الضرس ندم » . 

ومن دعائه عليه السلام : « اللپم طبر لسانى من الكذب » وقابى من التفاق » وعلى 
من الرياء » و بصری من اليانة » فإنك نع خائنة الأعين وما تخنی الصدور » . 

وما رواه أنس بن مالك . « لا نعجروا عن الدعاء فإنه لن يبلك مع الدعاء أحد » . 

ومن رواية جابر بن عبد الله : « لقد بارك الله للرجل فى الماجة بكثرة الدعاء فمها» 
أعطمها أو منعها © . 

أو هريرة يرفعه : « اللبم أصلح لى فدينى الذى هو عصمة آمری» وأصلح لی دنياى 
التی فيها معائبى » وأصلح لى آخرتى التى إلها معادى » واجمل الا زيادة لى فى کل 
خير» والوت راحة لى من كل شر » . 

قبل لأعرابى: أنحنْ أن تدعو ربك ؟ فقال : نم » ثم دعا فقال : الهم" إنك منت 
عليناً بالإسلام من غير أن نسألك » فلا رمتا الجنة وحن نسألك . 

معت أعرابية تقول فى دعائها : یاعریض اتفتة » ياأبا الكارم » ياأبيض الوجه ؛ 
فزجرها رجل » فقالت : دعو نی أصف ربى ما يستحقه . 

وکان موسی بن جعفر عليه السلام يقول فى سحوده آخر الیل : إلى عم الذنب من 
عبدك » فلیحشن العفو من عندك . 

ذ کر عند بمض الصا مين رجُل” قد آصابه بلاه عظي؟ وهو يدعو فتبطىء عنه ال جات 
فقال :نی أن الله تعالى يقول : کیف آرح الكل من شىء أرحه به 1 


يدم سو 


۱۲ 


قال طاوس : إنى لنى جر ليلة إذ دخل على بن الحسين عليه السلام » فقلت : رجل 
صالم من أهل بدت صالم ؛لأسمعن دعاءه افسمعته قول فى أثناء دعائه: بذك بغدالك » 
سائلك بفنائك » مسكينك بفنائك . فا دعوت بهن فى كر'ب إلا وفرتج عنى . 

عر بن در : اللهم إن كتا عصيناك فقد تركنا من معاصيك أبفشّها الاك ؛ وهو 
الإشراك » وان كنا قصّرنا عن بعض طاعتك » فقد تمسكنا منها بأحتها إليك » وهو 
شهادة أن لاإله إلا أنت » وأن رسلك جاءت بای" من عندك . 

أعرابى : اللهم إا نبات نعمتك» فلا تجملنا حصائد نقمتك . 

بعضهم : الهم إن كنت قد بلفت أحداً من عبادك الصالين درجة یلاء» 
نها بالعافية . 

حج آعرایی" » فكان لا يستغفر إذا صلى كا يستغفر الناس » فقيل له » فقال :كا أن" 
ترك الاستففار مع ما آعل من فو الله ورجته ضّف ء فکذلك استففاری مع ما أعم 
من إصرارى اوأم . 

لا صاف" قتببة بن مسل الترك وهاله آمرم » سأل عن تمد بن واسع » فقيل : هو فى 
أقمى اليمنة جانحا على سريّة قوسه» مبصبصاً باصبعه حو السماء» فقال قتيبة :الاك الأصبع 
لقارورة » آحب" إل“ من مائة ألف سیف شهير » ورمح طر بر ۱ 

سم مطرف بن الشخير صيسة الناس بالدعاء » فقال : لقد مت أن أحلف أن الله 
غفرلم »ثم ذ کرت أفى فیهم فكنفت 1 

كان الأموثف إذا رفست الاندة من بين يديه بقول : امد لله الذى جعل أرزاقنا 


أ كثر من أقواتنا . 


الحسن البصرى: من دخل المقبرة فقال :اللهم” رب الأر واح العالية » والأجساد البالية» 


— r — 


والعظام التخرة التى خرجت مرت الدنيا وهی مؤمنة بك ؛ أدخل علیهم روحاً منك 
وسلاما منی + کتب الله 4 بمدد من ولد - منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة - حسنات . 

عى“ عليه السلام : الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين » ونور السموات والأرض . 

قيل : ان فما أنزله الله تمالى من الكتب القديمة : إن الله يبتلى العبد وهو محبه؟ ليسم 
دعاءه وتضعه . 

بو هريرة : اطلبُوا امير ده رک كله » وتعرضواالفحات من رحمة الله تعالى » فان لله 
تعالی نفحات من رحمته » بصیب بها من يشاء من عباده » واسألوا اله أن بست عوارتک » 
ويؤمن روعانم . 

صلى رجل إلى جَنب عبد الله بن المبارك » فسا سار الإمام سل وقام تجلا > غذب 
عبد الله بثو به » وقال : أما لك إلى ربك حاجة 1 

قيل لعمر بن عبد العزيز : جزالك الله عن الإسلام خيرا ! فقال : لا » بل جزى الله 
الإسلام عنى خيرا . 

على" عليه السلام : الداعى بغير عمل کالرامی بغير وتر . 

كان الزهرى إذا فرغ من الديث تلاه فدعا : لبم إنى أسألك خير ما أحاط به علك 
فى الذنيا والآخرة » وأعوذ بك من شر“ ماأحاط به عمك فی الدنيا والآخرة ۱ 

كان ز بيد الم يستتبع الصبيان إلى المسجد» وفى كمه الجوز» ويقول : من يتبعنى 
منک فاعطیه خس حوزات ؛ فاذا دخاوا السحد » قال : ارضوا آیدت؟ وقولوا : الم" 
اغفر لزبيد » فإذا وَعَوًا قال : اللهم استجب' لم » فإنهم لم يذنبوا . 

على“ عليه السلام : جعل" فى يديك مفاتيح خرائنه ما أذنَ لك فيه من مسألته » فتى 
نت استفتحت بالدعاء اواب" نعمته 5 واستمطرت شاییب رحمته » فلا 'يقنطتك إبطاه 


( ۱۳ پچ 1( 


وا 


إجابته » فإن المطية لی قذر التية » ور جا أخرت عنك الإجابة » لیکون ذلك أعظر لا جو 
السائل » وأجرل لمطاء الآمل ؛ وربما سألت الشىء فلا تؤتاه » وأوتيتخيرا منه » أو صرف 
عنك با هو لك خير . واعل أنه رب آمر قد طلبت ؛ فيه هلاك دينك لو أوتيته . 

ومن الدعاء الرفوع : الل“ من أراد بنا سوه فأحط به ذلك السوء كإحاطة القلائد 
ترائب الولائد » وأرسخه على هامته کرسوخ السّحَيل على 2 أحاب الفیل . 

نمع عر رجلا يقول فى دعاله : الم اجعلنى من الأقلين ! فقال: ماأردت بهذا ؟ قال: 
قولالله عز وجل : ( وما امن َعَم إلا قلیل 4 ۴ » وقوله تعالى : ( وَقَلِيلٌ من عبادی 
شکور 4 ۳ » فقال : علي من الدعاء با مرف . ظ 

قال سعيد بن السیب : مربی صلة بن أشي ؟ فقلت له : ادع لی » فقال : رغبك الله 
فما يبق » وزمّدك فيا ی » ووهب لك اليقين الذى لا تسكن انفوس إلا إليه > 
ولا تعوّل إلا عليه . 

كان على بن عيسى بن ماهان صاحب" خراسان » وق أيامه عصام بن بوسف الزاهد » 
فلقيّه فى الطريق » وسل عليه على" » فأعرض عنه ول يرد عليه » فوقف على" » ورفع يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللهم” إن هذا الرجل يتقرتب إليك ببغضى » وأنا أتقرتب إليك حبه» 
فان كنت غفرت له يبغضى » فاغفر لی محبه » یا کر ! ثم سار . 

قال الأسمعى” : ممت أعرابيا يدعو ويقول : ام إنكان رزق فى السماء فأثّزله » 
و إن كان فى الأرض فأخرجه » و إن كان بميدا فقربه » وإ نكان قریافیتره ؛ وإنكان 
قلیلا فسکنره» وإ نکا ن كثيرا فبارك لی فيه . ۱ 


(۱) سورة هود 4٠‏ 
(۲) سورة سبأ ۱۳ 


— ۱۹6 


من دعاء عرو بن عبید۳؟ : الم" آغتنی بالافتقار إليك ء ولا تفقرزنی بالاستنتاء 
عنك ؛ اللهم أعتى کی الدنيا بالقناعة ؛ وعلى الدين بالمصمة . 

شكا رجل إلى الحسن رجه الله تعالى رجلا بظلمه ». فقال له : إذا صنلیت ال كمتين 
بمد الغرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » ياشديد احال » ياعز بز» أذللت لمردّك جميم 
من خلقت » فصل على مد وال محمد » وا كفنى مونة فلان بما شت . 

فدعا بها فلم يرع إلا الواعية "۳" باللیل . فسأل » فقيل : مات فلان اة . 

قال موسى عليه السلام : يارب إنك لتعطينى أ کثر من أملى » قال : لأنك تسکثر 
من قول : ماشاء الله ؛ لا قوة إلا بالله . 

كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة : یاحسن قد جاءك المسىء » وقد أمرت 
الحسن أن یتجاوز عن المسىء » فتجاوز عن قبيح ماعندى يجميل ماعن دك . الپم" ارزقى 
عمل المائفين وخوف الماملين ؛ حتى آنم بترك" التنّم طمعا فيا وعدت » وخوف 
ما أوعدت . ۱ 

ومن الأدعية اباسة : پم" أغننى بالمل » وزيتى بالل » وی بالمافية » 
وكرمنى بالتقوى . 

أحمد بن يوسف كاتب الأمون ؛ إذا دخلعليهحيّاه بتحيّة أبروبز الللك: عشت الدهر» 
ونلت الى » وجنبت طاعة النساء . 

ومن الدعاء للروی" عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « افلم اغفر لى ذنوبى 
وخطايا كلها . اللهم أنمشنى وأجزژی وانصری واهدنی لصارلح الأعمال والأخلاق ؛ 


مس 


(۱) ف الأصول : « عبيدة » تحریف . 
(؟) الواعية : الصراخ . 
(۳) فى الأصول:: « مزلة » » حریت . 


سس 1۹ — 
اه لا بهدی لصالحبا » ولا يصر ف عن سينها إلا أنت . الهم إلى أسألك الثبات فى الأمر» 
والمزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سلما » ولسانا 
صادقا » وأسألك من خير ما نعل ؛ وأعوذ بك من شر مان » وأستغفرك لا تمل » إن كأ نت 
علام الثيوب . 

4 1+ + 


| اداب الدماء ] 


. قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » كا بين الأذان والإقامة » 
وكوقت السجود ووقت السّحر ؛ ويستحب أن يدعو مستقبل القبلة رافعاً يديه ؛ لما روی 
سلمان عن النى صلى الله عليه وله : « إن ر بسك كريم يستحى من عبده إذارفع إليه يديه 
أن يردها صفرا » ويستحب أن مسح بهما وجهه بعد الدعاء » فان ذلك قد روى عن 
رسول الله صل الله عليه وا له . 

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء» وله عليهالسلام:2 ليتنبين أقوام” عن رفم أ نصارمم 
إلى السماءعند الدعاءءأو اتخطفن أبصارم »:وقد رخص فذلك للصديقين والأبمة العادلين. 

وت أن قش مره قو نال :نا و )2 رق 
روى أن عر سبمع رجلا هر بالدعاء » فقال :لكن ز کریا نادی ر به نداء خفيًا ۱ 

ويكره أن يتلق" الكلام المسجوع؛ ويستحب الاتیان المطبوع منه » لقوله صلی 
الله عليه وله : إِيا م والسجع فى الدعاه»محشب احدک أن يقول : اللهم” إنى أسألك ال تة 


۰ 
ص 


وماقركب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من التار وما قرتب لها من قول أو عمل ». 


(۱) سورةالأعراف هه 
(۲) فى ب : « يتكلم » » وما أثبته عن 21 ج . 


وا 


وقیل فى الوصية الصالة : ادع ريك بلسان الذّلة والاحتقار » لا باسان 
الفصاحة والتشدق . 

وقال سفیان بن عيينة : لا عنمن" أحد ك من الدعاء مایعلمه من نفسه » فاٍن الله تعالى 
جاب دعاء شر خلقه إبليس حيث قال : ری ). 

النى صل اللهعليهوا له : «إذاسأ ل أحد کر بهمسألة [فتعر” ف الاجابة | » فليقل : الجد لله 
الذى بنعمته تم الصالحات . ومن أبطأ عنه شىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال » . 

ومن الآداب أن یفتتح بالذّ كر وألا يبتدئ' بالمسألة » کان رسول الله صلى الله عليه 
وا له قبل أن يدعو بقول :0 سبحان ری الع“ الوهاب » . 

أبو سلمان الدارانی : مَنْ آراد أن يسأل الله تعالى حاجته فليبداً بالصلاة على رسول 
اله صلی الله عليه وآله » ثم یسال حاجته » ثم متم بالصّلاة على رسول الله صل الله عليه 
وآله » فان الله تعالى یقبل الصلاتين ؛ وهو أ كرم من أن يدع مابينهما . 

5+ 1+ 1+ 

ومن دعاء على عليه السلام.: « اام“ صن وجهی بالیسار » ولا تبذل جاهى بالإقتار» 
فاسترزق طالبی رزقك » وأسته‌طف" شرار خلقك » وأبتلى محمد من أعطانى » وأفتتن” بذ 
مَنْ منعنى » وأنت من وراء ذلك كله وی" الإعطاء والتع » إنك على کل شىء قدير . 

ومن دعاء الحسن رحمه الله تعالى : « الم إلى أعوذ بك من قلب يعرف » ولسان 
بصف » وأعمال نخااف . 

ومن دعاء أهل ابیت عليهم السلام » وفيه رائحة من کلام أمير المؤمنين عليه السلام 
الذى نحن فى شرحه : اللهم نی أستخف رك لما تبت منه إليك ثم عدت فيه » وأستغفرك 


(۱) سورة الأعراف ۱4. 


2 ۱۵, 


لما وعدتك من نفسی ثم أخلفتك » وأستغفرك لمالتی آنست بها على" » فتقويت على 
معصيتك»وأستغفركمن کل ذنب نمكدّت منه بعافيتك»ونالته يدى بفضل نعمتك:وانبسطت” 
إليه بسعة رزقك »واحتجبت” فيهعن الناس بسترك»واتكلت فيه على أ كرم عفوك. اللمم” إلى 
أعوذ بك آن‌آقول" حقا لبس فيه رضاك »لس به أحدا سواك »وأعوذ بك أن أنزينللناس 
بشىء پشیننی عندّك » وأعوذ بك آن کون عبرة لأحد من خلقك »> وأن يكون أحل” 
من خلقك أسعد ما علمتنى منى » وأعوذ بك أن أستمين” عمصية لك على ضر بصیبنی . 

كارت آبو سل الحولانى" إذا همه آمر قال : یامالاك يوم الدين » إياك نعبد 
وإياك نستعين . 

ومن دعاء على عليه السلام : اللهم إن تت عن مسألتى وأعميت عن طلبتی » فدلنى 
على مصالمى » وخذ بقبى إلى مراشدی . الم انى على عفوك » ولا حى على عدلك. 


(VA) 
: الل‎ 
» وس کلام ل علي المرم فار دعض ام لا عزم على السم إلى اواج‎ 
وقر قال د : إره سرت با أمير الومنی فى هرا الوفت » مْسُبت ارو تظفر عر ار من‎ 
: طربى, علر "جوم » ففال علبم اسهم‎ 


رم وه و رم 
عنه السود » و ف من 
و ۸ 


نبا حاق به ال ! فسن مدت بهذا ند کذب ألم آن » 
وأستَفْتى عن الاستمانة الله فى نیل لوب ودَفع. الگروو . ونر نی فى فوك 


ی ٤‏ سے صو >" 


لاعاما و ا و ت - رمك ا م إل 
لی نال فا الم » وَأمِنَ 
ع سم جح 
پا لاس » ابا ور جوم |[ مایتذی به فى پر أو تحر » فنبا تدعو 
إل ألكبانة ؛ للجم كالكاهن . وکا كالتاحر » اشاح كالكافر » 
وال کا فر" فی الثار ؛ یروا على ےا . 
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۱ 


ت 
حاق به الضر » أىأحاط به ؛ قالتعالى: ل( ولا حیق اکر الس إلا امه ). 
وبوليك الجد ¢ مضارع «أولاك» ٤‏ وأولاك معدای باطمرة من 2 ولى 6 6 يقال : ول 


(۱) سورة فاطر 1۳ 


- °+( صته 


الشىء ولاية وأوليته ذلك ؛ أى جعلته والياً له ومتسلطً عليه . والكاهن : واحد الَكُهّان 
وم الذن كانوا مخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
[ اقول فى أحكام النجوم ] 

واعل آن الناس قد اختلفوا فى أحكام النجوم » فأنكرها جهور السامین والحققون 

من المسكاء ؟ ونحن نتکا هاهنا فى ذلك ونبحث فيه حنین : حا کلامیا» مثا كيا . 
و 4 9 

ما البحث الکلامی" ؛ هو أن يقال : اما أن يذهب النجمون إلى أن النجوم 
مژترة» أو آمارات . ۱ 

والوجه الأول ينقسم قسمين : احدم آن يقال إنها تمل بالاختيار » والتانی أن 
تفمل بالإيجاب . 

والقول بأنها تفعل بالاختيار باطل ؛ لأن الختار لابد أن یکون قادراً حي » والإجماع 
من المسلمين حاصل” على آن الكوا کب ليست حية ولا قادرة » والإجماع ححة» وقد بين 
لتكامون أيضا آن مرن شرط المياة ارطوبة » وأن تسكون اطرارة على قَدْر مخصوص 4 
مت أفرط امتنع حاول المياة فى ذلك الجسم ؛ فان النار على صرافتها يستحيل أن تكون 
حَيّة ؛ وأن تحلها الحياة لعدم اارطو بة وإفراط الحرارة فبها واليبس » والشمس أشدٌ حرارة 
من النار ؟ لأمها على برها تؤثر ماتؤثره التار على قریها ؟ وذلك دليل على أن حرارتما 
أضعاف” حرارة النار ؛ وبينوا أيضا أنها وکانت حب قادرج 1 مز أن تفمل فى غيرها 
ابتداء ؛ لأن القادر بقدرة لایصح منه الاختراع ؛ نام فى غير على سبيل التوليد ؛ 
ولابد من وصلة بينالفاعل والمفعول فیه» والكوا كب غير مماسّة لناء فلا وصلة بينها و بيننا؟ 
فيستحيل أن تسکون فاعلة فينا . 


س 

فإن ادّعى مدّع آن الوصلة هى المواء » فمن ذلك أجوبة : 

أحذها: أن المواء لا يحور أن يكونوصلة وال فى الحركات الشديدة وحمل الأثقال > 
لاسما إذا لم بتمونج . 

والثانى : أله كان يحب أن نحس بذلك» ونمل أن المواء بحرت كنا ويصرّفنا؛ كا نمل 
فى الجسم إذا حر کنا وصر فنا بآلة موضع تحریکه لا بتلك الآ . 

والثالث : أن فى الأفعال الحادثة فيتاً ما لا جوز أن یفعل بآلة » ولا يتولد عن سبب ؛ 
کالارادات والاعتقادات ونحوها . 

وقد دل أحابنا أيضا على إبطال کون الكواكب فاعلة الأفعال فينا » بأن ذلك 
يقتضى سقوط الأمر والنهى » والدح والذم » ويازمهم مايازم الجبرة » وهذا الوجه يبطل 
کون الکوا کب فاعلة فينا بالإيجاب »كا يبطل کونما فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأنها أمارات على ماتحدّث ویتحدد ؛ فيمكن أن “ينصر بأن يقال : 
لا يجوز أن يكون الله تعالى أحرى العادة » بأن یل أفعالا مخصوصة عند طلوع كوكب. 


أو غروبه أو انصاله يكوكب آخر . 

والكلام على ذلك بأن يقال : هذا غير متنم لو ثبت مم مقطوع به يقتضى ذلك ؟ 
فإن هذا ما لا يمل بالعقل . 

فان قالوا : نمل بالتجربة . 


قیل لم : التحر بة إماتكون حُحَةَ إذا استمرت واطردت ؛ وأتم خطؤم فبا 
محكون به أ کف من سوایع » فبلا نتم الصّواب الذى بقع منک إلى الاتفاق والتخمين! 
فقد رأينا م نأحاب ری" " والتخمين مَنْ بصيب أ کنر ما يصيب النجّم » وهو من غير 
أصل يح ولا قاعدة معتمدة » ومتى قم : 3 أخطأ امنجم لدلطه فى تسيير الكو اكب 4 


. الزرق : التفرس‎ )١( 


حست ۲ ۵ ۲ — 


قيل لک :ول لا یکون سبب‌الاصابة اتفاق ! وإنما يصح لك هذا التأويل والعخر يح لوكان 
على حة أحكام النجوم دليل قاطع » هو غير إصابة انم . 

فأما إذاكان دليل عة الأحكام الإصابة » فبلاكان دلیل فسادها الخطأء فا آحد ها 
الا ق مقابلة صاحبه ! 

وما قيل على أسحاب الأحكام إن قيل للم فى شىء بعينه : خذوا الم واحكوا » 
أيؤخذ أم يقرك ؟ فإن حكوا بأحدها خولفوا »و فعل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذه المسألة 
قد أعضل عم جوابها . 

وقال بعض المتكلمين لبعض النجّمين : أخيئنى » لوفرضنا جادّة مسأوكة » وطر يق 
بمشى فبها الناس نهار وليلا ؛ وف تلك الحجّة آبار متقار بة » و بين بعضها و بعض طر يق 
حتاج" سالسکه إلى تأمل وتوقف؛ حتى يتخلص من السقوط فىبعض تلك الأبار ؛ هليحوز 
أن تكون سلامة مَنْ يمشى بهذا الطريق من العميان كسلامة من يمثى فيه من ال ام» 
والفروض أن الطر يق لامخاو طرّفة عين من مشاة فمها ميان ومبصرون ؟ وهل يجوز أن 
يكون عطب الب اء مقاربا لعطب اعمان ؟ 

فقال النجّم : هذا ممالا يحور » بل لواجب أن تسكون سلامة البصراء أ کنر من 
سلامة العميان . 


فقال الكل : فقد بطل قول ؛لأن مسألتنا نظير ه_ذء الصورة » فان مثال البصّراء 
هم الذين يعرفون أحكام النجوم » ومیزون مساعدها من مناحسها » و يتوقؤن بهذه 
العرفة مضارٌ اوقت والمركات و يتخطواتها و یمتمدوت منافمها ويقصدونها ؛ ومثال 
العميان کل من لا يحون عل النجوم ؛ ولا یقولون به من أهل الم والعامة » وهم أضعاف 
أضعاف عدد النحمین . 


لس ۳ ۵ ۲ سمه 


ومثال الطر يق الذى فيه الا بار الزمان الذى مضی وم" على االحلق أجمغين» ومثال باره 
مصانبه وکنه . 

وقد كان يحب لوصح ع أحكام النجو مأنسلامة المنجّمينأ كث » ومصائيهمأقل؟ لأنهم 
يتوقون الجن و يتتخطوئنها لعلمهم بها قبل كونها » وأن تکون من المعرضين عن عل أحكام 
النجوم على كثرتهم أوفر وأظهر؛ حتى تکون سلامة كل واحد منهم هی الطر بقة الغريبة؛ 
والمعلوم” خلاف ذلك » فإن السلامة والحن فى اميم متقار بة متناسبة غير متفاوته . 
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وأما البحث انسکی" فى هذا الوضم ؛ فيو أن الحادث فى عالم العناصر عند حلول 
الكو كب الخصوص فالبرج الخصوص ؛ما أن يكون المقتضى له جرد ذلك الک وکب» 
أو جرد ذلك اليزج » أو حلول ذلك الكوكب فى ذلك البرج . فالأولان باطلان ؛ و الا 
وجب أن حدث ذلك الأمر قبل أن حدث ‏ والثالث باطل أيضاً؛ لأنه ما أن يكون ذلك 
البرج مساو لغيره من البروج ف الاهة ¢ أو مالفا . والأول شتمی حدوث ذلك الحادث 
حال“ ماکان ذلك الک وکب حالاف‌غیره من البروج لان حك" الثىء حكر مثله » والثانى 
وقد قامت الدلالة على أنه لاثىء من الأفلاك مركب . 

وقد اعترض على هذا الیل بوجوين : 

آحدها : أنه ۱ لامحوز آن ختاف أفعال اكوا کب التحبرة عند حلوطا فى البروج:لا 
لاختلاف البروج فى نقسها ؛ بل لاختلاف مافى تلك المروج من الکواکب الثابتة 
الختلفة الطبائم . 

الوجه الثانى : ل لا مجوز أن يقال : الفلاث التاسم مكوكب بکواکب صغار لانراها 


ام 6 سب 


الناية بمدها عنا فإذا تمركت فیکرات تداويرها سامت مواضم" مخصوصة من کر 
الكواكب الثابتة ؛ وهی فلك البروج ؛ فاختلفت آثار الكوا كب المتحيّرة عند حلوها 
فى البروج ؟ باعتبار اختلاف تلك اكوا کب الصغيرة ؟ ول لامجو ثبا تب كرة بين الكرة 
الثامنة » و بين الفلاك الأطلس المدبر لمي الأفلاك من الشرق إلى المغرب » وتكون تلك 
الكرة المتوسّطة بينهما بطيئة الحركة محيث لا تفى آعمارن بالوقوف على حركتها ؛ وهی 
مكوكبة بتلك الكو ا کب الصغار الحتلفة الطبائع ؟ 

وأجيب عن الأول » بان ركان الام رکاذ کر لوجب أن ختلف" بیوت الکوا کب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فلكها حتى إنها تتقدّم على مواضمها فى کل 
مالة سنة على رأى التقدمين » أو ف ىكل ست وستين سنة على رأى التأخرين درجة 
واحدة ؛ لحكن ليس الأمر' كذلك » فان شرف القمر »كا أنه فى زماننا فى درجة الثالثة 
من الثور » فسكذلك كان عند الذين كانوا قبلنا بألف سنة و بألنى سنة . 

وأما الوجه الثانى.فلا جواب عنه . 

+ 3 3 

واعم أن الفلاسفة قد عولت فى إبطال القول بأحكام النجوم على وجه واحد » وهو 
آن مبنى هذا العم على التجر بة » وم توجد التجر بة فما یذعیه ار باب عل النحوم » فان 
هاهنا أمورا لاتتکرر إلا فى الأعمار المتطاولة مثل الأدوار والألوف التى زعم ابو معشر أنها 
ھی الأصل فى هذا الم » ومثل مماسّة جرم زَحَل للكرة المكوكبة » ومثل انطباق معدّل 
امار على دائرة فلك البروج ؛ فإنهم بزعمون أن ذلك يقتضى حدوثٌ طوفان الماء و إحاطته 
بالأرض من جميع الجوانب » مع أن هذه الأمور لا توجد إلا فى ألوف الألوف من السنين ؛ 
فكيف نصح أمثال هذه الأمور بالتحرية ! 


۰ وأيضاً 6 فإنا إذا رأينا حادثا حدث عند حلول كوكب مخصوص ف ج مخصوص » 


— ق ۲۰ — 


فكيف نمل استناد حدوثه إلى ذلك الحلول ! فإن فى الفلك كوا کب لا حمی » فا الذى. 
خمتص حدوثٌ ذلك الحدوث لول ذلك الكوكب فى ذلك البرج لاغيره . و بتقدير أن 
يكون اول تأثير فى ذلك » فلا يمكن ابرم قبل حلوله بأنه إذا حل“ فى البرج المذ كور 
لابد أن حدث ذلك الحادث» لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره ؛ نحو أن يحل" كوكب آخر 
فى برج آخرء فیدفع تأثيرّه » ويبطل عله ؛ أولمل” المادة الأرضيّة لانکون مستعذة لقبول 
تلك الصورة » وحدوث الحادث » كا يتوقف على حصول الفاعل يتوقف على حصول القابل» 
وإذا وقع الشك فى هذه الأمور بطل القول با جم بعل أحكام النجوم ؛ وهذه الحجة 
جِيّدة إن كان النجمون يطلبون القطع فى عامهم . 

فأما إنكانوا يطلبون الظن” » فإن هذه الحجة لاتفسد قوم . 
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فأما أبوالبركات بن ملكا البندادى صاحب كتاب ”” المتبر ** ؛فإنه أ بطل أحكام 
النجوم من وجه وأثبته من وجه . 

قال :مان بريد تطبیق عل حکام النجوم عل‌قاعدة الم الطبيعى فإ لاسبيل له إلى 
ذلك ؛ فإنا لاتاق من أقوالم إلا بأحكام حكمُون بها من غير دليل ؛ حو القول محر" 
السكوا كب و برّدها أو رطوبتها » ويبوستها واعتدالها.» كقولم :نحل بارد یابس » 
والشتری معتدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر » وينتجون من ذلك أن اير يوجب 
سعادة » والشر” يوجب مَنحتة » وماجانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين و تنتجه 
مقدّماتهم فى آنظار م ؛ ونم الذى أنتجته هو أن الأجرام السماوية فَمَالة فما حويه وتشتمل 
عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق غير محدود بوقت ؛ ولامقذر بتقدير » والقائلون 
بالأحكام ادَعَوًا حصول علمهم بذلك ؛ من توقيف وتجر بة لابطابق نظر الطبیی». ٠‏ + 

و إذا قلت بقول‌الطبیعی بحسب أنظاره أن الشتری سعد » والرتیخ نحس أو آن زحل 


و — 


بارد يابس والر يخ حار یاس والحمار والبارد من اللموسات ؛ ومادل" على هذا الس" 
ولا ما استدل عليه بلس كتأثيره فما يسه ؛ فان ذلك لم يظهر الحس" فى غير الشمس > 
حيث تسخن الأرض بشماعها ؛ ولوكان فى السمائيات شىء من طبائم الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تكو نكلباحارءة ؛ لأنّ كوا کہا كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيعى بتقطيم الفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمه النجمون قنمة وهمية 
إلى بروج ودرَج ودقائق ؛ وذلك جاز للمتوهم ؟ کجواز غيره » وليس بواجب فی الوجود ولا 
حاصل » فنقلوا ذلك التو الجائز إلى الوجود الواجب فى أحكامم » وكان الأصل” فيه على 
زعمهم حركة الشمس والأيام والشهور ؛ لصوا منها قسمة وهمية » وجملوها كالخاصلة 
الوجودية المثمرة بحدود وخطوط ؛ کأن الشمس مح ركتبا من وقت إلى مثله خطت فى السماء 
خطوطا » وأقامت فها جدرا أو حدودا » أو غيّرت فى أجزائها طباعا تشيرا ببق ؛ فيتق به 
القسمة إلى تلك ادرج والدقائق ؛ مع جواز الشمس عنها : وليس فى جوهر الفلك اختلاف 
یتسیز به موضم عن موضم سوى الكوا کب » والكوا کب تتحرك عن أمكتتها » 
فبقيت الأمكنة على التشابه» فماذاتتميز بروجه ودرجه ؛ ويبق اختلافها بمد حركة المتحرك 
فى تمتها؟وكيف يقيس الطبیعی" على هذء الأصول و ینتج منها تتا جوک بحسبها أحکاما؟ 
فكيف له أن يقول بالحدود » و سل خس" درجات من برج الكوكب وستا لآخرء 
وأر بسا لآخر ؛ ومختلف فيها البابليون والمصر يون » وجعاوا أر باب البيوت كأنها ملاك ٤‏ 
والبيوت كأنها أملاك ؛ تثبت لأر بابها بصكوك وأحکام ؛ الأسد للشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كوا كب كاوها بشکل الأسدء ثم 
انقلبت عن مواضمما و بقالوضع آسدا؛ وجماوا الأسد للشمس؛ وقد ذهبت منه الكوا کب 
الت ی كان مها أسداء كان ذلك الاك بيت للشمس » مع انتقال الا كرك » وكذلك 
الس رطان للقمر . 
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سس کر س 


وس الدقائق فى الم النجومی" الدرجات الد ارة والغر بية واللظامة والنيرة والزائدة فى 
السعادة ودرجات الأثار ؛ من جهة أنها أجزاء القلك ؛ إن قطموها وما انقطمت؛ ومع انتقال 
ما ينتقل من السكوا کب الیها وعنهاءم انتجوا من ذلك تاج أنظارم ؛ من أعداد الدرج 
وأقسام الفلك » فقالوا : إن الكوكب ينظر إلى الکوا کب من ستين درجة نظرنسدیس 
لأنه سدس من الفلك » ولا ينظر إليه من سین ولا من سبعين » وقد كان قبل الستين 
بمشر درج وهو أقرب من ستين » و بمدها بمشر درج » وهو أبمد من ستين لاینظر . 

فليت شعرى ماهذا النظر ! أترى اكوا كب تظهر للكوكب ثم تحتجب عنه » ثم 
شماعه مختلط بشماعه عند حد لا ختلط به قبله ولا بعده ! 

وکذاك التر یسم ؛من ال بم الذى هو نسعون درجة » والتثلیث من الثلث الذی هو 
مئة وعشرون درجة »فل لا یکون التخميس والتسبيع واتعشیر على هذا لقیاس ! ثم یقولون: 
الحمل حار بابس ناری" » والثور بارد بابس آرضی» والجوزاء حار“ رطب هوالى » والسرطان 
بارد رطب مالى ! 

ما قال الطبیعی هذا قط » ولا يقول به . و إذا احتجوا وقاسوا كانت مبادی" قياساتهم. 
ال برج ينقلب ؛ لأن الشمس إذا نزات فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى ال بيع » والثور 
برج ثابت؛ لأن الشمس إذا نزلت فيه ثبت ار بيع على ر بيعيقه. 

والحق” أنه لاينقلب الجل ولا يثبت الثور ؛ بل ها على حالما فى کل" وقت . ثم كيف. 
ببق دهرّء هنقليا مع خروتج الشمس منه وحاولها فيه ! أتراها تلف فيه أثرا أو تحيل منه 
طباعا ؛ وتبق تلك الاستحالة إلى آن‌نمود فتجد دها » وا لا يقول قائل : إن السّرّطان حار 
بابس » لأن الشمس إذا نزلت فيد پشتد" حر الزمان؛ وما جانس هذا ما لا يازم؛ لا هو ولا 
ضدّه ؛ فليس ف الفلك اختلاف يعرفه الطبيمى”» إلا ما فيه من الكوا کب »وهو فى نقسه. 


— مه ۲ — 


واحد متشابه الجواهر والطبع ؛ ولكها آقوال" قال بها قال فقبلها قائل » ونقلبا ناقل » 
سن فيها ظن السامع » واغتربها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر . 

نم عگر بها الحا کون يميد وردىء » وسلب و إيجساب» وبت ونجوز » فصادف 
بعضّه موافقه الوجود فصدّق » فيعتير به التبرون » ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فیکذ بوه ؛ 
بل عذروا وقالوا : انا هو منجم ؛ ولیس بنی" » حتى يصدق فى کل" مايقول ؛ واعتذروا له 
بان الم آوسم من أن عیط به أحد » ولو أحاط به أحد لصدق فى کل شىء ! ولممر الله 
أنه لو أحاط به علما صادقا لصدّق » والشأن فى أن حيط به على الحقيقة » لا أن یفرض 
فرضا » ویتوم وها » فينقله إلى الوجود وینسب إليه » ویقیس عليه . ۱ 

قال : والذى بصح من هذا الم( و یاعفت إليه المقلاء ؛ هی أشياء غير هذه المرافات 
التى لا أصل لها ؛ فا حصل توقيف أو تحر بة حقيقة كالقرانات والمقابلة » فإنها أيضاً من 
جلة الانصالات 4 کالقارنة من جهة أن تلك غاية القراب ؛ وهذه غاية البسد ؛ ونحو مم - 
كوكب من التحيرة » نحت كوكب من الثابتة » ونحوه مايعرض لمتحيرة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى مال » وانخفاض فى جنوب؛ وأمثال ذلك . 

فبذاكلام ابن ملكا كا تراه يبطل” هذا الف من وجه » و يقول به من وجه . 
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وقد وقفت لأبى جعفر عمد بن الحسين الصنعانى” المروف باللازن » صاحب كتاب 
'' زيح الصفائ ““ علی کلام فى هذا البابمختصر له سماه "" کتاب الفالین »» أنا ذا کر 
فى هذا ا موضم على وجهه ؛ لأنه کلام لا بآس به » قال : إن بعض المصداقين بأحكام 
النجوم. و کل المسكذ بين بها » قد زاغوا عن طر يق ان" والصواب فيها ؛ فان الكثير من 
الصد فین بها قد أدخلوا فيها ماليس منها » وادعوا مالم يمسكن إدرا که بها » حتی گر فنها 
خطوم » وظهر كذبهم » وصار ذلك سببا اشکذیب أ كثر الناس بهذا الل . 


ست 6 ۵ ۲ ست 


فأما الكذ بون به ۳ بلغوا من إنكار حيحه ورد ظاهره إلى أن قالوا : إنه لایصح 
منه شىء أصلا » ونسبوا أهله إلى الرزق والاحتيال واتطداع والقُويهء فلذلكرأينا أن نبتدئ 
بنبيين عة هذه الصناعة » ليظهر فساد قول مكذ بين هما بأسرهاءهم نبين مايمكن إدرا که 
بها لييطل دعوى ال عين فيها مايمتتع وجوده بها . 

أما الوجوه التى بها تصح صناعة الأحكام فعى كثيرة » منها مابظپر يع الناس من 
قبل الشمس » فإنَ حدوث الصيف والشتاء وما يعر ض فيهما من ار والبرد والأمطار 
والرياح ونبات الأرض »> وخروج وقت الأشجار وجلا المار » وحركة الحيوان إلى النسل 
والتوالد وغير ذلك » ما يشا كله من الأحوال » نما يكون أ کنر ذلك بحسب دنو" الشمس 
من سمت الرءوس فى ناحية الشمال » وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب » و بفضل قوة الشمس 
على قوة القمر » وقوى سائر السکوا کب ظهر ماقلنا میم الناس . 

وقد ظبر لل أيضاً من قبل الشمس ف تيبر المواء كل" یوم» عند طلوعباء وعند توستطها 
السماء » وعند غرو مها مالا خفاء به من الاثار ۰ 
يعامون أشياء كثيرة من الائار التى يؤثرها القمر وأنوار الکوا كب الثابتة ‏ کالد" والجزر» 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث » وما يوافق من أوقات الزراعات 
وما لایوافق 6 وأوقات اللقاح والنتاج ۰ 

وقد يظبر من آ ثار القمر فى الحيوان الذى. _تولد فى الماء وال‌طو بات ما هو مشپور 
لاشكر. 

ومنها جهات أخرى يعرفها النجمون فقط على حب فضل عامهم » ودقة نظرم فىهذا 
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— ۲٩۱۵ بت‎ 


اب ؛ و اذ قد وضفتاً على سبیل الاجمال مایوجب حقيقة هذا الم » » فانا نصف ما سکن 
إدراكه به أو لاعکن » فنقول :ما كانت تفرات الهواء» | تا حدث حب أعوال الشمس 
والقمر والكوا کب التحبرة والثابتة » صارت معرفة هذه التنیرات.قد تدرك من النجوم 
مع سائر ما يتبعها من الریاخ والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرعد والبرقه لان الأشياء 
الى تلى الأرض وتصل لپا هذه الأثار من الحواء الحيط بها »كا نت الأعراض العامية التى 
۳ ضف هذه الأشياء تابمة لتلك الاار ؛ مثل كثرة مياه الأنبار وقلا » وكثرة النماروقاتها 
وكثرة خصب الیوان وقلته » وائلدوبة والقخط » والوباء والأمراض التى تحدشه 
فى ال جناس والا نواع »اوق جنس دون جنس » أوفى نوع دون نوع ؛ وسائر مایشا کل 
ذلك من الأحداث . 
ولا كانت أخلاق النفس تابعة مزاج البدن » وکانت الأحداثالتى ذ کرناها مغيرة 
لماج البدن » صارت أيضا مغيرة للاخلاق ؛ ولأن امزاج الأول الأصلل- هو الغالب على 
الإنسان فى الأمر الآ که وكان اج ال هوالذى بم عليه الإنسان فى وق ت کونه 
ف ارجم » ونی وقت مولده وخروجة إلى ج جو العام صار وقت الكون ووقت الولد أدل 
الأشياء على مزاج الإنسان » وعلى أحواله التابمة للمزاج ؛ مثل خلقة البدن » وق الفس 
والرض والصحة » وسار مایتبع ذلك؛ فهذه الأشياء ومايشيهها من الأمور التى لانشارك شيت 
من الأفمال الإرادية فيه ما يمكن معرفته بالنجوم » وأما الأشياء التىنشارك الأمور الإرادية 
بمض المشاركة » فقد يمكن أن یصدق فيها هذا العم على الأمر الأ كثر ؛ و إذا لم يستعملفيه 
اراد ری على ما قود إليه الطبيغة . 


على أنه قد يعرض الحطأ والغلط لاحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة ؛ مضا 
مختص بهذه الصناعة دون غيرها ؛ و بعضها يميا وغيرها من الصنالم . 


ات ۲۱٩‏ سب 


فأما مایم فهو من قصور طبيعة الناس فى معرفة لصتانع یا کانت عن بلوغ الغاية 
فها» حتی لا يبق وراءها غاية آخری ؛ فكثرة الخطأ وقلته على حَسّب تقصير واحد واحد 
من الناس . ۱ 

وأما ما مخصءٌ هذه الصناعة ؛ فپ و کثیر مايحتاج صاحنها إلى معرفته ؛ ما لا يمكنه أن 
یط كثيراً منه إلا باس والتخنين » فضلا عن أُطف الاستنباط وحسن القياض ومماحتاج 
إلى معرفة عل أحوال الاك » وما يحدث فى کل واحذ من تلك الأحوال » فان کل واحد 
منها له فمل.خاص ء ثم يؤلف تلك الأحوال بعضّها مع بعض على كرة فنونها واختلافاتها ؟ 
ليحصل من جميع ذلك قوة واحدة » ول واحد يون عنه الحادث فى هذا المالم» 
وذك أمر عسير» فتى أغفل من ذلك شىء كان اعلطاً الواقم بحسب الشىء الذى سا عنه. 
وتر لك استماله . 

ثم من بعد تحصیل ماوصفناه ينبى أن يمل الال التى عليها ی نی فىتللك القوة الواحدة 
الأشياء التى تعرض فبا تلك الأحداث » كأنه مثلا إذا دل ماف الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى بعرض فيها مابعرض قد مر با قبل ذلك حر » ميت وسخنت 
تر ذلك فها أثرا قويًاء فان کان قد مر بها بر'د قبل ذلك » أثر ذلك فیها أثراً ضميناً ؛ 
وهذا شىء يحتاج إليه فى جميم الأحداث التى تعمل فى غيرها تما يناسب هذة المرفة . 

وأما الأحداث التى خص ناحية ناحية » أو قوما قوماً » أو جنس جنسا » أو مولوداً 
واحداً من الناس فيحتاج مع معرفتها إلى أن بل أبضا أحوال" البلاد والعادات » والأغذية 
والأو باء وسائر مايشبه ذلك ؛ ماله فيه أثر وشركة » مثل مايفمل الطبيب فى المالجة » 
وفى تقدمة المعرفة » ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلها بنبنی أن ينظر فى الأمر الذى 
قد استدل على حدوثه ؛ هل هو ما يمكن أن برد أو يتلافى بما يبطله أو يغيره من جهة 


نس ۲۲۱۳ — 


فينبغى أن حک بأنه مه إن | يتلاف تلك الحرارة بالتبريد ؛ فإنه إذا فمل ذلك أنزل الأمور 
منازلها » وأجراها جار ہا 


ثم إنكان الحادث قويًا لايمكن دفعه يعض ماذكرنا» فليس یازم الحاجة إلى ماقلنا ؟ 
فان الأمر محدث لاحالة » وما قوی وشمل الناس » فاّه لايمكن دفعه ولافسخه » و إن أمكن 
فا يمكن فى بعض التاس دون بعض . 

وأما أ کترم فإنه يحرى أ ه على ماقد شمل وعم» فقد بعر لاس حر الصيف » و إن 
كان بعضهم بحتال فى صرفه بالأشياء التى تبرّد وتنفى او" . 

فبذه جملة ينبخى أن بع ويعمل عليه فى أمور هذه الصناعة . 
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قلت : هذا اعتراف بِأنْ جميم الأحداث التملقة باختيار الانسان وغيره من الميوان 
لامدخل لمل أحكام النجوم فيه ؛ فعلى هذا لایصح قول من يقول منهم لزید مثلا : 
إنك تنزوج أو نشتری فرساً » أو تققسل عدوا آو نسافر إلى بلد وحو ذلك ؛ وهو أ کنر 
مايقولونه ومحكون به . 

وأما الأمور الكلية الحادثة لابإرادة الحيوان واختياره » فقد يكون لكلامهم فيه 
وجه“ من الطريق التى ذ كرها » وهی تعلق كثير من الأحداث حرکة الشمس والقمر ؛ 
إلا أن الوم" ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وال إبطال حم النجوم وتحر يم 
الاعتقاد بها والنهى والزجر عن تصديق المنجمين ؛ وهذا معنى قول أمير ا مؤمنين فى هذا 
الفصل : « فن صدقك بهذا فقد كذب القرآن » واستغنى عن الاستعانة بلله ». ثم أردف 
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ست ۳۱۲۳۲ ست 


ذلك وأ کده بقوله : كان بحب أن مد النجم دون البارى تعالی » لأن النجم هو 
اذى هدی الانسان إلى الساعة التى ينجح فیها» وصده عن الساعة التی مخفی و یکدی فبا 
فهو الحسن إليه إذأء وامحسن یستحق امد والشکر » وليس للباری سبحانه إلى اونان فى 
هذا الاحسان الخصوص ؛ فوجب ألا بستحق اد على تفر الانسان بطلبه لكر" 
القول بذلك والزامه کفر حض. 


© » © ۰ چه و جه 


)۷۹( 
الأضل : 
۱ ومن كالام ل علي المعو بعر فراعم مس عرب اتیل فى زم افساء : 


ست 2 5 - 4 - 1 
مماثر الاس ؛ إن النساء توَاقص الإمان » بَوَاقصُ اللظوظ » افص الْمُقول . 

7 م - 1 2 ۳ و. 
۷ نصا ین نو ده عن السلاة والصیام فى أباع حیضہن ل واما قصان 


و لین نشب مر اتی كاد بل لاجر وما مان فلو لپن فان 
7 الأنسآف رین ریش ارجال . 
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ال : 

جَمل عليه السلام نقصان الصّلاة نقصانا فى الإيمان » وهذا هو قول أسحابنا : إن 
الأعمال من الإيمان » و ان الق بالتوحيد والنبوئة » وهو تارك للعمل لیس بمؤمن . 

وقوله عليه السلام : « ولا نطيءوهن ف المعروف » » ليس بنپی عن فمل المعروف ؛ 
و نما هو نهی عن طاعتهن » أى لاتفعلوه لأجل أمرهن” لك به » بل افعلوه لأنه معروف » 
والكلام ينحو نحو الثل المشهور : لانعط العبد ثراعا فيأخذ ذراعا . 

وهذا الفص ل كله رمر إلى عائشة » ولامختاف عابنا فی‌آنها أخطأت فما فعلت ثمتابت 
وماتت تائبة » وأنها من أهل الجنة . ۱ 


قال کل من صنف فى السير والأخبار : إن عائشة كانت من آشد الناس على عمان ؛ 
حتى إنها أخرجت وبا من ثياب رسول الله صل الله عليه وآله » فنصبته فى مازلا » 
وكانت تقول للداخلين الیها : هذا ثوب رسول الله صل الله عليه وسلم ل يبل » وعمان 
غد أل سنته . 

الوا : آول من سمى عا نمثلا عانشة ؛ والنمثل: الكثير شعراللحية والجسد» وكانت 
تقول : اقتلوا نمثلا » قتل الله نمثلا | 

وروی المدائنى> فى كتاب *” الجل ٠“‏ » قال : لما قتل عمان »كانت عائشة بمكة » و بلغ 
قتله إليها وهی بشراف » فل نشك فى أن" طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : بعد للعثل 
وسحقا ! إيه ذا الإصبع ! ابه أم! شل ! یه نع" ! لكأنى أنظر” إلى اصبمه وهو يبايع له: 
حثوا الابل ودعد عوها . 

قال : وقد كان طلحة حين قتل عبان أخذ مفاتيح” بيت الال » وأخذ نجاشب" كانت 
لمان فى داره » ثم فسد آمرء » فدفمها إلى على" بن أبى طالب عليه السلام . 

[ أخبارعائشة فى خروجها من مكة إلى البصرة مد مقتل عمان | 

وقال أو مخنف لوط بن حی الازدی فى كتابه : إن عائشة لما بلضا قتل” عبان وهی 
كفوا . فاما انتبت إلى شراف استقبلها عبيد ب ألى سامة اللي » فقالت له : ماعندك ؟ 
قال : قتل عمان » قالت : ثم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير تحار » بايموا 
عليا » فقالت : لودذت أن السیاء انطبفت على الا ض إن تمت هذاء و حك ! انظر 
ما تقول ! قال : هو ماقلت” لك پا الومنین . فولولت » فقال هما : ماشأنك یام المؤمنين ! 


/ 


— 


والله ماأعرف بين لابتثها أحدا ول بها منه ولااً حق؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميم حالاته» 
فلماذا تکرهین ولايته ؟ قال : فا ردت عليه جوابا . 

قال . وقد وی من طرق مختلفة أن" عائشة لما بلغها قتل' عبان وهی بمكة » قالت : 
ده الله ! ذلك با قدّمت يداه » وما الله بظلام للعبيد . 

قال : وقد دك قيس بسن أنه حج فى المام الذى تل فيه عبان وكان مع عائشة 
لا بها قتله » فتحمل إلى الدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إبه ذا الإصيع ! 
واذا ذکرت عیان قالت : أبعده الله ! حتى أتاها خبر بيعة على" » فقالت : لودذت أن 
هذه وقعت على هذه » ثم آمرت برد ركائيها إلى مكة فردت ممما » ورأيتها فى سيرها إلى 
مكة تخاطب نفسسها عكأنها مخاطب” أحدا: قتلوا ابن عفان مظلوما ! فقلت ها : ياأم المؤمنين » 
أل" أسمعك 1 نا تقولين : أبمده الله » وقد رأيتك قبل" آشد الناس غليه وأقبحهم فيه قولا ! 
فقالت : لقدكان ذلك » ولكتى نظرت فى أمره » فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة 
البيضاء أتواه صائما محر ما فى شهر حرام فقتلوه . 

قال : وروی من طرق أخرى نپا قالت لما بَلغها قتله؛ آبمده الله اقتله ذنبه» وأقادهالله 
بسله ! يامعشر قريش لا بسومتسك قتل” عنان » کاسام اجره نمودقوته » ان أحوه 
الناس بهذا الأمر ذو الاصبع » فلما جاءت الأخبار ببيعة على“ عليه السلام » قالت : مسوا 
تسوا لابرذون الأمر فى تم أبدا . 

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهی بمكة كتابا : أن خذلی التاس عن بيمة على > 
وأظبرى الطلب بدم عممان » ولا السكتاب مع ابن آختها عبد الله بن الز بير » فا قرأت 
الكتاب كاشفت وأظپرت الطلب بدم عممان ؛ وكانت أم سامة رضى الله عنها بمكة فى ذلك 
العام ؛ فما رأت صنع عائشة » قابلتها بنقيض ذلك » وأظهرت موالاة على“ عليه السلام 
ونصرته على مقتضى المداوة الر کوزة فى طباع الضرتين . 


۲۱۷ 


قال أبو مخنف : جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادبا على المروج لاطلب بدم عثمان > 
فقالت لها : بابنت ألى أميّة » آنت أ ت اول مهاجرة من أزواج رسول الله صلل الله عليه وله > 
وأنت كبيرة أمهات الؤمنين»وكان رسول الله صلى الله عليه وا له : یقسم لنا من يبتك» وكان 
جبريل أ كث ما يكون فى منزلك ؛ فقالت أمْ سلمة : لأمر ماقلت هذه المقالة » فقالت 
عائشة : إن عبد الله أخبرنى آن القوم استتابوا عمان » فلما تاب قتلوه صاعا فى شهر حرام ؟ 
وقد عزمت على انفروج إلى البصرة ومعى الزبيرء وطلحة » فاخرجی معنا » لمل الله أن 
بصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا » فقالت أم سامة : إنك كنت بالأمس تحرضین على 
عمان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان امه عندك إلا نمثلا » وإنك لتعرفين منز 
على بن أبى طالب عند : سول الله صلی الله عليه وآله » أفأذ كرك ؟ قالت : نم » قالت : 
أتذ كر بن بوم أقبل عليه السلام وحن معه ؛ حتى إذاهبط من قديد ذات الشمال » خلا بعل 
یناجیه » فأطال » فأردت أن تهجین عليهما » فنهيتك فمصيتنى » فبجمت عليهماء 
فا لبئت أن رجعت باكية » فقلت : ماشأنك ؟ فقالت : إلى هحمت علمهما وها يتناجيان» 
فقلت لمل“ : ليس لى من رسول الله إلا يوم من نسعة أيام » آفا تدعنى يان أبى طالب 
ویوی ! فأقبل رسول الله صل الله عليه وس على » وهو غضبان محر" الوجه » فقال : 
ارجعى وراءك » والله لايبغضه آحد" من أهل ببتى ولا من غيرم من الناس إلا وهو خارج 
من الاعان » فرجعت نادمة ساقطة ! قالت عائشة : نم أذ كر ذلك . 

قالت : وأذ كرك أيضا » كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ¢ وأنت 
تفسلين رأسَه » وأنا حيس له حيساً » وكان اليس 27 يعجبه > فرفم رأسه » وقال : 
« ياليت شعرى » آیشکن صاحبة الجل الأذنب » تنبحها كلاب الحوءب » فضکون نا كبة 


(۱) احیس : عر مخلط بسمن وأقط فيعجن ويدلك حق عتزج م يندر واه ۰ 
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عن الصراط! »» فرفمت يدى من اليس» فقلت : أعوذ بالله و برسوله من ذاك» ثم ضرب 
على ظبرك » وقال : «إباك أن تسكونيها» » ثم قال : « بابنت أبى أمية إباك أن تسكونيها 
باميراء » أما أنا فقد أنذرتك » » قالت عائشة : نم » أذ كر هذا . 

قالت : وأذ كرك أيضا کنت آنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى سر له » 
وكان على" یتماهد نمل رسول الله صل الله عليه وس فيخصفما ۲۳ » ويتماهد أثوابه 
فيغسلها » فتقبت ”" له نمل" » فأخذها يومثذ مخصفها » وقمد فى ظل سعرة» وجاء أبوك 
ومعه عر ء فاستأذ نا عليه » فقمنا إلى الحجاب » ودخلا حادئانه فما أراد » ثم قالا : یارسول 
لله »نا لاندری قدر ماتصحبنا » فلو أعامتنا من بستخلف علينا ؛ ليكون لنا بمدك مفزعا؟ 
» فقال لها : أما إلى قد أرى مکانه » ولو فعلت لتفرتقتم عنه > كا تفرقت بنو إسرائيل عن 
هارون بن عمران » فسكتا ثم خرجا » فما خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قلت له » وكنت أجرأ عليه متا : من كنت يارسول الله مستخلفاً علبهم ؟ فقال : خاصف 
ائمل » فنظرنا فل نر أحدا إلاعلياء فقلت : يارسول الله » ماأرى إلا علياء فقال : هوذاك» 
فقالت عائشة: نم »أذ کر ذلك »فقالت : فأى خروج تخرجين بمد هذا ؟ فقالت: إنما أخرج 
للإصلاح بين الناس وأرجو فيهالأسر إن شاء اللهءققالت: أنت ورأيك.فانصرفت عائشةعنهاء 
وكتبت أم سامة بما قالت وقيل لحا إلى على عليه السلام . 

فان قلت : فبذا نم * صرح فى إمامة على“ عليه السلام » فا تصنع/ أنت وأحابك 
الممزلة به ؟ 

قلت :كلا إنه لیس بنص" كا ظننت » لأنه صلى الله عليه وآله لم يقل: قد استخلفته » 
و ما قال : « اوقد استخانت أحداً لاستخلفته » وذلك لابتتفی حصول الاستخلاف ؛ 


. خصف ال : حرزها‎ )١( 
. نقت النقل : ثقت‎ )۲( 
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ويحوز أن" تتكون مصلحة الكأفين متعاقة بانص" عليه لوكان البی صل الله عليه 
واله مأموراً بأن ینس" على إمام بعينه من بعده ؛ وأن یکون من مصلحتهم آن مختاروا 
لأنفسهم من شاءوا إذا ت رکېم النى صل اه عليه واله وآراءم و یمین أحدا . 
ا + 4 3 

وروی هشام بن عمد الکلبی" فى کتاب ”” الجل ““ أن أم سل ةكتبت إلى على“ عليه 
السلام‌من مكة : أما بعد » فإن طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة » يريدون أن مخرجوا 
بماشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر .بن گر یز ؛ ویذکروت أن عبان قتل 
مظلوما » وأنهم بطلبون بدمه ؛ وال کافیهم محوله وقوته ؟ ولولا مانهانا الله عنه من انفروج» 
وأمر نا به من زوم البيوت ۸ أدع انفروج إليك » والتصرة لك ؛ ول‌کنی باعثة محولابنی» 
ذل“ نفسى عر بن أبى سمة» فاستوص به یم للؤمنين خيرا . 

قال : فا قدم عمر على عل“ السلام أ کرمه» ول ,زل مقیا معدحتى شېد مشاهد م كلباء 
ووجهه أميرا على البحرين . وقال لابن عم له : بلغنى أن عر يقول الشعر » فابمث إلى" من 
شعره » فبعث إليه بأبيات له آوطا : 

جزتك مر الؤمنين قرابة رفت بها ذكرى جزاء موفرا 

فعجب على“ عليه السلام من شعره واستحسنه . ۱ 

|[ کتاب أم سلمة إلى عائشة ] . 

ومن الكلام المشهور الذى قيل : إن أ“ سلمة رما الله » کتبت" به إلى عائشة : 
إنك جُنة بين رسول الله ص الله عليه واه و بين أمته» وإن الججابة دونك لمضروب على 
حُرمته » وقد جم القرآن ذيلك فلا تَنْدّحِيه » وسکن رال فلا تحر بها ء لو أذ كرتك 
قولة من رسول الله صلى الله عليه وس تعرفيتها لنبشت بها نش الاقشاء الطرقة . ما کنت 


(۱) عدل نفسى : مثلها . 
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ائلة رسول الله صل الله عليه وآله لو لفيك ناصّة فوص قمُودك من مهل إلى منهل قد 
تركت غبیداه » وهسکت ستره » إن" عمود الدين لایقوم بالنساء » وصذعه لا يرأب بهن» 
حاديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض » اجملى قاعدة الببت قبركحتى تلقينه» 
وأنت على ذلك . 

فقالت عائشة : ما أعر فنى بنصحك » وأقبلنى لوعظلك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؛ 
ماأنا بعميّة عن رأيك فإن أ فف غير حرج » و یات أخرج فنى إصلاح بين فتصین 
من السلین . 


وقد ذکر هذا الحديث أبو مد عبد ابن مسل بن قتيبة فى کتابه الصنفف "" غر يب 
الحديث ““ فى باب أم سلمة » على ماأورده عليك ‏ قال : 

مأأرادت عائشة المروج إلى البصرةءأتنها مه سدةءفقالت ها:إنكسدة بين مد رسول 
اله صلى الله عليه وس و بين أمته؛ وحجابك مضروب على حر متهءقد جع القرآن ذ يلك فلا 
ند حیه» وسکن زراك فلانصحر یها الله من وراه هذه الأمة .و آراد رسول الله صلى الله 
عليه وس أن يسبد ليك عدا عت مت ؛ بل قد نهاك عن القَرْطة فى البلاد ؛ إن" عمود 
الاسلاملا يثأب” بالنساءإن مال ولا رب بهن" إن صُدع ؛ حجاد یات النساء غض الأطراف 
وخر الأعراض وقصّرالوهازة؛ما كنت قائلة لوأن رسول الله صلى الله عليه وآله عارضّك بعد 
القاوات » ناصّة قلوصاً » من منهل إلى آخر » إن يمين الله ماک » وعلى رسوله تردین ٤‏ 
وقد وجّبت سدافتهسو يروىسجافته سوترکت عهیذاه. لورت مسيرك هذائم قیل لی: ادخ 
الفردوس لاستحییت أن ألقى محدا صل الله عليه وسل هاتكة ححابا » وقد ضر به ع“» 
اجعلى حصتك بيتك»ووقاعة السترقبرك ؛حتىتلقينه » وأنت على تلك أطوع مانكونين لله 


aN kh‏ و و و مود 
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مالرقبة » وأنْصّر ماتتكونين للدين ماحلت عنه . لوذكرتك قولا تعرفینه لمشت به نېش 
الكقشاء الطرقة . 
۱ فقالت مانشة : ماأقبآتي لوعظك! ولیس الأم ركا نظنين » ول سير مسير فزعت" فيه 
إلى“ فثتان متناجزتان ‏ أو قالت متناحرتان - إن أقمد فنی غير حرج ؛ و إن أخرج فإلى 
مالابد لی من الازداد منه . 
تفسير غریب هذا ابر 

الد : الباب ؛ ومنه حديث رسول الله صل الله عليه واله أنه ذكر أول من 
یرد عليه الموض » فقال : الشْث رءوسا » انس ثياباء الذين لاتفتح لهم الشدد» 
ولا ينكحون التنمات . وأرادت أم سامة أنك باب" بين النی صلى الله عليه واله 
وبين الناس » فتى أصيب ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه 
واله فى حرمه وحوزته » واستبیح ماحماه » تقول : فلا تکونی أنت سبب ذلك بانلروج 
الذى لاحب عليك » فتحوجی التاس إلى أن يفعلوا ذلك . وهذا مثل” قول نمان بن مرن 
امین فى غزاة ناد : ألا نکر باب بين اللمسلمين والمشركين » إن كبر ذلك اباب 
دخل علمهم منه . 

وقولها : « قد جع القرآن ذيلك فلا تندحیه » » أى لا تفتحيه ولا توسّميه بال ركة 
والخروج ؛ يقال : ندحت” الثىء » إذا وسمته» ومنه يقال : فلان ف مندوحة عن كذا ء أى 
فى سعة ؛ ترريد قول الله تعالى : ١‏ ( دقن فی؛ 0 . ومن روى « تبدحیه » بالباء 
فإنهمن البد اح وهوالّسم من الأرض ؛ وهو معنى الأول . 

وسکن عَمَيْرَاكَ » من غقر الدار وهو أصلبا ؛ أهل الحجاز یضمون المّين ؛ وأهل نجد 
يفتجونها » وعقیز اسم مبنى من ذلك على صيغة التصغير ؛ ومثله ما جاء مصنراً « الثر یا » 
و «احْمیّا» وهو سّوارة الشراب . قال این قتيبة : ول أسمع ب «بعقيرا» إلافى هذا الحديث . 


)۱( سورة الأحزاب ۳ ° 
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قولها : « فلا نمحر يها ».ی لاتبزز يها وتجمليها بالصّحراء » يقال: آصحر» کا يقال : 
آنجد وأسبل وأحزن . 

وقوطا D:‏ لله من وراء هذه الأمة 8 » أى يط بهم وحافظ للم وعم بأحوالم » کقوله 
تعالى : واه من رانیم ۰ :حيط ۳1 . 


قوطا: « اوأراد رسول شب اه عليه دس الجواب عذوف,أی فمل ولعید ؛ وهذا 
كقوله تعالى: ( وَل آن قر آنا مرت به ابال أو : قلت به لْأَرْض 24 أى لكان 
هذا االقرآن . 
قولها:ة عت عُلت»؛ أى جرت فى هذا ررج ات عن الجواب » والعول : الیل 
والجورء قال تعالى: 8 لك أذنى ألا توا ۳ 4 ومن الناس من ير ويه« عت علت» 
بکسر العسين »ی ذهبت ف البلاد وأبمدت السيز» يقال : عال فلان فى البلاد أى ذهب 
وأ بسد؟ومنه قيل للذئب: عیال . ۱ 
قولحا : « عن الفراطة فى البلاد 6 » أى عن السفر والشخوصء من الفر'ط وهو السبق 
. والتقدام » ورجل فارط: أنى الماء» أى سابق . 
قوطا:< لايتاب بالنساه»»ای لابرد مهن إن مال إلى استوائه ؛من قولك:ثاب فلا ن إلى 
كذاء أى عاد إليه . 
قوها: «ولایرآبس- إنصدع»,أى لایسد بون »ولا جمع؛ والصّدع':الشق» وبروی: 
«إن صدع» بفتح الصاد والدال» أجرراه مجری قوطم: جبرت العظم فجبر . 
قوطا: «حماديات النساء 6»بقال: اد الك أن تفعل کذاه مثل «قصاراك آن تفعل کذا»» 
أى حهدك وغابتك . 


م سم 
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وغض الأطراف ؛ جمعپاء وشفرالأعراض» اللفر.: الحياء » والأعراض » جم عرض وهو 
الجسد » يقال : فلان طيب الِراض أى طيب ريح البدن ؛ ومن رواه « الإعراض » يكسر 
الهمزة حمله مصدرا ؛ من آعرض" عن كذا . 
قولها : و« قصّر الوهازة» » قال ابن قتيبة : سألتعن هذا فقال لى من‌سألته : سألت” 
عنه أعرابيا فصیحا فقال : الو ازج : الخطوة » يقال للرجل : إنه اتوهز ومتوهر » إذا وطىء 
وطثاً ثقيلا . 
توا : « ناصة قلوصا > » أى رافعة لحا فى السبر » والنص" الرفع » ومنه يقال : حديث. 
موص > آی مرفوع » قوس من النوق : الشابة وهی مره الفتاة من النساء . 
والنهل : الماء ترده الا بل . 
قوها : إن بعين اه مواك» » أى إن الله بری سيرك وح رکتك » والبوى الانحدار 
فى السير من النجد إلى الفور . 
قوطا : « وعلی رسوله بر دين » » أى تقدمين فى القيامة . 
قوطا : « وقد وجَّهت سدّافته » » السدافة: الحجابوالسترء هى من أسْدف الليل إذا 
ستر بظلمته, كأنه آرخی‌ستورا من الظلام » ويروى بفتحالسين» وكذلك القول فى سجافته: 
إنه يروى بكسر السین ؤفتحهاء والسدافة والكحافة ععی . 5 
ووجمت » أى نظمتها بانفرز » والوجمهة : خرزة معروفة » وعادة المرب أن تنظم على 
لحتل خرزات ذا كان للنساء . ۱ 
فوطا: « وترکت عهيداه »» لفظة مصفرة مأخوذة من العبد مشابهة لما سلف‌من قوطا : 
« عقيراك » و « حماديات النساء © ۱ 
قولها : « ووقاعة الستر » أى موقهه على الارض إذا أرسلته » وهی الوفعة أيضا > 


وموقعة الطائر .. 
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وا : « حتى تلقيينه وأنت على تلك » » أى عل تلك الال غذف. 

قوطا: «أطوع ماتكونين 5 إذا ازمته » أطوع: مبتدأ»و إذا الزمته:خبر المبتدأءوا الضمير 
فى ازمته راجع إلى العبد والأمر الذى أمرّت به . 

قولیا : لت به » بش الرقشاء الطرقة » » أى لعضك ونبشك ما أذکره لك 
وأذ كرك به كا تنہشك آفی رقشاء » والرّفش فى ظبرهاء هو النقط وال جرادة أيضا 
رقشاء » قال التا مه : 

فت کان ساورٹی ضئی من ارقش فی أنيابها الم ناقع 

والأضى يوصف بالإطراق ؛ وکذاك الأسد والفر والرجل الشجاع ؛ وكان معاوية 

يقول فى على عليه السلام : الشجاع الطررقی » وقال الشاعر وذ كر أفمى : 
أ“ أعى مایب الق من طول إطراق واشباته ۳" 

قولها:«فثتان متناجزتان»» أى نسر ع کل واحدة منهما إلى نفوس الأخرى» ومن رواه 
« متناحرتان» أراد الحرب وطن النحور بالأسنة » ورشقها بالسهام . 

وفرعت إلى فلان فى كذا »ى لذت به والتجأت إليه. 


02 


وقولها : « إن أقمد فنی غير حرج » أى فى غير إنم موقوها: فإن أخرج فإلىما لا بدلى 

من الازدياد منه » کلام من يعتقد الفضيلة فى الخروج » أو يعرف موقم الط و بصر" عليه . 
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لا عزمت عاشة على انفروج إلى البصرة طليوا ها بمیرا أيداً تحمل هودجها ؛ اء م 

يعلى بن أمية ببعيره المسمى مشكراً , وكان عظے املق شديداً » فلما رأنْه آمجمپا» وأنثأ 

المال محد مها بقوته وشدته » ويقول فى أثناء كلامه : « عسكر 6 » فاما معت هذه 

اللفظة » استرجعت » وقالت : رد وه لاحاجة لى فيه » وذ کرت حيث سثات أن رسول الله 


(۱) ديوان : 5ه 
(۲) اللسان ۲ : ۳4۲ , من غير نه 


د 6 ۲۲ متسه 


صل الله عليه وآله ذكر لہا هذا الاسم » ونهاها عن ركو به » وآمرّت أن يطلب لها 
ره فل يوجد لها مايشبهه » فر لبا لال غير جلاله » وقيل لها : قد أصبنالك عض منه 
خلقا » وأشد قوة » وأ تیت به فرضيت . 

قال أبو مخنف : وأرسلت إلىحفصة سألا انفروج والمسير ممما *» فبلغذلك عبد الله 
ابن عر » فان آخته فعزم عليها » فأقامت وحطت الرحال بعد ماهنت . 

کتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهی بمكة » أما بمد : :الک ظمينة رسول الله صلى 
لله عليه واله » وقد أمرك أن تقرری فى بيتك » فان فعلت فهو خير" لك » فان أت إلا 
أن تأخذى منسأتك » وتلق جلبابك » وتبدى اناس شميراتك » قاتلتك حتى آردك إلى 
بيتك » والموضم الذى يرضاه لك رابك . 

فكتبت إليه فى الجواب : أما بعد فإنك أول المرب شب الفتنة » ودعا إلى الفرقة 
وخالف الأثمة » وسعى فى قعل الخليفة » وقد علمت أنك لن تمحر الله حى يصيبك منه 
بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم » وقد جاءلى كتا”بك » وفهمت مافيه ؛ وسيكفينيك 
اف ؛ وکل“ من أصبح مائلالك فى ضلااات فيك » إن شاء اله . 

وقال أبو مخنف الما اهت عائشة فىمسيرها إلى الحوأب» وهوماء لبنى عامر بن صعصمة» 
نبحتها الكلاب؛حتى نفرت صماب إبلہاء فقال قاثل من ابا :ألا ترونءماأ کثرکلاب 
الحوأب » وما آشد نباحها ! فأمسكت زمام بمیرها » وقالت : وإنها لكلاب الوأب ! 
ردو رد وی ؛ فإنى سمت رسول الله صلی الله عليه يقول ... وذ كرت انلیر» فقال لپا 
قائل : مهلا يرحمك الله ! فقد جر نا ماء الحوأب ؛ فقالت : فبل من شاهد ؟ فلفقوا ما 
خسن أعرابيا » جملوا لمم جُنْلا » » غلفوا طا" إنهذا ليس با الموأب » فسارت لوجهها. 

لما نتبت عائشة وطلحة والزبير إلى حفر ۲۳ أبى مومى قر يبا من البصرة » أرسل 


(۱) سافطة من ب . 
(۲) ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالفتح ثم السکون » وفال : « على جادة البصرة إلى مك » . 
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— ۲۲۹ 


عیان بن یف سوهو يومئذ عامل على عليه السلام على البَشْر إلى القوم أبا الأأسودالدؤلى 
بم[ 4“ عمهم » فاء حتى دخل” على مائشة»فسألحا عن مسيرها » فقالت:أطلب بدم عمان» 
قال : إنه ليس بِالبسْرة مر قتلة عبان أحد"ء قالت : صدقت ؛ ولكنهم مع على بن أبى 
طالب بالدينة » وجئت أستنبض" أهل البصرة لقتاله » آنفضب لك من سوط عمان 
ولا نقضب لمان من سیوفک ! فقال لها : ماأنت من السكواط والسيف ! اما أنت حبیس 
رسول الله صلي اله عليه واله » آمرك أن تقرزی فى ببتك » وتتلی کتاب ربك » ولیس على 
النساء قتال » ولا مر" الطلب بالدماء ؛ وإن عليا لأولى بمیان منك » وأمسر* رجا ؛ فانهما 
ابناً عبد مناف » فقالت : لست عنصرفة حتى آمضی" لا قدمت” له » افتظن ياأبا الأسود 
أن أحداً بقدم" على قتالی ! قال: أما وال لتقاتان” قتالا أهونه الشديد. 

ثم قام فأنى الزبير » ققال . يإأيا عبد الله عہد الناس بك » وأنت يوم بویع أبو بكر 
آخذ بقائم سيفك » تقول : لاأحد أؤْلى بهذا الأمر من ابن أبى طالب ؛ وأين هذا لقام 
من ذاك ! فذ کر له دم عممان"» قال : أنت وصاحبك وليتماه فما بلغنا ! قال : فانطلق' إلى 
طلحة فاسمع مايقول » فذهب إلى طلحة » فوج ده سادرا فى یه » معم"! على الحرب 
والفتنة » فرجم إلى عمان بن حنيف » فقال : إنها الحرب » فتاهب لها ! 

لا تزل على” عليه السلام بالتضرة » كعبت عائشة إلى ز ید بن صوحان المبدی": 

من عائشة بنت أبى بكر الصديق زوج الننى صلى الله عليه وسل إلى ابنها الخالص زيد 
ابن صوحان ؛ أما بمد” فا فى بيتك » وخذّل الناسّعن على" » »یبای عنك ماأحب؛ فإنك 
اوثق أهل عندى » والسلام . 

فكتب إليها : من زید بن صُوحان إلى عاش بنت أبى بكر ؛ ماد" فإن اله مرك 
بر وأمر نا مر ؛ آمرك أن تفرای فى يبتك » وأمرّنا أن جاه » وقد أتانى كتابك » 


(۱) کذااق | »وق ب : «هم» . 
(۲) کذاق | وق ب : « فكبت ». 


سب ۲۲۲۳۹ سب 
الله به » فأمرك عندی غير مطاع » وكتابك غير جاب » والسلام . 
روى هذين الكتابين شيخنا آبو عبان رو بن محر » عن شيخنا أبى سعيد 
الحسن البصری . 
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ورکبت عائشة يوم المرب الجل السبی عسکرا فى ودج » قد ألبس اقرف » ثم 
آلبس جاود التير » ثم آلبس فوق ذلك دروع الحديد . 
الشمبی » عن مسل بن أبى بكرةءعنأ بيه أبى بكرة » قال : لما قدم‌طلحة والز ببرالبصرة» 
تقلرت سين » وأنا أريد نصرها » فدخلت على عائشة » و إذا هی تأمر وتنهى » و إذاالأمر 
آمرها ؛ فذ کرت حديثاً كنت سممته عن رسول الله صل الله عليه وآله : « لن يفلح قوم" 
تدبر أمرّم امرأة »» فانصرفت واعتزلتهم. 


وقد رزوی" هذا ابر على صورة أخرى : « إن قوما مخرجون بعدى فى فئة » رأسها 


امرأة » لا يفلحون أبداً » ۰ 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره . 


+ $ + 
خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافیم للحرب » فقالت : 
أما بمد فإنا كنا نقمتاًعل‌عیان‌ضرب السوط » و إمرة الفتيان»ومر ”نع السحابة الحميّة؛ 
لا سوه فأعتبك فلا شوه( کا عاص الوب ایض 7 وم عليه » 
فارتسكبتم منه دماً حراما وام الله إ ن کان لأحصتک فر جا » وأتقا ؟ لله . 
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(۱) ااوس : الفسل ؛ كذا فسسره صاحب الاسان » واستعهد بقول عادة . 
(۲) اارحیض : الفدول ؟ وانظر النهاية لابن الأثير ١‏ : ۷۲ 


— ۸ = 

خطب على عليه السلام لما تواقف الجمان » فقال : 

لاتقاتلوا لقوم" حتى یهوک » فانک محمد اللهعلى حجَة ؛وکفگ عنهم حتی یبد وک 
ححة أخرى ٠‏ و إذا قالصوم فلا هزوا على جرج » و إذا هزمتموم فلا توا مُذبراً » 
ولا تکشفوا عورة » ولا تمتاوا بقتيل ؛ واذا وصلم إلى رحال القوم لیکو 
ولا تدخاوا دارا » ولا تأخذوا مت أموامم شبن ۱ جوا ما بأڏی »و ان‌شتشن 
آعراضک وسن أمراءك وصلحاءم ؛فإنهن ضماف القوى”" والأنفس والمقولء لقد كنا 
نؤمر بالكف عنهن و إنهن لمشركات » وإ نكان الرجل لیتناول المرأة بالهراوة والجريدة» 
فيعير بها وعقبه من بعده . 
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قتل بنو ضَّبَة حول الجل فل ببق فبهم إلا مَنْ لا نفع عنده » وأخذّت الأزد خطامه » 
فقالت عائشة : مر“ أتم ؟ قاو : : الأزد » قالت: صبراً » فإنما يصبر الأحرار ؟ مازلت أرى 
النصر مع بن صَبة ؛ فلدا فقدتهم أنكرته . فر‌ضت الأزده بذلك ؛ فقاتلوا قتالا شدیدا » 
ورم الجل” بالتبل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 

4 + + 

قال على عليه السلام لما فتىالناس على خطام اللجل » وقطمت الأيدى»وسالت النفوس: 
ادعوا لى الاشتر و عتارا » فاءا » فقال : اذه فاعقرا هذا الجل ؛ فإن ارب لا یبوخ ۴ 
ضرامپا مادام حي ؛ إنهم قد امخذوه قبلة »فذهيا ومعهما فتیانِ من مراد » يعراف أحدها 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضر بان الناس حتى حصا إليه » فضر به الرادی كل عرقوبئهه 
فأقى وله رُغاء » ثم وقع لجنبه » وف الناس من حوله » فنادى على عليه السلام : اقطموا 


(۱) ىقب: « القوم » » وما أثيته من | 
(۲) لا یبوخ : لا محمد . 


اس ۲۲۹ — 


آناع المؤدج » ثم قال محمد بن ألى بكر : اكفنى آختك » غملها تمد ست أنزلها دار 


۰ عبد لله بن عفر‎ ١ 
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بمث عل عبد اله بن عباس إلى عائشة یأمرها بالرحيل إلى الدينة » قال : فأتیها » 
فدخلت عليهاء فل يوضع لی شىء أجلس عليه » فتناولت وسادة كانت فى رَحَلها » فقمدت 
علپا » فقالت : يابن عباس» أخطأت السنة » قمدت على وسادتنا فى ببتنا بغير إذننا افقلت: 
ليس هذا بيتك الذى مرك الله أن تقرای فيه » ولوكان بيتك ماقمدت” على وسادتك 
إلا بإذنك » ثم قلت : إن أمير الؤمنين أرسكنى إليك مرك بالرحيل إلى المدينة » فقالت : 
ون أميرالمؤمنين ! ذاك عر » فقلت : عر وعل" » قالت : أببت! قلت : أما واللّه ما كان 
أبوك إلا قصير المّة » عظي الشقة » قليل المنفعة » ظاهر الشؤم بين التسكد » وما عسى أن 
يكون أبوك ! والله ما كان أمر“ك إلا كحاب شاة حتى صرت لاتأمرين ولا تنهين » 
ولا تأخذين ولا نعطين » وما كنت إلا کا قال أخو بنى أسد : 

مازال إهداء الصفاتر ييننا نث الحديث وكثرة الألقاب ° 
حتی نزلت كأن. صوتك ينهم فى کل نائبة طنين” ذباب 

قال : فبسکت حتی عع حيبها من وراء الحجاب » ثم قالت : ی مسجّلة الرحيل إلى 
بلادى إن شاء الله سل » والله مامن بار أبغض ال" من بلد آتم في فيه » قلت : وا ذاك ! 
فوالله لقد جعلناك للمؤمنين أمّا » وجملنا أباك صدّيقا » قالت : يابن عباس » أتمن” على" . 
برسول الله ؟ قلت : مالی لا أمن ی عليك عن لو كان منك لننت به عل“ ! 

م أتيت عليا عليه السلام فأخبرته بقوها وقولی » فسر” بذلك » وقال لی : (ذرية 
بعضا من بتض وال تیم عم وق رواية: آنا كنت أعل بك حيث بعشك . 


)۱( ب « فلقيتها » » وما أثيته من | 
(۲) الیتان فى الصاف والنسوب ۳۹۷ » وندمهما إلى جضری بن عامر . 
(۳) سورة آل عمران 4 ۳ . 


و 6 ء ‏ ۸ کے ف ےه 8 ۳ ا فص 
4 لس ؛ أَرهادة فص آلامل » والشکر عند الم » والتورع عند 
۰ 7 ۰ ور مه ھەس لص 


الحرم » ین عرب ذلك عم تلا لب أعفرام صب 2 ولا تنسوا عند ام 
2 کک ق آغذر أن لژ عمج سلفرة اهر ؛ کلب باررة در 
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ال : 

فسّر عليه السلام لفظ الرَهّادة » وهی الزّهد » بثلاثة أمور وهی : قصّر الأمل » وشکر 
النعمة ‏ والورّع عن الحارم » فقا : لا يسمى الزّاهد زاهداً حتى يستكيل هذه الأمور 
الثلاثة » ثم قال : « فإن عزب ذلك عنک »» أى بعد» فأمران من الثلاثة لاب منهما ؛ وها 
الورع وشكر النعم » جملهما 1 كد واه" من قصر الأمل . 

واعل آن ازهد فى العُراف الشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتما » لكنه 
لما كانت الأمور الثلاثة طر یقاً موطئة إلى ذلك أطاتى عليه السلام لفظ الزمد عليها على 
وجه الجاز . ۱ 

وقوله : « فقد أعذر الله إليكم » أى بالغ ؛ يقال : آعذر فلان فى الأمر أى بالغ فيه » 
ویقال : ضرب فلان فأعذرء أى أشرف على الاك ؛ وأصل اللفظة من المذر ؛ بريد أنه 


۲۳۱ — 
ر 


قد أوضح لک بالمجج النيّرة الشرقة مامحب اجتنابه » وماجب فمل؟ فإن خالفتم استوجدم 
المقوبة ؛ فكان له فى تمذيبكم العذر . 
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| الآثار والأخبار الواردة فى الزهد | 


والأثار الواردة فى الزهد كثيرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الدنيا » حظی" بعر الماجلة 
وبثواب الآخرة » . ۱ 

وقال صل الله عليه وآله : «من أصبّحت الدنيا همه وسَدّمه » تزع الله الغنى من قلبه » 
وصيّر الفقر بين عينيه » وا يأته من الدنيا إلا ما كنتب له » ومن أصبحت الآخرة هه 
وسدمه زع الله الفقر عن فلبه» وصير الغنى بين عينية » وأتته الدنیا وهی راعمة ». 

وقال عليه السلام للضحاك بن سفيان : ماطمامك ؟ قال : اللحم واللبن » قال : ثم 
يصير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعات » قال : فإن الله ضرب ما مخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . 

وكان الیل بن عياض بقول لاحاب ذا فرغ من حديثه : انطلقوا حتى آرتکم 
الدنيا ء فيجىء بهم إلى المز بلة » فيقول : انظروا إلى عتمهم وتمنهم ودجاجهم و بطم ! 
صاروا إلى ماترون . 

ومن اكلام المنسوب إلى السیح عليه السلام : الدنيا قنطرة قاعبروها ولا تعمروها ۰ 


سثل رسول الله صلى الله عليه وا له عن قوله سیحانه : 0 37 يرد أله أن ديه" 


ست ۱۲۳۲ — 


بشرح صدره " ولام ۳ فقال : |ذا دخل النور القلب انفسح » فذلك شرح الصدر» 
فقیل : أفازلك علامة يعرف بها ؟ قال :نعم » الإنابة إلى دار تلود » والتجانى عن دار لفروره 
والاستعداد للموت قبل نزوله . 

قالوا : أوحى الله تعالى إلى نی" من الأنبياء : اتخذ الد نيا را » واتخذ الآخرة ما . 

الشعبى : ما أعل لنا وللدنيا مثلا إلا قول كير : 

آسبی بنا أو أحسنى . لاماومة لد ولا مقليّة إن تقات 

بمض الصالین : المستغنى عن ال نيا بل نیا » كالمطنىء النارّ بالتين . 

وق بمض الكتب القدعة الإلمية : قال الله للدنیا : من خدمنى فاخدمیه » ومن 
خد مك فاستخدمیه . 

دخل مد بن واسم على قتيبة بن مسل » وعلیه مدرعة من وف » فقال : ماهذه ؟ 
فسکت » فأعاد عليه السژال » فقال :أ كره أن آقول : زهدًا فا زک“ نفسى » أوفقرا 
فشكو رب . 

. قيل فى صفة الدنيا والأخرة : ها كضر تين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى . 

قيل مد بن وا سع: إنك لترمّى با ون » قال : نما رضی بالد ون من رضی بالدنيا . 

خطب آعرایی کان عاملا لجعفر بن سلمان على صرية بوم جمعة 7 خطبة یسم 
أُوجَرْ منها ولا أفصح » فقال : إن الدنيا دارٌ بلاغ » ون الآخرة دار فرار ؛ فذوا من 
مرک لستق رک » ولا تپتکوا استارک عند مَنْ لامخنی عليه أ رارم » وأَخْرجُوا من 
الانيا قلو بتک قبل أن مخرج منها أبدانكم ؛ ففيها جد جم » ولغيرها خلت ؛ إن الره إذا 
هلك قل ی مارك ؟ رت هبتر توا بن کنر 


)۱( سورة الا نمام ۵ ۲ ۱ ۰ 


— ۲۳۳ — 


ولا تزخروا گلا فيكون علیکم ؛ أقول قولى هذا ؛ وأستغفر الله » والدعو له الليفة > 
ثم الأمير جعفر . ونزل . 

آبوحازم الأعرج : الدّنيا كلها غموم» فا کان فيها سرورا فهو ربّح . 

عمد بن الحنفيّة : مَّن عت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . 

قيل ام بن الحسين عليه السلام : من أعظ” الناس خطراً ؟ قال : من ل ير الدنيا 
لنفسه خطراً . 

قال السیح عليه السلام لأسحابه : حب الدنيا رأ كل" خطيئة » واقتناء امال فيها 
داء عظم » فا : كيف ذلك ؟ قال : لايس صاحبه من البنی والكبر ؛ قيل : : فان سم 
منهما » قال : بشغله إصلاحه عن ذکر الله . 

آشر فأبو الدرداءعلى أهل دمشق؛فقال:يا أهل دمشقءتبنون ما لا نسكنون» وتجمعون 
ما لا تا كلوق وتأمو نما لا تد رکون !ان من کان قبلكم ؟ بنو توا شدیدا » وأماوا بعيداً > 
وجموا کثیرا » فأصبحت مسا کنهمقبورا » وجفهم ورا » وأملهم غروراً . 

قال المأمون : اوسئلت الذَّنيا عن نفسها ل نسطم أن تصف نفسها بأحسن من 
قول الشاعر : 

إذا امتحن الدّنيا ليب تکشفت له عن عَدو فى ثياب صديق ٩‏ 

وقال رجل : يارسول الله » كيف لی أن أعل أمرى ؟ قال : « إذا أردت شيا من أمو 
الدنيا فمسّر عليك ؛ اع أنك بخير » وإذا أردت شيثئاً من أمر الدنيا فير لك ؛ فاعل أنه 
ش رلك » . 

قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصری » ققال : والله 
ماأعرف أحداً يقول بقوله » فكيف يعمل بعمله ؟ قيل: فصقه لناء قال :كان إذا أَقبَل 


(۱) لأبى نواس . دیوانه ۱۹۲ 


— ۱۳۳6 = 


فكأنه اقبل من دفن حبيب > وإذا جلس فكا ته سیر أجلس لغر'ب عنقه » وإذا 
ذکرت النار فک نها لم تخلق الا له . 

وقال بعض الصالحين ارجل : يافلان » هل أنت على حال نت فیها ستعذ لموت ؟ 
قال : لا » قال : فل أنت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضی به ؟ قال : لا » قال : أفتمم بعد 
الوت داراً فما مستمتب(؟؟ قال : لا » قال : أفتأمن الوت أن يأتيّك صباحا أومساء؟ 
قال : لاء قال : أفيرضى مبذه الحال عاقل | 

وقال آبو الدزداء : أضحكتنى ثلاث » وأبكتنى ثلاث : أضحكنى مؤْمّل الدنيا 
الوت يطلبه » وغافل” ولیس بنفول عنه » وضاحك؛ ملء فيه لایدری آراشٍ عنه لله م 
ساخط ! وأبكانى فراق عمد وحز به » وأبکانی هول الوت » وأبکانی هول الوقف» 
يوم تبدو السرائر حين لا آدری ایوخذ بى إلى جنة أم إلى نار ! 

وكان عبد الله بن صغير يقول: أنضحك ولمل أ كفاتك قد خرجت من عند القصّارا 

وكان يقال : من أنى الذنب ضاحکاً » دخل النار با كيا . 

وكان مالك بزدينار:يقول: وددت أن رزق فىحصاة أمصها حتى أبول » فلقد اختلفت 
إلى انملاء حتی استحییت من ر نی. ۱ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا یبلغ العبد أن يكون من التّقين حتى يدع 
ما ليس به بأس حذراً ما به البأس 6" . 

وال السیح عليه السلام : مق أقول لكر ؛ إن من طلب الفر'دّوس » بز الشميره 
والنوم على المزابل مع السكلاب » له كثير . 

وأوصی انرز رحلافقال : إن استطعت أن تمر ف ولائعرف » وتسأل ولا ال» 
وتمشى ولاعشی إليك » فافعل . ۱ 


(۱) مستعتب : رضا . 


=~ ۲۳۵6 — 


وقال على" عليه السلام : طو بى لمن عرف الناس ول يعرفوه » تمجلت له منبته » وقل 
ترانه » وفقد با كياته . 

وكان يقال : فى الجوع ثلاث خصال : حياة لقلب » ومذلة للنفس » ويورث العقل 
للدقيق . . 60 
رقال رجل ام براهيم بن آدم:آرید أن تقبل‌منی‌درام» قال: ان كنت غنيا قبلنها منك» 
و إن كنت فقيرا لم أقبلبا ء قال : فإنى غنى » قال :ك تملك ؟ قال : ألنى درم » قال : 
أفيس؛ك أن تكون ار بمة آلاف؟ قال: نعم . قال : لست بغنى“ ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نر إلى الفا کپة فى السوق » قال : موعدك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر" آبو حازم بالقصّابين » فقال له رجل منهم : با أيا حازم ؛ هذا مين فاشتر منه » 
قال : لیس عندی درام» قال :نا آنظر له » قال:فأفكر ساعة » ثم قال : أنا انظر نفسی ۱ 

نزل الحجّاج فى بوم حار“ على بمض الياه » ودعا بالفداء » وقال لاجبه : انظر من 
یتندی معی » واجهد ألا یکون من أهل الدنیا » فرأى اجب آعرابیا ناتما » عليه شملة 
من شمر » فضر به برجله » وقال : أجبالأميرء فأتاء » فدعاه الحجّاج إلى الأ کل » فقال : 
دعانی من هو خبر" من الأمير فأجبته . قال : مَنْ هو؟ قال: الله » دعانى إلى الصوم فصمت؛ 
قال : أفى هذا الیوم اغار ؟ قال : نار جام آشد حرا » قال : أفطر وتصوم/ غدا » قال : 
إن ضمنت لى البقاء إلى غد » قال : ليس ذلك إلى » قال : فتكيف أَدَعْ عاجلا لاجل 
لاتقدر عليه ! قال : إنه طعام طیب ‏ قال : إنك لم نطيبه ولا اللحبّاز» ولكن المافية 
طيّبته لك . 

وقال شبيب : كنا سنة فى طر يق مكة » لخجاء أعرابى” فى يوم صائف شديد ال 


(١)كذا‏ بالأصل » وموضم النقط كلة غير واضحة » و لعل العبارة : «.دقیق المانی ©. 


مس ۳۳۹ سب 


ومعه جار ئة سوداء » وصحيفة ؛ فقال : آفیککاتب ؟ قلنا : نمم » وحضر غداؤناء فقلنا 4 : 
لو دخلت فأصبت من طمامنا ! قال : إلى صائم » قلنا : ار" وشدته» وجفاء البادية » فقال: 
ان" اللانيا كانت ول أ كن فبا » وستسکون ولا أ کون فيهاء وما أحبة أن آغبن آمامی» 
م بذ يا لديف »قال کاب :| کثب تذل مي ماك : هذا ما أعتق 
عبد الله بن عقيل الكلى » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤلؤة » ابتغاء وجه الله وجواز 
العقبة » و انه لاسبیل له علمها إلا سبيل الولاء » والنة به علينا وعلمها واحدة. 

قال الأصممى” : ّث بذلك الرشيد » فأمر أن يستق عنه ألف نسمة » ويكتب لم 
هذا الكتاب . 

وقال خالد بن صفوان : بت ليلتى هذه أتمنى » فكبست البحر الأخضر الذهب 
الأحمرء فإذا الذى يلقانى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران 7" . 

ورأى رجل” رجلا من ولد معاوية يعمل على بميرله » فقال : هذا بعد ما كام فيه 
من الدنيا ! قال : رحمك الله يابن أخى » مافقدنا إلا الفضول . 

وقال الحسن : يابن آدم » إنما أنت أيام تجوعة » كلا ذهب يوم ذهب بمضّك . 

قال يونس البكاتب : لوقيل بیت دريد فى زاهد کان به جديرا : 

قايل” التشكئ للمصيبات ذا كرد من اليوم أعقاب الأحاديث فى غر 

وقال الحسن: ماأطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 

وقال رجل للفضیل بن عياض : ماأنهب الأشياء ؟ قال : قل عرف الله ثم عصاه . 

وال وكيع: ماحسنت قط إلى أحد » ولا أسأت إليه » یل : كيف ؟ قال : لان الله 
تعالی قال: EF‏ حسام اح“ لاتشیگر و إن أ 2 با . 

(۱) الطمر الثوب الخلق . 


(۲) من كامة له فى ديوان الخاسة ۲ : ۸ رای آخاه عبد الله . 


ل ۲۳۷ سس 


وقال الحسن ارجل : إن استطعت ألا نسىء إلى أحد من تحبه فافعل » قال الرجل : 
يا أن سمید 9 و يسىء الرء إلى من مه ؟ قال : نم » نفسّك أحب النفوس 'إلينك » 
فاذا عصيت الله فقد أسأت الما . 

وكان مالك بن دینار إذا منم نفسه شيعا من الشپوات» قال : اصبری» فوالله مامنعتك 
الا لكرامتك عل“ . 

قام رسول اله صل الله عليه وله الليل » حتی تورمت قدماه » فقيل له : يارسول الله 
أتفملهذا » وقدغفر الله ماتقدم من ذ نبك وماتأخر؟ قال : «أفلا كون عبدا ش‌کورا!» . 

وقال عبد الله بن مسعود : لایکوتن أحدك جيفة ليله » قرب نهاره . 

وكان يقال : مَنْ كثّرت صلاته بالليل حسمن وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار يقول فى قصصه : ماأشد فطام الكبر! وينشد : 


ص 


4 سس اه 01 
أتروض عِرسك بعد ماهرمت ومن المناء رياضة الپرم 


إن كنت تؤمن بالقيا مة واجترات على اليه 


نقد هلكت وان جعَدت فذاك أعظ. فلي 


(۱) كنية الحسن البعمرى . 


( ۸۱) 
الئل : 


وس کلام ل علہ السمرص فى صف الرئيا: 


ہے ٤‏ ص 6 مه س ۳۳ سے 

ما اصف من دار » ولا عناه » و آخر "ها فتاه | فی لاله حساب » » ونی حرامبا 
عقابة . 

تن اسف فبا فتن » وسن افتقر فبا عزن » وَمَنْ ساعاها نت » وَمَنْ فد 

من استعی فيها فين © ومن تفر دبا حزان » ومن 


فال الرضی رگم الم : 


أقول:وإذا تم قوله عليه السلام: «ومَن آبصر ها بصرته »و جد نحته من العنی 
العجيب » والغرض البعيد » مالا يبلغ غايته ولا يدرك غوره » لا سيا ذا قرن إليه قوله 
«ومّن أَبْصَسَ إليها أعته” » » فإنه جد الفرق بين آبصر بها وأبضر إليها واضحا نبرا » 
وتجيباً باهرا . 


چیخ: 

العناء : التعب . وساعاها : جاراها سعياً . ووانته :طاوعته 

ونظر الرضى إلى فوله : « وا عناء واخرها فناء» » فقال : 
وأولنا العناه إذا 


طلمتّا إلى الدنيا وآخرنا الذهاب” 


— ۳۹ — 


ونر إلى قوله عليه السلام « فى حلاها جساب » وفى حرامپا عقاب » بعض الشعراء > 
فقال : 
الدهر يومان فیوم" مى عنك بما فيه ووم جديا 
خلال يوميك حساب" وى حرام یوَمَیْك عذاب" شدید 
جم مايا ڪل وارث وأنت فى القبر وحید" فر يد 
ای لغيرى واعظ" تارك تفسی وقولى من فعالی ‏ بمید 
حلاوة الانيا ولذشا تكلف الماقل" مالابرید" 
ومن العنی أيضا قول بعضهم : 
الا رة تفضی اف" نام وف اجارم من الم مر ور 
ونظر الحسن البصری إلى قوله عليه السلام :« من استغنى فیها فتن » ومن افتقر فبها 
حزن 6 » فقال » وقد جاءه انسان ببشره بمولود له ذ کر :لمپنك الفارس ياأبا سعيد » فقال : 
بل الراجل ! ثم قال : لامرحباً عن إن كان غنيا فتننى» وان کان فقيراً أحزننى» و ان عاش 
گدی » وان مات مَدنى » ثم لاأرضى بسعبى له سعياء ولأيكدحى له کدعا؛ حتى أهتر” 
عا يصيبه بعد موثی » وأنافى حال لاینالی بمساءته خن » ولابسروره جَذَّل . 
ونظر ابن العتز إلى قوله عليه السلام :«مَنْ ساعاها فانته» ومن قعد عنما واتته» فقال : 
الدنيا كظلك > كنا طلبته»ءزاد منك بعدا . 
ونظرت" إلى قوله عليه السلام : « ومن أبصر بها بصرته » ومن أبصر إليها أعمته » » 
فقلت : 
نیا" مثل انس تُدفإلم لك الضوه لكن دعوة اللك 


إن أنت أبصرت إلى نورها تمش“ وإن تبصرابه تدرك 


لمعم — 


فان‌قلت :السموع: أبصرت زیدا » ول يسمع أبصرت إلى زبد » قلت: مجوز أن يكون 
قوله عليه السلام : « ومن أبصر إلبها » » أى' وم نأبصر متوجها لها ء کقوه : (فی نم 
آيآت إلى فرعن 4 ول يقل « مرسلا » ؛ و جوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله « نظر 
إلباء لما كان مثله » كا قالوا فى 5 دخلت البیت » » « ودخلت إلى البيت »6 آحروه 
مجری « وبت إلى البيت » لما كان نظيره . 


۵ ۵ <٠ >© © © 


(AY) 
: الئل‎ 
وس خط درعدير السم مم ؛وأمى بالشراء؛زشی می الطب المجی:‎ 


اند هر الزی علا حول » ود6 بطوله ؛ ماج کل غنيتة وفضل » وكاشفٍ 
گل تیب وا . اده ل مراط فکمه ¢ وَسوَايمْ عم 6 اومن به ۳ 
بأدياً » حبك يه قریب هادا ¢ وأستعینه قاهرا قادرا ¢ ور كل عليه كافياً نأصر ٤‏ 


اھا راك 


وَاشهد ان محمد 


2 
و م2 ۶ 


عبده ورسوله ؛ ار له " اذأ رو »مره اوقم نذره . 
$ +4 4 

الحوال:القوة. والطول الافضالولاعالسلی الا ل » بفتح اطمزة :الضیق وا لبس . 
والمواطن: جع عاطفة وهی مايمطفك على الغير » و بدنیه من معروفك . والسوابغ: الشوام 
الکوامل ؛ سب لظل ؟إذا مر وشمل. 

و« أولا »هاهنا منصوب على الظرفية؛ كأ نه قال: قبل كل شىء .والأوّل نقیض الآخر 
أصلهه أؤءل» على « آفل » مبموز الوسطء قلبت الهمزة واوا وأدغم» يدل" على ذلك قوم : 
«هذا أول” منك» والاتیان حرف ار دلیل على أنه« آفعل 6 کقوطم :هذا أفضل منك ؛ 
وجمه على أوائل وأوالر آیضا على القلب .وقال قوم : أصله « ول » على« فو'عل» فقلبت 

لواو الأولى رة ؛ و ما مجمع على « وال »لاستثقاهم اجتماع الواوين و بينهما ألن الج . 


(۱) ب : « أوال » »2 لصحيف ٠‏ 


)۱۰- مهج‎ - ۱١ ( 


بت ۲2۳ — 


وإذا جلت «الأول» صفة لم تصر فه » تقول : لقيتهعاماً أوّل» لاجتماع وزن الفعل» وتقول : 
ما رأيته مذ عام ول » کلاها بغير تنو ين ؛ فن رفع جمله صفة لمام ؛ کانه قال : أوّل من 
عامنا » ومخ نصب جمله کالظرف » كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : « ابدأ بهذا 
ال » » ضممته على الغاية . 


والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت' إليه ابر فانتهى ؛ أى بلغ ؛ والممنى أن الله تعالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرم ؛ فاعذاره إلبهم أن عرفهم بالحجج المقلية والسمعية أمهم ان عصواه 
استحقوا المقاب؛ فأوضحعذرَه للم فى عقو بته ام على عصيانه. و إنذاره للم : تخويفه لام 
من عقابه. وقد نظرالبحتری" إلى معنى قوله عليهالسلام : « علا حوله » ودنا بطوله » » فقال : 
دنوت تراض وَعلَوت درا ما احخقاض” وازتقا 000 
كَذَاكَ الشمس تمد أن تساتی ويدنو او منها والشعاع 
+1 ¥ + 
وفى هذا الفصل ضروب من البدیم ؛ نما أن « دنا » فى مقابلة « علا » لفظا ومعنى 4 
وکذلك « حوله » و« طوله » . 
فان‌قلت : لا ریب فی‌تقابل «دنا» و «علاه من حيث العنی واللفظ ؛ وأما « حوله > 
و « طوله » فإنهما يتناسبارن لفظا ؛ ولیسا متقابلین معنى » لأنهما ليسا ضدّين »کا فى 
الما وال نو . ۱ 
فلت : بل فيهما معنى القضاد» لول هوالقةة» وهی مشمرة بالطلوتواقه ؟ ومنه 
منشأ الانتقام » والطوال الإفضال والشکرم ؛ وهو نقيض الانتقام والبطش . 
فإن قلت : أنت وأصحابك لا: تقولون إن الله تعالى قادر” بقدر ة ؛ وهو عندك قادر 


(۱) دوانه ۱ ۲ عدح إبراهيم بن المدبر” . 


اد gree‏ هد و 8 


سس ۲6۳ 


لذاته»فكيف تتأولون قوله عليه السلام: « الذى علا محواله » ؟أليس فى هذا إثبات قدرة له 
زائدة على ذاته ؟ وهذا يخالف مذهبک | 

قلت : إن أصحابنا لابمتنمون من إطلاق قوم : إن لله قوة وقدرة وحولا ؛ وحاش لله 
أن يذهب ذاهب منهم إلى منع ذلك | ولکنهم يطلقونه ويعنون به حقيقته المرفية ؛ وهی 
کون الله تعالى قو یا قادرا ؛ کا نقول تحن ؛ والخالف:إن لله وجوداً وبقاء وقدماً ؛ ولا نمنى 
بذلك أنّ وجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفسه ؛ لكنا نعنیکلنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونه موجودا أو ایا أو قدا ؛ وهذا هو العف المستمّل فى قول الناس : 
« لاقوة لى على ذلك » و« لاقدرة لى على فلان » لایمنون نی المنی ؛ بل بسنون کون 
الانسان قادرا قويا على ذلك . 

ومنهاأن « ماحا » فى وزن «وكاغنف » و « غنيمة » بإزاء « عظیمه 6 فى اللفظ » 
وضدها فى المنى ؛ وكذلك « فضل » و« أزل» . ۰ 

ومنها أن « عواطف » بازاء « سوابغ » »و نعمه 6 بازاء « کرمه 6. 

ومنها وهو آلعلف مانستعمله أر باب هذه الصناعة: أنه جمل دقر یا هادي » » مع قول : 
« أستهديه »؛ لأن الدايل القريب منك أجدرٌ بأن مهديك من البعيد النازح » ول يجعله مع 
قوله : « وأستعينه » ؛ وجمل مع الاستعانة « قاهرا قادرا » لان القادر القاهر يليق أن 
پستعان و بستنحد به ؛ ول مجعله قادرا قاهرا مع الت و کل عليه 6 وجعل مع التوكل « کافیا 
ناصرا »؛ لأن الکافی الناصر أهل” لان يت وكا , عليه . 

وهذه الاطائف والدقائق من معحزاته عليه السلام التى فات بها البلغاء » وآخرس 
الفصحاء . 


$ 4+ 1+ 


بت ۲66 — 


أو ی عاد الله بتقوی أله الذى سرب الامتال 5 وَوَقَتَ ك الا حال » 


ص 


۳ 2 ۳ ع ے2 1 سے کک عر وگ ۰ 1 
لته أرياش » وَأَرْفمْ ل الماش » واحاط ب الإحصاء » وَارضد تن 
س = 3 و« 1 2 2و 0 


رد آروانغ » ونر بالج 
4 ۱ و سے ص و کے م °8 
لالم ؛ قاخما ‏ عَدَدَاء ووظف کر مُدَدَاء فقرار خبرة » ودار عبرم » أن" 
حون فا ورن عي . 
¥+ + +4 

ليخ : 

وقت وأفت عمی ؛ أى جمل الاجال لوقت مقذر . 

والرياش والر بش واحد ؛ وهو الباس» قال تمالی: ری سَوْءاتَكُم 3 ریا 4. 
وقری « وریاشا» » و یقال:الر ياش انلصب والغنی»ومنه ارتاش فلان»حسنت حاله,ویکون 
نظ « لبس 6 ازا إن فش بذلك . 

۳ ۳ ۹ ۲ ۲ 

وأرفغ لك الماش ؛ أى جمله رفیغا أى واسما مخصباً ؛ يقال : رفخ الفی ‏ عيشه 
رَفاغة ؟انسع ؟ فهو رافغ ورفیغ » وترفغ الرجل » وهو فى رفاغيّة من العيش ؛ مخففاه مثل 
«رفاهية» و«عانیة» . 

وقوله : « وأحاط 34 الاحصاء » » عکن أن بنصب الاحصاء على أنه مصدر فيه 
اللام » والعامل فيه غير لفظه » كقوله : « یمجبه التخون » » ثم قال : « حب » ؟ ولیس 


(۱) سورة الأعراف ۲٩‏ . 


ست 6 ع ۲ — 


دخول اللام بمانم من ذلك ؛ تقول : ضر بته الضر بة » كأ تقول : ضر بته ضر با . و يجوز 
أن ينصب بأنه مفعول به » و یکون ذلك على وجهين : 

أحدها : أن يكون من« حاط» ثلاثياء تقول : حاط فلا ن كر'مهء أى مل عليه حانطاه 
فكأنه جمل الإحصاء والعذ كالخائط المدار عليهم ؛ لأنهم لایبعدون‌منه ولا خرجون عنه ٠‏ 

والثانی: أن یکون من حاط ال جار عانته يمو طها بالواو أى جمعهاء فأدخل الهمزة؛ كأنه 
جمل الإحصاء محوطهم و مجممهم ؛ تقول : ضر بت زيداً وأضربته ؛ أى جملته ذا ضرأب» 
فلزاك كأنه جمل عليه السلام الإحصاء ذا حو بط علمهم بالاعتبار الأول ؛ أوجعله ذا جمع 
م بالاعتبار الثانى . 

٠ويمكن‏ فيه وجه آخر »وهو أن يككون الإحصاء مفمولاله ؛ويكونفى الکلام محذوف» 
تقديره: وأخاط بكم حفظته وملائكته للا حصاء ؛ودخول اللام فی الفمول له کثبر» كقوله : 

+ والبوال من مپوّل الور كي 

قوله : « وأرصد » يعنى اعد ؛ وفى الحديث : « إلا أن أرصده لدين على ». 

ور کمن الإيثار؛ وأصله أن تقد غیرّلك على نفس كف منفعة أنت قادرٌ على الاختصاص 
بها ؛ وهو فى هذا الوضع مجاز مستحسّن ۱ 

والرفد: جمم رفدة ؛مثل كشرة وكسّر» وفدرة وفدر .والر فدة والر فد واحد ؛ وهی 
العطية والص له ؛ ورّفدت فلانا رَهدَا بافقح » والضارع آرفده » بکسر الفاء » ومجوز 
« أرفدته » باطمرة . 

وااروافغ : الواسعة . والحجج البوالغ : الظاهرة امبينة ؛ قال مسبحانه : ( قل اة 


ر مر 


ألبالغة ۳ . 


(۱) للعجاج ‏ وقد ورد البيت حرفافی الأصول » وصوابه من الدیوان ۸ 4 
(۲) سورة الأنعام ۱1٩‏ ۰ 


بت ۲۵۲ — 


ووظف لك مدداء أى قر : ومنه وظیفة الطعام . 

وقرار خبرة » بکسر اللحاء» أى دار بلاء واختبار ¢ تقول: خیرت زيدا أخيره + خبرة ) 
الم فيهما »خر بالتكسر ؟ إذا بلوته واختبرته » ومنه قوم : صر ال احير . 

ودار عبر » أى دار اعتبار واتعاظ » والضمير فى « فا 6 و « علمها » ليس واحدا » 
فإته فى « فبها » برجم إلى الدارء وف « عليها » يرج إلى النعم والرفنر » و يجوز أن يكون 
الضمير فى « علپا » عائدا إلى الدار على حذف الضاف » أى على سكانها . 

4 ٩+ 2 

الل : 

فان ألد نیا رنق مشر شر پا » ردغ مشرغبا »بو نق منظرها » و بو بق مها . 

شود »وهآ نا زائ سناد م اا ئی اين فرعا 
طمن تا کر ها » قمصت بارج) » وقتصت بأخبلبا, واقصدت باسهمپاءواغلقت 
ألمراء أؤعاق المنية » قائدة له إلى ضنك ألمضجم ‏ ووحشة امرجم » معا ية 
امحل » وناب الم . 

وَكَذَِكَ الف بعتب الكلف » لأ تشم اه آختراما» ولا وی 
ألباقون أجتراما » دون مثالا » ینوت أَرْسَالَاء إلى غابة الاتباه 


و و مر 


وصیو رات . 
جد وه 
الشْنح : 
بقال: عيش ر نق »بکسر النون »أى كدر » وماء رئق»بالتسكين» أى ددر ؛وار نق 
بنتح النون ؟ مصدر قولك :9 ر نق الاء » بالكسرء ور تفت أنا ترنيقا » أى كد رته؛والرواية 


یس یط o o‏ و و مور مد وم رم o‏ مد ی : 5 5 ی 1 


سس 6۱۷ ۳ — 


الشپورة فى هذا الفصل« ر نق مشر با » بالكسر آقامه مقام قوطم :«عيش ررنق» ۰ ومن 
رواه « نی مشربها » بالسکون - وم الأقلون ‏ آجری الففظ على حقيقته 

ویقال :مشرع رد غ:ذو طین‌ووحل»روی< اد غة» بالتحر يكو يجوز تسكين الدال؛ 
والجع رداغ وردغ . 

ویو نق منظر ها : بسجب‌الناظر ؛ آنقی الثىء أيمبنى. و یوبق مخبرها: ہلت و بق 
الرجل يبق و بوقه هلك ؛ والوبق « مفعل » مه کالوعد « ول » من ود و 
ومنه قوله سبحانه : ( وجلا بم + ميقا )۳ *. وقد جاء و بق يبق » بالکسر فیهما » 
وهو نادر» كورث برت»وجاه ۳۳ وبق یوبق و بقا . 

والفروره بطم الذين: مايفتر به من متاع الدنيا » والغرورء بالفتح: الشيطان . 

والحائل :الزائل » والآافل:الغائب» أفل غاب یف وبا فل أفولا . 

والستاد:د عامة پستد مها السقف. وناكرها : فاعل» من نكر تكذاء أى أنكرته . 

وقمصت بأرجلها » قمص الفرس وغيره بقمص و قمص قمصا وقماصا » أى استن ؛ 

وهو أن يرفع يديه و بطرحیما معا » و يمجن برجلیه» وف الثل الضروب لمن ذل بعد عرة: 
1 ما لیر من اص . 

وجم فقال : « بأرجلما » و ما للدابة رجلان » اما لأنّ اللتی قد يطلق عليه صيغة 
الج ؛ كا فى قولم : امزأة ذات أوراك ومآ م ؛ وھا و رکان » و ما لأنه آجری اليدين 
والرجلين مجرى واحد » فسماها كلها أرجلا . ومن رواه « بالحاء » فهو جمع رَحل الناقة . 

وأقصدت : قتلت مكانها من غير تأخير . 


)۱( سورة ااسکپف O‏ 


= 


والأوهاق : جمم وَهَق بالتحر يك » وهو الخبل» وقد بسکن مثل نر ونير . وأعلقت 
الرأة الأرؤهاق جملت الأوهاق عالقة به .والضنك : الضیق . 


والضجم : الصدر أو السکان » والفمل َم الرسجل جنبه بالأرض » بالفتح » يضجع 

ضجوعا وضجما » فپو ضاجع ؛ ومثله أضجع . 
۱ 27 و ی هي ارو من و Mos‏ 

والرجم : مصدر رّجع» ومنه ؛ فوله تعالى : ( م إلى ر ؛ مرج 4 وهو 
شاذً » لأن الصادرمن فمل یفعل بكسر المين ؛ نما یسکون بالفتح . 

قوله:« ومعاينة الحل”» » أى الوضم الذى يحل به سكلف بمد الوت ؛ولا بد لكل" 
مكلف أن يمل عقيب الوت مصيره؟ إما إلى جنة و إما إلى نار. 

وقوله : « ثواب العمل » يريد جزاء العمل » ومراده الجزاء الام الشامل للسعادة 
والشقاوة »لا الجزاء الأخص” الذى هو جزاء الطاعة » وسمى الأعر” وابا على أصل الحقيقة 
اللغوية ؛ لأنالثواب فىالاغة اطراء ؛ بقال:قد أثاب” فلان الشاع- لقصيدة كذاء أى جازاه. 

وقوله: « وكذلك الخلف بسقب الساف » اللخلف التأخرون » والسلف المتقدمون 4 
وعقب هاهنا بالتسكين ؛ وهو بممنى بد » جثت عقب فلان أى بمده؛ وأصلدجَر'ىالفرس 
بعد جيه » يقال :لهذا الفرس عقب حسن . وقال ابنالسكيت :يقال: جثث فى عقب شهر 
كذاء بالضم » إذا جثت بعد مايمضى كله » وجئت فى عقب » بکسم القاف إذا جثت وقد 
بقیت منه بقية . وقد روى :2 بسقب السلف» » أى ينبم . 


وقوله : « لايقلم للنية »» أى لایکف ؛ والاخترام :إذهاب الأنفس واستئصاها . 


(۱) سورة الا نمام ١"‏ 


غ7 — 


وارعوى : کف عن الأمر وأمسك ؛ وأصل فعله الماضى رَعَى يرعو» أى كف عن 
الأمر » وفلان حسن ال عوة والرتعوة والر*غو 2 والر عوی والارعواء . 

والاجترام؛افتعال من |الجرام؛ وهو الذنب؛ ؟ ومثله الجر : عة» يقال : جرم وأجرم بمعنى . 

قوله : 2 حتذون مثالا 4 أى يفتدون 6 وأصلء منه حذوت النمل بالنمل حَذُواً»ءإذا 
قدرت کل" واحدة على صاحبها . 

قوله : «و عضون آرسالا»» بفتح الممزة »جمع رَسّل» بفتتح السين» وهو القطيع منالإإبل 

وصیور الأمر: آخره وما پژول إليه . 


+4 +4 ¥ 
الئل 


حتی إا تصَرَمت الامو » وتقضت ألد هور » وأزف النشور» رجي من 
سراح القبور »وا کار الطيور » واج رة الماع » وَطار یح المہانك ؛ سرَاعا إلى 
مره ¢ مبطمین" إل معاده » رعیلاصموتاء ‏ £ صنو تم الب و امم موی 
دی ؛ عم ۳ س آلاستکانة و » وضرع "آلاستنلام وال E‏ 
الم الال > وخوت أ اه که > مت الاضوات مین » ولج 
۳ رقو الشف » وارعد عدت آلاشاع؛ ابرم دای إلى قصل أ للطاب» وَمُقَايِضَةَ 
ایح اء » و کال ألمقاب »ونوا الثراب . 


¥ $ + 


— ۰ 

الق : 

تصرمت الأمور:تقطمت »ومثله «تقضّت الدهور». وأزف : قرب ود نا » يأزف أزفا ؛ 
ومنه قوله تمالى : ¥ از فت الاز َه 4" ای القيامة »الفاعل « آزف» 

والضرائح : جع ضري وهو الق فى وسط القبر . ود ما کن فى جانب القبر » 
وضرحت ضرحاء إذا حفرت الضر بح . 

والاوکار : جع و بفتح الواو » وهو عش" الطائر » وجمع الكثرة و كور ؛ ور 

ر یکی ودرا » ای دخل و ره ؛ وال" أن بالفتح» مثل الوکره أى العش . 

وأوجرة السباع : چم وجار بکسر الواو » و مجوز فتحپا» وهو بيت السّبع 
والضبع وتحوها . 

مبطعين : مسرعين . والرعیل : القطعة من لحيل . 

قوله عليه السلام:« ینفذم المَصّر وایسمعهم الداعى »» أى م م كثرتهم لاخ منهم 
أحد عن إدراك البارى سبحانه » وم مع هذه الكثرة آیضا لاییق منهم أحد إلا إذا دعا 
داعى لوت ممع دعاءه ونداءه . 

واللبوس » بفتح اللام : مايلبس » قال : 

الس لکل حالة لمُوسَها إما نها وإما بوشها © 

ومنه قوله تعالى : ( علا صقن صَنعَة لوس 24 ' يعن الذروع . 

والاستکانة:انلضوع .والضر ع:انلشوع والضعف»ضرع الرجل يضر َع وأضر عه‌غیره . 

وكاظمته : سا کته» گظم يكف کظوما ای سكت" » وقوم گنه أى ساکتون . 


(۲) أنشده ابن السکیت لیهس اافزاری » فى خبر ذکره صاحب السان فىه :۸۷ 
(۳) سورة الأنبياء ۸۱ . 


— ٩6٩ — 


ومپینمة: ذات هَيتمة ؛وهى الصوت اللن.. وألجم المرق : صار لجاما : وق الحديث: 
«إن" العرق لَيجُرى منهم حتى ان" منهم من يبلغ كني ونم من بغ سوه نيم 
من يبلغ عنقه » ومنهم من يجمه ؛ وم أعظمهم مشقة 

وقال لى قائل :ماآری لقوله عليه السلام: و الوذ نون 59 النا سأعناقا يوم القيامة »» 
كثير فائدةءلأنَ طول العنق جدالیس ما برغب فى مثله ؛ فذ كرت له اتلبر الوارد فى العرق 
وقلت:ذا كان الإنسان شدیدطول العنق كان عن إلجام العرق أَبِمد » فظهرتقائدة الخير. 
ویروی « وأنجم المرق» » أ ی کثر ودام ۱ 

والشفق والشفقة ؛ مممنى ؛ ؛ وهو الاسم من الإشفاق»وهو انلوف واذر » قال الشاعر: 

موی عیانی وآفوی موت شقا ولوت أ كرم رال على ارتم © 
وأرعدت الأسماع : عرتها ارْعدة . وزبرة الداعى : صوته ؛ ولا يقال للصوت زبرة 
إلا إذا خالطه زحر واتتهارءز برته زب »بل . 

وقوله:« إلى فصل انلطاب».لی هاهنا يتعلق بالداعی.وفصل اتلطاب: بت المكومة 
التى بين الله و بين عباده فى الوقف؛رزقنا الله الساحة فيا بمنه!و إنما خص الأسماع بالرعدة » 
لأنها حدث من صوت اللات الذى يدعو لاس إلى محاسبته . 

وامقايضة : المعاوضة ؛ قابضت زیداً بلمتاع ؛ وها قيّضان »كا قالوا : بیان . 

فان قلت : كيف يصح ماذ کره المسلمون من حشر الأجساد ! وكيف يمكن ماأشار 
إليه عليه السلام من جع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع » ومعاوم أنه قد 
يأ کل الانسان سيم » ويأ كل ذلك السب إنسان آخر » ويأ كل هذا الانسان طائر ؛ 
ثم يأ کل الطائر إنسان آخر ؛ والمأ کول يصير أجزاء من أجزاء بدن الا كل ؛فٍذاحشرت 


(۱) لاسحاق بن خلف ؛ من آبیات له فى دبوان اماسة - بشرح التبريزى ۱ : هلا" 


د 6۲ ۲ — 


الميوانات كلها على مانزعم المرلة » فتلك الاأجراء الفروضة ؛ إما أن تحشر أجزاء من بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو منهما معا ؛ فان كان الأول وجب ألا يحشر السبع » وان 
كان الثانى وجب الا حشر الانسان » والثالث محال عقلا ؛ لأن الجزء الواحد لا يكون 
فى موضعين . ۱ 

قلت : إن فى بدن کل إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة » فالأجزاء 
الزائدة عکن أن تصیر أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى اء والأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك 
فبا » بل محرسبا الله تعالی من الاستحالة والتغيير ؛ وإذا كان كذلك» أمكن الحشر بآن 
نماد الأجراءالأصلية إلى موضعهاالأول؟ ولا فساد فى استحالة الأجزاء الزائدة ؛ لأنه لا يحب 
حشر‌ها ؛ لأنها ليست أصل بنية المكلف » فاندفم الإشكال . وأما من يقول بالنفس 
الناطقة من أهل الملة ؛ فلا يلزمه الجواب عن السؤال » لأنه يقول : إن الأنفس إذا أزف 
يوم القيامة؛ خلقت هما أبدان غير الأبدان الأولى ؛ لأن امكف المطيم والعاصی اه 
الثواب والمقاب عندهم ؛ هو النفس » وأما البدن فآلة ها نستعمله استمال الكاتب لقم » 
والنجار للفاس . 

+ + + 
الأضل : 
عباد لوقون أقتذاراً » ومر" بو بون أفتسارا وَمَفْبُوضْونَ أحتضاراً ‏ ومضکنون 


۴ 


جت یرت را نو ره اد یتو جز 5 يڙون حساباً . 


ف يده الاج ¢ 0000 لب 


$ 4 + 


سس ۲۵۳ — 
اش : 
مر بو بون : مملوكون . والاقتسار : العَلبة والقهر . 
والاحتضار : حضور الملانكة عند اميت ؛ وهو حينئذ حتضر» وکانت المرب تقول: 
لين عضر : آی‌فاسد ذوآفة ؛ بمنون أن الجن“ حضرته ؛ يقال : اللبن محتضر ففط إناءك. 
والأجداث : جم جدّث > وهو القبر ؛ واجتدث الرجل ؛ امخذ جدا » ویقال : 
« حدف » بالفاء ۰ 
والأفات : الطام ؛ تقول منه رفت الشىء فهو مرفوت . 
ومدینون » أى مجز يون . والاین : الجزاء ؛ ومنه ( مالك يوام این © ۱ 
ومیزون حسابا »من قوله تعالى : ( توا لبون 4 » ومن قوله 
تمالی:(و کنر أزواجا ثلاثة) ”؛ كا آنفوله :«ومبموئون آفرادا» » مأخوذ من قولهتمالى: 
ولد جتتُوا فرادی 4 ۳ وأصل از على الفصل والتبيين . ۱ 
قوله : « قد أمبلوانى طلب الخرج » أى آنظروا ليفيئوا إلى الطاعة و مخلصوا التوبة » 
لأ إخلاص” العو بةهو الخرج الذى مرن سل که خرح من ربقة المعصية. ومثله قوله:«وهدوا 
سبيل النهج »۰ والنهج : الطر يق الواضح . 
والمستعتّب : السترضی ؛ استعتبت زیدا إذا استرضیته عَتّى ؛ فأنا مستعتب له » وهو 
مستعتب. وأعتبنى » أى آرضانی» وإنما ضرب الثل ممل المستعتب » لان من يطلب رضاه 
فى مجرى العادة لا يرهق بالماس الرضا منه ؛ و عا مل لیرضی بقلبه لابلسانه . 


والسّدف : جع سُدفة ؛ هی القطمة من الليل المظل » هذا فى لغة أهل نجد ؛ وأما غيرم 


(۱) سورة الفانحة ۳ 
(۲) سورة یس وه 

(۳) سورة الواقعة ۷ 
(4) سورة الأنعام ٩6‏ 


ت‌ 6 6 ۲ سس 


فیصل السدفة الضوء » وهذا الفظ من الأضداد » وكذلك ادف »بفتح السين والدال . 
وقد قيل:الشدفة : اختلاط الضوءوالظلمة کوقت مابينطلوع الفجر إلى الإسفاره والسَد ف: 
الصبح و إقباله » وأسدف الليل » أنلم ؛ وأسدف الصبح أضاء » يقال أسدف الباب »أى 
افتحه حتى يضىء الببت ؛وف لغة هوازن« أسدفوا» أى أسرجوا »من السراج . والريب 2 
الشبهة » جم رببة. 

والفمار : الموضع الذى تضكر فيه اليل » والمضار أيضا للدة التى تضتر فبها ‏ 
والتضمير:أن نملف الفرس حتى بسن ؛ ثم ترده إلى قوته الأولى؛ وذلك فى أر بمين يوما » 
وقد يطلق التَضْمير على نقيض ذلك ؟ وهو التجویم حتى يهزل و خف" حمه. صر افرس" 
بالنتح »يضر بالضم » ضموراءوجاء9 مر الفرس » بالضم» وأضمرتهأنا؛ وضرته‌فاضطمر هوه 
ولؤلو مضطمر : فى وسطه بعض الانفیام . رجل لطيف الجسم » ضيير البطن » وناقة ضامر 
وضامرة أيضا . يقول : مكنم المحكم سبحانه وخلام وأعمالم » كا تمكن المي الق 
تستبق فى المضمار لیم پا أسبق . 

والروبة:الفكْرة »والارتیاد: الطللب» ارتادفلان الکلا يرتادهارتيادا: طلبه»ومثله راد 
الكل يروده رودا ورياداً ؛ ونی الحديث: « إذا بال أحد م فليرتد لبوله ».ی فلیطلب 
مكانا لينا آومنحدرا » والرائد : الذى يرسله القوم فى طلب اسکلا" ؛ وفى المثل: «الرائد 
لابكذب أهله».والأناة: التؤدة والانتظار» مثل القناة . 

وتأنى فی الأمر:ترفق» واستأنى فلان بغلان»أى انتظر به» وجاء الأناء بالفتح وا لد »على 
« فال » قال الحطيئة : 

وا کربت الشاء إلى سیل آواشتری فطال ب اه ©١‏ 
والقتيس :متمل الملل هاهناء ولابد له من أناة ومجل ليبا" اج » فضرب مثلا »وجاء 


(۱) ديوانه ۲۵ 


فى بعض الروایات :9 ومقبوضون اختضارا » باللاء المجمة؛وهو موت الشاب غضا آخضر » 
أى مات شابا »وکان فتيان يقولون لشيخ: أجرزت ياأبا فلان»فيقول : أى بنی ومختضرون! 
أجرٌ الحشيش:آن أن مج » ومنه قيل للشيخ كاد عوت : قد أحر » والرواية الأولى أحسن > 
لأنها آم . 

وفى رواية «لمضمار الليار»» أى للمغمار الذى يستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوات. 
الله سبحانه . 


¥ $ 1+ 


الأضل : 

فيالها أمثالاً صائبة » ومواعظ شأفية > لو صادفت فلوبا زا كيّة » وأسناءا 
وَاعیّه ور اة وألا حازمة 

فانقوا الل تقيّة من تمع تشع اقرف ف فاغترّف وَوجل فسَل» وحاذر فبادر» 
یقن سن وم فاعتبرء وحذ و فَحَذْرَ وزج "فاز دجر » وأجاب فأناب وراج" 
فتاب » وافتدی فاحتذی » وأرى فرأی» شرع طألباء وا هار ) ؛ تن خر ۱ 
وأطاب س برة » ور معاد »واستظهر رادا ليوام حیله ووجه سبيله» وحال حاجته» 
من فاقته وم آمامه لدار نامه 

انقو ال عباد الله جهة محقم له » واحذروا مته کته مدرگ من 
نقسه » واستحقوا من “ما کر ب بالنجز ز لصدق ميعاده » واطذر من ول معاده. 

+4 +1 +1 
جتن : 
صائبة : غير عادلة عن الصواب » صاب السهم يصوب” صو بة » أى قصد ول یر » 


۲۵ 


وصاب السهم القرطاس" یصیبه صب لغة فی‌«آصابه» ,وف المثل :مع اتطواطی"سهم صائب . 

وشافية: تبریمن مرض ال لهل والموى . والقلوب الزا كية :الطاهرت والأسماع الواعية: 
الحافظة . والاراء المازمة : ذات العزم . والألباب : : امقول > والحازمة : ذات الم » 
الحم : ضبط الرجٌّل مره . 

وخشم الرجل» أى خضع . واقترف: ١‏ كتسبء ومثله قرف يقرف بالكسرء يقال : 
هو یقرف لعياله أی یکسب . ۱ 

ووجل ارجل خاف» وجلا» بفتح اجیم» وستقبله وجل ویاجل وییجل و ییجل » 
پکسر الياء الضارعة . ۱ 

و بادر : سارع.وعیر :أى آر ی المبرمرارا كثيرة » لأن التشدید هاهنا دليل التکثیر. 
فاعتبر أى فاتمظ .وال حر: لنهی والنع » ز جر أى منم » وازدجر مطاوع ازدجر ؛ اللفظ 
ما واحد » تقول : ازدجرت زیدا ع نكذا فازدجر هوه وهذا غر یب؛ و نا جاءمطاوع 
ازدجر فی« زجر» لانهما کالشی الواحد؛وفی بعض الروایات «ازد جر فازدجر» »فلا تاج مم 
هذه الرواية إلى تاو یل . 

وأناب الرجل إلى اله » أى أقبل وتاب . واقتدى بزید ؛ فمل مشله فصله » 
واحتذي مثله . 

قوله عليه السلام: « فأفاد ذخيرة 6» أى فاستفاد ؛ وهو من الأضداد » أفدت الالز بدا 
أعطيته إياه ؛ وأفدت أنا مالا؛ أى استفدته وا كتسبته . 

قولهعليهالسلام: «فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلت کله». نصب «جهة» بفعل مقدر »تقاديره: 
« واتصدوا جهة ماخلنک له » يعنى العبادة » لأنه تعالى قال : ( وم لت الجن وَألإنس 


 ( 00‏ ل u‏ : . م غ 
إلا لمبدون 4 ” ١‏ . لخدف الفعل » واستغنی عنبه بقوله : « فاتقوا الله » لان التقوى 
)١(‏ سورة الذاريات ٩٩‏ . 


تست 6۱۴ ۲۳ — 


ملازمة لقصد الکلف العبادة » فدلت عليه واستغنى ما عن إظباره . 

وال‌کنه : الغاية والنهاية ؛ تقول: أعرفه کثه المرفة؛ أى نهايتها. 

ثم قال عليه السلام : « واستحقوا منه ما أعد لک »؛ أى اجعاوا أنفس؟ مستحقین 
لثوابه الذى آعدء لک إن أطعتم ۱ 

والیاء فى «بالتنحر » متعلق ب « استحقوا » ويقال : فلان یتنحراماجة »أىيستنححها 
و يطلب تمحلبا » والناجر: الماجل ؛ يقال : 9 تاحراً بناجر 6 ؛ كقولك : « بدا بيد » أى 
مجیلابمجیل ؛ وال من الكلّفين بصدق ميماد لقدیم سبحانه؛ وهو مواظبتهم على 
فعل الواجب » ونب القبيح .وةالحذر» مجرور بالعطف على « التنجز»؛ لا على « الصدق»؛ 
لأنهلامعنى له . 

+ + 4+ 

الأمضل : 

وسا : 

جم کا اعاعا َمی ماعناها ‏ وأ بصارا تلو عن عشاها رش حامعة 


۶ وم - ۰ 20 و ۵۶ے 6- 
لاعضانما » ملاع لحا » فى ت کیب صورها ؛ ومد مرها » دنق 


م ص 


© - ۰ د »ص 8 - 
ار قب) » وقلوب زاندو اراق » فى محللات نعمه » ومواجبدأت مننه © 


وحواجز عا فيّته 
وقد تكم آضار مرها عن وخلف ‏ جرا رنه 1 تم 
© و وموه رو أ هتم أل 


ی صت و 0 سح مس 


سیم عنها ام الا جال . 1" بو ف تن و رن لش ون 


) ٩ - مج‎ - ۱۷ ( 
DD o 20 رم 5 و‎ fea. برع‎ qu NY E BATT o pn FET OTT PY aE TENS بي‎ 


سب ۳6۸" — 


المُنْحٌ:.. ۱ 

۱ قوله : 2 لتعى ماعناها » أى لتحفظ وتفهم ماأهمها ؛ ومنه الأثر امرفوع : 2 من حسن 
إسلام الرء ت رکه مالا يعنيه . ۱ 

ولتحاو » أى لشکششد. 

وعن هاهنا زائدة ؛ و جوز أن تكون عمنی « بعد » كا قال : 
* لقحت حراب وائل عن حیال ۳ بي 

أى بعد حيال» فيتكون قد حذف الفعول » وحذفه جائز » لأنه فضلة و يكونالتقدير: 
لتحاو الأذى بعد عشاها » والمثنأء مقصور : مصدر عشى» بکسر الشین» بعشی ؛ فهو عش 
إذا آبصر نپارا ول يبصر ليلا . 

والأشلاء : جمم شاو » وهو العضو . 

فان قات : فأی معنى فى قوله : أعضاء جم أعضاءها ؟ و كيف مجمم الثىء تفسّه ؟ 
قلت : أراد عليه السلام بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة » و بالأعضاء الجوارح الباطنة ؛ 
ولا ريب أن الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمما . واللائمة : الموافقة . 
والأحناء: الجوانب والجهات . ووجه الموافقة والملامة أن کون اليد فى الجانب أل منكونها 
فى ارأس أو فى أسفل القدم ؛ لابا إذاكانت فی الجان ب كان البطش وتناول مابراد ودفم 
مايؤذى أسهل ؟ وكذلك القول فى جمل المين فى الموضع الذى جعلت به » لأمها كد يد بان 
السفينة البحر ية » ولو جملت فى آم" اراس لم ينتفع بها هذا امد من الانتفاع الأن ؛ وإذا 
تأئّلت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدتها كذلك . 


(۱) احارت بن عباد ؛ وأوله : 


# قربا مر'بط النعامّة منى + 


سا ۲۵4 — 


عم قال: دفى تركيب صورها» » کا نه قال :مركبة أو مصورة » فأنى بلفظة «فى» كاتقول: 
رکب بسلاحه وفى سلاحهء أى متساحا : 

وقوله:« بأرفاقبا »» أى اضما جع رنه بكسر ار » مثل حمل وأحمال » وأرفقت 
فلاناء أى نفعته. والمر'فق ى من الأمر : : ماارتفقت به واتفعت» و بروی: ۰ بأرماقبا 6 والرمق: 

ی الروح . 

ورائده:طالبه. ومجللات النعم » » تجلل الناس» أى تسم ؛ من قولم: : « سحاب مجلّل» 
أى يطبق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى الوصوف » كقولك : أنا فى سابغ 
ات وعم ناتک له قال: فى نعمه الجللة؛ ركذلكالقول فى موجبات ينه » أى ف‌مننه 
نی توجب الشكر . 

وفى هاهنا متعلقة بمحذوف » والوضم نصب على الال . 

۱ ثم قال: « وحواجز عافيته 6»الحواجز: الموانع »أى فى عافية نحجز وتمنع عن الضار. 
وروی« وحواجز بلیته »)وقد فسر قوله:9 حواجز عافيته »على آن‌براد به ماحجر العافية 
و بمنعها عن الزرال والعدم . 

قوله عليه السلام : «فن‌مستمتم خلاقهم» » الخلاق:النصيب » قال تمالى: َم 4ق 
لا خرة ین خلاق )۴۳ » وقال نمی : ل فانتنتن علا گا انش ألزين من 
قب مخلاقيم 4 » وتتدير الكلام :خلف لكر عبرا من القروت السالفة » منها 
تمتعهم بنصیمهم من الدنیا 3 فاؤم » ومنها فسحة اق © وطول الم ۱ ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 

وأرهقتهم المنايا : أدركتهم مسرعة . 


(۱) سورة البقرة ۲۰۰ (۲) سورة التوبة ٩٩‏ 
(۳) الخناق » بالفتح : حبل محتئق به . 


اس ۳۷۰ مت 


والرعّق : الذى أدرك ليقتل . وشذ بهم عنها : قطعهم وفرقهم ؟ من نشذیب الشجرة؟ 
وهو تفشیر ها . 
وتخرمت زيدا المنية : استأصاته واقتطمته . 


ثم قال : « جهدوا فى سلامة الأبدان » » أى | يدوا لأنفسهم ؛ من ميد الأمور 
وهو نسو يتما و إصلاحما . 
وأنف الأوان : أوله» مال: روضة أ نف ل تر قبل » وكأس أنف: م یشرب بها قبل ۰ 


¥ 3 + 


هل بضاضة الشباب الا وان" رم وال غضارة الصحة 


ص 


إلا توازل لشم وف مد لت لا آو: ناه مم راب ابال » اروف 
الانتقال » وعلز لقن » ا َضض » وخ برض »تفت الاستغائة بنطارة 
اد والافر اء » وَالأعرة وال فب دفعت ال قارب » أو تنمت الاح » 
ود غود رَ فى كَل له لمات هیا وق ین اتضجم وید قذ متكت رام 


لدت » وَأَبْلتِ الاك جدتّه » وعنت الْمَرَاصف آرَهُ » وتا آندئان معا » 


ومارّت الاجساد حب ید بش > والمظام خر بد فيه الاو اح مرمهنة 


€ 4 ۶ یگ 9*7 21 ۰ کک و 
بثقل اما مو فة بتیب ناما » لانستراه من ملح لها ولا تنب ین 


د ۲۲۱ — 
اع : 

البضاضة : مصدرء من بضضت‌بارجُل » بضضت.بالفتح والسکسر؛ بضاضة وبضوضة ۰ 
ورجل بض » أى متل البدن رقيق الجلرء وامرأة بضة . 
وحوانی ارم : جمع حانية ؟ وهی العلة التى نی شطاط"؟ امد » ويله عن 
الاستقامة . 1 

والهرتم : الكبر . والفضارة : طيب العيش » ومنه الثل : أباد الله خضراءم » أى 

وآونة الفناء : جع أوان ؛ وهو اطین» كزمان وأزمنة » وفلان بصع ذلك الأمر آونة » 
كقولك : تارات » أى يصنعه مراراً و یذعه مراراً . 

وا یال : مصدر زايله مزايلة وزيالاء أى فارقه . 

والأزوف : مصدر أزف» أى دنا . 

والغلز : قاق وخفة وهلع بصیب الانسات » وقد عَلز بالكسر » وبات علا » 
أى وجما قلقا . والضض : الوجم » آمضنی الجرح ومَضَّنى ؛ لنتان» وقد مَضِضت یارجل » 
بال‌کسر . 

واعدص : جع غصة » وهی الشجا » والفصّص بالنتح : مصدر قولك غصصت 
يارجل تفص بالطعام » فأنت غاص وغان » وأغصسته أنا . 

والجريض : ارق يفص به ؛ جَرض بريقه بالفقح » يض بالكسر » مث کنر 
يكسر ؛ وهو أن يبلم ر بقه على هم وحزن بالجهد . وال جر يض : الخصّة » وف الثل :« حال 


(۱) الشطاط » بالفتح والسكسسر : الطول واعتدال القوام . 


سب ۲۳۳۲ — 


الجر بض دورن القریض » ؛ وفلان مجرتض بنفسه إذا كاد يموت » وأجرضه الله 
بريقه أغصه . 

والحقدة : الأعوان والخدم » وقيل : ولد الولد » واحدهم حافد ؟ والباء فى « بنصرة 
اتلفدة » متعلق بالاستعانة ؟ يقول : إن الميت عند نزول الأمر به يتافت مستغيثاً بنصرة أهله 
وولده » أى يستنصر و يستصرخ بهم . 

والئو احب : جمع ناحبة » وهی الرافعة صوتها بالبكاء » ويروى : « النوادب » . 

والحوام: جمم هامّة ؛ وهی ماخاف ضرره من الأحناش؟ کالمقارب والعنا كب وحوها . 

والنواهك : جمم ناهكة وهى مانبك البدن » أى ببلیه . 
وعَفَتْ : درست » ويروى بالتشديد . وشحبة: هالكة» والشحب: اللاك » شحب 
الرجل بالکسر »یشب » وجاء شحّبء بافتح» یشب بالق ؛ أى هلك ؛ وشحبه الله 
پشحبه » يتعدى ولایتمدی . 

ونخره : بألية . والاعباء : الأثقال » واحدها عبء . 

وقال : «موقنة بغيب أنبائها » ان اليت بل بعد موته ما يصير إليه حاله من جنة 
أو نار. 

ثم قال : إنها لاتكلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالم » ولا يطلب منها التو بة من 
العمل القبيح ؛ لأن التكليف قد بطل . 


¥ ¥ +4 
1 ۰ 4 : 
1 4 م 
ا باه لتم وال باه » و وان | والاق ربا » حتذ ون نت 


وتر ل 4 نب » ونطلون حادم ب ؟ فالتا 0 عَنْ حظٻا » لاهية ع“ رشدهاه 


۲۹۳ — 


.2 بے مر ص 1 ات 2 ره . ۰ 2 
N‏ 


| 


4 4 + f. 


القذّة : بالدال المبملة و بكسر القاف : الطريقة » ويقال لكل فر'قة من الناس إذا 
كانت ذات هوی على حدة : قلذة » ومنه قوله تمالی : : (گنا رای )۰۲۳ ومن 
رواه : « ويركبون هم » بالذال المجمة وضم القاف أراد الواحدة من قَذذ السهم ؛ 
وهی ريشه » يقال : حذو ال باقع » ويكون معنى : «وت رکبون قذّهم » ؛ تقتفرنآ نارهم 
ونشابهون بهم فى أفمالم . 

ثم قال : ونطئون جادتهم ؟ وهذه لفظة فصيحة جداً . 

ثم ذكر قساوة القلوب وضلالما عن رشدها » وقال : « كأن الى“ سواها » ؛ 
هذا مثل قول البی" صلی الله عليه وله : « كن الوت فبها على غيرنا گتب » وكأن الق 
فپا على غيرنا وجب » . 


+ + د 


ال" ل : 
1 سے و 
وا ان نما از ز على المرّاط ومزال دحضه » وأهاویل زللم » وتارات 
£ ے a‏ > فى EF‏ ی 
اهو اه » فاقوا 4 عباد الل ؛ تقية فی لب سل الک قل » وأنصب لوف 
بدت وام شر الد غر ار مه ون اجه هراج يومه» وظلف آز هد نوتم 


_ 


(۱) سورة الجن ۱۱ 


ست ۲۹۵ — 


۳ 9 م و م م2 
ات زو بلانه » وفدم نوف لامانه » وسک الخالج عن وضحر 
الگبیل » وس" فد لكك ب إلى اليج لوب ٤‏ و تفت فاتلات آلفر ور » 11 
ره ¥ عبات الْأمُور 17 فا برحة آلبشری » وَرَاحَة الى » و : 


فى أنعم_نوامه» 
وَامَن يمه . 

ود عبر مَدْبََ ماله هيدا » وقدم راد الا جلة سميدا » و باد عن وَجَلٍ » 
وا کش مهل » وَرَعْبَ فى طلب ا ذهب عن هرب وراقب فی مه غدهُ ورب 
نظ قدا امامت" . 

تک باه با ولا » وكق باار )ولا ١‏ وكق بل مت 
ترا !وگ بالکاب حجیب) وخصب ! 

+ ۶ 4 
ال : 

وقال أصحابنا رحمهم اله نمالى : الصراط الوارد ذکره فى الكتاب العز بز ؛ هو الطر يق 
لأهل الجنة إلى الجنة ولأهل النار إلى النار بمد الحاسبة » قالوا : لان أهل> الجنة مر على 
باب النارء فن كان من أهل الثار عدل به إلمها » وقذف فا » ومن كان من أهل الجنة 
م بالنار مرورا تا منها إلى الجنة » وهو معنى قوله تمال: وَإِنْ مگ ادها )46 
لأن ورودها هو القرب منها » والدنو إليها » وقد دل القرآن على سور مضروب بين مكان 
النار و بین‌الوضم الذی مجتازون منه إلى الجنة ف‌قوله : «فضرّب بينهم بسورله باب » بط 
فيه الرحمة وظاهره من بل المذاب » ° 


)۱( دورة مرمع ۱۹ )۲( سورة امدید ۱۳ 


بت و س 


قالوا: ولایصح ماروی فى بعض الأخبار أن الصراط أدق من الشمر وأحدّ من‌السیف» 
وأن ااومن باطنه يقطمه کرور البرق انماطف » والكافر عشی عليه بو » وألّه ينتفض 
بالذين عليه حتىتتزايل مفاصلهم . قالوا : لا مثل ذلك لايكون طريقاً للماشى» ولابتمكنة 
من المشى عليه ؛ ولو أمكن ل يصح التكليف فى الآخرة » ليؤمر المُقلاء بامرور عليه علی 
وجه التعبد . 

ثم سأل أحابنا آنفسهم » فقالوا : أى فائدة فى عمل هذا التور ؟ وأى فائدة فى کون 
الطريق الذى هو الصراط متتهيا إلى باب النار منفرجا منها إلى الجنة ؟ ألستم' توت 
أفمال الباری تعالى بالمصالح > والآخرة ليست دار تكليف ليفمل فيا هذه الأفمال. 
للمصالم | 

وأجابوا بأنْ شمور المكافين فى الدنيا مبذه الأشياء مصالح لم » وألطاف فى الواجبات. 
المقلية » فإذا اء الكلفون بها وجب إيقاعها على حسب ماوعدوا وأخبر وا به » لان الله 
صادق لا خلف ف آخباره . 

وعندی أنه لاعتنم أن یکون الصراط على ماوردت به الأخبار > ولا مانع من ذلك 
قوم : لا یکون طریقا لماثی > ولا يتمكن من المثى عليه سل » ولکن | لامجوز أن 
یکون فىجمله على هذا الوجه والاخبار عن كيفيته هذه مصلحة لاسکفین فى الدنيا ؟ وليس 
عدم نكن الإنسان من الثی عليه بانع من إيقاعه على هذا الوجه »لا الراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر . : 

وأما قوهم : الآخرة ليست دار تکلیف » فلقائل أن يقول لم : لم قل" :إنه تكليف ؟ 
ولا جوز أن يكونَ السکا ون مضطر ين إلى ساوكه اضطرارً؟ قالمؤمن يخلق الله فيه الثبات 
والسكينة » والحركة السريمة فینجو ويل » والسکافر يخاق فيه ضدّ ذلك فیهوی و يعطب. 
ولا مانع من ذلك . 


— ۲ = 


يقال : مكان دخض ود حض » بالتحر يك » أى زلق » وأدحضته ؛ أنا أزلنته 
فدحض هو . 

والأهاو يل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله » کقواك : دفعات أهواله ؛ و إنما جمل 
أهواله تارات لا الأمور الهائلة إذا استمرت | تسكن فى الإزعاج والترویم » كا تسکون 
إذا طرأت تارة» وسکنت تارة . 

وأنصب اللحوف بدنه : أنمب ؛ والتَصّب:التعب . والهجّد هنا : صلاة الیل » وأصله: 
السهر ؟ وقد جاء اتهجّد نى النوم أيضا ؛ وهو من الأضداد . 

الفرار : قل الوم ؛ وأصله قل لبن الناقة ؛ ويقال : غارت الناقة تغار غرارا قل كينها . 

فان قلت :كيف توصف قله انوم بالسهر ؟ و ]نما يوصف باهر الانسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات كلامهم ؛ كقولم : ليل ساهر » وليل نام . 

والمواجر : جمع هأجرة ؛ وهی نصف النهار عند اشتداد ار" » بقال: قد هجر النهار . 
وأتينا أهلنا میرن » أى سائرين فى الماجرة . 

وظلف : منع » وظلفت نفس" ذلان » بالکسر عن كذا؛ أى كفت . 

وأؤْججف : آسرع كأته جمل الد كر لشدّة نحریکه اللسان مُوجفا به » کا توجف 
الناقة برا كبها » والوجيف : ضراب من السير . 

ثم قال : « وقدم الخوف لأمانه » » اللام هاهنا لام التعليل » أى قدّم خوفه ليأمن . 
والخالم : الأمور الختلجة » أى الجاذبة » خلحه واختلجه » أى جذ به . 

وأقصد المسالك : أفومها . وطريق قاصد » أى مستةبم . 
وفتله عن كذا » أى ردّه وصرفه » وهو قلب « لفت » . 


ویروی : « قد عبر مهبر الماحلة حیدا » وقدم زاد الأحلة سعيدا » . 


سا ۹۷ — 


وأ کش : أسرع » ومثله انكش ورج ل کیش أى سريع » وقد کمش" بالضم شة 
فپ وكّش وکیش» وکنشته تسکیشا:آجلته . 
قوله : « ورغب فى طلب » وذهب عن هرب » » أى ورغب فما بطلب مثله» وف" عا 
مهرب من مثله » فأقام الصدر مقام ذى الصدر . 
ونظر قدما آمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما لم ينن ول یمرج » والدال 
+ضمومه هاهنا . 
قال الشاعر يذه“ امرأة : 
تمفى إذا جرت ڪن" سوأة قد كأنها دم" فى الجفر منقاض” © 
ومن رواه بالنسكين » جاز أن نی به هذا ويكون قد خفف » کا قالوا: حل و . 
وجاز أن مجمله مصدراء من قدم الرجل بالفتح » يقدّم قذماء أى تقدم » قال الله تعالى : 
يدم مه بوم القيامة 1 5 أى يتقذ مهم إلى ورودها ؛ كأنه قال : « ونظر بين يديه 
متقدما لغيره وسايمًا باه إلى ذلك » . والباء فى « بالجنة 6 و« النار» و« الله » 
و « بالكتاب » زائدة » والتقدير :کی الله » وک الكتاب | 


$ ++ ۶ 
۱ 


(۱) الهدم » با'تحريك : ماتهدم من نواحى البثر ف_قط فى جوفها . والفر : البثر الواسعة ۸ تطو . 
.والبيت أنشده ابن السیرافی عن ابن دريد مم أبيات هی : 


قد راب منك يا أسماء إعراض” فدام متالک مقت" وإبشاض” 
۰ ۲ ۰ اس 1 - 

إن تبغضينى فا أحببت" غانية یروضها من ام التاس رواض" 

اه : 1 ۰ كل ره و ۳ ۰ و 

قل للغوانى آما فيك“ فاتكة نعلو الثم بضرب فيه إحاض 


وانظر اسان ۱۵ : .بام 
(۲) سورة هود ۹۸ ۰ 


— 


الئل : 
می وی الله الزى أَعدَرَ مان وا تج ما نج 2 ٠‏ عد 
نفد فى السدور خَِيًا » وشت فى الاذان نما : ال وازتی » وود فی » وزین 


2 وم و 


میات ارام » وهون مُوبقات ب انعر » حت إذا آستدرج قرينته” » وَستَنلقَ 


رهینته ؛ أن گر مازین » واستمظه هون » وحذر ماأمن . 
+ + ۶ 
القن : 
٥‏ آغذر بماأنذر » » ماهاهنا مصدر بة » أى أعذر بإنذاره . وجو زأن تکون 
عمنی « الذى » . 
والمدو المذ كور : الشيطان . 


وقوله : « َد فى الصدور » و « نفث ف الأذان » كلام ميح بديع . وفى قول « نغذ 
فى الصدور » » مناسبة لقوله ص اله عليه واه : « الشیطان مجری من بنى آدم مجری الدم»» 
ولنجی" الذى يسارته» وال مح الأنحية » قال . 

* إلى رذا ما لقوم کانوا اج“ بو 

وقد يكون النجی" جماعة مثل الصديق » قال الله تمالى : ( لوا ا 
أى متناجين . 

القرينة هاهنا: الإنسان الذى قارنه الشيطان » ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذ كر » أراد 
القرين »قال تمالی ۰ (ف فبئّس لق رين" 4 ”"» ويجوزأن يكون أراد بالقرينة النفس» ويكون 
واضطربة القوم اضطراب الارشیه هتاك أوصينى ولا توصى ب 


والرجز لحم بن وثيل اليربوعى . اسان ۲۰ : ۱۷۹ 
(۲) سورة وسف ۸۰ (۴) سورة الزخرف ۳۸ 


— ۹۹ س 
الضمير عائد؟ إلى غير مذ كور لفظا لما دل المعنى عليه ؛ لأن قوله : « فأضلوأردى » ووعد 
فى » معناه أضل الإنسان وأردى » ووصده فى » فالفعول محذوف لفظا ؛ وإليه رجم 
الضمير على هذا الوجه . ويقال : علق اارهن إذا لم يفتكه الراهن فى الوقت الشروط » 
فاستحقه الرتهن . ۱ 

وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : ل وَقال ال ل امد« لما قضى آلامر" ان ال 
ومد وعد الق كك اعنم وم کان لي علیک من سلطان إلا أن 

2 و ور ۴رس ر 5 


7 6ه ۹ )۹ ۰ 2 ٤‏ ۰ 
0 َاسْتَجَيمَ ل قلا : تومو نی وَلُومُوا افتگ مأأنا عمط ر خم وم انم 


¥ $ +4 
الأضل : 
وما فى صف ملس ارر نسار,: 
ام مدا الذى ناه فى فى ظلمات الازحام » وشف الاستار ؛ نطفة دهافاً » وعلقة 
عاق وجنا واض » وولید) انا ؛ 2 مح قب ان » ول6 لاف و جرا 


له .1 دق f‏ رمه ور و ۲ >2 رهم سام ر 10 
گے ۰ سے گے م oof?‏ ,2 و سس نوف ورو ۰ 8 
تفر مأ كيرا 6 خبط درا ؛ :اما فى ب هوام » کادخا هعد دنیاه ی لدات 
1 ۱2 - رآ و ور کے لام عن ؛ فا 7 £ 
طربه » و بدوّات ربه ؟م لا محنسب رزیه » ولا خشم تقية ؟ فمات فى فتنته غریرا» 
“e‏ اس 00 2 ۰ مه 2.2 
وعاش فى هفوته سيرا» ل يقد عوضا وَل یقض مفترضا 
ص ص nA‏ 3 م 4[ ر ۳ یی ص س ڪڪ 
دته بعت للوي فى غر جاحه » وسنن مر احه ؛ فظل سادرآ و بات ساهراً» 


و6 و 2 e‏ 


فى رات لام »وزارت لا جلع والاسقام ؛ ؛ بين أي شققو » وَوَالدِ شفیق » 


(۱) سورة راهم ۲۲ 


مت ۲۷۰ — 


َداعیة بالويل جع لا دم لصذر قفا ؛ واه فى مکرع مليثة » ونغرت 
كارثة » وأنة مُوجعة وجذبة كر بة » وسوفة متعبّة . 


سے ل 


0 أذرج ف أ كاير سا » وجذب شا یا أ لو لى آلاغواد » 


ص 


و ر وا رز 2.8 ص 5 5 ۹ 1 
غر بتر » ومُنقطم زؤريم ؛ ومنو وحشتم 4 حت إذا نرف 
ا محم » أقعد فى حفرته نميا هة السوگال وَعَثَْة ألامتحان . 
وان عص ماس 1 ول 0 فر وس ًُ 5 رم وم ی 
وَسَوْرَات از فیر ب ر رم ول وت ولا موه 
۳5 


اجره ولامتة ۳ ¢ نار وتات » وَعَذَاب الاعات ¢ ؛ انا بالله عون ! 


م 68 
+ $ +1 


ال رح : ۱ 

ام هنا إما استفامية على حقیقتها ؛ كأنه قال : اشک وأذ کرک حال الشيطان 
واخوانه » أم حال الانسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين ثماته » و إما أن تكون منقطعة ععنی 
« بل » كا نه قال عادلا وتارکا لا وعظهم به : بل أتلو علیک نبأ هذا الانسان الذى 
حاله كذا . 

الشف بالغين المجمة : جع شُفاف» بفتح الشين ۰ أصله غلاف القلب » يقال: شغفه 
الب" » أى بلغ شغافه » وقری" : ( قد شننبا حَبا ۳4 . 

والد‌هاق : الماوءة » و بروى « دفاقا » من د فقت الماء أى صببته : 

قال : « وعلقة اقا » » المحاق: ثلاث ليال من آخر الشهر » وسميت حاقا ان القمر 
عتحق فمن" » أى فى وتبطل صورته ؛ و اما جمل العلقة محاقا هاهنا » لانها | حصل ها 
الصورة الانسانية بعد ؛ فكانت محواة محوقة . 


اس ۲۷ — 

واليافع: الفلام لمرتفع » بيقع وهو يانم ؛ وهذا من النوادر . وغلام يفم ویَفعة ءوغمان 
أيفاع و فعة أيضا . 

قوله: « وَحَبَط سادرا »؛ خبط البعير إذا ضرب بیدیه إلىالأرض » ومشى لايتوقشيئا. 

والسادر : المعحيّر » والسادر أيضا : الذى 2 ولا یبای ماصنم » والموضم يمحتمل كلا 
التفسيرين . 

والانح: الذى يستق الاء من البثر وهو على رأسها . والمائح : الذى نزل البثر إذا قل" 
ماژها » فيملا" الدلاء . وسثل بعض نم اللغة عن الفرق بين الماتح والمائح » فقال : احبر 
قطتی الإتجام » فالأعلى للا على » بوالادنی للا دنى . 

والغرئب': الدلو العظيمة . وال‌کدح : شدة. السعى والركة » قال تعالی : ( ی 
آلانسان إنك کادح إلى ربك كدعا ) 9" . 

قوله : « و بدوات »» أى ماخطر له من آرائه التى تختلف فما دواعيه » فتقدم وتحجم. 
ومات غر يرا » أى شاباه و عکن أن بر اد به أنه غير جرب للا مور . 

والحفوة : ال » هفایهفو . ل فد عوضا » أى لم یکنسب . 

وغار جماحه : بقایاه » قال أبوكبير امذلی" : 

مرا من کل غير حیضتة ‏ وفاد مُرْضْمَةَ وداء مُنیل © 

وا جاح : شرع وارتسکاب الموى. وسَن مراحه » الکنن : الطر يقة » والمراح : 
شدة الفرح والنشاط . 

قوله : « فظل" سادراً 6 السادر هاهنا: غير السادر الأول» لأنه هاهنا الغعی عليه کا نه 


(۲) دیوان الماسة ‏ بشرح التبريزى ۱ : ۸4 واافیل » من الغيل ؛ ومی أن تغشی المرأة وهی 
ترضم ؟ فذلك الابنالفيل. 


نت ۱۳۱/۳ — 


سكران ؛ وأصله من سدر البعیر من شدة ار وكثرة الطلاء بالقطران » فیکون کالنام 
لاحس” » ومراده عليه السلام هاهنا أنه بذأبه امرض . ولادمة للصدر : ضاربة له » 
والتدام النساء : ضر بهن" الصدور عند النياحة . سكرة مُليئة :تجمل الانسان لاهثً لشدتها 
مث لپت تان ولاثاء ويروى « ملهية » بالياء » أى تلهی الإنسان ونشغله . 

والكارنة « فاعلة > من کر الغم یکره بالف » أى اشتد عليه و بلغ منه 
غاية المشقة . 

الجذية : جذب االك الوح من الجسد » أو جذب الإنسان إذا احتضر ليسَجى . 

والسواقة : من سياق الوح عند الوت . والبلس : الذى بيس من رحمةالله» ومنه سمى 
إبليس . والابلاس أيضا : الانكسار والحزن . والگلس : السنبل المقادة . والأعواد خشب 
الجنازة» ورجیم وَصب : ار جیم العنىالكال. والوصب: الوجم ؛ وصب الرجل يواصب » 
فهو واصب » وأوصبه الله فمو مُوصب . والوصّب » بالتشديد : الكثير الأوجاع. والتضو : 
المزيل . وحشدة الإخوان : جمع حاشد ؛ وهو المتأهب المستعد . ودار غر بته : قبره . 
وكذلك منقطم زورته » لأ الزيارة تنقطم عنده . 

ومفرد وحشته نحو ذلك » لأنفراده بعمله » واستیحاش الناس منه ؛ حتى إذا انصرف 
اليم وهو امارج مع جنازته » أقمد فى حفرته . هذا تصر يح بعذاب القبر » وسنذ كر 
مايصلح ذ کره فى هذا الوضع . 

والنحی" : الناجی . ونزول ليم وتصلية الجحبي : من الألفاظ الشر يفة القر 1 نية . 

ثم نی عليه السلام أن يكون فى العذاب فتور يحد الإنسان معه راحة » أو سكو 
يزيج عنه ال أى یز له »ون الإنسان يمد فى نفسه قوة تحجز بينه و بين الألم» أى تمنم 
وعوت موتا ناجزاً ممحلا؛ فيستر يح »أو ينام فيسلووقت نومه ؛عَما أصابه من الم فىاليقظة 
كا فى دار الدنیا . 


— ۲۲۱/۳ — 


عم قال : 0 بين أطوّار الوتات 6»وهذا فى ظاهره متنافض » لأنه نى الوت مطلقا ۰ 
ثم قال : « بين آطوار الوتات » » والجواب أنه أراد بالموتات الالام المظيمة فسیاها 
موتات » لأن” المرب تسمّى المشقة العظيمة موتا كا قال . 
٭ إا العيت میت الاحیاء 29 يج 
ويقولون : الفقر الموت الأحر » واستمام مثل ذلك كثير جدا . 
ثم قال : « إا باه عائذون » ؛ عذت بفلان واستعذت به ؛ أى التجأت إليه . 
[ فصل فى ذكر القبر وسؤال منكر ونكير | 
واعل آن لقاضى القضاة فى كتاب "" طبقات المئزلة * فى باب « القبر وسؤال منضسکر 
ونسكير » کلاما أنا ورد هاهنا بعضه » قال رحمه الله ته الى : 
إن عذاب القبر إا أنكره ضرار بن رو » ولا كان ضرار من آحاب واصل بن 
عطاء » ظر" کثیر من الناس أن ذلك ما أنسكرته العتزلة ؛ وليس الام رکذلت؛ بل ااعرلة 
رجلان :أحدها يجوز عَدَ'بَ القبر » ولا يقطم به؛ وم الأقلون » والاخر يقطم على ذلك ؛ وم 
أ كثر عابنا لظلهور الأخبار الواردة فيه ؛ و ما تسكر المنزلة قول طائنة من الجهلة إنهم 
مذ ون وم موت » لأن" المقل عنم من ذللك ؛ و إذا كان الونسان مع قراب العرد عوته ؛ 
ولا يدفن بعلمون أله لا يمم ولا يبصر ولا يدرك ؛ ولا يألم ولا يلتذ » فكيف يجوز عليه 
ذلك وهو ميت ف قبره ! وما روی من آن المونى يسمعون لا يصح إلا أن يراد به آن 
الله تعالى آحیام » وقوكى حاسة سمعهم ؟ فسمعوا: م أحياء . 
(۱) صدره : 
+ ليس من مات فاستراح میت + 


من أبات قالپا ابن الرعلاء الضبابی فى يوم عين أباغ . الكامل فى ااتار .2 لابن ال ۳:۱ 
( ۱۸ - نهج- ٠6‏ ) 


اس ۱۳۱/6 — 


قال رجه الله نعالى : وأنكر آیضاً مشاخنا أن یکون عذاب” القبر دائمافى کل حال » 
لأنّ الأخبار |اوردت بذلك فى الجلة ؛ فالذى يقال به هو قدر ماتقتضيه الأخبار دون مازاد 
عليه ما لادلیل" عليه ؛ ولذلك لسنا نوقت فى التعذيب وقتا ؛وإن كان الأقرب فى الأخبار أنها 
الأوقات القارنة للدفن » وان کان لانمينها بأعيانها . ٠‏ ۱ 

هكذا قال قاضى القضاة ؛ والذى أعرفه أنا من مذهب كثير من شیوضنا قبل قاضى 
القضاة آن الأغلب أن يكون عذاب القبر بين النفختين. 

ثم إن قاضى القضاة سأل نفسّه » فقال : إذا كانت الاخرة هی وقت الجازاةء فكيف 
بعذب ف اقبرفی أيام الدنيا ؟. 

وأجاب بأن القليل من المقاب المستحق” قد يجوز أن محمله الله فى الدنيا لبعض المصالحم» 
کا فمل فى تعجيل إقامة الحدود على من يستحقهاءفلا يمنع منه تعالى أن يفمل ذلاث بالإسان 
إذا كان من أهل النار . 

ثم سأل نفسه » فقال : إذا كان بالموت قد زال" عنه التكايف » فكيف بقءلون 
يكون ذلك من مصالحه ؟ 

وأجاب بأنا ل نقل : إن" ذلك من مصاله وهو ميت ؛ وإنما نقول إنه مصلحة أن 
نمم فى الدنيا ذلك من حال الموتى ؛ لأنه إذا تصوّر أنه مات عوجل بضرب من الءة ب 
فى القبر ؛ كان أقرب إلى أن ینصرف عن كثير من المءاصى . وقد محوز أن یکون ذلات الما 
للملائكة الذين يتولوان هذا التعذيب . 

+4 و 3 

اما القول فى منگر ونكيرء فإنه سأل نفسّه رجه الله تعالى » وقال : كيف عورآن 

يسوا بأسماء الم ؛ وعندک أن الملائسكة أفضل من الأنبياء ؟ 


مت ۷۱۵ ست 


وأجاب » فقال : إن" التسمية إذا كانت لقب لم ت بها ذم » لأن الم اعا بقع لنائدة 
الاسم » والألقاب كالإشارات لافائدة حتها ؛ ولذا يلقب الرجل جل ال بظالم وکاب ونحو 
ذلك ؛ فیجوز أن یکون هذان الاسمان من باب الألقاب » ويحوز أن يسميا بذلك من 
حيث بپجمان على الإنسان عند کال الله نمالی عقله على وجه ينسكره و برتاع منه » فسميا 
منكرا ونكيرا . 

قال : وقد روى فى المساءلة فى اقب أخبا ركثيرة وکل ذلك ممالا قبح فيه » بل جوز 
أن يكون من مصال المكافين » فلا بصح المنع عنه . 

وجلة الأمر أن كل مائبت من ذلك بالتواتر:والإجماع » وليس عستحیل فى القدرة » 
ولا قبيح فى الحكة يب القول به » وما عداه مما وردت به آ ثار وأخبار آحاد محب أن 
جوز ؛ ويقال : إنه مظنون ليس ععلوم » إذا لم عنم منه الدليل . 


+ $ 4+ 


الأمسل : 


ما ا ای تیا ۱ 1 ماه ورام ۳ 


9 حت ٤‏ 
أ وب اه ولوب ۱ مخطه .و 
وَالْتع > هل من ] مناص أو خلاص 0 1 


کون »ام أن تطرفون» أم . مادا تعر ون 
1 ظ ڏ خد من الأرْضٍ » ذات ۳ عض » قيد قدم ؛ مرا 


حلم . 
ص 


یه 


۰ ساس عماس وا © م ےو 


e ۰‏ م 42 ره ۳ و ۰ = 1 ”د 
الان عباد الله » وا نلناق مل“ »3 الوح مر سل © فى وينة الورشاد » وراحه 


= ۲۷۹ بت 


آلاجاد ويج الاحتشاد وَمَبَل لبقي وأف الشية »ور اتوب افاج 
اه والضیق ۰ وَالرَوْع وا موق » وقبل قذوع لاب ب افر 4 
وَأَخْدَةٍ لمر 9 در ۰ 
+ +1 ¥ 
فال الرمى رم الم : 
ونی ابر أنه” عليه , لام لما خطب ببذه الطب ارات ت لا الود ونکت 
ون وَرجنت قوب ؛ وین التاس من یی هذه اللطبة را . 
+ 4 + 
ان : 
نم الرجل ینم ضد قولك «بنس» »وجاء شاذا ی ينهم بالسكسر. وأ نظروا : أمبلوا . 
والذوب ااورَطة : التى تتی أصحابها فى الورطة ؟ وهی الحلاك؛ قال رو بة : 
# فأصیحوا فى ورطة الأْوْرَاط ° يم 
وأصله أرض مطمثنة لاطریق فیها » وقد آورطت زیدا وور‌طته تور يطا فتورّط » ثم 
قالعليهالسلام : «أولىالأبصار و الأسماع 6 » ناداهم نداءثانيا بمد النداء الذىفى أول القصل» 
ودو قوله : « عباد الله 4 فقال : امن منحهم الله أبصارا وأسماعا » وأعطام عافية » ومتعهم 
متاعا هل من مناص ! وهو االجا ولفر ؛ یقال : ناص عن قر نه مناصاً ‏ ی" فرت وراوغ » 
قال سبانه : ات ی تناس ) ( . 


(۱) قبله : 

+ تحن متا الئاس " باللطاط ٭ 
الليان ۱۰ : ۳۰۵ 
(۲) سورة ص ۳ 


ی صم س يه م سوه سب 


— ۲۷۷ 

والحار : الرجم ¢ مرن حار حور أى رجم » قال تمالی : ( ته“ عن أن ان 
وم 1 

ويؤفكون : يقلبون»أفَكهيأفكه عن كذا قلبه عنه إلى غيره » ومثله «یسر فون». 

وقيد قدّه: مقدار قدء» بقال: قرب منه قيد رمح‌وفاد رمح » وللراد هاهدا هو القبر» 
لأنه مقدار قامة الانسان . 

والعر : الذى قد لامس المَمْر » وهو التراب . 

ثم قال عليهالسلام : «الآن وتا مُهْمَل»؟ تقديره: اعملوا الآن وأتم عازن ون 
لم يمقد الحبل فى أعناقي » ولم تقبض أرواحم . 3 

والروح "يذ كر ويؤنث . والفينة : الوقت » ویروی «وفينة الارتياد» ؛ وهو الطلب . 
وأنف المشيّة : أول أوقات الإرادة والاختيار . 

قوله : « وانفساح اكلوابة » ؛ أى سعة وقت الحاجة » واطوابة : الحاجة والأرّب » 
قال الفرزدق : ۱ 
0 قب لي ناواتد فيه ملد الحوبة أم ماجوغ مرا © 

والغائب النتظر ؛ هو اأوت . 

قال شیغنا آبو عیان رحمهالله تعالى : حدثنی يام قال : سمحت جعفر بننحى » وكان 

من آبلغ الناس وأفصحهم » يقول : الكتابة ةم اللفظة إلى آختها » ألم نسمعوا قول 

شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أنا أشعر” منك لأنى أفول الببت وأخاه » وأنت تقول البیت 
وابن عه ! ثم قال : وناهيك حسنا بقول على بن أبى طالب عليه السلام : « هلّمن مناص 
أو خلاص » أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو حار * . 


۱ سورة الانثقاق‎ )١( 

0( ديوانه ٩٤ : ١‏ . الحوبة : الحاجة » و<ندس فت كان بالحيش فى السند » محمر ‏ والتجمير : أن 
رل فى العث ولا رد وكانت أمه امراة من العام > آشفهت بافرزدق ف شأنه 6 فكتب إل العامل 
أبيانا » ومنها هذا الوت ؟ والبر مذكور فى الدبوان . 

(۳) ب : « رضم » » وما آثبته من ۱ . ۱ 


سب ۳۷/۸ — 


7 قال أبو عيّان:وكانَ جمفر يمجب آیضا بقول على عليه السلام : أين من جد واجتهد» 
وم واحتشد » وبنی فشيّد » وفرش فد "۴۳ » وزخرف فنجّد » قال : ألا ترى أن کل" 
لنظة منها آخذة بمئق قرینتها » جاذبة إياها إلى نفسسها » دالة عايها بذاتها ! 

قال أبوعمان : فسکان جعفر يسميه فصيح قريش . 

4 1 + 

واعل أننا لا يتخال نا الشك فى أنه عليه السلام أفصح من کل" ناطق بلغة المرب من 
الأولين والآخرين :ولا م کلام الله سبحانه » وکلام رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وذلك 
لان فضيلة اللطيب والكاتب فى خطابته وكتابته تعتيد على أمرين ها : مفردات 
الألفاظ ومركياتها . 

أما الفردات فأن' کون سهلة سلسة غير وحشيّة ولا معقّدة» وألفاظه عليه السلام 
كلها كذلك؛ فأما المر كبات فَحسْنْ العنی وسرعة وصوله إلى الأفهام » واشتاله على الصفات 
الت باعتبارها فضّل بعض ال کلام على بعض » وتلاك الصفاتهى الصناعة التى ستاها المتأخرون 
البديع »من القابلة » وللطابقة » وحسن التقسم »ورد آخر الكلام على صَدره » والترصيع ۰ 
والتسيم ؛والتوشيح » والماثلة » والاستصارة» ولطافة استمال المجازء والموازنة » والتكافؤ › 
والتسمیط » والشا كلة . 

ولا شببة أن هذه الصفات كلها موجودة قى طبه وكتبه » مبثوتة متفرقة فى فرئش 
کلامه عليه السلام ؛ ولیس بوجد هدان الأمران فى کلام أحد غيره ».فان كان قد تعمأما 
وأفسكر فا » وأعمل رویته فى رَصفبا ۳" ونثرها » فلقد أتى بالمحب المحاب » ووجب 


(۱) ب : « وميد ٤‏ . 
(۲) ب : «فى صنعها » . 


17-7 


أن يكون إمام الناس كلم فى ذلك ؛ لألّه ابتكره ول يعرف من قبله؛ و إن كان اقتضبها 
ابتداء» وفاضت على لسانه مرئجلة » وجاش بها طبعه بديهة » من غسير روية ولا اعتال » 
تأيجب وأيجب 1. . 

وى كلا الأمرين فلقد جاء يجيا والقصحاء تنقطم أنفاسهم على أثره - وت 
ماقال معاوية لحقن الضبی» لما قال له: جتاك‌من عند أعيا الناس : يابن اللخناء » ألم © 
تقول هذا ؟ وهل سن" الفصاحة لقريش غيره ! 

واعل أن تكلف الاستدلال على أت الشمس مضيئة يتعب » وصاحبه منسوب إلى 
اله » ولیس جاحد الأمور الماومة علما ضروريا بشد سفبا من رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها . 


(۱) ب : و لمل > . 


(AT) 


الأمدل : 
وس كالام د علي السمزمم فى ذ گر مرو بن العاص : 
ع أبن الب 3 أل الام نا مل » وان ار تلمابة » 
أعافس وا رس ی وا وش 
یرب » وید فیخافن » و ال یتفن و و ۵ 
ویقطم ال ؛ فإِذًا كان عند الراب 28 زاجر وآمر هو !مل" تاخز الشيوف 
َاخذها , فإِذَا ان ذ لك كن أ كبر مكيدته أن يمتح القرام سبتة” . 


aap 


عم وه # 7 > وه ٍ- 2 

اما واه ای لیمتسنی من ألمب رل نوت » واه ليمنمه من قول الق 
rT ۰.‏ 1 عبت و ۳ 0171 7۳۳ a‏ اندم ۳ 
نيان الآخرة . و ببایم سماو حتى شرط له أن يو تيه أنية » و رضخ 
لكل ترك لین رضي . 


3 4 + 


تو 4 رس ۰ 
الد عابه : للزاح دعب ارحل » بالفتح ٠‏ ورجل تلعابه » بکسر التاء : كثير اللعب » 
والتلماب » بالفتح : مصدر « لعب » . 
والمعافسة : المعالجة والصارعة » ومته الحديث : « عافسنا النساء 6( . وللارسة نحوه . 
يقول عليه السلام : إن ترا بقدح فى عند أهل الشام بالدّعابة واللمب » وأنى كثير 


(۱) النهابة لابن الأثير فى حديث نله الأسدى وروایته: « فإذا رحمناعاف‌نا الأزواج € ۱۱۰:۳۰ .۰ 


سس ۷ 
اازحة » حتى أنى آلاعب النساء .وأغازهنَ فمل المترّف الفارغ القلب » الذئى تعقضى <° 
أوقاته علاذ نفسه . 

ويلحف : يلح فى السؤال ؟ قال تغالي : ای ون اس انا ۳4 ؛ومنهاثل: 
« ليس للملحف مش الرّد » . 

رالال : العبد » ولما اختلف اللفظان حن لتفسم مهما » وإ ن كان المنی واحداً . 

ومعنى قوله : « مالم تأخذ السيوف مآخذها »؛ أى مالم تبلغ الحرب إلى أت تخالط 
اووس » أى هو ملىء بالتخر يض والإغراء قبل أن تلتحم الحرب » فإذا التحمت واشتدات 
فلا عکث » وضل فملته اثتى فعل . 

والشبة : الاست » وسبه سب : طمنه فىالسبة . 

ویو رفع.9 أ كبر » ونصبه »فان رفمت فهو الاسم » وان نصبت فهو نی . 

والأنيّة : العطية » والإيتاء: الإعطاء . ورضخ له رضحا : أعطاه عطاء بالكثير » وهی 
الرضيخة لما يعملى . 

$F +‏ 4 
[ نس مرو بن ألعاص وطرف من أخباره [ 
وحن نذ کر طرف من نسب عرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله . 
هو عرو بن العاص بن وال بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عرو بن هصیص بن 


كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك برت النضر » يكنى أبا عبد الله » ويقال : 
أو خد . 


(۱) ب : « تاقض > . 
(۲) سورة البقرة ۲۷۳ . 


سب ۸۸۳ — 


أبوه الماص بن وائل » أحد المستهزئين برسول الله صل الله عليه وآله » وللکاشفین 
4 بالمداوة والأذى ؛ وفيه وفى أسحابه أنزل قوله تمالى : ( إنَا گنیتال سب ین °4 

و یلقب العام بن وائل فى الإسلام بالأبتر» لأنه قال لقريش : سيموت هذا الأبقر 
غداً » فينقطع ذكره » يعنى رسبول الله صلٍ الله عليه وله » لأنه لم يكن له صلی الله عليه وله 
ولد د گر شب منهء فأنزل الله سبحانه : ( إن شانتك هو لب )۴ . 

وكان عرو آحد من يؤذى رسول الله صل الله عليه وآله بمكة » و بشتمه ويضع فى 
طر يقه الحجارة ؛ لأنه كان صلىالله عليه وآله مخرج من مزل ليلا فيطوف بالكمبة » وكان 
عرو مجمل له الحجارة فى مسلكه مر بها . وهو أحد القوم الذين خرجوا إلى ز ينب اينة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ا خرجت مباجرة من مكة إلى المدبنة » فروعوها وقرعوا 
هَودَجِها بكموب الرماح » حتى هت جنيتا متا من أبى الماص بن الر بيع بسلها ء فا 
بلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله » نال منه وش عليه مشقة شديدة ولمنهم » روى 
داك الواقدى . 

وروی الواقدى أيضاً وغيره من آهل الحديث أن عرو بن الماص هجا رسول الله صل 
اله عليه وآله هجاء كثيرا » كان يمه صبيان مكة » فينشدونه ويصيحون برسول اله إذا 
مر بهم » رافمين أصواتهم بذلك الحجاء » فضال رسول اله صل الله عليه وآله وهو بصلى 
بجر : « اللهم” إن عرو بن العاص هجانى » ولست بشاعر؛ فالمنه بمدد ماهجانى ». 

وروی آهل الحديث أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معط وعمرو بن الماص » 
عهدوا إلى سلا جل فرفموه ينهم ووضموه على رأس رسول الله صلل الله عليه وآله وهو 
صاجد بفناء الكعبة » فسال عليه » فصبر ول يرقم رأسه 6 و بى فى سجوده ودعا عليهم » 


۰. 0 سورة الحجر‎ )١( 
۰ ۳ سورة اا-کوثر‎ )۲( 


— ۲۸۳ — 


امت ابنهفاطمة عليها السلام وهی بأكية » فاحتضنت ذلك الکلا فرفته دنه فألقته 
وقامت على رأسه تبكى » فرفع‌رأسه صلى الله عليه وله ؛ وقال : « اللهم” عليك بقر بش 6 > 
قاطا ثلاث ؛ ثم قال رافما صوته : « نی مظلوم فانتصر» ؛ قالما ثلانا » ثم قام فدخل مره ؟ 
وذلك بعد وفاة عمه أبى طالب بشپرن . 

ولشدة عداوة مرو بن العاص ارسول الله صلل الله عليه وآله » آرسله أهل” مكة إلى 
النجاشى لیزهده فى الدين » وليطرد عن بلاده مهاجرة المبشة » ولیقتل جعفر بن أبى طالب 
عنده » إن أمكنه قتله » فكان منه فى أمر جعفر هناك ماهو مذ كور مشهور فى اسر 

فأما النابغة فقد ذکر الزخشرى فى ”* کتاب ر بيع الأبرار “ قال : كانت النابغة 
ام عرو بن الماص مه لرجل من عة » سبيت » فاشتراها عبد الله بن جذعان الشیمی" 
بمكة » فسكانت نیا ثم أعتقهاء فوقع عليها أبو لحب بن عبد الطلب » وأميّة بن خلف. 
الجحى » وهشام بن اأيرة الخزوى » وأبوسقيان بن حرب ء والعاص بن وائل السهمى ». 
فى طبر واحد ؟ فولدت تفر فادّعام كلهم » فكت آنه فيه ققالت : هو من العاص بن 
وائل » وذاك لأن الماص بن وائل كان بنفتق عليها كثيراً » قالوا : وکان آشبه بای سفيان ؛ 
وفى ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب فى عرو بن الماص : 
الشائل 


ص 


و 


اوك أو سنيان لاشك قد بدت لا فيك منه بينات 
+t 9+ +‏ 
وقال أو عر بن عبد البر صاحب کتاب " الاستيماب *“ ”° :كان اسما سفی » 


الى ۳ 8 8 2 الى 
وتلقبت بالناغهة » بنت حرملة ۳" من بنى جلان بن عة بن أسد بن ر بيعة بن نزار ¢ 


(۱) الاستیماب ص ۳4 4. 
(؟) الاستماب : « سبية بنى حلان » . 


— ۲۸6 = 


أصابها سباء » فصارت إلى الماص بن واثل بعد جماعة من قر يش » فأولدها عثراً . 
قال أبو عمر : يقال إنه جمل لرجل آلف درم على أن يسأل عمراً وهو على امنبر من 
أنه ؟ فسأله » فقال: أي لى بنت حرملة؛ تب بالنابغة » من‌بنی عم أحد نی جلان 
وأصابتها('© راح المرب فبيمت بمکاظ » فاشتراها الا که بن الغيرة» ثم اشتراها منه عبد الله 
ابنجُذعان» ثم صارت إلىالعاص بن‌وائل» فولدت فأنجبت فإن كان جمل لك شىء نذه . 
+ +1 ¥ 
وقال البرد فى كتاب *” السکامل »" : اسما 7" ليل . وذکر هذا الخير وقال : إنها 
م تكن فى موضع مرف قال اد : وقال المنذرين الجارود مرة لعمرو بن الماص : ی 
رجل أنت لولا أن أمَك آمك؟ فقال : إنى أحذ الله إليك » لقد فكرات البارحة ‏ فا 
فأقبات أنقلها فى قبائل المرب " من آحب؛ أن تسکون؟ منہا » فا خطرت لى عَبْدالقيس 
على بال . ۱ 
وقال المبرّد : ودخل عمرو بن العاص مكة؟ فرأی قوما من قر يش قد جلسوا حلقة » 
فلا رأوه وه بأبصارم » فعدل إليهم فقال : آحیبک كتتى فی شىء من ذکری ! قاوا: 
أجل كنا نمثل نك و بين أخيك هشام بن العاص » آیکا أفضل ؟ فقال عرو : إن شام 
على" أر بعة : أمه بنت هشام بن الغيرة » وأمى من قد عرفتم » وكان أحبة إلى أبيه منى » 
وقد عاتم معرفة الوالد بولده » وسل بلي » واستشهد و بقيت . 
و $ +1 


وروى أبو عبيدة معمر بن الثنی فى کتاب " الأنساب 2 ن مرا اختصم فيه بوم 


تسش 


(۱) الاسقهات «رماح » . 

(۲) السكامل ص ۸۱۷۷ ( طبع أوربا ) . 

(۳) اا-کامل : فى هذا . 

. ليس فى :سخة السکامل الطبوعة فى أوريا‎ ) ٤ ٤( 


سب ۲۸۵6 — 
۰ ىعس - م ¢ 58 
ولادته رحلان : أو سفيان بن حرب » والعاص بن وائل » فقيل : تیک أمه ؛ فقالت 


مه :إنه من الماص بن وائل ؛ فقال آبو سفیان : آما إنى لاأشك أنى وضعته فى رح آمه 
فأبت إلا العاص . 


فقيل ها : أبو سفيان آشرف نسبا ؛ فقالت : إن العاص بن وائل كثير النفقة على“ وأبو 


فنی ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مکافثا له عن هجاء 
رسول الله صل الله عليه وا له : 


آبوك آبو سفیان لاشك قدت لافيك منه بینات ادلائل 
فناخر به ؛ ما فخرات ولا تكن تفاخر" بالعاص الحجين. بن واثل 
وان التى فى ذاك باحروحکمَت فقالت رحاء عند دا ال 
مر العاص مرو تخبر النا کلم دمت الأقوام” عند اافل 
[ مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قرش ] 
وروی از بير بن بكار فى كتاب ”” المفاخرات »۲ ؛ قال : اجتمع عند معاوية مرو بن 
العاص » والوليد بن عقبة بن ألى معیط » وعتبة بن أبى سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة» 
وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليه السلام قوارص » و بلغه عنهم مثل ذلك » فقالوا : 
ياأمير الومنین ؛ إن الحسن قد أحيا آباه وذ كره » وقال فصدق » وأمر فأطيع » وت له 
النعال » و إن" ذلاك آرافعه إلى ماهو أعظر منه » ولا بزال يبلغنا عنه مايسوءنا ۱ 
قال معاوية : فا تر يدون ؟ قالوا : ابعث عليه فلیحضر لنسبّه ونب أباه » ونميره 
ونومخه » وتخبره أن أباه قتل عمان ونقركره بذلك » ولا يستطيع أن غير علينا شيا ». 
من ذلك . 


م 


قال ماو بة : إنى لاأرى ذلك ولا أفعله ؛ قالوا : عزمنا عليك يإأمير المؤمنين لتفطن؛ 
فقال : و کم لاتفملوا ! فوالله مارأيته قط جالسا عندى إلا خفت مقامه وعيبّه لى » قالوا : 
ابعث إليه على كل حال . قال : إن بعتت إليه لأنصفئه متك . 

.¢ ۰ و ۰ سے ب ١‏ 

فقال عرو بن العاص : آتخشی أن يأنى” باطله على حقناء أو بر بى قوله على قولنا ؟ 
قال معاوية : أما إنى إن بشت إليه لأمرته أن بسک بلسانه كله » لوا : مره بذلك . 

قال: آما لد عصيتمونى » و بعتم إليه وأبیتم إلا ذلك فلا تمرضوا ”" له فى القول » 
واعموا أنهم أهل ببت لايميمهم الماثب » ولا بلصق بهم العار ؛ ولكن اقذفوه محجره ؛ 
تقولون له : إن أباك قتل عمان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . فبعث إليه معاوية » لخجاءه 
رسوله » فقال : إن أمير المؤمنين يدعوك . 

قال : من" عنده ؟ فسمام له . فقال الحسن عليه السلام : مالم خر" عليهم السقف من 
فوقهم» ونم المذاب من حیث لا بشعرون. نم قال:ياجار بة ابغینیثیابی اللہم إفىأعوذ بك 

4 ۾ ع ب 7 ل 1 و رم و2 
من شرورم » وأذرَأ بك فى نحورم » وأستعين بك علمهم » فا افنهم كيف شنت وأنى 

م قام » فلما دخل على معاوية» أعظمه وأ كرمه»وأجلسه إلى جانبه » وقد ارتاد القوم » 
وخطروا خطران الفحول » بنيا فى أنفسهم رام قال : باب عمد ؛ إن هؤلاء بستوا 
اليك وعصوایی . 

فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله »لد ار داركك ؟ والاذن فبها اليك » والله إن 
كنت أجبتهم ال ماأرادوا ومافى أنفسهم 5 لأستحی لك من الفخش » وان کانوا 
غلبوك على رأيك» إلى لأستحى لك من الضعف » فأجما تفر » وأيهما تنكر ؟ أما ای 


سس 
(۱) فلا عرضواله ؟ أى لاجعلوا فولسک ءریضا . 
)۲( الغینی ثيالى 0 أى أعينينى على احصارها . 


— AV سم‎ 


لو علمت؛ بمكانهم جنت؛ معى تلهم من بنى عبدالطلب » وما لی أن أكون مستوحشا 
منك ولا منهم » إن ولي اله » وهو یتولی الصالین , 

فقال معاوية : ياهذا : إنى كرهت أن أدعوك » ولكن هؤلاء ملونى على ذلك مع 
کراهتی له »وت لك منهم اسف ومنى » وإنما وناك لنقركرك أن عنان قتل 
مظلوما » وأن أباك قتله » فاستمع منهم ثم أجيهم » ولا نك و حدتك واجتماعهم أن تكلم 
بكل” لسانك . 

فشكل عمرو بن العاص + مد الله وصلی على رسوله » ثم ذکر عليا عليه السلام » فل 
بترك شيئاً بمیبه به الا قاله ؛ وقال: نه شتم أبا بكر وكره:خلافته » وامتنع ین بيعته » ثم 
بابعه مك رها » ورك فى دم عر » وقتل” عمان ظلما . واذعی من الخلافة ماليس له . 


ثم ذکر الفتنة بعیره مها » وأضاف إليه مساوی ؛ وقال : ان یابنی عبدالمطلب يكن 
اله ایتک الاك على قتاسكر الخلفاء » واستحلال‌کم ماحرم الله من الدماء » وجرصک 
على الاك » واتبانک مالا يحل . ثم إنك یاحسن » تحداث نفسك أن الحلافة صائرة 
إليك : ولیس عندك عقل” ذلك ولا لبه » كيف تری الله سبحانه سلبك عقلك » وتركك 
أحمق فر يش » بسخر منك و مر أبك » وذلك لسوء عمل أبيك . و إنما دعوناك لنسبّك 
وأباك » فأما أبوك فقذ تفرذ الله به وکنانا آمره » وأما أنت فانك فى آیدینا مختار فيك 
انفصال » ولوقتلناك ما كان علينا عم من الله » ولا عيب من الناس » فهل تستطيم أن ترد 
علينا تكد بنا ؟ فان كنت ترى آنا كذبنا فى شىء فاروّده علينا فبا قلناء وإلا فاعم نك 
وأباك ظلمان . 


م تکام الوليد بن عُقبة بن أبى یط » فقال : بابنی هاشم» سکم کت أخوال عنان؛ 


فنم الولد كان لكم» فعرف حفكم » وکت أصهاره فنع اهر کان لک يكرمكم » فكتتم 


AA —‏ — 
ول من عسده » فقتله أبوك ظلماء لاعذر له ولا حجة » فكيف ترون الله طلب بدمه » 
وأنزلكم منزاسک » والله إن بنى أميية خير لبنى هاشم من بنى هاشم لبنى أمية»و إنمعاوية 
خی لك من نفسك . 

ثم تكلم عثبة بن أبى سفيان »فقال: ياحسن» كانأبوك شر قريش لقر بش ٤اس‏ کہا 
لدمائها » وأقطعها لأرحامهاء طویل السيف واللسان » يقتل الى" و بمیب الميت » و انك 
من قتل عبان » ونحن قاتلوك به » وأما رجاؤك الخلافة فلست فى زندها قادحاء ولافى 
ميرامها راجحا ؛ وإنكم يابنى هاشم قتلم عمان » و إن فى الحق أن نقتاك وأخاك به ؛ فأما 
أبوك فقد كفانا الله آمرء وأقاد منه » وأما أنت » فوالله ماعلينا لو قتاناك بات إثم 
ولاعدوان . 

ثم تکل اخيرة بن شعبة » فشتم علياء وقال : والله مأأعيبه فى قضية مخون »ولافى عک 
يميل » ولكنه قتل عمان .ثم سكتوا . 

ففكال الحسن بن على عليه السلام ؛ خمد الله وأ نی علیه» وصلى على رسوله صلى ان 
عليه واله » ثم قال : آما بعد یامه" ية » فا هولاء شتمونی ولكاك شتمتنی شتمتی » شا 
ته وسوء رأى عرفت به » وخلناً سيا م ست عليه » و بفیاً عاینا ؛ عداو منك مد 
وأهله » ولكن اسهم يامعاوية » واسمعوا فلا قولن” فيك وفمهم ماهو دون مافيكم . 

آنشد ک الله أيها ارتعط» أتعلمون آن الذى شتمتموه منذ الیوم» صل القبلتين كلئهما 
وأنت يامعاوية مهما كافر تراها ضلالة» وتعبد اللات والعزى غواءة ! 

وأنشد؟ الله هل تعامون أنه بابع البيمتين كلما بيعة الفتح و بيعة الرضوان » وأنت 
یامعاو بة بإحداءما كافر » وبالأخرى ناكث ! 

وأنشد > الله هل “تعلموت أنه أولٌ الناس إيانا » وأنك يامعاوية وأباك 


4 
۱ 


— ۹ ~ 


من الولفة قلومهم » تون الکفر » ونظبرون الاسلام » ونستالون بالأموال 1 

و اوه کاله الست تعلمونأن كان صاحب رابة رسول اله صل الله عليه وا له يوم بدر» وأن 
رایةالش رکین کانت‌مع‌معاو ية ومع یم هی يوم أحد و بوم الأحزاب ؛ومعه‌راية رسول 
الله صلل الله عليه وآآله » وسك ومع أبيك راية الشرك ؛ وفى کل ذلك یفتح الله له ویفلج 
جنه » وینصر دعوته » ويصدّق حديثه » ورسول الله صلى اله عليه وآله فى تلك المواطن 
كلها عنه راض » وعليك وعلی أبيك ساخط ! وأنشدك الله يامعاوية » اتذکر یوماً جاء 
أبوك على جل أحر وانت نسوقه» وأخوك عتبة هذا بقوده ؛ فرا ک رسول الله صل الله 
عليه وآله ؛ فقال : « لپ المن' الرا کب والقائد والسائق ! » . 

أتنسى يامعاوية الشعر الذى كتبته إلى أبيك:لما هم أن بل تنهاه عن ذلك : 


ياصخر لاسن يوما فتفضّحَنا بعد الذين بير أصبتحوا فقا 
خالی وعتی وعم“ الأ" الهم وحنظل” انلیر قد أهدى لنا الأرَقا 
لار گنن إلى آمر تسکلننا واراقصات به فى مكة ار 
الوت هون من قولالمداة :قد ماد ابن حربعن الیل 
الله نا آخفیت؛ من أمرك أ كبر ما أ بديت” . ۱ 
وأنشدک لله أيها ارهط ؛ أتعامون أن عليا حرم الشبوات على نفسه بين أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وله فأتزل فيه : ا الذين 1 منوا لا روا طیبات محر" 
4 ل ۷ ء وأنّ رسول الله صل الله عليه وآله بعث أ كابر أصحابه إلى بنى قر بظة 
زاو من حصنهم فهزموا » فبعث علي بالراية »فاستتزهم على حك الله وحكم رسوله ؛ وفمل 
فى خيبر مثلها ! 


(۱۹ لهج )6 


— ۲6 


م قال : بامعاوية نك لانمطآنی أعل مادعا به عليك رسول الله صلی الله عليه وآله 
لا أراد أن یکتب کناب إلى نی بمة » فبعث إليك [ ابنعباس » فوجدك تأ كل » ثم بعثه 
لك مرت أخرى فوجدك تأ کل » فدا عليك الرسول مجوعك ]"*ونهمك إلى أن نموت . 

وتم أيها ارهط : نشدت الله » ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وله لمن 
أبا سفيان فى سبعة مواطن لا نستطیمون ردها : 

أوها : بوم لق رسول اله صلى الله عليه وآله خارجا من مكة إلى الطائف » يدعو قيغا 
إلى الذين ؛ فوقع به وسبّه وس وشتمه وکذبه وتوعده » وم أن بطش به » فلمنه الله 
ورسؤله وصر ف عنه . 

والثانية بوم المير ؛ إذ عرض هما رسول الله صلى الله عليه وآله وهی جائية من الشام » 
فطردها أبوسفيان » وساحل بها » فل يظفر المسلمون بها » ولعنه رسول الله صلی الله عليه و 4» 
ودعا عليه » فكانت وقعة بدر لأجلها . 

والثالئة يوم أحد » حيث وقف نحت الجبل » ورسول الله صلى الله عليه وله فى آعلاه» 
وهو ينادى : اعل هبل ! مراراء فلعنه رسول الله صل الله عليه وآله عشر مرات » 
ولعنه المسامون . والرابعة يوم جاء الا حزاب وغطفآن والمهود » فلمنه رسول الله وابتهل . 

وانامسة يوم جاء أبو سفيان فى قريش فصدُوا رسول الله صل الله عليه وآله عن 
للسجد الحرام » ومذ معكوقا أن يبلغ تحله “ ذلك يوم الحد يبية » فلمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله آبا سفيان » ولمن القادة والأتباع » وقال : « ملمونون كلهم » وليس فیهم من 
يؤمن» » فقيل ؛ بارسول الله » أفا برْجَى الإسلام لأحد منهم فکیف باللمنة ؟ فقال : 
« لا تصیب اللعنة أحدا من الأتباع » وأما القادة فلا يفلح منهم أحد » . 


)١(‏ زيادة یقتضها السياق » أخذت عن قصة جاءت فى ترجة معاوية فى أسد الفابة 6 :۳۸۹۰ لا 
عن صحيح ملم ٠‏ 


اس |۷۹ — 


والسابعة یوم وقفوا ارسول الله صلى الله عليه وا له فى العقبة لیستنفروا ناقته » وکانوا 
انى عشر رجلاء منهم أو سفيان . فبذا لك يامعاوية . 

وأما أنت با الماص ؛ فان أمرك شارك رخست ماف جوا من عير دح 
فت گ فيك ربة من قرش » لب عليك راء لم با » و اخبنهم متصباه 
م قام أبوك فقال : آنا شانی" حدر الأبتر» فأنزل الله فيه ماأنزل . 

وقاتلت رسول الله صلى الله عليه وله فى یم الشاهد » وهجوته وآ ذبته بمكة وكدته 
كيدل كله » وكنت من آشد الناس له تكذيبا وعداو . 

ثم خرجت تريد النجاشى مع أصحاب السفينة » لت يحعفر وأصحابه إلىأهل مكة » 
فلا أخطأك اوجو وراه الله خائبا » وأ كذبك واشياً » جملت حدّك على صاحبك 
عمارة بن الوليد » فوشئيت به إلى النحاشى” » حسدا لا اركب مع حليلتك » فنضحك 
الله وفضح صاحبك . " 


فأنت عدو بنى هاشم فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك تعلء وکل" هؤلاء الرهط يعلمون 
أنك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبمين ببتا من الشعر » فقال رسول الله صلى 
عليهوا له : « اللهم” إنى لا آفولااشعر ولا ینبنی لى » اللبم العنهبكل حرف ألف لمنة»؛ فمليك 
إذاً من الله مالا يحصّى من اللعن . 

وأما ماذ كرت من أمر عمان » فأنت سكرت عليه الدنیا ناراء ثم ةت بفلسطين » 
فلا أتاك قتله قلت : أنا أبو عبد الله إذا كات قرئحة أدميتها . ثم حبست فك إلى 
معاوية » وبعت دينك بدنياه » فلسنا لومك على بْض ‏ ولا نماتبك على ود" » و باه 


0 


بت ۳۵۲ — 


ما نصرت عبان حي ولا غبت له مقتولا » و محك يابن العاص ! آلست القائل فى بني 
هاش لما خرجت من مكة إلى النجاشی : 


تقول ابنی أبن هذا ارحیل 


وہ 
فقلت : ذریی فای امرو 


لا وه" ده كية 
وثای امد من ينهم 
وأجرى إلى عتبة جاهدا 
ولا أَسْى عن بی هاشم 
نان قبل العتب" منى له 


ولو كان كالذهمب الأحر 
وما اسطمت فى الغیب والحضر 


وإلا لریت له مشغرى 


فهذا جوابك » هل “معته !: 

وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألونك على بغض على" » وقد جلدك نمانین فى انظر» وقتل 
أباك بين یدی" رسول الله صبرا » وأنت الذى ممّاه الله الفاسق » وی عليا المؤمن » حيث. 
تفاخرتما فقلت له : اسكت ياعلى » فأنا آشجم منك سنانا » وأطول منك لسانا » فقال لك 
على : اسکت » ياوليد فأنا مؤمن وأنت فاسق .. 

فانزل الله ثمالی فى موافقة قوله : ( افم كان مومت كم کات اا 
لا یستوون 4 ثم آزل فيك كلى موافقة قوله أيضا : ( إن جأء أ" فاسی" بتباً 
فتبينوا ) . 

و محك ياوايد ! مهما نسيث » فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله والكتاب عزيرٌ فى على وفى اوإيد 


و 


“ان 


(۱) سورة السجدة ۱۸ . 
(؟) سورة الحجرات 1 ٠‏ 


۲۹۳ — 


“فتبوى الوايد اذ ذاك فذقا وهی" مبوا 
یس من کان مژمنا عمرَك الله کس كان فاسقا وان 
سوف یدعی اولید بمد قلیل وی" إلى الساب عيأنا 
فمل مجزی بذاك جنات ولد بجزى بذاك هوا 


رب جد مه . ن أبان لاس فى بلادنا تبا۳6؟ 
وما أنت وقريش ؟ إما أنت علج من أهل سورب ظ وأقسم له لأنت أ كبر فى 
ايلاد » وأسن" من تدعى إليه . 
وأما أنت ياعتبة ؛ فوالله ماأنت حصیف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك » 
وما عندك خير جى » ولا شر یت » وما عقلك وعقل مك إلا سواء » وما يضر علي 


لو سببتة على رءوس الأشهاد | 
وأما وعيدك ای بالقتل » فبلا قتلت اللحیانی إذ وجدته على فراشك ! أما تستحى 
من قول نصر بن حجاج فيك 
ياللرجال وحادث الأزمان ولسبة ‏ مخرى ابا سفيان 
نات عتبة خانه فى عررسه جبس" ك الأصل من لیانر 


وب هذا مارا نشی عن ذکو اه » ذسكين اف أحد سينك » ول تقتل 
فاضحك ؟ و كيف ألومك على بغض على" “وقد قل" خالك الوليد مبارزة يوم بذر » وشرله 
حرة فى قتل جذك عتبة » وأؤحدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد ! 

وأما أنت ياءغيرة ؛ فل تسكن مخليق أن تق فى هذا وشئهه و اما مك مل البعوضة 
إذ قالت للنخلة : استمسکی ؛ فإنى طائرة عنك © فقالت النخلة : وهل علست" بك واقعة 
عل فاعم بك طائرة عى ! 


(۱) النبان : سراويل صغيرة ( معرب : عبان بالفارسية ) یکرن للملاءين . 


اوم — 


والله مانشعر" بعداوتك إباناء ولا اغتممنا إذ علمنا بها » ولا بشت" عاينا كلامّك؛ و | 
حر اه فى الزنا لثابت عليك » ولقد درأ عر" عنك حقا ؛ اه" سائله عنه ! 

ولقد سألت رسول الله صل الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أنه 
بمروحها ؟ فتال : دلا بأس بذلك يامغيرة مالم , ينو الزنا » » لعلمه بنك زان . 

"وم خر میا مار :نا ایبول : : ( ولا رد أن نب" 
مر فها ففسقوا فبا فحق عليه لول فدمر ها تدییرا °0 

ل قفض توي اصرف ىمرو السام تىب ول :الى 

الؤمنين » قد شهدت قوله فى" وقذفه أمّى بالزنا » وأنا مطالب له حد القذف . 


6 
ابيا‎ 
E, 


فقال معاوية : ل عنه لاجزاك الله خيراً . فتركه . 
فقال معاو , بة : قد أنبأتكأنه من لا نطاقعارضته » ونهيتك أن توه فعصيتموف » والله 
ماقام -تى أظل على“ ابیت » قومواعنى » فلقدفضحكم اموأخزا ک بتركك الحم » وعدوليكم 
عن رأى الناصح الشفق . واللّه الستمان . 
| مرو بن الماص ومعاوية | 
وروی الشعبى » قال : دخل مرو بن العاص .على معاوية يسأله حاجة » وقد كان با 
معاوية عنه ماكرهه » فكره قضاءها » وتشاغل » فقال عرو : يامعاوية ؛ إن السخاء 
فطنة الوم نغافل » والجفاء ليس م نأخلاق المؤمنين » فقال معاوبة : یار ؛ بماذا نستحق 
منا قضاء اواج المظام ؟ فغضب عرو وقال : بأعظ حق وأَوْجبه » إذ كنت فى بحر 
اج » فلولا عرو لغرقت فى آفل مائه وأرقه » ولكتى دفمتك فيه دفعة فصرت فى وسطه » 
ثم دفمتك فيه أخرى فصرت فى أعلى الواضع منه » فضی كك » ونفذ مر" 2 » وانطلی 


(۱) سورة الإسراء ١١‏ .. 


لساك بمد تاجلجه » وأضاء وجيك بعد ظلءته » وطست لك الشمس بالعهن النفوش » 
وأظامت لك القمر بالليلة الدلهمّة . 

فتناوم معاوية وأطبق جفنيه مايا » خرج عمرو» فاستوى مغاوية جالسا وقال لجاسائه : 
ارام ماخرجمن فم ذلك الرجل ؟ ماعليه لوعركض؛ ففى التعر بض ما يكنى ! ولكنه نی 
بكلامه » ورمانی بسموم مامه . 

فقال بمض جلسائه : يا أمير الؤمنين : إن اواج لتقضی على ثلاث خصال : ما أن 
یکون السائل” لقضاء الحاجة مستحقا فتقضی له محقه » و ما أن یکون السائل لثما فيصون 
الشر بف نفسّه عن لسانه فیقضی" حاجته » و ما أن یکون السئول كر عا فیقضبها لكرمه » 


صغرت أو كبرت . 
فقال معاوية : لله أنوك ! ما أحسن مانطقت ؛ وبعث إلى عمرو فأخبره » وقضی حاحته 


و هن گر هم 


ووصله بصلة جليلة » فما آخذها ولی منصرفا. فقال معاو ية : ل( فٍن أغطوا منبا رضوا و ان 
1 موا ما ام بش ون 4“ فما عمرو» فالتفت إليه منضباً وقال : والله 
امعاو بة » لا أزال انخذ منك قرا » ولا أطيم لك أمراً » وأحفر لك ثرا عميقاً » إذا وقعت 
فيه لم تدرّك إلا رمما" . فضحك معاوية» فقال : ما أر يدك يا أباعبد الله بالسكلمة » و انا 
كانت آية تلوتها من كتاب الله ع رضت بقلبى» فاصنع ماشئت . 
| عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص فى مجلس معاوية | 

وروی المدائنى قال : بينا معاوية بوما جالسا عنده عرو نن العاص » إذ قال الأذن : 
قد جاء عبد الله ن جعفر بن ألى طالب » فقال عرو : واه لاسوءنه اليوم » فقال معاو بة : 
لاتفمل يا أبا عبد الله » فإنك لاتنصف منه » ولعلك أن نظبر لنا من منقبته ماهو خن عنا » 
ومالا حب أن نلمه منه . ۱ 


(؟) الرمیم : الالى من العظام . 


سس ۲۹ س 


وغشیهم عبد امین جعفر ؟ فأدناه معاو بة وقر"به » فال عرو إلى بعض جلساء معاوية » 
تال من عل عليه السلام جهارًا غير ساتر له » وتلبه ملب قبي . 

فاليّع اوت عبد الله بن جمفر واعتراه آفنگن؟ حتى ار'عدت خصائله » ثم تزل 
عن السر بركالقنيق9؟ » فقال عرو : مه با أبا جعفر ! فقال له عبد الله : مه لا ام لك ! 
ثم قال : 

أظن الم دل على" قومی ‏ وقد يتجهل الرجل” الحلم 

ثم حَسّر عن ذراعيه » وقال : يامعاوية » حتام نتجرعع غيظك ؟ و إل ىك الصبرٌ على 
مکروه‌قولك » وسی أدبك »وذسم أخلاقك ؟ هبلتك الهبول”"! أمايزجرك ذمام الجالسة 
عن القع لجليسك » إذا لم تكن لك حُر'مة من دينك تناك عا لايحوز لك ! أما والله 
لوعطفتك أواصر الأرحام » أو حاميت على سبماك من الاسلام » ماأرعَدْت بنی الإماء 
انلك ( » والعبيد الك أعراض قومك . 


وما جهل موضم الصفوة”" إلا أهل الجفوة » و إنك لتعرف وشائظ "۲ قر يش وصبوة 
غرائزها » فلا يدعونك تصویب مافرط من خطئك فى سفك دماء السلمین » وحار بة أمير 
المؤمنين » إلى المادی فا قد وضح لك الصواب فى خلافه . فاقصد لهج انلق » فد طال 
عك" عن سبيل الأشد » وخبطك فى حور ظلمة الف“ . 


(۱) الأفكل : الرعدة » والحصائل : كل ة فما عصب . 

(۲) الفنيق : الفحل المكرم الذى لايؤذى لکرامته . 

(۲) اشول » بالفتح : المرأة الشکول . 

(4) ااتك : جم متکاء ؛ وهی الجارية البظراء وهو ما یسب به . 
() صفوة القوم : خیارم 

(5) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجعه وشائظ , أى حشو فبهم 
(۷) ب : و عماك » . 


— ۲۵۷ 


فان أببت ألا تتابمنا فى قبح اختيارك لنفساك» فأعفنا من سوه القالة فينا؛ إذا نا 
وإياك الندی" » وشأنك وما ترید إذا خلوت» والّه حسيبك » فو اله لولا ماجمل الله لنا فى 
يديك لا أتيناك . 

ثم قال : إنك ان كلفتنى مالم أطق » ساءك مالك متى من خلق . 

فقال معاوية : اأباجعفر » أقدمت عليك لتحلسن" » لمن الله من أخرج 
سب َك من وجا . مول لك ماقات ؛ ولك عندنا ما أمّلت » فلو م يڪن تمدك 
ومنضبك لكان خاة خاقك وخلقك شافمين للك إلينا » وأنت ابن ذى الجناحين وسيد 
ین هاشم . 

فال عبد الله :كلا ء بل سید بی هاشم حسن وحسین » لابنازعبما فى ذلات أحد . 

فقال : با جمفر » آقسمت عليك لبا ذكرت حاجة للك إلا قضيتها كاثنة ما کانت » 
ولو ذهبت مجميم ما أملك » فقال : أا فى هذا الجلس فلا؟ ثم انصرف . 

فأتبعه معاوية بصره » وقال : والله لكأنه رسول الله صل الله عليه واله » مشيه 
وخُلقه وخَلقه » وانه لمن مشكاته » ولو ددت أنه أخى بنفيس ماأملك . 

ثم التفت إلى عمرو ء فقال: آباعبد :الله » ماتراه منعهمن الکلام معك ؟ قال : مالاخفاء 
به عنك » قال : أظتك تقول إنه هاب جوابك ؛ لا وال » ولکنه ازدراك واستحقرك » وم 
برك للكلام أهلا » أما رأيت إقباله على دونك ذاهبا بنفسه غنك ؟ 

فقال عرو : فبل لك أت تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 
آبا عبد اله » فلات حين جواب سائر الیوم . 

ونهض معاوية وتفرق الناس . 


+ 4+ ¥ 


— ۲۷۵۸ — 


[ عبدالله بن المباس ورجالات قریش فى مجلس معاوية | 

وروی الداتی ایض قال : ود عبد اله بن عباس على معاوية مرة» فقال معاوية لابنه 
رید » ولزياد بن مية » وعتبة بن ألى سفیان » وم وان بن اک » وعرو بن العاص > 
واأغيرة بن شعبة » وسعید بره ن العاص » وەبدالر جن نام الک : إنه قد طال المد 
بعبد الله بن عباس » وما كان شجر بینا و پنه و بين ابن عمه » ولقد کان نصبه 
فدافع عنه » كر كوه على اكلام نبلم حقيقة صفته » ونقف على كنه معرفته » ونعرف 
ماصرف عنا من شباً ده » وزوی نا »ن دهاء رأيه » فر ما وصف الرء بغير ماهو فيه » 
أعطى” من النعت والاسم مالا پستحقه . 

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس » فلا دخل واستقر قرت به ا مجلس » ابتدأه ابن ألى سفيان 
فقال : يابن عباس » مامنع ع عليا أن بوجه به بك حك ؟ فقال : آما والله لو فعل لقرن عم 
بصدبة من الإبل » بوج كفه” ” " ماما » ولأذهلت عقله » وأجرضته بر يقه » وقدحت. 
فى سويداء قلبه » : يبرم أمرا ؛ و ینفض تراباه إلا كنت منه عرأى ومسمع » فان اکا 
أدميت قواه»و انأذمه فصّمت عراهءبرّب مقول لا یقل-حده » وأصالة رأى كتا الا جل 
لاوز ر منه ) اصدع به اد ( وأفل به شيا حداه ع وأشدل به عام الأتقين » وأز .2 به 
شه الشا كين . 

فقال عمرو بن العاص : هذا وال يأأمير اژمنین مجوم أوّل الشر » وأفول آخر لير 
وفى عسمه قطع مادته؛ فبادره بالجلة» وانتهز منه الفرصة » واردع بالتدكيل باغيره» وشرد 
به من خلفه ٠‏ 

فقال ابن عباس : يابن النابغة ؛ ضل" والله عقلك » وسفه حلمك »ونطق الشيطان” على 
لسانك ؛ هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعیت تزال » وتسكافح الأبطال » 


)0( (۱) ): «کفە» . 


مت ۲۵ 


وکثرت الجراح » وتقصّفت الماح » و برزت إلى أمير المؤمنين مساو لاء فان حوله 
بالسیف حاملا ؛ فلما رأيت السکواشر من الوت ؛ آعددت حيلة السلامة قبل لقائه » 
والانكناء ءنه بعد إجابة دعائه » فنحته رجاء النحاة عورتك » وکشفت له خوف بأسه 
سوأتك » حذراً أن بصطلك بط و ته > ونمك بحملته » ثم أشرت على معاوية . 
کالناصح له عبارزته » وحگنت له التعخض لكاشته » رحاء أن تكتق مؤنته » ولعدم 
صورته » فمل غل“ صدرك » وما احنت عليه من النفاق أضماك » وعراف" مقر" هيك 
فى غرضك . 

فا کنف غَر'بلسارنك» واقسَم عوراء لفغاك؛ فإنك لن أسدر خادر ۴۳ ومر زاخر» 
ان ترّزت للا سد افترتك » وان عمت فى البحرقسك ° . 

فقال مر'وان بن السک: يابن عباس إنك لتصرف أنيا.بك» وتوری نارك کا نك ترجو 
الغلبة وتؤمّل المافية » واولا حل أمير المؤمنين عن لتناوللكم بأقصر أنامله » فآوردک منهلا 
بمیداً صد ره » ولعمری لأن اب ليأخذ نّ بعض حقه منک » ولان عفاً عن جرائرم 
فقديما ما نسب إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : و إنك لتقول ذلك ياعدو اله » وطر ید رسول الله » والمباح دمه » 
والداخل بين عمان ورعیته» بما حملهم على قطم أوداجه » وركوب أثباجه ! آما وان لو طلب . 
معاوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمر عمان لوجذك أوله وآخره . 

وأما قولاك لى: نك لتصرف أنيابك» وتورى نارك »؛ فسّل معاوية وعمرا مخيراك ليلة 
امرس كيف ثباتنا ثلات » واستشفافنا بالمعضلات » وصدق” حلادنا عند المصاولة؛ وصبثنا 


(۱) أسد خادر : مقم فى خدره . 
(۲) فك : غمسك , وی |» : « غمسك» . 


سنس ۵ ۳ سته 


ص اللاواء والمطاولة » ومصافتنا مجباهناالسیوف الرهفة ؛ ومباشرتنا بنحورنا حذ الأسنّة » 
هل نا ٩۳‏ عن "كرام تلك المواقف ؟ أم لم نبذل مجنا للمتالف ؟ وليس لك إذ ذاك فا 
مقام” تحود ‏ ولا یوم“ مشود » ولا أثر معدؤده وإنهما شهدا ما لو شبدت لأقلقك؛ فاريم 
على ظَلْيك» ولا تتعرتض لما ليس لك » فإ ك کالفروز فى صَفَدٍ » لا بپبط برجل » ولا 
يرق بيد: 

فشال زياد : يابن عباس » إلى لاع مأمنع حسّنا وحسينا من الوفود معك على 
مير الؤمنين إلا ماسولت لما أنفسهما » وغره به من هو عند البأساء سأمهماء وايم الله 
وولیتما لدبا فى الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسهما » ولقل” مکانما هما . 

فقال ابن عباس : إذن واللّه بقصر" دونهما باعك » و بضیق بهما ذراعك » ولو مت" 
ذلك لوجدت من دونهما فثة فا » طبرا على البلاه لاغیمون عن اللقاء » فلم كوك 
بكلا كليم ؛ووطئوك عناسمهم » وأوجروك مشق رماحهم » وشفار سیوفپم ووخز آسنتهم 
حتى تشہد بسوء ماأتيث » وتتبيّن ضياع اطرم فما جنبت » خذارحذار من سوء النية فتكافاً 
بردالأءنيّة ؛ وتسكون سببا افساد<ذين الاين بعد صلاحهما » وسعياً فى اختلافهما » بعد 
انتلافهما » حيث لايضر”ها إساسك . ولا يغنى عنهما إيناسك . 

فقال عبداارجن بن أم السك : لله در ابن مُلج ! فقد بلغ الأمل » وأمن الوجل » 
وأحر“ الشفرة الات امپرة » وأدرك الثار ۱ ونی العار » وفاز بالممزلة العليا » ورق 
الدرجة القصوى . 

فقال ابن عباس : أما والله : لقد 31 کاس حتفه بيده » ول ار إلى النار بروحه » 


٠. جنا : ضعفنا‎ )١( 


۳۰١ — 


ولو أ بد ىلأمير المؤمئين صفحته تلا لطهالفحل ایر © والسیف انم ۳ ولألمقهصاباءوسقاه 
ميا » وألقه بالوليد وشتبة وحنظلة ؛ فكلهم كان أشد منه شكيمة » وأمضى عزعة » 
ففرى بالسيف هامهم » ورملهم ۰ بدمالهم ؛ وقری الذئاب أشلاءم وفركق ينهم و بين 
احب‌اهم : ¥ أوثك حصب جهن م ها واردوت 4» قبل" « نحس منهم من 
أحد أو تسم لم رکزا » ولا غرو ان ختل » ولا وصمة إن قتل؛ فإنَا لكا قال رید 
ان الصَمه : 

فإنا لح السيف غير مكرك وناخمهطورأوليس بذ ی نك 42 

بغار علي نا واتز ين فيشتى بناإن أصبنا » أو نغير على وتر 

فقال الغيرة بن شعبة : أما واه لقد آشرت على على“ بالنصيحة فآثر رأيه » ومضى على 

غلوائه » فكانت العاقبة عليه لاله » وإفى لاب أن خلفه يفتدون بمنهجه . 


فقال ابن عباس : كان واللّه آمیر المؤمنين عليه السلام أل بو جوه الرأى؛ ومعاقد الرم» 


ونصريف الأمور » من أن يقبل مثورتك ؛ فما نهى الله عنه » وعَنّف عليه » قال سبحانه: 


ای 
٠‏ ىت © عنس 
8 ر 


کہ 2ہ و اد 1 ۹ ۳ 
( لاتجد قوما يمون با وَالِيَوم الا خر يرَادُونَ من حَاد الله وَرسول... 4 إلى 


آخر الآية»ولقد وقفك على ذ ر مبين ؛ وآية متلوة قوله تعالى: وما كنت مد الضلين 


(۱) القطم : الفحل المثول . 
)۲( الخذم : القاعام 


(۳) رملهم : لطخهم . 

(4) من كلمة له فى الأغاتى ۱۰ : ٠‏ ( طمة الدار ) »> وف الأغالى : 
# غير نكيرة .هاه ونلحمه حينا + 

وله » أى أطعمه الحم . 

(0) سورة اليادلة ۲ 


ست ۳۰۲۲ — 


. ۳ 
عَضداً 4 ”“» وهل كان يسوغ له أن حكر فى دماء السلمين وء المؤمنين » من ليس 
أمون عنده » ولا موثوق به فى نفبه ؟ هيہات هیبات ! هو أعل بفرزض الله وسنة رسوله 
أن بُبطلن خلاف مابظپر إلا للتقيّة » ولات حين أنقيّة ! مع وضوح الى » وثبوت الجنان» 
وكثرة الأنصاز » عضی كالسيف الصلت فى أمر الله » مور لطاعة ربه » والتقوى على 
آراء أهل الدنیا . 
. و ی 0 

فقال يزيد بن معاوية . يابن عباس » إنك لتنطق بلسان طلق تلبىء عن مکنوت 
قل حرق » فاطو مانت عليه گشحا » فقد حا ضوء حقنا ظلدة باطلك . 

فقال ابن عباس : مهلا بريد ¢ فوالله ماصفت القاوب” لک ماد تکدرت 
بالمداوة عايم » ولا د نت بالحبة الک مذنأت بالبفضاء عنع » ولا رضیت اليوم 
منک ماسخطت الأمس من الک » وان تدل الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجم 
ماابعمناء كيلا بكيل »ووز نا بوزن »وان تسكن الأخرى فسکن باه ولي اه ووكيلا على 
المتدین علينا . 


فقال معاوية : إن فى نفسی منک زازات يا بنى هاشم » نی تليق“ أن أدرك فيكم 
الثار » وأننی العار » فان دماءنا قبل » وظلامتنا فيكم . 

فقال ابن عباس : والله إن رمت ذلك يامعاوية لتشیرن عليك أسْدا خدرة » وأفام - 

پم 7 ۱ ۲ 
مطرقة » لايفئؤها كثرة السلاح » ولا بعضها نكاية الجراح » يضعون أسيافهم على 


(۱) سورة الكيف ١ه‏ 
(۲) سافطة من ب 


سر الى — 

لايفاتون وتر »ولا پسبقون ال ی کر بم ذز كر » قد وطنوا على الوت أنفسهم » تفت بهم 
إلى العلياء ممهم 4 کا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا المياج فلا ضرب" ینهنههم ولا زجر" 
ونم آساد غينة فد غرئت وبل" متونبا القطر 

تن منهم محیث آعددت ليلة اهر رر الپرب فرساك » وکان أ كرك سلامة 
حشاشة نفسك » ولى لالم من أهل الشام وقواك يأنفسهم » وبذلوا دونك مبجهم » 
حتى إذا ذا وا خر الشفار» وأيقنوا محلول الدمار » رفعوا الصاحف مستجيرين بهاءوعائذين 
مستبا لکنت شلوا مطر وحا پالعر اء ۹ نی عليك ریاحها » و بعتوركك ذيابها ۰ 

وما أقول هذا أريد صرفك عن عر متك » ولا إزالتك عن معقود نبتك لکن" 


و 


فقال معاو ية : لله درك يابن عباس ! ماتکشف الأيام منك إلا عن سيف صقیل » 
ورأى أصيل ! و بلله لوم يلد عاشي" غيرك لا نقص عددم » ولول يكن لأهلاك سواك لكان 
الله قد كثرمم . 

م نپضءفقام ابن عباس وانصرف . 


9+ 3+ $¢ 


وروی أبو المباس أحمد بن حي ثعاب فى أماليه » أن عمر'و بن الماص قال لب ة 
ابن أبى سفیان يوم الحسكين : آما ترى ابن" عباس» قد فتح عينيه » ونشّر أذنيه » ولو قدر 
أن يتسكلم بهما فمل » وان غفلة أصحابه جبورة بفطنته » وهى ساعتنا الطولى فا كفنيه . 
قال عتبة : مجهدى . 


سه ع ۳۵ — 


قال :فقمت فقعدت إلى جانبه » فلما أخذ القوم" فى الكلام أقبلت عليه بالحديث » 
فقرع دى » وقال : ليست ساعة حديث . قال : فأظهرت غضبا موقلت : يابن عباس » 
إن فتك بأحلامنا أسرعت"' بك إلى أعراضنا » وقد والله تقدام من قَبل العذر » وکثرمتا 
الصبر ؛؟ ثم أفذعته خاش لى مر'جله وارتفمت أصواتنا » اء القوم فأخذوا بأيدينا فنحواه 
عنى ونحوانى عنه » لت فقرابت من عرو بن العاص » فرمانی بمؤخر عينيه أى : 
ماصنمت ؟ فقلت : كغيتك التقوالة » محم کا مجم الفرس لاشمیر. قال:وفات‌این عباس 
أوّل الکلام » فسکره أن یتسکم فى آخره . 

وقد ذكرنا حن هذا اللبر فما تقدم فى أخبار صفين على وجه آخر غير هذا الوجه. 


+ + +4 
۱ مارة بن الوليد ورو بن العاص فى الحبشة | 


فأما خبر حمارة بن الؤليد بنالمغيرة الخزومى” » أخى خالد بن الولید مع عرو بن العاص 
فقد ذكره ان إسحق ف کناب 9 لغازى ۰ قال : 


كان عمارة بن الوليد بن المغيزةوعمرو بن العاص بن وال »بعد مبعث رسول الله صلى اله 
عليه وآله > خرجا إلى أرض الحبشة على شر كهما » وكلاها كان شاعراً عارماً فاتكأ . 
وکان عار بن الواید رجلا - یلا وسا مهواه النساء » صاحب محادنة طن . فركيا البحر 
0 رو بن العاص امرأته » حتى إذا صاروا فى البحر لیالی" أصابا من قر مهما » فا 
انتشی عارة قال لامر ,أ عرو بن العاص : قبلينى » فقال لها عمرو : قى ان“ عك » ققبلته 
فهو سا عمارة ؛ وجعل يراودها عن نفسماءفامتنمت منه. ثم إن عمراً جاس على منجافی> 


)١(‏ المنجاف : سکان السفينة. 


مسف ۵ ۳۰ — 


السفينة يبول » فدفعه غمارة فى البحر فلما وقع عمرو سبح > حتى أخذ بمنحاف السفينة » 
فقال له حمارة : أما واه لو عامت" آنك‌سابحماطرحتاك ولكننى كنت آظن" أنك لاحسن 
السباحة » فضئِن عرو عليه فى نفسه » وعأنه كان أراد قتله ؛ ومضیا على وجههما ذلك؛ حتی 
قدما أرض” الحبشة . فلا نزلاها کتب عرو إلى أبيه الماص بن وائل : أن اخلغنی وتبراً 
من جريرق إلى بنى الغيرة وسائر بنى مخزوم » وخشی على أبيه أن یتبع يجريرته . فما قدرم 
الکتاب" على الماص بن وائل » مشى إلى رجال بنى المغيرة وبنی خروم » فقال : إن هذين 
الرجلين قد خرجا حيث عاتم » وكلاها فاتك صاحب” شر" » غير مأمونين على أنفسهما » 
ولا آدری ما یکون منهما » ون أبرأ یک من عرو وجر يرنه » فقد خامته . فقال عند 
ذلك بنو الغيرة و بنوخزوم : وأنت تخاف عبرا على مارة ! ونحن فقد خلمنا مارة وتبرأنا 
إليك من جريرته » حل بين الرجلين . قال : قد لت" » قلموم و برى' کل" قوم من 
صاحبهم وما يحرى منه . 


قال : فما اطءأنًا بأرض الحبشة؛ لم يلبث" عمارة بن الوليد أن دب لامرأة النجاثى > 
وكان جميلا صبيحا وسما » فأدخلته » فاختلف لها ؛ وجعل إذا رجم من مدخله ذلك مخبر 
مرا عا كان من أمره » فيقول عرو : لا أصدقك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 
الرآة أرفع من ذلك ؛ فلما أ كثر عليه عمارة با كان مخبره ‏ وكان عمرو قد عل صدقه » 
وعرف أنه دخل عليها » ورأى من حاله وهی" ومانصنع لمرأة به إذاكان معبا » و ببتوتته 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السحر ماعرف به ذلك » وكانا فى منزل واحد ؛ ولكته كان 
يريذ أن يأنيه بشقء لا يستطاع دفعه » إن هو رفم شأنه إلى النجاشی - فقال له فى بعض . 


) ٩ مج‎ - ۲۰ ( 


سس ۳۰۹ — 


مایتذاکران من آمرها : ان كنت صادةا » فقل* لا : فلقدهنك بدهن النحاشی" الذى 
لا يدهن به غيره » فإنى أعرفه » واتنی بشىء منه حتى أصدّقك »قال : أفعل . 

اء فى بعض مايدخل إلمها » فألا ذلك » فدهنته منه » وأعطته شيئا فى قارورة » فلا 
ثيه عرو رفه » فال : أشبد أنك قد صدّقت | لقسد أصبت. شيئا ما أصابة أحد من 
امربمئله قط» [ ونلت من( ] امرأة الك [ شیث (؟ ] ماسمعنا ثل هذا . وكانوا حر 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم فضل لمن أصابه وقدّر عليه . 


ثم سكتعنه"حتى اطمأن" » ودخل على النجاة نی" » قال :الل ؛ ای مني 
من سفهاء قريش » وقد خشیت؛ أن بمر-نی( عندك مره » وأردت‌آن أعلمك بشأنه » وألا 
أرفع ذلك إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نائك فأ کثر . وهذا دهنك 
قد أعطته واڏهن به . 

ما شم النجاشی > الدهن قال : صدقت » هذا دهنی الذى لا يكون إلا عند نسالى4 
ما أثبت آمره » دما بارة » ودعا نسوة أَحَرَ » دوه من ثيابه » ثم آمرهن أن ينفخن 
فى إحليله » ثم خلى سبیله . 

فرج هاربا فى الوحشءفل بزل“ فى أرض الحبشة ؛ حت ى كانت خلافة عر بن المطاب» 
غرج إليه رجال من بنى الغيرة ؛ منهم عبد اله بن ألى ر بية بن الغيرة » وكان اسم عبد الله 
قبل أن پسم يميرا » فا أسلء ممّاه رسول الله صلى الله عليه وله عبد الله » فرصدوه على ماء 
بأرض الحبشة »كان ير ده معالوحش ؛ فزعموا أنه آفبل فى حمر من حمر الوحش ليرد معهاء 
فما وجد ريح الانس » هرب منه » حتى إذا أجهده العش » ورد فشرب حتى تملا » 
وخرجوا فى طلبه . ۱ 
(0) تكلامن بای 


(۲-۲) الأغاتى : « حت إذا اطمأن دخل طی النجائى » . 
(۳) عره : لطخه بالعيب » وفى ۱ :2 يغيرتى » » وما أنيته عن الأغانى . 


— ¥ — 


إن أمسكتنى .قال عبد الله :فضبطته""*فات فى يدى مکانه» فوارواه ثم انصرفوا . 

وكان شعْره_فما بزعمون- قد عط یگل شىء منه؛فقال عرو بن الماص»یذ كرما كان 
لي 

0 عار ان" من شت نة على الرء أن یذامی ان مر 4 ابنا 

أأن نت" ذا بردین آحوی مرحلا فلست" برايع لان عك را 

إذا الره لم يترك طماما یه ول ينه قلبا غاويا حیث يما 

قفی وطراً من يسيرا وأصبحت إذا ذکرت مالیا ملا الم( 

+ +1 4 
| أمرعمرو بن الماص مع جعفر بن أبى طالب فى الحبشة | 

وأما خبر عرو بن الماص فى شخوصه إلى البشة » ليكيد جعفر بن أبى طالب 
والمباحر بن من المؤمنين عند النحاشی » فد رواه كل" من صنف ف السيرة . قال مد ن 
اسحاق فى كتاب ۲۲ الفازی »۰ »قال: 

حدثنى تخد بن مسل بن عبد اله بن شهاب الزهری » عن ابی بكر بن عبد الرحمن » 
ابن الحارث بن هشام الخزومى»)عن أم سلمه بت ی أمية بن الغیرةا حرومية ¢ زوحة رسول 
الله صلى الله عليه وآله » قالت : 

لا نزلنا بأرض الحبشة جاونا بها خير جارءالنجاشی" » آمتا 7" على ديننا » وعبَنا 
لله لا ود یک كنا دی بمكة » ولا نسمع شيا نکرهه فما بلغ ذلك قريشا اثسروا 


(۱) ف الأغانى : « فضنطته » . 
(۲) الجر والشمر فى الأغانى ٩‏ : لاه 5ه ( طبعة الدار ) 
(۴) ف الأصول « أمننا » » وما أثيته من السيرة. 


سس ۳۰ — 


بينهم أن پہمشوا إلى النجاشی فى آمرنا رجلين منم جَلدين » وأن یبد وا لنجاشی هدايا ما 
يستطرف من متاع مكة » وکان مرت آأتجب مابأتيه منه الادم . غمموا آدماً کثیرا › ول 
يتركوا من بطارقته بطریقا إلا أهدوًا إليه عدية . ثم بشوا بذلك مع عبد الله بن ألى ربيعة 
ابن الغيرة الخزومى“ » وتمرو بن العاص بن وائل السهمی" » وأمروها آمرم » وقالوا لما : 
ادضا إلى كل” بطر يق هديته » قبل أن کلم النجاثى” فيهم . 

ثم ترما إلى النحاشى » وحن عنده فى خير دار عند خير جار » فلم يبق من بطارفته 
بطريق” إلا دفما إليه هديته » قل أن يكلما النجائى » ثم قالا للبطارقة : 

إنه قد ف إلى بلد الك متا غلان سفهاء » فارقوا دين" قومهم» و يدخلوا دینک 
وجاءوا بدين مبتدع لانعرفه محن ولا آم » وقد بعثنا إلى اللاك آشراف قومهم' نردم 
إلبهم » فإذاكلمنا لك فيم فأشیروا عليه أن باتهم إلينا ولا يكلمهم » فان قومهم أعلى 
بهم عينا » وأعل با عابوا علیهم . ققالوا لما : نمم . 

ثم إنهما قرب" هداي للك إليه فقبلها منهم » ثم كلامم فقالا له : 

أيها الاك » قد فر" إلى بلادك متا غامان سفباء » فارقوا دين قومهم » ول يدخلوا فى 
دينك » جاءوا بدين ابتدعوه » لانعرفه نحن ولا أنت ؛ وقد بمثتا فیهم إليك أشراف” 
قومنا من آبامهم وأعمامهم وعشائره » لتردم عليهم ؛فهم'أعلى بهم عيناء وأعل ا عابوا علیهم 
وعاينوه منهم . 

قالت أم سلمة : وم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ر بيعة وعمرو بن الماص » 
من أن يسمع النجائى” كلامهم : 

فقالت بطارقة لك وخواصه حوله : صدقا أيها الاك ؛ قومهم أعل بهم عينا » وأعل 


)١(‏ السيرة : « ضوى » » أى أوى 
(۲) السيرة : « قدما » . 


اس ۳۰۵ لل 


با عابوا عليه فليسْلئهم الاك إليهبا ء ليرذام ۲۳ إلى بلادم وقومهم . 

فنضب الاك وقال : لاها الله إذا لا أسامهم إلمهما » ولا آخفر ۴۳ قوما جاوروف 
ونزلوا بلادى واختارونی على سوای » حتی آدعوم وأسألم ما بقول هذان فى آمرم » فإن 
كانوا کا یقولون آنلتبم الما ورددتهم إلى قومهم » و ان کانوا على غير ذلك مهم منبم ۰ 
وأحسنت جوارم ماجاورونی . 

قالت : ثم أرسل إلى أسحاب رسول لله صلى الله عليه وسل فدعام » فلما حاءهم رسوله 
اجتمعوا » ثم قال بعضهم لبعض : ماتقولونارجل إذا جتتموه ؟ قالوا : تقول والله ماعامناه» 
وماأمرنا به نبينا صسلى الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك ]2 ماه وکائن » فلا جاءوه » وقد 
دعا النجاشة أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله » سألم فقال لم : ماهذا الدين اذى ارتم 
فيه قوم ‏ ول تدخلوا فى دينى ولا فی‌دین أحد من هذه اللل ؟ 

قالت أم سلمة : وكان الذى كله جعفر بن أبى طالب فقال له : 

أيها لك » إنا كنا قوما فى جاهلية نبد الأصدام » ونأ كل الميتة؛ ونأنی الفواحش > 
ونقطم الأرحام» ونسىء الجوار» ويا كل القوی؛ منا الضمیف . فسکنا على ذلك حتى بمث 
الله عرد وجل" علينا رسولا متا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده 
ونمبده » ومخلم ما كنا عليه حن واباونا من دونه » من الحجارة والأونان» آم بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن التجاور » والکف عن الحرم والدماء » 
ونهانا عن سائرالفواحش ؛ وقول الزور» وأ كل مال الیتےء وقذف الحصنة » وأمرنا أن نعبد 
اله لانشرك به شیثا» و بالصلاة و بالزكاة والصيام . 


(۱) السره : D»‏ فليرداثم € ۰ 
(۲) ف السيرة : « ولا یکاد قوم € .۰ 
(؟) من السيرة 


س 


قلت(): فد عليه آمور الإسلام كلما » فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ماجاء يه من 
الله فسيد نا الله وحده فل نشرا ك به شيئاً؛ وحر”منا ماخر م عليناء انا ماأحَللنا » فمدًا علينا 
قوئنا لبون » وفتنونا عن ديننا » ليردّونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله » 
وأن نستحل ما كنا نحل" من اميائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا » وحالوا ببننا 
وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلدك»واخترناك على مَنْ سوالث» ورغبنا فى جوارك» ورجونا آلانظ 
عندك آمپا الاك . 

فقال له لنجاشی : فهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله ثىء ؟ فقال جعفر : نم.. 
تقال اقرأه على »فقرأ عليه صدّرًا مر« كبيعص » فبکی حتى اخضلت يته » وبكت 
أساقفته حتى أخضلوا لام . ثم.قال النجاشى : واه إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكا واحدة » والله لا سک الهم . 

قالت أم سلمة : فلا خرج القوم من عنده > قال عرو بن الماص 2 : واه لأعيئهم 
غدا عنده با يستأصل به حمر اء م" فقال له عبد الله بن أى ر بيعة سوکان أتتق الرجلين : 
لاتقمل » فان لم أرحاما وان كانوا. قد خالفوا . قال : والله لأخبرته غداً أنهم يقولون 
فى عیسی بن مر بم : انه عبد . ثم غدا عليه من الغدء فقال : أيها الك » إن هؤلاء يقولون 
مس بن مر قلا ميا أل ليم شم يون فيه : للع 

ت أم سامة : فا نزل نا مثا . واجتمع السامون وقال بعضهم لبعض : ماتقولون فى 

یا مک قال ترون أ لكي نقول:فيه والله ماقال عر وجل» وماجاء 
به نبينا عليه السلام » كائنا فى ذلك مأه وكائن . 


فلما دخلوا عليه قال لم : ماتقولون فى عيسى بن مر م ؟ فقال جعفر : نقول إنه عبد الله 


(۱) فى الأصول : « قال € »وما أثيته من السيرة. 
)2( السيرة : 8 أخضلوا مصاحفيم » . 
(”) السيرة : » والل لأنينه غدا عنه ها أستأمل به خضراءثم ای اسيم ۰ 


واوا وو جهو نمب ا و سمدم یو وی مدل pas‏ سور و BD RIE IJ‏ لل بع EY‏ مح o e‏ 08م جه بح ور اميم ی 


س اام س 


ورسوله وروخه وكلته ألقاها إلى مر بم العذزاء البتول ٠‏ 

قالت : فذ.رب النحاه شوت يديه على الأرض » وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 
ابن مر بم ماقال هذا المود . 

قالت : فقد كانت بظارقته تناخرت حوله » حين قال جمفر ماقال » فقال ل النجاشی: 
وان تناخر ! 

ال امین : اذهبوا فأتم «سیوم » بأرضى» أى آمنون » من سب کر غرم ثم من 
سب غرم »ثم من سک غرم » ما أحب أن لی دا ذھبا وألى آذیت رجلا منک 5 
والدبر بالات الحبشة : الجبل ‏ رذوا علمهما هدایاها فلا حاجة لى فمها ؛ فوالله ما أخذا 
منى الرشوة » حتى ردی إلى مُلكى . فآخذ الرّشوة فيه » وما أطاع الشاس" فى 
أفأطيعهم فيه ؟ 

قالت : فرج الرجلان من عنده مقبوحين مردودا عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فی خر دار مع خير جار » فوالله إنا لمفى ذلك ؛ إذ نزل به رحل مرت الحبشة ينازعه 
فى ملكه 

قالت أم سلة : فوالله ماأصابنا خوف وحزن قط كان أشدّ من خوف وحزن 
نزل بنا أن يفار ذلك الرجل على النحاشی" » فيأني رحل لا يعرف من تنا ما کان 
يعرف منه . 

قالت : وسار إليه النجاشى” و بینهما عرّض النيل ؛ فقال أسماب رسول الله صلى الله 

عليه وآله : مَنْ رجل مخرج حق حضو عة الآرم ثم يأتينا بالحير ؟ فقال الز بير بن العوام : 
أنا ؛ وكان من أحدثالملمين”” سنًا » فنفخواله قر بة لعلناها نحت صدره » ثم سبح 
(۱)ق الأصول: «دينا» > والصواب من اليرة 


(۲) السيرة : « مر » . 
)۳( السيرة : « القوم € 


غليها حتى خرج إلى ناحية النيل التی بها يلتق القوم » ثم انطلق حتی حضرم . قالت : 
ودعو نا الله للنحاشى بالظبوز على عدوّه والمّكين له فى بلاده » فو الله إنا على ذلك متوقمون 
ا ه وکائن » إذ طلع از بير يسعى ويح بثو به ويقول : ألا آشروا » فقد ظهر النجاثى. 
وأهلك الله عدوه . 

قالت : فوالله ماأعلسنا فرحنّا فرحة مثلها قط » ورجع النجاشى » وقد أهلك الله عدوكه 
وتمكن ومکن له فى بلاده » واستوثق له أمر المبشة » فكنًا عنده فى خير منزل ودار إلى 
أن رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه واله بمكة”" . 
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وروی عن عبد الله بن جفر بن محد عليه السلام أنه قال : لق دكاد مرو بن الماص 
عمنا جمفرا بأرض الحبشة عند النجاشى » وعند كثير من رعيته بأنواع الكيد ردها الله 
مالی عنه بلطفه ؟ رماء اقل والسكرى والزنا ف يلص به شىء من تلك الميوب » ا شاه 
القوم من طهارته وعبادته ونشکه وسا النبوة عليه » فاما نبا معوّله عن صفاته. » هيأ له 
سا قذفه إليه فى طعام . ۰ فأرسل الله هر ۴ كفا تلك الصفحة »وقد مد بده محوه ثم مات 
لوقته وقدأ کل منها.. فتبين لجف كيده وغائلته فا کل بسدها عنده » وما زال ابن اب ار 
عدوا لنا أهل البببك , 


+ +4 + 
[ آمر مرو بن الماص فى صفين ] 
وأما خير عرو فى صفین واتقائه حماة على عليه السلام » بطرحه نفسه على الأزض 
و ابداء سَو'أتة : فقد ذ کره کل من صنف فى السّير کتابا » وخصوصاً الكتب الموضوعة 


(۱) ار فى سيرة بن هشام ۱ :۸ - ۲۱۳ ( ص هاش ش الروض الأنف ) 


— ۳ 


سے 


قال نصر بن مزاحم فى کتاب صفين » قال : 

حدثنا مد بن إسحاق » عن عبد الله بن ألى عرو » وعن عبد الرحمن بن 
حاطب » قال( : 

كان عرو بن‌الماص عدوا للحارث بن نضر الحثممى””": وان من آحساب على عليه 
السلام » وكان على" عليه السلامقد تهیته فزسان الشام » وملا" قلوبهم بشجاعته » وامتنم 
کل منهم من الإقدامعليه . وكان عرو قلا جلس مجلس إلا ذ کرفیه الحارث بن نضر المثعمى” 
وعابه ءفقال الحارث : 


لبس عرو بتاك ذكرّء الما رث بالشوء أو يلاق عل 
واضم السيف فوق منکبه الأب من لابحسب الفوارس شيا 
ليت عرا يلقاه فى حو'مة ال .م وقد أمست السيوف عمج(“ 
حيث يدعو للحرب حامية ال عرإذا کان بابرا تا 
فالقه إن أردت مةالده ‏ ر ۱ أو الوت کل" ذاك عليًا 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا » فأقسم بالله ليلقين علا ولو مات آلف موتة . 
فلدا اختاعلت الصفوف لقَيّه لحمل عليه برمحه » فتقدم على" عليه السلام وهو مخترط سین 


(۱) صفين 48١‏ وما بعدها 

(؟) صفين : « الجشمى » . 

(؟) صفين: 

لس عرو بتار ذکره ار" نب مدى الدهر أو يلاق عليا 
(4) صفين : لا صارت ااسیوف 6 

(6) بمده ق‌صفن: 

فوق شهب مثل السحوق من ال ينادى للبارزین إل 
م یرو ترج من الفجر وتلق به فی هیا 


۴ 
معتقل” رعا » فا رهقه همز فرسه لیمار عليه » فألقق مرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغرا 
برجليه؛كاشفا عورته » فانصرف عنه لافتاً وجهه مستديرً له » فعد الناس ذلك من مکارمه 
وسودده » وضرب بها الثل . 
+ + $ 
قال نصر: وحدثنی مد بن إسحاق » قال : اجتمم "عند معاو ية فى بعض لیالی‌صفین 
مرو بن العاص » وعتية بن ألى سفيان » والوليد بن عقبة » ومر'وان بن الک » وعبد الله 
ابن عامر » وابن طلحة الطلحات انلزاعی" » فقال عتبة : إن مرا وأمر على بن أنى طالب 
لعجب ! مافینا إلا موتور جا 
أما أنا فقتل جَدَى عتبة بن ر بيعة» وأخى حنظلة وشرك فى دم عمى شيبة يوم بدر . 
وان أنت ياوليد » فقتل أباك صبراً . وأما أنت يابن عامر » فصع أباك وسلب عك . 
وأما أنت يابن طلحة » فقتل أباك يوم الججل » وی إخوتك . وأما أنت يامروان فكم 
قال الشاعر : 
وآفتبن علباه جَريضاً ولو أذركته صر اوباب 
فقال : معاوية هذا الإقرار فون ار ؟ قال مروان : وأى غير تريد ؟ قال: أر بل 
آن‌نشجروه بالرماح.قال :والله يامعاوية؛ماأراك إلا هاذيا آوهازئا ‏ وماأرانا إلا نا عليك» 
فقال ابن عقبة : 
قول لا معاوية بن راب أما فیک لراترک وب 
ید على أبى حتن ع بأسمر لامجّسه الکموب 


)١(‏ صفين ۵ ۷ : وما بمدها 


(۲) صفن : « محاج » ۰ 

(۴) ری" ایس ۰ عاماء : قانل و الد امری» القيس 7 والجريض : الذئى يؤخد ردقه ۰ 
صفر وطابه » لناية عن القتل. 

(4) الغير : جع غيور » الفيرة : امحبة 


فنضب عرو » وقال : ان کان الوليد صادقا فليلق عليا » أو فليقفْ حيث يسمع 


حو اه . 


ست ۳۱۵ — 


فهك جع الا 
فقلت له : أتلمب یابن هند 
أنثرينا بميّة بطن واو 
وما صب يدب ببطن واد 
بأضعف حيلة منا إذا ما 
سوی مرو وه خصيتاه 
کان القوم لا عاینوه 
لعمر أن معاوية بن حرب 
مد ناداه و فى الما مل" 


وقال عرو : 


یذ نی الولید دعا على 
متى تذ کر مشاهد» قر بش 
فأما فى للقاء فأين مضه" 
وعيرتى الوليد لقاء ليث 
لقیت ولست أجهله عليا 
أنه ويطتتنى خلاسا 
فرامها منه بابن یی مُمَیطر 


واقیم لو سمت ندا عل“ 


2e‏ کج ی و 
وشم اجرب مطرد ووب 


كنك يدل ر 


0 4 به ۳۷ مهيب" 
لقيناه ریته عیب 
وكان لقلبهمنه وجيب" 


خلال اشقم» ليس لم قوب 


.وما نی ستلحقه الميوب 


فأستعه ولكن لاحيب 


ونطق اللرء ياء الوعيد” 
بطر" من خوفه القلب السديد” 
معاوية بن حرب والوليد” ! 
إذا ماشد هابته الأسود 


= ۳ 2 . 
وقد بلت من العلق الابود 


وماذا بعد طمنته آرید! 


وأنت الفارس البطل التجید؛ 
لطار القلب وانتفخ نم الور ند 


— ۳)" - 


ولو لافیته شقّت جيوبة عليك: وت فيك انلدود 
+4 4 +4 

وذكر بو مر بن عبدالبر فى کتاب "" الاستیماب ' فى باب بسر بن أرطاء قال : 

كان بسر من الا بطال الطناة » وکان مع معاوية بصفین » فأمره أن يلق علا عليه 
السلام فى التال » وقال ‏ : إفى سممتك تتمتى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرغته حصت 
على الدنيا والاخرة ۳ وا ,زل يشجّمه وميه حتی رأى عليا فى الحرب» فقصده والتقيا 
فصرعه على“ عليه السلا » ”" وعرض له ممه مثل ماعرض له مع عرو بن الماس فى كشف 
السوأة " . 

قال أبو عر : وذکر ابن الکلی فى کتابه فى أخبار صفین» أن بسر بن أرطاة بارّز 
علي يوم مین » فطمنه على عليه السلام فصرعه»فانکشف له » فنكف” عنه » کا عرض 
4 ئل "۳" ذلك مع عرو بن الماص. 


وقال : وللشعراء فمپما أشعار مذ كورة ف موضعبا من ذلك الكتاب منها فيا 
ذكر ابن الکلی والدائنی" قول الحارث بن نضر المثعمى "© » وكان عدوا لعمرو بن 
الماص و بشر بن أرطاة : 
أفى کل يومفارس” لك ینتبی . وعورته وط المجاجة باد 
یکف؛ هسبلا عنه على سنانه .. ویضحك‌منهای الملاء معاوية 


٦۷ الاستعات‎ )۱( 

(۲) الاستیعاب : « دنا واخرة » . 

( ۳۳ ) الاستيعاب : « وعرض على کرم الله وجهه معه مثل ما عرض فیا ذکر مع مرو بن العاس». 
)٤(‏ الاستیعاب : « فيا ذکر » . 

۱ الاستیعاب : د السهمی » . 


۱ 


سب ۱۱۴ ۳ — 


بدت مس من عرو فقنم رأسه 
فقولا لعمرو ثم بر ألا انا 
ولا نحملا إلا الحيا وخصا کا 
ولولا ل تنجوًا من سنا نه 
متى "تلفیا االخيل المغيرة ص 
وکونا بميداً حيث لایبلغ القنا 


وعورة بسر مثلم | حذو حاذية 
لنفسكا؛ لائلقيا الليث انيه 
ها كانتا واه لنفس واقية 
وتلك جا فا إلى المد ناهية 
وفپا عل“ فان کا اتلیل ناحية 
وکا إن التجارب کافیه 


¥ $ + 


وروی الواقدى قال : قال معاوية پوما بعد استقرار الملافة لهلممرو بن الماص :با 
عبدالله » لاأراك إلا و يغلبنى الضحك . قال : عاذا ؟ قال : اذ كر بوم تمل عليك أبو تراب 
فى صفين » فأزر يت نفسك فرق من شا سنانه » وکشفت سوأتك 4 : فقال عرو : أن 
منك آشد ضحكا ؛ إلى لأذ كر” يوم دعاك إلى البراز فانتفخ - 
فك » وقصصت بريقك » وارتمدت فرائصك » وبدا منك ماأ كره ذ ره لك : فقال 

معاو يه :لم يكن هذا كله » وكيف يكون ودونى عك والأشعر يون ! قال : إنك لتعل أن 
لذى وصفت” دون ماأصابك » وقد نزل ذلك بك ودونك عك والأشعر بون » فکیف 
كانت حالك لو جمکا مأ قط ”© الحرب ؟ فقال : ياأبا عبدالله » خض بنا المزل إلى الد » 
إن الجن والفرار من على“ لاعار على أحد فیهما. 
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(۱) الأقط : موضم القتال . 


سرك » ور با لسانك فى 


حب ۳۱ — 


[ القول فى إسلام مرو بن الماص | 


۰ الممازى ؛؛ قال : 
حدثنى زيد بن أبى حبيب » عن راشد مولىحبيب بن أبى رس الثقن"» عن حبيب 


ابن أبى أوس » قال : حدثنى عمرو بن الماص من فيه » قال : 


لا انصرفنا من الحندق » جعت رجالا من ری شکانوا يرؤن رای » و بسمعون‌منی» 
فقلت هم : وال إنى لأرى أمرتحد يماو الأمور علا منكراء و إلى قد رأيت رأياء فا ترون 
فيه ؟ فقالوا : مارأيت ؟ فقلت : أرى أن نلق بالنجاشی" » فنكون عنده » فان ظپر عمد 
على قومه أقنا عند النجاشى” » فأن نکون نحت يديه أحبة إلينا من أن نكون تحت 
بدی" مد » فإن ظر قومُنا فنحن من قد عرفوا » [ فلن يأتنا منهم إلا خير ]۳ . قالوا : ان 
هذا ارأی » فقلت : فاجموا ما نهدى له » وكان أحب> 7" مايأتيه من أرضنا الأدم . 
معنا له أدما كثيراً » ثم خرجنا حتى قد منا عليه » فوالله إنا لمندّه» إذ قدم عمرو بن أمية 
الضر كة؛ وكان رسول‌اه‌صلی الشّعليه وآله بمثه إليه فی‌شأن جعفر ب نأبى طالب وأصحابه. 

قال : فدخل عليه ثم خرجمنعنده » فقلت لأسحابى : هذا عمرو بنأمية » لو قد دخلت” 
على النحاشی" فسألته إياه فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا فعلت" ذلك رأت قر يش ألى قد 
أجزأت”'" عنها ققلت رسول تمد قال : فدخلت” عليه » فسجدت له» فقال : مرحباً بصديق 


تست 


(۱) من سيرة ابن هشام 
(۲) السيرة : « مامهدى إليه » . 
(۲) أجزأت عنها : قت مقامپا . 


ات ۳۱4 ات 


أهديت إلى" من بلادك شيئا ؟ فلت : نم أها لللك » قد آهدیت لك أدماً کنبرة » 
م قر بته إليه» فأعجبه واشتهاه » ثم قلت له: أيها اللك» إلى قد رأيترجلا خرج من عندك» 
وهو رسول رجل عدر نا فأعطنيه لاقتسله » فإنه قد أصاب من أشرافنا وخیارنا. 

ففضب اللك» ثم مد" يده » فضرب بها أنفه ضر بة ظننت أنه قد کسره » فلو انشقت. 
لى الأرض لدخلت” فبها فرق منه » ثم قات : ها الك » والله لو ظننت" أنك تسکره هذا 
ماسألگه » فقال : أنسألنى أن أعطيّك رسول رجل يأتيه الناموس الا كبر الذىكان. 
يأنى مومی لتقتله ؟ فقلت آمپا الاك »أ كذلك هو ؟ فقال : إى والله ! أطعنی و محك. 
واتبعه » فإنه والله لمل حق" » وليظهرن على من خالفه كا ظهر مومى على فرعون‌وجنوده» 
قلت:فبايمنى له على الإسلام » فببسط یده» فبايمته على الإسلام؛ وخرجت” عامدا ارسول الله 
صلى الله عليه وآله » فا قدمت الدينة جثت إلى رسول الله صل له عليه وا له» وقد سل خالد 
ابن الوليد » وقد كان صحبنى فى الطر يق إليه » فقلت : يارسول الله » أبايمك على أن تغفر 
لی ماتقدم من ذنی » ولم أذ كر ماتأخر » فقال : بای ياعرو؟ فإن الإسلام يحب" ماقبله » 
وإن المجرة مب ماقبلها » فبابعته وأسلمت ‏ . 

وذ کر آو عر فی "" الاستیماب »۰ : آن إسلامهكان سنة نان » وأنه قلرم وخالد. 
ابن الوليد وعیان بن طلحة المدينة » فا رآم‌رسول اه قال : رمم مكة بأفلا ذ گیدها. 

| بمت رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل | 


قال : وقد فيل إنه اس بين الخديبية وخيبر) والقول الأول أصح" . 
قال أبوعمر : و بعث رسول الله عر إلى ذات الکلاسل من بلاد قضاعة فى ثثيائة » 
وكانت أ“ الماص بن وال من إلى » فبعث رسول اللدصل الله عليهواله عراً إلى أرض ب“ 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۱۹:۳ . 


— ۳۲۰ — 


وغذ رة » يتألقهم بذاك و يدعوم إلى الاسلام » فسار حتی إذا كان على ماه أرض جُذام » 
يقال 4 : السلاسل -وقد ميت تلك الغزاة ذات السلاسل - خاف فكتب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله بستنجده » فأمده مجیش فيه مائتا فارس » فيه هل الشرف والسوابق 
من المباجر ين والأنصار » فیهم أبو بكر وعر » وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح »فا قدموا 
على عمرو » قال عمرو : نا أمير ک وإنا أتم مددى» فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير من 
معى وأنت أمير من معك » فأنی رو ذلك » » فقال آو عبيدة : إن رسول الله صل الله 
عليه وا له عبد الی"»فقال : إذا قدمت إلى عمرو »فتطاوعا ولا ختلفا » ؛ فان خالفتنى أطمتك » 
قال عرو : فإنى أخالفك » فل إليه أبو عبيدة وصبل خلفه فى الجيش كله » وكان أميرا 
عليهم وكانوا خسمائة . 


۱ ولابات عمروفى عبد الرسول والخلفاء ١‏ 


قال أبو عر : ثم ولاه رسول الله صل الله عليه وآله مان » فل زل علیبا حتى قبض 
رسول الله صلى الله عليه واه » وعمل لعمرو عمان ومعاوية » وكان عر بن انلطاب ولاه بعد 
مات يزيد بن أبى سفیان فلسطین والأردن » وولى معناوية دمشق و بعلبك والبلقاء» 
وولى سعيد بن عامر بن خذيم حمص . ثم جمم الشام كلا لمعاوية » وکتب إلى عمرو 
ابن العاص أن يسير إلى مصرءفار إليها فافتتحها » فل بزل عليها واليا حتى مات عر فامره 
عمان عليها أر بع سنين ونحوها ۽ ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد المامری ‏ . 

قال أبو عر : ثم إن مرو بن العاض اد عى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العبد الذى كان عاهدم » فعمد إليها خارب أهلما وافتتحما » وقتل المقاتلة وسبى الذرية » 
فنقم ذلك عليه عمان » ول يصح عنده نقضهم المد » فأمر برد السى الذى سبوا من القرى 


إلى مواضعهم » وعزل عمرا عن مصر » وولى عبد اله بن سعد بن أى مرح العامرى" 
(۱) الاستیعاب ۳۵ ) 


ست ۳۲۱ 


مرا بدّله ؛ فكان ذلك بدؤ الشر بين عمرو بن الماص وعمان من عفان » فلما بدا بینهما 
من الشر" مابدا » اعتزل عرو فى ناحية فلسطین بأهله » وکان يأنى الدينة أحياناء فلا استقره 
الأمر لمعاوية بالثشام » بعثه إلىمصر بعد کے الحسكمين فافتتحهاء فل بزل بها إلى أن مات 
أميرا علمها » فى سنة ثلاث وأر بمین » وقیل‌سنة اثنتين وأر بمين » وقيل سنة تمان وأربمين » 
وقيل سنة إحدى وحمسين . 

قال أبو عر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأر بمين » ومات يوم عيد الفطر من 
هذه السنة وعمره نسمون سنة » ودفن لقعم من ناحية الفح » وصلّ عليه ابنه عبد الله > 
ثم رجم فصل بالناس صلاة الميد » فولاه معاوية مکانه » ثم عزله وولی مكانه أخاه عتية 
ابن آی صفیان . 

قال أبو مر : وكان عرو بن الماص من فرسان قر يش وأبطالم فى الجاهلية » مذ كوراً 
فیهم بذلك » وكان شاعرا حسن الشمر » وأحد الدّهاة المتقدمين فى الرأى والذ كاء » وكان 
عر بن اتلطاب إذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله » قال : أشهد أن" خللقك وخالق عرو 
واحد . بر يد خالق الاضداد 0 
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| بذ من كلام عمرو بن العاص ] 
ونقلت أنا من كتب متفرقة كلات حكمية تنسب إلى عرو بن العاص » استحستها 
وأوردتها » لأنى لا أجحد لفاضل فضله » وان كأن دينه عندى غير مرضى” . 


فن كلامه : ثلاث لا آملین : جليسى مافهم عنى » وثوبى ماسترنى » ودابتی 
ما حملت رح . 


4۳۲ الاستيماب‎ )١( 
)١ تهج‎ »١( 


مس ۳۲۲ — 


وقال لمبد الله بن عباس بصفين : إن هذا مر الذى نحن وأتم " فيه » لیس بل 
أمر قاده البلاء » وقد بلغ الأمر نا وم ماترى » وما أبقت لا هذه المرب حياة 
ولا صبرا » ولسنا نقول : ليت المرب عادت ؛ ولكنا" نقول : لينا لم تسكن كانت ! 
فافمل فيا ب بغير مامضى » فك رأس" هذا الأمر بعد على » و ]ما هو آمر مطاع » ومأفور 
مظیع » ومبارز مأمون » وأنت هو . 

وتا نصب معاوية قیص" عبان على النبر» و بكى أهل الشام حوله» قال : قدهممت أن 
أدعه على النبر » فقال له عرو : إنه ليس بقمیص یوسف » انه إن طال نظرم إليه » و حثوا 
عن السبب وقفوا على مالانحب” أن یقفوا عليه » ولكن لذ عم بالنظر إليه فى الأوقات . 

وقال : ماوضعت ری عند أحد فأفشاه فته » لأنى أحق باللوم مننه إذ كنت 
أضيّق” به صدرا منه . 

وقال :.ليس العاقل الذى يعرف امير من الشرتلكن العاقل من يعرف خيرالشر ين. 

وقال عمر بن انلطاب للسائه یوما وعمرو فمهم : ماأحسن” الأشياء ؟ فقال كل" منهم 
ما عنده ؟ فقال : ماتقول أنت یاعمرو ؟.فقال : 

* الغمرات” م“ ينجلينا (ه 

وقاللمائشة : لوددت أ نكقتلت يومالجلء قالت: ول لا أبالك ! » قال :كنت تموتين 
لك » وتدخلين الجنة » وتات أ كبر التشنيم على على“ بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال لبنيه » يا بنی» اطلبوا الم » فإن استغنيتم کان الا » وان فتقرمکان مالا . 

ومن کلامه : آمی: عادل خير من مطر وال » وأسد" طوم خير من ساطان ظلوم » 
وساطان ظلوم خير من فتنة تدوم » وزلة ارجل عنل بر وزلة اللسان لاتبتی ولا تذر . 
واستراح من لا عقل له . 


پچ“ 
(۱-۱) سافط من ب » ج » وأثبته من | 
(۲) البيتمن رجز .للا غلب المجل ؛ جهرة الأمثال ۱۰۰ 


وکتب إليه عر بسألهعن البحر » فسکتب إليه : حَلق عم یرکبه خلق ضیف . 
دود على عود » بين غرق ونرّق . 

وقال اءمان وهو مخطب على المتبر : ياعمان » نك قد ركيت بهذه الأمة نهاية من 
مره وزغت فزاغوا » فاعتدرل أو اعتزل. 

ومن كلامه : استوحش من الكر يم الجائم » ومن الم الشبمان ؛ فان الكريم 
يصول إذا جاع » واللشم ؛صول إذا شبع . 

وقال : مع العجز إلى التوانى فنتج بينهما الندامة » ومع الجبن إلى السکسل فنتح 
بينهما الخرمان . 
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وروی عبد الله بن عباس .قال : دخات على عرو بن الماس وقد اختضر » فقلت : 
يا أب عبد الله ؛ كنت تقول :أشتهى آنی أرى عاقلا موت حتى أسأله كيف تجد . قال :أجد 
الممّاءكأنها مطبقة على الأرض وأنا يينهما » وأرانىكأما أتنفس من خرق إبرة » ثم قال : 
أللهم حدمت حتى ترمّی » ثم رفم يده » فقال : الهم آمرت فمصيناء ونهیت فرك ؛فلا 
بری۷ فأعتذر »زلا فوی" فأنتصر »ولكن لا إله إلا الله عل برددها حتى فاض . 

وقد روی أبوعر نعبد البرّ هذا الخبرنى کتاب ۲۳ الاستیعاب »» قال: لاحضرت 
عمرو بنالعاص الوفاة» قال:اللهم أمر نى فل آنتمر »وزج ر تیف آنزجر.ووضم يده فى موضع 
لفل» ثم قال :الپم لاقو ی فأنتصر؛ولا بری؛ فأعتذر » ولا مستسکی بل مستغفرء لا إله 
إلا أنت . فم بزل برددها حتى مات . 

قال أبوعمر : وحدثنى خلف بن قاسم » قال : حدئنی الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 
الطحاوى » قال : حدثنا المزنى » قال : مت الشافعى يقول : دخل ابن عباس على عرو 
ابن العاص في مرضه» فس عايه » فقال :كيف أصبحت يا آبا عبد الله ؟ قال : أصبحت” وقد 
أصلحت من دنياى قليلا » وأفسدت” من دينى كثيرا ؛ فلو کان الذى أصلحت” هو الذى 


بت ۳۲ مت 


أفندت » واقذى أفسدت هو الذى اصلحت » فزت . ولو کان پنفعنی أنْ آطلب طلبت” > 
ولو کان ينحينى أن أهر'ب هر بت » فقد صرتکالنخنق بين السیاء والأرض علا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فمظنی بعظة أنتفم بها يا بن أخى . فقال ابن عباس : هیهات. 
أبا عبد اللّه» صارا بن" أخيك أخاك »ولا نشاء أن تبك إلا بليت ۲۳ کیف يمر برحيل 
من هو مقي ؟ فقال مرو على حينهاء من حین‌ان بضع وثمانين تقنطنى من رحمة ر بى. الم 
إن ان عباس نی من رحجتك» فذذ منى حت | ترضی. فال ابن عباس: همهات أباعبداللّه!: 
أخذت جديدا ونمطى لا ؛ قال عرو : مالى ولك يابرى عباس ! ماأرسل كلة إلا 
أرسلت نقيضها "° ] 
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وروی أبوعر فى كتاب ”” الاستیماب ““ آیضا عن رجال قد ذ کرم وعد دم : ان" 
عمرا لما حضرته الوفاة » قال له ابنه عبد الله وقد راه يبكى : لی تبك ؟ جما من الوت ؟: 
قال : لا واللّه » ولکن لما بمده.فقال له :لقد كنت ت على خير» ۶ عل بذ كه حبة رسول. 
لله صل الله عليه وله » وفتوحه بالشام » فقال له عبرو : تركت أفضل من ذلك : شهادة 
أن لا إله إلا الله » إنى كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طبّق إلا عرفت نفسى فيه. 
كنت ول أمرى کافرا » فكنت أشد الناس على رسول الله صلل الله عليه » فلو مت" 
حينئذ وجبت لی النار » فلما بابعت رسول الله صلل الله عليه » كنت آشد الناس حياء. 
منه »فا ملا ت منه عینی قط » فلو مت يومئذ قال الداس:هنیثا لعمرو 1 وکان على خير 
ومات على خير أحواله » فسر‌حوا له بالجنة ؛ ثم تلبت بعد ذلكبالسلطانو بأشياء » فلا آدریه 


(۱) الاستيماب : « أن تبى إلا بكيت » . 
(۲) الاستعاب 1۳۱ . 


— o — 


آمل أم لی ؟ فإذا مت فلا تبکین“ عل“ با کیة ‏ ولا يتبعنى نات » ولا تقر بوا من قبری 
نار » وشوا عل إزأرى » فإنى ام » وشنوا على" التراب شدًا؛ إن جنبى الأيمن ليس 
بأحق من جنی الابسر » ولا وا فى قبری خشبة ولا حجرا » وإذا واريتمونى فاقعدوا 
عندی قدر حر جزور وتةطيمما ؛ أستأنس ¢ 
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فان قلت : فا الذى يقوله أصحابك ال فى عرو بن العاص ؟ قلت : إنهم محكمون 
على كل" من شبد صفين » بما محکم به على الباغى امارج على الامامالمادل » ومذهتهم 
فى صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم . 
فان قلت : أليس فى هذه الأخبار مايدل على تو بته ؟ نحو قوله : « ولا مستسكير بل 
مستغفر» » وقوله: الهم خذ منى حتى ترضى 6 وقوله: «أمرت فعصیت» ونهيتفركبت». 
وهذا اعتراف وتَدّم » وهو معنى التوبة ؟ قلت : إن قوله تعالى : وتا الذي 


ص ھت 


ص ۶ و ر سس 


مون لیات تی إا حَضَر أحَدَم الوات قال إلى تبت الآن 4 ۳ عنم من 
کون هذا تو بة » وشروط التو بة وأركانها معاومة » ولیس هذا الاعتراف والتأسّف منها 
فى شی۰. 

وقال شيخنا و عبد الله : َوّل من" قال بالارجاء الحض معاوية وعرو بن العاص » 
کانا زان أنه لا يضر مم الإبمان معصية » ولذلك قال معاوية لمن قال له : حار بت من 
تمل » وارتسكبت ماعل » فقال : وثقت بقوله تعالى : ( إن اف اذوب جم 4 . 


(۱) الاستيعاب 45 . 
(؟) سورة النساء ۱۸ . 
(۳) سورة الزمر ۳ , 


بت ۱۳۳۲ — 


والی هذا للمنى أشار عرو بقوله لابنه : ترکت أفضل من ذلك ؛ شهادة أن لاله إلا الله 
$ $ $ 
فأما ما کان يقولهعمرو بن العاص فى على عليه السلام لأهل الشام : « إن فيه دعابة» > 
يروم أن پیب بذاك عندم ؛ تأصل ذلك كلة قالها عمر فتلقفما » حتى جملا أعداؤه عيبا 4 
وطمنا عليه . 
قال أبو المباس أحمد بن حى ثعلب فى كتاب " الأمالى ٩"‏ : 


كان عبد الله بن عباس عند عر » فتنفس عر نفسا عاليا » قال ابن عباس: حتى ظننت 
أن أضلاعه قد انفرجتْ » فقلت له: ماأخرجهذا انس منك ياأمير الؤمنين إلا م" شديد. 
قال : : إى واه يابن عباس » إلى فكرت فل آذر فيمن أجمل" هذا الأمر بمدی . ثم قال : 
لماك ترى صاحيّك لما أهلا ؟ فلت : : وما نعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وغامه ! 
قال : صدقت » ولكنه امرؤٌ فيه دعابة ؛ قلت : فان أنت مرت طلحة ؟ قال : هو 
ذو البأو "۲ بإصبعه المقطوعة . قلت: فبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر له 
وضع خا نه ف يد ار قلت فازير؟ قال شكس یں" بلاطم فى ابيع فى ساع 
من بر . قلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ قال صاحب مدب ”© وسلاح؛ قلت: فعهان» قال : 
اوه وه ؟ مرارا . ثم قال : وال لن ولمها لیحمان بنى ألى معيط عل رقاب انا م ل 
لتنهضن إليه المرب فتقتله . ثم قال : يابن عباس » انه لابصلح لهذا الأمر الا حصیف: 
لمقدة » قليل الهرّة » لا تأخذه فى الله لومة لالم . يكون شديدا من غير عنف » لينا من 


(۱) الأو : الكير واافغر ؟ وفاللسان : روى الفقباء : « فى طلحة بأواء » . 
(؟) الشكس : الصعب الخاتى » والاقس المسسر . 
(۳) المقنب : جاعة الميل . 


سس ۳۲۷ مت 


غير ضمف » جوادا من غير سرف » مسکا من غير و گف ”. قال ابن غباس : وکانت 
هذه صفات عر ء ثم أقبل عل فقال : إن" أحرام أن يحملهم على کتاب ربهم وسنة بيهم 
لصاحبك » واه لثن ولمها ليحملنهم على الحجة البيضاء والصراط المستقم , 
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واعل أن الرجل ذا الق الخصُوص لابری النضيلة إلا فى ذلك الق » ألا تری أن 
الرجل ببخل فيمتقد أن الفضيلة فى الإمساك » والبخيل يعيب آهل الماح والجود» و ينسبهم 
إلى التبذير و إضاعة المزم » وگذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء و نسم إلى ضيق افس 
وسوء الظن وحب الال » وال مبان يمتقد أن الفضيلة فى الجبن و يعيب الشحاعةو يعتقد كونها 
خرّقا وتغر يرا بالنفس »كا قال المتنى: 

# یری الجبناه آن الین“ حزم 217 بو 

والشجاع يعيب الجبان و ينسّبه إلى الضعف » ويمتقد أن الجين ذل ومهانة ! وهكذا 
اقول فى جيم الأخلاق والسجايا للقتسمة بين نوع الإنسان .ولما كان عر شديد اه ور 
الجانب » خشن الاس دام العبوس » كان يعتقد أن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقص » 
ولو كان سبلا طلقا مطبوعا على البشاشة ومماحة املق » لكان يعتقد آن ذاك هو الفضيلة 
وأن خلافه نقص » حتىلوقدرنا أن خلقه حاصل اعلى عليه السلام » وخلن على حاصل له > 
لقال فى على" : « ولا شراسة فيه » . 


فبو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا منسوب إلى أنه أراد الغض من عل" > والقدح 


(۱) الوكف : العیب . 


(۲) دیوانه ۲۳۴۹ و بقته : 
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# وتلك خلريمة الطبم الثم 


5 ۳۲ = 


يه » ولکنه آخبر عن‌خاقه» تا أن الحلافة لاتصلح إلا اشدید الشكيمة؛ المي الوعورة. 
و مقتضى ماکان بظنه من هذا العنی » تم خلافة أبى بكر بمثاركته إياه فى جميم تدييرانه 
وسياسته وسائر أحواله » لرفق وسهولة كانت فى أخلاق أبى بكرء ومقتضى هذا الق 
لمكن عنده » کان شیر مل رسول الله صل اله عليه واله فى مقامات كثيرة وخطوب 
متعبدة » بقتل قوم كان یری قتلهم » وکا النبی صلى الله عليه وآله ری استبقاءهم 
واستصلاتهم »ف يقبل' عليه السلام مشورته على هذا نت . 

وأما إشارته عليه بوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفداء ‏ فكان 
الصوابمم عر ونزل القرآن جوافقته » فلا كان فىاليوم الثانىوهو بوم الحديبيّةأشار بالحرب» 
وکره الصلح » فنزل القرآن بضد ذلك » فليس كل وقت يصلح تجر يد السيف » ولا کل" 
وقت يصلح إتماده » والسياسة لامحرى على منهاج واحد ولا تازم نظاما واحدا . 

وجملة الأمر أنه رضى الله عنه لم یقصد عيب علی" عليه السلام » ولا كان عنده معيباً » 
ولا منقوصا.آلا تری أنه قال فىآخر اعلبر : نا حرام او لا أن حملهم على کتاب الله 
وسنة رسوله تصاحبك», ثم أ كد ذلك بأن قال:« إن و لمهم ليحملنهمعلى الححّة البيضاء 
والصراط الستقم »ف وکان أطلق تلك اللفظة »وعنى بها ماحملها عليه انلصوم» يقل فى خامة 
كلامه ماقاله . 
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وأنت إذا تأملت حال على" عليه السلام فى أيام رسول الله صل الله عليه وله » وجدته 
بعيداعن أن ”ينس إلى ال عابةوالمزاح»لأنه ینقل عنه شىء من ذلك أصلا؛لاىكتب الشيمة 
ولا فى كتب الحدثين » وكذلك إذا تأمّلت حاله فى أيام انلیفتین أبى بكر وعمر » ل تحر 
فى كتب السيرة حدیثا واحدا يمكن أن يتعلق به متعلق فى دعابته ومزاحه » فكيف يِظنَ 


مس ۳۳۵ — 


بعر أنه نسب إلى أمر لم ينقله عنه ناقل » ولا نداد به صديق ولا عدو ؛ وإنما آراد سهولة 
خلقه لاعَير » وظن” أن ذلك ما “يفضى به إلى ضعف إن ول آمر الأمة ‏ لاعتفاده أن قوام 
هذا الأمر [نما هو بالوعورة» بناء على ماقد ألفته نفسه »وطبعت عليه سحیته » وال حال فى أيام 
عیان » وأيام ولايته عليه السلام الم » الال فا تقدم » فى أنه لم إظبر منه دعابة » ولا 
مزاح بستى الإنسانلأجله ذا دعابة ولعب .ومن تأم لکتب اسر عرف صدّق هذا القول» 
وعرف أن عرو بن الما أخذ كلة عر إذ لم يقصِدٌ بها العيب خملا عيبأ » وزاد عليها أنه 
کنر للسب » بعا فس النساء و عارسپن" » وأنه صاحب هزّل . 


ولممر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك » وأی" وقت كان ينسم لملى عليه السلام 
حتی يكون فيه على هذه الصفات ؟ فان آزمانه كلها فى المبادة والصلاة » والذ کر والنتاوی 
وال » واختلاف الناس إليه فى الأحكام وتفسير القرآن » ونهاره كله أو معظمه مشفول 
بالصوام »ولیله کله أو معظمه مشغول بالصلاة . هذا فى أيام سأمهء فأما أيام حر به فبالسيف 
الشهیره ونان الطر ,رو ركوب الیل »وقود اليوش »ومباشرة الحروب. 


ولقد صدق عليه السلام فى قوه : « إنى لمنمنى من اللعب ذ کر" الوت» » ولكن" 
الرجل الشر يف النبيل » الذى لا يستطيع أعداؤه أن یذ کروا له عيبا أو وا عليه وصمة » 
لابد أن يحتالوا ويبذلوا جهدم فى تحصيل أمر ما وان ضعف » يجملونه عذراً لأنفسهم 
فى ذمه » ویتوساون به إلى أتباعبم فى نحسينهم لم مفارقته » والاحراف عنه » وما زال 
لمش ركون والنافقون يصنمون ارسول الله صلى الله عليه وله الوضوعات » ينسبون إليه ماقد 
برأه الله عنه من العيوب والطاعن » فى حياته و بعد وفاته إلى زمانتا هذا » وما تز یداه الله 
سبحانه إلا رفعة وعاواء فغيرٌ منگر أن بغيب علیا عليه السلام عمرو بن الماص وأمثاله 
حن أعدائه » با إذا تأمله للتأمل » عل أنهم باعندم عليه وتعلّقهم به » قد اجتهدوا فى مدحه 


اا 


والثناء عليه » لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذ كروه » ولو بالغ أمير الؤمنين و بذل جهده 
فى أن یی أعداؤه وشانئوه عليه من حيث لايعلمون » لم يستطم إلى أن جد إلى ذلك 
طريقا آلطف من هذه الطريق التى أسلكهم الله تعالى فيها » وهدام إلى منهاجها » فظثوة 
أنهم پدضون منه ؛ و ما أعلوا شأنه » ويضعون من قدره» وإنما رفعوا منزلته ومكانه , 
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[أقوال وحكايات فى الزاح ] 

٠‏ ونحن_نذ كر من بعد » ماجاء فى الأحاديث الصحاح والآثار الستفيضة » التق عل 
نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله » ومزاح الأشراف والأفاضل والاً كابر من أصحابه 
والتابمين له ء يم أن امزاح إذا لم خرج عن القاعدة الشر'عيّة لم يكن قبيحا . 

فأول ذلك مارواه الناس قاطبة أن رسول اله‌ص الّهعليه وآله قال : « إلى آمزح» ولا 
أقول إلا حقا » . ۱ 

وقيل لسفيان الثورى : المزاح هجنة ؟ فقال : بل هو سنة » لقول رسول الله صلى الله 
عليه واه :ز ای‌آمزح ولا أقول الا الح » . 

وجاء فى الخبر أن رسول الله صل اللّهعليهوآله قال لامرأة منالأنصار : «الحق زوحات 
فان فى عينه بیاضا» » فسعت" محوه مرعوبة ‏ فقال لما : مادهاك ؟ فأخبرته » فقال : نم إن 
فى عينى بياضا لالسوء » لخقضى عليك . فبذا من مزاح رسول اله صلى الله علبه وآله . 

وأنت مجوزمن الأنصار إليه ءايهالسلام » فسألته أن يدعو الله تعالى ها بالجنة» فقال : 
« إن الجنة لاتدخاما المج ».فصاحت » فتيسم عليه السلام» فقال : ( نمام انشاه 
َحَمْلنَاهن ابکار؟) 20 


(۱ سورة الواقمة ۵ ۳ 


ات ۳۳ — 


ونی انبر آیضا : أن امرأة استحماته؛ فقال:« انا حاماولك إث شاء الله تعالى على ولد 
الناقة» » فجملت تقول : یارسول الله : وما أصنم بولد الناقة ؟ وهل يستطيع أن محملنی 1 
وهو ينتسم ويقول :د لاأحملك إلاعليه» »حتى قال لها أخيرا:ه وهل يلد الإبل إلا النوق»! 

وفى ابر أنه عليه السلام مرت يبلال وهو نانم » فضر به برجله » وقال : أنامةأم عرو؟ 
فقام بلال مرعو با » فضرب بيده إلى مذا کیره » فقال له: ما بالك ؟ قال : ظننت أَنى نحو لت. 
امرأة . قيل : فل عزح رسول الله بعد هذه . 

وفى انلبر آیضا أرنف نثر ۱( کان لصبى من صبيان الأنصار » فطار من یده » 
فبى الفلام» فسكان رسول الله صلی اللهعليه وله مر" به‌فیقول:« یا آبا عير مافعل التفیر» ٩‏ 
والفلام يبكى . 

وكان عازح ابی" بنته مز احا مشہورا » وکان يأخذ الحسين عليه السلام» فيجعله علی. 
بطنه» وهو عليه السلام نانم على ظهره و يقول له : خر فة حزقة ترق مین بقة (6. 

وفی الحديث الصحیح التفق عليه : أنه مرت على أححاب الدر كلة وهم يلعبون. 
ويرقصون » فقال: جذ وا یابی آرفدة ».حتی يمل الببود والنصاری أن فى ديننا فسحة . 

قال أهل اللغة: الد ركلةء بكسر الدل والکاف :لعبة للحبش فيها ترقص.و بنو آرفدة: 
جنس من الحبش ير قصون . 

وجاء فى الخيرأنه ساتبق عائشة فسبقته» ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه بتك . 

وفی الخبر أيضا أن أصحاب الزفافة وهم الراقصونءكانوا يقمّمون”'" باب حجرة عائشة». 
فتخرج إلمهم مستمعة ومبصرة » فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستةرا بها . 

وکان نمیان » وهو من أهل بدر» أؤلع الناس ۳ عند رسول 1 صلل الله عليه. 


(۱) اادغر : صفار الصافير . وا نظر الاسان. 
(؟) از فة: الصمیف الذىيقارب خطوههن ضعف . وعين بقةكناية عن صغر الين. و انفار الاسان ۳۰:۱۱ 
۳( یقمعون : یضر بون ۰ 


سم ۱۳۳۱ — 


وکا يكثر الضحك » فقال رسول الله صلى الله عليه واه : « یدخل الجنة وهو 
يضحك 6 . 

وخرج نممان هو وسويبط بن عبد العرّى وأبو بكر الصدیق » فى تجارة قبل وفاة 
رسول الله صل اله عليه وآله بعامين » وکان ُویبط على الزاد » فسکان نمَيّان يستطعمه 
فيقول : حتى مجیء أبو بكر ؛ فرت بركبمن تجران» فباعه نيان منهم على أنه عبد له بعشر 
قلائص » وقال لم : إنه ذو لسان ولمجة » وعساه يقول لك : أنا حر" ؛ فقالوا : لاعليك . 
وجاءوا إليه فوضعوا عمامته فى عنقه » وذهبوا به » فلما جاء أبو بكر | خبر بذلك » فرده وأعاد 
القلائص إلمهم . فضحك رسول الله صلى اله عليه وله وأصحابه من ذلك سنة . 


وروی أن أعرابيًا باع مان عكة”'" عسل » فاشتراها منه » لاء بها إلى بيت عائثة 
فى يومها وقال: خذوهاء فظن رسول الله صل الیو له أنه أهداها إليه » ومضی نعیان » 
قزل الأعرابی" على الباب » فلما طال قموده نادی : ياهؤلاء» إما أت تعطونا بن السسل 
أو ترذوه علينا » فص رسول الله صل الله عليه وآله بالقصّة » وأعطى الاعرابی" امن » وقال 
لنعيان : ماحملك على مافعلت ؟ قال : رأيتك يارسول الله تحب المسل» ورأيت الشكة مع 
الأعر الى . فضحك رسول الله صلی الله عليه وله ول ینکر عليه . 

وسئل النخعى”: ه ل کان آصحاب رسول الله يضحكون و مزحون ؟ فقال : نم والإيمان 
“فى قلومهم مثل الجبال الرواسى . 


وجاء فى اتلسبر أن حي عليه السلام لتق عیسی عليه السلام ۰ وعیسی متبسم » فقال 
يحبى عليه السلام : مالى أراك لاهی) كاك آمن ؟ فقال عليه السلام : مالى أراك عاب 


(۱) العسكة : زق المن أو السل . 


— ۳۴۳ — 


كأنك آیس ؟ فلا : لانبرخ حتى بنزل علينا الوحی » فأوحى الله إليهما : کیال 
لیام ؛ آحستکا ظنًا بى . 
وروی عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتازحون ويتناشدون 
الأشمار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حماليقهم » وصاروا فى صور أخرى . 
وروی أن عبد الله بن عر قال ارتيه : خلقنى خالق المير» وخلقك خالق الشر ‏ 
فبكت » فقال : لاعليك » فإن الله تمالى هو خالق اللير وهو خالق الشر . 
قلت : يعنى بالشر المرض والغلاء وحوها .. 
وکان ابن سیر ین ینشد : ۱ 
بت أن قفة كنت أخطيهما غرقوبها مثل" شر الصوم فى الطول 2 
م يضحك حتی یسیل لمابه . 
وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن انلطاب » فوجده مستلقیا على مرفقة 4 4 
رافعاً إحدى رجلیه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 
وکیف ثوانى بالدينة بدما قفی وطراً منبا جیل بن معمر 
فلما دخل عبد الرحمن وجلس ‏ قال : با با حد » إنا إذا خلونا قلنا کا بقول الناس . 
وكان سعيد بن السب بنشد : 
لقد أصبحت عرس الفرزدق جام ولو رضیت رمح استه لاستقرات ك 
ويضحك حتى يستغرق . 
وكان يقال : لابأس بقلیل مزاح مخرج منه الرجل عن حد العبوس . 


(۱) زهر الآداب ۱۹۰ من غير نسبة . 
(۲) .ری » دوانه ۸۸ 


— ۳۳ 

وم کلام بعض الا دباء : وحن محمد الله اليك »فان عقدة الإسلام فى قاو بنا حيحة » 
وأواخيه عندنا ثابتة » وقد اجتهد قوم أن یدخلوا قلو بنا من مرض قلومهم » وأن يشو بوا 
یقینا بشَكّهم » فص الله منهم » وحال توفيقه دونهم » ولنا بعد مذهب فی العابة بعیل» 
لابشوبه أذى ولاقذی.» مخرج بنا إلى الأنس مرت المبوس » و إلى الاسترسال من 
القطوب » وتبلحقنا بأحرار الناس الذين ارتفعوا عن لُبسة الریاء » وأنفوا من التشوف 
بالتصنم , 

وقال ابن جر بح : سألت عطاء عن القراءة ع ألحان الغناء والجداء ¢ فقال ی : لابأس 
بذلك ؛ حدثنى عبيد الله بن عر الليثى؛ أنه كان لداود النبی عليه السلام معرّفة قد يضرب 
بها إذا قرأ الزبور » فتجمم إليه الطير والوحش » فیبکی ويبكى من حوله . 

وقال جابر بن عبد الله الجعؤ” : رأيت الشعى بقول لياط عارحه : عندنا امد 
مکسور وأ حب أن تخیطه ؛ فقال الط أحنرل خوط من ريح لأخيطه لك . 
لالنا ولاعلینا . 

وال إنسان مد بن سيرين عن هشام بن حسان » فقا : توق البارحة» أما شعرت ؟ 
رج بسترجم » فاما رأى ابن سیریر جرعه, قرا : له بتو اس جين 

زفق 

موتا . 

وكان زید بن ابت من آ که . الناس فى یت وأرفهم » وقد أبا الله تعاى ارت 
إلى النساء» فقال : 3 أحز“ لك ليله الصيام الركقث إلى نایگ هن با سل 


(۱) الكفاف :الال . 
(۲) سورة الزمر ۲ 4 ۰ 


— ۳۳۵6 = 


وان" باس ل 4“ . وقال اهل إلغة : الركقَث : القول الفاحش مخاطب به الرأة 
حال الجاع . ۱ 

ومر" بالشمبی"حال على ظهره دن خَلْ» فوضع الدّن وقالله: ما کان اسم امرأة ابلیس؟ 
خقال الشمپی" : ذلك نكاح ماشهدناه .. 

وقال عكرمة : ختن ابن” عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت الاين فلعبوا » فأعطاهم 
آر بمة درام . 

وتقدم رجلان إلى شري فى خصومة › فأفت آحدها بما ادجی عليه وهو لایدری » 
َقَصّى شري عليه » فقال : أصلحك الله | أتقضى على بغر بينة ؟ قال : بلى » شهد عندی 
ثقة . قال : ومن هو ؟ فال : ابن أخت خالتك  .‏ 

وجاء فى الخبر أن النى صلى الله عليه وآله مر بصپیب وهو أرمد يأ كل مرا » فنهاه» 
فقال : ما۲ كله عن جانب العين الصحيجة يارسول الله فضحك‌منه و ينسكر عليه . 

وفى الخبر أنه صل الله عليه وآله مر حسان بن ثابت » وقد رش" أطاره » وعنده 
جار یه لغنيه : 

هل على" وكا إن لغوت من حرج 

فقال صلی الله عليه وله : «لاحرج إن شاء الله ». 

وقيل : إن عبد الله بن جعفر قال سيان بن ثابت فى أيام معاوية : لو غنشك فلانة 
جاريتى صوت كذالم تدرك رکابك » فقال : يا با جفر :( فلا منطو لاس 
الْفقير 4 . 


(۱) سورة القرة ۱۸۷ . 
(۲) رش أعراره : غسلها . 
۳( سورة الحج ۲۸ 


— ۴۳۷ ¬ 


وقال سم مولى عر بن اتلطاب : مرتنی مر وأنا وعاصم نی غناء اتب 4*۳ 
فوقف وقال : أعيدا عل“ » فأعد نا عليه » وقلنا : أينا حسن صنعة ياأمير الؤمنين ؟ فقال : 
مک کاری العبادی" قيل له : أى حاريك‌شر ؟ فقال : هذا ثم هذا فقلت : ی 
اازمنین » أنا الأول من الجار بن ؛ فقال : أنت الثانى منهما . 

ومر نعمان وهو بدری بمخرمة بن نوفل فى خلافة عمان » وقد فة بصمره » فقال : 
ألا يقودنى رجل حتی أبول ؟ فأخذ نمیان بيده حتى صار به إلى مؤخر السجد » وقال : 
هاهنا قبل" » فبال فصاح به التاس » فقال : من قادنى ؟ قيل: نعیان » قال : لله على أرف 
آضر به ببصای هذه . فبلغ نعیان فأناه » فقال : بلغنى أنك آقسمت لتضر بن" نممان فل 
فك فيه ؟ قال : نمم . قال : قم » فقام معه حتى وافى به عبمان بن عفان وهو یصل » فتال : 
دونك الرجل » لجمع مخرّمة يديه فى العصا وضر به بها » فصاح‌الناس: ويلك » أمير المنین! 
قال : من قادنى ؟ قالوا : نعمان » قال : ومالی ولنعمان ؟ لا أعرض ل آبدا ! 

وکان طویس یتنّی فى عراس » فدخل النمان بن بشير الأنصارى المرس 
وطو يس إغدمهم : 

اجد بر هحرانها ونسخط أم شانتا ا 6 

فأشاروا إليه بالتكوت » فقال النمان : دعوه إنهلم يقل بأساء إا قال : 

ور مرن سروات اش ۰ تفج بالك آردانها 

وعرة هذه أم” التمان ؛ وفمها قيل هذا النسيب . 

وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابمين اللمب بالتراد والشغار نج » ومنهم من روى 
عنهم شرب النبيذ وسماع الغناء العرب . 


(۱) نصب العرب : غناء يشبه الحداء ؛ إلا أنه أرق 
(۲) البيتان لقيس بن اطم » ديوانه ۷ » ۸ 


سس باح — 


فأما أمير المؤمنين على" عليه السلام » فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسّير »ل يمد 
أحداً من خلق الله ؛ عدوا ولا صديقا روى عنه شيئا من هذا الفن ؛ لا قولا ولا ضلا » ول 
يكن جد أعظل من جدء» ولا وقار آم من وقاره » وما هرل قط ولا لمب » ولا فارق 
الق والناموس الدینی سرا ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا » ومن كلامه الشهور عضه : 
«مامرح امرؤ مرحة إلا وم معها من عة » ! ولکنه خلق على سَحِيّة لطيفة وأخلاق 
سسبلة » ووجه طلق » وقول حنن» و بشر ظاهر » وذلك من فضائله عليهالسلام » وخصائصه 
الق منحه الله بشرفباء واختصه مز يتها » و إنما كانت غلظته وفظاظته فلا لا قولاء وضر با 
بالسیف لاجا بالقول » وطعنا بالسنان لاعضبا بالاسان؟ ؛ كا قال الشاعر : 

ونسفه أيدينا و ریا ونشم بالأفمال , لا بتكم 


[ فصل فى حسن ای ومدحه | 


فأما سوه الق فل يكن من سجاياه » فقد قال النبى صل الله عليه وآله : «خصاتان 
لايحتممان فى مؤمن : البعْل" وسوء الللق» . وقال الله تمالی لنبيه صل الله عليه وآله : 

6 ه ص یه 2ر ۳ CC)‏ 5 1 1-0 و ام © مس وم 0~ 
(و نك لمل خلی عنلم ) ۳ » وقال أيضا : ول گنت فظا علي القلب لانفضوا 
۰ مر (۲) 
من حولك 4 ٠‏ . 

وقيل ارسول الله صلل الله عليه وآله: ما الشؤم ؟ فقال : سوء الخلق . 

۶, ۰ ۰ Tt و‎ ۰ 5 

وعب حابر رحلا فى طريق مكة » فا ذاه سوء خلقه » فقال حابر : إلى لار حه » 
نحن نفارقه ويبق معه سوء خلقه | 

(۱) يقال : جبهت فلانا ؟ إذا خاطبته عا يكره . والمضه : الرمى بالكذب والبهتان 
(۲) سور الق 4 


(۳)سورة آل عمران ۱۰۹ 
( ۲۲ - مج ۲۱ ) 


— A — 


وقيل لمبد الله بن جعفر :كيف تجاو" بنی زّهرة وف آخلاقم زعارة ۴۳ ؟ قال + 
لا يكون لی تلہم شىء إلا ترکتة» ولا بطلبون منى شيئا إلا أعطيتهم . 

وف الحديث الرفوع أنه صل له وله قال :« ألا آتبشک بشر الناس»؟ قالوا :بل 
بارسول الله » قال : « من نرل وحده ؛ومنع ر فده » وضرب عبده» » ثم قال : وألا آنبقر 
بش من ذلك» ؟ قالوا : بلى» قال :« من لم بقل عثرة » ولا يقبل معذرة» .. 

وقال إبراه بن عباس الصولى لووزنت كلة رسول اله صل الله عليه واه عحاسن 
یکلا ارجحت ء قوله : « انک لن نوا" الناس بأموالكم فسموم بأخلاقكم » . 

وفى الخبر الرفوع:«حسن الاق زمام من رحمة الله فى أنف صاحبه .والزّمام بيد الك » 
واللك مجه إلى الخير» والخير ره إلى الجنة ؛ وسوء الخلق زمام من عذاب الله فى أنفه 
صاحبه » والزمام بيد الشيطان » والشيطان بجرته إلى الشر » والشر مجر"ه إلى النار» . 

وروی الحسن بن على عليه السلام عن.النبی‌صلی اله عليه وا 4 :8 إن الرجل يدرك مسن 
خلقه دَرَجة الصائم القائم » وإنه کلب جبارا ولا لك إلا أل ». 

وروی أبو مومى الأشعرى » قال : ببنا رسول الله صلى الله عليه وا له عشی وامرأة” 

بين يديه » فقلت : الطريق” لرسول الله صلی الله عليه ! فقالت : « الطريق معركض ؛ إن 
شاء أخذ ينا و ان شاء أخذ شالا . فقال صلى الله عليه وا له :« دعوها فإنها جبّارة» . 

وقال بعض السلف : ان املق ذو قرابة عند الأجانب » والسىء املق أجنى 
عند أهله . 

ولا الأحنف : :ألا أخر 6 : الحمدة بلا مذمة : انللق لجع والكف عن 
القبيح . ألا SÎ‏ بأدوأً الداء ؟ الخلق الدنی واللسان البذی ». ٠٠”.‏ 


۱(۰) الزهارة » وتشدد الراء : شراسة الق . 

)2( والاصول : « لن تش.موا» آصویف ؟ ولفظ الحديث ف الجامم الصغير ۱ : 6 ۷ : « انسع لا مون 
الناس أموالع » ولکن ن ایسعهم منسک بسط الوجه وحسن الخلق » . 

(۳) جبارة » أى مستكيرة عانية . وانظر الهاية ۱ : ۱۲ 


— ۳۳۹, — 


و الحديث الرفوع :« أول ما يوضم فى الميزان الللق الحسن ». 

وجاء مرفوعا أيضا : « المؤمن هيّن لین كالمل الأنف؛ إن قيد انقاد » و إن أنيخ على 
صخرة استناخح». 

وجاء مرفوعا أيضا : « ألا أخبرك بأحبك إلى وأقر بك منى مجالس يوم القيامة ؟ 
آحاسنکم أخلاقا » الموَطئون أ كناف » الذين يألفون وتيؤلفون . ألا آخبرک بأبفض كر إل 
وآبمدک منى مجالس يوم القيامة : الثرثارون المتفمبقون» . 

أبو رحاء المُطاردى : من سره أن يكون مؤمنا حقا » فليكن أذل" من قود » كل“ 
من مر" به اد عاه ۰ 

فضیل بن عیاض : لأن بصحبی فاجر حسن الق » أحب إلى من أن بصحبتی 
عابد سىء انللق » لأن الفاسق إذا حسن خلقه خف على الناس وأحبوه » والمابد إذا ساء 
خلقه» ثقل على الناس ومقتوه . ۱ 

دخل فرّقد وحمد بن واسم على رجل يعودانه » فری ذکر العنف والرفق » فروی 
فرقد عن رسول‌اله صل‌الّه عليه واله أنه قيل له : كل من حرمت النار يارسول الله ؟ قال : 
«عل امین لبن السهل القريب» . فل يحد عمد بن واسع بياضاً یکتب ذلك فيه» فكتبه 
على ساقه . 

عبد الله بن الدارائى” : ماضرب عبد بعقوية أعظ من قدُوة القلب . 

عائشة : قال رسول الله صل الله عليه وسل ۰ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل 
عليهم باب رفق 4 . 

وعنهاء عنه صلى الله عايه واله : « من أعطى“ حظه من الر“فق اغطی حه من حير 
الدنيا والاخرة » . 


س م۳۵ سس 


جر ير بن عبد الله الیل رفعه : « إن الله يمى على الرفق مالا یس على أللراق » 
فإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق » . وکان يقال : «مادخل الرفق فى شىء إلا زانه» . 

أبو عوزن الأنصارئ : ماتكلم الإنسان بكلمة عنيفة إلا وإلى جانبها كلة لین منها 
تجری مجراها . 

سئلت عائشة عن خلق رسول الله صل الله عليه وآله » فقالت :كان خلقه القرآن : 
( خذ العفو وام يلشرف قأغرض تین ¢ ° , 

وسثل ان" البارك عن س حسمن اتفلق» فقال بسط الوجه؛ وکف الأذى» و بذ ل‌الندی. 

ابن عباس : ان الق اس یذریب انلطایا کا تیب الشمس الإليد » و إن الق 
البىء يفسد العمل » كا يفسد ان" العسل . 

على عليه الملام : ما من شىء فى الیزان أثقل” من لق حسمن 

وعنه عليه السلام : عنوان محيفة المؤمن حسن خلقه . 

وعنه عليه السلام مرفوعاً : عليسكم بحسن الخلق ؟ فإنه فى الجنة » و إيا م وسوء انللق 
فا فى النار . 

قال المنصور لأخيه ألى العباس فى بنى حسن ل أَرمَمُوا الحروج عليه : نسم ياأمير 
الؤمنين بالإحسان » فإن استوحشى لش يصلح مایمجز عنه الخير» ولا تدع محدا رح 
فى أعتّة المقوق.فقال أبو العباس : ياأبا جعفر ؟إنه من شد د نفر »ومن لان ألف» والتغافل 
من سجايا الكرام . 

[ فصل فى ذکر الأسباب المادية للفاظة والفظاظة 

۱ وحن نذکر بعد كلاما کلیا فى سرب الغلظة والفظاظة وهو ال ال للخلق ای 
كان عليه آمبر المؤمنين» فتقول: 


(۱) سورة الأعراف ۱۹٩‏ . 


س ام 


إنه قد یکون لأمر عائد إلى الزاج الجممانى » وقد یکون لامر راجم إلى النفس : 

فأما الأول؛فإ ما يكون من عغلبة الأخلاط السوداو بة وترمدهاءوعدم صفاء الدم وکنرة 
کدورته وعگره » فإذا غلظ الدم وتن غلظ الأوح النفسانی" ونخن أيضا » لأنه متول 
من الدم » فيحدث منه نوع ما حدث لاحاب الفطرة » من الاستيحاش والنبوة عن الناس 
وعدم الاستئناس والبشاشة » وصار صاحبه ذا جفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن يكون هذا 
سبيا ماديا » فِنْ اذى يقوى فى نفسی أن النفوس إن حت وثبتت مختلفة بالذات . 

وأما الراجم إلى التفس فأن مجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوی تلفة مذمومة » 
نحو أن تکون القوة الفضبيّة عندها متوفرة » وينضاف إلبها نصور الکال فى ذاتها رتوم" 
النقصان فى غيرها » فيعتقد آن حركات غيره واقعة على غير الصّواب» وأن الصواب ماتوتمه. 
وينضاف إلى ذلك قلة أدب النفس وعدم الضبط لها واستحقارها للغير؛ ویقل" التوقير له » 
وینضاف إلى ذلك لماج" وضيق فى النفس وحد2 واستشاطة وقلة صبر عليه » فيتولد من 
جوع هذه الأمور خلقی دنی ؛ وهو الفاظة والفظاظة والوعورة والبادرة الکروهة » وعدم 
حبه الناس» ولقاؤم بالأذى وقلة الراقبة لم » واستمال ار فى جميع الأمور » وتناول الأمر 
من السماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 

وهذا الخلق خارس” عن الاعتدال» وداخل فى حب الجوار ؟ ولا ینبفی أن بستی بأسماء 
الاح » وأعنى بذلك أن قوم یسیون هذا النوع من العف والخلق الوعر رجولية » وشداة 
وشكيمة » ويذهبون به مذهب" قوة النفس وشجاعتها؛ الذى هو بالحقيقة مدح . وشتان بين 
الملقين» فان صاحب" هذا ال الذى ذمناه تصد ر عنه أفعال كثيرة يحور فيها على نفسهثم 
على إخوانه ؛ على الأقرب فالاقرب»ن معامایه » حتى ينتهى” إلی‌عبیده وحرمه ؟ فيكونعايهم 
سوط عذاب » لا یقیلهم عة > ولا يرحم للم عبرة » وان كانوا براء من الذنوب » غير 


مجرمین ولا مکتسی سوء » بل یتحرم علهم» وبپیج من آدنی سبب مجد به طریقا إلہم» 


لع — 


حتى يبسط يده ولسانه » وم لاعتنعون منه » ولا يتحاسرون على رده عن شم » بل 
“بذ عنون له ويقركون بذنوب ل بقترفوها » استكفافا لعاديته ونسكينا لفضبه » وه فى ذلك 
يستمرٌ على طر يقته لا يكف يدا ولا لسانا . 


وأصل هذا اتللق الذى ذکرناه أنه مر کب من فوی متلفه : شدة القوة اللضية› 
فبى الحاملة لصاحب هذا الق على مايصدر عنه من البادرة المكروهة وال به والقحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من نشتد القوة الغضبية فيه » فيتجاوز الغضب على نوع الانسان إلى 
یهام التی لانمقل وإلى الأوانى التی لاتحس » ور بما قام إلى اعبار و إلى البرذؤن فضربهما 
ولگمهما » وربماكسر الآنية لشدة غضبه » وربما عض القفل إذا تمسر عليه » وربا کسر 
اقم إذا تملقت به شعرة من الدواة واجتهد فى إزالتها فل تزل . 

ومحگی عن بعض ملوك اليونان امین : أنه كان يغضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عن الفوذ فيه ؛ فيقسم >مبوده ليطمنه ولیطرحن" ال جبال فيه 
حتى يصيرٌ أرضا » ويقف بنفسه على البحر » ويهدده بذلك » و بزجره زجرا عنيفا » حتى 
تدر أوداجه ويشتد احمرار وجهه ؛ ومنهم مرن لا يسكن غضبّه حتى بصب عليه 
ماء بارد أو حتى يبول ؛ ولهذا ورد فى الشريعة الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ الصلاة 
ويصل . 

وكان عر ابن الطاب إذا غضب على واحد من أهله لا بسكن غضيّه ؛ حتی يعض" 


9 00 
يذه عضا شد يدا حی دما ۰ 
و ++ + 


وذ کر الز پیر ن کار ' ' الوفقيات 2 “ أن سرية جاءت لعبد ارجن أو لعبيد الله 


ست ۳6۳ — 


ان عر بن الاب إليه نشكوه فقالت : يإأمير المؤمنين » ألا تعذرنی من أبى عيسى ؟ 
قال : ومن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله » قال : و محك ! وقد تكتى بألى عیسی ! 
ثم دعاه فقال : اپ اکتنیت بأبى عيسى ! لخذر وفز ع » وأخذ يده فعضا ؛ ثم ضر به » 
وقال : ويلك ! وهل لمیسی أب ؟ أتدرى ما كنى المرب ؟ أبو سلمة » أبو حنظلة » أو عرفطة 
أبوهرثة .. 

قال الز بير : وكان عر إذا غضب على بعض أهله لم يسكن غضبه حتى يعض يده عضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الز بير كذلك » ولتوة هذا الخلق عنده أضمر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالموال ٩۳‏ وأظبره بعده » فقيل له : هلا قات هذا فى أيام عر | 
قال : هؤتهءوكان أميرا مهيبا . 

واذلك قال أيضا أبو سفيان فى استلحاق زياد : أخاف من هذا العیر الجالس أن مخرق 
على إهابى ؟ فإذا هابه أبو سفيان » وهو من بنى عبد مناف فى الہ اتی تمل » وحوله بنو 
عبد شمس» وم جرة قريش » فا ظنك يمن هو دونه ! 

وقد عدت حال جبلة بن الأمْهم وارتداده عن الإسلام لنبدّده له ووعيده إياء أن 
يضر به بالدّرة » وفساد الخال بينه و بين خالد بن الوليد بعد أن كان وليا مصافياء ومنحرفا 
عن غيره قاليا » والشأن الذى كان ببنه و بين طلحة حتى هم أن يو .قم به » وحتی 7۸ طلحة 
أن مجاهرء » وطلحة هو الذى قال لأبى بكر عند موته:ماذا تقول لر بك وقد ولتت فينا فا 
غليظا! وهو القائل له : ياخليفة رسول الله؟.إناكنا لاحتمل شراسته وأنت حى" تأخذ على 
يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة ؟ 

واعل أنا لاترید بهذا القول ذمه رضى الله عنه ؛ وكيف نذمّه وهو أؤلى الناس بالمدح 


دح 
س ۳۹۳ 
عم شس خر مسبت سم 


(۱) المول وتفاع الحساب فى الفرائض . انظر اللسان . . : 


تست ۱۳6 — 

والتعظي ؛ لين نقيبته وبركة خلافته ‏ وكثرة الفتوح فى أيامه » وانتظام آمور الإسلام على 
يده اولكنا أردنا أن نشرح حال العنف والرفق » وحال سمة الللق وضيقه »وحال البشاشة 
والعبوس » وحال الطلاقة.والوعورة » فنذ کر كل واحدمنها ذ كرا كليًا » لا مخص” به إنسانة 
بمينه . فأما عر فإنه وان كان وعراً شدیدا خشناء فقد رزق من التوفيق والعناية الإلمية وجح 
الساعى » وطاعة ارعية ونفوذ السک‌وقوة الدين وحسن النية وصحة الرأى » ما ير بى محاسنه 
ومحامده على مافى ذلك الق من نقص » ولیس السکامل الطلق إلا الله نمالی وحده . 

فأما حدیث الركضيخة وما جمل معاوية لعمرو بن الماص مرت جعالة على مبایمته 
ونصرته » فقد تقدم ذ کره فى أخبار صفين الشروحة فى هذا الكتاب من قبل . 


(NO 
الأضل::‎ 


وس طط دم غلبم السمرصم: 

واشبد آن لا إله لا | لله وَحْدَهُ لا شر يك له" انیبان شىء بل" » وآلاخد 
اغب 1 ل ت الاھ عل مد ولا اف مه ل يفي ؛ ولا تال 
التحز ئة والتبمیض » ولا حيط به ألا بصار ول 2 

اف : 


فى هذا الفصل على قصره عانية مسائل من مسائل التوحيد : 

الأولى ؛ أنه لائانی له سبحانه فى الإلهية . 

والثانية : أنه قديم لا أول له . فإن قلت : ليس يدل كلامه على القدم » لأنه قال : 
«الأول لاشیء قبله » فيوهم كونه غير قديم بأن يكون عدا ولیس قبله شىء » لأنهمحدث 
عن عدم والعدم ليس بشىء . قلت : إذاكان محد ثا كان له محدث ؛فكان ذلك الحدث قبله» 
فثبت أنه متى صدق أنه لیس شىء قبله صدق کونه قدعا . 

والثالثة : أنه آبدی" لااتتهاء ولا انقضاء لذاته . 

والرابمة : نوی الصفات عنه أعنى المعانى . 

وانلامسه : ن کونه مكيّنا ؛ لأ نكيف إا سال بها عن ذوی اممثات والأشكال 
وهو منزه عنها . 


والسادسة : أنه غير متبعضء لأنه لبس بحسم ولا عرض . 


= ۳ — 
والسامة : أنه لابری ولا يدرك . 
£ 
والثامنه : أن ماهيته غير معلومة 6 وهو مذهب الحكاء وكثير من التكامين من 
أصحابنا وغيرم . 
وأدلة هذه المسائل مشروحة فى كتبنا الكلامية . 
واعل أن التوحيد والعدل والباحث الشريفة الإلهية » ما عر فت إلامن كلام هذا 
ارجل » وت کلام غيره من أ كابر الصحابة ۸ يتضمن شِيثا من ذلك أصلا؛ ولا 
کانوا يتصورونه » ولو تصوروه لذ كروه . وهذه الفضيلة عندی أعظ فضائله عليه السلا ۰ 
+ $ 4 
الأضل : 
وسا : 
فانمظوا عباد اه بالمبر الوا فم » وَغتروا بالای السواطم ء وَأَرْدَجِرُوا بالذر 
البوالغ » وانتفتوا بان 1 الماع » فکان" قد قك اب لت 
اَل ینکم لاز ال فشک أي الأثور» واا 1۳ ورد 
مود » فَكرء ی مات سای سا سوبا إلى خر ها؛ وشاهد مهال 
علا بستلا ‏ 
+4 +4 + 
الشنج : 
الع : جمع عبرة » وهی مايعتبر به ی" يتعظ . والأى : جمع ية » و مجوز أن يريد 
(۱) طوطة الهج « وكأن » . 


تست ۳۷ — 


پا آی القرآن » ومجوز أن يريد بها آيات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث فى الما . 

والسواطم : المشرقة الثيرة . ۱ 

والثذر : جمع نذير ؛ وهو الخوئف » والأحسن أن یسکون النذر هاهنا هى 
الإنذرات نفسها » لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لاتکون فى الأ كثر إلا 
صفة المؤنث . 

ومفظمات الأمور : شدائدها الشنيمة » آفظع الأمر" فهو مُفظع » و يجوز فظم الأمر 
بالضى فظاعة فبو فظليع » وأفظع الرجل على مالم پس“ فاعله » أى نزل به ذلك . 

وقوله : « والسياقة إلى الورد الورود » ؛یمنی الوت . وقولة : « سايق“ وشهيد. »؛ 
وقد فسر عليه السلام ذلك وقال : « سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد علیبا 
بسلها 6 . وقد قال بعض المفسرين: إن الآبة لاتقتضى کونهما اثنين » بل من الجائز أن 
يكون ملكا واحداً جامعاً بين الأمر ين »كأنه قال : « وجاءت كل نفس ممما ملك يسوقها 
و يششهد عليها » . وكلام أمير المؤمنين حتمل ذلك أيضاء لأنه لم يقل أحدها ؛لكن الأظهر 
فى الأخبار والآثار أنبما ماکان . 

فان قلت : إذا كان تعالى عالما بكل” شىء فأى حاجة إلىالملائكة التى تكة ب الأعمال» 
6 قال سبحانه : ( يل ورس اديب تبون 4 او إذا كان تعالى أعدل المادلين فأی- 
حاجة إلى ملك يشهد على المكلف يوم القيامة ؟ و إذا كان قادرا لذاته ؛ فأى” حاجة إلى 
مات بسوق السكأف إلى الحشر ؟ قلت: مجوز أن کون فى تقرير مثل ذلك فى آنفس 
الكلفين ف الدنيا ألطاف” ومصالح لم فى أديانهم » فيخاطبهم الله تعالى. به لوجوب 


۸۰ سورة الزخرف‎ )١( 


ع A‏ عل 


اللطف فى حكته » وإذا خاطبهم به وجب فمله فى الأخرة ؛ لأن خبره سبحانه لامجوز 
املف عليه . 
+ +1 3 

الاح( : 

وسا فى صف ال : 

درجات مُتَنَاضْلات » ومتازل متفاوتات" ۰ ينقطم نميا > ولا من 
ُقیمبا » ولا رم" خالدها » ولا 7 ۳ ساسا کنا . 

$ ٩ 4+ 

الشخ : 

الد رجات هم درجة » وهی الطبقات والراتب» و یقال لها درجات فى الجنةودرَ کات 
ف النار . و إِنما تفاضلت وتفاوتت بحسب الأعمال » ولا يجوز أن يقم ذلك تلا ؛ لأن 
الفضل بالثواب قبیح . 

فان قلت : فا قولك فى اكور والولدان والأطفال وا جانين ؟ قلت : يكون الواصل 
ایهم نیا ولذة لاشبهة فى ذلك » ولکن لاثواب لم ولا ينالونه » والثواب أمر” أخصة 
من المنافع والنعم» لاه منافع يقترن بها التعظيم والتبحیل » وهذا الم الأخص” لامحسن 
إبصاله لا إلى أر باب العمل . 

وقوله : « لاينقطع نعيمها ولا بظمن مقيمها » ؛ قول" تفت عليه بين أهل الملة » إلا 
ما مکی عن أبى المذيل : أن حركات أهل الجنة تتنهى إلى سكون دا » وقد نره قوم 
من أحابنا عنهذا القول : وأ کذبوا رواته » ومن أثبته منهم عنه » زعم أنه لم يقل بانقطاع 
نم لكن بانقطاع المركة مع دوام انم » وإنما حمله على ذلك أنه لما استدل" على أن 


4و۳ — 

ال رکة الاضية بستحيل ألا یکون ها أول » عورض با رکات الستقبلة لأهل الهنة والتار» 

فالمزم أنها متناهية » و نا استبعد هذا عنه؛ لأنهكان أجل قدرا من أن يذهب عليه الفرق 
بين الصورتین . 

ويبأس : مضارع نس وجاء فيه «ببشس» بالكسر » وهوشاذ کشذوذ « محسب» 


و( ینور » » ومعی « يبأس 6 : يصيبه البؤس وهو الشقاء . 
۱ ¥+ + د 


(A6) 
: الئل‎ 
: ومی طط ل عدم السمزم‎ 


۳ اع عراز وخب شا ل الإاطة بل تیم اة کل یه 
ولف عل کل ء یه » یل الیل ینک فى یم له قبل إزهاق أجل » 


© 


وضع" 


وى فرَاعْه قبل وان ستو ؛ وق متافسه قبل - أن , بوخد بكظمه ؛ لنقسه 
وقدمه » وَلَيمرَوٌدْ من دار ظمنه لدار إِقأمته . 


ا اه 9 اتا .ورب كشت + ول بد في 3 


مق ۳ 6 وَعل أ 6 وگب جالع 6 وال o‏ 
الكتاب تیینا لکل یه ؛ ور فیک تي تب زا ؛ حَتى أ كمل 4 ولگ فا 
۶ 2 زر روک 
رل من کتابه وت الذى رضى لتفسه 7 ی لک على لانه عاب ین آلاتمال 
وعکارهه » وتراهیه ور وق لیم النزرة » وَاتحد یک ألاجة ‏ وقدم 
تک بالوعيد » وانذر ز بين یی عَذَّاب شد يد 


$ + $ 


و 


الشنح : 


السراثر : جمع سر يرة » وهو مایکنم من ال 
وخر الضماير» بفتح الباء: امتحنها وابتلاهاءومن رواه ر الياء أراد «عل »6 ولا 
ب من و ۳ 


— ۳۵6٩ — 


احير بذ هم تاه وهو الم ٠‏ والضمائر :جع عبر وهو مانضره وتسكته ف‌نفساك. 

وفى قوله : « له الإحاطة بکل شىء » وقد ببنها ثلاث مسائل من التوحيد : 

إحداهن“ : أنه تعالى عالم یکل" المعاومات. 

والثانية : أنه لاشر يك له » و إذا ثبت كونه علا بکل شىء كان فى ضمن ذلك نی 
الشريك » لأن الشريك لا يكون مغاوباً . 

والثالثة :أنه قادر على کل مایصح تعلق قادر يته تعالى يه . 

وأدلة هذه المسائل مذ كورة فى الکتب الكلامية . 

وقوله :«فلیعمل المامل‌منک إلى قوله» و وليه من دار لته دار ات مت 
من قول رسول الله‌صلى‌ الله عليه وآله ف خطبته الشهورة وهی : « أبها الناس ٤‏ إن لك معام 
فانتهوا إلى معالمسك » وان لك غاية فاتهوا إلى غایتکم . إن الؤمن بين عفافتين : بين 
اجل قد فی لابدرى با لماع به » وأجلٍ قد بق لایدری ما الله قاض فيه » فلیآخذ 
العبدٌ من نفسه لنفسه » ومح دنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الهَرّم » ومن الحياة قبل 
الوت » فو الذى نفس مد بيده ؛ مابعد الوت من مستعتب »؛ ومابمد الدنيا من دار إلا 
الجنة أو النار » . 


والبل : اْملة والتؤدة . والارهاق : مصدر أرهق » 7 تقول أرهقه قرنه فى ارب إرهاءاً 
إذا غشيّه ليقتله » وزید مرهق؛ قال الشاعر : 
تندى أ کنهم وق آبياتهم) 5 انجاور والضاف مرف 


وفى متنفسه » أى فوسّعة وقته » يقال : أنت فى نفس من أمرك » أى فيسمة . والگنلم 


(۱) للكميت ؛ الان ۳ : ۲۱ . 


— ۳۵۲ — 
بفتحهما : مخرج اس » وال ع أ کفام . و يجوز ظمنه وظمّنه » بتحر يك العين ونسکینها» 
وقری بهما : یوم ظفتكم 4 لإ وظمنكم ) . 

ونصب «الله اله» على الإغراء » وهوأن تقدّر فعلا ينص الفمول به ؛ أى اتقوا الله » 
وجمل تكريرالافظ نابا عن الفمل القدر ودليلا عليه. 

استحفظلك م نکتابه : جمالك عة له ؛ جع حافظ . 

وَالشُدى : ال » و مجوز سَدى بالفتح » أسديت الإبل : أهملتها . وقوله : «قد سمى 
نارم » يفكر بتفسیرین : آحدها : قد بین لكر أعمالكم خيرها وشرها ؟ کقوله تمالى : 
ل( وهديناه التجدين ) ؛ والثانى : قد أعلى مآ 7 > أى رفع منازلکم إن أطعتم » و یکون 
ی بمعنى اتکی » کا كان فى الوجه الأول بمعنى آبان وأوضح . 

ونیا » بكسر التاء : مصدر » وهو شاد ؛ لأن المصادر إنما تجیء على «التّفمال » 
بنتحها مثل التذ کار والشکرار » ول بأت بالكسر إلا حرفان وها : الشنیان والعلقاء . 

وقوله : « حتى أ ثمل له ولگ دينه » من قوله تمالی : الوم أ كمنت لک 

ویتگ وانست لیگ نی 4^ . 

و یر الدع قر نا ( 7 یت 
لم 4 ؛ لأنه إذا ارنضى لم فقد ارنضاه لنفسه » أى ارتضى أن ینب له » فيقال هذا 
دين الحق . « وأنهى لیک » : رفك وأعمك . 

وتحابه : جمع محبة » ومکارهه : جمعمكرهة » وهی ما تكره » وفى هذا دلالة أن الله 
تعالى يحب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 


(۱) سورة التحل ۸۰ . 
)(٠‏ سورة البلد ۱۰ . 
(۳) سورة لمائدة ۳ . 
)٤(‏ سورة النور ۵۵ . 


— ۳۵۳ — 


والأوامر : جع أمرء وأنكره قوم وقالوا : هاهنا هم «أمر» > کالاحاوص جمع آحوصه 

والنواهى :.جمم ناهية » کالسواری جمع سارية » والغوادى جمم غادية » يمنى الآيات 
الناهية هم عن المعامى » و يضف أن يكون الأوامر والنواهى جهع أمر ونہی » لأن «قملاً» 
لايجمع على أفاعل وفواعل » و ان كان قال ذلك بعض الشواذ من أهل الأدب.. 

و ۰ 1 ۳ 1 6 م 

وتو 2 وألق الک الملمدرة ۾ کلام فصیح » وهو من قوله نمال : (ألق اتب 

۷ 5 بالوعيد > وأنذرم بين بدی عذاب شديد » أى أمامه وقبله » مأخوذ 
أيضًا من القران . ومعنى قوله « بين يدى عذاب شديد » أى أمامه وقبله ؛ لأن مابين 
با. رگ متقدم فلت ۰ 

+ + + 
الاصضل : 
استدرکوا بفية یاب ۱ ونر اسم 8 اف لایر 
4 ۶ سر 

نی تَكُون ين فبا لفل لاغ ع عَن الوعظة » ولا تر خصو وا لاننسگ ؛ 
فتذمب 1 , الا خص" مذاهپ" اة ¢ ولا تداهنوا ا یک آلاذهان 
لى العمية . 
عباد أله ل امح لتاس لد تفه أطوم لربه PARES‏ لتفسه به امام 
ربد ؛ لبون م.* غين ته بط ۳ / دینه اميد" من وعظ ابغيره» 


والشق من آندع لېو اه ودره 8 


)۱ سورة النساء لآ #8 
( ۲۳ د مج 6 6 


ہے 5م مور ا e‏ 4 
واعلوا أت“ سیر الا ومجالسة أهل الْبَوَى منساة لا ن 54 
ےم کہ 86 
وضرة لاشيطان . 
جانبوا أ ذب 003 با للإمان . الصادق كل شفا. منجأة و رامق 4 


و 0 ؛ فان اسّد" سور آلاعان کا تأ ره الا تلطب 4 
ولا تاقوا نا دنت ؛ واغقوا أن لمل بشبی العقل» وینیی الد کر . 
فا ذبا الامل فان عرو » وصاحبه مفرور . 

4 9+ 4+ 

فخ : 

قوله : « فاستد رکوا بقية آیامک » ؟يقال : « استدرکت مافات وتدار کت مافات 46 
بمعنى « واصيروا ها أنفسكم 6 : : مأخوذ من قوله تعالى : ( واصبر نفك مم الذي 
يدعون رم ب بالْداء و © .يقال : « صبر فلان نفسه على كذا » ای حسما 
عليه . يتعدى فينصب ؛ قال عنترة : 

فصبرت" عارفة لذلك حرة ‏ ترسو إذا نفس الباز ن تطلم 9 
أى حبست فسا عارفة . وفى الحديث النبوى فى رحل أمسّك رجلا وقتله الاخر » فقال 
عليه السلام : « اقتلوا القاتل واصيروا الصابر » » أى احبسوا الذى أمسكه حتى يموت . 
والضمير فى « فإنها قليل » عائد إلى الأيام التى أمرهم باستدرا كا . يقول : إن هذه 
الأيام القى قد بیّت مر اعمارک قليلة > بالنسبة والإضافة إلى الأيام التى تغفلون فبا 
عن الموعظة . 
(۲) یذ کر حرباً كان فيها . اللسان ٩‏ : ۱۰۷ . 


سب 6 ۳6 — 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبر عن المؤنث بصيغة الذ کر » إنما معناه فإنها شىء قليل. 
يحذف الموصوف ؛ كقوله : ( وحن أولئك رف 4 ٩۳‏ أى قبيلا رفيقا . 

ثم قال : « ولا ترتخصوا 6 ی عن الأخذ رخص الذاهب ؛ وذلك لأنه لامجوز 
للواحد من العامة أن يقير كلا من أمة الاجتهاد فيا خف وستپل من الأحكام الشرعية . 
أولا نساهلوا آنفتکر فى ترك تشديد المصية » ولا تساحوها وترخصوا إلا فى ارتكاب 
الصغائر والحقرات من الذنوب » فتهجم بكم على الكبائر » لان من مرن على أمر تدرج 
من صغيره إلى كبيره . 

والداهنة : التفاق والمصانمة » والإدهان مثله ؛ قال تصالی : وَدُوا لو تذهرء ” 
فیذهنون 74" . 


يب 
ص 


« إن نصح الناس لنفسه آطوعپم اربه » بلانه قد صانها عن المقاب » وأوجب لما 
الثواب ؛ وذلك غابة ما عکن من نصيحتها ونفعما . 

« ون أغش” الناس لنفسه أعصاهم لربه »؟لأنه ألقاها فى الملاك دام » وذلك أقصى 
ما يمكن من غشها والإضرار بها . 

ثم قال : « والبون من غبن نفسه » » أى أحق الناس أن يسمى مغبونا من عبن 
نفسه » يقال : غبنته فى البيع غببنا » بالنسكين » أى خدعته » وقد غين فهو منبون » وغين 
الرجل رأيه بالسکسر غبنا بالتحريك فهو غبين » أى ضعيف الرأى » وفيه غبانة . ولفظ 
لین يدل على أنه من ,اب غين البيع والشراء » لأنه قال : « ولافبون » وا يقل : 
« والغبين » . 

والمغبوط : الذى یتهی مثل” حاله » والذى يتمنى زوال" حاله وانتقالها هو الماسد» 


۱(۰) صورة اأنساء ۰۹ 
(۷) سورة القلم ٩‏ . 


— ۳۵۹٦ — 


والحسد مذموم » والفبطة غير مذمومة » يقال : غبطته بما نال » أغبطه غبطا وغتطة 
فاغتبط ؛ هو كقولك منعته فامتنع » وحبسته فاحتبس » قال الشاعر : 

وینا الرء فى الأحياء منتبظ ‏ إذ صار فى امس تبفوه الأعاصير 

هكذا أنشدوه بكسر الباء » وقالوا فيه : مفتبّط » آی مغبوط . 
قوله : « والسميد من وعظ بغيره » مثل من الأمثال النبوية . 

وقد ذكرنا فما تقدم » ماجاء فى ذم الرياء وتفسير كونه شر كا . 

وقوله عليه السلام دنناد للايمان » ؛ أى داعية إلى نسيان الاعان و إهالهء والاعان 
الاعتقاد والسل . 

ومحضرة لشیطان : موضم حضوره » كقولك : مسْبّعة » آی موضم السباع » 
ومفعاة أى موضم الأفاعى . 

ثم نی عن الكذب وقال :« انه مجانب‌للا يمان» ۰ وکذا ورد فى الخبر الرفوع . 

وشفا منجاة ؛ أى حر'ف جاة وخلاص ؛ وشفا الشىء حرفه » قال تعالى : ( گم 
كلَ' سنا حَفْرَة من التار ۲۳4 . وأشنی على الثىء وأشرف عليه عمتی ؛ وأ كثر مايقال 
ذلك فى الکروه » يقال : أشن المريض على الموت » وقد استعمله هاهنا فى غيز الكروه . 

والشرّف : السکان العالى » بنتح الشين » وأشرفت عليه » أى اطلمت من فوق . 

والمبواة : موضم السقوط . والهانة : الحقارة . 

ثم نهی‌عن المسد وقال:« إنه يأ کل" الإبمان كا تأ كل النار المطب »» وقد ورد هذا 
السکلام فى الأخبار لرفوعة ؛ وقد تقدّم منا کلام فى الحسد » وذ كرنا كثيرا ما جاء فيه . 


(۱) سورة آل عمران ۱۰۳ . 


— ۳۵۷ — 


ثم نهى عن الباغضة وقال : « إنها الحالقة » أى المستأصلة » التى تأنى على الفوم » 
كالحلق للشعر . 

ثم نهی عن الأمل وطوله وقال : « إنه بورث العقل سهواء وینسی الد کر » .ثم أمر 
ب[كذاب الأمل » ونبی عن الاعتاد عليه » والسكون إليه » فإنه من باب الغرور . 

وقد ذ کرنا فى الأمل وطوله نكتاً نافمة فما تقدم » و يجب أن نذ کر ماجاء فى النهى 
عن الكذب . 

+ +1 +4 
| فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين | 

جاء فى الخبرعن رسول الله صل الله عليه و نه :9 إذا کذب العبد كذبة تباعد الك 
منه مسيرة ميل» من نتن ماحاء به6 . 

وعنه عليه السلام: ديام والكذب » فإن الكذب بهدی إلى الفجور والفحور بپدی 
إلى انار وإن الرجل لیکذب ویتحری الكذب » فيلكتب عند الله کاذبا ؛ وعليكم 
بالصدق » فان الصّدق دى إلى الب » و إن الب لبهدى إلى الجنة » و إن الرجل ليصدق 
و بتحر”ى الصدق » فیکتب عند الله صادقا» . 

وروی أن رجلا قال للنى صلی الله عليه واله : أنا یارسول الله أستسر مخلال أر بع 2 
لزنا » وشرب اتر » والسرق » والكذب » فأنيتهن شت تركتبا لك؛قال: دع الكذب4 
ما وم بالزنا » فقال : يسألنى فان جحدت ‏ امت ماجملت له » وان أقررت خددت > 
ثم عت بالترق » ثم بشرب الجر » ففکر فى مثل ذلك » فرجم إليه فقال : قد أخذت على" 
السبي لكله » فقد تركتهن أجمم . 

قال العباس بن عبد الطلب لابنه عبد الله : یبن أنت أفقه منى » وأنا أعقل منك » 


إن هذا الرجل یذ نيك يعنى عر بن الطاب - فاحفظ عى ثلا : لاتفشين له سرا » 
ولاتنت عنده أحدا » ولا بح منك على كذبة . 

قال عبد الله : فكانت هذه الثلاث أحب إلى" من ثلاث بدرات ياقوت . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دواد رحمه الله تعالى : كان ابن الّيات عندى » فذ كرك 
بكل” قبيح » قال : اد لله الذى أحوجه إلى الكذب على »ونزهنی عن الصدق 
فى أمره . 

ركان يقال : أمرارك لايكاد أحسذه ينفنك من الكذب : كثرة الواعيد 
وشدة الاعتذار . . 

ومن الح القديمة : نما فضل الناطق على الأخرس بالنطق » وزین المنطق الصدق » 
فالكاذب شر من الأخرس . 

قال الرشيد للفضل بن الر بیع فى كلام جرى بینهما : كذبت » فقال : يا أمير الؤمنين ؛ 
وجه الكذوب لايقابلك » ولسانه لامحاورك . 

قیل فى تفسير قوله تمالى : ولگ یلا تصفون 4 ؛ هى فى الكذابين » 
فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بعض الصالین : لوم أترك الکذب تاثا لترکته تکرما . 

أبوحيان : الكذب شمان خلق » ومورد رَنق”") وأدب سى » وعادة فاحشة » 
وقل‌متن‌استرسل معه إلا أله » وقل من ألنه إلا تن »والصدق ملبس ہی »ومنل غذی» 
وشعاع منبث » وقل من اعتاده ومرن عليه الا حبته السكينة » وأيده التوفيق » وخدمقه 

القاوب بالحبّة » ولظته المیون بالپابة . 


)۱( سورة الأثبياء ١4‏ . 
(۲) الرنق » بفتح النون وإسكانها وکم‌ها : الکدر . 


سب ۳۵ — 

محی بن خالد : رأبت شيب خر تزع » ولا أقلم 6 وصاحب فواحش ارتدع » 
ول أركاذيا رج . 

قالوا فى تفسير هذا : إن الولم بالكذب لا یکاد يصبر عنه » فقد عوتب إنسان عليه » 
فقال نلماتبه : يابن آخی » لو نفر'غر'ت به لما صبرت عنه . 

وقيل لكاذب معروف بالكذب : أصدقت قط ؟ تال : لولا نى أخاف أن أصدق 
هلت : لا ! 

وجاء فى بعض الأخبار الرفوعة : قيل له : يارسول الله » أكون المؤمن جبانا ؟ قال : 
نم » قيل : آفیگون مخيلا ؟ قال : نم » قيل أفيكون كاذبا ؟ قال : لا . 

وقال ابن“ عباس : اتحدث حَدَثان : حدث من فيك » وحدث من فر' جك . 

وقال بعضهم : من أسرع إلى الناس بما يكرهون » قالوا فيه ما لا يطموث ؛ أخذه 
شاعر فقال : 

من دع الاس إلى دم ذَمُوه بالق وبالباطل 

وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف » فإنهم قلما يكذبون . 

وقال بعض الصالحين : لوصحینی رجل » فقال لى : اشترط على حَصَلَة واحدة لاتز يد 
علها » لقلت : لاتطذب . 

وکان قال : خصلتان لا حتمعان : الکذب والروءة ۰ 

كان يقال : من شرف الصدق أن صاحبه يصدّق على عدوّه » ومن دناءة الکذب 
أنّ صاحبه كدب و ان کان صادقا . 


ست ۳۵ س 


وشل هذا قولم : من مرف بالصدق جا زکذبه » وسن عرف بالكذب لم 
جز صدقه . 
وجاء فى امبر الرفوع : إن فى لعار يض لمندوحة عن الكذب . 
وقال ابن سور ين :اسکلا ومع من أن يكذب ظریف . 
وقالوا فى قول تمالی : ( لا تواخڈنی ر فیت )ینس [. ولكنه من معار يض 
الكلام وكذلك قالوا فى قول |براهی : : ( سم 0 
وقال المتبی: ف لتق مكار رن کی ند فى كبار ماينفمتى ! 
وقال بمض الشعراء : 
لایکذب الره إلا من مپ‌انته أوعادة اوه أو من قلة الأدب 
لض جيفة کلب خير راحت من كذبة الرء فى جذ وفى امبر 
شبد آعرای عند معاوية بشهادة ء فقال له : كذبت » ققال : اللكاذب واف الیل 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من تل . 
وقال معاو بة يوما لاح - وحده حدیشا » أتكذب ؟ فقال له الأحنف : وال 
ما کذبت منذ علنت أن الكذب يثين أهله . 
ودخل عبد الله بن لير یوم على معاو بة فقال له : اسم آبیاتا لها - وکان واجداً 
على معاوية .. فقال هات » فأنشده : 
اذا أنت لم تنصف أخاك وج دته كَل طرف الهخران إن كان يمنقفل” ۱ 
ويركب حد السیف من أت تضیمه ‏ إذا ل يكن عن شفرة السیف محل 
فقال معاوية : لقد شعرت” بعدنا يا أبا بكر ؛ ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه من 


(۱) سورة الكبف ۷۳ . 


(۲) سورة الصافات ۸٩‏ . 


نت ۳۹ اس 


ابن آوس الزنی » فقال : آفلت بعدنا شیثا ؟'قال نم » وأنشده : 
مد لا آدر ی وزیلارجه كلأا اللي و0۷ 
حتى صار إلى الأبيات التی أنشدها ابن الریبر ؛ فقال معاوية : يابا یکی امد کرته 
آنفا أن هذا الشمر فك ؟ فقال : آنلصلحت المانی وهو ألف[ الشمر ]۴۳ . و بعد » فهو 
ظّری "* وما قال من شىء فو لی . . 
وكان عبد اللهبن الز بير مشترضعا فى مر ية . 
وروی أبو المباس المبرد فى ”” الكامل ۳ أن عر بن عبد العز ين كسب فى إشخاص. 
إياس بن مماوية الزن“ » وعدی" بن أرطاة القزاری أمير البصرة وقاضیها إليه » فصار 
عدئ إلى إياس » وقدر آنه ّنه" عند عر بن عبد العزيز ويثنى عليه » فقال له : یا أبا 
وائلة» إن سا حقًا ورجا » فقال إياس : أعَلَ الكذب تریدنی ! ولله مایسرنی أنه 
کذبتٌ كذية ينفرها الله لى » ولا طلم عليها هذا - وأوماً إلى أبنه ‏ ولى ماطلمت عليه 
انر © ۱ 
وروی أبو العباسأيضًا : أن عرو بن معدى كرب ال بیدی" كان معروفا بالكذب» 
وقيل تلف الا مر - وكان مولى لم وشديد التعصب لليمن : أ كان مرو بن معدی كرب 
یکذب ؟ قال : یکذب ف القال و يصدق ف الفعال" . 


(۱) دیوانه بام 

(۲ من الكاءل ۰ 

(۳) الکامل « وهو بمد ظری» . 

(4) امبر فى الکامل ۳۰۷ ( طبع أوربا ) . ۱ 

(0) فى الأصول : « يقرظه » » و ما أثبته من الکامل . وق زیادات ألى اطسن الأخفش : القزین : 
الدح ول سم هذه الفظه الا . نأبى المباس » وهی عندى مشتقة من الازن . وهو الل ؟ ولهذا سميت 4 
مازن ؛ كأنه اراد منه أن يكبره . وبروی « بكثرة » وف زیادات الکاءل أرضا : قال الشبخ : قول : 
« .أن عزنه وند الخليفة > أى کانه جمله سيد ءزينة ؟ لأنه كان مزینیا € . 

(1) الكامل ۳۰۷ » مه؟ [. 

(۷) الکامل : ۳۰۰ . ۱ 


مت ۳۷۲ — 


قال أبو المباس :فروی لنا أن أحل الكوفة الأشرا ف »كانوا يظبرون 000 6 
فيركبون على دوابهم حتى نطردّم ۳" الشمس » فوقف عرو بن معدى كرب الز بيدى » 
وخالدين الصقعب‌النپدی -وعمرو لايعرفه »[مايسمع باسعه - فأقبل عرو بحدثه ‏ فقال:أغر''نا 
مرت هل بنى سرد » فر جوا مسترعفين مخالد بن الصقعب » مات عليه » فطعنته فأرديئة °° 
هھ ° رم رت( وأغزت اه زا - لا . 
عم ملت عليه با مه فاخذت رأسه » فال خالد بن الصقعب : حلا آبا ثور » إن 
قنيلك هو احدث ؛ فال عرو : باهذا إذا حدشت فاستمسم » فإنما تتحذث ثل مانستمم 
لذرهب به هذه المعدية . 

قوله : « مسترعفين » أى مقدمين له . وقوله : « حلا با ثور » أى استثن » يقال : 
حلف ول يتخلل » أى | يستثن . والعدية : مضر ور بيعة و إياد » بنو معد بن عدنان » 
وم أعداء اهن فى المفاخرة والسكائر . 


(۱) الكناسة : محلة با الكوفة . 

(۲) الكامل : « إلى أن يطردثم حر الشمس » . 

(۳) أذريته : صرعته وألقبته عن فرسه . 

(4) الصمصامة : السيف الصارم لا نثنی ؟ وهو اسم مرو بن معديكرب . 


(۸) 
الاصتل : 
وس خط د عل السامؤصم : 


Cb‏ وگ ۶ رم ۵ r‏ يآ ا همم ار 
دقن نأب عاد أل ليم عبد أ الله عل نفسه » فاستشعر ار ن» 
۰ 5 


ولب أعلواف ؛ 4 فز هر هر مصباح آلپدی ی فى ق قلبه » و2 آلقری ليمه النازل به » 
ركب كل نفسه الْبَمِيدَ » وَهَونَ الشديد : 
نظر فا بے 0 بر ود کر فاتك وی من ذب فرات » سات له ماده 


ع ماع 


قشرب نبلا » ولك سَبِيلَاجَدَدًا . 


ت ۳۹ 


د حلم سرابیل الشهَوَات » ول عن الوم » إلا ا واحدا ارد بو » 
> رام م رس 
فخرح من صفة أَلْمتى وَمُشارَ گة أَهْل البوی » وصار من مفا تيح أَبْوَاب آلبدی » 
وَمَناليق أَبْرَاب دی . 


ی کر رح ی سو م 11 م َف م مرت 
ود ۱۱ طر بقه » وَسَلك سَبیله" » و ماه » وقطع. غَارَهُ » اتك من 
ص ۳۳ ل مر :5 ص 


3 رام فو من تین كى مثل وه الششس» قدصب 
ا رفع الا مور ؛ من إصدَار کل زارد ليم » وتصییر کل فرع 


سا مصباح ات م کشافد 22 عشو ات و » مفتاح مهات 6 قاع معضلات » د لیل 
ات هقیتع . 


— ۳ 


9 روس ا رةس کے >" و موس 2 هو 
تسه المدل » فكان اول عدله نفى البوی عن نقسه . 
۳ م م > ری ۵ و ممت تك 6 یی وه كا ی 
صف الق ویشتل به » لايدع لخبر غاية إلا آمبا » ولامظنة إلا قصدها 
.و ک٣‏ ۶ - ے0 ص ع ل اي 
۳ ج آلکتاب من زمامه > فو فاد د ون ۲ محل حيث حل ثقله » ویعز له 
2 نی 4 


حيث ن مز له 
+ ¥ +4 
ال : 
استشمر الزن : جل هکالشمار » وهو ما یل الجسد من الثياب . وتجلیب اللموف + 
جه جلبابء ای وب . ۱ 
زهر مصباح المدى : آضاء . وأعد القری ليومه » أى أعدّ ماقدمه من الطاعات 4 
قرى لضیف الوت النازل به . والفرات : العذب . 
وقوله : « فشرب نبلا » ؛ جوز أن يكون أراد بقوله : «نهلا 6 الصدرّ من نجل > 
ينجل نبلاء أى شرب حتى رزوی" » ومجوز أن بريد بالل الشرب الأول خاصة » 
ويريد أنه اکتن بماشر هلا »نم يحتج إلى العلل : 
وطر يق جَدد : لاعثار فيه لقوة أرضه . وقطم غماره ؟ يقال : بحر مر أى كثير الم > 
وحار مار . واستمسك من العرى يأوثقها ؛ أى من العقود الوثيقة » قال تمالى : ل فد 
تمتك بالمروة آلئقی 4 . 
ونصب نفسه له : ای أقامها . 
کشاف عشوات : جمصع عشوة وعشوة وعشوة » بالحر کات الشلاث » وهی الأمر 
اللتدس ؛ يقال أوطأنى عَشُوة . 


(۱) سورة البقرة ۲۰۹ 1 


— ۳٩6 = 


والمضلات : جمم معضلة وهی الشدائد والأمور التى لابپندی لوجهها . 

دلیل فلوات » أى مبتدى به كا بتدى الركب ف الفلاة بدليلهم . 

مها : قصدها . ومظنة الشىء : حيث بن" وجوده . والثقل: متاع السافر وحشمه . 

[ فصل ف المبّاد والرّهاد والمارفين وأحوالم ] 

واعل : آن هذا الكلام منه أخذ أصحاب عل الطر يقة والمقيقة عامهم » وهو تصرح 
محال المارف ومکانته من الله تعالى . 

والعرفان درجة حال رفيعة شر يفة جدا » مناسبة للنبوة و ختص الله تعالى بها من 
يقرابه إليه من خلقه . 

والأولياء على طبقات ثلاث : 

الطبقة الأولى : حال المابد » وهو صاحب" الصلاة الكثيرة » والضوام الدالم » 
وال والصدقة . 

والطبقة الثانية : حال الزاهد » وهو العرض عن‌ملاذ الدنیا وطیبانها ؛ تقئعه الكسرة » 
ونستره الرقة » لامال ولا زوجة ولا ولد . 

والطبقة الثالئة : حال العارف » وهر الواصل إلى الله سبحانه بنفسه لابید نه » والباری 
سبحانه متس فى نفسه تمثل امشوق فى ذات العاشق . وهو أرفع الطبقات » وبسده 
الزاهد . 

وأما العابد فبو أذونهاء وذلك لان العابد مُعامل کالتاجر » يعمد لیثاب » و بتعب 
نفسه ليرتاح : فهو يعطى من نفسه شيشا و يطلب ثمنّه وعوضه » وقد يكون العابد نيا 
موسرا » کثیر الال والولد » فلیست. حاله من حوال الکال . 


7 7 م 
وأما الزاهد فانه احتفر الدنيا وعروضهها وفيناتها » حلصت نقسه من دناءة الطامع 1 


بت ۳۹۷ بت 


وصار عزيزاً ملكا » لاسلطان عليه لنفسه أولا لغيره » فاستراح من الذل والحوان » وم 
يب لنفسه شىء نشتاق إليه بمد الوت » فكان أقرب إلى السلامة والنجاة من المابد 
الغنى“ اموسر. 

وأما المارف فإنّه بالحال التى وصفناها » و يستازم مع وجودها أن يكون زاهداء لاله 
لايتصور العرافان مع تعلق النفس بلاذ الذئيا وشهوانها . نم قد محصل" بمض المرفان 
لبعض العلماء الفضلاء » مع تملقهم بشهوات الدنیا ؛ ولكنهم لايكونون كاملين فى 
أحوالم » وإنما تحصل المالة الكاملة لمن رفض الدنيا وتخل عنها » ونستازم ال المذكورة 
أيضا أن یکون عابدا عبادة ما » وليس بشترط فى حصول حال العرفان أن كون على قدم. 
عظليمة من العبادة ؛ بل الإ کثاز من العبادة حجاب كا قيسل ؛ ولسكن" لابد من القيام 
بالفرائض وشىء نسير من النوافل . 

% 4+ + 

واع : أن المارف هو العارف بائه تعالى وصفاته‌وملا‌کته ورسله وكتبه » و بالحمكة 
الودعة فى نظام الما » لاسما الأفلاك والکوا كب » وت رکیب طبقات المناصر » والأحكام 
البينة فى ترکیب الا بدان الإنسانية . 


فمن حصل 4 ذلك » فهو المارف ؛ فإن لم حصل له ذلك ؛ فهو نافص العرفان » و ان 
انض إلى ذلك استشماژه جلال الله تعالى وعظمته » ورياضة الفس والجاهدة » والصبر واارضا 
والتوكل » فقد ارتفع طبقة آخری » فان حصل له بعد ذلك الب" والوجد » فقد ارتقع 
طبقة أخرى ؛ فإن حَصل له بعد ذلك الاعراض" عن كل شىء سوى الله » وأن بصي 
مساو با عن الوجودات کل ؛ فلا بشعر إلا بنفسه و بال تعالى » فقد ارتفع طبقة أخرى » 
وهی أرفع الابقات . 


تت ل دس ی ات و رصع OED‏ زب وسو یا ود PAT‏ ان سر روج تعب EE‏ نی را aoa‏ 


سس ۳۷۷ — 


وهناك طبقة آخری یذ كرونها » وهی أن يسلب عن نفسه أيضاء فلا یکون له شمور 
بها أصلا » وانما یکون شاعرا بالقيوم الأول سبحانه لاغير » وهذه درجة الاتحاد » بأن 
تصير الذاتان ذاتا واحدة . ۱ 

وهذا قول قوممن الأوائل ومن التأخر ین أيضاء وهومقام صعب » لاثثبت المقول 
لته وره وا كتناهه . 

3 4+ + 

واعل : أن هذه الصفات والشروط والتعوت التی ذ کرها فى شرح حال العارف »> 
إنما يعنى بها نفته عليه السلام » وهو من الکلام الذى له ظاهر و باطن ؛ فظاهره أن بشرم 
حال المارف المطلق » و باطنه أن بشرح حال عارف معين » وهو نفسهعليهالسلام . وسیأنی 
فى آخر الطبة مایدل" على ذلك . 

وحن نذ کر الصفات التی أشار عليه السلام إلمها واحدة واحدة : 

فأولها : أن يكون عبداً أعانه اله على نفسه » ومعنى ذلك أن مخصه با لطاف » مختار 
عندها الحسّن و یتجتب القبيح » فسکا نه أقام النفس فى مقام المد » وأقام الا لطاف" مقام. 
المونة التى مده الله سبحانه بها » فیسکسر عادية اعدو الذ كور ؛ و بهذا الاعتبار مى قوم“ 
من ااتسكلمين اللطف عون . 

وثانيها : أن يستشعر الزن » أى حزن على الأيام الماضية » إن لم يكن ١‏ کنسب فبها 
من موجبات الاختصاص أضعاف ما! کتسبه . 

وثالها : أن یتحلیب انحوف ‏ أى مخاف من الاعراض عنه » بأنيصدر عنه ماعحوه 
من جر يدة الخاصين . 

ورابمپا : أن یمد القری لضیف المنية » وذاك باقامة وظائف المبادة . 


ar لو ی مرو ورس چا‎ AT I ILRI Fre 


= ۳۹۸ سه 


وخاسپا : أن یقرب على نفسه البميد » وذلك بأن يمثل الوت بين عينيه صباحا 
ومساء » وألا بطيل الأمل . 

وسادسپا : أن مپوّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحمال كلف الجاهدة ور یاضه النفس 
على عمل الشا . ۱ ۱ 

وسابمها : أن يكون قل نظر فأبصر » وذلك بترتيب القدمات المطابقة اتعلقانها ترتیبا 
يحا» تنتج المل اليقينى” . 

وثامنها.: أن يذ کر الله تعالى فيستكثر من ذکره » لأن ذکره سبحانه والا كثار 
منه » يقتضى سكون النفس وطبأنينتها » کا قال تصالی : ألا بذ كر او نطمان 
قوب )۳ .. 

وتاسعها : أن برتوی من حب اله تعالى.؛ وهو المذب الفرات » الذى سهل موارده 
على من انتحبه لله » وجل ال للوصول إليه » فشرب منه ونپل » وسلاك طر يق لاعثار 
فيه ولا وعث . 

وعاشرها : آنخلم سرابیل" الشهوات » لأنالشهوات تصدی مرا العقل » فلاتنطيع 
المقولات فيها كا ینبنی » وكذلك الغضب . 


وحادى عشرها : أن يتخل من الهموم كبا » لأنها تزيدات وقواطم عن المطلوب » 
إلا هما واحداً وهو مه عولاه » الذى لذ ته وسروره الا هیام به » والتفرد عناحاته ومطالعة 
أنوار رت » لخينئذ مخرج عن صفة أهل المَمى » ومن مشاركة أهل اموی ‏ لأنه قد امتاز 
عنهم بهذه الرتبة والخاصية التى حصلت له فصار مفتاحاً لباب المدى ؛ ومذلاقا لباب‌الضلال 
والردى » قد أبصر طر يق الهدى وسلك سبيله وعرف مناره وقطم غاره . 


. ۸ سورة الرعد‎ )١( 


وثانى عشرها : أن ينصب نفسته لله فى أرفع الأمور » وهو الخاوة به » ومقابلة آنوار 
جلاله بمرااة فكره » حتى تنسكيف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراق » فهذا أرفم 
الأمور وأجلبا وأعظمپا» وقد رمز فى هذا الفصل » ومزجه بکلام خرج به إلى أمر آخر » 
وهو فته النفس ف الدين » والأمور الشرعية النافمة للناس فى.دنياهم وأخرام » ما فى دنياهم: 
فاردع الفسد وکف" الظالم » وأما فى آخرام : فلافوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإية. 
فقال : « فى إصدار کل" وارد عليه» ؛ أى فى فتیا كل مستفت له » وهداية کل مسترشد له 
فى الدين ؛ ثم قال : « وتصیی ركل فرع إلى أصله » .ويمكن أن حتج بهذا من قال بلقیاس» 
و عکن أن يقال : إنه | برد ذلك » بل آراد مخریج الفروع المقلية » وردها إلى آصوطا ؛ كا 
يتكلف أححابنا القول فى بیان حكة القدم تعالى » فى الالام وذح الميوانات » ردًا له إلى 
أصل المدل » وه وکونه تمالى لا يفمل القبيح . 

وثالك عشرها : أن يكون مصباحا لظمات الضلال » كشافا لمشوات الشبه » مفتاحا 
لمات الشكوك الم عة » دفاع لمضلات الاحتحاجات المقلية الدقيقة الفامضة » دليلا 
فى فلوات الأنظار الصعبة المشتبهة.ولم يكن فى أسحاب مد صلى الله عليه وآله أحد بهذه الصفة 
الا هو . 

ورابع عشرها : أن بقول مخاطبا لغيره فييغهمه ماخاطبه به »'وأن يسكت فیس » وذلك 
لأنه ليس کل قائل مُفهما » ولا كل ساكت سالا ٠‏ 

وخامس عشرها : أن یکون قد أخل ص له فاستخلصه الله » والإخلاص لله مقام عم 
جدا » وهو نره الأفمال عن الرياء » وألا يمازج المبادة أمر لا يكون لله سبحانه ؛ ولهذا 
كان بعض الصالحين بصّبح من طول العبادة نصباً قشفا » فیکتحل" ویدهن ؛ يذهب 
بذلك أثر العبادة عنه . 


(٦ چ‎ ( 


سب ۳۷۰ — 


وقوله « فبو من معادن دینه وأوتاد أرضه» » معادن دینه : الذين 'يقتبس الدين منهم > 
کمادن الذهب والفضة » وهی الأرضون التی بلتقط ذلك منها » وأوتاد أرضه : م الذين 
ولام لات الأرض وارنت بأهلم! » وهذا من باب الاستعارة الفصيحة » وأهل هذا الم 
بقولون : أوتاد الأرض جاعة من الصالين » ولم فى الأوتاد والأبدال والاأقطاب كلام“ 
مشبور فى كتبهم . 

وسادس عشرها : أن یکون قد أَلرّم نفسه المدل » والمدالة : ملكة نصدر بها عن 
النفس الأفمال الفاضلة خلقا لا مخلقا . 

وأقسام المدالة ئلاثة » هى الأصول وما عذاها من الفضائل فروع عليها : 

الأولى الشحاعة » و يدخل فمها السخاءلأنهشجاعة وتهو بن للمالء كا آن‌الشحاعة الأصلية 
هو ين النفس» فالشجاء فا رب جواد بنفسه » والجواد بالمالش جاع إتفاقه: وهذا قالالطای: 

أبقنت” ات من الماح شجاعة تدمى ون من الشجاعة جِودً|7© 

والثانية : الفقه » و بدخل فما القناعة والزهد والعزلة . 

والثالثة : الحكة » وهی أشرفها . 

ول محصل المدالة السكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وا له 
الا هذا الرجل » ومن أنصف عم ححة ذلك » فان شحاعته وحوده » وعفته وقناعته وزهده » 
يضرب بها الأمثال . 

وأما الحكة والبحث فى الأمور الا ية » فل يكن من فن أحد من المرب ؛ ولا نقل 
فى جهاد أ کابرم وأصاغرم شىء من ذلك أصلا » وهذا فن كانت اليونان وأوائل السکاه 
وأساطين الحسكة » ینفردون به ؛ وأول من خاض فيه من المرب على“ عليه السلام » ولمذا 


(۱) أبو عام » ديوانه ۱ : 4۲۳ . 


جد الباحث الدقيقة فى التوحید والمدل » مبثوثة عنه فى فرش کلامه وخطبه » ولا جد فى 
كلام أحد من الصحابة والتابعين كلق واحدة مر ذلك » ولا بتصورونه » ولو فهموه 
لم يقهموه » وأنى للعرب ذلك ! 

وطذا انتسب المتكلمون الذين لحوافی حار الممقولات » إايه خاصة دون غيره » 
وسمواه أستاذمم ورنيسهم » واجتذبته كل فرقة من الفرق إلى نفسها » آلا تری أن أسحابنا 
بنتمون إلى واصل بن عطاء » وواصل تلميذ أبى هاش بن مد بن المنفية » وأبوهائم تلمیذ 
أبيه محد » ومد تلمیذ أبيه على عليه السلام ! 

فأما اشيمة من الإمامية والزيدية والكيسانية » فاتماوؤم إليه ظاهر . 

وأما الأشغرية فإنهم باخر 2 ينتمون إليه آیضا » لأن آبا الحسن الأشعرى تلميذ شیغنا 
أبى على رجہ الہ تمالی»وابو على" تمیذ ابی يمقوب الشحَام » وأبو يبقوب تلميذ أبىالحذيل» 
وأبو المذيل تمیذ أبى عبان الطويل » وأبو عبان الطويل تلميذ واصل بن عطاء » فاد 
الأمر إلى أن الأشعرية إلى على“ عليه السلام . 

وأما الکر"مية فان اين البيصم ذکر فى كتاب " امقالات ““ أن" أصل مقالتبم 
وعقيدتهم تتتهى إلى على عليه السلام من طريقين : 

أحدما : بأنهم بسندون اعتقادمم عن شيخ بمد شيخ » إلى أن يتنهى إلى سُفيان 
الئوری » نم قال:وسفيان الثورئ من الزيدية » ثم سأل نفسه فقال:إذا كانشيخكر الا كبر 
إلدى تنتمون إليه كان زيديا » فا بالكم لا تكرنون زيدية ؟ وأجاب بأن سيان الثورى 
رحمه الله تمالى » وإن اشتهر عنه الريْدية » إلا أن" تزیده إنما كان عبارة عن موالاة أهل 
الببت » وإنكار ما کات بو أمية عليه من الل » و جلال زيد بن على ونعظيمه » 
وتصوینه فى أحكامهوأحواله » ول ينقل عن سفيان الثورى أنه طمن فى أحد من الصحابة. 


تست ۱۳۱۶۲۲ — 


الطريق الثانى : أنه عل مشاخهم واحداً فواحدا » حتی انتهی إلى علماء الكوفة من 
آصاب عل » کل بن كبيل » وة لمرن » وسال بن أب اند » والفضل بن د كين » 
وشعبة » والأعمش » وعلقمة » وهبيرة بن مرم » وأبى إسحاق الشعبى > وغيريم » ثم قال : 
وهؤلاء أخذوا المل من على بن أبى طالب عليه السلام ‏ فهو رئيس ابماعة - يعنى أصحابه » 
وأقوام منقولة عنه ومأخوذة منه . 

وأما اتلوارج فاتماؤم إليه ظاهر آبضا » مع طنهم فيه » لأنهم کانوا آصحابه » وعنه 
مَرقوا » بعد أن تعلموا عنه واقتبسوا منه » وم شیمته وأنصاره بابل وصفین » ولكن 
الشیطان ران على قاو م ؛ وأعی بصاترم . 

ثم إنه عليه السلام ذ کر حال هذا المارف المادل فقال : « أوّل عدله ننى البوى عن 
نشه» وذاك لاات من يأمر ولا یأر » و ینهی ولا ینتهی » لا توثر عظته » ولا ینفع 
إرشاده . ثم شرح ذلك فقال : « يصف الق ويعمل به » .م قال :« لايدع لاخيرغاية 
إلا آمبا» ولا مظنّة إلا قصدها » وذلك لأن اللير لذته وسروره وراحته «فتى وجد إليهطريقا 
سلكها ء تمقال : « قد آمکن‌الکتاب- يعنى القرآن - من زمامه ».ی قدأطاع الأوامر 
الإلبية » فالقران قائده و امامه » بحل" حي ثحل » وينزل حيث نزل . 


1+ + + 


الأضل: 


وآخر قد نی عا لا لیس بو ۽ فقتس جل نجل وا لین لا 


وَنصْب + للناس اشر اکا م من حبا كل رور وقول زور » قذ ل تیب مر 


لت ان لاف ی * الاس بت تم وین کیره 


١‏ ۳ قن و ی وم 


قف عند شبات - و فا وقم ؟ ویو بقول: عمل البدع- وبینبا اضلحم e‏ 


ست ۳۱۶۳) — 


ر ٠‏ موده و سے ے o‏ ر قراس 2 8 , ص 
صورَة انان » والقلب قلب حيَوّان » لابعرف باب الهدى فینبنه » ولا باب 


اا 


بر رمسةوم اب ددمي وه 
فيصل عنه » وذلك ميت الاحیاء . 
ص 


عر اس ± ۳ وه ۶ وه o‏ ۱ مره و 
فين تذهبون | وَأى تواف‌گون ! والاغلام فا عة »والایات واضحة ؛ والْمَنَارُ 
د ايك 31 41 و € سے ت ص ی وی ۰ ,۳ ۳ © ص ۵ ٤‏ 2 
منصوية به » فأين يتاه بگ | بن تون وبتر عترة 2 ۱ م ازمة 
52 عه ص و س 
اطق » واغلام لين » والستة الصلاق ».فا وم" باخسن منازل الْقر آن » وَرَدُوم* 


هآ لاش . 

أ الاس ؛ خذوها عن خانم النبيّين صل ال" عليه ! | يوت من مت" 
من لس بر »ول من بل سنا لس ببال فا تقو با لات فون » هن 
۱ کر ان فيا ١‏ نکر ون » روا من لا ی دم علب - وهو أن ۳ أعمل” 
فیک بال الا كير » وان نیک ال لت د ۱ قد د 1 ات فيك" 


رَاية الإيعارنف »تخل حدود الخال ورام » الف الما قَيَة 


۵ م و ۳ ۰ ek. e.‏ ےل م۶ 2 ۱۳۹4۹ 
من عدلی 6 وف 2 7 الم وف ین قو وی » زاریش کرام الا خلاق 
ين نی . 


ہے وه # و .مثيه ۶ ی حل و سح 
فلا تستمملوا ای فما لايذرك قمر الم » ولا تال الیه الفسكر” . 


1+ 1+ 4+ 


الجهائل : جمع جهالة ؛ کا قالوا علاقة وعلای . والأضاليل : الضلال > جم" لاواحد له 
من لفظه . 

وقوله: « وقد حمل الكتاب على آرائه»؛ يعنى قد فگر الکتاب وتا له على مقتضى هواه 
وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف الق" على أهوائه » . 


سب ۳4 — 


وقوله : « يمن الناس من المظائم » » فيه تأ كيد لمذهب أسجابناف الوعيد » 
وتضميف لمذهب المرجثة » الذين يؤمنون الناس من عظام الذ نوب » و بنونهم العفو ؛ مم 
الإصرار وترك التوّبة ؟ وجاء فى اللبر الرفوع المشبور : د لکیس من دان شه ومل 
لا بعد الوت» والأحمق من انبم نفته هواهاء وتمنى على الله » . 

وقوله : « يقولأقفعند الشسهات » ؛ يعنى أن هذا المد عى العم يقول لنفسه وللناس : 
نا واقف عند أَدَْ شبهة حرجا وتورعاً ؛ كا قال صلى الله عليه وله : « دع ماير يبك إلى 
مالا ير يبك » . 


ثم قال : « وفى الشبهات وقم » ؛أى يله ؛ لأن من لام الشمهة ماهى :كيف بقف* 
عندهاء و يتحرتج من الورطة فبها ؛ وهو لايأمن من كونها غير شبهة على المقيقة ! 

وقوله : « رل البدع » وبينها اضطجع » » إشارة إلى نضميف مذاهب العامة 
والحشواية الذين رفضوا النظر العقلى » وقالوا : نمتزل البدع . 

وقوله : « فالصورة صورة إنسان...» وما بعده » فراده بالميوانهاهنا الحيوان الأخرس 
کا ار والثور ؛ ولیس بريد السوم »لا الانسان داخل فى اليوان » وهذا مثل قوله 


4 ر ع 


تعا۔لی: : إن الا کا لام بل هم صل عَبیلا) © . 


وقال الشاعر : 
رک رد تردى مر صامت لك یه سک 0 
و رن تری من مت معجب ر دنه أو ا ف شک 


اسان لفتی نصف" ونصف * فواده 7 سق" إلا صورة الحم ولدم 


۰ 4 سورة الفر قان‎ )١( 
. ) (من جموعة المقد این‎ ۱٩ البیتان ین.بان إلى زهير » ملحق دیوانه س۲‎ )۲( 


— o — 


قوله ؛ « وذلك ميت لاه » نمی وقد أخذها شام قال : 
لس من مات" فاسترام میت السالیت میت الأخياء 0 
إل نون عليه الاه راد دشر اراد لبؤسه . 

وتوافگون : تقلبون وتم رفون . 

والأعلام : المجزات‌هاهنا؛ جم عل » وأصله الجبل أو الرابة والمنارة » تنب فى الفلاة 
لبيتدى بها . 

وقوله : « فأينَ يتاه بک ! » أى أين يذهب بک فى التيه!و يقال : رض تیهاء یتح 
سالكها . ونسمپون : تفحیرون وتضلون ۱ 

وعترَة رسول الله صلی الله عليه وآله : أهله الأَدْتَْن ونسله ؛ ولیس بصحیح قول 
من قال : بمرهطه وان‌بمدوا ؛ و نا قال أبو بكر يومالقيفةأو بمده۰« نحن عترةرسول الله 
صل الله عليه و بیضته التى فقت عنه » ؛ على طريق الجاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصإر 
عترة له لافى الحقيقة ؛ ألا ترآ المد ای" یفاخرالقحطانی ؛ فيقول له : أة' ان رسول الله 
صل اشّعليه وا 4 ؛ لس ی یمنی أله ابن" كمه على القيقة » بل هو بالإضافة إلى القحطانى كا نه 
ابن عه » و !»۱ استعمل ذللك ونطق به مجازا . فإنقدّر مقد ر أنه على طریقحذف الضافات؟ 
أى ابن ابن عم أب الأب ؛ إلى عدد كثير فى البنین والاباء» فكذلك أراد أبو بكر هم 
عبرة أجداده » على طر يى حذف الضاف . وقد بين رسول الله صلل الله عليه و له عترته 
من‌هی » لما قال : «إنی تارك فیک لین » » نمال : « عترتى أهل ییتی» » و بين فى مقام 
آخر مَن أهل ببته حيث طرح علبهم كساء . وقال حين نرلت :إا ي بريد الل" 


(۱) .لابن الرعناء الضبابى » الكامل لابن الأثيرا ۳۲۰٩‏ . 


— ۳۷۹ = 


(0) 


:الب هولاء آهل بیتی فأذهب ارجس عم € . 
فان قلت : فمّن هى العبرة اتى عناها أمير للؤمنين عليه السلام بهذا الكلام ؟ 
قلت : نفسّه وولداه ؛ والأصل” فى القيقة نفسّه » لان ولديه تابمان له ؛ ونسبتهما إليه 
مع وجوده كنسبة الكوا کب الضيئة مم طلوع الشمس المشرقة » وقد تبه النى صلى الله 
عليه وله على ذلك بقوله : « وأبوكا خير منكم » . 
سپ ا تما ان الناقة 3 ماع زماما و » وقد يه ارسول صل الله اه عليه وآ مل 
صدق هذه القضية بقوله :8 وأدر الحو معه حيث دار 6 . 


احما ال 


وقوله : « وألسنة الصّدق » من الألفاظ الشريفة القرا نية قال اله نعالى :( واجمل له 
لسآن صدق ف‌آلاخرین ¿ 4 لما كان لایصدر عنہم حلم ولا قول إلا وهو موافق للحق؛ 
والصواب مجم کآنب لته صذق لايصدر عنها قول كاذب.أصلا ؟ بل هی كالمطبوعة 
على الصدق 

وقوله : هفلوم منازل القرآن »تمه سر عم ؛ وذلك أله أمر السکافسین بأنه 
روا العترة فى إجلالها وا والانقياد ما » والطاعة لأوامرها ری القرآن . 

فان قلت : فبذا القول منه ده شیر بآن العترة معصومة » فا قول أسحايم فى ذلك ؟ 

قلت : نص أبوتحذ بن متویه رحمه الله تعالى فىكتاب ”” الكفاية *" على أنّ علي 
عليه السلام معصوم وان ل ین واجب المصمة > ولا العصمة شرط ف الإمامة ؛ لکن 
أدلة النصوص قد دلت على متته ؛ والقطع على باطنه ومغيبه » وان ذلك آمر"اختض" 


)۱( سوره الأحزاب °F‏ 
(؟) سورة الشعراء At‏ 


— ۷۷ — 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاهر" بين قولنا : « زيد معصوم » » و بين قولنا 
« زید واجب العصمة  »‏ لاه إمام ؛ ومن شرط الامام أن یکون معصوماً » فالاعتبار 
الأول مذهبنا » والاعتبار الثانى مذهب الإمامية ۱ 

ثم قال : « وردوم ورداهم العطاش » » أ ى كونوا ذوى حرص وانکاش على أخذ. 
الما والدين منهم » كتحر'ص اليم الظاء على ورود الا . 

ثم قال : « أيها الناس خذوها عن خائم النبيين » إلى قوله : « وليس ببال » هذا 
الوضم يحتاج إلى تاطف فى الشرح لان لقائل أن بقول : ظاهر هذا الكلام متناقض ؟ 
لأنه قال :« بموتمَنْ مات منا وليس عیت »؛ وهذا كا تقول : یتحر لك التحرك » وليس 
متحرتك » وكذلك قوله : « وبل منبلٌ منا » ولیس يبال » ؟ألا ترى أله سلب و جاب 
لشىء واحد ! 


فان قلم: أراد بقاء النفس بعد موت الجسد » كا قاله الأوائل وقوم من ال متتكلمين: قيل 
لكر » فلا اختصاص للنى ولا لملى بذلك ؛ بل هذه قضية عامة فى جميم البشر » والكلام 
خراج مرج المح والفخر . 

فتقول فى الجواب : ان هذا بمكن أن بحل على وجهين : 

أحدها : أن یکون النبى صل الله عليه واه وعلی ومن يتلوهها من أطايب العترة أحیاه 
بأبدانهمالتى کانت فی الدنيا يأعيانها ق رَهم الل نعالى إلى ملكوت مماواته؛ وعلى هذا 
لوقدرنا أن محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة عقب دَفنيم ل يحد الأبدان فى الأرض ؛ 
وقد روى فى ابر النبوى صل الله عليه وآله مثل ذلك ؛ وهو قوله : «ٍن الأرض لم ساط 
على » وأنها لاتا کل لی لجا ولانشرب لی دما » نم ببق الإشكال فى قوله : « ويبل مر 
بل منا ولس یبال » ؛ فإنه إن صح هذا التفسير فى الكلام الأول ؛ وهو قوله : « عوت. 


— ۳۱/۸ = 


من مات متا ولیس بيت » ؛ فليس يصح فى القضية الثانية » وهی حدیث البلاء » لأا 
تقتضى آن الأبدانَ تب وذاك الانسان لم يبل » فأحوج هذا الاشکال إلى تقدير فاعل 
محذوف ؛ فيكون تقدير الكلام : موت من مات حال موته وليس هيت فا بد ذلك 
من الأحوال والأوقات “و يبل كفن من ما وليس هو يبال ؛ ذف المضاف كقوله : 
(وَإِكَ مدن 4 :ای وإلى أهل مدین ؛ ولا كأن كفن كالجزء من الميت لاشتاله عليه 
عبر بأحدها عن الاخر للمحاورة والاشغال. > كا عبروا عن الطر بالسماء * وعن امارج 
الخصوص بالغائظ » وعن الجر بالکاس: و جوز أن يحذف الفاعل كقوله تعالی : ( حتی 


۰ 


7 یو 


توارت بالعجاب) ول فالا ]ذا بلفت ال لقو م ).وقول حاتم: «إذاحشرجَْتْ» 
وحذف الفاعل كثير . ۱ 
والوجه الثانى أن أ كثر لكين ذعبوا إلى أن للا نسان ای" الفعال أجزاء أصلية 
فى هذه البنية المشاهدة ؛ وهی أقل” ما یکن أن تأتلف منه البنية التى معپا يصح کون 
ال" حيا » وجعلوا الطاب متوجها نحوها » والتتكليف وارداً علمها وما عداها من الاجراء 
فبى فاضلة لیسث دانلة فى قيقة حقيقة الإنان ؛ ولذاصح ذلك جاز أن ينتزع لله تلك 
الأجزاء الأصلية من أبدان لأ والأوصياء » فيرفمها إليه بعد أن مخلق لها من الأجزاء 
الفاضلة عنها نظیر ما كان لا فى الدار الأولى ؛ كا قاله من ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان 
معأ ؟ فتنعم عنده وتلتذ بضروب اللذات الجسمانية » ويكون هذا مخصوصا بهذه الشجرة 


۰. ۳۴ سورء ص‎ )١( 
. ۸۳ سورة الواقمة‎ )۲( 
: (؟) من قول حا‎ 
لمیر ما 5 ال عن ألْفتی إذَا حَشْرَجَتْ يم وا يما آلصدر‎ 


دیوانه ۱۸ ( من جموعة ىة دواوين ) . 


الباركة دون غيرها ؛ ولا يجب ققد ورد فى حق ق الشهداء نو ذلك فى قو اك : (ولا 
تسن الزين فتلوا فى سبيل لله آموات بل أحیاه عند رم مم وان ۾ ) 

وعی الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر أجداتهم لو جد الأبدان فيها ؛ وان لم يمل 
أن أصول تلك البنى قد اننزعت منها ونقلت إلى الرفيم الأعلى ؛ وهذا الوجه لاحتاج إلى 
تقدير ماقدّرناه ولا من الهذف ؛ لأن الجسد یی فى القبر إلاقدر ماانتزع منه ونقل إلى 
عل القذس ؛ وكذلك أيضا بسدق على الجسد أله ميت ؛ وإنكان أصل بنيعه 
لم يمت ؛ وقد ورد فى انلبر الصحيح :«آن أرواح الشهداء من المؤمنين فى حواصل طيور 
خضر تدور فى أفناء الجنان » وتا كل من ثمارها » وتأوى إلى قادیل من ذهب معلقة فى 
ظل المرش» » فإذا جاء هذا فى الشهداء فا نك بموالى الشهدّاء وساداتهم ! 

فان قلت : فپل مجوز أن يتأ ل کلامه ؛فيقال : لمله أراد بقاء ال كر والصیت ؟ 

. قلت . انه لبعيد » لأن غيرم يشر كم فى ذلك ؛ ولأنه آخرج السکلام مرج 
الستفرب الستعظلم له . 

فان قات : فهل يمكن أن يقال : إن الضمّير یمود إلى البی صل الله عليه وآله ؛ 
لأنه قد ذكره فى قوله : « خاتم النبيين » فیکون التقدیر : أنه يموت مَنْ مات منا والنى 
صل الله عليه وآله لیس یت » و يبل من إلى منا والنبى ليس ببال . 

قلت : هذا أبعدٌ من الأول » لأنه لوأراد ذلك لقال : إن رسول الله صل الله عليه 
وآله لاتبلیه الأرض » وإنه الآن حى ؛ ول بأت بهذا الکلام الوم ؛ ولأنه فى سياق 
نع العقرة » وتبجیل آمرها ؟ وقره بنفسه وتمذحه مخصائصه ومزاياه ؟ فلا يجوز أن يدخل 
فى غضون ذلك ما ليس منه . 


(۱) سورةآل عمران ۱۹٩‏ . 


سس ۰ صه 


فان قلت : فبل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذ کره مرفوعا » ألا 
تراه قال : « خذوها عن خاتم النبيين » ! ثم نمود إلى التفسير فنقول : إنه لما قال لهم 
ذلك عل أنه قال قولا یا ؛ وذ كر أمرا غريباً » وعل أنهم ينسكرون :ذلك ویمجبوت 
منه » قال للم + فلا تقولواما لا تعرفون ؛ أى لاکد بوا أخبارى ؛ ولا تكد بوا أخبار 
رسول الله لكم بهذا فتقولون ما لا تون صحته » ثم قال : فان أ کتر الق فى الأمور 
العجيبة التى تنكرونها کا حياء الموتى فى القيامة » وكالصراط والميزان والنار والجنة وسائر 
أحوال الاخرة ؛ هذا إن كان غاب مر لابمتقد الإسلام ؛ فان كان اللحطاب لن . يعتقد. 
الإسلام » فإنه يمنى بذلك أن أ كترم كانوا مرجئة ومشبمة ونجيرة ؛ ومن يمتقد أفضلية 
غيره عليه » ومن بمتقد أنه شرك فى دم عمان > :ومن يعتقد أن معاوية صاحب حُجة فى 
حربه أو شببهة ؛ بمكن أن يتعلق مها متعلق ؛ ومن بمتة_د أنه اخطاً فى التحکے ؛ إلى 
غير ذلك من ضروب الحطأ التى كان أ کنر عليها . 

‌قال : «,واعذروا من لاحجة لتک عليه وهو أنا» » قول : قد لت فیک» وأحسنت. 
السيرة وأقتسكم على الحجة البيضاء » حتى لم يبق لأحد منكم حجة تج بها على" » ثم 
شرح ذلك » فقال : «علت فيكم بقل الأ كبر» يمنى الکتباب و«خلفت فیک الأصغر» 
بعنى ولديه ؛ لأنهما بقية الثقل الأصغر ؛ از أن يطلق علمهما بمد ذهاب مر ذهب منه آنا 
الثقل الأصغر ؛ و إنما سمى النبى صلى الله عليه وآله الكتاب » والعترة الثقلين؛ لأن الق 
فى الاغة متاع السافر وَحَسْمه ؛ فكأنه صلى الله عليه وا له لما شارفه الانتقال إلى جوار ر به 
تعالى » جعل نفسه کالسافر الذى ينتقل من منزل إلى منزل ؛ وجعل الكتاب والم ر 5 
كتاعه وحشمه ؛ لأنهما آخص الأشياء به . 0 

قوله : « ورکزت فيكم راية الاعان » > أى غرزتها وأثبتها ؛ وهذا من باب. 
الاستعارة . 


۳۸۱ 


وکذاك قوله : « ووقفتكم على حدود الحلال وارام » من باب الاستمارة أيضا » 
مأخوذ من خدود الدار وهی الجهات الفاصلة بينها و بين غيرها . 

قوله : «وألبستكم العافية من عدلی» استعارة فصيحة» وأفصح منها قوله : «وفر شتک 
ا مروف من قولى وفص » ؛ أى جعلته لكر فراشا ؛ وفرّش هاهنا :متمد إلى مفمولين » يقال: 
فرشته كذا أى أوسعته إياه . 

ثم نهام آن يستعملوا الرأى فیا ذ کره ەمەن خصائص العترةوجائب مامنحها الله تعالى» 
فقال: ٍن آمرنا أمر صعب لانبتدى إليه المقول »ولاتدرك الأ بصار قعرَه »ولانتغلفل الأفكار 
إليه. والتفلغل : الدخول ؛ من تغاغل الماء بي نالشحر ؛ ؛ إذا مخللها ودخل بين أصولها 

¥ ¥ ¥ 


انل : 
وسا : 


1 و ۶ رگ رم 2 اس 
ىبن اظان أن لد منقولة على بن مه ؛ تَنتحهم در ؛ وتوردمر 


نع + لیر عن مه الا سوطبا ولامینبا» و كدب الا لذلِك ؛ بل هی 
ج من لذيذ اليش یتطه مونم هة گم يوتا بل . 
+ +4 +4 
اقرح : 
معقولة : محبوسة؛ بمقال »كا تعقل الناقة . وتمنحهم : تعطيهم » والنح : العطاء » منح 
مح بانج » والاسم اة بالکسر » ؤاستمنحت زيدا:طلبت مته 


والدر فالأصل. : الليّنء جمل الدنيا کناقة معقولةعليهم تمنحهم لبنهاء ثم استعمل الدر 


۳۸۲ مت 


فى كل خير ونم فقيل : لاد دزه! أى لا کثرخيره » ويقال ف المدح : لله دراه 1 
أى عله . 

وة من لذيذ الميش ؛ مصدر مج الشراب من .فيه » أى رى به وقذّفه ؛ ويقال : 
امت نقطة من القلرء أى رشقت » وشيخ ماج» أى كبير مج الريق » ولا يستطيع 

ويتطمّئونها ؛ أى یذوقونها . و براهة» أى مذة من الزمان فنبا طول . ولفظت. 
الثىء من فى »> ألفظه لفظا : رمیشه » وذلك الشیء الافاظة واللفاظ ؛ أى یلفظونها كلها 
لابق منها شی معهم'. 

4+ 4 + 

وهذه الخطبة طو بلة : وقد حذف ارضی" رحمه الله تعالی منها كثيرا » ومن جملتها : 

أما والذى فل الخبّة » و بر النسمة » لا برؤن الذی بنتظرون حتی يبلك التمُون » 
ويضمحل الحلون » ویتثبت الؤمنون: » وقلیل" مایکون ؛ واه واه لا ترون ای 
تنتظرون ؛ حتی لا تذعون الله إلا إشارة ایک و اعاضا حواجبک ؛ وحتی لاغدگون 
من الأرض الا مواضم آفدامی» وحتی یکون" موضم/ سلاحع على ظهورک » فیومثنر 
لاینصرنی إلا الله بلاشکته » ومن گیب كل قلبه الإيمان ؛ والذى نقس عل بيده 
لانقوم' عصابة تطلب لي أو لنيرى حَفَا » أو تدفع عنا یا إلا صرعتهم البليّة ؟ حتى تقوم 
عصابة شهدت مع مد صل الله عليه وآله بر ؛ لايودى قتيلهم » ولا یدای جر عم » 
ولا ينمش” صر يعهم . قال الفسرون : هم الملائكة . 


وا : 
قد دعوت إلى ال" وت » وضر بقع بالد رة ۴ استقمتم ۰ وستلیک 


— ۳۸۳ — 


دی ولاة بعد بو نكم بلاط والحديد » وسيأتيكُم غلاما قيفر : أخفش وجنبوب ؟ 
يقتلان ويظامان » وقليل مای‌کنان . 

فلت : الأخنش : الضعيف البصر خلقة » وانلعبوب : : القصير الذميم لقا 
و یوسف بل عر ۰ وق كتاب عبد الاك إلى الحجاج :قاتلك الله آخیفش 7 العینین » 
أصك" ات ۱ 

> .# . ۰ ۹۹ . 

ومن كلام الحسن البصری رجه الله تعالى يذ کر فيه الحجاج : آتانا أعَيْمش أخیفش 
يمد" بيد قصيرة البنان » ماعرق فيها عنان فى سبيل الله . 

وكان الثل بضرّب بقصّر يوسفابن عر » وكان يغضب إذا قيل له : قصير فصل له 
یط ثو با » فأيق منه فضلة كثيرة » فقال له : ماهذه ؟ قال : فضلت من قيص الأمير» 
فضر به مائة سوط » فسكان انلیاطون بمد ذلك يصاون له البسیر من الثوب » ويأخذون 
الباق لأنفسهم . 


(۱) الجاعرئان : حرفا الوركين للثمرفان عن الفخذين 1 والأصل :الذى نصك ركبتاه وعرقوباه ع نالغى - 


(AV) 


رم ا ل ع 

اا بد فان E‏ " جباری دَهْر اب ول قد خا ؛ ول" تحبا 
ڪه 2 و4 0< مد 
عط أَحَدِمِنَ ألا ERS‏ ب واد 


من خطب معتب . وم گرگ ذى قلب بلبيب » ولا کل ذى تلم سیم ؛ ولا كه 


5-7 ی ی و 


لقعم » بالقاف والصاد المبملة : الكسر » قصمته فانقصم » وقضمته فتقصّم » ورجل أقصم 
الثنية ؛ أى مكسورها » بين الهم » بفتح الصاد . 

والمهيل : التأخير . ويروى «رجاء » وهو التأخير أيضا ؛ والرواية المشهورة « ورخاء »» 
ی مد إعطائهم من سعة الميش وخصب الال ما اقتضته المصاحة . 


سب ۳۸6 — 


والأزّل» بفتح الحمزة : الضیق . و يقتصُون : یتبمون » قال سبحانه وتمالی: (وَفلت 
لاخته تیه 4 . 


® 
ص صر ص 


وبعفون » بكسر العين ؛ عذفت" عن كذاء أعن فا وعفَةٌ وعفافة » أ ى كففت » 
خأنا عنة وعفیف » وامرأة عَنة وعفيفة » وقد أعفه الله » واستمف عن السألة أى صن . 
وتعقف الرجل » أى تسکلف المفة » ويروى : « ولا بعفون عن عَیب » أى لايصفحون . 
ومفزعهم : ملجؤهم . وفما يُرى : أى فما بظن" » ويرى بفتح الياء ؛ أى فبا يراه هو 
وروی : ۷ بعرى وثيةات » . 
بقول إن عادة الله تمالى ألا بصم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج ؛ بإفاضة النم 
عليهم ولا جر أولياءه و ينصرم إلا بعد يؤس و بلاء عتحنهم يه » 3 قال لاصحابه : 
إن فى دون مااستقبانم من عتب لمتّهر» ی من مشقة»” يعنى ما استقبلوه مالاقواه”' فى مستقبل 
زمانهم من الشيب» وولاة السو » وتسگر الوقت ؛ وعمّى الشقة عب » لأن اتب مصدر 
عَمّبِ عليه » أى وجّد عليه » لعل الزمان كالواجد علیهم » لقاع فى إنزال مشافه بهم مقام 
الإنان ذى الموجّدة يعتب على صاحبه . وروی « من عتّب 6 بفتح التاء جع عتبة؛ يقال: 
لقدتدل فلان علىعتّبة أى أم ركريه من‌البلاء ؛وفالثل : «مافى هذا الأمر رتب ولا عتّب»» 
أى شدة . وروی‌آیضا « من عَنت » وهوالأمر الشاق” . وما استدبروه‌من خطب ؛ يعنى به 
مانصرّم عنهم من الحروب والوقائم التى قضوها ونضوها واستدبروها .و يروى : «واستد بر م 
من خصب »؛ وهو رخاء المیش؛وهذا یقتضی‌العن الأول » أى وما خافتم وراء کمن الشباب 
والدحة وصفو العيشة . 
ثم قال : « وما کل ذى قلب بلبیب » ... السکلام إلى آخره ؛ وهو مأخوذ من قول الله 


(۱) سورة القصص ۱ .۰ 
(۲-۲) ج : « یمی مااستفلوه » أی مالا قزه » . 
( ۲ مج 1( 


و 

م تسيب من اخستلاف حجج ار ق فى الذين وخطئهم وكونهم لایتبمون أقوال 
الأنبياء » ولا أقوال الأوصياء » ثم مى علميم أحوالم القبيحة » فقال : انبم لا يؤمنون 
بالفیب » أى لايصدقؤن الم یشاهدوه » ولا يكفون عن الأمور القبيحة ؛ لكنهم یمماون, 
فى الشمهاث ؛ أى يعملون أعالا داخلة فى الشبهات متوسطة لها » و يسيرون فى الشهوات » 
حءل الشهوات كالطريق التى يسير فا الإنسان : 

1 م قال : العروف فپ ناعرفوه ؛ أى ليس المعروف عندم مادل" الدليل على كونه. 
معروفا وصوابا وحم » بل المعروف عندم ماذهبوا إلى أنه حو ؛ سواءكان حفًا فى نفس 
الأمر وم يكن » والشکر عندم ما أنكروه كا شرحناه فى المروف . 

ثم قال :| نهم لايستشيرون بعالم ولا پُستفتون فقيها فاضلا » بل مفزعهم فى الأمور. 
الشكلة إلى أنفسهم وآرانهم » ولقد صدق عليه السلام ؛ فان هذه صفات من یدعی الم 
والفضل فى زماننا وقبله بدهر طویل ؛ وذلك أ: نهم يأتفون من اس والاسترشاد ؛ فالبادی* 
منهم يعتقد فى نفسه أنه أفضل من البارع التهی » ومتی ظفر الواحد منهم جبادی عل 
وله » شرع ف التذر يس والتصنيف 4 4 فنعه التزامه بذلك من التردد إلى أبواب العلماء > 
وأنف من سوام عن الأمور الشكلة ؛ فدام جیله إلى أن يموت . 

ثم قال : «كأن کل واحد منهم إمام نفسه » » ويروى حذف « كان » و اسقاطما ؟: 
وهو أحسن . 


(۱) سووة الأعراف ۱۷۹ . 


(AN) 
الأمذل‎ 


ومن فط دم عليم السنعرصم : 
e ۲۳ ۴‏ ۳ ,< 0 ۳ < 
رهق ار ین اش » وول جع ین ام ۰ رام "امن ألفتن ؟ 
۰ 2م / ع بيدا 1 
وان نو » و 6 وتلظ م بن رو 6 ولا سفه الثور » ظاهرة آلفرئور ؛ 
)و وم هه سس 


مار ی ور ند الكدى و لأخلباءعا. بسة فى وجه 1 اتمه 
الفثنة” ۰ راما این » وشماره) تلوف » ودتارها الکیف . 

ایروا عباد الله ٠‏ ذ روا تيك الي با و |خوانگ پا تون , 
وا ماوت ۰ وَلسری ما ادت ی لا م المود » ولاخلت فا 
1 
ف 


3 زک 
ی iE ٠‏ ° ص مو سوس ؟. ۰ ؟ 1 
تم وین | لاخقاب والقرئون » وما نم الوم من يوم كلم اضلابیم 


سس 


وه ما ات اسول شيا الا وها أ0 أنا ذا الیرم نيف كوه و اا 2 
یز بدون ؛ مایم امس 6 ولا سيت الا سار 4 ولاجیلت لهم ده 


ص 


فد لك | الما مان ؛ لوق یم يشلا في هذ امن »وا ماش دم 96 
او ولا میب رموه ود رت کر یه ب نلا خن روا 
بان ؛ فلا شنک ما اصیح فيه أهل الفرور » فرشا هو ظل عدود ال 
8ع عام 
ال مدو . 

4 4 ۶ 


)٩( 07<‏ نما مخطوطة الهج : 0 وطة النهج : « واعترام ۹ ۲( مخطوطة الهج 8 واغورار € , 


هين ' 

لنترة بين الرسل : انقطاع التسالة والوحی ؛ وکذلك كان إرسال مد صلى الله عليه 
وآله ‏ لأنّ بين تمد وبين عبد السیح عليه السلام عبداً طويلا » أ كثر الناس على أنه 
ستهائة سنة » ولم يرسّل فى تلك لدع رسول » اللهم إلا مايقال عن خالد بن سنان العبسی" » ول 
يكن يا ولامشهوراً . 

والمجمة : التوامة ليلا » والمجوع مثله » وكذلك التهجاع > بمح التاء» فأما المجمة 
يكسر الماء ؛ فوى الميئة كالجاسة من الجلوس . 

قوله : « واعتزام من الفتن » » كأنه جمل الفتن معتزمة » أى مر يدة مصممة لاشغب 
والطر'ج . ويروى : «واعتراض» » و بروی: «واعترام» باعل من العرامءوهی الشرئة . 
وااتلظی : التلبب . 

وكاسفة النور:قد ذهب ضوءها »كا تكسف الشمس . ثم وصفها بالتفیر وذبولا ال » 
خملا كالشجرة التى اصفر" ورّة,! ویس من ثمرها. وأعور ماؤها » والاعوار : ذهاب الماء » 
فلا عوّراء : لاماء بها . ومن روه:«واغو رار من مانها» بالذين المعجمة » جعله من غار الماء 
أى : ذهب » ومته قوله تعالى : ( ریم إن اصح او مورا )۳ . 

ومتجهمة لأهلها : كالحة فى وجوههم . 

م قال : « مرها الفتنة » أى ننيجتها وما يتولد عنما . وطمامها الجيفة » يمنى أ كل 
الجاهلية الميتة » أو يكون على وجه الاستمارة » أى أ كلها خبيث . و بروئ « الخيفة » أى 
اللوف » ثم جمل الحوف والسیف شمارها ودثارها » فالشمار مابلي الجسدء ولدثار فوق 


ت “ا ا ألم ل وموم وان وه م و ا اوه موا وص مور موسي ده ل یی او لله لم وچو دوت پر ی صا ن ا 


۳۸۵ — 


الشمار » وهذا من بدیم الكلام ومن جيّد الصناعة , لأنه لا كان اتموف یتقدم السیف 
والسیف يتوه » جمل" انموف شمارا لاه الأقرب إلى الجسد ؛ وجمل ال ثر تاليا له . 

ثم قال : « واذ کروا تيك » كلة إشارة إلى المؤنئة الغائبة » فيمكن أن بعنی بها الدنيا 
التى تقدم ذ کرها » وقد جمل آیاءم وإخوانهم مرتهنين بها » ومحاسبين عليها » والارتهان: 
الاحتباس » و عکن أن يعنى مها الأمانة التی عرضت على الانسان لملا » والمراد بالامانة 
الطاعة والعبادة وضل الواجب وتحنب القبيح . وقال : « تيك » ول جر ذ كرها > كا قال 
نمالی : )ام .دش الکتاب )604 و جر ذکره؛ لأنّ الإشارة إلى مثل هذا أمظ وأعيب 
وَأَشْدّ روعة فى صدر الخاطب من التصر يح 

قوله : « ولاخلت فيا يبتكم ويينهم الأحقاب» » أى لم بطل المپد؛ والأحقاب :اذد 
لمتطاولة» والفرون : الأم من الناس . ۱ 

وقوله : * مرن يوم کنتم »؛ بروی بنصح الم من « بوم » على آنهمبّی ؛ إذ هو 
مضاف إلى الفمل البنی ؛ و یروی مجر‌ها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى مل العر بية . 

9 اختلفت الرواية فى قول : « والله ما سک » فروی بالكاف وروی « امم 1 
وكذلك اختافت الرواية فى قوله : « وما ماک اليوم” بدون أسماعكم بالأمس » » فروی 
هکذا ورری « بدون أسماعهم » » فن رواه بهاء أاغيبة فى الوضین فالكلام منتظ , 
لاحتاج إلى تأويل» ومن روا بکاف انلطاب » قال : إنه خاطب به من حب النبی" صلى 
الله عليه وله وشاهده وسم خطابه ؛ لأ أصحاب على عليه السللام کانوا فر يقين :: 
صحابة وتابعين » و يعضد الرواية الأولى سياق السکلام . 


وقوله : « ولاشقت ام الأبصار ... إلا وقد أعطيتر مثلها ^ 


)3( سورة اابقرة ۰:۱ 
(۱۲ كذاف الأصول . 


س ۳۹۰ ب 


وأصفیتم به : منحتموه »من الصنی وهو مايصطفيه اريس من الفنم لنفسه قبل القسمة» 
يقال :ص" وصفية. 

وخلاصة هذا الكلام أن جیم ماکان رسول لله صل الله عليه واه قاله لاصحابه 
قد قلت مثله لكر » فأطاع آوثاك وعصيتم أتم » وحالکم مساوية لالم . 

قلت : لوأن مجيبا منهم بجيبه لأمكن أن يقول له الخاطبون : وإن كانوا نوعا واحدا 
متساويا ؛ إلا أن الْخاطّبمختلف الال ؛ وذلك لأنك و إن کنت‌ان عمه فى النسب وأخاه 
وله ودمه ؛ وفضائلك مشتقة من فضائله » وأنت قبس من وره وثانيه على القيقة ‏ ولا 
ثالث لكا ؛ إلا أنك ل تررق القبول الذى رزقه ؛ ولا انفعلت نفوس الناس لك حسب 
افماها له ؟ وتلك خاصيّة النبوة التى امتاز بها عنك ؛ فإنه كان لابسمع أحد کلامه إلا أحبه 
ومال إليه ؛ ولذلك كانت قريش تستى السامين قبل المجرة الصباة ؛ و یقولون : تخاف أن 
مموالوليد بن المغيرة إلى دين عمد صلى الله عليه وله ؛ ولئن صبا الوليد وهو ر حانة قر بش 
لتصبونٌ قريش بأجمعها . وقالوا فيه : ما کلامه إلا التحر ؟ واه ليفمل بالألباب فوق 
ماتفمل الجر ؛ ونهوا صبیانهم عن الجلوس إليه ثلا يستميلهم بکلامه وشمائله ؛ وكان إذا 
لى ف الجر وجهر باون أصابعهم فى آذانم خو أن سحرم ويستميلوم بقراءتهو بوعظه 
وت ذکیره ؛ هذا هومعنی قوله تعالى :لا جماوا آمای فى آذانیم واستنشوا اب 4 . 


cor -‏ ح. رةه 4 س 6م و 
ومعنىقوله : ( إا د کرت ربك فی الق آن دول قل ارم ور 


لأنهم كانوا مهر بون إذا “هوه بو القران » خوف أن غير عفادم فى أصنامهم : ؛ وطذا 


(۱) سورة نوح ۷ . 


ست لوم — 


أسل أ كثر الناس بمجرد مماع کلامه ورژ بته ومشاهدة روائهومنظره » وما ذاقوه من حلاوة 
لفظه وسر كلامه فى آذانهم » وملك قلوبهم وعقوم » حتى بذاوا المج فى نصرته ؛ 
وهذا من أعظم معجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى منحه الله تعالى » والطاعة التى جملا 
فى قلوب الناس له » وذلك على الحقيقة سس النبوة » الذى تفرد به صلوات الله عليه » 
فكيف يروم أمير المؤمنين من الناس أن أن يكو نوامسسك کان آباؤم و إخوانهم مع الننى صلى 
لله عليه وآله ؛ مع اختلاف حال الرئيسين وتساوى الأثر بن كا يعتبرى حققه نساوى حال 
الحلين » پمتبر فى حقيقته أيضا نساوى حال العلتين . 


ثم نعود إلى التفسير ؛ قال : « ولقد نزات بك البلية 6 أى الحتة المظيمة ؛ يمنى فتنة 
مماوية وبنى أمية 

وقال : « جائلا خطامها » ؛ لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبت على را کیها ؛ 
و يسمى الزمام خطاما لكونه فى مقد مالأنف » والخط م نكل دابة : مقلم أنفها وفيا » 
و نما جملها رخوا بطانها ؛ لنكون أصمب على راكبها » لاه إذا استرخی البطان كان 
الرأكب فى معرض السقوط عنها ؛ وبطات القتب.هو الحزام الذى يمل نحت 
«بطن البعير . 

ثم مهام عن الاغترار بالدنيا ومتاعها » وقال : نپا ظل مدود إلى أجل معدود ؛ وإنما 
جعلها كالظل” لأنه ساکن فى رأى العين ؛ وهو متحرك فى المقيقة » لايزال یتقلص » کا 
ال تعالى : ( لم قبضتاء یت قبضا برا 4 ”° وهو أشره شىء بأحوال الدنيا . 


وقال بعض الحكاء : أهل الدنيا ك ركب سير بهم وم نيام . 


(۱) ج : « أقه وفه » 8 
(۲) سورة الفرقان 5ه 


)۸4( 
الأمئل : 
وس خط لم عل المحم : 


آلحید شت هد موف ین ع را » الم من غير روي ز٤‏ آلزی یرل 
3 6 + إا اه تاه | اج ولا حجُب دات ازج و تل اج وله 


محر" ساج ولا بل" ذو فجَاجر ان اجاج »ولا رف دات 2 » 


6 - ص وه ۳ كيف 


ول ار وت رم للق ووا ره “2 وله الق وراز 6 وا شمه 


البح : 

الروتية : الفسكر وأصاما امز » روأت" فى الأمر » وقد جاء مثلما کلات يسيرة شاد 4 
حو البرية » من برأ ای خلق » والذرية من ذراً أى خاق آیضا ؛والد رية وهی مانستتر به 
الصائد » أصله من درأت أى دفعت » وفلان بری أصله بری ؛ وصف اله تعالى بأنْه مرف 
من غير أن تتعلق الأبصار بذاته » ويخلق من غير تفسكر وترق فيا مخلقه . 

م يزل قابما ؛ الم والقيُوم بمتی؛ وهو الثابت الذى لابزول"» و يمير منه فی‌الاصطلاح 
النظری بالواجب الوجود » وقد يفسر لام على معنى قوم : فلانقكم بأم ركذا » أىواله 
وممسك له أن يضطرب . 


ثم قال : هو موصوف بأنه قائم دانم من قبل أن مخلق الما ؛ وهذا یز كد التفسير 


— ۳۳ — 


الأول ؛ لأنه إذا لم يكن الما مخلوقا بعد | يصدق عنيه أنه قائم بآمره إلا بالقوة لابالقمل > 
کا يصدق عليه آنه ممیم بصير فى الأزل » أى إذا وجدت السموعات والبصرات سمعها 
وأبصرها » ولو مى قبل خلق الكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده ؛ وإ ن کات 
أحابنا يأبونه” . 

والأبراج : الأركان فى اللغة العر بية . 

فان قلت : فول يطابق هذاالتفسير مايمتقده أسحابالميئة وكئير من اللمكاء والتكأمينه 
أن السماء کرة لازاوية فيها ولا ضلع ؟ 

قلت" : نم لامنافاة بين القولين » لأن الفلك و إن كان رة لسکن فيه من امات 
مايجرى مجری أركان الحصن أو السور » فصح” إطلاق لفظة الأبراجعليه » والتمّمات أجسام 
فى حشو الفلك مخف" فى موضع ؛ والنا س كلهم أثبتوها . 

فإن قلت : فبل جوز أن محمل لفظ الأبراج على مایمتقده النحمون وأهل اليئة > 
وكثير من الحسكاء واللتسكلمين من کون الفلك مقسوما بائی مشر قسما کل" قسم مہا 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانم من ذلك » لان- هذا المسمى كان معلوما متصورا قبل تزول القرا نه 
وكان أهل الاصطلاح قد وضعوا هذا اللفظ نازائه » فجاز أن ينزل القرآن بموجبه > 
قال تصالی : ( والشماء ذات یروج 4 ۳ وأخذها على“ عليه السلام منه » فقال :9 ذ 
لامماء ذات برا >( “¢ وارتفم« مماء» لاه مبتدأ وخبره محدوف ؛ وتقديره« فى الوحود» . 

ثم قال : «ولا حب ذات أرتاج « والأرتاج مصدر ارح أى أغاق » أى ذات. 


أغلاق؛ ومن رواه ودات راج 0 على « فعال » ل فاار اج الباب اغلق» ویبعد روابه من روام 


(۱) -ورة البروج ۰.۱ 


— 4 


«ذات ار اج» لان «فعالا» قزآن مجمع عل «أفال» ؟و يعنى با لمحب ذات الور تاج ححب 
النور الضروبة بين عرشه المظم وبين ملائكته . و جوز آن يريد بالحجب السموات 
أنقسهاء لپا ححبت الشياطين عن أن تمل ما الملا 5 فيه . 

واللیل الداجى : الظ »> والبيحرالساجى :السا كن.. والفحاج : جمع فج ؛ وهو الطريق 
الواسم بين جبلین . ولهاد : الفراش . ۱ 

قوله : « ولا خلق ذو اعتّاد » ؛ أى ولا مخلوق سعى برحلين فیعتمد علمهما » أو يطير 
مجناحیهفیمتمد علیهما ؛ و مجوز آن‌بر بدبالاعتادهنا : البطش والتصرتف. مبتدع الخلق: مخرجه 
من‌المدم احض كقوله تمالى : ( بد بمالکتوات وَألأزض ) ۳ ودائبان : تثنية دائب؟ 
وهو اللا الجتهد التمب » دآب فى عمله أى جد وتمب دآبا ودمو با فهودثيب » ودأبته آنا . 
وى الشمس والقمر دائبين لتعاقهما على حال واحدة داعا لايفتران ولا يسكنان » وروی 
« دائبين» بالنصب على الال ويكون خبر المبتدأ « يبليان » وهذه من الألفاظ القرآ نية . 

+ +1 3 
الأضل : ۱ 
ق ˆ ازاق » وأحمی رم اام ودد سوم و وَخَائنة 


۹9 وم و 7 


وم 2 خی صُدورمر من ) الضمير 6 تفر و مستو مستودعهم من من الارحام ور » 


¥ ٩ + 
: المَنْحٌ‎ 


)۱( سوره اما ۰ . 


— ۳۹۵ — 


کا آذن قوله سبحانه : ( وم قط من وَرة إلا يَمْل) 4 27 بذلك . ويمكن أن یمنی. 
به حر کانهم ونصرفانهم . 

وروی : « وعدد أنفاسهم » على الاضافة . 

وخافية الأعين : مايومى به مسارقة وخفية . ومستقرهم » أى فى الأرحام . ومستودعهم» 
ای فى الأصلاب» وقد فسر ذلك فتسكون لا من » متعلقة بمستودعهم ومستقرم على إرادة 
تكركرهاء و عکن أن يقال : آراد مستق رم ومأواهم على ظهر الارزض ومستودعهم فى بطنها 
بمد الوت » وتسکون «من» هاهنا عمنی « مذ ۰ أى مذ زمان کونهم ف الارحام والظهور 
إلى أن تتناهی بهم الغايات ؛ أى إلى أن محشروا فى القيامة »وطلى التأویل الأوليكون تناهی 
الغايات مهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدنيا . 

4 1+ 4+ 


الل : 


اليك e‏ 20 و 


8 مس 7 يكم ره ها ۰ Je‏ ۹ ۳ 
هو الذى أتَدت نقمته عل اعدائه فى سعة ر جمته 6 وانسعت ر چیه لاولیائه 


إلى 


فى شدة نقمته ۰ قاهر من عازه »و من شاف 


اع 


؛ ومذل من واه 6 وغالب من" 
عاداةٌ 6 من تور کل عليه کناه 6 ومد سال A‏ 6 وم أَفرَضه فنا 6 ون 


سے و۱ و مهاد ام 2-7 عمل 
و TEE‏ مر هه 
یه حت کون له منها واعظ وزاجر" 14" سکن لَه من غیرها لازاج ولا 


$ 1+ 4+ 


(۱) صورة الأنعام وه , 


۳۸ — 
الجن : 
جوز ويقمة» مثلكلمة وكلمة وين ولبنة » وسنی السكلام أنه مع كونه وا 
الرحمة فى نفس الأمرء وأنه أرحم لراحمين ؛ فإنه شديد النقمة على أعدائه ؛ ومع كونه عظم 
النقة فى نفس الأمر وکونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه . وعازه » أى غالبه > 
م ای غلبه » ومنه (وَعَرن فى نطاب ) 7 » وف الئل « من عبر » أى مغلب 
. والمدمر : المبلك » دمره ودمر عایه ععنی » أى آه که ۰ وشافه : عاداه » فيل اند 
با راشف يأخذ فى شق والمادی فى شق يقابله . وناواه > 
أى عاداه » واللفظة مهموزة » و ها لينها لأجل اقرينة الكّجعية » وأصاپا ناوات الرجل. 
مناوأة ونواء ؛ ويقال فى الثل : « إذا ناوأت الرجل فاصبر » . 
قوله : « زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » من الكلام الفصيح النادر اللطيف » يقول :. 
اعتبر وا آعالک وأتم مختارون قادرون على استدراك الفارط» قبل أن يكون هذا الاعتبار 
فمل” غير وأت لا تقندرون على استدراك الفارط » ومثله توله : « وحاسبوها من قبل. 
أن محاسبوا » ۰ 
نم قال : « وتنفسوا قبل ضيق اتلناق 6 أى انتهزوا الفرصة » واعملوا قبل أن يفوتم 
الأمرء ويحد بكم الرحيل ويقع الندم ؛ قال الشاعر : 
اخي' وطينكرَطب” إن قدرت فک" قد أمكن انم م أفواماً فا ختموا 
ثم قال : « وانقادوا قبل عنف السیاق 6 ؛ هو العنف ۳ ؛وهوضد الرفق ؛ يقال 
عنف عليه وعنف به أيضاء والعنيف : الذى لا رفق له ب ركوب انلیل ؛ والجم عنف . 
واعتنفت” الأ“ ؛ أى أخذتهبمنف ؛ يقؤل : انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادواوتساقوا 


— AV — 


بغر اختيارم سوا عنيفا . ثم قال « من لم نه لله على نفسه حتى يحمل له مها واعظا 
وزاجرا لم ینفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا العنی شاعر فقال : 

وأقصرت غا تمدين وزاجر" من النفس خر من عتاب السَواذل 

فإن قلت : أليس فى هذا الكلام إشمارٌ ما بالجبر ؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أصحابنا فى إن لله تعالى ألطافاً يفعلها بمباده » فيقرتبهم من 
الواجب » وببعدم من القبيح ؛ ومن يمل الله تعالى من حاله أنه لالطف له لاأن" کل" 
مایمرض لطفاً له فإنه لايؤثر فى حاله ولا زداد به إلا إصراراً على القبيح والباطل ؛ فموالذى 
عناه أمير لمؤمنين عليه السلام بقوله : « من ل يمن على نسه 6 » لأنه ماقبل الممونةولاانقاد 
إلى مقتضاهاء وقد روى : « واعاموا أنه من لم يون على نفسه 6 يكسر العين أى من لم 
يون الواعظين له وامنذرين على نفسه » ول يكن معهم اب علها وقاهرا للماء لم ينتفع بالوعظ 
والزجر » لأن هوی نقسه غلب وعظ کل" واعظ وزجر کل زاجر . 


)٩۹۰( 
: الل‎ 


وص مط لر علہ السرم ترف کسام + وهی مد زئل مط علم السامرصم: 


روى مسعدة بن“ صَدَقَة عن الصادق جفر بن محمد طلیهما السلام" » أنه قال : 
خطب أميرُ الؤمنين” بهذه الحطبة على منبر الكوفة ؛ وذلك أن رجلا آتاه » فقفال : 
يا أمير المؤمنين » صف نا ر بنا مثل مانراه عیانا؟ » لنزداد له حا » و به معرفة ؟ ففضب” 
ونادی : الصلاة جامعة ‏ فاجتمع إليه الناس" حتى غص السجد. بأهله ؛ فصع انير وهو 
مفضب متفر وان » مد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صل الله عليه وآله » ثم قال : 

اند لله الذى 26 الم ابو لا ديه الاغطاه رالود ؛ اذ كك 
معط منتقصة یس سيا وك مانع. موم ال ؛ وهو ان بقوَائد الم موتراد 
از دوم » عياله اعكلائق » ضمن أَرْرَافهُمْ » وقدر قرام ونج سبل الاغيين 
یه ۰ والطالبين یه » ویس عاسثل باجودمنه عا ز بال الأول الزى ل" 
یکن له کیل یگن تی ب ول ی یبن کون ۳۹ 
وراد غ نای > الأبصار عَنْ آن تناله أو تذركه » مااختاف عليه دهر فیختاف منه” 
الحال »ولا كانفى مکان فيجور عليه الانتقال . 

4+ 1+ $ 

الأشباح : الأشخاص » والرادبهم هاهنا املائكة » لأنّ اللطبة تتضمن 

ذا اللانکة. ۱ 


(۱-۱) ساقط من طوطة الهج . (۲) مخطوطة اللهج : « لس له » . 


- ۳۵ — 


وقو له 2 الصلاج جامعة ) منصوب بفمل مقدر » أى احضروا الصلاه 6 وأقيموا 
الصلاة » و«دجامعة » منصوب على الحال من الصلاة . 

وغم المسحد ) بفتح الغين › أى امتلا ..والمسحد غامر * بأهله ۰ و یقال:رحل منضب» 
بفتح الضاد » أى قد أغضب » أى فمل به مایوجب غضبه . 

و ره النم ؟ ,زد فى ماله » وللوفور التام" » وفرت” الثىء وفرا ووفر الشیه نفس 
/ © 1 : 1 ۱ 2 
وفورا » یتمدای ولا يتعدى . وفی أمثالم :< يوفر وحمد» هو من قولك. وفرته عرضه 
ووفرته ماله . 

وقوله : « ولا يكديه الإعطاء 6 أى لا یفقره ولا ينقد خزائنه » يقال : « كدت. 
الأرض” » تكد وفمی كادية » إذا أبطأ ناما » وقل" خيرها » فپذالازم » فإذا عديقه. 
أتيت باهمرة فقات :أ كديت الأرض » أى جعلتها كادية » وتقول :أ کدی الرجل” 
إذا قز“ خيره » وقوله تعالى : ( وَأَعْطى' قليلاواً "كدى' ) 22 » أى قطم القليل » يقول و 
إته سبحانه قادر على المقدورات » ولي س كاللوك من البشر الذين إذاأعطوًا نقصت خرائنهم 
وإن منعوا زادت » وفد شرح ذلك وقال : و اذ کل معط منتقص « » أى منقوص 
و جیء « انتقص" » لا زما ومتعدیا » تقول انتقص ااشى+ نفسّه » وانتقصت الثىء ¢ أى 
نقصته وكذلك « نشص ؟ بجىء لا زما ومتعديا . 

هام ی اي ۰ . ۱ . ۶ . ۰ ت .و 

ثم قال : « وکل مانع مذموم غيره 6 » وذللك لانه مالی إما يمنم من تقتضى المكة 

3 ۱ 2 

والصلحة منعه » وليس كا عنم البشر ؛ وسال رجل على“ بن موسى الراّضا عن الجواد ؛ 
فقال: إن لكلاءلك وجهين ؛ فإن كنت تسأل عن الخلوق » فإن الجواد هو الذى دی 
ماافترض الله عليه » والبخيل هو الذى يبخل” بما افترض الله عليه » و إن كنت تمنى أخالق؟» 


(۱) سورة النجم 4 ۳. 


— £٠۰ 


فهو الجواد ان أعطى ؛ وهو ال جواد إن ممع ؛ لأنه إن أعطى عبد أعطاء ما ليس له » و ان 
منمه منعه ما لیس له . 

قوله : « ولیس ا سل بأجود منه عم يسأل 6 فيه معنى لطيف ؛ وذاك لأن" هذا 
المنى مما مختص بالبشر ؛ ؛ لأنهم ر يتحر کون بالسؤال وتهرم الطلبات » فيكونون بما 
سألم السائل أجود هم بام بام إياه » وأما البارى سبحانه فان جوده ليس على هذا 
المهاج ) لان" حوده عام ف فى جميم الأحوال. 

ثم ذ کر آن وجوه تعالى ليس بزمانی" » فلا يطلق عليه البعادية والقباية ؛ كا بطلق 
على الزمانيات ؛ و إنما لم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة»والزمان من لواحق الحركة» 
وإعالم تطلقعليه البعد ية ة والقبلية إذام یکن‌زمانیا؛لان قولنا فى الشىء:إنه بمدالشیءالفلانی» 
آیالوجود فى زمان حضر بعد نی زمان ذلك الشیالفلانی»وقولنا فى الشىء :إنه قبل الشىء 
الفلانىأى إنهء وجودفى زمان حضرول حضر زمان ذلك الشی»الفلانی بعدءفا ليسف الزمان ليس 
يصدق عليه القبْل والبعد الزمانيان ؛.فيكون تقدير الكلام على هذا : الأول الذى لابصدق 
عليه ابا الزمانية ؛ لمكن أن يكون شی؛ ما قبله » والآخر الذى لابصدق عليه البعدية 
الزمانية ؛ لمكن أن يكون شىء ابعده . 

وقد حمل الكلام” على وجه آخر آفرب مُتناوّلا من هذا الوجه » وهو أن يكون 
أراد : الذى لم بکن محدثا » أى موجوداً قد سبقه عدم » فيقال إِنْه مسبوق بشىء من الأشياء 
ما المؤثر فيه أو الزمان المقدم عليه » وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فما لا بزال » 
فيقال : إنه ينقضى و ینصرم » ويكون بده شىء من الأشياء » ما الزمان أو غيره » والوجه 
الأول أدق وألطف » و یژکد كونه مراداً قوله عةيبه : « ما اختلف عليه دهر فيختلف منه 
الال 6 ؛ وذلك لأنْ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان 


محملته وتفصيل أحزائه نسبة متحدة . 


| سس 


فإن قلت : إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولابمدها بالزمان ؛ فهو معها بالزمان » 
لأنه لاببق بعد نق القبلية والبعدية إلا الميّة ! 

قلت : إنما يازم ذلك فما وجوده زمانى" » وأما ماليس زمانیا لايازم من نی القبلية 
والبعدية إثبات المميّة » كا أنه مالم يكن وجوده مكانيا لم يازم من نى کونه فوق المالم 
أو نحت الما بالمكان » أن يكون مم الما بالمكان . 

ثم قال : « ارادع آناسی الأبصار عن أن تناله أو تدرکه » » الأناسى” : جمم إنسان ؛ 
وهو ااثال الذى يُرى فى السواد ؛ وهذا الانظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعر ية وهو قولم : 
إن الله تعالى حا فى الأبصار مانماً عن إدراكه ؛ إلا آن الأدلة المقلية من جانبنا اقتضت 
تأويل هذا اقفظ » كا تأوّل شيوخنا قوله تمالى : ( وجوه يؤْمئق ناضرة . إلى رم 
نَأئارة )46۳ فقالوا : إلى جنة ر بها ؛ فنقول : تتديرثه ارادع" آناسی" الأبصار أن تنال 
آنواز حلالته | 

فان قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً كن أن تد ركا الأبصار » وهل هذا إلا قول" 
بانج . 

قلت كل امس فى ذلك ؛ فکا أن له عرغا وکرسیا ولیس تجسم ؛ فکذاك آنوار 
عظيمة فوق‌العرش ؟ ولیس جس » فسکیف تدکر انوا وقد نطق السكتاب العز يز بها فى غير 
موضم» كقوف : أرقت الأُزْض بور ریا )۰۳ وكقوه : ( عل رگش کا 
فا مطباح ) . 
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الاصضل :. 00 
َو وب مات عه ماوت الجبال ؛ وسكت عن أطدافة 


ص 
۹ 


لین فلا لین رالمان » ونتارة اد ر وَحصِيد لمرجان » مأ »ما و ذلك 
فى جود ولا مایت وتکان عنده ين دعاب الأنام 6 مالا تنفدو 
ایم لا ٠‏ اتلراد الذى. لابفیضه نه 213 سوال“ الگا لين STE‏ 
لاح الل 3 1 
CE‏ 

فخ : 

هذا الكلام من تة الكلام الأول » وهو قوله : د لايفرء الع ؛ 6 ولا يكديه 
الإعطاءوالجود ۳ ۰ "وتنفست عنه المادن : استعارة > كأنها لما آعرحته وولدته كانت كالحيوان. 
يقنفس فیخرج من صدره ورئته الهواء . ۱ 

وضحكت عنه الأصداف ؛ أى تند تفتحت عنه » وانگقت ب ؟ يقال : عع حين بنشق 
الضحك ‏ پفتح الضاد ؛ را عی الضاحك ضاحكا » لاه بت ذم .والفار : : اسم أجسام 
الذائبة كالذهب والفضة والرصاض وحوها . واللحين : ائم الفضة جاء مصغرا > کالکیت 
والثريا. والعقيان: الذهب الخالص ؛ و يقال : هو ماینبت نباتا ولیین ما حصل من الحجارة. 
ونثارة اد ر : ماتنائر منه » كالشقاطة والْخالة » وتأنى « فمالة » تارة للجيّد الختار ؛ وتارة 
للساقط المتروك » فالأول نحو الخلاصة » والثانى تحو القلامة . 

وحصید اجان :كأنه آراد التبد د من هکا ينيد د الب احصود و جوز أن يمنى به 
الصلب المحم من قول : « شىء مستحصّد »4 أى مستحصف مستح » يعنى أنه ليس 
رخوولاهش !و يروى:« وحصیاء الرجان»»والصباء:الصی.وأرض حصبة و محصبة» بالفتح 
)١(‏ يخطوطة الهج : « يفرظله » 


حس ۰۳ م — 


ذات حمباء . والرجان صذار اللؤلؤ ؛ وقد قيل إنه هذا الحجر » واستعمله بمض 
للتأخر ين فقال : 
وی ها للرجانُ صفْحَة ده وب عليها اللؤاؤ الكنون 

وتنفده : تفنيه » نفد الشىء أى ف » وأنفدته آنا. ومظالبالأنام: جمع مطلب » وهو 
الصدر » من طلبت الشىء طلباً ومطلبا . 

و يفيضه » بفتح حرف الضارعة : ينقصه ؛ ويقال : غاض لام » فهذا لازم » وغاض 
الله الاء » فیذا متمد ؛ وجاء أغاض الله الاء . 

والإلحاح : مصدر ألم على الأمر » أى آقام عليه داتماء من أل السحاب ؛ إذا دام 

مطره » ول لمیر : خرن » كا تقول : خلات الناقة » وروی « ولا يبخله » بالتخفيف 4 

تقول : آمخلت ز بدا » أى صادفته مخيلا ؛ وأجبنته : وجدته حبانا . 

وفى هذا الفصل من حسن الاستعارة و يديع الصتعة مالا خفاء به . 


¥ 4+ $F 


سے كس ار وك لب 
هدابته ی گت شما ين" ٠‏ در لجل قدت »ولاف 


وال" ان آراسخین" فى آلیز م ارين ام عن فام السدّد الْمَصْ روبق 
دون الْعْيُوبِ » لاقر ار سل ماج تفسبره من انیب الْمَحَجُوب » فيح الله 


مت 6 0 6 — 


أعتر غترافرم بالسجز عن تتاول ما TEE‏ 
کلب البتضث عن گنبه رُسُونا » فاقتصر عل ذَلِكَ » ولا ا له 
سبحَانه کی قدر ناک فون من الب لكين . 


¥ 1+ 4+ 


> 


الل : 

تقول : ام فلان بفلان ؛ أى جمله إماما واقتدى به. فكل' عله ؛من وكله إلى كذا 
وكلا وود كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : البتحوم والدخول مغالية . 
والسدد ارو بة : جمع سدع ؛ وهی الرتاج . 

واعمٍ أن هذا الفصل عکن أن تتعلق به المشو "ية المانمون من تأو یل الایات الواردة 
فى الصفات »القائلین باج جود على الظواهر » ويمكن آبضا أن يتملق به مد : فى النظر وحر"مه 
أصلا ؛ ونحن قبل أن مه وکل فا دا بتفسير قوله تعالى : ( وما ملم تاو ل 
ا والراسخون فى الل 4 ۳ فنقول 

إن من التاس من وقف على قوله : ( إلا ال مومنهم من لم يقف على ذلك » وهذا 
القول أقوى من الأول ؛ لأنه إذا كان لایس تأويل التشابه إلا الله | یکن فى إنزاله 
ومخاطبة المكلفين به فائدة ؟ بل يكون كخطاب المرب“ بالزنجية » ومعلوم أن ذلك 

فإن قلت : فا الذى يكون موصّم (یقوون من الاعراب ؟ 

قلت : يمكن أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخين ؛ و عکن أن يكون كلاما 
مستأنفا » أى هؤلاء العالمون بالتأويل » يقولون آمنا به . 


(۱) سورة آل عمران ۷ . 


حل 6 ۰ ۶ - 


مە ۳ ی 


وقد روی عن ابن عياس أنه تأوّل آنة» فقال-قائل من الصحابة : ( وَنَ بعر ويله 
إلا الله 4 ؛ فقال ابن عباس : ( والرتاسخون ف اليل ر) > وأنا من جملة الراسخين . 

ثم نعود إلى تفسي رکلام أمير المؤمنين عليه السلام فنقول : 

إنه ما غضب ونغير وجهه قول السائل : صف نا ر بنا مثل مانراه عيانا ؛ و ذا هذا 
انى ینصرف وصية له ما أوصاه به من اتباع ماجاء فى القرآن والسنة ؛ وذلك أن ام 
ا حاصل من روّية الشیء عیانا» ع لايمكن أن يتمق مثله بالله سبحانه » لأن ذاته تعالى 
لاعکن أن نز من حَيث هی هي ؛ كا تمل الحسوسات » ألا تری أا إذا نا أنه صانع 
الما وأنه قادر عالم حی" ”ميم بصير مر يد » وأنه لیس بحسم ولا جوهر ولا عرض » وعلمنا 
جيم الامور السابية والامحابية التعلقة به » فانعا علمنا سلو با و إضافات ؛ ولا شك أن ماهية 
الوصوف مغايرة لاهية الصفات » والقوات الحسوسة خلاف ذلك ؛ لأنَا إذا رأينا السواد» 
فقد عامنا نفس حقيقة السواد لاصفة من صفات السواد ؛ وأيضا فا لوقدرنا آن الم 
بوجوده وصفاته السلبية والإيحابية » بستازم العم بذاته ؟ من حيث هی هی لم يكن عا 
بذاته علدا چرئیا ؛ لأنه يمكن أن يصدق هذا العم على كثيرين » على سبيل البدل ؛ 
وإذا ثبت أنه يستحيل' أن یصدق على كثير ين على سبيل البدل » ثبت أله يستحيل” 
أن يصداق على كثيرين على سبیل ابجع » وال ب حسوس يستحيل” أن بصدق على 
كثير بن لاعلى سبيل الع » ولا على سبيل البدل ؛ فقد بان أنه يستحيل أن يمل الله تصالی 
كا بل الثىء ٠‏ مرل عيانا » فأمير الؤمنين عليه السلام نکر هذا السوال كا أنكره ن 
تمالی على بنى إسر ايل لما طلبوا الرو به .قال تعالی: وإ ف يأموسى أن ومن للك ق 
نری الله حهرة ره ده الصادقة تة 4 © 


.. ۵۵ سورة القرة‎ )۱( ٠ 


س الج لد 


ثم قال للسائل بمد غضبه واستحالة لونه وظبور أثر الإنكار عليه :مالك القرآن” عليه 
من صنته فش به » فإن لم تجده فى الكتاب » فاطلبه من السئّة ومن مذاهب أنمة المق» 
خن لم تمد ذلك » فاعم أن" الشيطان حينئذ قدكلفك عل" مالم يكلفك الله عله ؛ وهذا 
حر“ ؛ لأن الکتاب والسنة قد نطقابصفات الله من كونه عالما قادرا حيا مريداً سميما بصيرا » 
ونطفا آیضا بتئزمهه عن سمات انلدو ثكالجسمية والملول والجهة ؛ ومااستازم ال هة کال بة 
فلا إنكار على مر طلب فى مدارك العقول وجوها تعضد ماجاء به القرآن والسئّة »وتوف 
بين بعض الآيات وبعض ؛ وتحمل أحد اللفظين على الآخر إذا تناقضا فى الظاهر ؛ صيانة 
کا لحك عن التهافت والتعارض . وأما مالم أت الكتاب والسنة فيه بشىء فهو 
الذى حرم وخظظر على الکلفین الفسكر فيه ؛ كالكلام فى الماهيية التى يذهب ضرار الک 
إلمها » وکاثبات صفات زائدة على الصفات المعقولة لذات الباری سبحانه» وهی على قسمين: 

آحدا : مالم يرذ فيه نص ؛ كإثبات طائفة تمرف بالمائر يدية صفة وها الشکوین 
زائدة على القدرة والارادة . 

والثانى : ماورد فيه لنظ فأخطاً بمض" أهل النظر » فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير 
معقولة للبارى سبحانه» نحو قول الأشعريين : إن اليدين صفة من صفات الله » والاستواء على 
المرش صفة من صفات الله » و إن" وجه الله صفة من صفاته أيضا ء ثم قال : إن الراسخین 
فى المل الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم فیا لم يعرفوه ؛ وهؤلاء هم أحابنا 
العتزلة لاشبهة فى ذلك ؛ ألا ترى أنهم يعلاون أفعال الله تعالى با سکم والمصالم ؛ فإذا ضاق 
عليهم الأمر فى تفصيل بعض الصا فى بعض الواضع » قالوا : نمم على الجلة آن لهذا وجه 
حكة ومصلحة » و إن كنا لا نمرف تفصيل تلك المصلحة ؛ كا يقولون فى تسکلیف من بعل 
لله تعالى مته آنه يكفر » وکا يقولون فى اختصاص الخال التى حدث فيها العالم حدوثه دون 
ماقبليا وما بمدها . 


¥ 
وقد تأوّل القطب الراوندى كلام أميرالمؤمنين فى هذا الفصل » فقال : مسا أنكر 
على من يقول : ل تعبّد الله الكلفين بإقامة مس صاوات ؛ وهلا كانت ستا وأربما ! 
وا جمل الظهر أربع ركمات » والصبح ركمتين ؟ وهلا عكس الال ! وهذا التأويل غير 
ححيح » لأنه عليه السلام نما أخرج هذا الكلام مخرج السکر كل من سأله أن يصف له 
البارى سبحانه ؛ ول يكن السائل قد سأل عن العلة فى أعداد الصّلاة وكية أجزاء العبادات. 
شم إنه عليه السلام قد صرح فى عون اكلام بذلك ؛ فقال : فانظر أا السائل » 
اد القرآن عليه من صفنه فاثم به »رما یت عليه فیس عليك أن تخوض فيه » وهذا 
الكلام تصریم بأن" البحث إتما هو فى النظر اقل فى فن اسکلا » فلا جوز أن حمل 
على ماهو ععزل عنه . 
واعل ننا تتساهل فى ألفاظ ال متكلمين » فنوردها بباراتپم» كقولم فى « الحسوسات » 
.والصواب « الحات 4 ؛لأنه لفظ اافعول من «أحس »الرباعى» لكنا لما رأينا العدول عن 
لألفاظهم إذا خضنا فى مباحئهم مستهجتا نا ارتیم على ع نا أن" العربية لانسوعها . 


+4 +41 +4 
الأے : 
e2 72 207‏ ۹ و 8 2° 
هو الادر ألذى 3 بت هام ر مق قري ( 5ل اکر 
ة e‏ > 0 سس ۳2 


آل ب إليه ٠‏ الجر و 9 صفاته وکت متاخو ول 000 
الصنات تال ۳ ذانه ردا وهی وب ماو سداف ر یوب ٠‏ معلص 
إليه سبحانه فرجمت إذ جت ترف بان لایتال مج ر الاشاف گنه مرق 
ولا تحط ببال أل ار "وات خاطرة "ين مدير جلال رنه . 


4 4 + 


باه ع اس 

الُخ : 

ارتمت الأوهام » أى ترامت ؟ بقال: ری القوم ال ؟ أى ترأموا » فشبه جولانه 
الأوهام والأفكار ونعارضها بالترامی . ١ ١‏ 

ور الوساوس » بتسكين الطاء ؛ مصدر مر + خاطر » أى عرض فى قله » وروی 
۱ من خطرات الوساوس 6 

تلبت القلوب إليه : ات عشقها حتى أصابها الوه وهو الميرة. 

وقوله : « لتجرى فی ,كيفية صفاته 8» أى لتصادف مجركى ومسلكا فى ذلك ؛ وغمضت. 


مداخل المقول أى تمض دخوطا ء ودقء فى الأنظار المميقة التى لاتبلغ الصفات كنهها 
نبا وغموضنها طالبة أن تنال معرفته تمالى . 

ولفظة « ذات » لفظة قد طال فيهاكلام کثیر من.أهل العربية » فأنکر قوم إطلاقما 
على الله تعالى و إضناقتها إليه » آمااطلاقبافلانها لفظة تأنيث ؛ والبارى سبحانه مه عن. 
الأسماء والصفات اأؤنثة ؛ وأما إضافتها فلانها عين الشى ؛ والشىء لابضاف إلى نفسه .. 

وأجاز آخرون اطلاقبا فى الباری نعالی و إضافتها إايه » أما استمالها فلوجهين : 
أحدها أنها قد جادت فى الشعر اقد.م »قال خبيب الصحابى عند صلبه : 
وذلك فى ذاتٍ لاله وان يشا يبارك على أوضال شاو موزع 
و بروی « تمع 6 » وقال الناغة : 


عبتم ذات” الإله ودنم قدم” فا مخشوان غير العو اقب 
والوجه الثانى آنها لفظة اصطلاحية» غاز استماها لاعلى أنها دنت « ذو» بل تعمل 


سس ۰6 5 سے 


ارتحالا فى مسماها الى عبر عنه بها أر باب النظر الإلمى » كا استعناوالفظ الجوهر وال مض 
وغيرها فى غير ما كان أهل العربية واللغة بستعماونها فيه . 

وأما منعهم إضافتها إليه تصالی » وأنه لا يقال : « ذاته » ؛ لان الشىء لايضاف إلى 
نفسة فباطل بقوطم : أخذته نفسه وأخذته عينه ؛ فإنة الاتفاق جائز» وفيه إضافة الشی» 


إلى نقسه ۰ . 


۱ 


م مود إلى التفسير : 

قوله عليه السلام : ردعپا » أى فما . وتجوب » أى تقطم » والماوى : امهالك > 
الواحدة مَبَْاة بالفتح » وهی مابين جبلين أو حائطين وضو ذلك . والسدّت : جنع سُدفة » 
وهی القطمة من الليل ار . وجهت » أى ردت » وأصله من جبته» أى گن 


6 


جبهته . واللمر : المدول عن الطريق . والاعتساف : قطم ااسافة على غير جادة معلومة . 
و خلاصة هذا الفصل أن المقول إذا حاولت أنتدر ك متى ينقطم اقتداره على المقدّرات 
نکست عن ذلك » لأنه قادر أبداً دائماً على ما لايتناهى ؛ و إذا حاول الفكر الذى قدصفا 
وخلا عن الوساوس والعوا تق أن يدرك مفیبات علنه تعالى کل وحَسّر ورجع ناقصا أيضاً 4 
وإذا اشتد عشق النفوس له » وتولبت حوه انسلات ملكا تقف منه على كيفية صفاته 
مخزت عن ذالک ؛ وإذا تفاغلت العقول » وغضت مداخلها فى دقائق العلوم النظر 3 الإلبية 
التى لاتوصف لدقتها طالبة أن تمل حقيقة ذاته تعالى » انقطمت وأعيت وردّها سبحانه 
وتعالی وهی نيجول وتقطع ظمات الغيب › تخاس یه فارتدت حيث جمهها وردعها » مقر 
نعترفة بأن ادرا که ومعرفته لاتنال باعتساف السافات التى بینبا و بينه ؛ وین أرباب 
الأفكار والرويات يتعذر عليهم أن مخطر لم خاطر يطابق ماف امارج من نقدير جلال, 
عزته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأنّ أر باب الأنظار لابد أرن تخطر لهم 


۰غ — 


المواطر فی‌تقدبر جلال عرّته ؛ ولكن تلك اتلواطر لا تكون مطابقة لها فى اتلارج ؛ لأنها 
خواطر مستندها الوم لا المقل الصريح ؛ وذلك لأن الوم قد ألف المسيات والحسوسات» 
فپو يمقل خواطر بحسب ماألفه من ذلك ؛ وجلال واجب الوجود أعلى وأعظ من أن 
يتطق الوه” نحوه ؛ لأنه برىء من الحسؤسات سبحانه ؛ وأما العقل الصبريح فلا يدرك 


واعل أن قو تعالى: ( فازجم الْبَصَرَ هل تری من فطور . انه ازجم البَصر 
تن لب ١‏ تا وف 26 کر در .ل ای کف 


ص صن 
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الأمثل : 


2 0 مس ص 


الزى بتع ایغ بل مت »ولامقدار أَحَتَدَى عليه ؛ من‌خالی مود 
کان 3 و » اراتا م ین لكوت ريد » وبا مانب 20 که € 
وَأُغْترَاف اللاجة ين اعلا لكأن يقي عاك فوته ؛ ادلا باضطر ار : قيام الاجر 


فور 
ص 


له عل م مر فو ¢ 9 فظرّت دای نی اخ انار صنمته 0 لام ۳ 6 
ما کر ملق حجة له » ود ليلا له ؛ و إن کان خاقاً صامتا ؛ فحجته بالا بير 
ناطقة » ودلالته كل المد مبلدع اة ۱ 


4+ ٩۶ + 


(۱) سورة الاك 1۰۳ . 
(۲) سورة اللقرة ۲۵۵ . 


حت 6۱۱ سه 


ال : 


الماك » بكسر الم : مايمسك ویمسم به . 
وقوله : « ابتدع الخلق على غير مثال امتثله » حتمل وجهین : 
آحدها : أن يريد « بامتثاله » مثله » کا تقول صنعت واصطنعت ععنی » فیسکون 
التقدير أنه بل لنفسه مثالا قبل شروعه فى خی الما ؛ ثم احتذی ذلك الثال ؛ ورکب 
العالم على حسب ترتيبه » كالصانع الذى يصوغ حلقة من رصاص مثالا ؛ ثم يصوغ حلقة 
من ذهب عليها » وكالبناء بقدر و يفرض رسوما وتقديرات فى الأرض وخطوطا م 
والوجه الثانى : أنه بر ید بامتثله احتذاه وتقبّله واتبعه ؛ والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » ففقل إلى احتذاء الترتيب العلی" » فیکون التقدير أله لم بثل له فاعل آخر قبسله 
مثالا اتبمه واحتذاه وفمل نظیره » كا يفعل التلمیذ فى الصباغة والنحارة شيئاً قد مثل له 
أستاذه صورته وهيثته . 
واعل آن هذا أحد الأسئلة التى یذ کرها أسحابنا فى باب کونه عالماء لأنهم لما استدو 
على کونه تعالى عا بطري إحكام الما و إتقانه » سألا آنفستهم فقالوا : لم لامجوز ات 
یکون القدم سبحانه أحدّث الما حتذيا ال مثلهءوهيتة اقتضاهاء والحتذى لامجب كونه 
عا ما يفمله ؛ ألا ترى أن من لامحسن الكتابة قد حتذی خطا مخصوصا » فيلكتب 
“فر بباً منه» وكذلك من يطبع الشمئع بنساثم ثم يطبع فيه مثال الات » فهو فمل الطابع » 
ولا مب كونه عالما . 
وأجاب أصحابنا عن ذلك فقالوا : إنّ أول فمل عكر وقع منه » ثم احتذى عليه یکی 
فى ثبوت كونه عالما » وأيضاً فان الحتذى ليست العالمية بمسلوبة عنه ؟ بل موصوف بها » 


= ۱۲ ات 


آلاتری أنه متصوّر صورة مايحتذيه » ثم یوقم لقمل مشابها له » فالحتذئ عام فى الجلة » 
. ولکن عله يحدث شيا فثيثاً . 

فأما ممنى الفصل فظاهر > يقول عليه السلام : إنه ابتدع الق على غير مثال قدمه 
لنفسه ولاقدم له غيره لیحتذی عليه ¢ وأرانا من مجائب صنمته ومن اعتراف الوجودات. 
کا ؛ بأنها فقيرة محتاجة إلى أن سكا بقوته » مادلنا على معرفته ضرورة ؛ وفى هذا إشارة : 
إلى أن كل مکن مفتقر إلى الو ر ؛ ولا كانت الموجودا ت كلها غيره سبحانه ممكنة لم تكن 
َيه نه سبحانه » ب لكانت فقيرة یه لأنها لولاه مابقيت » فبو سبحانه غنى ع كل" 


سىء ؛ ولا شىء م من الأشياء مطلقا ده" معنه سبنحانه » وهذه من خصوصية الإلبية ؛ واجل 
ماتد رکه امقول من الأنظار المتعلقة مها . 


فان قلت : ى هذا الكلام شار . بذعب شيخ أبى يان »فآ معرفته 
تعالى ضزور یه . 

فلت : يكاد دأ كين لكل شير بذ بذاك ؛ ا أنه غير دال علي اق 
فالاضطرار راج" ی الححة » 9 

نم قال عليه انلام : « وظهرت | ثار صنمته » ودلائل حکته فى نحلوقاته ف‌کانت. 
وهى صامتة فى الصورة ناطقة فى العنى بوجوده ون بو بيته سبحانة.» وإلى هذا العنی نظر 
الشاعر فقال : ١‏ 

وَاعجَيا کین یی الا" ۰ آم كيف .مضه الماح 

وق وگل شىء 4 57 . د على أن وا 


-- یم هک فقو رىم - 


اج ل 


وقال فى تفسير قوله تصالی : (واٍن من شىء الا سیم سح ده + ولکن لاتنتیون 6 
یک 004 :إنه عبارة عن هذا المعنى . 
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ال ار : 
00 شبد أن من شبك بتبایی أغضاه خلتك »تلا حفاق مساب ی 
اتير عفد يال ميرد ل قي رنه لي ا 
یت و گا 


(+ و‎ "as 


پسمع دبز توا مین عن اتب عين ؛ ديقو لون قرا 


؛ اد نتوی برب العالمين . گذب المادلون بك اذش 


1 ی م 02 ل فا ۳ 
بأصنامهم 6 وحلوك حلیه الحاو قين باوهاممم » وحز+وك مجز نة الحسات 99 
7 هم م ی ء ر سے هم و ۶ 

وَقَدروِكَ على الللقة اختلفة القوى براح عقولهم 


واشهد أن من ساواك ىء من خلقك قد غدل ی 

لت بو حسگیات “ آبانك » ونطقت دنه شو اهد جج بيناتك انك أنت اه 
اذى لته فى امقول ؛ کون ف مب يكرا ما َل ف رات 
خواطر ها حدوداً مُصَفا . 


$ $F + 


حقاف الفاصل هم حقة ؟ وجاء فى جمعها حقاق وحفق وحى' ٤‏ ولا قال: « بتباين أعضاء 
خلقك » وتلاحم حقاق مفاصلهم » ؛ فأوقع الاح فى مقابلة التباين صناعة و بدیما . وروی 


(۱) سورة الإسراء 4 ؛ 


س ٤ا‏ ات 


« الحتحة » » فن قال : « الحتجة » » أراد أنها با فمها من لطیف الصنعة كالحتجة المستدلة 

على التديير الحكى من لدنه سبحانه » ومن قال : « الحتجبة » أراد الستترة » لان تركيبها 
الباطن خی" محجوب . ۱ 

وال : الثل .. والمادلون بك : الذين جماوا لك یلا ونظيرا . ونوك : أعطوك 4 
وهی ال »وروی : « | ند » على مالم يست فاعله . 

میب ضميره » ارم . والقرائح: جم قر عة » وهی القوة التى نستنبط بها لامقولات 4 
وأصله من قزيحة البثر» وهو أل نها . 

وممنى هذا النصل أنه عليه السلام شهد بأن اج كافر » وألّه لا یعرف اله وأن 
من شبه الله بالخلوقين ذوى الأعضاء التباينة » والمفاضل التلاححة » لم يعرفه ول يباشر قلبه 
اليقين » فاته لاندله ولامثل » ثم أ كد ذلك بآيات من كتاب الله تعالى » وهی قوله 
تصالى : ( گی بوا فيه م وَالْقاوُونَ . وود |بلیس ون . را و فيا 
عختصزن . هن كنا كني ضَلال مبين . إِذ نسو یگ يرب لین ) 29 . حكى 
سبحانه حكاية قول الكفار فى النار ؛ وم التابمون للذین أغووم من الشياطيكف 
وم التبوعون : لقد كنا ضالين إذ سوينا ک بالله لہ تمالی » وجمانا ک مثله » ووجه المجّة 
أنه تعالى حکی ذلك حكاية منکر على من زم أن شيثا من الأشياء يحوز تسو يته بالبارى 
سبحانه » فلوكانالبارى سبحانهجسما مصوترا؛ لكا نمشابها لسائر الأجسامالمصوتر 5 » فلم يكن 
لإنكاره على من سواه بالخاوقات معنى . 

ثم زاد عليه السلام فى تأ كيد هذا المعنى » فقال : « کذب العادلون بك المثبتون لك 
نوشیا نی وتا إذ قالوا : إنكعلى صورة آدم » فشتبوك بالأصنام التى 


(۱) سورة الشمر اء غ4 AA—‏ 


ماع مت 


كانت الجاهلية تعبدها » وأعطو'ك حلية الخاوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك » من حيثه 
| يألفوا أن يكون القادر الفاعل الم إلا جسما » وجماوك مر كبا ومتجرثا ‏ ک تتجزاً 
الأجام » وقدروك على هذ الملقة » يمنى خلقة البشر الختلفة القوى » لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة الطبائع . ثم كر ر الشهادة فقال: أشهد أن من ساواك بغيرك » وأثبت أنك. 
جوهر" أو جسم فو عادل بك کافر . وقالت تلك اللخارجية للحجاج : ذ'أشبد أنك 
قاسط عادل » » فل یفهم هل الشام حوله ماقالت » حتى فتكره هم > قال عليه السلام فن 
يذهب إلى هذا الذهب فی و کف بالكتاب » وما دلت عليه حجج المقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله ء أى وأشهد نك أنت ا افی ل یط لول بك » كإحاطتها بالأشياء 
المتناهية » فتسكون ذا كيفية . 

وقوله : « فى مهب فكرها » استعارة حسنة » ثم قال : « ولاف رویّات 
خواطرها » » أى فى أفكارها . محدود » إذ حد مُصّرَفا : أى فابلا للحركة والتغير . 

وقد اتدل“ بعض” المتكلمين على نی کون البازی » سبحانه جسما بما هو مأخوذ من 
هذا الکلام » فقال : لو جاز أن یکون الباری جما » لجاز أن یکون: القمر هو له الما » 
لکن لا يجوز أن یکون القمر إله المالم » فلا جوز أن یکون الباری جا » بيان اللازمة 
أنه لو جاز أن یکون الباری سبحانه جسما » لماكان بين الاهية و بين الجسمية منافاة عقلية؛ 
وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اجماعهما » و إذا أمكن اجماعهما جاز أن يكون 
القمر هو له الا > لأنه لامانم من کونه إل العام إلا كونه جسما يحوز عليه المركة » 
والأفول ونقصان ضوثه تارة وامتلاژه آخری » فإذا | يكن ذلك منافيا للاهية » جاز أن 
یکون القمر إله العالم » و بیان الثانى ٍجماع/ سين على کفر من أجاز كون القمر إله العالم». 
و ذا ثبعت اللازمة وثبتت المقدّمة الثانية فقذ تمت الدلالة ٠‏ 


4 + + 


تست ۱5 — 
ال : 
وسا : 
2 ر ماخلق" اخم تقدیره ) ود بره * الف تدبره » ووحره ب وج م 


قن دود مزليو ٠‏ و يقر دون لاه إلى عبر ول" یتیب لآ 


بالف كل |رادته » كيف و إا صَدَرَت آلامور حن مشیشته ! آلمنشی* اصتاف 
أنه انو یکر که ای زاره وج 
رادو ص ابتدرع عجائب الور 
ر خقه بامره واذعن ۳ ب إل دعوت < يعترض دونه 02 


تع بك 


المبيى» »ولا هه ١‏ اشتلکیه اقام من الا 8۹ اه آودها تجح حد ود ها ) ولا 
ر ین فادها ول اسباب قرا ئها ء ووا اجا ختلفات » فی 


7 والافدار والفراثر یات 7 یداب 5-8 اک صنعباً ؛ وفطر ها ص 
مراد ٠‏ وابتدعبا : 
+ $ 3 
البح : 
الو<هة » بالکسر : الجهة التى بتوجه حوها » قال تعالی ولک وججة هر 
لپا ٩‏ . 
واركيث : البطء ولأتَلكىء : اتأخر . والأود : الاعوجاج . ولاءم بين کذا 


وکذا : ای جع » والقرائن هنا : الأنفس » واحدتها قرونة وقرينة » يقال : سمحت 
قر ينته وقر ونته ؛ أى أطاءته تفه وذات» وتابمته على الأمر» و بدايا : هاهنا : جع بدية » 


(۱) البقرة م4١ا.‏ 


وهى الخالة التجيية » أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدیء» أى العجب » والبدية أ بضا: المالة 
امبتدأة المبشكرة » ومنه قوم : عله بادئ بدىء على وزن « فميل »» أى أو كل شىء . 
و عکن أن محمل کلامه أيضا على هذا الوجه . 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدایا إلمها ؛ و يجوز ألا يكون أضافه لها 
بل جملها (؟بدلامن «أجناسا». ویروی «برايا» جع برية .یقول عليه السلام: نه تمالى قدّر 
الأشياء التى خاقها » لخخلقها حكة على حَسّب ماقد ر . وألطف تدبيرها » أى جمله لطيفا » 
وأمضى الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة ما » فبيأ الصّفْرة للاصطياد » وانلیل للركوب 
والطراد » والسيف للقطع » والقل للكتابة » والفلك للدوران ونحو ذلك » وفى هذا إشارة 
إلى قول النى صلى الله عليه وآله : « کل" مير لما خلق له » ؛ فل تتسد" هذه الخلوقات 
حدود منزلتها التى حملت غايتها » ولا ةمرت دون الانتهاء لپا » یقول : | تقف عل 
الغاية ولا تجاوزتها . ثم قال : ولا استصعبت وامتنعت إذا أمرها بالضی" إلى تلك الغاية 

عقتضی الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب الجاز ؛ كقوله تعالى : قال لي و لازض 

. ° ) ا طا شین‎ ORS 

وخلاصة ذلك ال بانة عن نفوذ إرادته ومشيئته . 

معلل نی الاستصماب فقال : وكيف يستصعبء و إنما صدرت عن مشيثته ! یقول : 
إذا كانت مشيئنه هى المقتضيّة لوجود هذه الخلوقات » فكبف بستصعب" عليه بلوغها 
إلى غاياتها التى جعلت لأجلها ! وأصل" وجودها إنما هو مشيثته ‏ فإذا كان أصل وجودها 
مشيثته » فكيف يستصعب عليه توجيهها اوجهتها » وهو فرع مرن فروع وجودها 
وتابم له ! 

(۱) | : « مجملپا » . 


( ۲۷ تهج -۱) 


سب ۱۸ع — 


ثم أعاد معان القول الأول » فقال : إنه انشأ الأشياء بغير روتية ولا فكرة ولا غر یز 
أضمرعلها خاق‌ماخاق علپا . ولا تحرية آفادهاء أى استفادها؛ من حوادث مركت عليه من 
قبل » كا تسکسب التجارب علوما تكن » ولا مساعدة شريك أعانه علييا » قم 
خلقه بآمره إشارة إلى قوله : « وا پستصمب إذ آمر بالضی" » ؛ فلا آثبت هناك كونها 
آمرت أعاد لفظ الأمر هاهنا » والکل" مجاز» ومعناه نفوذ إرادته » وأنه إذا شاء مرا 
استحال ألا قم » وهذا الجاز هو الجر الستمتل فى قوله تعالى : ( | ولا لتئء إذًا 


ارذتاه أن تقول له ن فیی‌گون 4 ؛ تببرا بهذا الفظ عن سرعة مواتاة الأمور له » 
وانقيادها نحت قدرته . 


تم قال : ليس كالواحد منا يعترض دون مراده ربث و بطء » وتأخير والتواء . ثم 
قال : وأقام الموج وأوضح الطر يق ؛ وجمع بين الأمور العضاة » :ألا ترى أنه بحم فى 
بدن الیوانات والنبات بين الكيفيات التباينة المتنافرة » من المرارة والبرودة » والرطو بة 
واليبوسة » ووصل أسباب أنفسها بتعديل آمرجتها » لأنّ اعتدال ااراج أو القرب من 
الاعتدال سبب” يقاء الروح . وفر‌قها أجناساً مختافات الدود والأقدار » واللاق والأخلاق 
والأشکال أمورا مجيبة بديمة مبتکرة الصنعة» غير حتف بها حَذوَ صانم سابق » بل مخاوفة 
علىغير مثال » قد أحك سبحانه صنعپا » وخأقها على موجب ما آراد » وأخرجها من العدم 
امحض إلى الوجود ؛ وهو معنى الابتداع » فان الق فى الاصطلاح النظری على قسمين : 
أحدها صورة مخاق فى مادة » والثانى مالا مادّة له » بل يكون وجود الثانى من الأول 
فقط من غير توسط لادة » فالأوّل يسى التتكوين » والثانى يس الإبداع » ومرتبة 
الابداع أعلى من مرتبة التسکوین . 


— 4 


الل : 
وسا فى ص السوار : 


o7 


ون بلا ملیق رهوات رجا ولاح دوع فورح بينهاً وبين 
اژواجها » ودل بای يمرم » والصاعدین باعال خلقه <ز ونة 2 راجا » وّناداها 
َم ذخا » فالتحث عر أشْراجا ومن نارق یت ایا 
وَأقام رَصداً م ن الم الثوّاقب على اھا انتک من أن تلور فى خراق الا 
یه ٠‏ مرها أن: تقف مستسلة 5 ان وجتل تا یر نها ها » 
ها مه ین وه فى مال اء ودر تا ق مدارج 
دَرَعِهما ؛ ليمير بين الیل والنہار هما » و 0 عَدَدْ السّنين اتساب قاور هیا 
٤‏ لق فى جوها تكبا ون 1 پا زینبا » من خفیّات 59 .ومصابیج 
گرا كبها » وی مَسْتر قي السمع بثواقب شنهيها وراه علي أذْلآل تسخيرها ۰ 
ين مات تا ومر سارها ء هيماما وصُعُووها » ونخوسبا سوه . 


4 4+ ۶ 


ارهوات : جع رهوة ؛ وهى المسكان الرتفع » والتخفض أيضا ؛ مجتم.م" فيه مادااطر؛ 
وهو من الأضداد . والفرّج : جع فرجة ؛ وهی اللكان المالى . ولاحم : لمق . والصدْع : 
الشوء .ووشج » بالتشديد » أى شبك .ووشحت العروق والأغصان »بالتخفیف :اشتبکت » 
یا رح واشجة » »أى مشتبكة. ` 
وأزواجها:أقرانها وأشباهها؛قال تعلی:( و 226 ۳ اجا ثلائة 4 أى أصنافا ثلاثة. 


)۱( عخطوطة الهج : » مس رها € ۰ 


(۲( سورة الو اقعة ۷ 


د ۴۲۰ — 


واللزونة : ضد السهولة . وأشراجها : جع شر'ج ؛ وهو عرى المَئبة ؟ وآشرجت 
الميبةء أى أقفل تأ شراجها » ونسمى مجر دالسماءشر جا؛ نشبیها شرح العيبة ١‏ وأشراج الوادى: 
ما انفسح منه واتسع . 

والارتتاق : الارتتاج . والنقاب : جع تقب ؛ وهو الطرريق فى الجبل . وور : نتحر 
وتذهب ونجىء ؛ قال تعالى : ( يم مور الماد مورا 4”''؛ والاید : القوة . وناط بها : 
علق . والذراری 7 : الکو كب المضيئة » نسبت إلى ادن لبیاضها ؛ واحدها دری » ويجوز 
کسر الدال » مثل بحر ی" وبل . 

والثواقب : انضیتات . و تقول : افمل ماأمرتك على أذلاله » أى على وجهه ؛ ودغه فى 
أذلاله ؛ أى عل حاله » وأمور الله جارية على أذلا ما ؛ أى على جار مها وطرقها . 

يقول عليه السلام :كانت السماء أوّل ماخلقت غير منتظمة الأجزاء » بل عضا رم 
و بعضها أَحْمَض » فنظمها سبحانه » لخسلها بسیعاً واحدا » نفام اقنضدّه القدرة الإلمية ؛ من 
غير تعليق » أى لاا يبظ الإنسانة وبا مع ثوب » أو عقدا مع عقد » بالتعليق واللمياطة » 
وألصق تلك الفروج” والشُقوق » خملا جما تلا سمل ارات فيه ولاج 
ولا صدوع » بل جمل” کل" جزه منها ملته‌قا بمثله » وذلل للملائكة افابطین بأمره » 
والصاعدين بأعمال خلقه - لأنهم الكتبة الحافظون لها حر ونة المُروج إلبها » وهوالصمود . 

ثم قال : « ونادّاها بعد لد می » روى بإضافة « بد » إلى « إذ » وروی بضر 
« بعد ٠»‏ أى وناداها بعد ذلك إذ هی دخان ؛ والأول أحسن وأصوب 3 یال 


تكون دخانا بعد نظمه رهوات فروجها وملاحمة صدوعبا ؛ والحال تقتضی أن دخانها قبل 
ذلك لا لعده . 


(۱) سورة الطور ٩‏ 


- 6۲۱ سب 


فان‌قلت : ماهذا النداء؟قلت : هو قوله :۵ أثنيا طوعا و ها ۲۳4 فبوآمر فى الفظ 
ونداء فى المنى » وهو على ای کنايةعن سرعة الإبداع ‏ ثم قال : وق بمد الارتتاق 
5 أبوابها ۽ هذا صریح فى أن للسماء أبوابا » وكذلاك فوله : « على نقامها » » وهو 

بق لقوله سبحانه وتعالى ۰( لا تفتح لبم بو راب المسماء أء 7" والقرآن الم وكلام 

هذا الإمام لس أول بالاتباع من كلام الفلاسفة » الذين أحالوا انلرق على النلك . وآما 
إقامة ارصد من الشهب الثواقب ( هو نس القن یز أن أن أ وذ 
مت حر سا شديدا وشیا . وأنا کنا نقد منبا مقاید اشنم فمن سلتيم آلان 
جذ له شاب رد4 7" والقول بإحراق الشپب للشياطين اتباعا لنص 2 أولى 
من قول الفلاسفة الذن أحالوا الانتضاض على الكو اكب . 

ثم قال : وأمسكما على الحركة بقوته » وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت . ثم 
ذكره الشمس والقمر تذكرة مأخوذ من قول الله تال : وج الیل ابا ین 
توا آية الیل وَجتلن آية انهار بر 0 . ۲ 

نم ذكر اک فى جریان الثشمس واشر ف عراها ۳ 
وشن" ری لت با 4 ”© » وفوله وا ره معازل 4ء وقوله : 
۱ و لوا عدد اشنین وأشاب ) ° . 


(۱) سورة فصات ۱۱ . 
(۲) سورة الأعراف 4۰ . 
(؟) سورة الجن ٩.۸‏ 

(4) سورة الإسراء ۱۴ . 
(0) سورة یس ۲۹۰۲۸ . 
)٩(‏ سورة یونس ه ۰ 


ثم قال : « ثم علق فى جو‌ها فلكها » وهذا یقتفی أن الفلك غير السماء » وهو 
خلاف قول الجهور » وقد قال به قائلون » ويمكن أن نفسّر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجهور بأنه أراد بالفلك دائرة معدل النهار» فإنها الدائرة العظمى فى فك الأعنظم » وهی 
فى الاصطلاح النظرى تسى فلكا . 

ثم ذكر أنه زین السماء الدنيا بالكو اكب » وأنها رجوم لمسترق السمم » وهو مأخوذ 
من قوله تعالى : ( إنا زیت اماء انیا بزينة آلگوا كب . وحفظا ین" کل شیعطان 
مارد . لا تون إلى اد الأغلى ون من كل جأنب . دحوراً وب عَدْاب” 
واصبد) < . 

ثم شرح حال‌الدنیافقال : « من ثبات ثابتها » »بمنی‌الکوا کب‌التی فى كرة البروج» 
و « مسيرسائرها » » يعنى الجسة والنیرنلانپا سائرة داعا . 

ثم قال : « وصعودها وهبوطبا » » وذلك أن اكوا کب السیارة صموداً فى الاوج» 
وهبوطا فى الحضيض » فالْأَوَل هو البعد الأبمد عن ال رکز » والثانى البعد الأقرب . 

فإن قلت : ما باله.عليه السلام قال : « ونحوسها وسمودها » » وهو القائل لمن أشار 
عليه ألا مارب فى يوم مخصوص : « المنجى كال کاهن + والكاهن كالساحر » والساحر 
كالكافر » والكافر فى النار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام نما أنكر فى ذلك القول كَل من يزعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الجزئية » كالدين محكون لأر باب الواليد وعليهم » وکن يحم فى خراب أو سل » 
أو سفر أو مقام » بأنه للسمد أو النحس » وأنه ل نكر على من قال : إن النجوم تؤثر 
سعوداً ونحوسا فى الأمور اللكلية » نحو أن تقتضى حرا أو بردا » أو تدل على مرض عام" 


4 سورة الصافات 5-5 . 


— E۳ تست‎ 


أو قحط عام »أو مطردام » ونحو ذلك من الأمور التى لاخص انسانا نهینه 6 وقد قدمنا 
فى ذلك الفصل مايدل على تصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداه . 
+ +1 4 

الل : 

وسا فى صف ال ممرئل : 

1 مر وه كوم رہ 

4 لق سبحا نه " لكان تعواير »وعارو الصفيح الاعلى من ملكُوته 6 
لبم ین مَلَائكيه » وتلا یم فوج نبا » وَحَنَى بهم فتوق ربا 
ی فَجَوَات تلك الفروج_رَجَل” السبّحين منم فى حفاتر آلقدس » وسترات 
الحجب » وس "ادفات الد › ووراء ذلك اجيج الذى تست منه بن لام شبك میات 
0 م ے .ا وه 5 ۳ م روص م 9 رس ۳ 
نور تدع الأبصار عن" بلوغبا » فتقف خاستة كلى حدودها . 


وانتام ص صور لفات ¢ وَأَقدَار متفاوتات ¢ ری ای یی حلال 


يد »ا باون سل ون صنعه » ولا بد عون مب ۽ لفون شب مه 
ما آفرد بع » پل ء عاد مكُْرمُونَ » لا ينبقوتة” بقل وم مره يمون ٠‏ جملیم 
م۱ سے وس اس وه 8 مه 

الله فيا نالك هل آلامان لك ويو » و إلى یه تتا أثرء تيده 


وعصمهم من یب الشجيات » فبا منم راغ عن سبیل مراضأته 

دم بفراند ون » وأشسر لويم تواضم نات مس » وفتح لبم 
رابا ذلا إلى تمأجيده » ونصب لهم مت واضحة لى اعلام تواحيده » 1 تق 
رات الم وا تلم مب یی لاام » و۲ رم اشسکوه بتوازعبا 
زع ام 5 َك انون كل ماد یمهم »ولا قدعت قادحة الاعن فيا 
نم » ولا سكيم أيرة مالاق مرن معرفته بضاتره » وما گن من عظمته 


سس 8۲6 سه 


تي جلا ف نله ری »و تفع فيم میم قرع ییا 
َل کرم ٠‏ 

ی تن هو في حلي السام الذلح فر ابال واش وق قارة د الظلام 
الأ م من قد خرافت دام تخوم الأ الشفل ' فی كات 
بیصر 3 نفدت فى مخارف الْبَرَاء و ره هفاقة َه يسا ی حيث هت من 
ادود المتناهيّة ؛ قل أست رپ شنال عبأدته » ووصلت حفا ی " مان ۵ پیم 


و بن مر فته » وم الإيقان به إلى الول ال » و وز عبانم ماعده ال 


قد اقا علاوة قور وش بوابانسکأس ر وة ين هه ونتکنت ين 


8 وه 


وداه یم شيجة خیفته ۰ » فحنو| بطول ی الطاعة تال غلبو ره" ظ و 58 
طول أ غبَة اه مادة ضرعي" لاق عب عل للقة ری شوم وا 
وله الإا اب فیشت روا ماتلف منم » ولاتر كت لبم أمتسكانة ألرجلال 


انت یز و نی رل ر 5 انض 


ربا مع ياوا عن يي" تف لطول جات ألا ا 


۶92 و م ص اس هم 
ده - 0 ص 


وَلَا ملكي الاشنال؛ ا ألإوار له ر اوا 6 ختلف فى مفاوم. 
الطاعة عة منا کپ » »و ينو 21 تا لواح ليم في أثر ريم . 


ص 


س د 


ولا تعدو کل عزيمة جذ هم باد اللات 3 ولاتنتضر" ف فى همهم | خدائم" 
الشهرات . 


لكي N‏ بعك سه ی و رم ° .۱ 2۱7 1 
.قل د اتخدوا ذا مرش ذخبرة یوم فافتیم 6 و یمود عد انقطارع الخلق إلى 
م "زر ۳ 


َه ۰ ار 0" 


خاو وين بر عبتم » لایقطنون امد غاية و عبادته » ولا یزجنم يم الامنينتار 


روم عضو وله ین تیم عد ین رجا ویو مات 
ص ی ۰ یی ور : ۳ 

يم رس و رم الاطما طماع فيو روا و يك ای 

۵ اجب جبایم . ل اظيا مامَضی من احالیم » ولو اس اموا ذلك تنخ 

ركاه نم شندات و وَجِلهم' 0 عختلفوا في ری اشتحر اذ الشيطآن عنم . 


ا 3 ولا ر ل mk‏ اشم متصارف" 


رع حافد» ر دادون ص طول الطاءة e EE‏ » وتز داد عر 2 


3 3 
۳ ع 


9+ 1+ ۶ 


هذا موضم الشل : « إذا جاء نهر الله بطل نهر ععقل ۱۳۳۳6 إذا جاء هذا الکلام 
الربانى" » واللفظ القدسی" » بطلت فصاحة العرب» وکانت نسبة الفصيح من کلامبا إليه > 
نسبة التراب إلى ااتضار اتلالص ؛ ولو فرضنا أنّ المرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة الناسبة » 
۱ و القاربة طذه الألفاظ » من أين لم الاذة التى عرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أبن تمرف 
الجاهلية بل الصحابة الماصر ون لرسول لله صل الله عليه وا له هذه المایی الغامضة السمانية > 
ییا لها التعبير عنها ! أما الجاهلية فإنهم إنما كانت تظبر فصاحتهم فى صفة بعير أو فرس 
أو حمار وحش » أوثور فلاة » أوصفة جبال أو فلوات ؛ ونحو ذلك . وأما الصحابة 


(۱) ج : « فى احنهادم » . 
(۲) مهره «عقل : منوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله ازل ؟ ذکر ياقوت عن الواقدى أن عمر آمر 
أراموسى الأشءرى أن يحفر نهر بالبصرة وأن بم ريه على يد معقل بن إسار » فنسب إأمه. 


عع — 
فالمذ کورون منهم بفصاحة إنما كان منتبتی فصاحة آحدم كات لاتتجاوز السطر ين 
أو الثلاثة ‏ ما فى موعظة تتضمن ذكر الوت أو ذم الدنيا » أو مايتملق حرب‌وقتال ؟ من 
ترغيب أو ترهيب ؛ فآما السکلام" في الملائكة وصفاتها » وصورها وعباداتها » ونسبيحها 
ومعرفتها مخالقها وحنپا له » ووطبا إليه » وما جرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل على 
طوله , فإته لم يكن معروفاً عندم على هذا التفصيل ؛ نم رجا علموه جملة غير مقسّمة هذا 
التقسي » ولا مرتبة هذا الترتيب ؛ با سعموه من ذ كر لللائكة فى القرآن المظم ؛ وأما من 
عنده عل من هذه المادة » كعبد الله بن سلام وأميّة بن أبى الصّلت وغيرم ¢ فر تكن لم 
هذه العبارة ۲ ولاقدروا على هذه التصاحه » قات أن هله الأمور الدقيقة فى مثل هذه 
العبارة الفصيحة » لم تحصل إلا مى“ وحده . وأقيسم أن هذا الكلام إذا تأمّله ابيب 
اقشعر” حلده 6 ورحف قلبه 6 واستشعر عظامة الله العظم فى روعه وخلره ¢ وهام محوه 
وغلب الوجد عليه ؛ وكاد أن مخرج من مُدسکه شوقاً ؛ وأن يفارق هیکله صبابة ووجدا . 


ثم نعود إلى التفسير فتقول : 
الصفيح الأعلى : سطح القلك الاعظم ؛ ويقال لوجه کل شىء عر بض : صفيسح 
وصفحة . 


والفروج : الأما كن الطالية . والفجاج جم ف » والفَج » الطريق الواسم بين جبلین 
أوحائطين . وأجوائها : جع حو » وهو ماانسع من الأودية » و يقال | بين السماء والأرض 
جو . ويروى: «أجو ابها؛ جمع جوبة »وهى الفر'جة فى السحاب وغيره ويروى ۰« أجوازهانه 
جمع جوز» وهووسطالثىء. والفجوات:جمع فجوؤة؛ وهی الفرجة بين الشيئين ؛ تقول منه: 
تفاجى الشی* » إذا صار له فجوة » ومنه الفجاء ؟ وهو تباعد مابين عر"فو لى البعير . 

والرجّل : الصوت . وحظاثر القدس : لفظة وردت ىكلام رسول الله صلى الله عليه 
.واله » وأصل « الحظيرة » مايعمل شبّه البيت للا بل من الشجر لیم البرد ؛ فستّی عليه 


حت 6۱۳۷ — 

السلام تلك الواطن الشر بفة القدسة المالية التى فوق الفلاك » حظاثر القدس »© والقدس” 
م« ی - 4 ۰ ی ت هس 

بتسکین الدال وضمبا : الصهر » والتقديس : التطبیر » وتقد س : تطبر . والارض المقدسة 
للطبرة » ویبت القدس أيضاء والنسبة إليه قدسی ومقدمی" . والسترات : جمم سترة . 
وألرجيج : الزلزلة والاضطراب ؛ ومنه ارم البحر . ونستك الأسماع : تنس . قال النابغة: 

وات خر الناس أنك لمنى وتلك التى شتلك منها السامم/ 

وسبّحات النور » بهم السين والباء : عبارة عن حلالة الله ھال وعظمته ۰ وترادع 
الأبصار تکفا ۰ وخاسثة » أى سادرة ۰ ومفه : ( ينقلب إليك ابص خاس وه 


حسیر 4 27 وخساً بصره » خسأ وخسوءا » أى ندر . 


o 
ص‎ 


وقوله : « على حدودها » أى تقف حيث تنتهی قوتبا » لأن قوتها متناهية ؛ فإذا 
بلغت" حذ‌ها وقفت . وقوله : « أولى أجنحة 6 من الألفاظ القرا نية . 


وقوله : « لا بنتحاون ماظهر فى الاق من صنعه » أى لايد عون الإلبيّة لأنفسهم ؛ 
و إن کان‌قوم‌من البشر يد عونها للم . وقوله : «لایدعون أنهم خلقون شيئاً معه ما انفرد.4» » 
فيه إشارة إلى مذهب أحابنا فى أن آفمال المباد مخلوقة لم ؛ لأن فائدة هذا القيد؛ وهو 
قوله : « انفرد به » إنما تظبر بذلك . وأما الآيات القدسة » فارواية المشهورة 
« ممكُرمون» وقری" : « ممگر مون » بالنشديد . وقری"« لایسبُقونه» بالضم ؛ والشہور 
القراءة بالکسر ؛ والمنى أنهم يتبعون قوله » ولا يقولون شيئا حتى يقوله ؟ فلا يسبق قوم 
قوله » وأراد أن يقول «لا يسبقونه بتوفم» ؛ ذف الضمير المضاف إليه » انا اللام منابه . 


(۱) سورة اللك 4 
۲ ۳ ا ۳ 2 ۸ 1 و 
(۲) »ن قوله تعالى فى سوزة فاطر : ۶ جاعل اللاشکة رسلا أؤلى أجنحة 4 . 


E۸ =‏ سب 


ثم قال : « وم بأمره يعملون » ؛ أ یکا آن قوم تابع لقوله ؛ فسلهم أيضا كذلك 
فرع على آمره » لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به ؛ وجاء فى امبر المرفوع عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله :« أنه رأى جبرائيل لينة المراح ساقطا كا لاس من خشية الله ». واحلس + 
الكساء الحفيف . والزائغ : السادل عن الطريق » والإخبات : آلشذلل والاستكانة . 
وأبوابا دللا أى سهلة وطية » ومنه راية دلول ؛ وتماجيده: الثناء عليه بالجد . والموصرات : 
للثقلات والإِسْر : الثقل ؛ وتقول : « ارتحلت” » البعير » أى ركبته ‏ والمقبة : النوبة > 
والح عقب . 

ومعنى قوله : « وا ترتحلهم عُمَب الليالى والأيام » أى لم تؤثر فبهم نوبات اللیالی 
والأيام وکرورها کا يؤثر ارتحال الإنسان البعير فى ظهره . 

ونوازعها :شهواتها النازعة الحركة»وروى «نوازغها بالغين العجمة» من رع بنهم > 
أى افسد. ول تعترك الظنون » أى ۸ تزدحم الظنون على يقينهم الذى عقدوه . 

والإحن : جمع إحتة » وهی القد » بقول : لم تقدح توادح اد فى ضیاثرم . 

ومالاق » أى ما لتصق » وأثناء صدورم : جمع نی وهی انتضاعیف . والتین + 
اد تس والغلبة » قال تمالی : ( كلا بل وان كل فلوم ) ٩‏ . 

وتفترع»من الافتراع بالسسهام » بان يتناوب کل" من الوساوس عليها. و بروی: فیفترع « 
بالفاء » أى تعلو بر ينها » فرّعه » أى علاه . 

والنهام : جمع عمامة » وهی السحابة . والد لح : القال ) حاء يدل حم له > أى جاء 
مثقلا به . والجبال الشمّخ : العالية الشاهقة . 


وقوله : « فى ۳1 الظام » » أى سواده . والأيهم : الذى لا مهتدی فيه »> ومنه 


(۱) سورة الطففن ۸۳ 


— ۹ 


فلاة مهماء ولتخوم > بضم التاء : جع عم زر وهی منتبی الأرض أو القرية » مثل فلس 
وفلوس » ويروى : نوم » » بفتح التاء على أنه واحد » والجع نم مثل صبور وصبر . 


ور معفانة ؛ أى ساكنة طيبة ؛ يقول :كان أقدامهم التی‌خرقت المواء [لیحضیض 
الأرض رايات بيض تحتها ررح سا كنة ليست مضطربة ؛ فتموج تلك الرايات ؛ بل هى 
عماكنة تحبسها حيث اتنهت » وجاء فى الخبر أن لإسرافيل جناحين آحدهانی أقصى المشرق 
والاخر فى أقصى الفرب » وأن العرش ع كاهله ءوإنه ليتضاءل أحيانا لمظمة له » حتى 
یمود مثل الوضم وهو العصفور . 

ثم قال : « أشغال عیادته تعالى ود استفر غتّهم » أى جماتهم فارغين إلامنها . 
وروی : « ووسّلت حقائقٍ الا یمان » » بالسين المشددة » يقال : وسل فلان إلى ر به وسيلة » 
والوسيلة مایتقرب به ؛ وابشم وسيل ووسائل ؛ ويقال : وسلت" إليه وتوسلت 
إليه عمنی . 

وسو یداوات القلوب : : بجع سويداء ؛ وهی حبة القاب . واوشيجة فى الأصل : عرق 
الشجرة » وهی هنا استمارة . یت ضلمى » أى عوجنها . واأربق: جسم ربقة ؛ 
وهی الیل . 

قوله : « و يتولهم الاجاب » أى ل يستوال علیهم . والدموب : الجد والاجتهاد . 
والأسلات: جم أسلة ؛ ومی طرف اللسان ومستدقه»وانلوّار: والصّوات تفع . والهش: 
الصوت ليق » يقول : ليست الم أشغال خارجة عن العبادة » فیکون لأجلها أصوائهم 
المرتفمة خافية سا كنة . لانعدو » من عدا عليه » إذا قبره وظمه » وهو هاهنا استعارة . 

ولاتتتضل الخدائع فى هممهم ؛ استعارة أيضا من النضال ؛ وهو المراماة بالسهام . وذو 
العرش : هو الله تعالى ؛ وهذه لفظة قرآئية ؛ قال سبحانه: ( إذا لا بمو إلى ذى المراش 


ست ۳ — 


ی 


یلا4 . ”© يمنى لابتفوا إلى الله تعالى سبيلا . وقالتعالى : ل( ذو امرش ألمجید . فال 
يا ید4 ۴۳ والاستبتار: مصدر استبتر فان بکذاء أى لازمه وأولم به . 

وقوله : « فینوا » أى فيضعفوا ؛ و فى : ينى . والجذ : الاجتهاد والانكاش . 

نم قال : إنهم لابستعظمون عبادتهم » ولوآن أحدا منهم استعظ عبادته لأذهب خوفه 
رجاءه الذى يتولد من استعظام تلك العبادة ؟ يصفهم بعظم التقوی . 

والاستحواذ: التلبت والفل” : الحقد» وتشتبنهم : تقستمتهم وفرنهم ؟ ومنه قيل للمنية 
« شعوب » أى مفرقة . وأخياف الهم : أى الم الختلفة ؛ وأصله من اليف ؛ وهو 
حل إحدى المينين دون الأخرى ؛ ومنه الثل. : الناس أخياف ؛ أى ختلفون »والاهاب : 
الجلد. والحافد : المسرع ؛ ؛ ومنه الدعاء: اللمم إليك نشعی ونحند . 

4+ ¥ + 

وا أنه عليه ااسلام ما كرتر وأ كد ؛ صفاتهم بما وصفهم به ايكون ذلك مثالا 
حتذی عليه أهل العرفان من البشر ؛ فان أغلى درجات البشر أن پتشبه بالك ؛ وخلاصة 
ذلك آمور : 

منها العبادة القائمة ؛ ومنها ألا يدعى أحد لنفسه الول والقوة » بل لاحول ولاقو: ٠‏ 

ومنها أن يكون متواضعا ذا سكينة ووقار . ومنها أن يكون ذايقين لانقدح في 


الشكوك والشمهات . 
ومنها آلایکون فى صدره اٍحنةعی أحد من الناس. ومنها شدّة لتعظم والميبة الق 


ومنها اا استفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال ٠‏ ومسا لا تتحاوز رغباته 
ا س 
)۱( صوره الإسراء ۲ ء۶ 
(۲) سورة البروج ۱۵ » ۱۱ . 


۳و — 


س 


ما عندالله تملی إلى ماعند غيره سبحانه : ومنها أن يعقد ضیره وقلبّه على محبة الله تعالى ». 
و یشرب بالکاس اروية من حبه . ومنها عم التقوى محیث يأمن كل" شىء عدا الله » 
ولاسهاب أحد إلا الله . ومنها االحشوع وانلضوع والاخبات والذل لملال عزته سبحانه . 
ومنهااآلایستکثر الطاعة والعمل » وان جل وعظلم . ومنها عظم' الرجاء الوافم فى مقابلة.. 
عظ الموف ؛ فإن الله تعلیمحب" أن بر ی »کا بحب أن بخاف . 
+ +1 ¥ 
[ أحاث تتعاق باللانكة | 

واعم أنه يحب أن تلم آحاث متعدّدة تتعلق بالملائكة ويقصد فپاقصد حكاية 
المذهب خاصة » ونکل" الاحتجاج” والنظر إلى ماهو مذ كور فى كتبنا الكلامية . 

البحث الأول فى وجود الملائكة : قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملائكة. 
هو اس والمشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندم آهل الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هی المقول المفارقة ؛ وهی جواهر مجر دة عن المادة لانعلق لاء 
بالأجسام تدبیرا » واحترزوا بذلك عن النفوس؛ لہا جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان ۳ 
وزعوا آنهم أثبتوها نظرا . ۱ 

وقال أصحابنا المتتكلمون : الطریق إلى إثبات الملائئكة انب الصادق الدلول على 
صدقه ؛ وق السکامین من زم أنه أثيت اللاکه بطربق نظری ؛ وهو أنه لا وحد خلقا 
من طين وجب ف العقل أن يكونف الخلوقات خلق من المواء وخلق من النار فالخاوق من 
المواء هو املك والمخلوق من النار الشيطان . 


¥ 4 + 


سب 6۳۲ — 


البحث الثانى فى بنية اللاشکة » وهيثة تركييهمء قال أصحابنا المکلمون :إن الملائكة: 
أجسام” لطاف » ولیسوامن للم ودم وعظام » كا خلق البشر من هذه الأشياء » وقال 
آبو حفص الموتد القر ینسی" م نأصحابنا: إن الملائنكة م نأجسام من لم وعظ: إنه لافراق 
پینهم و بين البشر ؛ و |غا ل یروا لبعد المسافة ببنا و يينهم . 

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معتزلة ماورا: النهر » وهی مقالة ضعيفة هلان القرآن 
بشهد مخلافه فى قوله : ورات لدبم نیون 4 ۳ وقول : ( إذ يتلق تیاو 
ن اين وعن اشال قمید 74" ! فل وکا نوا اجساما كثيفة كأجسامنا ر ۱ 

3+ 9 4+ 

البحث الثالث فى تکلیف اللائئكة؛ حكى عن قوم من امشو ية أنهم يقولون : ان 
اللاکة مضطرون إلى جميع أفم الم ؛ وليسوا مکلفین . 

وال جمهور أهل النظر :إنهم مكاعون. 

وحكى عن أبى إسحاق النظام » أنه قال : إن قوماً من امنزلة قالوا : إنهم جبلوا على 
الطاعة لخالفة خلقهم خلقة الکلفین » وأنهم قالوا : لو كانوا مكلفين لم يؤمن أن بعصوا 
فيا أمروا به » وقد قال تعالى : ( لا يصون الله مأأمر م وَيَفملونَ مايُوامرثونَ ۾ <° ۰ 

وقال‌قوم:ٍن أ کثر اللانکة مكافون؛وأن فمهم من ليس يكلف بل هومسخر للملا کة 
الكلفين »كا أن فى الحيوانات ما هو غير مكلف » بل هو مسخر للبشر وخلوق اصالهم . 

قالوا : ولانشکر أن يكون املائسكة الذين ذكر منم أنهم حا الاجام وعم املق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؛ قد جُعاوا عدا للسَمَوات والأرض فم 
(۱) سورة التحرمة 


(۲) سورة الز خرف ۰ ۰۸ 


س امج — 


بحماونها نز الأساطين التى حمل السقوف المالية ولم يرشحوا لأمر مر الأمور 
سوى ذلك . 
+ +4 + 

البحث الرابع : فما يجوز من الملائكة ومالامجوز . قال شیخنا ابو اقاسم : حکی 
أبو الحسن امیاط عن قدماء المستزلة » أنه لا جوز آن بعمی أحد من الملائكة ؛ و بذ کر 
عنهم علة فى ذلك . 

وقال قوم : إنهم لابعصون » ولا يحوز أن بمصُوا ؛ لأنهم غير مطيقين الشبوق 
والغضب » فلا داعى لم إلى المعصية ؛ والفاعل لایفعل إلا بداع إلى الفعل . 

وقال قوم : إنهم لابعصُون » لأنهم يشاهدون من عجائب صنع الله و ثار هیبته 
ما بيرم عن فمل المصية والقصد إلبها » وكذلك قال تمالى : (وَهُم' من حشييه 


مشنتون 74“ . 


وقال قوم : إما لم مجز أن يعصوا » لآن الله تعالى آخبر عنهم م لابعصون ؛ ولا ینکر 
مع ذلك أن يحكون منهم من یتفر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ویعصی » على ماورد 
من خبر اللکین بابل » وخبر إبليس » وإما يساب عنهم العصية ماداموا على حالم 
التى هی علا . 

وقال شیوخنا آحاب أبى هاشم رجه الله تعالى : إن" المعصية تجوز علیهم » كا تجوز 
علينا ؛ إلا أن اله تعالى عل أن لهم ألطافا تنمون معپا من القبيح لفعلپا » فامتتموا من فمل 
القبیح اختیارا » فکانت حا م كحال الأنبياء من البشر يقدرون على الممصية ولا نها » 


۰۸ سورة الأنبياء‎ )١( 


( ۷۲۸ - مج 1( 


ست ع۳ع - 


اختيارا من أنفسهم باعتبار الألطاف الفمولة لم » ولرکان لإبليس أو فرعون أو نمرود 
ألطاف یس الله تمالى إذا فعلها او الواجب » وامتتموا من فمل البیح لفملها بهم » ولكانوا 
ممصومينكالأنبياء والللائكة » لكنه تعالى عل أنهم لا يؤمنون ولو فعل مپما قعل 4 فلا لم 
اطف فى الماوم » وهذا عندم حك عام لميع المكلفين من الإنس والجن راللائكة . 
$F 1+ +‏ 

البحث انلامس فى أن أئ القبيلين أفضل”: الملائئكة أو الأنبياء ؟ قال آحابنا : نوع 
الملائكة أفضل من نوع البشر » واللاشکة القر بون أفضل من نوع الأنبياء ؛ ویس كل 
ملك عند الإطلاق أفضل من عمد صل الله عليه وآله » بل بسض القر بين أفضل منه 4 
وهو عليه السلام أفضل من ملائكة أخرى غير الأولين ؛ والمراد بالأفضل الأ كثر ثوابا » 
وكذلك القول فى موسى وعيسى وغيرها من الأنبياء . 

والذى محكيه قوم” من أر باب المقالات أن المنزلة » قالوا : إن أدنى ملك فى السماء 
أفضل من حد صلى الله عليه واله ليس بصحيح عنهم . 

وقال أهل الحديث والاشمر ية : إن الأنبياء أفضل" من الملائكة . 

وقال الشيعة : الأنبياء أفضل من الملائمكة » والأمة أفضل من الملائكة . 

وقال قوم منهم ومن الحشوية : إن الؤمنين أفضل من الملائكة . 

++ + + 

البحث السادس فى قدم اللاشکة وحدوتهم ؛ أما الفلاسفة القائلون بأنهم المقول 
المفارقة » فإنهم يذهبون إلى قدم الملائكة . 

وقال غيرم من أهل الملل : إنهم محد ون . 

وقال قوم من متأخرى الحسكاء : إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بقيت 
قاعة بأنفسها غير مدبرة لشىء من الأبدان ؛ فإ کانت حَيّرة صالحة فبی اللاشکة » 


دومج — 


وان كانت شريرة رديثة الجوهر فبى الشياطين ؛ فالملائسكة عند هؤلاء محدثون ؛ وعندم 
أن هذه التفوس ساعد نفوسا أخرى متعلقة بتدبير الأبدان ؛ ما على الخير أو على الشر“ ؛ 
فا ينسب فى السكتب الإلهية آن إغواء الشياطين ناس و إضلالهم ؛ فالمراد به تلك النفوسن 
الشرايرة » وما ينسب فيها إلى إعانة الملائكة لم على اللير والصلاح ء فالراد به تلك 
النفوس الخيرة . 
+ 9 $ 

البحث السابع فى إبليس » آهو من لللائكة و لیس منهاء قال شيخنا أبو عمان 
وجماعة من آحابنا : إنه من الملائكة » ولذلك استثناه الله تمالى » فقال : ( فسجد 
التلايكة كل اون الا إنليَ) ° . 

وقال قوم :اه كان من لللائكة بدلالة هذه الاية» لكن الله سَتخه حيث خالف 
الأمر » فبو بمد السخ خارج عن لللائكة » وقد كان قبل ذلك ملكا » قالوا : ومعنى 
قوله : ( کان ین الجن 4 أى من خر ان الجنة . وروی ذلك عن ابن عباس » قالوا : 
وحمل على معناه أنه صار من الجن » فيكون «كان » بمنى «صار» كقوله تعالى : گی 
نگل من کان فى مهد سب ۲۳4 أى من صار ء لأنها لو كانت كان» على حقيقتها » 
لوجب ألا يكل بعضهم بمضا » لأنهم کانوا صبيانا فى الهود . 

قالوا : ومعنى صیرورته من الجن صیرورته نالا کا أن الجن ضالون » لت" 
السكفار بعضهم من بمض » كأ قال تمالى : والمنافقون والمتا قات" ق من 
نض 0 . 
(۱) سورة ص ۰۷۳ ۷٤‏ 


(۲) سورة مرم ۲۹ 
(۴) سورة التوبة 1٩‏ 


= ٩۳ج‏ هت 


وقال ممثل أبحابنا إن" إبليس ليس من الملائسكة » ولا کان منها ؛ انا استثناء اله 
تمالی منهم » لأنهكان مأمورا بالسحود معهم » فبو مستثنی من وم المأمورين بالسجود ؛ 
لا من خصوص اللائكة . 

+ جه 

البحث الثامن فى هاروت وماروت » هل ها من الملائكة ام لا؟ قال جهور أحابنا : 
نما من املائكة » وان القرآن المظي قد صرح بذلك فى قوله : ( وما أ زل كَل 
المَلَكَيْن ببابل ماوت وروت ) ۴۳ و ان الذى أنزل علیهما هو عل لحر » ابتلاء 
من الله مالى ناس » فن تملّه منهم وعسل به كان کافرا » ومن تبه أو تمامه لا لیسل 
به ولکن ليتوءقاه کان ممنا : قالوا : وما کان هذان الملكان یملمان أحدا حتى یناه 
وینهیاه ویصعاه ‏ ويقولا له : ( ]4 تن نة ؛ أى ا بتلاء واختبار من الله : ( فلا 
تفن ) ولا تتعلمه » معتقداً أنه ق" ۱ 

وحكى عن الحسن البصرى أن" هاروت وماروت علجان أقلفان من أهل بابل » کانا 
ان الناس السحر ؛ وقرأ الحسن ل كل اکن يبيل ) بكر اللام . 

وقال قوم : كانا من اللاشكة » فعصیا الله تعالى بالحيف فى الحكومة ؛ وقد كان 
استقضاها فى الأرض » ور کب فیهسا الشهوة والفضب » على نحو مارکب فى البشر؛ 
امتحانا لما » لأمهما قد كانا عيّرا البشر بالمعصية » فما عصيا حبسهما الله تعالى. وعاقهما 
بمذاب ممل » وألحمهما كلاما إذا تكلا به سكن بعض مابهما من الأ ؛ و إن" السحرة 
يستممون ذلك الكلام فيحفظونه » ويقرقون به بين للرء وزوجه » فإنهما بتقدمان إلى 
من يحضرما عندما يتتكلمان بالزجْر عن العمل بذلك السکلام ؛ ويقولان : ( إا تحن 


. سورة البقرة‎ )١( 


فة فلا تکنن 4 وه | يكفراء ولا دموا إلى السحر ؛ وان عذابهما سيقطم . وقد 
جاء فى الأخبار مايوافق هذا . ظ 

وقال قوم من الحشوية إنهما شر با الجر وقتلا النفس » وزنيا بامرأة إسمها « باهید » 
فسخت ؛ وهی الزهرة التى فى السماء . 


9+ 4+ 4+ 


4 
وساف صف ار همه ورمرشا على الاء : 


بن الازض مل منوا مسل »ولج عار ر وَاخِرةٍ » تلت آواذی 
مواجها» وتصطفق مُتقازفات باجها » وت غو و ردا کول عند جياجهاء 2 فض 
جاح الماء التلاطر لثقل لپا » وسکن هيج ازال E‏ بگلگلما E‏ 
مستَعذِيا إذ متكت عليه بگواهلپا ؛ فاصبح بند اضطضاب اجه ساجيا 
مقر وق حََكمة الل تاد سكنت الأزش و فى لد یار ۱ 
رت من نوم وم واغتلائی » وشموخ أنه ونم غلرائه » کته على کظة 
جریت» فم بعد نزقانه » ولد مد زینان ولبات 


ح > ۰۶ و 


209 ميل ين تا نا وغل 2 شواهق الجبال الشسح اذخ 
على أ گنان 2 فر ينابيم الم ن من عازن أنوفها مهاف يوب بيدها 
وآخاد یدها » وَعَدّلَ حر کانها با كاسيات من جلامیدها » وذَّوَات الشناخيب الم 
من صیاخید‌ها + سكنت ین يدان ارو ب ”" الجبال ف يلم یه رب 
متس بة به فى جو بات خیاشیمها » + کاخ سول الارضی وجرائیمبا 6 وفسح 

(۱) مخطوطة الهج : « پرسوب © . 


= ۳۸ هه 


ين ابو وَبَدْتجاء واه الوا متس ليسا كنهاء وَأَخْرَجَ لیب آغلبا على 
مام راتا . 

1 بتع جر الازض | الى تشه يبال العيون ن ايها » ولا ند 
جداول الأنهار ذَر يمه إلى بلوغبا ٠ ٤‏ حَتى الا افقة سحاب ۽ یی متا ۰ 
خی ناما . آل عمامها بد افتراق يع » وتبا قرو » حا مخضت 

لج لرن فيه ۰ قالح براقه ی كفل م وميضنه فی نپور ر بابو ۱ 
وا کر سحابه “أسله سحا متّدارکا » قد اس هید به" ع ریو الوب درز 


أهاضیبه به » ودفع ۾ شاببه ۳ 


ف القت شب برك وتخا وماع ما انك پر لیب الول 
ت ر رن ؛ ور دی لیت ین زنط رها وا 
من ناضمر آنوارها » وجعل ذلك بلاغ ۲ انم » ورز نام وخرق اتج 


فى افاقها: وآقام نار کین على جَوَادٌ طرقها . 


+ +4 +۰4 
الف : 
كبس الأرض » أى آدخلیا فى الماء بقوة واعماد شديد و ال لضرب من المر:. 
يس ؛ لأنه یکس حتی تراص ی والوؤر : مصدر « مار» أى ذهب وجاء . 
ومستفحلة : هائجة یجان الفحول . واستفحل الأمر : تفائم . واشتد . وزاخرة » زخو الاء 
اي امتد جا وارتفم . 


والأواذى : جع آذی ؛ وهوالوج . وتصطفق : بضرب بعضها بمضا . والأثباجهاهنا : 


— E — 


أعالى الأمواج » وأصل التبج : مابين الكاهل إلى الظهر ؛ فنقل. إلى هذا الموضم استمارة . 
وترغو : تصوات صوت البعير » واللتغاء : صوت ذات الف ؛ وف الثل : كنى 
برغائها مناديا » ؛ أى أن رُغاء بمير المضيف يقوم مقام ندائه للضيافة والقرى . 
وز بدا على هذا منصوب بفمل مقدر ؟ تقديره » وترغو قاذفة ز بدا » والرّبد : مایظهر 
غوق اليل ؛ يقال : قد أز بد البحر والسیل + ومحر ربد ؛ أى مالم يقذف بالز يد . 
والفحول عند هياجها ؛ فول الإبل إذا هاجت سراب . وجاح اماه : صموده 
وغليانه , وأصله من جاح الفرس » وهو أن بمز فارسه ی راوح من الرجال :نی 
يركب هواه فلا عکن رده . وَحْصَم : ذل . ويج الماء : اضطرابه ٠‏ هاج من هیحا وهياجا 
وهیْجانا ؛ واعحاج» ونهیج كله عمتی» آی‌ثار » وهاجه غيره » بتعلی‌ولابتمدی. وارتمائه : 
بمنى تقاذقه وتلاطه ‏ يقال ار" مى القوم بالسمهام و بالحجارة ار ماء . وگاسکلیا : صدرها ؟ 
وجاء ككل وك کال ؛ وربا جاء فى ضرورة الشمر مشدّدا » قال : 
گان مَبوَاهاً على الْكَلْكَلٌ " موم كن راهب ممل ° 
والستضزی : الماضم ؛ وقد يهمز . وقيل لأعرابى” فى مجلس أبى زيد : كيف تقول 
فدات ؟ ليتعرف منه الحمزة . فقال : المرب لانستغذی , وهمزه ؛ وأ كثر ما بستصل 
مین ؛وأصله من عدا التو يخذو خذوآه أىاسترخى ؛ و يجوز خذی» بكس رالفال » وأذن 
خذواه: بينة االهذاء » أى مسترخية . 
وتمشسكت : مرغت ؛ مستعار من مك ال.2 فى الارض ؛ وقالوا : معك-ة الأدم » 
أى دلكته . وكواهلها : جمع كاهل ؛ وهو مابين السکتفین » ويسمى الحارك . 


(۱) الرجز لنظور بن مرئد الأسدى ء السان 4 ۱۱۷:۱ . 


س سم 


واصطخاب : آمواجه : افتمال من الصخب ؛ وهو الصياح والججلبة » يقال : صخب 
الرجل” فبو خبان » واصطخب ‏ افتحل منه ؛ قال : 
# إن الضغادع فى المُدران تمطخب ° ۾ 
والساجی : السااكن : واتلكُمة : ماحاط من اللجام حتك الدابة ؛ وکانت المرب 
تتخذها من القد" والأبق ؛ لأن الزينة لم تسكن قصدم ‏ قال زهير : 
القائد الیل منكوباً دوابرثها قدأحكت كرات القد والأبقا © 
واستعار اتلسکمة هاهنا » لعل للزل" حكة ينقاد الماء مها و یذل إلمها . 
oun ©»‏ رو سوت ا افص 
ومد حوة: مبسوطة » قال‌تعالی: ل( والارزض بعد ذلك دحاها4" و يجوز أنتكون 
« مد حواة » هاهنا عمنىمقذوفة مرميّة ؟ بقال: دحوت الحصاة أى قذفتها ؛ و يقال للاعب 
الوز : ادح وأبمد الدى . والیار : أعظرالوج ۰ ولحته : أعقه ۰ والبأو : الکر والفحر ؟ 
تقول بأوت على القوم أبأى بأوا » قال حاتم : 
ام ی ی ۹1 م ار ۰ ۳ e~‏ 
فا زادنا باواً على ذى قراب غتانا ولا ازری بأحسابنا الق( 
وهذا الكلام استعارء ؛ بال : گترت الأرض” سوارة الماء الجامح كا كر سورة 
8 
بأو الرجل التسكبر المفتخر . والاعتلاء : التيه والتسكير . والشموخ : الاو" ؛ مصدر شمخ 
بأنفه أى تكبر ؛ وال بال الشوامخ : الشاهقة . والسمو العلو» وغلوائه أى غلله 
وجاوزه اد . 


. اللسان ۱۰:۲ من غير نسية‎ )١( 

(۲) دیوانه 1٩‏ » والابق : شه الكتان . 
(۳( سورة النازعات ° ۱ 
(4) دیوانه ۱۱ . 


= اعمج -س 


وکسته » أى شددت فه لما هاج » مرت السکمام وهو شىء سل ف البمير > 

و بعير تکوم . 

وال : الحهد والّفل الذى يعترى الانسان عندالامتلاء من الطعام » تقو ل کمست 
الأرض الاء حال کونه مکطوظا لشدة امتلائه وكثرته وازدحام آمواجه ؛ فد أى سکن » 
مدت النار” تمد » بالضم همودا » أى طنئت وذهبت ألبتة . والمجود دوت اشمود . 
والنزقات : اللغة والطيش » نزق الرجل بالكسر » ينرق رفا . .والبرقات : الدفعات 
من ذلك . 

ولبّد الثىء بالأرض يليد » بالغم لبودا » أى لصق بها ساكنا . والذريفان : التبختر 
فى المثى » زاف البعیر/ زيف » والزيافة من النوق الختالة » ويروى « ولبد بعد رَفيان 
وثباته » » والزفيان : شدة هبوب الر بح » يقال زفته الريح زفياناء أى طردتة » وناقة 
زفیان : سريعة » وقوس زفيان : سريغة الإرسال للسهم . وأ كنافها : جوانبهاء وكتفا 
الطائر جناحاه » ويقال صلاء مكنف » أى أحيط به من جوانبه » ونکننه القوم 
وا كنتفوه أحاطوا به . 

والحبال الشواهق : المالية » ومثله البذخ.والمر نين أول الا نف نحت مجتمع الحاجبين. 
والينابيع : جع ينبوع » وهو ماانفجر من الأرض عن الماء . والسپوب : جمع سب »وهو 
الفلاة . والبيد : جع بيداء » وهی الفلاة أيضا . 

والأخاديد : جع أخدود » وهو لسن فى الأرض » قال تمالى : ( قل أصْحابٌ 
الأخدود 4 . والراسيات : الثقال . والشناخيب : رءوس الجبال . واش : العالية » 
والجلاميد : الصخور » واحدها جلمود . والصياخيد : جمم صيْخود » وهی الصخرة الصابة - 


(۱) سورة البروج 4 . 


مت 6۲ مت 


لدان : التحرك والاضطراب » وماد ارجل ميد ای تبختر ورسوب الجبال : تزولها» 
رسب الشیء فى الماء » أى سفل فيه » وسیف رَسُوب : ینزل فى المظام . 

وقوله : فى < قم آدعیا باه جع قطن » يريد فى أجزامها وأبعاضها . ویروی فى 
د ت داب قاف وفتح الطاء » جع قم وهی اه مفروزج۱ من الأرض؛ وح" 
أن أعرابيا قال: : ورت من ألى فة . ويروىف « قطمأديمها» » بسکون الطاء . والقطم : 
طنفسة ال » فنقل ذلك إلى هذا الموضم استعارة »كأنه جمل الأرض ناقة » وج لها 
قطما ؛ وجعل الجبال ثابتة فى ذلك القطع . 

وأدم الأرض : وجهها وظاهرها . وفلف الماء فى الشحر : دخوله وتخلله في أصوله . 
وعروقه متسر بة » أى داخلة » تسرب الثعلب » أى دخل اسرب » وجوبات : جهم 
جوب وهی لفر جة فى جبل أو غيره. وخياشيمها : جم خیشوم وهو أقصى الأنف » وتقول: 
خشمت الرجل خشماً أى کسرت خیشومه . وجرائيمها : جع جرثومة » وهی أصل الشجر. 
وفتح : أوسم . مت » بعنى موصع لس . والأرض المرزالتى لانبات فما ء لانقطاع 
الطر عنها » وهذه مرت الألفاظ القرانية ° والروابی : التلاع وماعلا من الارض . 
والحداول : الأنهار الصّغار » جمم جدول . والذر بة : الواصلة . 

وناشية سحاب : ما يبتدى ظبوره . والمّوات» بفتح الم: : القفر من الأرض » واللمع: 


جع أمعة » وهى القطمة من السحابآو غيره . . وتباين قرّعه » القرّع: قطم من السحاب رقيقة 
.واحدها عة 4 قال » الشاعر : 


(۱) ف الأصل : « مقروبة » » تصحيف » وانظر اسان ( قط ) . 
3 7 س رو 
(؟) من وه تمالى فى سورة اسجدة ۲۷: ( أو ار یروا أنَا توق الاه إلى ألارزض 
الجرز فتخر ج به ززع 4 . 


س — 


«کان ر عاله قرع اتلهام 4 

وف الحديث «کانہم قز عاللحريف 6 . وتباینها : افتراقما . وتمخضت : مح رکت بقوة» 
يقال : #خض اللبنإذا حرك ف الممخضة » وءخض الولد: جرك فى بطن الخحامل والماء فى «فيه» 
ترجم إلى لرن أى تحر ركت بِة الزن فى المزن نفسه »أى تمرك من السحاب وسطه وجه 
وال البرق” ولع آی‌ایضاً » که : جم غه . والكفة كالدارة تکون فى السحاب . 
ركان ای" یقول : کل مااستطال فهو كفة بالشم ؛ نو الثوب ؛ وهی حاشبته 
وكفة ارجل » واجخم کفاف » وکل“ مااستدار فه وكفة بااسکسم ؛ نحو كةة البزان »وكفة 
الصائد وهی حبالته > ولجم كفف . و يقال أيضا : كفة الميزاتف بالفتح . والوميض : 
الضیاء واللمعان . 

وقوه : « یم » أ ۸ بفتروم بنقطم ؛ فاستعار له لفظة النوم. والگنپور : المظيم من 
السحاب . والرتباب: النهام الأبيض ؛ ویقال : إنه السحاب الذى تراه كأنه دون السحاب 4 
وقد يكونأبيض » وقد يكون أسود ؛ وهو جمم» والواحد ربابة ؛ وبه سميت المرأة الر باب . 
والقراكم : الذى قد كب بمضه بعضا » والم بدل من الباء . وسخا:‌صبا ؛ وسحابة سَحُوح» 
ونستختح الاه : سال » ومطر مَحسَاح» أى بسح شدیدا . ومتدارکا : يلحق بمضه‌بمضامن 
غیر انقطاع . وأسف : دنا من الأرض . وهیدبه: ما مهدب منه أى تدلن كا بتدلی هدب 
المين على أشفارها . وَعرى اتانوب ؛وهو ععنی نحل بو یستدر » وروی « تمزه الجنوب» 
على أن یمدی‌الفعل إلى الفمولين كا تقول حلب تالناقة لبنا. و بروی: «تمترى الجنوب » وهو 
ممنى ری من مريت الفرس وامتریته؛ إذا استخرحت بالسوط ماعنده من الجرى.و اعا 
(۱) نی الرمة يصف فلاة » وصدره : 30 

# ترى ۶صب القطاً هلا عليه # 

(۱) فى الهاية لابن الأثير ۳ : ۲۰۱ ؟ من حدیث أملى . 


ست عع مت 


خص الجنوب بذاك لأنها اربج التى یکون عليها لطر . واه را جع درة ؛ وهی كثرة 
ابن وسیلانه وصبه . والأهاضيب : جمع هضاب ؛والمضاب :جم عضب وهی حلبات الق طر 
مد القطر .وا فع : جمع دفعة » بالضم وهی كالد فقة من الطر بالضم آیضا والشآییب : جمم 
شو بوب وهی‌رشة قوية من الطر ؛ تعزل دفعة بشدة »والبرلك الصدر و بوانيها ؛تثنية بوان على 
« فمال » پکسر الفاء وهو مود الميمة ٠‏ واجم بون بالف ؛ قال الشاعر : 
أصير من ذى ضاغط عرکرك الق وای ذزوه لبك © 

ومن روى « بر نها » أراد لواصقها » من قولك : قوس بانية إذا التصقت بالوير . 
والرواية الأولى أصح . و ماع السحاب : قله بالمطر قال امرژ القيس : 

الق بصّحراء المبيط يناعد رول اليمانى بالعياب مشق © 

والعبء : الثقل ؛ واستقلت : ارتفعت و"مهضت ؛ وهوامد الأرض » هى الأرضون 
التی لانبات بها . وزعر الجبال : جمع أزعر » والراد به قلة المشب. وائللا: السکلا ؛ وأصله 
من ار ؟ وهو قلة اشمر فى الرأس » قال : 

تن بك دالكة رعذ فشنی غير ضار ى زء ری" 

وقد زعر الرجل يزعر » قل شعره . ویبهج : بسر و یفرح » تقول ۳ 
بالفتح » وأيهجنى معا أى سی . ومن رواه بض الماء أراد بحسن و علح » من الببجّة » 
وهى اشن »بقل بیج الرجل الم »با » فهو . بیج ؛ أى حسن » قل اله نمال : 
(من کل زُوْج سح 4 »تقول قد أببجت الأرض از أى ببج نها وحَسُّن. 


۰.» )۱( 

(۲) دوانه . . 

. )۳( 

(4) سورة المج ه . 


سب و ع 6 — 


وتزدّهى ؛ أى تسکبر » وهی اللغة التى حکاها ابن دريد » قال : تقول: زها ارجل برهو 
رهوا أى تكبر ؛ وعلى هذه اللغة تقول : ازدهی ارجل یزدهی ؛ كا تقول من « علا » 
اعتلی یمتلی» ومن « رمی » ارعى ری ؟ وأما مَنْ رواها « وتژدهی مما آلبسته » على مالم . 
بسر" فاعله ؟ فهى اللغة ااشهورة . تقول : زمی فلان علينا ؛ وللعرب آحرف تکام بها على 
سبيل الفعول به » و إنكانت بمنى الفاعل ؛ کقوم : عن بالأمر » ونتجّت الناقة ؛ فتقول 
على هذه اللغة : فلان ير دهى بكذا . 

وال بط جمع ربطة ؛ وهی لاء غير ذات فقیت . والأزاهير: التؤر ذو الألوان . 
وسطت به : علق عليها الوط » جمم سمط وهو المقد ؛ ومن رواه « سمت » بالشین 
المحمةء آراد ماخالط سواد ار یاض من الور الأبيض کالاقحوان ووه ؛ فصارت ار یاض 
كالشمر الأعط . والناضر : ذو التضارة ؟ وهی الحسن والطر اوة . 

و بلاغ للا نام » أى کفاية . ولافاق : النواحی » والتار : الأعلام . 

4+ ++ + 

وينبغى أن نتکل فى هذا الوضع فى فصول : 

اافصل ارول : 

فى كيفية ابتداء خلق الأرض : 

ظاهر کلام أمير الؤمنين عليه السلام أن الاء خلق قبل الأرض » وقد ذكرنا فما تقدم 
أنه قول لبعض الحسكاء » وأنه موافق ل فى التوراة » الا أن ىكلامه عليه السلام فى هذا 
الوضع إشكالا؛ وذلك أن لقائل أن يقول : کلامه بشمر بأن یجان الاء وعليانه وموجه 


=£ — 
سکن بو الأرض عليه ؛ وهذا خلاف مايشاهد ؛ وخلاف مایقتضیه المقل؛ لأن الا 
السا کن إذا حمل فيه جسم ثقیل اضطرب وتموج ءوصمد عاوا؛ فكيف الاء الموج بسکن, 
بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

والجواب آن الاء إذا كان تموتجه من قبل ر يح هائجة ؛ جاز أن يسكن يجان جسم 
يحول بينه و بين تلك الر بح ؟ ولذلك إذا جعلنا فى الإناء ماء وروّحناه بمروحة عوجه » فإنه 
يتحرك ؛ فان جملنا على سطح الماء جسما يملا حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء 
لا يتحرك لأن ذلك الجسم قد حال بين المواء الجتلب بالمروحة و بين سطح الماء ؛ فن الجائز 
أن يكون الماء الأولهائجا لأجل ريح محر كة له ؛ فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح 
لاء و بين تلك الر ييح ؛ وقد مر" فى کلام أمير المؤمنين فى اللحطبة الأولى ذكر هذه الرريح > 
فقال : « ريح اعتقم مها » وأدام مر بها وأعصف نجراها ‏ وأبمد منشأها » فأمرها بتصفيق 
للاء الزخار و إثارة موج البحار » فشخضت عض السقاء » وعصفت به عصفما بالفضاء » . 


+ + 
اافصل التالى : 


فى بیان قوله عليه السلام : « فلما سکن هيج الماء من حت أ کنافها » وحمل شواهق 
الجبال البذْخ على أ کتافپا » لخر ينابيم المیون فبها » وعدل حركاتها بالراسیات من 
حلاميدها » » وذلك لان العامل فى « لما © حب أن يكو نأمراً مبايناً 1 أضيفت إليه »مثاله: 
لا قام ز يد قام عمرو ؟فقام الثانية هىالماملة فى« لم6 فيجوز أن تسکون مرا مياينالما أضيف 
لماه إليه ؛ وهو قيام زيد وهاهنا قد قال عليه السلام : لم حمل الله تعاللى شواهق الجبال على 
والجواب أنه ليس أحد الأمر ين هو الاخر بعينه » بل الثاتى معلول الأول » وموجب 


= 66۷ سل 


عنه لأت الأول هو َمل الجبال غلمها » والثانی تعدیل حركاتها بالجبال الحمول عليها » 
فك نه قال : حمل علها الجبال » فاقتضى ذلك الجل تعديل” حركاتها ؛ ومعلوم" أن هذا 
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الفصل الالت : 

فى قوله : « إن الجبال هى السکنة للأرض » » فنقول : إن هذا القول يخا لف قول 
الحسكاء »لا سکون الأرض عند الكاء لم يكن لذلك » بل لأنها تطلب ال رکز » وهی 
حاصلة فى حَيزها الطبیعی ؛ لكنا وان كان ذلك مخالفاً لقول المكاء » فإنا نمتقده 
دينا ومذهباً » ونمدل عن قول المكاء » لأن اتباع قول عليه السلام أؤلى من اتباع 
أفوالهم . ۱ 


+4 +1 $ 
الفصل الرابع : 


فى ذکر نظاثر لما وصف به الطر والسحاب » فن ذلك مارواء عبد الرجن ابن أخى 
الاصععی » عن عمه قال : سثل آعرالی عن مطر » فقال : 

استقل سد مع انتشار الطفل » فشصاً واحزأل » ثم اکفپرت أرجاؤه » واحمومت 
أرجاؤه » واتزعرت فوارقه » وتضاحكت بوارقه » واستطار وادقه » وأرسعت جُوَبه » 
وارنمن هیدبه » وحستکت أخلافه » واستقلت أردافه » وانتشرت أ كنافه » فالرعد 
ريمس » والبرق مختلس » والماء ينبجس » فاترع القدر » وأنبت الجر » وخلط الا وعال 
بالآجال » وقرن الصّيران بالتيال » فلا ودية هدير » وللشراج خر ير » وللتلاع رفير » حط 
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اَم ام من القلل الم إلى اقیسان لس » فلم يبق فى ال إلا معصم مرجم » 
أو داحض محرجم » وذلك من فضل رب العلمين » على عباده المذنبين . 
قلت : اس : السحاب الذى يمد الأفق ؛ وأصل الجبل . والطفل : اختلاط الظلام 
شاه حال غروب الشمسن . وشصا : ارتفم وعلا . واحزَأل : انتصب . وا كفهر”"ت 
أرجاؤه : غلظت نواحيه وجوانبه وترا کت . واحموست : اسودّت مع مخالطة حمرة . 
وأرجاؤه : أو ساطه . وانزعرت" : تفراقت . والفوارق : قطم" من السحاب تتفرق عنه 
مشل فرق الابل ؛ وهى النوق إذا أرادت الولاده فارقت الإبل و يمدت نها حيث 
لانرى . وتضاحكت بوارقه : لمت . واستطار . انتشر . والواوق : ذو ردق ؛ وهو مطر 
کبار . وأرسعت جُوّبه » أى تلامت رجه والتحمت . وأرنمن : استرخی . وهید به : 
ما تدل منه . وسكت آخلافه : امتلات ضروعه . وأردافه : ماخره . وأ كناف : 
نواحيه » و برنجس : يصوت » والر"جس: الصوت ‏ و مختلس : يستلب البصر . وینبجس 
ينصب . فأترع اغذر : ملا ها ٤‏ جمع غلربر : وأنبت ال جر : حفرها : جم وجار؛ وهی 
یت الضبع . والاجال : جم اجّل ؛ وهو قطيع البقر . والصّيرات مثله » جمع صوار . 
والرثال : جمع “أل ؛ وهو فرخ التعام . والمدير : الصوت . والشراج : جمع شرج ؛ وهو 
مسيل الاء إلى الحرة . وخرير آلاء . صوته . وزفير التلاع : أن تزفر بالماء لفرط امتلائها . 
وام : شجر » وم : شجر آخر ٤‏ وکلاها لا ينبت إلا فى رءوس الجبال . والشم» : 
العالية . والصحم : السود التى تضرب إلى الصفرة > والعصي العتصم اللتحی . واجرجم : 
المتقبض . والداحض :.الزالق الواقم . واحرجم : الصروع . 
ومن ذلك مارواه أبو حاتم » عن الأسمعى » قال : سألت أعرابيا من بنى عامر 

ابن صعصعة » عن مطر أصاب بلادم » فقال : 


5 عارضا ء فطلع ناهضا »ثم یتسم وامضاء فاعتّن فى الاأقطار فأشجاها » وامتد فى 


س 


لاناق فنطاها ء تم ارتجس فپمبم »دی فا فأرك ودّث »و بش وطش» ثم قطقط 
فأفرط » ثم دم فأضمط ء ثم رکد فأئجم » ثم وبل فسجم » وجاد فأنم » قال با وأفرط 
از ہی سی“ تباعا » ير يد انقشاعا ؛ حتی إذا ارتوت الرژون » وتضحضحت المتون » ساقه 
ربك إلى حيث يشاء » کا جلبه من حيث شاء . 

قلت : المارض: سحاب يعترض فى الأفق . واعتن: اعترض . وأشجاها : ملا ها فكان 
كالشجى ف حَلقها . وارتجس : صرت . والهمهمة :صوات ارعد . ود وی : أحدث دو ياء 
نأظر : أعدم الضوءمن الار ض بتكائفه . فأرله: أى مطر ركا » والرلهٌ: المطرالضميف» وَكذلك 
ات والبَغش والطش » وفوق ذلك الط . ود تم : صاردية وهى الطر أياما لا تم 
وأغمط » ای دام 00 : أقام . ووبل : : جاء اوابل 4 وهو لطر امف : : وس :مب 
وأنم : بالغ . . وق : غوّص ف الاء . وأفرط الى : ملاها »جع زبية ؛ ؟ وهی . حفيرة 
حفر للوحوش فى مکان مرتفع . والمحزون : جع حزن » وهو ماعظ من الأرض ون 
جم متن ؛ وهو الصلب من الأرض . وتضحضحت : صار فوقهبا ضحضاح من الا 


وهو الرقيق . 
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ومن .ذلك مارواء أبو حاتم أيضاء عن الأسمعى” » قال : سألت” أعرابياً عن مر 
أصابهم بعد حذب » فقال : 


035 ّ 4 هو و 
ارتاح لا ر بك بمد مااستولى الياس على الظنون » وخامر القلوب القنوط ؛ فانشا بنوء 
مومه ب ےت ۶ ۵ ۳ ۱ ۶ 
الجبهة قر عة كالقرئص » من قبل العين » فاحرألت عند ترجل النهار لادم السنرار ؛ حتی 
إذا نبضت ف الأفق طالمة » آمر مسخرها انوب فتبتمت لماء فانتترت ° أحضائها ؛ 
e °‏ > ر . . 
.واحومت رکانپا » ونسى غيائنهبا » وا .كفت رحاها » وانبعحت كلاها 4 ودمرت 


(۱) ساع الاء سيعاً : جرى واضطرب » وق الأصول : « سبعاً » تصحیف . 
(۲) ب : « فانتشرت » . 


۲٩ (‏ د نهج- 56 ) 
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أخراها أولاها ؛ ثم استطارت ما وارتمجت بوارقها » وتعقمقت صواعقها » ثم ارتعبت 
جوانيها ء وتداعت سوا که »ود حوالها ؛ فكانت للا رض طعا شج فبضب ؛ 
وم فأحسب ب ؛ فمل القيعان » وضحضح الغيطان » وصوكح الأضواج » وأترع الشراج ۰ 
فالجد لله الذى جمل كفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظلمنا غفرانا . 

قلت : نوء امه مود عندهم للمطز » والقرزعة : القطعة الصغيرة من السحاب . 
24 : الس ومين ما عن بمين قبل العراق ورجلا اهار : انبساط لشس. 

ا وش من السحاب فى الأفق . وانبمحت : انفتقت . وذمرت : 9 
والمقائق : البروق . وارنمحت : اهرت وارتمدت وا ای کت ر و ۰ 
حاء بالعار دفمة فدفعة. . وأحسب : کف . وعل" القیمان: سقاها مرة بعد أخرى .والفیطان : 
ج فائط وهو ماسقل مرن الأرض . وصوح الأضواج : هدم الأجواف . وأترع 
الشراج : : ملا السیلات 1 
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ومن ذلك مارواه ان در ید »عن عبد الرهن ؛ عن ممه الأصعمى” » قال : مت 
أعرابياً من بنى عامر بصف مطرا » قال : نشأ عند الق بو لمر حیا عارضا. ضاحک! 
اما فكلا ولا اکان حتى شت به قفا الماء » واتجبت به الماه» ثم أرق 
کفیر »ور فد 7 وبس فازلام ؛ ثم حدت به الريح فز" » والبرق مرنعج » والرعد 
مبتو ج ؛ والغفر مبتعج » قأئجم ثلاثاء متحيرا هنهائا» » أخلافه حاسكة » ود فعه متواشكة » 
وسوامه متعاركة » ثم ودع منجما » وأفلع متهم » مود البلاء؛ مترع المهاء ؟ مشکور النعماء ۱ 
بطوال ذى السكيرياء . 


قلت : ار : المشىة.. والغفر من نجوم الأسد . والميا : الدانى من الأرض . 
وقوله : :وک ولا 4 ای فى زمانقصع. حدا ٠‏ وشجیت به الأقطار : مارکالشجی ها 


age mrn 


ت تيوصت وه 58 تيون یم تم ي فون ی ا 


سس 66 — 


وازلأم : اتصب . وللرنعج : للتدارك . والبتو ج : المالىالصوت . والمجُدّح : السحاب‌آول 
ماينشأ . ویتبعج : بشقق . وأجم : دام متسيّرا » أى كأنه قد تميّر لاوجه له يقصده . 
والمهاث : المداخل. وأخلافه حاسكة : أى ضروعة ممتلثة . ودّفعه متواشكة » أى مسرعة . 
وسوامه متعاركة » شبّه قطم السحاب سوام الإبل . ومنجما : مقلما . هم : سیر 
نحو تهامة . 


الفصل الاس : 
فى بيان أنه عليه السلام إمام آرباب صناعة البديع ؛ وذلك لاأن هذا الفن لابوجد 
منه فى كلام غيره من تقد مه الا ألفاظ بسيرة غير مقصودة ؛ ولكنها واقغة بالاتفا كا وقم . 
النجنينسفى القرآن المزیز اتفاقاغيرَ مقصود » وذلك نحو قوله ( ياسقا على یف 4( وکا 
وفمت القابلة أيضا غير مقصودة فى قوله: (والیه فعا وَوَصْم أَلْيَِانَ) 2 عل أنها ليست 
مقابلة فى الممنى » بل من اللفظ خاصة . ولا تأمل العلماء شعر امری" القبيس ووجدوا فيه من 
الا-تمارة.بیتا أو ببتين نحو قوله بصف الیل .: 


2ه م - 2 ۰ ۳ ۰ ۳ -90 .سركت , 
فقت ل كا عطی بصلبه ارف أممازاً واه بکل‌کل 


وقوله : 
وان بك قد ساءتك نی خليقة مَل ثيابى ين ثيابك تنل 
وم ینشدوا مثل ذلك فى آشمار الجاهلية » حكوا له بأنه إمام الشمراء ورئيسهم . 
وهذا الفصل. من كلام أمير الؤمنين عليه السلام قذ اشتمل من الاستمارة العجيبة 
وغيرها من أواب البدیم على مالوكان موجودا فى ديوان شاعر مکثر» أومترسّل مكثر 


)۱( وره بوسفر6م . 
(۲) سورة الرحن ۸ . 


سل 581 سه 


لسكانمستحق التقدي بذلك ؛ آلاتراه كيف وصف الأمواج بأمها مستفحلة» وأنها ترغو رّغاء 
غول الإيل . ثم جمل الاء جماحا وصفه بالمضوع » وحصّل للا رض كلكلا » وجملها 
واطئة للماءبه » ووصف الماء بالذل والاستخذاء » لما جمل الأرض متمةكة عليه کا 
يتممّك الما أوالفرس » وجمل لها كواهل » وجمل لاثٍل حَكمة » وجمل الماء فى حَسكمة 
الذل منقادا أسيرا » وساجيا مقهورا . وجمل الماء فد كان ذا نخوة وبأو واعتلاء » فردته 
الأرض خاضما مسكيناء وطأطأت من شموخ أنفه » وسمو غلوائه » وجملها كاعمة له » وجعل 
الماء ذا كظة بامتلائه »كا نمتری السكظة المستكثر من الأ كل . ثم جمله هامدا بعد أن 
كانت له زقات » ولابدا مد أنكانت له وثبات » ثم جمل للا رض أ کتاف وعرانين » 
وأنوفا وخیاشے؛ نم نی النوم عن وميض البرق » وجمل | كنوب مارية در السحاب » م جعل 
لاسحاب صدرا وبوانا » م جمل الأرض مبنهجة مسرورة مزدهاة » وجم للها را من لباس 
ازهور » وموطا تخل بها . فيالله وللعجب | من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضّل بعضه 
بعضا لاشتاله على أمثال هذه الصنعة » فإذا وجدوا فى مائة ورقة كلتين أوثلاثا منها» آقاموا 
القيامة » ونفخوا فى الصوز وملثوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف » ثم يرون على 
هذا الكلام الشحون كله مبذه الصنعة على ألطاف وجه » وأرصم وجه » وأرشق عبارة » 
وأدق" معنى » وأحسن مقصد ثم حملهم اموی والعصبية على السگوت عن تفضيله إذا 
وا وأحسنوا :و يتعصبوا لتفضيل غيرمعليه. على أنه لاجبء فإنه کلام على غليه السلام » 
وحظ السکلام حظ امكل ؛ وأشبه امرا س بزه ! 
+4 9 +4 
وهذا آخر الجزء السادس من الأجزاء المشرين من شرح نهج البلاغة لابن‌آبی مدید 
العتزلی" على ما حرا . 


(۱) ج : « م بر ء السادس من أجزاء شرح نج ال لافة لابن أبى الحديد على ما جزأه » ویتلوه 
اجر ء الاب والحد لله وحده » ۰ 


a 
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فهترتلوسوعات 


اخبار يوم السقيفة " 

قصيدة أبى القاسم المغربى وتعصبه للا نصار على قرش 
ماروى من أعس فاطمة مع أبى بكر 

عليه وفتل 

مد بن أبى بكر وذكر ولده 

هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وننبه 

ولابة قيس بن سعد على مصر ثم عز له 

ولاية مد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله 

خطة على بعد مقتل مد بن أبى بكر 

مقتل مد بن أبى حذيفة 


الأشعار الواردة فى ذم لین 


آخار اطناء وذكر نواد رهم 
٩‏ - من کلامه عليه السبلام فى سّحرة اليوم الذى ضرب فيه 


خر مقتل على" کرم اه وجهه 


٩۱-۲۱ اط أخبار يوم السقيقة فى الجزء الأول‎ )©( ٠ 


۱۳۳-۱۳ 


— عع — 


۰ من کلام له عليه السلام فى ذم أهل المراق 
ذ کر مطاعن النظام على الامام. والرد غله 
خطبة على بعد يوم اللپروان 
من خطب على أيضا " 
۱- من خطبة له عليه السلام عل الناس فيها الصلاة على الى صلى الله 
عليه وا له 
معنى الصلاة على النى والخلاف فى جواز الصلاة على غيره 
ب م کلام له عليه السلام قاله لروان بن الك بالبصرة 
مروان بن الحم و نسبه وأخباره 
©7- من كلام له عليه السلام لما عزموا على بيعة عممان 
من كلام له أيضا قبل البابعة 
4 من كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة 
فى دم عمان ۱ 
۵- من خطبة له غليه السلام فى اازهد. 
1 من كلام له عليه السلام فى شأن بنى أمية 
۷- من كلات له عليه السلام يدعو بها 
من أدعية الرسول الأثورة 
أدعية الصحفة 
من الأدعية الأثورة عن عيسى عليه السلام 
الأدعية الأثورة عن بعض الصالحين 
آداب الدعاء 


صفحة 


۱۳۷ 


۱۳ ۶-۷ 


۱۳۹-۱۳۸۰ 


۱۳۷-۹ 


۱۳۸ 
۱ 66-۱ ۳ 
۱:۹ 
۱۹۵-۸ 
۱۳۹۹ 


۱۹4۰-۹۷۲ 


۱۹۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۷-۷۸ 
۱۸۷ 


۱ ٩۳-۷ 
۱ ٩۷-۹ 


۷۸- من کلام له عليه السلام قاله لبعض أسحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارج » وقوله فى النجوم 
ولا في أحكام النجوم 
۹- من كلام له عليه السلام بعد فراغه من حرب الل فى ذم النساء 
أخبار عالشة فى خروجها من مك إلى البصرة بعد مقتل عهان 
کتاب أم سلمة إلى عائشة وتفسير ماورد فيه من الغريب 
۸۰ - من كلام له عليه السام فى لهد 
الأثار والأخبار الواردة فى الزهد 
۸۱ - من كلام له عليه السلام فى صفة الدنيا 
۲- من خطبة له عليه السلام » وهی المسماة بالغراء 
فصل فى ذكر القبر وسؤال اللكين 
۳ - من كلام له عليه السلام فى ذ کر عرو بن الماصس 
نسب عمرو بن العاص وطرف من آخباره 
مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قرش 
عمرو بن العاص ومعاوية 
عبد الله بن جعفر بن العاص فى مجلس معاوية 
عبد الله بن العباس ور جالات قريش فى مجلس مغاوية 
عمارة بن الولید وعمرو بن العاص فى الحدشة 
أمر مرو بن العاص مع جعفر بن أنى طالب فى الحبشة 
أمر عمرو بن العاص فى صفين 
الفول فى إسلام عمرو بن العاص 
بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل 


۲۲۹-۵ 
-ع ۲۲ 


۲۷۹-۲٤١ 


۲۷-۳ 
۳۸۰ 


۳۳۰۸۱ 
۲۹-۰۵ 
۲۹۵-۶6 
۲۹۱-۵ 
۳۰۳-۲۸ 
۳۰۱۷-۳۰ 
۳۷-۳۷ 
۳1V 
۳۱۹-۸ 
۳۲۰-۳ 


مت 6 6 س 


ولايات عمرو بن العاص فى عبد الرسول والخلفاء سس 
بذ من کلام مرو بن العاص و۳ 
آقو ال وحکایات فى الزاح ۳۳۷-۰ 
فصل فى حسن الق ومدحه : ۳۵۷ 


4 - من خطبة له عليه السلام فى تمحيد الله سيحانه ونعظيمه وفمبأ 


وصف الجنة ۱ ۱ ۰-3۸-۳۵" 
۵ - من خطبة له عليه السلام فى الوعظ ۳۵۵-۰ 

فصل فى ذم الكذب وحقارة الکذابن ۳۹۲-۷ 
-۸٩‏ من خطبة له عليسه السلام » ذكر فیها صفات من حبه الله وحال 

أمير الؤمنين مع الناس ۳۸۲-۳ 

فصل فى العباد والزهاد والعارفین وأحواهم ۳۷۲-۳۵ 


۷- من خطبة له عليه السلام ذ کر فبا وصف ماعليه الناس من الط Af‏ 
۸۸ - من خطبة له عليه السلام ذكر فبا حال الناس قبل البعثة وأن 
الناس الیوم لانختلفون عن سلفهم ۳۸۷ 
8 من خطبة له عليه السلام فى تعديد بعض صفات الله عر وجل ۳۹0-۲ 
۰- من خطبة له عليه السلام » وتعرف مخطبة الأشباح » فيها وصف 
السیاء والأرض والسحاب واللا که وغير ذلك ۳۸-۸ 


